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۴۱۔3۲3۲ ۹۸۷ 0 ۲۲٢‏ ۔ ۱۷۸۷۱۰۸۷۷۸۷۷ 


مه 
جں ديري جلي 


سکس وین لارو ی 


CONN‏ اكت ہے ۲۲۱۵ ۶۷ہ مہ مہ 


نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها ونمو طبقة الكتاب الشعراء 


أولا : العصر الجاهلي ا ات سا ات 
۱- الكتابة في العصر الجاهلي : آغراضها وخصائصها الفنية ا 
-١‏ الکتّاب في العصر الجاهلي : ثقافتهم ومکانتهم الاجتماعية.. . 
۳- الكتاب الشعراء في العصر الجاهلي ؛ وأثر الصنعة الكتابية على 
أساليبهم الشعرية ...... 
ثانياً : العصر الاسلامي ( صدر الاسلام) 6993930-7 +7 
۱- الکتابة في صدر الاسلام : آغراضها وخصائصها الفنية ................ 
۲- الكتاب في صدر الاسلام : ثقافتهم ومکانتهم الاجتماعية ...2-2 
۳- الکتّاب في صدر الاسلام : وموقفهم من الشعر ی 788 
ثالثاً : العصر الاموي ی ی 9911 0+9 
۱- الكتابة في العصر الاموي : آغراضها وخصاتصها الفنية................. . 
٢‏ الكتاب في العصر الأموي ومکانتهم الشعرية ی 9 0 
(أ) فتة الكتاب الشعراء واستخدامهم الرسائل الشعرية ....... 
(ب) فتة الكتاب الفنيين المتر سلین واعراضهم عن قول الشعر ........ 


١ 
¥ 
۷ 
۹ 
5۱ 
0۷ 
۷ 
1۳ 
۳ 


1 71 ۱ ااار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ آااشااااااااااااااااااااااااالا 


رابعاً : العصر العباسي الأول والثاني ( القرنان الثاني والثالث الهجریان ) . 


۱- الکتابة بين عبدالحمید وابن العمید (۱۳۲ه-۳۰۰ه) وتطور مهامها 


و آغراضها . 


۲- الكتاب الشعراء في القرنین ن الثاني وا والثالث ث الهسجريين و ونهوض س یت 


الباب الأول 
المؤثرات الفكرية والسياسية على الكتاب الشعراء 
في القرن الرابع الهجري 


توطئة . ا 


الفصل الأول : أهم المظاهر السياسية للقرن الرابع الهجري وقيام الدويلات. 


0 : البويهية ٣۳۲ھہ٤۷١٤١٤ھ‏ 990+ 


ثانياً : السامانية ٢٦۲ھ-۳۸۹ھ‏ .. 


۳ : الغزنوية ۵۸۲-۵۳۱۵ ا 
رابعاً : الحمدانية ٣۳۳ھ‏ -٣٥۳ھ‏ 99111+ 


الفصل الثاني : آهم المظاهر الفكرية والحركات العقلية في القرن الرابع 


الهجري 3پةکلءےلللہلسساا ٠٣,1‏ 

ولا : تطور الحركة العلمية ودوافعها ا 
الح ر کات الدينية والعقائدية وأنواعها ا 
ثالثاً : حركة الترجمة والنقل بی 0+ ++ + 9+ 
رابعاً : حركة اللغة والادب سی ہہقمسساا ا اہ ,ہ۰,: 


الفصل الثالث : أعلام الكتاب الشعراء في القرن الرابع الهجري 


۷ 


۷ 
۷۲٦ 


۱۱۸۸۸۸۸۱۱۱۸۸۸۸۰۸۸۸۸۸۸۸۱۱۱۱۱11۸71111111:1111111:۸۸:111101111111111111111۸۱۱۱۱۸۷۷۸۵۷۵۵۸۳1111111۸:۸::111111:1111115111111111111117111 1۱۲ص۱110 


الباب الثاني 


الفصل الأول : الاتجاه الديني العقائدي 

أولاً : ابن العميد والصاحب والاعتزال المتشیع کک 0+9 
ثانياً : کشاجم والتشیع المعتدل بر ی 9111111111030931 
ثالئاً : البستي ومذاهب أهل السنة لم 99+ 
رابعاً : الصابىء وديانات أهل الذمة اا 


الفصل الثاني : الاتجاه الكتابي الوظيفي 


الفصل الثالث : الاتجاه الاجتماعي 

أولاً : وصف البيئة طبيعية في الأقاليم ا 

ثانیاً : رؤيتهم للأعراق والعصبيات ل 

ثالثاً : الکتاب الشعراء ومظاهر الحياة الاجتماعية للقرن الرابع الهجري 
-١‏ ترف الحياة الخاصة ومظاهره سس 
۲- مآسي الحياة العامة ومظاهرها کب ە,ھ + + 90+ 


۷ 


11111111111۷۷۱۷۸ ۷۷۸ئ(11111111111111111111111111117111111111111111111111111111111111111111111111111171111۱۱١۱٢٢٤٢٢٢٢٠٣‎ ۸ 


الفصل الرابع : الاتجاه الذاتي 
أثر الظروف السياسية والفكرية والاجتماعية على البنية اللفسية للکتّاب 
الشعراء وانعکاسها في شعرهم : 

ألا : القلق النفسی 1 1هًذًذًذھًگسەہهبِلہملاا مات )۳۵۹ 
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ثانياً : التملق والتز لف والنفاق FTO 9 00701111111. 1, , 183313 33٦٦٠٢‏ 


ثالثاً : الشكوى. م Ye‏ 
رابعاً : الهروب السلبي بالمجون واللهو بت ا FQ‏ 
خامساً : الحزن والتفجع ( فلسفة التأمل في الموت والحياة ) سس ۳٢٢٣۷)‏ 
سادساً : التأمل الذاتي في الكون والحياة وتلخيص ذلك بالحكم والأمثال ٤٠٤‏ 
الباب الثالث 
الاتجاهات الشكلية والخصائص الفنية في شعر الکتّاب 
في القرن الرابع الهجري 
الفصل الأول : الشكل الفني ومظاهر التجديد في بناء القصيدة EV‏ 
أؤلاً : الوحدة العضوية سس مییہ للا مم 


ثالثاً : الأساليب الفنية العامة 0001۳ ٠‏ م AS‏ 


الفصل الثانى : الصورة الشعرية ومکوناتها ...ی ۵۲۵ 
ولا : ۱- الصیغة اللفظية ا ۵۲ 


۹ ۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


الفصل الثالث : الموسیقی والایقاع 


رفح 


جں هی اي 
سکس دی ودرو ’ی 
فائمة الملاحق 
الموضوع الصفحة 
أولاً : الرسائل : 

۱- الرسالة رقم )١(‏ کتاب الرسول صلی الله عليه وسلم إلى هرقل ملك 
الروم ۳۳٠٦‏ ء ی ننن نار !م۸2 ی له ملا 
-٢‏ الرسالة رقم (۲) كتاب على (رضي الله عنه) إلى معاویة: بن أبي سفيان ۷۰۷٢‏ 
۳- الرسالة رقم (۳) كتاب رد معاوية على علي (رضي) سس )۹۷۳۶۳ 
-٤‏ الرسالة رقم (4) رسالة عبدالحميد الکاتب إلى الکتاب ...۰ ۷۷۲ 
-٥‏ الرسالة رقم (5) رسالة ابن العميد إلى ابن بلكا ا ا ۷۱۱۹۱ 
- الرسالة رقم (5) رسالة في العهود للصاحب بن عباد ۰ ۷۱۴۳ 
- الرسالة رقم (۷) رسالة في العهود للصابیء تہ تی ۹۷۱۷ 
- الرسالة رقم (۸) كتاب لابي الفتح البستي . ۰ ۰ ۷۷۳ 


انیا : الجداول 
۱- جدول رقم (۱) یبن توالي العباسیین على الحکم في القرن الرابع ..... ۷۲۵ 
۲- جدول رقم (۲) يبين نسبة عدد المقطوعات إلى القصائد في شعر 


الکتاب الشعراء رت a.‏ 
۳- جدول رقم (۳) يبيّن الألفاظ الكتابية المشتركة وعدد تکرارها عند 
الکتاب الشعراء ی ی ی ۰ YY‏ 
-٤‏ جدول رقم (4) یبیّن البحور المستخدمة مع الأغراض في شعر 
الكتاب الشعراء VY‏ 
۵- جدول رقم (0) يبين إحصائية البحور المستخدمة في شعر الكتاب 
الشعراء - VEE‏ 
-٦‏ جدول رقم (1) یییّن إحصائية القوافي المستخدمة في شعر الکْتّاب 
الشعراء 1۶٦‏ 1111 1 عه اه م ١۱؛:0)0)؛)1١ببسیہ ATO‏ 


ثالثاً : الخرائط : خريطة العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري VT‏ 


جب ضري ایج 


۲3٢ COM‏ ج ہک ن صر _ تم امد 


تصدیر المكتبة 


الحمد الله على نعمة التوحید والوحدة » والشکر للمولی عز وجل على 
شرف حمل رسالة نبي الأمة ء و خدمة آقدس بقعتین على وجه الأرض ؛ 
والصلاة والسلام على آشرف المرسلین وخاتم النبيين » نبینا محمد وعلی آله 
و صحبه أجمعين . 

كانت هذه الأمة ‏ ومازالت ‏ تضرب بجذورها في آعماق التاریخ الانساني 
بعد ما تشرفت بهبوط الرسالة الإسلامية على أرضها الطاهرة » لتنير ظلام العالم 
وتبدد جهالته » تنجب الرجال الأفذاذ على مدار التاريخ » فخرج من صلب 
أرض الجزيرة العربية من قيضهم الله تعالى ۰ ليعيدوا لهذه البلاد الغالية 
مجدها وسؤددها » ويدخلوها التاريخ الحديث بعد قرون من التنازع والتناحر 
والفرقة » وانتشار الخوف على النفس والعرض والمال ؛ فكان الملك 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه الذي حقق فيها ما 
يشبه المعجزات في فترة زمنية محدودة » حینما زاوج بين الماضي والحاضر » 
في أسلوب عز أن يكون له مثيل في العالم » وأصبحت إنجازاته ‏ طيب الله ثراه - 
دينًا على عاتق أجيال هذه الأمة حاضر] ومستقبلا . 

انطلقت مسيرة التوحيد المظفرة في الخامس من شهر شوال عام ۱۳۱۹ھ ؛ 
لتتوالی مسيرة الوحدة والبناء لهذه البلاد . والان وبعد مسيرة المائة عام 
التي نحتفي بها جميعا ؛ تخلیدا لذكرى استرجاع الملك المؤسس عبدالعزیز 
آل سعود طيب الله ثراه لمدينة الرياض » والإعلان عن هذه الانطلاقة 
المظفرة والميمونة لتوحيد أجزاء الجزيرة العربية في وحدة عظيمة لا مثيل لها في 
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العصر الحدیث ؛ وعرفاتا وتقدیرا بالجهود الکبيرة لأبناء الملك عبدالعزیز - 
طيب الله ثراه ؛ وماتحقق من |نجازات عظيمة في عهد خادم الحرمین الشریفین 
الملك فهد بن عبدالعزیز - حفظه الله » فان مکتبة الملك عبدالعزیز العامة التي 
تشرفت بحمل اسم الملك المؤسس والتي آنجزها ورعاها بخیرہ وبره صاحب 
السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزیز - حفظه الله تشارك في هذه 
المناسبة الغالية علینا جمیعا بمجموعة من المشاریع العلمية والتوثيقية لتاريخ 
الملك الموسس - طيب الله ثراه » حيث يأتي کتاب (شعر الكُتّاب الشعراء في 
القرن الرابع الهجري) ترجمة صادقة لاهتمام المكتبة بدعم ومساندة الدراسات 
التي تخدم تاريخ الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه - وتاريخ المملكة العربية 
السعودية وتراثها الوطني . 
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبیل . 


مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 


- 
لس کے 


ی 
جی 9ے ںی 
سکس دو لازو ی 


٣٦٣‏ ف٤ت‏ .۰ ۴۰۹.۱۲۴ 3 بيده ن حر . بيبيدييد 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی ته وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد : 


فان الطالب في بدء تكوينه العلمي يقف حائراً عند دروب العلم ومتاهات 
المعرفة ء متعثراً يقدم رجلا ويؤخر أخرى . يكبو وينهض حتی يشتد عوده 
وتشت خطاه. ويجد الطريق الصحيح بمؤازرة أساتذته وعونهم. واضعين له 
القبس الذي يهتدي به إلى الطریق السوي . فیخرج من هذا الخضم الهائل ما 
إلى ساحل الأمان بحصيلة طيبة» وإما خالی الوفاض بأصداف لا قيمة لها . وهو 
فی الحالة الثانية آشد ما يكون في حاجة إلى الرعاية والتوجیه لیسلك الطریق 
القويم . 


وهذه حصيلتي التي استطعت الخروج بها من جولتي بين الكتب » ووقوفي 
الطويل » وقراءتي للمراجع التي تمكنت من الاطلاع علیها أقدمها بين يدي 
القراء . 

فإنه منذ أن حالفني التوفيق بالسماح لي بكتابة رسالة لنیل درجة الدكتوراه» 
أخذت في البحث والاستقصاء عن موضوع يصلح لرسالتي. وقد اتصلت 


۱۱۷۷۸۱ 11111111:1۸۸۸11111۸/۸۸111111111۸۸۸۸11111111111111111۸111۸۸۸:۸:۱۱۸۸۸۸۱۱۱۱1۸۸۸۸۱۸۸۸۸۸۸۸۸7 ۰۰۰۸۰111111171 ١ 


بالكتب واستشرت بعض الأساتذة واستعرضت موضوعات عدة » كان أكثرها 
قبولاً في نفسي هو هذا الموضوع ( شعر الْکْتاب في القرن الرابع الهجري ) . 
وسبب ذلك أن هذا الشعر - رغم وفرة مادته وطرافة موضوعاته - لم يحظ 
باهتمام الدارسين أو بعنايتهم وقد أحدث إهماله وعدم التصدي لدراسته فجوة 
خطيرة في تاريخ أدبنا العربي في القرن الرابع . فلقد اهتم الدارسون بالشعراء 
الأعلام وأهملوا من سواهم من الشعراء » ومنهم الشعراء الكتاب . وآخرون 
توهموا أن شعر الكتاب لا يستحق الدراسة وانصب اهتمامهم من ثم على نثرهم 
فقط . 

ورغم کل المحاذیر والصعوبات التي تحيط بالموضوع » والتي تفضل علي 
بها بعض من أساتذتي » استمسکت بالبحث فيه إدراكاً لأهميته وشعوراً 
بالمسئولية تجاه جزء من تراثنا العربي . وقررت الخوض فيه محاولة استكشاف 
هذا الجزء الذي يكتنفه الإهمال ۰ ولم ينل من البحث والدراسة الحظ الذي ناله 
شعر الشعراء. 

ولقد وضعت يدي وأنا أبحث في شعر القرن الرابع الهجري على مادة 
شعرية غزيرة من شعر ( الکتّاب الشعراء ) في هذه الحقبة » رأيتها مبثوثة بين ثنايا 
الكتب وطيات المراجع . وعجبت ألا يلتفت إليها الدارسون ۰ مع أهميتها . فبدا 
لي أن أجمع شتاتها وأنظم عقدها في دراسة تقوم على الاستقصاء والتحليل 
والنقد. 


ولقد رأيتها جديرة بالدراسة من جانبين : 


أولهما : ما يختص بسماتها الفنية . 


۱۱۸۸/۱۸۸۸ شا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااائااااااااااا 0 ۱ 


وثانيهما : أن قائلیها كان لهم الأثر الكبير في تسیر دفة الحکم وفي توجيه 
الحياة الثقافية والاجتماعية والادبية في عصرهم . وقد سبقني كبار علمائنا 
الأوائل إلى الاشادة بالقيمة الفنية لهؤلاء الکتّاب : 
غريبه فرجعت إلى الأخفش ۰ فوجدته لا يتقن إلا إعرابه. فعطفت على أبي 
عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار» وتعلق بالأيام والأنساب ‏ فلم 
أظفر ہما أردت إلا عند أدباء الكتاب . كالحسن بن وهب ومحمد بن عبدالملك 
الزيات » ۲۷ . 

وعلق الصاحب بن عباد على حكاية الجاحظ بقوله : فلله آبو عثمان ! لقد 
غاص على سر الشعر واستخرج أرق من السحر» ° 

وقال ابن رشیق في عمدته :« والكتاب أرق الناس في الشعر طبعاً . 
وآملحهم تصنیعاً وأحلاهم ألفاظاً وألطفهم معاني ‏ وأقدرهم على تصرف 
وأبعدهم عن تکلف ‏ ۳ . 


هذا قول النقاد فى شعر الکتاب من حيث الجودق ویظهر أن ابن رشيق أراد 
أن یدلل على قوله › في امتداح شعر الکتاب بما يورده من آمثلة وشواهد لهم 3 
فقال : « وسآذکر من أشعار الکتاب قطعة يظهر فیها مرماهم ویستدل بها على 
لي بجودة المیز ء وفرط التثبت والانصاف إن شاء الله تعالی . ۴۳4۰۰ . 
)۱( إسماعيل بن عباد الصاحب ‏ ت ۳۸۵ھ الکشف عن مساوىء شعر المتنبی ( القاهرة : مطبعة 

١ . ٤ ۱۳ھ)ء ص‎ ٣۹ » المعاهد‎ 

(۲) نفس المصدر » ص ۵. ١‏ 
)۳( الحسن بن رشیق القیروانی ‏ ت ٤٥٦ھ‏ ء العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده» تحقيق : 


)4( نفس المصدر »> ص ۱۰۲ . 
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واختار ابن رشيق » وأحسن الاختيار » وعقب على اختياره بقوله : « ولو 
حاولت أن أذكر من علمت من شعر الكُنَّاب سوى من ذكرت لبعد الأمد وطالت 
الشقة واحتجت إلى أن أقيم لهذا الفن دیواناً مفرداً » (. 

وإذا وقفت على هذه الوفرة المبثوثة من شعر الكْتَّابٍ في ثنايا الکتب 
واطلعت على ما قاله النقاد وأهل الأدب عنهم وعن آشعارهم ۰ رأيت أن آتم ما 
بدأ به ابن رشيق القيرواني » فأجمع شعر الکتاب وأعمل على تمحيصه ودراسته 
وتحليله ونقده» متوخية إظهار ما فيه من الجودة التى أشار إليها النقاد. كما آمل 
أن تكون هذه الدراسة فاتحة خير لمن يأتي من بعدي لمعالجة هذا الموضوع . 
أدب هؤلاء الكُتّاب انصبت على نثرهم . وهناك ثلاث دراسات - حسب 
اطلاعي - تطرقت لهم كتاباً فنيين وهي : 
١‏ - دراسة الكتابة الفنية لمحمد كرد على فى كتابه ( آمراء البيان ) . 
۲- دراسة بعض أعلام الکَتّاب لخليل مردمء تناول فيها أعلام الكتابة الفنية. 

نحو كتابيه (ابن العمید ‏ والصاحب بن عباد) . 
۳- دراسة النثر الفني عند هؤلاء الکَتّاب تناولها زكي مبارك في كتابه ( النثر 

الفنی في القرن الرابع الهجري ) . 

وأما من تطرق لشعرهم فقد عني بجمعه في ديوان ء كديوان الصاحب بن 
عباد. وديوان كشاجم » ولا توجد سوى دراسة واحدة فقط تناولت حياة البستي 
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وشعره وهي دراسة (آبو الفتح البستي حياته وشعره ) لمحمد مرسي الخولي ء 
ودراسة لبدوي طبانة عن ( الصاحب بن عباد الوزیر الأديب العالم ) تناولت نثره 
وشعره . 

إذاً فطرافة الموضوع وجدته واغفال الباحثين له» کانا من الأسباب التي 
دفعت لاختياره» بالإضافة إلى أن شعر هؤلاء الکتاب -وهم مدیرو دفة الحكم 
والسياسة ء والإدارة للدولة الإسلامية فی ذلك القرن ‏ يكشف عن المستوى 
الثقافي والفكري الذي تمتعت به هذه الفئة . وهذا الامر يدخل ضمن اهتماماتي 
العملية حين نؤرخ للمستوى الفكري الذي كان عليه موظفو تلك الحقبة الزمنية . 

وأما مادة البحث فواسعة شاملة حيث تمتد على مدى قرن من الزمان . 
بالإضافة إلى توزيعها على رقعة جغرافية شاسعة المساحة تمثل الدول 
الإسلامية. وقد ضمت أقطاراً إسلامية كثيرة » وخلفت أعداداً هائلة من الکتّاب 
الشعراء » كل ذلك جعل مادة البحث ضخمة وكبيرة. ومن ثم قامت دراستي 
على شعر الأعلام من هؤلاء الکتاب الدائرين في محور السلطة كنماذج طيبة 
تعكس شعر الکتاب الشعراء لهذا القرن بشكل عام . 

فعالجت الدراسة : ابن العميد والصاحب بن عباد وابراهيم الصابیء ‏ 
وكشاجم» وأبا الفتح البستي . وهي دراسة لم تنبع من فراغ ؛ » بل ارتبطت بدراسة 
أدبية للأقاليم التي ترعرع فيها هؤلاء الكْنّاب باعتبار أن لكل بيئة خصائصها 
المميزة » وسماتها الخاصة كما أكدتها كتب الجغرافياء والتاريخ ء والأدب . 
وقد كان كتاب «يتيمة الدهر» لأبي منصور الثعالبي أهم مصدر لهذا البحث ث وقد 
أكّد النظرية الإقليمية في تقسيمه للشعراء . ولعل تراث القرن الرابع الهجري 
الأدبي كان يمكن أن ب يمحى أو يكاد لو لم يظفر بذلك الحافظ الآمين الذي حفظه 
بين دفتي هذا الکتاب . 

على أني وان لمست آثر هذه النظرية على الآدب لم أترك غيرها من 
النظريات . فقد قام منهج الدراسة على أساس الربط بين هذه النظريات . 
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وحاولت أن أستفيد في دراستي من المنهجین التاريخي والفني وکذلك من 

المناهج الآخری . ۱ 
وأما الصعاب التي واجهت الدراسة فتتلخص في الاتي : 

-١‏ فقدان الکثیر من آشعارهم بسبب ما اجتاح الآمة الاسلامية من ویلات 
آضاعت الكثير من تراثنا الأدبي» وان توافر للدراسة جزء غير يسير من هذه 
الأشعار » فانها تبقی غير كاملة . 

۲- ومادة البحث الأخرى وان كانت متوافرة فانها متفرقة » متناثرة هنا وهناك . 
لم تقم علیها دراسة جديّة لربطها وکان من الواجب علي السعي الحثیث في 
رحلة طويلة لجمعها من المصادر القديمة والحديثة سواء الأدبية أو اللغوية 
أو التاريخية أو الجغرافية ؛ لأخرج منها بدراسة وافية مستفيضة جهد 
الامکان . مما اقتضاني وقتاً وجهداً کبیرین . 

۳- تشعب الموضوع وعمق آجزائه وكثرة تفاصیله وغناژه بحیث یمکن افراد 
كل جزء منه برسالة علمية کاملة» فکان علي مواجهة هذا الشمول والاتساع 
بالاختصار والتلخیص ؛ وقد عانیت من محاولة الاختصار ومراعاة عدم 
الإخلال بالمعنی الشيء الکثیر . 
وقد حصرت جهدي - وهو جهد المقل المقر بالتقصیر - في ابراز طبقة 

الکتاب الشعراء فة أدبية مميزة ذات خصائص فنية محددة . وقد استعرضت هذه 

الفئة منذ نشأتها حتی القرن الرابع الهجري » ویتضح هذا في تقسيمي البحث 

إلى : 
أولاً : التمهید : 
وهو مدخل یعرف بنشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها. ونمو طبقة 

الاب الشعراء منذ العصر الجاهلي ووجودها في الأدب العربي عبر العصور : 

الاسلامي والاموي والعباسي وتطورها حتی نهاية القرن الرابع الهجري . 
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ویقف التمهيد على الابعاد السياسية والاجتماعية . والاقتصادية والثقافية 
والفكرية ء والأدبية التي تركت بصماتها على هذه الفئة . ذلك أن هذه العوامل 
ذات أثر فعال في الأدب شعراً ونثراً . وهذ التمهيد خير مثال للمنهج التأريخي 
الذي يدرس فيه الأدب من خلال التأريخ . ولما كانت الظواهر الأدبية لا يمكن 
دراستها في تحديد زمني قاطعء بل هي ممتدة مع التاريخ ؟ مهما حاولنا 
التحدید » فقد كان التمهيد ينحسر عن القرن الرابع في بعض المرات ثم يتجاوزه 
إلى القرن الخامس في مرات أخرى . 

ثانياً : الباب الأول : 


المؤثّرات الفكرية والسياسية على الکتاب الشعراء» وتناولت الدراسة فى 
هذا الباب أعلام الكَتّاب الشعراء من خلال بيئاتهم . وقد قام اختيارهم على 
أساس الشهرة العامةء والتمكن من الصنعة الأدبية وقربهم من السلطة» واشتمل 
هذا الباب على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ركزت الدراسة فيه على البيئة العامة التي نشأ وترعرع فيها 
هؤلاء الكتاب المقصودون بالدراسة . وبينت آهم المظاهر السياسية للقرن 
الرابع الهجري. وهو القرن الذي عاش فيه هؤلاء الکتاب . فعالج الوضع 
السياسي العام وقيام الدويلات في الأقاليم الإسلامية . 

أما الفصل الثانى : فتناول الحالة العقلیة وخصائصها الفكرية والثقافية › 
وظهور الحركات العقلیة ودوافعها ومؤثراتها في تلك الأقاليم . 

آما الفصل الثالث : فتضمن دراسة وافية لأعلام الکتاب الشعراء في القرن 
الرابع تناولت كلاً من : ابن العمید» والصاحب بن عبادء وإبراهيم الصابىء ء 


۰ ۲ زا۱۱۱۱ لل 


وقد عنيت الدراسة بتحقیق نسبهم وحياتهم ونشآتهم وتکوینهم العلمي 
والثقافي» وآثرهم السياسي والادبي » ومدی تأثرهم بمراکزهم العلمية وبيئاتهم 
العقلية وأثر ذلك في توجیههم الفكري . وأثر كل منهم في الآدب العربي . ولما 
كان للبيئة الاقليمية آثر شاخص في هذا الباب فإن ذلك یظهر بوضوح في منهج 
النظرية الاقليمية الذي انتهجته الدراسة في هذا الباب. 

ثالثاً : الباب الثاني : 


عالجت الدراسة في هذا الباب أعلام الكتاب الشعراء واتجاهاتهم الشعریةق 
فتناولت آثر التوجیه العقاتدي والسياسي في شعرهم في الفصل الأول . 


وتضمن الفصل الثاني الاتجاه ( المحور ) الكتابي والوظيفي مبیناً آثر البيكة 
الوظيفية وموقفهم من العمل ووصفهم لحياتهم الوظيفية وعلاقاتهم العامة مع 
الکتاب والحکام . 

و خصۃصصت الفصل الثالث ( الاتجاه الاجتماعی ) لر صد مظاهر الحياة 
الا جتماعیت وما تعاورها من ترف باذخ إلى فقر مدقع وسواه مما يمثل مأسي 
الحباة العامة . 

آما الفصل الرابع فتضمن الاتجاه ( المحور ) الذاتي » وتعرضت الدراسة 
فيه لأثر الظروف السياسية والفكرية والمعطيات التي آفرزتها الحياة العامة في 


رابعاً : الباب الثالث : 


قامت الدراسة في هذا الباب على مرتكز فني يعنى بالتحليل والمقارنة حين 
تناولت الاتجاهات الشكلية والخصائص الفنية لشعر الكتاب . واشتمل هذا 
الباب من البحث على ثلاثة فصول : 


الل لوللا ۱ ۲ 


الفصل الأول : دراسة الشكل الفني لقصيدة الاب الشعراء وتعرضت فيه 
الدراسة لبناء القصيدة ومظاهر التجديد فيها. تلك المظاهر المتمثلة في الوحدة 
الموضوعية 2١‏ وشيوع المقطوعات والمطولات » كما تعرضت للاسالیب الفنية 
العامة للقصيدة» والمعجم الشعري لها . 


أما الفصل الثانى فتناول الصورة الشعرية ومكوناتها المتمثلة فى الصنعة 
اللفظية » والصنعة المعنوية » والصنعة البلاغية. 


كما استعرض الفصل الثالث من هذا الباب الموسيقى والإيقاع في دراسة 
وافية قامت على دراسة الأوزان والقوافي مستعينة بالأسلوب الاحصائي . 


ثم اختتم البحث بخاتمة أوجزت ما توصلت إليه الدراسة من نتائج . 


وأخيراً » فإني آشعر بأنني لم أوف هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة 
بسبب سعته وتشعبه . وأرجو أن أكون قد أسديت بهذا البحث - الذي بذلت في 
سبيله رحلة فكرية ونقدية طويلة ومضنية تجشم العقل والقلب بها ومن أجلها 
عناء كبيراً وجهداً متواصلاً. وصبراً غير قليل - بعض النفع في تاريخ الأدب 
العربي» وجليت جوانب ظلت غامضة مدة طويلة » وأكملت نقصاً في دراسة 


الأدب العربي في إحدى جزثياته . 


ویشھد الله أنى حاولت جهد ما استطعت أن أقترب من الصواب. فان 
أحسنت فهذا غاية ما أرجو ولله المنة والحمد وإن كان الصواب مجانبي في شيء 
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ومهما يكن من شيء فاني لا آدعي الکمال أو القرب من الکمال بل أدين ہما 
قاله من قبل العماد الأصفهاني : ١‏ إني رأيت أنه لا یکتب انسان كتاباً في يومه الا 
قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا 
لكان أفضل . ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على 
استيلاء النتقص على جملة البشر ». وما العصمة إلا لله وحده وما نقول إلا : ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 


وإن کان لي من قول أخير هو قوله 437 ١‏ من لا يشكر الناس لا يشكر الله»۲۲ 
فالشكر لله العلي القدير. الذي مكنني من إتمام هذه الرسالة « وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب » 7" . 


واتباعاً لهدي المصطفى له - والتزاماً بتعالیمه أتقدم بالشكر لکل من قدم 
لي فضلاً له أثر في إتمام هذا الجهد المتواضع وإنجازه. 


فأتقدم بالشكر والعرفان لوالذي - رحمهما الله - لما غرساه في من حب 
لله والعلم والبحث . ولزوجي الكريم لما هیاه لي من راحة للاستمرار في 
متتالية . 


ثم أتوجه بالشكر الخاص والتقدير لأستاذي الجليل الدكتور عبدالرحمن 
الخانجي المشرف على هذه الرسالة لما قدمه لي من توجيه وإرشاد فكان لجهده 
الاثر المقدر في إتمام هذه الدراسة والآخذ بها إلى طريق الصواب . 
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كما آتقدم بالشکر إلى هذا الصرح الجامعي الشامخ ( جامعة الملك سعود ) 
لما هیا لي من الامکانات متمثلا بقسم اللغة العربية بكلية الاداب . وآخص 
بالشکر الدکتور منصور الحازمي رئيس القسم لتهيئة هذه الفرصة الثمينة لي 
وتذلیل الصعاب آمامي . ثم الشکر الموصول لجمیع الذین مدوا لي يد المساعدة 
فى مراحل |عداد الدراسة وخاصة المسوولات فى مکتبة الطالبات . . ولکل من 
لم یتسم المجال لذکرهم » فجزاهم الله جمیعاً عني خير الجزاء . 
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نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها 


ونمو طبقة الكتاب الشعراء 


يحاول هذا الفصل أن يقدم بين يدي الدراسة لمحة موجزة لنشأة الكتابة 
العربية وتطورها » واستكشاف مراحل هذا التطور ونمو طبقة الکتاب الشعراء 

« ليس في الأرض أمة بها طرق ‏ أو لها مسکت ولا جیل لهم قبض 
وبّسطء إلا ولهم خط - فأما أصحاب الملك والمملكة» والسلطان 
والجباية» والديانة» والعبادة - فهناك الكتاب المتقن والحساب المحکم » 7©. 

والأمة العربية أمه حضارية» والکتابة أثر من آثار الحضارة عند الأمم ء 
ولكن من العسير على الباحث اليوم أن يصل إلى رأي جازم في تحديد البدايات 
الزمنیة للكتابة العربية في حقبة زمنية قديمة وبشكل قاطع ؛ وذلك لسببين : 

أولهما : 

أن الكتابة ظاهرة تخضع لنظرية النشوء والارتقای ومن ثم لا بد لها من 
مراحل تطور طويلة تمر بها حتى تأخذ شكلها المتكامل الذي عرفت به. 


(۱) أبو عثمان عمرو بن بحر ‏ | لجاحظ ‏ ت ٢٥۲ھ‏ ؛ الحيوان » تحقيق : عبدالسلام هارون 
مصر : البابي الحلبي » ۱۹۱۵ع)ء ج ۱ > ص ۰۷۱ طرق : قوة. مسكة : بقية . 





۸ 


۱٣‏ ۱ آااشاشااااااناااااااااااااااااااااااااااا شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


وثانيهما : 
أننا لا نزال نفتقر إلى الکثیر من الأدلة الموثقة التی یمکن اعتمادها آصو لا 


نستند إليها في تحديد هذه البدايات » ومرد ذلك إلى أن الباحثين القدامی لم 
يعتمدوا » فيما كتبوه عن أصل الكتابة العربية» على دلائل مادية آثرية بل كانوا 
يعتمدون على روايات مختلفة متناقلة . وبعضها يذهب إلى أنها توقيف من الله 
سبحانه وتعالى ۰۴۲ وبعضها يذهب إلى أنها اختراع 7" . 


00 


(۲) 


[ يقول أصحاب هذا الرأي إن أول من وضع الخط آدم عليه السلا ۶ء وانظر للاستزادة ذ في أصل 

الكتابه التوقيفى : 

--١‏ أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي » ابن عبدربہء ت ۳۲۸ ھظء العقد الفريد (بيروت : دار 
الکتب العلمية » مج 4 ۰ ص ۲۳۹. 

۲ محمد بن عبدوس ‏ الجهشياري: ت ۳۳۱ه؛ الوزراء والکتّاب ( مصر : البابي الحلبي» 
۸م ص ۱ . 

۳- أبو بكر محمد بن د يحيى يحيى ء الصولي ‏ ت ٣۳٣۳ھ‏ » أدب الکتّاب ( بیروت : دار الکتب 
العلمية» د.ت )ص ۲۸ . 

-٤‏ أبو الحسن علي بن الحسين » المسعودي » ت ۰۳۶۱ مروج الذهب ( مصر : مطبعة 
السعادة» ۱۹٦۴٤‏ م)ج ۲ . ص ٠٤۳‏ . 

0- محمد بن اسحاق الو راق » ابن الندیم ‏ ت ۳۸۵ه الفهرست ؛ تحقيق : رضاتجدد 
(طهران ۰ 2۱۹۷۱) ص ۷ . ۱ 

“= بو الحسن آحمده ابن فارس ۰ ت ۳۹۵ھ الصاحبي ؛ تحقيق : أحمد صقر (مصر : 
| اباب احلی۔ ۰ ۷ص ١١‏ 
- أبو العباس آحمد ؛ بن علي القلقشندي » ت ۸۲۱ صبح الأعشى ( التاهرة : : مصورة عن 
TY iN ١‏ ۳ ص ۱۵ . 

/- عبدالرحمن بن يوسف الصايغ» ت ۵٥۸ھ‏ تحفة تحفة آولي الالباب في صناعة الخط 
والکتاب تحقيق : هلال ناجي ( تونس سوم ۱۹۷۷+ ص ٦٦‏ -۸, 

[ یقول أصحاب هذا الرأي : أخذت العرب الكتابة عن الحيرة» والحيرة آخذته عن الانبار 

والأنبار أخذته عن اليمن أو أخذته عن العرب الذين نزلوا فى أرض عدنان ] : 

وانظر للاستزاده : ۱ 

۱- أبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة» ت ۲۷۲ ه عیون الاخبار (القاهرة: الهيئة العربية 
العامة للکتاب , ۱۹۷۳م)م ۱ ۰ ج١‏ ء ص ٤۳‏ . 

۲- أحمد بن يجبى بن زیر + البلاذري + ت ۱۳۷٩‏ فتوح البلدان ( لیدن : د .ت : ص 1۷۱ . 

۳- الصولي > أدب الکتاب » ص ۳۰. 

5- این الندیم » الفهرست » ص ۷. 





المدخل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها الل لل ۹ ۲ 


وتكاد المصادر الحديثة تجمع على ( أن النقوش المكتشفة حديثاً تؤكد أن 
الخط العربي تم تكوينه في الحجاز منذ القرن السادس الميلادي » أو في شمال 
الحجاز ودومة الجندل في نجد بتأثير من الخطوط السائدة في العراق » وإلى 
هذا يذهب أكثر المستشرقين © سواء أكان هذا الخط مشتقاً من الخط الآرامي 


7 أم مشتقاً من الخط النبطي ۵ . 


(۱) انظر : 
۱- خلیل نامي ‏ أصل الخط العربي وتاریخ تطوره إلى ما قبل الاسلام ( مجلة كلية الاداب 
بالجامعة المصرية مايو ۱۹۳۰م )مجلد ۰۲ جا ۰ ص 0 . 
۲- جواد علي ء تاريخ العرب قبل الإسلام ( بيروت : دار العلم للملايين» ۱۹۷۸م) ج۸ 
ص ۱۱۹ . 
۳- محمد کرد علي ء آمراء البيان ( بیروت : دار الکتب ٦۱۹۵عم)ء‏ ج ١ء‏ ص ۲. 
4 - حسین نصار ء نشأة الكتابة الفنية في الادب العربي ( مصر : ۰2۱۹1۲ ص ۱۹ . 
5- ناصر الدین الأسدء مصادر الشعر الجاهلي (مصر : دار المعارف» ۱۹۷۸ع)۰ ص ۳۷ . 
-٦‏ صلاح الدین المنجد » دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي 
(بیروت : ۰2۱۹۷۹ ص ۱۱ . 
(۲) انظر للوقوف على آراء المستشرقين القائلین بهذا الرأي : 
پروکلمان تشارلز لايل » وبروینلیش ۰ بلاشیر » وجولدتسیهر » فریتزکرینکو موير . انظر في 
استعراض هذه الاراء : 
فؤاد سزکین تاريخ التراث العربي ( الرياض جامعة الإمامء ۱۰۳ه) م ۱ > ج١‏ ء ص 


۷ ۲ . 
(۳) انظر : ولسون . تاريخ اللغات السامية : (بیروت : دار القلم » ۰62۱۹۸۰ ص ۰۱۷۱ 
(4) انظر : 


۱- سهيلة الجبوري. أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الاموي ( بغداد : مطبعة 
الادیب البغدادية » ۰۵۱۹۷۷ ص 1۵ . 
۶ ۵-۲ ۲ . 

3 عباس محمود محمد » دراسات في علم الكتابة العربية ( القاهرة : دار غريب » د.ت 
ص ۷ . 
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والباحثون - مع اجتماع آراء آغلبهم - علی وجود الکتابة عند العرب قبل 
الاسلام - یبقی بعض المستشرقین ینکر إلمام العرب القدامی بها ۲۲ . وحيث 
إن المجال لا یتسع لمناقشة هذه الاراء فنكتفي بالوقوف على الدلائل المختلفة 
التي تدحض ذلك وتنطق بشیوعها بينهم وا صطناعهم لها في کثیر من شئون 
حياتهم المختلفة . 


ففي القرآن الکریم الکثیرمن هذه الاشارات الدالة على ذلك + بل إن آول ما 
من علق ء اقرأ وربك الاکرم الذي علّم بالقلم 4 60 . 
وفي الحدیث النبوي الشریف فال تبه « إن القلم أول مخلوق »4 © . 


(۱) ۱- انظر للوقوف على آراء القائلین بهذا الرأي : 
NichIson: Literary History of the Arabs, Cambridge University Press 1953, [۰‏ 
-٢‏ یودور نولدکه » آلورد مرجلیوث › وتبعه طه حسین في كتابه ( في الشعر الجاهلي ) ثم 
غير رأيه هذا في الطبعة الثانية للكتاب (في الأدب الجاهلي » ۱۹۲۷م) ء انظر : فواد 
سزکین ٠‏ تاريخ التراث العربي» م ۰۲ ج ١‏ ۰ ص ۲۷ في استعراض هذه الاراء . 

(۲) انظر قوله تعالی : من سورة العلق الایات » رقم ۰۱ ۰۲ ۰۳ 4 ومن سورة البقرة الاپة رقم ۷۸. 
ومن سورة آل عمران الایات رقم ۰4۳ ۰1۹ ۰ء ومن سورة القلم» الاية رقم ۱ وغیرها 
في مواضع كثيرة من القرآن الكريم إذ تکررت كلمة الكتابة (۲۱۹) مرة وتکررت لفظة القلم )٤(‏ 
مرات . انظر : محمد فؤاد عبدالباقي ؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ( القاهرة : دا 
الکتب؛ 4ه )ء مادة کتب ص ۰۹۱٦ء‏ ومادة قلم» ص ۰۵۲ . 

(۳) رواه الامام آحمد بن حنبلء ت ۲6۱ هب مسند الامام أحمد بن حنبل ( بیروت : دار صادر 
المکتب الاسلامي ء بلا تاریخ)ء جاه ۰ ص ۳۱۷. 
روا أبو داود سلیمان بن الاشعث + ت ٢۲۷ھ‏ في سنن أبي داود ‏ تحقيق : محمد محيي الدین 
عبدالحمید ( مصر : السعادة ‏ ۰ص ج ؛ کتاب السنةء باب القدر ء ص ۳۱۱. 
ورواه سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي ء ت 7١4‏ ه في مسند أبي داود الطيالسي ؛ ط ١ء‏ 
( الهند : دائرة المعارف النظامية » حیدر آباد ۱۳۲۱ه) ج ۲ ۰ ۷۹. 





المدخل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورھا ۲1111111711111111111111111111111]پسسیمسن' ٣۱٣‏ 


وقد وردت اشارات كثيرة في الشعر الجاهلي الموثق تدل على معرفة 
الجاهلیین بالکتابة . كما أن المصادر التاريخية آشارت إلى شیوعها 27 في 
البیثات الجاهلية وذکرت آماکن تعلمها وأسماء المعلمین . وقد جمع کل من 
ناصر الدین الاسد وجواد علي ثبتا بأسمائهم ۲ . ولا آدل على ذلك من صحيفة 
المتلمس ”" التي سارت في الأمثال العربية مضرباً وهي آشهر من أن تذکر © . 

وفي ضوء الحقائق التي آشرنا البها في الصفحات الماضية » نطمئن إلى 
وجود الكتابة العربية قبل الاسلام . وحتی افتراض الشك فیها ووضعهم لها في 
عصور لاحقة فالوضع لا یکون الا على مثال یحتذی يحمل الطابع نفسه وله 


.۳۰ ينظر ينظر : القيرواني؛ العمدة ء مرجم سابقء ج١ ء ص‎ -١ )١( 
: ا ينظر للاستزادة على شواهد الشعر العربي في معرفة العرب للكتابة الآتي‎ 
أبو عكرمة عامر بن عمران المفضل الضبي. ت ۱۷۸ھ ء المفضليات ۰ تحقيق : أحمد‎ -۱ 
قول : الأخنس‎ ۲٠٢ شاگر وعبدالسلام هارون ( مصر : دار المعارف ۰62۱۹۷ ص‎ 
: ابن شهاب التغليي‎ 
لابنة حطان بن عوف مَنازل كما رقش العنوانَ فى الرق کاتب‎ 
» ديوانٌ سلامة بن جندل » تحقیق د. فخر الدین قباوه المكتبة العربية بحلب‎ -۲ 
. ۱۵۱-۱۵۵ ص‎ > ۱۱۸/۷ 
لمن طَلَلَ مثل الكتاب المنمق خلا عهده بين الصليب فمطرق‎ 
اب عليه کاتب بدواته وحَادثة في العين جدة مُهِرّقَ‎ 
أبو الفضل محمد بن مکرم) ابن منظورء ت ١۷۱ھ ء لسان العرب (بیروت : دار‎ -۳ 
۰۳۱۱ ص‎ » ١ صادر بلا تاريخ ) مادة نمق» ج‎ 
أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري ۰ ت ٢۲۷ھ ؛ في شرح أشعار الهذلييسن‎ -٤ 
.۹۸ م) ج ۱ ۰ ص‎ ۱۹1٩۵ (بيروت»‎ 
. وما بعدها‎ ٦٦ ناصر الدين الأسد ء مصادر الشعر الجاهلي. ص‎ -٥ 
.۳۰۰ ص‎ » ١ جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلامء ج‎ -٦ 
. ٠٠١ وتار بخ العرب » ج ۰۸ ص‎ ۰ ٩۰ مصادر الشعر الجاهلي » ص‎ )۲( 
: انظر في ترجمة المتلمس : أبو الفرج علي بن الحسین الأصفهاني » ت ۰۳9 الأغاني‎ )۳( 
. ۳۵۹۹ (القاهرة : طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية » ۱۹۱۳) ج 4 ۰۲ ص‎ 
أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ء ت ۲۹ هه ثمار القلوب في المضاف‎ )4( 
. ۲۱۲ والمنسوب ( مصر : نهضة مصر » ۰2۱۹۲۵ > ص‎ 





۳۲ ۲۸ الول شعر الاب فى القرن الرابع الهجری 


السمات الأصلية نقسها . وسنسیر مع هذه الكتابة منذ نشآتها وخلال مراحل 
تطورها . 

أولاً : العصر الجاهلي : 
-١‏ الكتابة في العصر الجاهلي : أغراضها وخصائصها الفنية : 

اختلف الباحثون حول الأغراض التي استخدمت فيها الكتابة في هذا 
العصر» فمنهم من ذكر استخدامها في الكتب الدينية 2 . ومنهم من ذکر 
استخدامها في العهود والمواثیق ”2 وأكثرهم يشير إلى استخدامها في الأغراض 
التجارية " ومنهم من يرى استخدامها في الرسائل المتبادلة بينهم ۶ء وكذلك 
في الأختام ‏ وسند ملكية الرقيق ۷ . وقد قصر أغلب القائلين بوجودها 
اسخدامها على هذه الأغراض 7" . وقد درج الباحثون المحدثون على تجريد 
العصر الجاهلي من الكتابة الفنية في الوقت الذي يشيرون فيه إلى ازدهار غيرها 
من فنون القول كالشعر والخطابة والحكم والأمثال. 


(۱) الاصفهاني » الأغاني » ج٣‏ ۰ ص .1 

(۲) الجاحظ الحیوانء ج١‏ . ص 54. 

)۳( أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي؛ ت ٥١١ھ‏ الاقتضاب في شرح أدب 
الكتّاب ( بيروت : دار الجیل ۰ ۱۹۷۳ م) ء ص ۹۳ . 

(4) الأصفهانى, الأغانى » ج ١ء‏ ص . 75. 

)٥(‏ امرؤ القيس ء الديوان» للأعلم الشنتمري تصحيح : الشيخ أبي شنب ( الجزائر : الشركة 
الوطنية للنشروالتوزيع » ١191/5‏ م) ص ٤٤١‏ . 

: آبو عبدالله محمد بن منيع الزهري» آبي سعد. ت ۲۳۰ه. الطبقات الكبرى ( ليدن‎ )٦( 
. 1۲ مج ص‎ ۲ 

)۷( فاد سزکین ء تاريخ التراث العربي ‏ م٢‏ ء ج١‏ ۰ ص ۳٤-۲۷‏ . وشوقي ضیف » الفن 
ومذاهبه في اللثر الغربي ء ( مصر : دار المعارف؛ ۱۹۱۲۵ع) ص ۱۷ ؛ وزكي مبارك : النٹر 
الفني في القرن الرابع الهجري ( بيروت : دار الجيل ۱۹۷۵م)ء ص ۷۴ وما بعدها . 





المدخل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها 1(1 ۳۳ 


وفى رأينا أن من يجلى فى هذه الفنون جميعها لا يتعذر عليه أن يجول فى 
ميدان الكتابة » أيضاًء حين دعته إليها الدواعي وتهيأت له الوسائل . وهل 
الحكم والامثال إلا ضرب من ضروب الكتابة الموجزة 29 !؟ 

وهناك الرآي القائل بوجودها في الأغراض الادبية بشكل محدود ومن ثم 
تم التوسع في التدوین في العصرين ؛ الأموي والعباسي . وهو رأي الباحثين 
المعتدلین فی حكمهم على تدوين الآدب الجاهلي ۷ 

على حين رأى الفريق الثالث - وهم قلة - أن استخدام الكتابة فی تدوين 
الشعر والأدب العربي القديم كان واسع الانتشار » وأن كثيراً من الشعراء كانوا 
يجيدون في الكتابة وأن بعضهم كتبوا بأنفسهم أشعارهم ء وكانوا یصقلونھا على 
مدی الزمن: وأن بعضهم كان يرسل شعره في رسائله إلى الملوك 9" . 

وان كان لنا كلمة نناقش بها هذا الموضوع فهي أن الاستنتاج العقلي 
والحقائق التاريخية المختلفة التى يمكن أن تستند إليها تدل على أن العرب 
استخدموا الكتابة للأغراض الأدبية > كما استخدمت للأغراض الأخرى فى 
الحدود الضيقة التي استخدمت فیها تلك الأغراض ۱ 

وتشير المصادر التاريخية إلى شيوع الكتابة في البيئات الجاهلية وتذكر 
أسماء الكتاب . فقد جاء في الشعر والشعراء أن حماد بن زيد ** الذي عاش في 
النصف الأول من القرن لسادس من أوائل العرب الذين تعلموا الکتابة في 


(۱) انظر: : محمد ثبيه حجاب . بلاغة الاب في العصر العباسي » ط ؟ ( مكة المكرمة : مكتب 
الطالب الجامعي ۱۹۸۲عم)ء ص ۰۰ . 

(۲) انظر : فؤاد سزکین . تاريخ يخ التراث ‏ م ۲ ۰ ج اء ص ۳۱. 

(۳) ينظر في هذا الموضوع والاراء القائلة بتدوین الشعر : فوّاد سزکین » » تاريخ التراث › م ۲ ۰ 
ج۰۱ ص۲۸ ء وعبدالحکيم بلبع ؛ النثر الفني وأثر الجاحظ فيه ( القاهرة : الرسالة » 
۰ء ص ۱۳ . 

(6) انظر : في ترجمحماد بن زید [ جاء هذا الاسم حماد مرة وحماز مرة بالزاي ] آبو محمد 
عبدالله بن مسلم» ابن قتيبة» ت ٢٦۲۷ی‏ الشعر والشعراء ( بیروت : دار |حیاء العلوم ۱۹۸۷ع) 
ص ۰۱۳۵ والأصفهاني . الأغاني ء ج ۲ ۰ ص ۹۷. 


٤‏ سس شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 
الحيرة وكان يكتب للنعمان الأكبر . وكان عدي بن زيد بن حماد كاتباً 
لکسری . 

كما جاء في غير ذلك من المصادر أن لقيط بن يعمر الإيادي 9" كان يستطيع 
القراءة والكتابة . وكان کتاب أهل الحيرة في ديوان الأكاسرة © . 

كذلك يذكر البلاذري : «آن الإسلام جاء وفي قریش سبعة عشر رجلاً كلهم 
يكتب) ويضيف أنه عندما جاء الإسلام « كان في الأوس والخزرج عدة 
أشخاص يحسنون الکتایة )© . 

فإذا كانت الآراء تشير إلى وجود كتابة وکتاب فما الذي يمنع من أن 
تستخدم في الأغرض الأدبية ؟ أليس الاجدی أن يكون هناك تدوين ما للأدب 
شعراً كان أم نثرء وخاصة إذا علم مبلغ اهتمام العرب واحتفالهم بشعرهم ؟ وأن 
من بين هؤلاء الكتاب من هو شاعر ويجيد الكتابة والشعر معا افما الذي يمنعه 
إذن من أن يدون شعره ؟ بل إنهم ليجدون في الكتابة مفخرة وعلواً. 
من شعرائهم من يفخر بمعرفة قومه للكتابة » كأمية بن أبي الصلت ۷ حين 


وقد نجد 


یقول : 
قومي إياد لوأنهم ام ولو آقاموا فتجزلا لنعم 


. انظر في ترجمة : عدي بن زيد بن حماد العبادي . نفس المصدرين » ونفس الصفحات‎ ١ 

(۲) انظر الخبر: ابن قتيبة » الشعر والشعراء > ص ۰۱۹۷ الأصفهاني » الأغاني » ج ۰۲ ص ۰۱۰۰ 
ص ۱۰۲ . 

(۳) انظر فی ترجمة : لقيط بن یعمر الايادي ء أبن قتية » الشعر والشعراء ص ۰۱۱۷ 
والأصفهاني: الاغاني ؛ ج ۰۲۲ ص ۳۵۵. 

۰۲ المسعودي مروج الذهب . جا ء ص ۰۲۵4 وانظر : فژاد سزکین . تاريخ التراث . م‎ )٤( 
. ۲ ج ۲ . ص .۰ ۱۲ ومحمد کرد علي » آمراء البیانء ص‎ 

. ۷۳-۶۷۱ فتوح البلدان ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر في ترجمة أمية بن آبي الصلت ‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء. ص ۳۰۰ والأصفهاني» 
الأغاني . ج٤ء‏ ص ۱۲۰ وما بعدها . 





المدخحل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها اااااااااااااااااااااناااالااااااااااااااااااااااااااااالاااااااا ۳۵ 


قوم لهم ساحة العراق إِذا ساروا جمیعا والقط* والْقَلَم © 
ولم يكن الشاعر ليفتخر بمكانة قومه في الكتابة وهو يعرفها ولا يسجل 
شعره بها ! 
أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل هناك نثر مدون ؟ وهل بقي أثر منه 
يدل عليه ؟ وما نوع هذا التثر ؟ وما خصائصه الفنية؟ 
يقول حسین نصار فى حديثه عن الكتابة الفنية " « تباينت فيها الآراء 
شتجرت اليو فمن مؤید ا وجودها ومن ذاف اٹھورھا وکن الع بفترد 
على عدم وصول كتابة فنية جاهلية حقيقية حشقة لينا . . وعلی الشك فی الرسائل 
یله الي تل اشر أو وتا یل تین أمام رای نظریة اد 
مواد أو وثائق نذهب بها إلى تأييد أحد الفريقين ورفض الآخر . . . ولكن 
ظروف حياة العرب في الجاهلية لم تكن تستلزم عدم وجودها فالحالة بين 
بين. . ولا نحكم بوجودها ؛ لأننا لم تصل إلينا أية وثائق منها » 7" . 
وقد نرى في هذا المجال ما رآه محمد حجاب بأن الخطابة » والحكم » 
والأمثال » ما هي إلا ضرب من ضروب الكتابة . . ولا يجوز لنا أن نفصل الكتابة 
2323 
عن فن الخطابة ۳ 
وقد نضیف إلى ذلك أن الخطابة فى حقیقتها وفی آکثر آنواعها » ليست 
سوى رسائل شفوية. فالخطب التي تتقدم بها الوفود إلى الحكام والملوك ۶ 
(ج) الق : النصيب والقط” : الصك بالجائرة » والقط الکتّاب وقيل کتّاب المحاسبة . وفى التنزيل 
العزيز # عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ٩‏ أي نصيبناء والقط الصحيفة المكتوبة وأريد بها 


الجوائز والارزاق» سمیت قطوطاً > لانها كانت تخر ج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة. . 
انظر :ابن منظور ؛لسان العرب» مادة ( قطط ) ج ۷ مس ۳۸۷ . وانظر البطليوسي ء الاقتضاب: 
۹۳ 


)١(‏ أمية بن آبي الصلت ‏ الديوان» تعليق : سیف الدين الکاتب ؛ وأحمد عصام الكاتب 
(بیروت : دار الحیاق ۰ ص ۷۷ . 

(۲) نشأة الكتابة الفنیف ص ۲۸-۲۷ . 

(۳) بلاغة الكتّاب » ص ۵۰ . 

(6) انظر ابن عبدربه » العقد الفریدء ج ١‏ ۰ ص ۲۷٢‏ وما بعده [ خطب وفود التعمان على کسری: 
و حطب الوفود عند سیف بن ذي یزن وغیره من کتاب الجمانة في الوفود] . 





1٢1111١1۱۱۱۱۹۷۷ ۳۹‏ شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


هي في حقیقتها رسائل شفوية یراد بها تبلیغ رأي الجماعة على لسان هؤلاء 
الموفدين إلى الحكام والملوك . ولا يغير من فحواها » أو أسلوبها الفني » أن 
تكون مرتجلة مشافهة أو مدونة تقرأ. فقيمتها الفنية تبقى واحدة والمقياس الفنى 
واحد. ولا يمكن والحالة هذه إلا أن تدخل الخطابة في المحافل في إطار 
الرسائل الشفوية. 

وهناك رأي ثالث في وجود الكتابة الفنية لجواد علي الذي يقول في حديثه 
عن مقدرة الکُتاب الفنية وضياع الكثير من هذه الرسائل : لا بد أن نتصور أنهم 
كانوا قد أتقنوا حرفتهم لطول مرانهم بها وخبروها على خير وجه» ومن 
المؤسف أن لا نملك نماذج من رسائلهم ولا من خطوطهم في هذا اليوم. 
والسبب هو ندرة مواد الكتابة حيث كانوا يغسلون الصحف المكتوبة . 
ليكتبوا عليها من جديد . . . ورجل مثل عدي بن زید العبادي ولي ديوان 
الرسائل والإنشاء عند كسرى وهو ديوان مهم لم يكن الفرس يسلمون أمره إلا 
لرجل أديب حاذق لا يعقل أن يكون مجرد قارىء خطاط نقاش للحروف ولا بد 
أن يكون صاحب فن وحذق له أسلوب في تنميق الکلام والتحبير» قوي البيان 
يكتب وفق قواعد اللغة وأصولها » درس القواعد والأدب وأساليب العرب 
والعجم فصار من ثم كاتباً وبالفارسية كما يذكر أهل الأخبار »27 . فهو إذن قد 
أجاد الكتابة الفنية باللغة الفارسية إضافة إلى إجادته بداهة ء الكتابة الفنية باللغة 
العربية . 

وممای و کد ما ذهب إليه جواد علي و جود بعض الأدلة على أن هناك قواعد 
معینة في هذه الرسائل » منها ما يذكره صاحب إحكام صنعة الکلام في حدیثه عن 
الأستفتاح بالرسائل فيقول : « ونظرت - أعزك الله - الأستفتاح أيضاً فوجدته 
يختلف باختلاف الأزمان فكانوا في الجاهلية يكتبون (بآسمك اللهم) وروي عن 


. ۳۲۱۲-۳۰۸ انظر تاريخ آلعرب 3 ح۸ ص‎ (١) 





المدخل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها ۱( آآااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ۳۷ 


زكرياعن عامر قال : كان رسول الله یکتب عنه كما تكتب فرش باسمك 
اللهم)”" . 

كما يورد العسكري أن « أكثم بن صيفي* إذا كاتب الملوك في الجاهلية 
يقول لكتابه : افصلوا بين كل منقض معنى ۰ وصلوا إذا كان الکلام معجوناً 

وكان الحارث بن أبي شمر الغساني 7(" يقول لكاتبه المرقش 9 « إذا نزع 
بك الكلام إلي الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه فافصل بینه وبين تبعيته من 
الألفاظ فإنك إذا مذقت ألفاظك بغير ما يحسن أن يمذق نفرت القلوب عن 
وعيها وملته الأسماع واستثقلته الرواة » ٩‏ . 


كما نشير إلى ما توصل إليه أحد الباحثين في حديثه عن السجع وتطوره إذ 
( لقد استعمل العرب منذ جاهليتهم هذا النوع من النثر الموزون حيث 
تتواطاً الفواصل فيه على حرف واحد . وربماکان استعماله في تلك العصور 


(۱) أبوالقاسم محمد بن عبدالغفورہ الكلاعي » ت في القرن السادس » إحكام صنعة الکلام: 
تحقیق : محمد رضوان الداية ( بيروت : دار الثقافة. ۲ ص 9۵ . 

)۳( آپو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسکری ت ۳۹۵ الصناعتین ( بیروت : دار الکتب 
العلمية » 44۱۹۸۶ ص ٤۹۹‏ . 

(۳) الحارث» بن أبي الشعر الغساني : [ كان آحد ملوك الغساسنة في الشام حين بعث الرسول صلی 
الله عليه وسلم » المسعودي » مروج الذهب . ج ١‏ ۰ ص ۷ 3 

)٤(‏ المرقش . كاتب شاعر » انظر ترجمته : ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 4 ۱۲ والأصفهانى ؛ 
الاغانی» ج٦‏ ء ص77١.‏ 

. 459 العسكري» الصناعيين ۰ ص‎ )٥( 

(#) انظر في ترجمة : أكثم بن صيفي : أبا عثمان عمر بن بحرء الجاحظ. البيان والتبيين » تحقيق 
عبدالسلام هارون ( القاهرة : 1918 م) ج ١ء‏ ص ۳۲۵ . والأصفهاني ء الاغاني: :۰۱ ص 
۳۳۹ . وأحمد عبدالرحمن عیسی ‏ كاب الوحي ( الرياض : دار اللواءء هم (e4۸.‏ 
ص ۳۹۵ . خير الدين الزركلي » الاعلام ( بیروت : دار العلم للملایین » ۱۹۸۰م)ء ج ۲ . 


. ٦ ص‎ 





۳۸ 777ء٤]أ٤ة٤ ٤٤٤٢٤٤‏ ا ٢٢ٴ‏ ٴ۱٢٢٢٢٢٢١٣111111111111111:۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱:111‏ شعر الكتاب فى القرن الرابع الهجري 


الآولى من ممیزات بلاغة العرب الفطرية » ۷ ثم یضیف (إن دراسة النصوص 
الباقية المبعثرة التي تحفظها مجامیع الادب والتاریخ وموسوعات الرسائل 
والخطب تبین لنا بوضوح أن السجع آقدم شکل من الکلام المنظوم وکان معتبراً 
كذلك حتی في تلك الفترة التي سبقت الإسلام بقلیل حيث شاع فیها القریض 
وطغت القصيدة على ما سواها من فنون الشعر وألونه وبدلنا على ذلك ما 
تحدث به أولئك الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوه فقالوا عنه 


إنه شاعر ) 9 . 


ولعل في هذا ما يلقي الضوء على فقدان هذه المدونات المسجوعة بعد أن 
نهى الدين عن السجع لمضاهاة الكهان. وسواء لهذا السبب أم للأسباب 
الأخرى التي آوردها الككُّنّاب من صعوبة حفظ النثرء أو ندرة مواد الكتابة 
والحفظ أو غيرها من أسباب الضياع ۳ » فإن ضياعها وفقدانها لا يجيز لنا 
إلغاءها نهائياً. خاصة إذا عرفنا أن المادة المكتوبة لم تكن ضرورية في حياتهم 
آنذاك . 

وان كان الباحث لا بجد بين يديه من کتاباتهم الآن ما يمكنه من الحكم 
علیها من الناحية الفنية » فان ما توافر حولها من ملاحظات تجعل الباحث یعتقد 
بأن للکتابة في الجاهلية قواعد وأصولاً وأنها صناعة لها أسلوبهاء ولم تك كتابة 
ساذجة كما یتوهم بعض الباحثین . هذه الصناعة كانت البذرة الأولی التي نمت 
ونضجت واکتملت في الكتابة الفنية عند کبار الکتاب فیما ولي ذلك من عصور . 


. ٥ السجع وآطوار استعماله في أدب العرب ( بغداد : ۰62۱۹7 ص‎ ٠ عبدالستار فوزي‎ )١( 
۰۱۰ نفس المصدر ء ص‎ )۲( 
۱۳-۱ انظر : للتوسم في آسباب الضياع » محمد كرد علي ء آمراء البيان » ص‎ )۳( 





المدحل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها ات ۱۱۸11111111111111111111111۸ ۱٦۷۷۷۷۷۸۰۸‏ ۳۹ 


۲- الکتّاب في العصر الجاهلي : ثقافتهم ومکانتهم الاجتماعية : 

وبعد أن تعرضت الدراسة للکتابة فى العصر الجاهلی لا بد أن نقف على 
لكاب الجاهليين للتعرف على ثقافتهم وأفكارهم »نا تفيد في توضيح 

ذلك إن مکانة الکاتب الاجتماعیة نیما يبدو كانت رفيعة كما يذكر علماء 
اللغة « أن الكاتب في أيام الجاهلية هو العالم وفي قوله 4 إلى أهل الیمن « وقد 
بعثت إليكم كاتباً من أصحابي ». أراد عالماً ؛ لأن الغالب على من كان يعرف 
الكتابة أن عنده العلم والمعرفة؛ وكان الكاتب عندهم عزیزاً ۲۳ » 

ومن الملاحظ أن الحنفاء ودعاة الإصلاح والحكماء في الجاهلية كلهم من 
الکتاب بالعربية» وقد نسب لهم إجادة الكتابة والقراءة بالسريانية والعبرانية . 
وأطيب مثال لهم ورقة بن نوفل . كما عرف عن بعض الشعراء والخطباء 
الربيع؟ ۰ وان كانت بعض المصادر أشارت إلى أن البدو لا يجدون الكتابة 
مكرمة 7 . 

ولما كانت الكتابة ليست كالشعر والخطب تعتمد على الموهبة والقدرة 
على الارتجال الفطري ٠‏ بل تحتاج الى تعلم وثقافة ودربة » كان من الطبيعي أن 
يشيع بين الطبقة المتعلمة المثقفة - على ندرتها - الحرص على تعليم آبنائها 
أيضاً. 
(۱) السيد محمد المرتضىء الزييدي ۰ ت ۱۲۰۵ه تاج العروس ۰ مادة ( کتب)۰ 
(۲) انظر : الأصفهاني » الأغاني ‏ ج ۰۳ ص ۰۱۲۰ 
)٣(‏ انظر : ترجمة ورقة بن نوفل » الأغاني؛ ج ۳ ص ۰۱۱۹ 
)٤(‏ انظر : الجهشياري . الوزراء والکتّاب » ص ۰۱۲ آحمد زكي صفوت » جمهرة رسائل العرب 

( بیروت : المکتبة العلمية » بدون تاريخ ) ۰ ج١‏ ۰ ص ۲١‏ . 

انظر في ترجمة : جنظلة بن الربیع بين صيفي؛ الزركلي ؛ الاعلام؛ ج ۲ » ص ۲۸۲ ۰ وأحمد 


عيسى ؛ تاب الوحي؛ > ص ۰.۳۹۲ 
)٥(‏ انظر : الجاحظ ء البيان والتبيين » ج١‏ > ص ۰۱7۳ والصولي » أدب الکتّاب » ص ٩۱‏ . 
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يروي الأصفهاني في حدیثه عن عدي بن زيد : أنه « لما تحرك طرحه آبوه 
في الكتاب» حتى إذا حذق أرسله المرزبان 27 مع ابنه الى کتاب الفارسية فكان 
يتعلم الكتابة والكلام بالفارسية حتى خرج من أفهم الناس بها . وأفصحهم 
بالعربية» وقال الشعر » وتعلم الرمي بالنشاب فخرج من الأساورة الرماق 
وتعلم لعب العجم على الخيل بالصوالجة وغيرها. . ۳ . 
ويؤكد لنا حرص الاباء على تعليم الأبناء مهنتهم الكتابية ء معرفتنا أن عدي 
ابن زيد كان جده حماد بن زيد من أكتب الناس وكان كاتب الملك النعمان 
الآکیں وأبوه زيد بن حماد كان حاذقاً للكتابة بالعربية والفارسية وقد تولى 
لکسری البرید وكان كاتباً له . وفي هذا دلالة على معرفة العرب في جاهليتهم 
الكتابة وامتهانها حرفة يستعدون لها ويتأهلون بالتوسل لها بالاتها » كما كا ن من 
أمر المرقش ‏ ولقيط » وأمية بن أبي الصلت ٠‏ الذي كان من أشهر شعراء 
الطاتف» وقد ورث عن أبيه الشعرء وأكب على قراءة الكتب المتقدمة من کتب 
الله عز وجل » ورغب عن عبادة الأوثان وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظل زمانه 
ويؤمل أن يكون هو هذا النبي فلما بلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم كفر 
حسدال 29 , 
وهكذا نجد أن أغلب هؤلاء الکتاب من أصحاب الثقافة الواسعة فى 
(۱) المرزبان : تعني الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك وهي فارسية معربق] ٠‏ ابن 
منظورء لسان العرب. مادة مرزن : ج ۰۱۳ ص ۰5۰ 3 
(۲) الاغاني ء ج ۰۲ ص ۱۰۱ . 


(۳) انظر : نفس المصدر : ص ۱۰۰ . 
(6) انظر : ابن قتيبة » الشعر والشعراء» ص ۲۰۵ . 
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وسنتوقف قليلاً عند هذه الفئة التي جمعت مع الكتابة قول الشعر لنتبين آثر 
الجمع بين هذين الفنيين في أشعارهم . 
۳- الکْتّاب الشعراء في العصر الجاهلي وأثر الصنعة الكتابية على أساليبهم 

الشعرية : 

تعرفنا في هذه الدراسة على عدد من الکتّاب الشعراء في هذا العصر . . فهل 
عرفوا طبقة معينة يختلف إنتاجها عن الشعراء ؛ وعن الكتاب ؟ وهل وسمتهم 
هاتان المقدرتان بوسم خاص جعل شعرهم يحمل ملامح خاصة وكذلك 
كتابتهم ؟ . وبما أن بين أيدينا هو ما وصل إلينا من شعرهم ولم يصل إلينا من 
نثرھم ما يحقق للدارس هدفه في تقصي سماتهم النثریة والشعرية فسنكتفي 
بدراسة شعر هؤلاء الکتاب الشعراء وتلمس خصائصه . 

تجمع المصادر على معرفة المرقش الاکبر بالكتابة العربية » كما كان أيضاً 
یکتب بالحميرية وكان كاتباً للحارث بن آبي شمر الغساني حتی غلبت مهنته تلك 
على اسمه فسمي بالمرقش لقوله : 

الدار قفر والرسوم کم .ا قش في ظهر الأديم تل (© 

فلا غرو أن پستمد تشبیهه من بيئته الكتابية . كما تظهر صورة هذا التأثر 
بوضوح عند لقیط بن يعمر الايادي » الکاتب الشاعر» حين آرسل ینذر قومه 
بعزم کسری على قتالهم » ویبدو آسلوب الرسالة في استهلال قصيدته : 

سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة منإياد 


. ۱۲۷ انظر : الاصفهاني  الأغاني » ج٦ء ص‎ )١( 
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بان الڵيث کسری قد أتاكم فلا یشغلکم سوق النقاد(*۲() 
وجعلها عنوان الكتاب ۴۳ ء ولما وردت الخيل على قومه كتب لهم قصيدة 

طويلة في أربعة وأربعين بيتاًء يحذرهم ويحثهم على الاستعداد ء منها قوله : 
أبلغ إياداً وخئل في سسراتھسم أنَي أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا 
هذا كتابي اليكم والنذير كم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا 
لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل 2 فاستيقظوا إن خير العلم ما نقعا "> 

فهو يبدا القصيدة باسلوب الرسائل فالسلام في الاستهلال ثم التصدير بقوله 
ويبدو أن أسلوب الرسالة الشعرية كان مألوفاً وشائعاً عندهم ٩‏ ؛ يدلنا 
على ذلك المراسلات التى دارت بين عدي بن زيد العبادي والملك النعمان بن 
وكذلك المراسلات بينه وبين أخيه أبى الذي كان يرسل إليه قصائده متألم 

متحسراً فيجيبه آخوه بالكتابة شعراً ومنها قوله : 

() النقاد [ جنس من الغتم قبیح الشکل ] ابن منظور لسان العرب ۰ مادة نقد » ج ۳ ص 1 ۲ . 

() لقيط بن يعمر الايادي 3 الدیوان > تحفیق : عبدالمعید خان (بيروت : دار الآأآمانة 3 مؤسسة 
الرسالة : ۱۹۷۱م) ص .۳٣- ٣٣‏ 

(۲) انظر : الحادثة بأكملهاء الأصفهاني › الأغاني ج ۰۲۲ ص ۰۳۹۸ والمسعودي»› مروج 
الذهپ. ج ١‏ ۰ ص ۲٥٢‏ وما بعدها. 

(۳) الديوان ص ۰۳۹ ۵۱ . 

)٤(‏ انظر صوراً من الرسائل الشعرية . محمد الملا الرسالة في الشعر الجاهلي . مجلة القافلة 
(المملكة العربية السعودية ء الظهران : رجب ۱۰۸ ه) العدد السابع المجلد السادس 
والثلائینء ص ۱۲ . [ يذكر أنه استعمل شعراء الجاهلية الرسالة الشعرية المكتوبة والشفهية فى 
بث أغراضهم الوجدانية : من عتاب وهجاء ؛ وشکوی ‏ واعتذار » شوق وود ء وشكرء 
ونصح ٠‏ وتحذير وبذلك يسجل الشعر الجاهلي أقدمية الرسالة الشعرية في الأدب العربي] . 
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سعی الأعداء لا يألو شرا علي ورب مكّة والصلبب 
أرادوا أن يمهل عن کر فیسجن أو يدهدي في قليب (*) 
وورد البيت في الاغاني : 
أراد واكي تمهل عن عدي ليسجن آویدهده في القليب 
فالرسالة الشعرية هنا موجهة إلى النعمان» إذ إن الكتابة قد أعلت صيت 
عدي ورفعت قدره وأفسحت له المجال ليكون ذا شأن في بلاط كسرى » وكان 
كاتبه وترجمانه كما مر بنا » وقد أشار عليه بتولية النعمان بن المنذر إلا أن بطانة 
النعمان بعد ذلك دسوا له حتى سجنه ۲۲ وهو يشير إلى ذلك في هذه الأبيات 
مذكراً إياه بفضله عليه بتوليه الحكم : 
وکنت لزار خَصِمَك لم أُعرّهُ 2 وقد سلكُوك في یوم عصیسب 
أعالنهم وأبطن كل مسر كما بين اللّحاء إلى العسیسب 
فزت عليهم لما التقيَّْا بناجك فَوَة القاح الأريب 
ثم يبثه وشكواه مما لقيه من الحيف والظلم في هذا السجن : 
وما دهري بأن کذرت فغلا ولكن ما لقیت من العجي لعجيب 
الأمن مبلغ النعمان عي وقد تهدي النصيحة بالمغيب 
احظي كان سلسلة وفیدا وغُلاً والبيان لدی الطبيب 
أتاك بأني قد طال حبسي فلم تسأل بمسجون حريب 


ومالي ناصر إلأنساء آرامل قد هلکن من التحیب 


3 ©) الأصفهاني » الأغاني » ج ٢ء‏ ص ۱۱۱ 
(١)انظر‏ : قصة سجنه كاملة : ابن قتيبة » الشعر والشعراء» ص ۱۳۷ والأصفهاني » الأغاني» 
ج٢‏ ص ۱۱۰ وما بعدها. ۳ 
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يحدرن الدموع على عدي کشن خانه خَرَزال رسب 
إلى أن يقول : 
وان آظلم فقد عاقبتموني وان أظلم فذلك من نصيبي 
وتکثر القصاند التي کتبها للملك النعمان وهو في الحبس یستدر عطفه 
وتلك التي كتبها لآخيه يبثه لواعجه وشكواه ويكتب إليه أخوه أبي مجيبياً بقصائد 
معزیاًواعداً بتخليصه . 
ويبدو أن ظاهرة الشكوى من المحن التي ينتهي إليها أمر الكُتّاب» 
والإحساس بخيبة الأمل تظلان سمتين ملازمتين لشعر الكتاب لقربهم من 
السلطة وتقلباتها ولقدرتهم على التعبير عن لواعجهم تلك شعراً أو قد لا تنفق 
مثل هذه الأمور لغير فعتهم . نلمح ذلك لدى عدي في مواقفه السياسية وتدخله 
بتتويج النعمان. ثم في هذه المخاطبة ( ألا أبلغ) وهذه المساءلة ( آتاك ) وتلك 
أمور لا تكون إلا بأسلوب الرسائل . 
أما الأثر العام للصنعة الكتابية عند هذه الفئة من الكتاب الشعراء فتظهر في 
الضعف الفني والمعجم اللغوي الشعري . 
فمن ظواهر تأثر هذه الفئة بالصنعة الكتابية » أن معجمهم الشعري قد 
شاعت فيه ألفاظ الكتابة ء وآلاتها وأدواتها واستعملت استعمالاً واسعاً. فلبيد 
ابن ربيعة العامري الشاعر الكاتب المشهور ۲ صاحب المعلقة يستهلها بأبيات 
تشير إلى معرفته بالكتابة : 
عقت الديارنْحَلهًا قاميا يمسي تاه قَلولها رجي 


0) 


)١(‏ عدي بن زید العبادي ء الديوانء تحقيق محمد جبار المعييد ( بغداد : دار الجمهورية 0م( 
ص ص ۳۷. والاصفهاني » الأغاني . ج ۲ . ص ۰۱۱۲ 

(۲) الشاعر الكاتب المخضرم. انظر ترجمته في : ابن قيتبة ء الشعر والشعراء. ص ۰۱۷۱ 
والاصفهاني . الاغاني ء ج ۰۱۵ ص ۰۳۰۱ 
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فمدافع الراك عُرَيرَسْمُهُا ٠‏ خلفا كماضمن الرْحي سا 0 

حتى يقول : 

وجلا السيول عن الطلول کانھا ‏ زیر تجسد متسونها آقاامها 

فالوحي : الكتب » والسلام : الحجارة» والزبر : الكتب الدينية ‏ 
والأقلام : وهي أدوات الكتابة . وتظهر مثل هذه الألفاظ لدى عدي بن زيد في 
رسالة شعرية له وجهها من سجنه إلى أخيه أبي يقول فيها : 

لمن الدار تصفت بهم اصصحت فيرها طول السام 

ما تبين الین من آباتها غير نؤى مشل خط بالقلسم"؟ 

أما الضعف الفني لأشعار هذه الفئة فلعل من أسبابه الاطلاع والمعرفة 
باللغات والعلوم الآخری . إذ يذكر ابن قتيبة عن أمية بن أبي الصلت : ١‏ أنه كان 
يحكي في شعره قصص الأنبياء ويأتي بألفاظ كثيرة لا يعرفها العرب يأخذها من 
الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل الکتّاب » © , 

ومما يدل على كثرة مطالعاته وعلمه وحنيفيته » التي تمده بآراء في الحياة 
والاله والكون ء والأساطير والقصص الديني» أن شعره في القصص الديني كان 
نسجاً خاصاً. ونقف على نموذج من قوله في قصة إرسال موسى وهارون : 


وأنت الذي من فضل من ورحمة بعفت إلى موسى رسولا منادی] 
فقلت له : فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغياً 
وقولا له : أأنت سويت هذه بلاوتد حتى اطمأنّت كما هيا 


)۱ لبيد بن ربيعة العامری : الديوان ( بيروت : دار صادر» بدون تاريخ ) ص ١617‏ . 
(۲) الأصفهانی . الأغانی » ج ۰۳ ص ۱۰۳ . 
فق الشعر والشعراء . ص ۰.۳۰۵ 
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وقولا له : آآنت رفمت هذه بلاعمد ؟ أرفق اذا بك بانيا 
وقولا له : أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جته اللیل هادي )١‏ 


إن حشد هذه المعلومات الدينية جعل الابیات آقرب إلى النظم التعليمي 
منها إلى الشعر الفني . فقد هدفت لمخاطبة العقل» وخلت من عمق العاطفة أو 
الخیال و غابت عنها الصورة الشعرية أو اللمسة الفنية . 

وإضافة إلى هذه النبرة الخطابية المتمثلة في تقریر الحقائق (وأنت 
الذي). . . واستخدام الخبر بعدها. وأفعال الامر: اذهب . وقولا » قولا 
وقولاء المتکر وتکرار الاستفهام ( أأنت سویت ‏ أأنت رفعت » آآنت 
سويت) . ۰ . وما إلى ذلك من العبارات التقريرية التي أدت بالشعر إلى النثرية . 

وتكثر هذه النماذج في شعر أمية إذ يعتبر شعره نموذجاً جيداً لتلون ثقافات 
عصره وعلومه ومعتقداته. فمن ذلك قوله فی الشمس : 

ليست بطالعة لهم في رسلها ال معذبت والا تج °“ 

فقد نقل هذا القول من أهل الاب فی قول : « أن الشمس إذا غربت 
امتنعت من الطلوع وقالت لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله حتى تدفع 
وتجلد فتطلع ۲ . هذه المعتقدات دخلت شعره نتيجة لاطلاعه على 
حضارات الفرس والروم وكتبهما وعلى حضارات غيرهما من الأمم . كما أنه 


(۲) وردت أيضاً : 
ص ےھ 
والشمس متا یی سر 2 
(100. قبي الشعر والشعراك: عل ٦‏ دہ 
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يأتي بألفاظ غريبة كثيرة - لا يعرفها العرب - يأخذها من الكتب المتقدمة . 
ويسمي السماء في شعره صاقورة وحاقورة وبرقع ويقول في الله عز وجل : 
هو السطلیط فرق الأرض مقتدر 

ويقول ابن قتيبة في ذلك: « وهذه أشياء منكرة وعلماؤنا لا یرون 
شعره حجة في اللغة » ٩‏ . 

وبذلك نستطيع القول بوجود شعر مميز للكتاب الشعراء منذ العصر 
الجاهلي وإن لم يلتفت له الدارسون سوى الإشارة العابرة التي وردت لدى ابن 
قتيبة حين ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ولعل السبب في ذلك يعزى لندرة هذه 
الفئة آنذاك وقلتها. وهي فئة وإن تأخر اكتشافها تظل طبقة أدبية ذات خصائص 


3-3 


مميزه . 

ثانياً : العصر الاسلامي الأول ( صدر الإسلام ) 
۱-الکتابة في صدر الاسلام : آغراضها وخحصائصها الفنية : 

إذا كان موقف الباحثين من الكتابة في العصر الجاهلي متأرجحاً بين الشك 
واليقين فان موقفهم من الكتابة في الإسلام لا يقبل الشك» لأن بین أيديهم الحق 
الذي لا ريب فيه : القرآن الكريم » فأولى آيات القرآن التي هبط بها الوحي على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وبداً بها نبوته هي القراءة والكتابة 9 . 

أغراضها : 

والكتابة الإسلامية لم تهبط مع الوحي؛ وتشرق مع شمس الإسلام وإنما 
تكونت على مراحل متتابعة . واستمر هذا التتابع والتطور مع الروح الإسلامية 
الجديدة» فأبقت ما هو صالح على ما هو عليه. فبقيت الكتابة تستخدم لنفس 


."* ٦ نفس المصدر » ص‎ )١( 
. ۵-۱ انظر : قوله تعالى : من سورة العلق ء الآيات‎ )۲( 





۸ اا شا اااااااااااااااااااااااااااااااااخااالاا شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري 


الأغراض المستخدمة فیها في الجاهلية» وان توسعت مقاصدها وتقننت . وقد 
استخدمت في العشر السنوات الاولی للعهد الاسلامي في تدوين ما ینزل على 
النبي تل من آي الذكر الحکیمء وبعض المکاتبات القليلة مثل مكاتبة 
الرسول 2 للنجاشي حول آمر المهاجرين من المسلمين للحبشة ومثل صلح 
الحديبية ۹۷ وغيره. 


والسنوات العشر الأخيرة التي قضاها الرسول يه في المدينة داعباً 
ومؤسساً للدولة الإسلامية حفلت بمئات الكتب والرسائل التي زادت على 
ثلائمائة كتاب ”© موجهة إلى آمرائه وسراياه وإلى من قرب من ملوك الارض 
يدعوهم للإسلام. ومنها كتب العهود والأمانات وغيرها من شؤون الرسالة 
والدعوة وبناء الأساس الحضاري للدولة الإسلامية. 


ديوان الإنشاء «کانت هذه المكتوبات كلها متعلقها ديوان الإنشاء وبذلك يكون 
هذا الديوان أول ديوان وضع في الإسلام 000 وإن لم يكن يطلق عليه اسم 
الدیوان بشكله المنظم الذي عرف فیما بعد » وسار عليه الخلفاء الراشدون 
خصائصها الفنية : 
(۱) انظر : : أحمد زكي صفوت » جمهرة رسائل العرب » ص ٠١‏ ( كناب الصلح ). 
(٢‏ راجم : أحمد عیسی کتاب الوحي ۰ ص ۱۲ ۰ وللوقوف على هذه المخاطبات » انظر ص 
٦‏ ومابعدها. 


(۳) ديوان الانشاء [ مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس ألف عام ۸4۰ مؤلفه غير معروف رقم 
)٥٤٤٤(‏ ورقة ۱۰-۹ . 
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آما خصائص الکتابة الفنية في عصر صدر الإسلام . فتدلنا كثرة الرسائل في 
هذا العصر على أن الكتابة كانت في حركة وتطور داتمین ؛ فالتنظيم الديواني كان 
لا بد أن يصاحبه تنظيم لقواعد الكتابة ومراسيمهاء والكتابة بمجملها في هذا 
العهد كانت ناشئة ومبتدئة وليست لها قواعد مرسومة بل تأتي عفو الخاطر في 
أول عهدها فكانت كتابات النبي ته تحرص على الاقتباس من آي القرآن ۷٣ء‏ 
مع الإيجاز والوضوح وإصابة القصد بأقل الكلمات إلا آنها في رسائل أواخر 
هذا العصر وخاصة عند الخليفتين عثمان وعلي (رضي الله عنهما) بدأت تظهر 
عليها ظواهر فنیةء كالإطناب بدل الایجاز» والتجميل بالاقتباس من القرآن 
والاستشهاد بالشعر والميل إلى التشخيص ۰ وما إلى ذلك من التجمل الطبيعي 
الذي لا يبلغ حد الصنعة ۶ كما عرفته الرسائل في القرن الرابع فيما بعد. كما 
امتازت بحسن السبك وجمال الرصف وقوة النظم وإحكام الفصول والتكام 
الأجزاء والبعد عن التعقيد والسجع المتكلف والغرابة والابتذال والقصور 9 . 
۲- الكتاب في عصر صدر الإسلام : ثقافتهم ومكانتهم الاجتماعية : 

خبرنا البلاذري فيما مضى أن الإسلام جاء وفي العرب عدة أشخاص 
يعرفون الكتابة » وقد شجع الرسول عله على تعلمها فجعل فداء بعض أسرى 
كفار قریش في بدر أن يعلّموا عشرة من صبيان المدينة المسلمين © القراءة 
والكتابة . وهذا يعني وجود مجموعة كبيرة من الأسرى تعرف القراءة و الكتابة 
)١(‏ أحمد زكي صفوت ٠»‏ جمهرة رسائل العرب ‏ ج ١‏ ۰ ص ٠٤‏ وما بعدها [ نماذج من مكاتبات 

الرسول مه والخلفاء الراشدين» وانظر : الملحق ہ الرسائل» الرسالة رقم (۱) ]. 

(۲) نفس المصدر ص ۲۷٥-٣٥٢‏ وحسین نصار الكتابة الفنية ص 1۰ . 


(۳) انظر الملحق » الرسائل » الرسالة رقم (١)ء‏ (۲). 
(6) أحمد أمين » فجر الاسلام ( مصر : النهضة المصرية ١۱۹۱م)ء‏ ص ۱۲ . 





0۰ ۱'711[ ا٢١ا١اا1٢١٢:1111111111:::1:7:70111111۸۸:::::۸:۸۰۸۰۸1:11۰۸۰۸۸۸‏ شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


قبل الاسلام» ويعني حرص الرسول على نشرها بين المسلمین والارتکاز علیها 
في نشر دعوته . 

وقد اختار الرسول عْکتابه ممن کانوا یعرفون القراءة والكتابة منذ الجاهلية 
ثم دخلوا الاسلام . وقد اختلف الباحثون في حصرهم فعد بعضهم آربعة عشر 
کاتباً ۰۱ وأوصلهم آخرون إلى ستة وثلائین كاتا ۳ وأقصی عدد لهم اثنان 
وآربعون كاتباً 7©. وقد حدد الرسول لله لهم الااختصاصات © . 

ومن آشهر كاب الوحي : عثمان بن عفان ء وعلي بن أبي طالب ؛ 
ومعاوية بن آبي سفیان» وعبدالله بن سعد بن آبي سرح » وکان آبي بن کعب 
وزید بن ثابت یکتبان في غيابهم . كما کتب آبو بكر للرسول في مخاطبة 
الملوك . وکان حنظلة بن الربیع الصيفي خليفة کل کاتب من کناب الرسول 
فغلب عليه اسم الکاتب . وکان عمر بن الخطاب کاتباً ومحتسباً على سوق 
المدينة ‏ . 

وکتب للخافاء الراشدین نفس کتاب الرسول تله في الغالب وعلی نفس 
السيرة. وحین استدعتهم الحال إلى تولية العمال بعد الفتوحات والتوسعة كانت 
طريقة اختیارهم مستوحاة من طريقة الرسول يه في توزیع الاختصاصات 
والصفات . وتجمع المصادر على موقف الخليفة عمر - رضي الله عنه - من 
عامله أبي موسی الاشعري لاتخاذه كاتباً نصرانياً وقرأ الاية # يا آیها الذین آمنوا 
(۱) الجهشیاری » الوزراء والکتاب ص ۱۲. 
)٢(‏ دیوان الانشاء » مخطوط ورقة ۲۱۳ . 
(۳) انظر آحمد عیسی » کتاب الوحي. ص 1۳ للوقوف على هذا الاختلاف الإ حصائي . 


(6) انظر نفس المصدر » ص 1۲ . 
(ہ) دیوان الانشاء » ورقة ۰۲۱۳ وانظر آحمد عیسی » کتاب الوحي» ص ۷۰-۱۵ . 
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لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » . وورد ذلك في قوله ته « انا لا نستعين 
بمشرك ) )۸ 

كما دفعت حاجة الدولة الخليفة عمر إلى التنظيم فأنشأ ديوان الجند ورتبه 
مما يظهر التطور الإداري والعسكري ثم ظهر ديوان الخراج ٩۳‏ . وبدأت تظهر 
طبقة من الكتاب فئة مختصة معروفة منهم الخلفاء والقادة مما يشعر بعلو مكانة 
الکاتب . 
۳- الکتاب في عصر صدر الاسلام وموقفهم من الشعر : 

كانت مكانة الکتّاب العلمية والفقافية في صدر الاسلام من آهم العوامل 
لاختیار الرسول له لهم لمنصب الکتابة » ونظرة فاحصة لاثارهم الادبية 
الخصبة بألوان القول من خطب ۰ ورسائل » ووصاياء وعهود » وحکم ء تنبیء 
عما لهم من مکانة أدبية عالية. وکان من آعلامهم عمر بن الخطاب » وعلي بن 
أبي طالب » وعثمان بن عفان » ومعاوية وغیرهم رضي الله عنهم . 

وقد أمضى هؤلاء شطراً كبيراً من حياتهم في الجاهلية قبل اسلامهم . 
والشعر - كما نعلم - كان أهم متنفس لمشاعر العرب في جاهليتهم » ومنزلة 
الشعر وتأثيره في نفوسهم وحياتهم آمر لا يحتاج إلى برهان . فقد كان عمر - 
رضي الله عنه - يقول : « الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه) ۲٩‏ . 
وكذلك الأحداث التي هزت الجزيرة العربية وقلبت كيانها حين جاء الإسلام 
(۱) راجع الحادث : إسماعيل بن كثير » ت لالاه» تفسير القرآن العظيم ( حلب : مكتبة 


الارشاد» ۹ م) ج ۲ 2 ص ۱۸ . 


(۲) أحمد عيسى › کتاب الوحى »2 ص ۲۵۰۱ . 
(۳) أبو عبدالله محمد بن سلام الجمحى ت ١ه‏ طبقات فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين 
(القاهرة 8 المدنی » ٤ھ)ء‏ ص ۲ . 
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واحتدمت النفوس والتهبت المشاعر كانت كفيلة بتفجیر شاعرية هو لاء الکتّاب 
الذين کانوا قمة في الأدب وقريبي عهد بالجاهلية» وهم قوم قد تمّلوا الحياة 
العربية» وقد عرف عن بعضهم كعمر بن الخطاب اتساع محفوظه من الشعر 
وعظيم تقديره لمنزلة الشعر وما أبرم أمراً قط إلا تمثّل ببيت شعري ‏ . كذلك 
عرف عن علي - رضي الله عنه - الاهتمام برواية الشعر عامة وشعر أبيه أبي 


.- وكان من أشهر 


طالب خاصة. وعرف عن أبي سفیان بن حرب کثرة شعره ” 
شعراء قريش وهو والد معاوية آحد کتآب الرسول گل ومن ثم لم يكن ميدان 
الشعر بعيداً عنهم . 

فمن البديهي أن تثير هذه الأمور في النفس تساؤلات كثيرة عن شاعرية 
هؤلاء الأفذاذ في امتلاك ناصية القول والبيان وكان عددهم يربو على الأربعين 
من کاب الرسول تله وحده» وقد انتقاهم من بين غيرهم لثقته بكفايتهم 
الفكرية . ألم يكونوا قادرین على نظم الشعر » والشعر واحد من فنون القول التي 
أجادوا فيها ؟ 

أليس من أقرب الفروض أن يكون لهؤلاء الكتاب شعر يحمل سمات نثرهم 
تتناسب قوته ومآثرهم الأدبية ؟ ألم يكن من المنتظر من هؤلاء الکَتٌاب أن تتدفق 
ألسنتهم أشعار بما تفيضه عليهم انفعالاتهم نحو هذا الدين الجديد وهم على 
ماهم عليه من قوة الإيمان والإخلاص الذي ملك قلوبهم وعقولهم ؟ 

فأين إذن شعر مؤلاء الکتاب ؟ إن هذا التساؤل يقودنا إلى قضية كثر القول 





(۱) الحاحظ الحیوان . = ۵ ص ۵٩‏ . 
(۲) آبو اسحاق ابراهیم بن علي الحصري ‏ ت 40۳ هب زهر الآداب ( بيروت : دار الجيل › 
(e4۷۲‏ > ج .»ص ۱۵ . 





المدخل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها ۱۱ 111111:111111:1111111111111111111111111111ط11111 o‏ 


فيها وهي تدور في محورين : أولهما قضية انتحال الشعر ونسبته لغير قائله . 

فصاحب العقد الفريد يقول : ١‏ كان أبو بكر شاعراً» وعمر شاعراً » وعلي 
أشعر الثلاثة ۷ وتبعه بعض القائلين بذلك من قدامی ‏ ومحدثين » ولكنها 
أقوال لا تؤكدها نسبة الشعر بروايات وسند موثوقين بل تتأرجح بين الشك 
واليقين حيث يقول الحصري ( وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف لعثمان 
شعر وقد روى له بعضهم (۳ . 

وأئمة النقد والأدب الأوائل من قريبي العهد بهؤلاء الكتاب : كابن سلام 
في طبقاته» وابن قتيبة في الشعر والشعراء والجاحظ في كتبه لم يذكروا شيئاً عن 
شاعرية هؤلاء الکتّاب » وأكثر من ذلك فإنا نجد أن المبرد © والبلاذري (“ 
ينقلان خبر عمر بن الخطاب ومتمم بن نويرة ** في رثاء أخيه مالك وقول عمر 
لمتمم « لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت ثيت أخي كما رثيت أخاك ». كما أكد 
ذلك ابن سعد في طبقته 29 وابن حجر وغیره. 

أما القائلون بنسبة الشعر لهؤلاء الكتاب فان مصادرهم متأخرة وذكرت أنه 
منسوب ۰ فهي في هذا المعنى تبرز الاحتمال وليس الدليل القاطع على آنهم 
قالوا شعراء فأحد الباحثین المحدثين قام بجمع تلك الأشعار المنسوبة لعلي - 
7 دري العقد رید ج س ۳و 
(۲) ابن رشيق » العمدة» ج ١‏ ۰ ص ٣۳ء‏ والحصری ‏ زهر الآداب » ج١ء‏ ص ۷4 . 
(۳) نفس المصدرء جا ۰ ص ۷۲۰ . 
(6) أبو العباس محمد بن يزيد المبردء ت 87١هء‏ الكامل في اللغة والأدب ( بيروت : مكتبة 


المعارف» بدون تاريخ )» ج ۰۲ ص 509 . 

)00 أحمد بن علي البلاذري ؛ فتوح البلدان . (بيروت : طبعة دار مكتبة الهلال » 2۱۹۷۸ 
ص۱۰۸ . 

( 8) انظر ترجمة : متمم بن نويرة » الزركلي ء الاعلام: ج »٥‏ ص 4 ۲۷ . 

(5) محمد بن منيع » ابن سعد» الطبقات الكبرى ( بیروت : ۰2۱۹۵۷ ج ۰۳ ۳۷۸. 
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رضي الله عنه - ويقول في مقدمة الديوان في حديثه عن نثر الامام علي : غلب 
نثره وكثر وطال » آما شعره فقليل وقصير » ولذلك لم يكن له في الدراسة ما 
لشره . . . وان المنسوب إليه من شعر قد اتجه اتجاهاً خلقياً دينياً فلم يعن 
الدارسون به عنايتهم بفن الشعر في الأغراض الآخری لأنهم اعتبروه شعراً ليناً 
وصاغوا للشعر اللين قضية ( إذا سلك العشر سبيل الخير لان ) . . . وأنه لما كان 
شعراً يسلك سبيل الخير فقد شاع على ألسنة الناس وذاع في مجالس الوعظ 
وتعددت نسبته إلى رجال لهم القدرة على نسج مثله . ومن ذلك ما نسب من 
شعر بذاته إلى الإمام علي ۰ ثم نسب مرة ثانية إلى الشافعي فتاهت الحقيقة 
واختلطت المعرفة 29 ). 

وهكذا لم نجد حقيقة لهذا الشعر نطمئن إلى صحتها ‏ إذ إن الإخبار بهذه 
النسبة - قديمها وحدیٹھا - يحمل تكذيبه في مضامينه ء وأن قضية نحل الشعر 
على الشاعر بإضافة شعر لم يقله أمر يسير إذا قيست بما يتبعها من نسبة الشعر 
إلى أشخاص لم يكونوا شعراء كأبي بکر» وعمرء وعثمان » وعلي - رضي الله 
عنهم - وقد شاعت هذه الظاهرة في هذا العصر خاصة في وقت اشتجرت فيه 
الأهواء وتعددت المشارب . 

والباحث في هذا الشعر المنسوب لهؤلاء الکتاب يجده لیناً ضعيفاً تافهاً لا 
يمكن أن يصدر عمن كانوا حجة في البلاغة والبيان » وهو قليل جداً قلة لا 
تتجاوز أبياتاً محدودة الغرض تجعلنا نقول باطمئنان بأن هذا الشعر المنحول 
عليهم بهذا المقياس لا یمثل شاعرية حقة ولا يعد قائله شاعراً. 

أما المحور الثاني في هذه القضية فهو ضياع الشعر : 


)۱( عبدالعزیز سید الأهل > من الشعر المنسوب إلى علي بن آبي طالب ( بیروت ٤‏ دار بيروت 
للطباعةء .1۱ء ج ٢‏ > ص ۷۱۔ 
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وإذا كنا نتساءل عجباً عن شعر الکتاب الذين لم يعرف لهم شعر ولم تصح 
نسبة الشعر إليهم من کتاب هذا العهد أمثال الخلفاء الراشدين وغیرهم نان 
تساؤلنا ليكون أشد عجباً عن شعر لشعراء عرفوا فى الجاهلية بالشعر أكثر مما 
عرفوا كتاباً وكانوا في قائمة كبار شعراء الجاهلية كأمية بن أبي الصلت ولبید بن 
ربيعه العامري ١‏ وهؤلاء ممن أدركوا الإسلام وحفظت أشعارهم الجاهلية ولكن 
ولعل ضياع الكثير من شعر أمية بن أبي الصلت في الإسلام كان بسبب 
موقفه الجاهل من الرسول يه ونصرته للمشركين في شعره حتى أن الرسول لله 
نهى عن رواية بعض شعره في رثاء قتلی بدر ۲ وابن هشام يتحرج عن رواية 
بعض أبيات القصائد ۲ . فان قبلنا هذا الرأي فإنه يبدو تعلیلاً مقنعاً حول ضياع 
بعض أشعار أمية في الإسلام لکفره ولكن أين أشعار لبيد وهو المسلم 
وصاحب المعلقة المشهورة في الجاهلية؟ ولم يقل إلا بيتاً واحداً في الإسلام . 
ضعف بمجيء الإسلام فهذا باب لا نود الدراسة أن تطرقه» إذ إن قضيتنا هي هل 
كان لفئة الکتاب شعر في الإسلام ؟ وان كان لهم مثل هذا الشعر فأين هو ؟ 
حقيقة الأمر أنه ليس بين أيدينا شعر لهم يصلح نماذج للدراسة. ولا بد أن 
نبحث عن تعليل مقنع لهذه الظاهرة لنطمئن حين نطلق القول بأن الكتاب في هذا 
العصر لم يقولوا الشعر مع قدرتهم عليه وكانوا على شاعرية ولكنهم لم يكونوا 
(۱) الأصفهاني » الأغاني. ج ۶ ص ۱۲۳؛ وانظر : مسلم بن الحجاجء ت ٢٦۲ھ‏ 
مسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ( بيروت : دار إحياء التراث العربي » ۱۹۸۳م) ج 2 
ص ۱۷ ۱۷ . 


)۲( آبو عبدالملك بن هشام المعافري .ات ۲۱۳ هب السيرة النبوية 3 ( القاهرة : الفجالة 
۸ )+ ج ۲ ص ۲۷۷ . 





ھی ۱۲۱ ااانن زا اااااااااااااااااااااااااااااااالا شعر الکتّا في القرن الرابع الهجري 
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شعراء . 

فلبید لا مجال للشك في مقدرته الشعرية » وكأننا به حين دخل الاسلام 
آحس أن روحه لا تتسع للایمان العمیق الذي ينشده وللشعر الذي يجيش به معا 
فقرر أن يهجر الشعر . . وكأنه يقرر أن الشاعرية والایمان لا یجتمعان . 

وحین طلب عمر من المغيرة والیه على الكوفة أن يستنشد شعراء مصر ما 
قالوه في الاسلام وطلب من لبيد ما قاله من الشعر آجاب ١‏ إن شئت ما عفي عنه- 
يعني الجاهلية - فقال المغيرة : لا » آنشدني ما قلت في الاسلام فانطلق وکتب 
سورة البقرة ثم أتى بها وقال : آبدلني الله هذه في الاسلام مکان الشعر فکتب 
المغيرة إلى عمر فزاد في عطائه 7" . 

فهذه الرواية توقفنا على آمور عدة : منها أن الشاعر پرغب عن قول الشعر 
وتدوینه مع قدرته عليه لامتلاء روحه بالایمان » وموقف الدین الجدید من 
الشعراء . . وبتشجیع من الخليفة عمر . ویمکن أن یکون ذلك هو السبب ذاته 
في رغبة الخلفاء عن قول الشعر وهم من آقدر الناس عليه . فان كان هذا موقف 
لبيد وهو الشاعر فکیف بالخلفاء الراشدین والصحابة الذین ملكت قضایا الدین 
الجدید قواهم الفکرية واستحوذت على نشاطهم العقلي ؟ 

وقد آدرك بعض العلماء من أئمة النقد هذه الظاهرة التي تقوم على منطلق 
ديني هو أن الشعر لا یتفق ولا يجتمع مع المثالية في الدين والفضيلة بل يذهبون 
إلى آبعد من هذا » وهو أن الشعر لا تناسبه بيئة الخیر قط وأنه لا ينمو ولا يزدهر 
الا في بيئة الشر كما يقول الأصمعي : «الشعر نکد بابه الشر فإذا دخل في الخير 


)۱( انظر : الأصفهانى ۰ الأغانى . ج6١21‏ ص ۳۱۹ . 
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ضعف » ”ومن المشهور قولهم آجود الشعر آکذبه . وقصة الخليفة عمر رضي 
الله عنه مع الحطيئة معروفة فقد حبسه حين أقنع في الهجاء ۳" وهذا دلیل 
بأخلاق الإسلام یمنعهم من الخوض في موضوعات الشعر کالغزل والهجاء 
والخمرة وغيرها. 

ولکن هذا لم یمنع من الاهتمام بأشعار الجاهلية» فقد ورد في الخبر « أن 
الخليفة عمر بن الخط اب کلف سعد بن آبی وقاص أن یتعرف على شعر من 
3 3 00 
بقي على قيد الحياة من الجاهليين ٠‏ . 

وبهذا یمکننا القول بأن الکتاب في العصر الاسلامي عرفوا كتاباً ولم يعرفوا 
شعراء » لتجنبهم الشعر تماماً فتراجع الشعر مقتصراً على موضوعات الدين 
الجديد وقضاياه » ولم يدون من الآداب خلال هذه الفترة ما يخشى اختلاطه 
بالقرآن وتعاليمه ويقول زكي مبارك ١‏ لم يكن حظ النهضة الأدبية كحظ النهضة 
التي سبقتها في الجاهلية ؛ لأن العرب شرعوا یتحضرون ويسلكون سبيل الأمم 
المتمدنة في التدوين فكان من أثر ذلك أن حفظت آثار الکتاب ۲ » ولو كان 
لهم شعر في هذا العصر لحفظ ودون كما حفظت آثارهم الکتابة . 

ثالثاً : العصر الأموي : 
-١‏ الكتابة فى العصر الأموي : أغراضها وخصائصها الفنية : 

أغراضها : 


(۲) نفس المصدر: ص ۲۰۷ . 
(۳) يوسف العش » نشأة تدوين الأدب العربي ( دمشق : مطبعة الجامعة السورية ء 1967م)» 


ص۹ . 
(4) النثر الفنی . ج ۱ > ص ۱۷ . 
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لا شك أن اتساع المد الاسلامي وتطور الأحوال السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والاتصال بالامم الاخری » وتغير الواقع الحضاري والعلاقات 
العامة للأمة العربية والخلافة الإسلامية فرض تحولا في الحياة العربية ترك 
بعض بصماته على الكتابة وانتشارها بين أبناء العرب . وشجع على ذلك أن 
الحكام المسملين وولائهم كانوا من أصحاب الكتابة . 


فاستجدت أغراض أضيفت إلى أعراضها السابقة ء إذ بدا التدوين للعلوم 
الدينية» والتاريخية والادبية وغيرها بشكل ثابت ومؤکد ۲ ۰ كذلك نشطت 
المكاتبات السياسية فازدادت أعداد الدواوين لمواجهة أعباء الحكم . 


وكان يقوم على ديوان الخراج أول الأمر كُنََابٍ من الأجانب يكتبون فيه 
بلغاتهم الأصلية حتى إذا كان عصر عبدالملك بن مروان (٦٦ھ‏ -٦۸ھ)‏ تم نقل 
هذه الدواوين إلى العربية فأصبح الشأن فيها كالشأن في ديوان الرسائل يسليها 
العربس97© , ثم أخذت شؤون هذه الدواوين تنتقل بالتدريج إلى آيدي الموالي 
الذين انقطعوا لها © . 


وكان لهذا التعريب ٩‏ أثره الكبير فى تطویر الكتابة العربية إذ أصبحت اللغة 
العربية لغة التدوین فنقل إليها كثير من المصطلحات الفارسية والرومیةء كما 
ساعد على شيوع العربية بين الموالي وساعد على أن تصبح اللغة العربية لغة 


(۱) انظر : لنمو الكتابة ء والتدوين وموضوعاته : شوقي ضیف الفن ومذاهبه في النثر العربي 
ص ۹۹ -۱۰۲ . 

(0) انظر : آسماء الکتاب العرب » الجهشياري ء الوزراء والکتّاب» ص ۰۲۳-۱۲ 

(۳) شوقی ضیف . الفن ومذاهبه ء ص ۱۰۳ . 

(4) [نقلت الدواوین في العراق والشام» ومصر إلى العربية في عهد عبدالملك بن مروان ونقلت : 
دواوين خراسان في عهد الولید بن عبدالملك للعربية. وکانت قبل ذلك تکتب بالفارسية ء 
والرومية » والقبطية ]. انظر الجهشياري > الوزراء والكتاب › ص ۲۸. 
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الادارة والثقافة اضافة إلى آنها لغة الدين والسياسة» وعلی ظهور طبقة الکْتاب 
طبقة مميزة تحترف الکتابة في هذه الدواوین . ولم يكن الخلفاء والولاة یطمتنون 
إلى كتأبهم في مهام ال مور السياسية الخطيرة بل کانوا یملون بآنفسهم الرسائل 
الخطيرة ‏ التي تتعلق بسياسة الدولة ومن ثم تضاءلت شخصية الکاتب 
أمامهم . ویمکن اعتبار هذه المرحلة هي مرحلة التأسيس للحياة الادارية للامة 
العربیة!ذ وضعت فی العصر الأموي الاسس العامة للدواوین التی بدأ انشاوها 
وطبیعی أن يوجد تعریب الدواوین وتعددها حاجة ملحة للکتاب الذین 
سیتولون آمرها ویقومون علیها. فالضرورة الحضارية مکنت من أن یکون 
للرسائل قيمة كبيرة لتؤدي دوراً نفعياً وان كان محدوداً في ذلك الوقت » كما 
مکُنت الداخلين إلى المجتمع العربي الإسلامي من إيجاد فرصة للوصول إلى 
الوجاهة الاجتماعية في هذا المجتمع واستعادة مراكزهم الكتابية التي انتزعها 
العرب منهم بعد التحول والتعريب . إذدعت الحاجة الملحة للکتّاب بعد 
التعريب » واستعارة بعض نظم الدواوين عن الأمم الأخرى » إلى شيء من 
التسامح في إسناد الكتابة لبعض الموالي بشكل أوسع مما كان عليه من قبل 
فمع إطلالة القرن الثاني للهجرة عين ہشام بن عبدالملك (۱۲4-۱۰۵ه-) ‏ 
على رأس ديوان الرسائل مولاه ( سالماً © ) الذي نهض بالرسائل السياسية 
نهضة واسعة ومن ثم دخلت الكتابة طوراً جديداً تأصل على يد تلميذيه 
(۱) محمد نبیه حجاب» بلاغة الكْتّاب » ص 55 . 
(۲) [ سالم بن عبدالله : مولى هشام بن عبدالملك وكاتبه رأس ديوان الرسائل وترجم بعض 
الرسائل لأرسطاليس عن اليونانية التي كان يجيدهاء وعده ابن النديم » أحد البلغاء العشرة 


الأوائل وهو أستاذ عبدالحميد الكاتب » وابن المقفع وفي أيامه صارت الدواوين قبله يؤمها كل 
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عبدالحميد ” وابن المقفع ۳ إذ منح هشام دیوانه بعض الاستقلال لمزيد ثقته 
بمولاه سالم . 


فانقطع هؤلاء الموالی للكتابة واتخذوها حرفة تدر علیهم الرزق وتدنیهم 
من الخلفاء حتى بدأت تظهر الکتابات ممهورة بتوقیعاتھم © . 

وعلی أية حال ففى هذا القرن الجديد أخذت تظهر شخصية الکاتب 
الرسمي ۰ وترتفع مكانته ومهمته التي ينهض بها ومن ثم برزت طبقة الكتاب 
مميزة بمؤهلات خاصة وثقافة معينة ومهام محددة 3 وحين يقدم عبدالحمید 
الكاتب رسالته المطنبه یصنف الناس بها أصنافاًء يضع أهل الكتابة في أشرف 
مكان فيقول : 


« آما بعد ء حفظكم الله يا أهل صناعة الكتاب وحاطكم ووفقكم وأرشدكم 
فان الله عز وجل جعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءة 
والعلم والرواية» بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها وبنصائحكم 
يصلح الله للخلق سلطانهم» وتعمر بلادهم » لا يستغني الملك عنكم ولا 
يوجد كاف إلا فيكم» فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها یسمعون. 


(1)1 عبدالحميد بن يحيى بن سعد العامري بالولاء المعروف بالکاتب ؛ أصله من قيسارية وكان من 
أهل الأنبار وسكن الرقت والتحق بديوان الرسائل وتخرج على يد ختنه سالم » واختص بمروان 
ابن محمد آخر ملوك بني أمية في المشرق وبقي معه إلى أن قتلا في (بوصير) ۱۳۲ه. وقیل : إنه 

لما زال حكم مروان حمل عبدالحميد مع آخرين إلى المنصور العباسي فأمر به وعذب وقتل ] 
الزركلي : الأعلام » ج ۳ ص ۲۸۹ . 
(۲) [ابن المقفع : عبدالله » ولد في العراق مجوسيا وأسلم على ید عیسی ين علي عم السفاح 
رولي كتابة الديوان للخليفة المنصور وترجم عدة كنب عن الفارسية أشهرها كليلة ودمنة ؛ کہ 
نشأ رسائل غاية في الإبداع منها الادب الصغير والأدب الكبير واتهم بالزندقة وقتل بالبصرة 
یرجہ السابق» ج٤‏ » ص 57 . 
(۳) محمد نبیه حجاب ‏ بلاغة والکتاب . ص 9۷ . 
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وأبصارهم التي بها یبصرون وآلسنتهم التي بها ينطقون وأيديهم التي بها 
پبطشون» فأمتعكم الله ہما خصكم من فضل صناعتکم ؛ ولا نزع عنكم 
ما أضفاه من النعمة علیکم » ۳ . 

فمن هذا نتبین خطورة المهمة والمسئولية التي یحملها الکاتب ولا شك أن 
عبدالحمید يحدد هذه المهام من موقعه الذي بلغه وأقره الخليفة علیه . وهو 
موقع جد متقدم ترتفع به مكانة الکاتب مع آخریات العصر الأموي إذ كان 
الكاتب من قبل» وفي أغلب الأمور المهمة » يملي عليه الرساتل الخليفة أو 
الوالي » ومهمته نسخها عنهم وقد كانت هذه الرسالة أول إلتفاتة إلى تحديد هذه 
الطبقة - طبقة الكتاب - وتميزهم طبقة خاصة بارزة في حياة الدولة" ذات 
طبيعة معينة . كما تعد آول دستور دقيق لوظيفة الکاتب . 


خصائصها الفنية : 


استمرت الكتابة الفنية في العصر الأموي على نهج الكتابة في (صدر 
الاسلام) امتداداً لها سواء في أغراضها أم في أسلوبها © . 


وما أن تمضي إلى أوائل القرن الثاني للهجرة وإلى عصر هشام بن 
عبدالملك حتى تجد أن الكتابة قد أسندت إلى الموالى فد خلت فى طور جديد 
متقدم تمثله مدرسة سالمء وهي مدرسة رقي فيها النثر الفني لهذا العصر إلى أبعد 


501 انظر الرسالة بأكملها : أحمد زكي صفوت ۰ جمهرة رسائل العرب ؛ ج ۲ 3 ص‎ (١) 


والملحق 3 الرسائل ء الرسالة رقم (4). 
(۲) سعید منصور» الفن الشعري في نگر عبدالحمید ( الأسكندرية منشأة: المعارف ۰ ۹ 


۳۳ 
ص ۰.۲۲ 
(۳) انظر : [ الرسائل المتبادلة بين الوليد بن عبدالملك » وأخيه سلیمان بن عبدالملك ] أحمد زكي 


صفوت ‏ جمهرة رسائل العرب » ج ۰۲ ص ۲۵۹۵ . 
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غاية كانت تنتظره ۲۳ ۰ إذ کان يتولى دیوان الرسائل » وتخرج في هذه المدرسة 
تلمیذاہ عبدالحمید وابن المقفع وقد تنافس هؤلاء الموالي مع الكتاب العرب 
للحصول على مراكزهم التي انتزعوها منهم بالتعريب. إذ وجدوا أنه لا سبيل 
إلى هذه المناصب في هذا المجتمع مالم ينافسوه بنفس أسلحته ومن بينها إجادة 
اللسان العربي وامتلاك ناصية البيان وإظهار التفوق في التعبير في اللغة الجديدة 
التي تعلّموها ؛ فاندفعوا للعناية بالكتابة وأقبلوا يطلبون لها ضروباً من التجوید 
والجمال الفني . وكانت ثمرة هذا التنافس والاندفاع إلى التجويد السير بالكتابة 
إلى طريقة فنية آتت أكلها على يد عبدالحميد الكاتب أبلغ کاب عصره وأبرعهم 
حتى قيل فيه « فتحت الرسائل بعبدالحمید وختمت بابن العميد » وفيه يقول 
ابن النديم : «عنه أخذ المترسلون ولطريقته لزمواء وهو الذي سهل سبيل 
البلاغة في الترسل (۳» وقد قال فيه المسعودي : « صاحب الرسائل والبلاغات 
وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب فاستعمل 
ذلك بعده ) ۹۶ . ومعنى هذا في الإطالة © يمل إنجازاً استطاع به عبدالحمید أن 
يضيف إلى الكتابة الفنية قوة دفع كبيرة فتح بها عصر التأليف على أوسع أبوابه. 


ويقول شوقى ضیف فى آسلوبه : « والحق أنه القمة التى وصلت إليها الكتابة 
الفنية في العصر الأموي » إذ كان زعيم البلغاء في عصره غير مدافع » 2©9. أما 


(۱) انظر : شوقي ضيف ء تاريخ الأدب العربي » العصر الاسلامي ( مصر : دار المعارف 
۳ء ص ۷۰ 

(۲) آبو منصور عبدالملك الثعالبي ء يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» تحقيق محمد محبي الدین 
عبدالحمید ( بیروت : دار الفکر ۲۳ع)ء ج٣‏ ص .۱٥١‏ 

(۳) الفھرست . ص ۱۳۱ . 

(6) مروج الذهب ؛ ۳ ۰ ص ۲۱۳ . 

)٥(‏ انظر : الملحق » الرسائل » الرسالة رقم (۱) والرسالة رقم (5) [للمقارنة والوقوف على نموذج 
من رسائله] . 

. ١١5 الفن ومذاهبه في النشر العربي ۰ ص‎ )٦( 
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حسين نصار فيقول فى حديثه عن هؤلاء الموالى الشاب : ١‏ وما كان الكاتب 
يستطيع أن يتقلد ديوان الرساتل إلا إذا أظهر براعة وأبان عن جمال في كتابته 
نطلق على كتابتهم اسم الکتابة الفنية "> . 

ومن هنا نستطيع القول بأن مكانة الكاتب ومركزه الثقافي هو الذي دفع 
بالكتابة إلى التطور الذي شهدته الكتابة العربية فى أخريات العصر اللأموي 
؟- الكتاب في العصر الأموي ومكانتهم الشعرية : 

لا بد لنا قبل التحدث عن مكانة الکتّاب في الشعر أن نتعرف على ثقافاتهم 
وخلفيتهم العلمية المختلفة؛إذ لا یمکننا تصنیف الکتاب الرسميين في هذا 
العصر فئة واحدة متجانسة ؛ لأنهم في حقيقة أمرهم ينقسمون إلى مجموعتين 
متباینتین : 
(أ) المجموعة الأولى : فئة الكتّاب الشعراء واستخدامهم الرسائل الشعرية : 

هي مجموعة الكتاب منذ تأسيس الحكم الأموي حتى بداية القرن الأول 
الهجري وتمثل هذه المجموعة الكتاب من الخلفاء والولاة وكتابهم من أبناء 
العرب الخلص کالحجاج الذي كان ديوانه آشبه بمدرسة كبيرة یتخرج فيها 
الکتاں ۳ وزياد بن أبيه > ويزيد بن المهلب > وعمرو بن العاص وغيرهم . 

وكان هؤلاء الکُتّاب فى الذروة العالیة من البلاغة والبیان وکانوا يقرضون 
الشعر وقد تركوا لنا الکثیر من رسائلهم وخطبهم التي تنم عن قدراتهم وثقافتهم 
العربية الخالصة . 


(۱) الكتابة الفنیةء ص 54 . 
۲( شوفي ضیف العصر الم سلامي ؛ ج٢‏ ص 1۷۰ . 
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وان كنا قد عرفنا عن معاوية بن أبى سفيان مؤسس هذه الدولة وعن 
مروان بن الحكم ”© أنهما کتبا للرسول تله ولم يتعاطيا الشعر في تلك الحقبة 
كغيرهم من الصحابة الذين رغبوا عن قول الشعر مع قدرتهم علیه» فإننا نجدهما 
بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - تتفجر شاعريتهما وكأن 
أحداث هذه الفتنة وما تبعها من مشكلات سياسية قد أيقظت فيهما عصبية بني 
أمية وهزت نفسيهماء وكأن جذور الاسلام وتساميه قد خبت قلیلا في روحيهما 
فراحاً يتبادلان الرسائل الشعرية فيما بينهما وبين غيرهما من کتاب دولة بني أمية 
أو معارضيهم يؤكدون على حقهم في الحكم وعلى أخذهم بالثآر. 

ظهور الرسالة الشعرية : 

لما حصر عثمان أبرد مروان بن الحكم بخبره بريدين أحدهما إلى الشام 
والآخر إلى اليمن وبها يومئذ يعلي بن منية '' ومع كل واحد منهما کتاب فيه : 


« إن بني أمية في الناس كالشامة الحمراء » و إن الناس قد قعدوا لهم برأس 
كل محَجةء وعلى کل طريق » فجعلوهم مرمى العروالعضيهة» ومقذف القشب 
والأفيكة» وقد علمتم أنها لم تأت عثمان إلا كرها تجبذ من ورائها وإني خا 
- إن قتل - أن تكون من بني أمية مناط الثریاء إن لم نَصر كرصيف الأساس 
الشام واليمن » ولا شك أنكما تابعاه إن لم تحذراء وأما أنا فمساعف كل 
)١(‏ انظر : الجهشاريء الوزراء والکتّاب » ص ۲۵ -188للوقوف على من کتب لبني أمية من 

الکتاب ]. 

1)9 هو يعلى بن أمية أبي عبيدة ومنية اسم آمه وقد ولاه الخليفة عثمان على اليمن كما يبدو من 


الخطاب وقيل إنه مات وخلّف خمسمائة ألف دينار وديوناً على الناس وعقارات» وغير ذلك من 
التركة ما قيمته ثلاثمائة ألف دینار] ء انظر الزركلي ‏ الأعلامء ج۸ء ص ۲۰ . 
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مستثیر» ومعين کل مستصرخ ۰ ومجيب کل داع . آتوقع الفرصة فأثب وثبة 
الفهد آبصر غفلة مقتنصة ولولا مخافة عطب البرید وضیاع الکتب » لشرحت 
لکما من الامر ما لا تفزعان معه إلى أن يحدث الامر فجدا في طلب ما آنتما 
ولیاه» وعلی ذلك فلیکن العمل إن شاء الله» وکتب في آخره : 

وما بلغت عنمان حتى تخطمت رجال ودانت للصّغا رجتال 

لقد رجعت عودا على بدء کونها ١‏ وإنلم تجا فالمصیر زوال 

سيبدي مکنون الضمائر قولهم ویظهر منهم بعد ذاك فال 

فان تقعدا لا تطلبا ما ورنتسا - فلس لنا طول الحياة مقال 

نعيش بدار ال في کل بلدة وتظهر مدا كأبة وهزال © 


نجد مروان في هذه الرسالة السياسية یستنهض همة معاوية في الشام ویعلی 
ابن منية في الیمن مذكراً إياهما بما حل ببني أمية» وبما یمکن أن يحل بهما بعد 
مقتل عثمان ويحثهما على التماسك محذراً إياهما بأنه قد ولاهما ولايتي الشام 
واليمن وأنهما إن لم يهما للاستجابة سيلحقان به لا محالة ؟.لآن ما نقموه عليه 
هو توليتهما وبعد أن يكمل الرسالة التي يشير إلى أنه أوجزها مخافة ضياعها حتى 
يلخص فكرة الرسالة ويركزها بأبيات شعرية . ولعل في هذا الخطاب ما يدلنا 
على تأثر العرب بالشعر وكأني بمروان لم يكتف بما كتبه نثراً بهذه الرسالة حتى 
لجأ في آخرها إلى تلخیصھا شعراً» وكأنه قد عرف أن للشعر تأثيراً على نفوسهم 
أقوى وإن جاء أسلوبه فيها طبيعياً غير متكلف . 


وتتصاعد المكاتبات مع تصاعد الأحداث وتتوالى الكتب على معاوية كما 
تصدر منه إلى بنى أمية ويكتب معاوية إلى يعلى بن منية قائلاً : أحاطك الله 


. ۲۹۷ - ۲۹٢ ص‎ ۰ ١ أحمد زکی صفوت » جمهرة رسالثل العرب» ج‎ )١( 
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بكلاءته وأيدك بتوفيقه کتبت اليك صبيحة ورد على كتاب مروان بخبر قتل أمير 
قوا وثقلت نهضته . 
فلما رای ذلك أقوام لم یکونوا عنده موضعاً للامامة والأمانةء وتقلید 
الولاية وثبوا به وآلبوا عليه : فکان أعظم ما نقموه عليه وعابوه به » ولايتك 
الیمن » وطول مدتك عليهاء ثم ترامی بهم الأمر حالاً بعد حال» حتی ذبحوه 
عظمت مصيبة الاسلام بصهر الرسول والامام المقتول على غير جرم . . وأنت 
تعلم أن بیعته في أعناقنا وطلب ثأره لازم لنا . . فشمر لدخول العراق فأما 
الشام فقد كفيتك أهلهاء وأحكمت آمرها ء وقد کتبت إلى طلحة بن عبیدالله أن 
يلقاك بمکة » حتی یجتمع رآیکما على إظهار الدعوة والطلب بدم عثمان أمير 
المؤمنين المظلوم» وکتبت إلى عبدالله بن عامرء یمهد لکم العراق» ویسهل 
لکم حزونه عقابها واعلم یاابن أميه أن القوم قاصدوك بادي بدی لاستنزاف ما 
وکتب في آسفل الکتاب : 
ظَل الخليفة محصورا یناشدهم ‏ باللّه طوراً ء وبالقرآن أحياناً 
وقد تألف آقوام على حنسق ‏ من غير جرم وقالوا فيه بهتانا 
فقام یذ کرهم وعد الرسول لے وقولّه فيه إسرارا وإعلانا 
فقال : کفوا » فإني معتب لکم وصارف عنکم يعلى ومروا_ا 
فكذبوا ذاك منه. نم ساوره من حاض لبتّه ظُلما وعدواف ۶۷ 


)۱ المصدر السابق جح١‏ > ص ۳۰۵ ۳۰۱ . 
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فمعاوية في هذا الخطاب المفصل يصف مقتل عثمان وحاله مع القتلة 
ويبين أسباب نقمتهم عليه وهو توليته يعلى بن أمية على اليمن ويستحثه على 
الاستعداد للقتال لتثبيت الحكم الأموي . 


ولكنه هو الآخر لا يكتفي بهذا التفصيل حتى يكرر هذه المعاني بأبيات شعر 
يختم بها رسالته وكأنه لا يطمئن على استثارة المخاطب إلا بهذه الأبيات . 
وتجري الرسائل بينهم على هذا النمط مما يجعلنا نعتقد أن الغلبة عندهم في 
التعبير للشعر على النثر وکانه أقوى وأوقع إذ قد يلجأ معاوية في بعض الأحيان 
إلى استغنائه في رسائله عن الخطاب التثري ويكتب الرسالة شعراً © ۰ كقوله في 
رسالته إلى ابن الزبير يحذره قائلاً : 

«رأيت كرام الاس إن کف عَنْهُم 2 بحلمء رأوا فضلاً لمن قد تَحَلّما 
ولا سّیما إن كان عفوا بقدرة ‏ فذلك أحری أن یجل ویعشسا 
ولست بذي لؤم فتعدر بالذي أتاه من الأخلاق من كان ألأما 
ولك غضًا لت تصرف ره وقد غش قبل اليوم إبليس آذ 
فسا غش لا نفسه في فعاله فاصبح ملعونا وقد كان مكرما 
وإني لأخشى أن آنالك بالذي أردت فيخزي الله من كان اأظلما() 
ویرد عليه ابن الزبير قائلاً : 

«الآسّمعاللّه الذي أناعبده فأخزىإلهالناس من كَانَ أظلمًا 
وأجراً على اللّه العظيم بحلمه 2 وأسرعهم في المربقات تَقَحَمَا 
آغرك أن قالوا حلیم بعزّة وليس بذي حلم ولکسن تحلمًا 


.)۲( انظر الملحق » الرسائل » الرسالة رقم‎ GF) 
. ۵۱ آحمد زكي صفوت » جمهرة رسائل العرب› ج۲ »> ص‎ (۱, 
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ولو رمت ما إن قد عرّمت وجدتّني ‏ هزبر رین يرك لقن ما 
وآقسم لولابيعة لك لم أكن 0 لأنقضهاء لم تنج مني مُسلَما ۷ 
ونكتفي بهذه النماذج من مجموعة كبيرة من هذه الرسائل المذيلة بأبيات 
الشعر أو الرسائل الشعرية - والتي جمع الكثير منها أحمد زكي صفوت في كتابه 
جمهرة رسائل العرب - وقد تبادلها الخلفاء الأمويون مع ولاتهم أو خصومهم 
ولم تكن تخرج عن هذا النمط وتحمل نفس السمات التي تتمثل في الآتي : 

الخصائص الفنیة للرسائل الشعرية : 

١‏ - تناولت أغراضاً سياسية وأظهرت مبدأ الأمويين في حقهم بوراثة 
الخلافة وموقفهم من الحركات السياسية المناوئة لهم. ولما کان مسلك 
الأمويين في سياستهم قائماً على الترغيب والترهيب ؛فقد أغدقوا الأموال على 
الأنصار والمؤيدين فكثر الشعراء المناصرون لهم طمعاً حتى أصبح من الصعب 
على الباحث إحصاؤهم واصطبغت أشعارهم بالصبغة السياسية وهكذا فإن هذه 
الروح السياسية المؤيدة والمعارضة » دفعت حركة الشعر السياسي للنهوض » 
وقد يكون المحرك الأساسي لها هؤلاء الاب السياسيين . وبذلك يمكن القول 
بأنهم استطاعوا أن يدخلوا الشعر في موضوعات الكتابة الأساسیة كقضايا 
السياسة والحكم ويسخرونه لقضيتهم السياسية وأن يكون شعرهم السياسي 
الشرارة التي اقبست حركة هذا الشعر لتنهض نهضة واسعة. 


۲- ظهور الروح الإسلامية بوضوح في قصائدهم السياسية إذ إنهم 
پستندون إليها كقول معاوية : 


. 0۸ ص‎ > ٢ المصدر السابق ء ج‎ )١( 
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َل الخلیفةً محصورا یناشذهم ‏ باللّه طورأء وبالفسرآن أخياتاً 

وقوله لابن الزبیر : 

ولكن غشا لست تمرف غیسره ‏ وقد غش قبل اليوم إبليس آدمًا 

ألا سمع الله الذي آنا عسده فأخزی إله الناس من کان أظا ظلما 

۳- تمتاز رسائلهم بالمزاوجة بين النثر والشعر أو بكونها شعرية خالصة 
وأحياناً نثرية خالصة. 

-٤‏ السهولة والفصاحة مع قوة السبك والبعد عن التكلف » وإنما تجري 
مع الطبع وإن اشتملت على بعض الصور البيانية المحققة للاغراض منها : 

قول مروان : ١‏ تعيش بدار الذل » فهي كناية عن الضعة ومن ذلك قول ابن 
الزبير لمعاوية : 

ولو رمت ما قد عزمت وجدتسي . هزبر عرين يترك القرن أكتما 

-٥‏ يغلب عليها الایجاز وتركيز الفكرة بوضوح وسهولة » كقول يزيد بن 
المهلب : 

آلا مبلغ عني الأمير محمداً مقالا له فضل على القول بارع 

لنا حاجة إن آمکنتك قُضيتها وان هی لم تمكن فعذرك واسع 

وقد استشهد بها العسكري على حسن التلطف في العذر © . 

1- غلبة الأسلوب الكتابي على الروح الشعرية فيهاء فبالإضافة إلى 
معالجتها موضوع السياسة واستنادها إلى حقائق لإقناع العقول وقبول قضيتهم 


(۱) الصناعتين » ص ٦۸٤‏ . 
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آشعارهم أقرب للشعر النثري أو الأسلوب التعليمي وخاصة في الرسالتين 
المتبادلتين بين معاوية وابن الزبير واعتمادهم في تثبيت أفكارهم على علوم 
القرآن . فجاء شعرهم مثقلاً بالعلوم الدينية والأفكار السياسية » ولا غرابة في 
ذلك لأنهم كتاب أكثر منهم شعراء فغلب آسلوبهم النثري على شعرهم ومن نّم 
لم يكن شعرهم على مستوى شعراء العصر فلم يلتفت إليهم بإعتبارهم شعراء . 
(ب) المجموعة الثانية : فئة الکتاب الفنيين المترسلين وإعراضهم عن الشعر : 
تتکون من الموالي المحترفين لصنعة الكتابة والذين بدأ نجمهم في الظهور 
بعد المائة الاولی للهجرة ؛ أصحاب مدرسة الكتابة الفنية » مدرسة سالم 
وتلامیذہء التى یصفها أحد الباحثین المحدثين بقوله : « كانت مدرسة فنية 
جامعة » إذ التقت بها الأساليب الفارسية واليونانية ومن ثم تطعمت بالبلاغة 
العربية  »‏ » فقد عرف عن سالم إجادته لليونانية وترجمته عنها وعرف عن 
عبدالحمید وابن المقفع إجادتهما للفارسية وترجمتهما عنها ۲۳. ولا شك أن 
والشعر العربي: والاغتراف من ف فيض العلوم الإسلامية ٠‏ وقد جاءت أسالييهم 
الكتابية نسجاً رائعاً من فنون العرب الأدبيةء وصورة معبرة تعكس هذه الروافد» 
وتمثّل الصورة الرفيعة التي وصل إليها الأدب العربي في هذه الحقبة الزمنية ء 
(۱) محمد نبيه حجاب ء بلاغة الکتاب » ص 59. 
(۲) يقول شو قي ضيف : [ اشتهر عبدالحميد بنقل بعض رسائل الفرس السياسية » وإن ابن المقفع 
حاول أن ينقل إلى اللغة العربية خير ما عرفه في لغته الفارسية سواء أكان ما عرفه فيها فارسيا أم 


انظر تاريخ الادب العصر الإسلامي » ص ٤٦١‏ ؛ والفن ومذاهبه في النٹر العربي » ص ۱۳۸ . 
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ومثالاً يحدد ما بلغه الکتّاب من المقدرة الأدبية التی حدد معالمها عبدالحمید فى 
رسالته الموجهة للکتاب محدداً مؤهلاتهم العلمیة حين یقول : 


« فتنافسوا یا معشر الکُتّاب» في صنوف الآداب ۰ وتفقهوا في الدين» 
وابدء‌وا بعلم کتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية» فإنها ثقاف آلسنتکم ثم 
أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم . وارووا الأشعار» واعرفوا غريبها ومعانیها؛ 
وأيام العرب والعجم » وأحاديثها وسيرها » فان ذلك معين لكم على ما تسمو 
إليه هممكم» ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام کتاب الخراج 6۱ , 


هذه إذن جوانب العلم والثقافة التي كان يجب على الكاتب التزود بها. ولا 
شك أن هؤلاء الكْتَّاب الموالي قد حذقوها وتسلّحوا بها لإجادة صنعتهم مما 
يدل على أن الكتابة أصبحت صنعة يتدرب عليها ويتمرس لها ولم تعد سليقة 
وفطرة وطبيعة . وان كانت الكتابة يمكن امتلاك زمامها بالمران والدرس فما 
حظهم - وهم على هذا المستوى من البلاغة والبيان - من الشعر الذي هو أحد 
المؤهلات المطلوبة للکتاب كما حددها عبدالحمید ؟ 


إن الناظر في رسائلهم يجدها تخلو من الأشعار التي تفيض بها رسائل 
سابقيهم من الكتاب العرب . والمصادر القريبة منهم تذكر آنهم لا يجيدون 
الشعرء فيقول الجاحظ : « وكان عبدالحمید الأكبر وابن المقفع » مع بلاغة 
أقلامهما وألسنتهما لا يستطيعان من الشعر الا ما . . . لا یذکر مثله ۳ » ویقول : 


(۱) آحمد زكي صفوت ؛ جمهرة رسائل العرب. ج ۲ ۰ ص 4۵ ؛ وانظر الملحق ء الرسائل» 
الرسالة رقم .)٤(‏ 
(۲) البیان والتبيين » + ١ء‏ ص ۲۰۸ . 
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« وقیل لابن المقفع في ذلك فقال : ( الذي آرضاه لا یجیئني ‏ والذي 
يجيئني لا آرضاه """وفي هاتین الاشارتین إضاءة على ندرة شعریهما وقلته ولا 
نكاد نجد لهما إلا أبياتاً قليلة نقف على نماذج منها لعبدالحمید في الحكمة یقول 
فيها : 
ترحل مالیس بالقافل. رأعقب مالس بالافسل 
فلهفي من الخلف السَازل ولهفي من السسّلف الراحل 
آبکی على ذا وأبكى لذا بکاء المولهت التاکل 
تبكي على ابن لها قاع رتبكي على ابن لها رال 
تقضّت غوايات سکر الصا ورد التقى عنقالباطل”) 
فعبدالحمید الكاتب » أبلغ کُتّاب عصره» لا يتناسب هذا الشعر مع نثره 
الذي بين أيديناء ولا يتناسب مع شعر الکتاب قبله ؛ فالابیات تغلب عليها السمة 
النثرية وهی خالية من تلك الشاعرية التى تحدث عنها الباحثون فى نثره وأضحت 
من ملامح الشخصية الادبية الرائعة التي يمثلها : « تلك الشخصية التي أذابت 
الشعر في كؤوس النثر» وصهرت الفن الشعري في بوتقة الكتابة الفنية . . 
والمتمثلة في السيطرة على وجدان السامع وعواطفه وميله إلى الموسيقى 
الصوتية باستعمال الألفاظ الطنانة البالغة التأثیر . . وفي إثارة خيال السامع 
باستخدام الازدواج في الفواصل استخداماً قد يزيده قوة استعمال السجع من 
الفواصل . . . » "٩‏ هذه الشاعرية المتوافرة في نثره يخلو منها شعره كما تبین . 
)١(‏ المصدر السابق ء ۲۰۸. 


)۲( ابن قتيبة » الشعر والشعراء» ص ٣۹۸‏ . 
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وليس بين أيدينا شواهد كافية للحكم على شاعريته كالذي بين أيدينا من 
کتاباته . وعلی هذا لا يمكن اعتباره من الكتاب الشعراء؛ لأننا لم نجد في 
المصادر ما يشير إلى هذه الشاعرية. 

آما زمیله وابن عصره ابن المقفع فلم یختلف عنه كثيراً في ندرة شعره . وقد 
آجابنا عن ذلك فیما سبق له من قول نقله الجاحظ : « قیل لابن المقفع مالك لا 
تجوز البیت والبیتین والثلائة فقال : إن جزتها عرفوا صاحبها فقال له السائل : 
وما عليك أن تعرف بالطوال الجیاد ( فعلم أنه لم يفهم عنه ) ٩۷‏ وعلی ذلك فانه 
وعبدالحمید لم يكن لهما شعر یستحق الدراسة » وإنما هي عدة آبیات لا ترتقي 
إلى مستواهما النثري . وهذه الظاهرة التي تبدو عند هذه المجموعة من كتاب 
لصر ال موی وتختني عند المجموعة الذولى تديكون مرجمها أن اجر 
الأولى كانت من العرب الخلّص وكان الشعر يواتيهم طبعا وسليقة. أما 
المجموعة الثانية فكانت من الموالي والشعر بالنسبة لهم دربه ولعم . ولما كان 
عصرهم یمتّل العصر الذهبي للشعر لم يجرءوا على الدخول في حلبته مع أبطاله 
أمثال جرير » والفرزدق » والأخطل وغيرهم فتهیبوا قوله وهذا ما نفهمه من 
كلام ابن المقفع السابق كما أن إحساسهم تجاه الشعر مختلف أيضاً عن العرب 
الخلص . وثمة سبب آخر یذکره صاحب العقد الفريد في حديثه عن شعر 
الکتاب حيث يقول : « إن اجتلاب الشعر فى کتب الخلفاء عيب ۰ إلا أن يكون 
الكاتب هو القارض للشعر والصانم له فان ذلك يزيد في أبهته » © . وبما أن 
كاب المجموعة الأولى من الخلفاء والولاة » كانوا يكتبون رسائلهم بأنفسهم 
فمن ثم كانوا يقرضون الشعر ويختمون به رسائلهم . الا أن الفريق الثاني من 
الكْتّابٍ المحترفين كانوا يكتبون الرسائل عن الخلفاء © ومن ثم لم یستحسنوا 
(۱) البيان والتبيين » ج ٢ء‏ ص 1 ۳. 
(٢)‏ ابن عبدربه ء العقد الفريد . ج » ص ۲۵۷ . 


(۳) انظر : الجهشياري الوزراء والکتاب ء ص ٦٦ء‏ يقول في حدیثه عن عبدالحمید : [ إن هشاما 
كان یأمرہ بالكتابة عنه إلى ولاته في الشئون التي تعرض له ]. 
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أن يجلبوا شعر غيرهم » في رسائل ليست بأسمائهم ومن هنا قل شعهرهم 
وأحجموا عن قرضه ولا يمكن اعتبارهم من الكُنَّاب الشعراء مثل کُتاب 
العصور اللاحقة الذين دخلوا ميدان الشعر بجرأة وثقة كبيرتين . 

وملخص القول: إن العصر الأموي لم يظهر فيه من الكتاب الشعراء الذين 
يمكن إدخالهم ضمن هذه الفئة » وبقيت منزلة الكتابة دون منزلة الشعر والخطابة 
خلال هذا العصر. 

رابعاً : العصر العباسي الأول والثاني ( القرنان الثاني و الثالث الهجريان ) : 
۱- الکتابة بين عبدالحميد وابن العمید (۳۰۰-۱۳۲ه) وتطور مهامها 

وأغراضها : 

أحدث مجيء العباسیین للحکم عام ۱۳۲ ه انقلاباً كبيراً وتغيراً عظيماً في 
تاریخ الآمة العربية والإسلامية » تغيراً في اتجاهاتها وموازينها ونظمها الإدارية 
والسياسية والا جتماعية والفكرية . ونقلها نقلة حضارية كبيرة شملت كافة 
شؤون الحياة. ومن سمات هذا التغير توسع دواوين الخلافة ونموها وتطورها 
لمواجهة هذا التغير الشامل في الحياة العامة . 

وقد قامت الدولة العباسية بمساندة الفرس وارتكزت على نظام إداري 
جدید» هو نظام التدرج بالمناصب الإدارية إلى أن تنتهي برئيس آعلی . وهو 
النظام الذي كان موجوداً في تاريخ الشرق القديم 7" . 

فتذكر المصادر أنه لم يكد يتولى أبو العباس السفاح الحكم حتى استوزر أبا 
سلمة الخلال 9 ۰ وبذلك يكون أول وزير في الدولة الإسلامية . والوزارة 
(۱) آدم ميتزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ( بيروت » دار الكتاب الربي ۰62۱۹۷ 
00 ابو سيمخلل : خراساني قاد الدعوة لمناهضة الأمويين في موطنه وساند العباسیین في قيام 


دولتهم واتخذه آبو العباس السفاح وزيراً له ولقبه بلقب ( وزير آل محمد ] انظر الجهشياري ء 
الوزراء والکتاب ‏ ص ۸٤‏ . 
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أعلى الوظائف وأمناها - بعد السلطة - ومن ثم استقر لقب الوزارة علی الكاتب 
ممن رفضوا أن يلقبوا بالكاتب ۶۷. وكان قبل ذلك يسمى كاتباً أو مشير . 


وبهذا التطور الإداري الخطير تتصاعد مهمة الكتابة وتدخل مرحلة إدارية 
خطيرة في تاريخ العرب الإداري . فاستحدث منصب الوزير وتطورت سلطاته 
لتشمل الإشراف على جميع الدواوين التي تضاعفت أعدادها وتفرعت مسمياتها 
بفضل اتساع الحكم وكثرة آعبائه فآدی ذلك إلى تزايد الحاجة إلى أعداد أكبر من 
الکتاب لمواجهة هذا التوسع وهذه الأعباء 9©. 


وكلما ارتفعت مكانة الكتابة والکتاب وأخذت طريقها إلى الوزارة ورئاسة 
يكن يصل فيه للوزارة إلا الكامل من كتابها. فيحدد المسعودي صفات الكامل 
بقوله : « فلم تكن الخلفاء والملوك تستوزر إلا الكامل من كتابهاء والأمين 
العفيف من خاصتهاء والناصح الصدوق من رجالها ۰ ومن تأمنه على أسرارهاء 
وأموالهاء وتثق بحزمه وفصل رأيه ء وصحة تدبيره فی أمورها » ۲ فالمسعودي 
يحدد الشروط الخلقية آما الشروط الفنية فهى « أن يكون الوزیر جامعاً لخصال 
والنزاهة وعزة النفس . . سديد الآراء حسن العبارة سریع الفهم عالماً 
بالأمور السياسية والناموسية والضوابط السلطانية والأحوال الديوانية والأمور 
الحربية . . . له حفظ وبلاغة وإيجاز في العبارۃء حسن التأني فی مخاطبة 
الملوك » لطیف التوصل إلى نقل طباعه من المیل إلى الاعتدال . . . متبحراً فى 

(۱) انظر : دیوان الانشای ورقة ۱۰-۹ . 

(۲) محمد بن علي بن طباطبا ابن الطقطتي ت ۰۷۰۹ الفخري في الا داب السلطانية ( بیروت : 
دار صادر ء بدون تاريخ ) » ص ۱۵۳ . 

(۳) انظر للوقوف على تفاصیل النظام الاداري والوزاري ومهامه : توفیق سلطان ۰ الوزارة نشأتها 
وتطورها في الدولة العباسية ( الموصل : دار الکتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ‏ 
م). 

7 
)٤(‏ آبو الحسن بن عن الحسين السعودي. التنبيه والاشراف ( القاهرة: ۱۹۳۸م) ۰ ص ۲۹۶ . 
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آنواع العلوم » مالكاً لزمام المنثور والمنظومء عارفاً بكتابة الانشاء والترسلات ء 
كافياً في حسن النظروالمباشرات. شافياً في العروض والمناقلات» خبيراً 
بالحال والمحاسبات > ماهراً بالاستیفاء والمقابلات بليغاً في الفصاحة 
والكلام. ۰ جيداً في علم التواريخ والهندسة . . . فهذه صفات الوزير 
الکامل »۲۳ 
۲- الکتّاب الشعراء في القرنین الثاني والثالث الهجریین (۱۳۲ه-۳۰۰) : 

لا غرو أن تطور مهمة الکاتب وتطور مؤهلاته هو في حد ذاته تطور جدید 
لشخصيته الأدبية» إذ بدأت تظهر في شکل جدید ومغایر لما كانت عليه شخصية 
الكاتب من قبل تلك الشخصية المركبة بين الكتابة والشعر فقد أصبح - ولأول 
مرة - قرض الشعر وامتلاك زمام المنظوم والمنثور معاً شرطاً من الشروط 
الواجب توافرها بالكاتب الكامل . 

وقد علق أحد الباحثين المحدثين على هذا الشرط تقوله : « وهذه الصفات 
وإن كانت تبلغ حد المثال الذي لايطال » فان الشعراء الكتاب أقرب أهل الكتابة 
إلى احتياز أكبر قدر منها . فبالإضافة إلى أنهم أكثر الکتاب خبرة بأداب وقواعد 
الملك لأنهم نشأوا في بيئة الكتابة فإنهم آقدر على احتياز زمام المنثور 
والمنظوم» إلى أن يقول «وکانت بلاغة الکتاب الشعراء وثقافتهم اللغوية 
والادبية والعلمية طريق كثير منهم إلى منصب الوزارة ورئاسة الدواوين 
والأعمال الجليلة في الخلافة ۲۲۷ , 

ولعل هذا المفهوم یفسر ظاهرة كثرة الكتاب الشعراء في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين عما سبق في الجاهلية وصدر الإسلام» فالكاتب لم يكن من 
قبل مطالباً بأن يكون شاعراً بل كانت هناك حدود فاصلة بين الكاتب والشاعر. 


: انظر : حسين صبيح العلاق » الشعراء الكّتاب في العراق في القرن الثالث الهجري (بيروت‎ )١( 
نقلاً عن آثار الأول في ترتیب الدول الحسن بن عبدالله بن محمد بن عمر بن‎ ٩٩ ص‎ ۰ 
.ها١1565 محاسن بن عبدالكريم » مخطوط  والمطبوع طبعة بولاق‎ 

)۲( حسین العلاق » الشعراء الاب في العراق > ص ۵۹ . 
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يروي ابن عبد ربه : « أن كثير عزة ‏ دخل على عبدالعزيز بن مروان ٩‏ 
وأنشده شعراً مدحه فيه واستحسنه وقال له : سل حاجتك فقال : تولينى مكان 
ابن رمانة كاتبك فقال له ويلك ذا كاتب » وأنت شاعر فكيف تقوم مقامه وتسد 
مسده ) ۳ , 

وان كان هذا الأمر مقبولاً في دولة بني أمية التي كانت فيها الغلبة لمملكة 
الشعر ؛ لأنها اعتمدت فى نشر مبادئها السياسية على الشعر فكانت حلبة 
للشعراء فان الأمر يختلف فى دولة بنى العباس» حلبة الكتابة كما وصفها 
ابراهیم الصولي 9 : « إن كانت دولة بني أمية حلبة الشعراء فدولة بني هاشم 
حلبة الکتّاب © . هذا القول آشعل فتیل قضية الشعر فى العصر العباسی التی 
آثارها الصولی فى منتصف القرن الثالث - الهجري لیکملها طه حسین فی 
عصرنا - فیقول في معرض حدیثه عن خصائص النشاط العقلي في العراق في 
القرن الثالث الهجري : «إنه أضعف الخیال وقوي ملكة النقد والفهم » وترك 
الامة الاسلامية وکأنها فارقت طفولتها وشبابها » فهی على التفکیر والتروي آقدر 
منها على عمل الشعراء ولهذا نلاحظ ضعف آمره في القرن الثالث قد بلغ 
آشده۳ لیخلص إلى القول : « إن هذه الحياة العقلية غلبت العقل العربی على 
(۱) انظر : ترجمة کثیر عزة » الأصفهانيی الاغاني. ج۹ ۰ ص ۳ وما بعدها . 

(۲) [ عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن آبي العاص بن أميه ولی مصر لأبيه وتوفي سنة ۸۵ ه وهو 
والد الخليفة عمر بن عبدالعزیز » الزركلي» الاعلام» ج٤‏ ص ۲۸ . 

)€( آبو بكر محمد بن يحيى » الصولي ( ت ۳۳۰ه) آخبار آبي تمام » تحقیق : محمد عبده عزام 

(ہ) انظر ترجمة الصولي» الأصفهاني. الأغاني ح ۲ ص 1۱۸-۱۳ والمسعودي» مروج الذهب › 


ج ٤ء‏ ص١۱۰.‏ 
)٦(‏ طه حسین » من حديث الشعر والتشر( مصر : دار المعارف ۰42۱۹1۵ ص ۰۳ . 
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الخيال العربی ورفعت شأن النثر على شأن التغير الشعر ء وأكثرت الکتاب ‏ 
وقللت الشعراء ۲۱ . وهكذا ينتهى طه حسين لیقرر أن النابهين من القرن الثالث 
من الشعراء قلیلون جداً لا یتجاوزون أصابع ليد الواحدة . 


ولا بد للدارس بعد أن تعرض لهذه القضية أن يقف على الرأي الآخر 
المخالف الذي يراه علي الزبيدي ومن تبعه من الباحثين المحدثين حيث يقول : 
١‏ ونود أن نؤكد أن شعراء المثة الثالثة لم يكونوا قلة كماظن طه حسين» لکن 
أخبارهم قليلة ودواوين أغلبهم العظمى مفقودة ولقد وصلت إلينا دواوين 
المشهورين الكبار فقط كأبي تمام والبحتري» وابن الرومي» وابن المعتز 
وعلي بن الجهم ولكن هؤلاء لا یمثلون شعر العصر كله بسائر اتجاهاته ومذاهبه 
الموضوعية والشكلية ۷ . 


وترى هذه الدراسة أن رأي الفريقين المتعارضين یکمل بعضه الآخر وتتفق 
مع الرأي الأول الذي بني من خلال تصور لواقع الكتابة وما حققته من تطور 
مبدع في هذين القرنين على يد عدد كبير من الکتأب آمثال سهل بن هارون ء 
وأحمد بن يوسف » وعمرو بن مسعدة, وإبراهيم الصولي» وابن الزیات ء 
وخالد بن يزيد وغيرهم. وقد بلغ عددهم في القرن الثالث الهجري - كما 
أحصاهم أحد الباحثين المحدثين - ثمانين كاتباً شاعراً ‏ . 


فهم بالإضافة إلى آثرهم في الكتابة قد تركوا مادة شعرية غزيرة ذكرها 


. 57" المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) مجلة كلية الآداب » جامعة بغداد» ۹٦۱۹ء‏ ء ع ۱۲ [ مقالة الدواوين في العصر العباسي ] 
ص۵۲۵-۵۱۸ . 

(۳) انظر : صبیح حسین العلاق. الشعراء الکتاب في القرن الثالث الهجري» ص ٩‏ ۵۲-4۷ . 





المدخل : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها 111110۸۸۸۸1۱۱111111111111111111111111۸111111111111111 ۷۹ 


عاد منوج : كابن الزيات ۳" وابرا هيم الصولي ۲" وخالد بن يزيد ”© وغیرهم ‏ 


وكان لهم إسهام شعري طيب الأثر في توسيع حركة الشعر وإثرائها 
وإحياتها « فالمجون اتسعت موجته ممثلاً بشعر أبى حكيمة 9©» وهو أحد الكتاب 
الشعراء والشعر التعليمي ظهر على يد أبان بن عبدالحميد اللاحقي من الشعراء 


الكتاب وقد نظم کتاب كلية ودمنة شع( . 


ر کے ا فشاعر كدعبل يقول عن 
شیء ۳0 وروي أن أ تمام قال قريب من ذلك 60 


وبذلك نجد أن كثرة هؤلاء الکتاب لم تكن وبالاً على الشعر العربي في 
هذين القرنین بل یعتبر رافداً قوياً ثرا للحركة الشعرية» ولکن أصحاب الرأي 
الأول نظروا لهم من الجانب النشري الغزیر الوافر بوفرة عددهم وبما أسهموا فيه 
من دعم لمسيرة الحركة النثرية » ومن ثم آغفلوا مالهم من إسهام في الجانب 
الشعري . 


والحقيقة التي آغفلها الفریقان هي النظر إليهم من خلال شخصيتهم الأدبية 
الجديدة المركبة والتی برزت خلال هذين القرنین » ظاهرة جديدة عرفها الأدب 


)١(‏ انظر : جمیل سعید . ديوان اہن ا لزيات ء (القاهرة» نهضه مصر › ۹ م). 

(۲) انظر : عبدالعزيز الميمنى » فى الطرائف الأدبیةء (القاهرة » ۱۱۳۷ھ)ء ص ۰۱۸۱-۱۲5 

(۳) انظر : يونس السامرائي » دیوان خالد بن يزيد . (بخداد ء الرسالةء ۱۹۸۱م). 

. 9۱۹ انظر : مجلة كلية الاداب ء جامعة بغداد» ع ۰۱۲ ص‎ )٤( 

۸۱۹۸۲ آبو بكر بن یحیی الصولي . الاوراق قسم آخبار الشعراء » بیروت : دار المسيرة‎ )٥( 
. ۱ ص۰۵۱ وانظر ترجمة ابان اللاحقي ء نفس المصدر ۰ ص‎ 

. ٤٤ص‎ ۰۱۰ انظر : الأصفهاني . الأغاني ۰ ج‎ )٦( 

۷( ابن النديم » الفهرست ٠١١‏ . 
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العربي باسم الكتاب الشعراء . فئة ذات سمات وخصائص تميزهم عن غيرهم 

من الشعراء ومن الاب . وسواء أكان الشعر عندهم سليقة وطبعاً أم تلقياً 
ودربة» فرضته عليهم شروط الکتابة الرسمية » فهم طائفة مميزة من طوائف 
الآدب جمعت بين الفنين : الشعر والكتابة. وكانت لديهم المقدرة الكافية 
لخوض غمار الشعر وهم الكتاب النابھون . فكان اندفاعهم في ميدان الشعر 
بهذه المقدرة التي لم نعرفها عند أساتذتهم ونظرائهم من الکتّاب في العصر 
الاموي وأوائل العصر العباسي أمثال عبدالحمید وابن المقفع . 


هذه الفئة الجديدة أثرت الحركتين النثرية والشعرية معأء بكثرتها وغزارة 
إنتاجها ء فلفتت أنظار الباحثين والنقاد ونبهتهم لوجودها ظاهرة أدبية مميزة» 
ينظر إليها مدرسة أدبية خاصة » فأبان بن عبدالحمید اللاحقي» ت ١٠٠ه‏ مثلا 
يعدد مؤهلاته و یشید بها حين حاول أن يتصل بالبرامكة فيقول : 

أنا من بغسية الأمير کسر من كُنوزالأمير ذوأرباح 

کاتب حاسب خطیب آدیسب ‏ ناصح زائد على اللصساح 

شاعر مفلق أخف من اال زیشة مما يكُونُ عند الجَنَاح 0) 


ویتنبه الجاحظ لفضل هذه الفئة ولمکانتها العلمية والادبية ولقدراتها 
الکامنة في قوله : « طلبت علم الشعر عند الاصمعي فوجدته لا یحسن الا غريبة 
فرجعت إلى الا خفش ۰ فوجدته لا یتقن إلا إعرابه» فعطفت على آبي عبيدة 
فوجدته لا يتقن إلا ما تصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب فلم أظفر ہما 
آردت إلا عند آدباء الكتاب کالحسن بن وهب» ومحمد بن عبدالملك الزیات 
«وعدّق الصاحب بن عباد على حكاية لجاحظ هذه بقوله : ( فلله آبو عثمان لقد 
غاص على سر الشعر واستخرج آدق من السحر ) ۲ . 


(۱) الصولي :(الأوراق » قسم آخبار الشعراء المحدئین) ٠‏ ص ۳. 
)۲ الصاحب بن عباد» الكشف عن مساوىء شعر المتنبي » ص ۰ 6 





المدخا : نشأة الکتابة الع ة ۱ تطو رها سس AI‏ 
1 په ومر 


كذلك تنبه الجاحظ لطريقتهم البلاغية المتميزة حين قال : « أما أنا فلم أر 
قط أمثل طريقة في البلاغة من الکتاب ؛ فإنهم قد التمسوا من الألفاظ مالم يكن 
متوعراً وحشیا ولا ساقطاً سوقي9©). 


هاتان الإشارتان تدلان على تلمس حقيقي لأمر هذه الفئة ذات الشخصية 
الادبية الكتابية والشعرية . ومن هنا بدأت نظرة العلماء والنقاد لهم تتضح في 
رؤيتهم للجانبين معا النشري والشعري . ثم أخذ النقاد يهتمون بأمر هذه الفئة 
ويتناولون أخبارها فابن طيفور مثلآآت ۲۸۰ھ في كتابه ( بغداد ) © احتفظ 
بأخبار عدد منهم ونماذج من أشعارهم ثم ابن المعتز (ت ۲۹۲ه) ۳ في طبقاته 
التي تناول فيها تراجم عدد كبير كأبان اللاحقي الذي قال عنه : « مطبوعاً في 
الشعر مقتدراً عليه يقتضب الخطب ويرسل الرسائل الجیاد»*۲ . وتحدث عن 
سعید بن وهب الكاتب الشاعر وقال فيه ( وكان شاعراً مفلقاً » 9“ 1 وقال عن 
العتابی : «كان العتابي مقتدراً على الشعر عذب الكلام وكاتباً جيد الرسائل 

الشعر غيره» فإنه كان فحل الشعر جيد الكلام » 29 . 

(۲) أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور [ تلميذ الجاحظ - (۲۸۰-۲۰۲ه) وله مؤلفات منها کتاب 
بغدادء والجامع في الشعراء] ؛ انظر : آبو عبدالله ياقوت الحموي؛ ت ٦٦٣ھ‏ معجم الأدباء 
(مصر 8 دار المأمون ١‏ 5م ج ۰۳ ص ۸۷۔ 

(۳) ابن المعتز انظر ترجمته : الأغاني » ج۹ء ص ۰۳۲۲ 

(5) ابن المعتز» طبقات الشعراء» (مصر : دار المعارف» ۹ ) ص ۲۰ . 


.]  .« ©» J) [ ۲۱۲ 9 ١ × )5( 
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كما ترجم لعدد من الاب الشعراء وتحدث عن آشعارهم كأبي حكيمة (© 
والعطوي ”" وأبي علي البصير ۰۴۳ وخالد بن يزيد الكاتب ) وأبي العیناء » 
وأحمد بن طاهر 29 » والناشىء الأصغر ۹ وابن عروس ۵ . وتعرض خلال 
ترجمته لهم لنظرات نقدية قوم بهم أشعارهم وكتاباتهم . يقول في معرض حديثه 
عن شعر أبى على البصير : وكان أبو على كاتباً رسالياً ليس فى زمانه ثان ‏ 
شاعراً جيد الشعر . وقد قلنا فى أخبار العتابی إن هذا قلما يتفق للرجل الواحد 
لأن الشعر الذي للکتاب ضعيف جداً وكتابة الشعراء ضعيفة جداً فإذا اجتمعا في 
الواحد فهو المنتطع القرین » *. 

وكانت هذه اللفتات بمثابة الإرهاصات التى سلطت الضوء على هذه 
الظاهرة ليتنبه لها الدارسون ويتناولها بعدهم بشكل جلي وواضح وباهتمام 
أكبر. ولعل من المناسب أن نشير إلى اکتفائنا بالدراسات الحديفة التي 
تناولت دراسة هؤلاء الکتاب الشعراء فى هذه الفترة الزمنية 39 , 


.] المصدر السابق ص ۳۸۹ [ للوقوف على ترجمته‎ (١) 
- 


J) J» J) [ ۳۹۶ ( 0 J) )۲( 
[ » «۲ [ ۳۹۷ » / « )۳( 
[ 2) » « [ ۶۰۶ » » J) )۶( 
.[ » / J) [2١5 ٠ 0 J) (ه)‎ 
.] » / ۲ [ ۶۱۲ ( 0 J )5( 
[1 » » «( [1¥ ( » J) )۷( 
[ (م‎ 92 J [ EIA « » « (A) 
1 0 0) J) [ ۲۹۷ « » « )۹( 
انظر : آحمد فريد رفاعي » عصر المأمون (القاهرة: دار الكتب المصرية . ۱۹۲۷م)ص‎ )۱۰( 
۱34 


انظر : حسین العلاق » الشعراء الکتاب في العراق في القرن الثالث الهجري . 

انظر : جمیل » سعید دیوان ابن الزیات 

انظر : السامرائي ء شعر خالد بن يزيد . 

انظر : عبدالعزیز الميمني ء الطرائف الأدبية شعر الصولي . 

انظر : أحمد جمال العمري . آبو بكر الصولي (مصر : الهيئة العامة المصرية للکتاب 
7۳ ھم. 
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الباب الأول 


المؤثرات الفكرية والسياسية على 
الكتّاب الشعراء فى القرن الرابع الهجرى 
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۲3_٣٢ CONN‏ 3 ۱۷ےے ت ۳۳ .اص یہی 
ن‌طئنه 


یصعب على الباحث أن یقف على حقيقة النتاج الادبي لهذا القرن دون أن 
يلم بالبيئة المحيطة بالامة الاسلامية والتي آفرزت نخبة من الأدباء» والشعرای 
والکتاب ومجموعة كبيرة من العلماء والمفکرین . ذلك أن أدب الامة وفکرها 
إنما هو نتاج عقولها الواعية» ورؤوسها المفکرق وآذواقها الراقية. وهو 
انعکاس لسلوکها » وأخلاقهاء ومیولها وما هي عليه من حضارة أو سمو . « فلا 
یکون الأدب أدباً حتی يصور حياة الناس ولیس في الارض أدب إلا وهو یصور 
حياة أصحابه » 29 . ۱ 


ولذا كانت العصور الادبية يتميز بعضها عن بعض في الديباجة » 
والعصویر واللفظ والاسلوب والخيال والمعنی . والبساطة والعمق › 
والروعة والحسن. والسهولة في الأداء أو التعجل في البيان كما تتمايز البيئات 
التي تستمد منها الافکار والصور» وتستعار منها الالوان والرژی . ۱ 

ومن ثم آصبح من المحتم على الدارس لادب القرن الرابع الهجري أن 
يدرسه مستقلاً عن غيره من الاداب » وأن یقف منه موقف المتأمل لأحداثه 
السياسية ‏ وأحواله الاجتماعية » وأفكاره العقائدية والفكرية حتی تتضح له 
بواعثه ومسیباته وأثر ذلك كله في أبنائه وآدبائه . ومن هنا جاء هذا الباب لیدرس 
الأعلام من الکتّاب الشعراء في إطار الظروف العامة المحيطة بهم حتی يقف 
على مدى تفاعلهم وتأثرهم بها وتأثيرهم علیها . 


(۱) طه حسین . خصام ونقد » ط ( بيروت : دار العلم للملایین > ۲۰ ص ٤٤‏ . 
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وكان لازماً للدارس أن يحدد القاعدة التي سیرتکز علیها البحث في الزمان 
والمکان : فأما الزمان فالقرن الرابع الهجري اصطلاحاً ء ولکنه آمر اعتباري 
تقریباً قد یدخل فيه آواخر القرن الثالث أو آوائل القرن الخامس لأن الظواهر 
الأدبية لا یمکن تحدیدها بحد زمني قاطع . وأما المکان فقد حددته مادة البحث 
حين تناولت شعر آعلام الكتاب في القرن الرابع الهجري . فانداحت الدراسة مع 
آولئك الاعلام آمثال ابن العميد» والصاحب بن عباد وابراهیم الصابيء 
ومحمود بن الحسین کشاجم وأبو الفتح البستي ۰ متنقلة في اليبئات الجغر افية 
التي كانت مسرحاً لحياتهم » وطوفت بالعراق» وبالواجهة الشرقية لأقليم الدولة 
الاسلامية آنذاك من حلب إلى الري » وأصفهان » وخراسان وبلاد ما وراء 
النهر **؟ على النحو الذي حددته کتب الجغرافبین لذلك العصر ٩‏ . 


(#) [ يسمي المقدسي إقليم خراسان وما وراء اللهر ( اقلیم المشرق ) وقد رحل إلى هذه البلاد في 
العهد الساماني . ] انظر الملحق » الخرائط ء رقم (۱). 

: انظر للاستزادة‎ )١( 
. شمس الدين أبو عبدالله محمد المقدسي ء ت ۳۹۰ھ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم‎ -۱ 
. ؟- أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري ء ت ٣٣٦۳ھ المسالك والممالك‎ 





الفصل الأول 


اهم المظاهر السياسية 


للقرن الرابع الهجری وقیام الدویلات 


الثالث ‏ ضعفت قبضة بني العباس في الحکم. بعدما ساءت الاحوال السياسية 
بسبب تسلط الاتراك وحدوث فوضی في الدولة كان من جرائها أن طمع کثیر من 
الاقوام في الخلافة وتمردوا علیها وأعلنوا انفصالهم عنها وعدم اعترافهم بها. 
ولم يبق للخليفة کلمة مسموعة ولا رأي نافذ ولا قوة ترتجی . على أن شيئاً من 
سيادة الخليفة ببغداد ظل وهمآمائلاً فى الأذهان . ولیس له غير بغداد وآعمالها 
وكان الحكم فيها للأمراء الاعاجم . وظهر تسلط النساء على الأمور الإدارية 
والسياسية واستأثرن بنفوذ كبير في الدولة وتدخلن في شئون الحكم فكن يعزلن 
من يشأن من الوزراء ويقربن من يشأن ففسدت الأمور وكثر خلع الوزراء © 
والخلفاء ‏ ولم يسلم الأمر في أكثر الأحيان من القتل والتصفيات الدموية . 
0 انظر : الجهشياري . الوزراء والکّاب المقدمة. [ في خلافة المقتدر ۲۹۵ه-۳۲۰ خلع 
خمسة عشر وزيرا ]. 
(۲) [ انظر للوقوف على تاريخ هذا العصر وتوالي الخلفاء على الحکم ] . 
-١‏ المسعودي؛ مروج الذهب . ج 4 . ص ۲۹۲ وما بعدها . 
۲- أبو بكر محمد بن یحیی الصولي أخبار الراضي والمتقي من کاب الأوراق 
(پیروت :۱۹۷۹م) ص ۱۸۲-۱ . 
۳- محمد بن علي بن العمراني ت ۰-۸۵۸۰ الأتباء في تاريخ الخلفاء » تحقیق : قاسم 
السامرائي (الریاض : ۰2۱۹۸۲ ص ۱۸۳-۱۳۹ . 
4- حسن ابراهیم حسن ‏ تاريخ الاسلام في العصر العباسي الثاني ( القاهرة : ۱۹۲۰م). 
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ونظرة إلى الجدول رقم )١(‏ توضح لنا توالي الخلفاء على الحكم ا خلال 
هذا القرن الذي بويع فيه بالخلافة للمقتدر سنة ۲۹۵ھ وكانت خلافته تعتبر بداية 
الفترة الحالكة في تاريخ الدولة العباسية. وكات من المتوقع أمام هذه الصورة 
لبني العباس - أيام إدبار دولتهم - أن يشتد سلطان المتمردين» بأطراف المملكة 
الإسلامية » إذ لم ينسلخ الربع الأول من هذا القرن حتى استولى ابن رائق (*) 
على البصرة وواسط وفي عام ۳۳۲ھ سلمه الخليفة الراضي مقالید الأمور 
ولقبه (أمير الأمراء ) وفوض إليه تدبير المملکة» وكانت وظيفة أمير الأمراء 
معول تفويض لسلطان الخليفة لآنها وظيفة تعطي صاحبها الحق في السلطان 
المطلق. وكان مآل الأمر في الدولة إلى نظام آمرة الأمراء يمُثل قوة النفود 
التركي( لهذا لم يكن عجيباً أن يتراجع نفوذ الدولة العباسية عن ولاياتها شرقاً 
وغرباً وأن یتقلص بحيث لم یتجاوز بغداد إلا قليلاً » على حين استبد هؤلاء 
بالسلطة دون الخليفة . 


وقد جاء في وصف ابن الأثير لهذه الدولة في عهد الراضي المتوفى 
۹م : أنه « لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم فيها لابن رائق 
ولیس للخليفة حکمء وأما باقي الأطراف فكانت : البصرة في يد ابن رائق ء 
أبي علي محمد بن الياس » والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بوية 
(۱) انظر : الملحق ء الجداول » الجدول رقم (۱). 
() [ أبو بكر محمد بن رائق» قائد تركي ولاه الراضي إمارة الجيش وجعله أمير الأمراء ثم عزل 
عنها وكانت مدة إمارته الأولى سنة وعشرة أشهر وستة عشريوماً وقتل سنة ٣ھ‏ على يد ناصر 


التاريخ (بیروت : دار الكتاب العربي ۰ 197م): جا ص ۲۵6 ٦‏ ۲۸۲۳ ۲۸۶ . 


)۲( تفي الدین عارف الدوري > عصر إمرة الامراء في العراق؛ ط ( بغداد : سنة ۱۹۷۵ م)» ص ۵ . 
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ویدوشکمیر أخي مرداویج یتنازعان علیها . والموصل ودیار بكر ومضر وربيعة 
في ید بني حمدان» ومصروالشام في يد محمد بن طغجء والمغرب وافریقیة في 
يد عبدالرحمن بن محمد الملقب بالناصر الاموي » وخراسان وما وراء النهر في 
ید نصر بن آحمد الساماني» وطبرستان وجرجان في يد الديلم » والبحرين 
واليمامة في ید أبي طاهر القرمطي » ۲ . 

وهكذا كانت دولة بني العباس نهباً في آيدي ملوك و آمراء تلك الدویلات . 
ویصف البيروني هذا الموقف بقوله : « إن الدولة والملك قد انتقل في آخر آیام 
المتقي وأول آیام المستكفي - ۳۳۳ه- من آل العباس إلى آل بویه والذي بقي 
في آيدي العباسیین إنما هو آمر ديني اعتقادي لا ملكي دنيوي » ۲ . وبذلك طال 
حکم الخلفاء الذین جاءوا بعد هذه الفترة طولاً یعزی إلى ضعفهم ولیس إلى 
قوتهم . 

وإذا ترکنا بغداد ودویلات الخلافة في المغرب وانتقلنا إلى دویلات 
الخلافة الاسلامية في الواجهة الشرقية التي كانت مسارح لحياة الکُتّاب الشعراء 
المعنیین بهذه الدراسة : کابن العمید» والصاحب ‏ والبستي ‏ وآردنا أن نرسم 
صورة محددة لهذه الدویلات أو نحدد المعالم الواضحة لخريطة هذه الواجهة 
في هذه المنطقة لذلك العصرء نجد آننا لا نستطیع أن نحدد المعالم بشکل 
مستقر ؛لأن طبيعة الأمور كانت بعيدة كل البعد عن الاستقرار فالحروب 
المستمرة تجعل الدويلة القوية تصفي الدویلات الضعيفة المجاورة ثم لا تلبث 
هي أن تضعف وتصفي لحساب آسرة جديدة تحل محلها . 


. ۲۵ ۶ الكاملء ج ٦ء ص‎ )١( 
أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني ت ٤٤٢ھ الآثار الباقية عبر القرون الخالية‎ )۲( 
. ۱۳۲ بغداد ۱ مكتبة المثنی ۰ إعادة طبع لابسك » ۲ء ص‎ ( 
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وكل ما نستطيع رسمه هو صورة تقريبية للمنطقة تمثل منتصف القرن الرابع 
الهجري ؛ لأن الأحداث بعد ذلك تتسابق وتستمر الحروب وتتداخل المعالم 
بشکل یصعب تحدیده . وسنتناول في هذا المقام باختصارء آکبر هذه الدويلات 
وآشدها نفوذاً . وهی .۰ 
أولا : الدولة البويهية : ۵۳۲۱ - ٤٤١ھ‏ : 


ظهر بنو بنوية إلى عالم التاريخ في آوائل القرن الرابع الهجري ۱۳ فكان علي 
ابن بويه مؤسس هذه الدولة» وأخواه أحمد وحسن مرتزقة في جيش ( ما كان بن 
كالي ) الدليمي ”© وسرعان ما ارتقوا إلى مرتبة الأمراء " فلما انتصر 
مرداویج “بن زياد صاحب جرجان وطبرستان على ( ما كان بن كالي ) » 
تحولوا إليه فولى علیا بلاد الكرج . ولكنه لم يلبث أن خشي خطرهم وتراجع 
وأراد منعهم من الخروج من الري ولكنهم تمکنوا من الخروج سرا بمساعدة أبي 
عبدالله العميد والذي كان ناظراً في الأمور بالري . ففاز علي بولاية الكرج التي 
كانت سبب ملكه وتمكنه بفضل أبي عبدالله © . 


)١(‏ انظر : ابن الأثير : الکامل. ج ٦ء‏ ص ۰ حوادث سنة ۳۲۱ ۰ وانظر : حسن ابراهیم 

(ما کان بن كالي : حاکم طبرستان» وحكم أخوه أبو الحسن بن كالي بجرجان . وهم من فبائل 
الديلم استولى على حکمهم مرداويج رهزمهم وقتل ما کان ۳۲۹ه] انظر : ابن الأثير » الکاملء 
ج٦ء‏ ص ۲۳۱ . 

(۳) أبو علي أحمد بن محمد بن مسکویه. ت ٤١٦ھ‏ ء تجارب الأمم ( مصر : التمدن ‏ ۶6 ۱م) 
ج١ء‏ ص ۰۲۸۷ وابن الأثير» الکامل ء ج 1 : ص ۲۳۰ . 

ی ۲ ور ےه ۱۳ یل الک 4 ص ۱۹۶ 
حوادث ۳۲۳. 

لوب سر ری ري و 
الکامل ء ج. ص ۰۲۳۱ حوادث سنة ۲۳۰ . 





البات الأول : الفصل الأول : آهم المظاهر السياسية SMM MMR mm‏ 


و خذ الأخوة بعد هذا ینشطون في فتح بلدان الجبل وفارس واستمروا حتی 
قتل مرداویج سنة ۳۲۳ھ فاستقلوا ہما في آیدیهم ٩‏ . ولما اتسع سلطانهم 
بدأت نظرتهم ترنو إلى مقر الخلافة التي كانت ثورات الفرس قد قمعت فیها 
خلال القرن الثالث وحل الأتراك محلهم في تدبير أمر الخلافة . فراودتهم 
أحلامهم » بعد هذا النصر في فارس ۰ بالسيطرة على بغداد مرة أخرى . 

وقد تمكن أحمد من أن يستولي على بغداد سنة ۳۳ وخلع عليه الخليفة 
ولقبة بمعز الدولة كما لقّب أخاه عليًا بعماد الدولة بعد أن استولى على فارس 
وبسط سلطانه عليها . ولقب أخاه حستا برکن الدولة وكان قد استولى على 
بعض بلدان الجبل . وقيّدت سلطة الخليفة ولم يكن له رأي ولا آمر © . 


وبعد اجتياحهم بلاد فارس واستيلائهم على بغداد تحقق حلمهم في ظهور 
دولة بني بوية التي حققت للفرس استقلالهم عن الخلافة» وأذن لهم أن تضرب 
السكة باسمهم ولما كانت دولتهم لم تنشأ - كغيرها من الدويلات - عن الدولة 
العباسية فمن ثم لم تدن بالولاء والاحترام لدولة الخلافة ببغداد . وصار الخليفة 
في بغداد لعبة في آيدي البويهية » يخلعون من يريدون ويولون من يريدون وليس 
للخليفة شيء من سلطان سوى ذكر اسمه على المنابر » وبقي حکمهم حتى 
۷ 4 ده . 
انیاً : الدولة السامانية من ۳۸۹-۲۲۱ : 


امتد نفوذ هذه الدولة فی خراسان وبلاد ما وراء النهر إلى کرمانء وکان فى 
داخل حدودها ولایات تکاد تکون مستقلة هی : 


. ۲۱۰ ۰۲۵6 ابن الأثير » الکامل » ج٦ ص‎ )١( 
. ۳۳۶ حوادث سنة‎ "١5-7١5 نفس المصدر  ص‎ )۲( 
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-١‏ سجستان : يحكمها بقايا بني الصفار الذين حکموا خراسان ثم استولى 
على آملاکهم فیما بعد بنو سامان» وكان من آشهر حكامها خلف بن أحمد 
۵۳۹۳-۳6 ۲۳ ۰ الذي اشتهر بقوة الشخصية وتشجيع العلم والحفاوة 
بالعلماء . وقد مدحه بديع الزمان الهمذانی وأبو الفتح البستي وحارب إلى جانب 
الغزنويين في حربهم ضد والي خراسان حتی انتهت الحرب بتولية الغزنويين 
حکم خراسان . 

۲- خوارزم : تحکمهاالاسرة المعروفة باسم ( مأمون ) والذین بدأوا ۱ 
حياتهم ولاة تابعين للسامانیین ۵۳۸۹-۲۱ ۳ ۰ وکانوا مستقلین في الفترة من 
سقوط الدولة السامانية وقیام الدولة الغزنوية ولکنهم عادوا تحت حماية 
الغزنویین بين عام ۵4۲۹-۳۸۹" وآشهر حکامها مآمون بن محمد بن 
خوارزم . ومنذ عام ۳۳۲ھ استولی السامانیون على کرمان وانتزعوا الري من يد 
وشکمیر. ثم استولوا على آبهر وقزوین وهمدان ونهاوند والدینور حتی بلغت 
حدود حلوان ‏ . وقد اضطر السامانیون - نظراً لسعة دولتهم - إلى إنشاء ما 
يشبه منصب نائب الملك * و کانوا كما یقول آدم میتز « یقیمون في بخاری على 
حين كان صاحب جیشهم يقيم في نیسابور عاصمة خراسان » 9 . 


(۱) انظر للاستزادة : أبو النصر محمد بن عبدالجبار العتبي .ات ٤٤١ف‏ تاريخ اليميني > حاشية 
الجزء العاشر » من كتاب الكامل ( القاهرة : دار الطباعت ۱۲۹۰ه) ص ۰.۳۲ 

(۲) أحمد عمر العروضي السمرقندي التظامي ت ۵۲۲ جهار مقالة ترجمة : عبدالوهاب عزام 
ويحيى الخشاب. الطبعة الأولى ( القاهرة لجنة التأليف والنشرء 2۱۹4۹ ص 158 . 

(۳) عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ت ۸ /هء تاريخ ابن خلدون ( بيروت : دار الكتاب 
اللبناني ۰ 0۱۹۷۸ »م 4 » ص ۸۲۵-۸۲۰ وانظر هند طه : الادب العربي في إقليم خوارزم 
(بغداد : دار الحرية » ۱۹۷۲ع)ء ص 5 . 

(6) حسن ابراهیم حسن . تاريخ الاسلام السياسي ۰ ج ۰۳ ص ۸۲-۸۱. 

(۵) آدم ميتزء الحضارة الإسلامیةء ج ١‏ > ص ٩‏ . 

. نفس المصدر السایق‎ )٦( 





الباب الأول : الفصل الأول ۱ آهم المظاهر السياسية و۰۰ AF‏ 


وكانت العلاقة بینهم وبين الخلافة تقوم على المودة ؛ وکان الخلفاء 
یعتمدون على آمراء البیت الساماني في إقرار سلطاتهم في بلاد المشرق ( . 


وقد ثارت علیهم بعض الامارات واستعانوا بسبكتكين صاحب غزنة لحرب 
الامراء الثاثرین» ومن ثم اتخذ محمود الغزنوي من اضطراب الأمور في هذه 
الدولة فرصة للاستیلاء على نیسابور وبخاری . واستقر ملکه بخراسان وآزال 
نفوذ السامانية عنها سنة ۳۸۹ھ . 


ولامراء السامانین فضل کبیر في تشجیع العلم والعلماء وکان مركزهم في 
بخاری من آنشط المراکز العلمية . 


ثالثاً : الدولة الغزنوية ۵۸۲-۳۱۵ 


یعتبر سبکتکین المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية» فهو قد تولی الحکم 
فیها بعد مولاه البکتین عام ۳۹۲ ه ۳" فمد سلطانه في الشرق حيث أسس دولة 
حاضرتها بشاور . كما مد نفوذه في فارس باستیلائه على خراسان عام ٣۳۸ھ‏ : 
ثم استولی على بست وکان من صفايا ذلك الاستیلاء أبو الفتح البستي الکاتب 
الشاعر ۲٩‏ . 


وقد مهد له هذا الاستبلاء الطریق فغزا الهند واستولی على بعض المواقع 
الجبلية فیها حيث مدينة کابل عاصمة الافغان الحالية. ودخل فى طاعته الافغان 


والخلیج . 


للق حسن إبرأهيم حسن 3 تاريخ الإسلام السياسي ج ص ۰۸۲۲۸۱ 
(۳) براون » تاریخ الأدب في إيران. ترجمة : ابراهيم الشواربي ( مصر : السعادق ۱۹۵۰ءم) 
1١1‏ 
ص ١‏ 
() العتبي : التاريخ اليمني » (ح ۰ك ج ۰ ص ۳۲) انظر کشف الرموز ۔ 





۹ ۱ آاآاگاگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


ومكث في الحكم عشرين عاماً وضع فيها أساس إمبراطورية الغزنويين 
وتوفى عام ۳۸۷ھ فرثاه كاتبه أبو الفتح ثم حكم بعده ابنه محمود الذي استطاع 
أن يزيد حدود مملكته فتمکن من التغلب على السامانيين وغزو الهند. وضم إلى 
مملكته بلاد البنجاب» حتى امتدت من بخارى وسمرفند إلى كجرات وشملت 
فيها شملته أفعانستان وماوراء النهر وخراسان وطبرستان» وسجستان» 
وكشمير. ووالى ضرباته على البويهيين حتى انتهت باستيلائه على أصفهان ثم 
استولى على الري والجبل فيما بعد كما استولى على أملاك الدولة السامانية 
نهائياً عام ۱۳۸۹ھ وفتح عام ۱۳۹۳ھ بلاد سجستان 27 وضمها إلى حکمه . 
هذا بالاضافة إلى ضم الدویلات الصغيرة الأخرى : کخوارزم ۰ وطبرستان 
القريبة من بحر قزوین والتي كان یحکمها بقایا الاسرة الزيارية 4۰۳-۳۳۲ ه- 
وکان من آشهر ملوکها شمس المعالي قابوس بن وشکمیر الادیب المشهور 
الذي خاض حروباً طويلة مع البويهيين انتهت بالقضاء على هذه الدولة وضمها 
للبویهیین . ثم صفیت فیما بعد لحساب الدولة الغزنوية ۲ 


رابعاً : الدولة الحمدانية فى حلب ۳۵۱-۳۳۳« 


تمكن سیف الدولة علي بن حمدان الحمداني من حکم حلب بعد أن 
كان والده حاکماً لولاية حلب من قبل الخليفة العباسي . وبعد استقلال دویلات 
الخلافة وعلی آثر منازعات بين الحمدانیین والإخشيديين » وخصومات بين 
الحمدانیین آنفسهم تمکن سیف الدولة من إقامة دولته في حلب سنة ۳۳۳ه.. ثم 
استطاع أن يعقد صلحاً مع الاخشیدیین ورسخ أسس إمارته الفتية التي كانت 
)١(‏ العتيبي» > التاریخ اليميني “لع ج ٠ص‏ ۳۹۶ انظر ہراون ء تاریخ ایران » ص ٣ء‏ 
(۲) انظر للاستزادة في تاريخ هذه الدولة . 


العتيبي ء > التاریخ اليميني براون تاريخ إيران » ص ۱ ۰ واد بن الآثير » الکامل » ج۷ ۰ ص ۱۸۶ 
ومابعدها. 


الياب الأول : الفصل الأول . آهم المظاهر السياسية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ۹۵ 


تشمل جند حمص ‏ وجند قنسرين والثغور الشامية والحرورية وديار بكر واتخذ 
حلب عاصمة لمملکته ۲ . 


تلك الدولة الي جعل منها سداً منیعاً للوقوف آمام خطر الروم » وقد ظل 
الأمير الحمداني عشرین عاماً شوكة في جنب الدولة الرومانية. وقد ذکرت 
المراجع التاريخية بأنه غزاها ما يزيد على آربعین غزوة نجح في معظمها ذوداً عن 
الاسلام ". هذا سوی الا حداث الداخلیة والانتفاضات التي قضى علیها ببسالة 
وشجاعة. وکان المجد الذي حققه سیف الدولة بن حمدان بنشر العلوم 
والاداب العربية مجداً لا يقل عن آمجاده الحريية . 


(۱) انظر للاستزادة في تاريخ هذه الدولة : 
ابن الأثير » الکامل» ج 7 ۰ ص ۰۳۱۲ وانظر : حسن ابرهيم حسن » تاريخ الإسلام السياسي. 
ج ۳ ص ۱۲۰-۱۱۵ ؛ ومصطفی محمد الشكعة » سيف الدولة الحمداني ( القاهرة: 
۷ءء ص ۱۷ وما بعدها . 

(۲) جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي ابن تغري بردي » ت ٤‏ ۸۷ه ء النجوم الزاهرق 
(القاهرة : دار الكتب ۰۹462۱۹۳۳ ج ۳ ۰ ص ۳۰۳ . 





الفصل الئانی 


آهم المظاهر الفكرية والحرکات العقلية 


فى القرن الرابع الهجري 


أؤلاً : تطور الحركة العلمية ودوافعها : 

بلغ القرن الرابع في تناقض أحواله حداً وصل درجة التطرف؛ فبالرغم من 
تدهور الأوضاع السياسية واضطرابها في العالم الإسلامي. وما صاحب ذلك 
من ترد في الا حوال الا قتصادية والاجتماعية یبقی القرن الراب بع الهجري عصر 
الکمال العلمي والادبي ہین العصور المختلفة )۰ 

وتبرز للدارس تساولات عدة : كيف توفق بين هذه التناقضات ؟ وما 
آسباب هذه التناقضات من جهة. وعلاقة كل ذلك بدفع طبقة الکتّاب الشعراء 
للظهور » من جهة أخرى ؟ 

ولعل الاجابة تکمن في أن المناخ العلمي قد آفاد من قیام الدویلات وتعدد 
العواصم المختلفة وتنافسها في |قامة مراکز العلم التي انتشرت بانتشار هذه 
الدویلات على رقعة العالم الاسلامي ؛ فقامت مراکز علمية للبویهیین في بلاد 
فارس بالري وآصفهان ۰ ونیسابور » وشیراز وهمدان. كما قامت مراکز آخری 


(۱) محمد كرد علي ء آمراء البیان > ص ۰۶۹۹ شوقي ضیف. تاريخ الادب العصر العباسي الثاني 
( مصر : دار المعارف ۱۹۷۵م)؛ ص ۱۱۵ وما بعدها. 





۹۸ ۱ آاآاااگتگتااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري 


تنافس هذه الحركة ببخارى وبلاد ما وراء النهر في عواصم دویلات السامانیین 
والغزنویین . وظهر مركز الحمدانیین العلمي في حلب . وامتدت هذه المراكز 
العلمية في الجناح الغربي لهذه المملكة المترامية الأطراف . 

وكان كل من هذه المراكز يحاول التشبه ببغداد 3 وينافسها فی حضارتها 
ومظاهر العظمة والسلطان . فأخذت المراكز نفسها بتشجيع العلم» وأقبلت 
على الأدب وزاحمت بغداد في علمائها. وبما أن العلوم تكثر حيث يكثر 
العمران وتعظم الحضارات» کما یقول ابن خلدون ( فان ظهور مراكز 
علمية وثقافية جديدة في بلاط كل من هذه الدويلات أمر فرضته طبيعة الأحوال 
السياسية . 
آنفسهم قدرا من الحيوية والنشاط على هذه الحركة سواء من كان منهم أديباً 
الحكام عضد الدولة بن بويه في شيراز » وقابوس بن وشکمیر في طبرستان ۹۶ء 
كالاعتزال أو علم خاص كالفلسفة أو مولعاً بالكتب وجمعها في مكتبات ضخمة 
مثل الصاحب» وابن العميد ¢ وسابور اردشیر وسواهم. وربما كان الدافع 
لاجتذاب المشاهير من العلماء > والآدباء > والإغداق عليهم هو التشبه بمظاهر 
(۱) عبدالرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة ( بيروت : دار إحياء التراث اللبناني » د.ت ) ص 

. 4 

(۲) [ شمس المعالي قابوس ہن وشكمير آشهر ملوك طبرستان (107-755ه)] . 


انظر في ترجمته : یاقوت ‏ معجم الأدباء . ج ١۱ء‏ ص ۲۱۹ . 
وانظر الثعالبي ء يتيمة الدهر. ج ٤ء‏ ص 09 . 





الياب الأو ل : الفصل الثانى : آهم المظاهر الفكر ية mtna‏ ۹۹۰ 


الأبهة > والعظمة» والتباهي بالمقتنيات التي كانت طابع العصر وروحه؛ فكان 
للعلماء والآدباء نصيب من ذلك إذ أصبحوامن ضمن المقتنيات الخاصة التى 
يحرص كل حاكم أن يجمع في حضرته ومجلسه أكبر وأشهر عدد منها . 


وأصبح مؤرخو هذا العصر يصفون مجالس الحكام بقولهم وتضم حضرة 
فلان . . فلاناً وفلاناً مما جعل هذه الجلسات ملتقى ذوي الفكر والأدب ومحط 
بالمشاهیر» مساومتهم الرجل وهو بحضرة غيرهم واستمالتهم له ترغيباً وترهيباً 
7 ہی (۲) 
لينضم لحضرتھم“. 

وثمة دافع آخر قد يكون له أثرهء ذلك أن بعض رجال الحكم وبالأخص بنو 
بويه - الأوائل - كان ينقصهم العلم والادب مع حاجة أمثالهم للكتب المدبجة 
ببراعة الكتّاب البلغاء التي تنوب عن الكتائب ١‏ لان الکتّاب كانوا آلسنة الحكام 
وأن الردي في أسنة الأقلام » ۳ . كماهم بحاجة لمشاركة الشعراء في دفع 


() يفول التوحيدي : [ كان لابن سعدان وزير البويهيين في العراق مجلس يجتمع فيه العلماء وكان 
يباهي بمجلسه ويفتخر به على مجالس الأمراء والمعاصرين له مثل المهلبي» وابن العمید 
والصاحب فيقول : في أصحابه هؤلاء» ما لهذه الجماعة في العراق شكل ولا نظير وأن جميع 
ندماء المهلبي لا يقومون بواحد من هؤلاء وآن جمیع أصحاب ابن العميد يشبهون آقل من فيهم 
وأن ابن عباد ليس عنده إلا أصحاب الجدل]. انظر : آبو حيان » علي بن محمد العباسي 
التوحيديی ت 5١5‏ » الصداقة والصدیق ( ليبيا : المطبعة النموذجية » ۱۹۷۲م) ۰ ص ۸۳ . 

(۲) انظر : [ قصة طلب صاحب خراسان للصاحب بن عباد ليوليه الوزارة ] الثعالبی » اليتيمة› 
ج٣‏ ص ۱۹۳ . وانظر [ قصة طلب السلطان محمود الغزنوي من مأمون إحضار بعض 
العلماء]. العروضی : جهار مقالق. ص ۸۱. 

(۳) أبو منصور عبدالملك الثعالبي ؛ نثر النظم وحل العقد ( مصر : المطبعة الأدبية ء ۱۳۱۷ھ) 
ص ۳-۲. 


٠۰‏ ۱ 1۱۱11111111111111111111:11111111111111111111111111111111 شعر الکتّا فى القرن الرابع الهجري 


فالحاجة كانت ماثلة لاستمالة هؤلاء الکتّاب والشعراء ليقوموا بمهمة 
الأجهزة الاعلامية فكراً ولساناً. وربما یکون حرصهم على الکْتاب البلغاء قد 
آملته الضرورة الحضارية واستکمال هيبة الحکم ( . 


ویظهر مما سبق أن كل هذه العوامل قد دفعت بهذه الطبقة لتکون محل 
العناية والاهتمام . فکثر العلماء والأدباء في هذا القرن كثرة ملحوظةء وارتفعت 
مکانتهم الثقافية بهذه المراکز التي بلغت الذروة من النشاط العلمي والکمال وقد 
آفادت هذه المراکز من تبادل الزیارات العلمية وتلاقح الافکار . وکان من آهم 
مظاهر هذه الحركة في القرن الرابع ء بل أصبح تقليداً للعالم والأدیب . أن 
يرحل ويلاقي العلماء والأدباء ويأخذ منهم ويروي عنهم» مع عناء الأسفار 
ومشتقاتها. 


هذا التواصل بين المراکز العلمية كان له آثره الکبیر في العلم والادب . 
ولعل من آوضح هذه الاثار ضعف الشخصية الإقليمية ؛ لآن رحلة العلماء 
وشدة الاتصال قرت هذه الفروق. ثم « إن بعض العلماء آنفسهم قضوا شطراً 
مملكة واحدة ) " . 

)١(‏ [ يقول الصابيء : : [ «إنه قد شیر على الخلیفة المقتدر بتعبين محمد بن یوسف القاضي بوزارته 
أكون بين أمرين أما أن تتصور مملکتی بأنها خالية من کاتب يصلح للوزارة فيصغر الأمر في 
نفوسهم أو آني عدلت عن الوزارة إلى أصحاب الطیالس فأنسب إلى سوء الاختیار ۳۹ . انظر : 
أبو الحسن الهلال بن المحسن الصابیء. ت 4۸ 5هء تاريخ الوزراء » تحقیق : عبدالستار أحمد 


فراج ( القاهرة : عیسی البابي؛ ۰۱۹۵۸ ص ۰.۲۸ 
68 آحمد أمين ؛ ظهر الاسلام ( بیروت ۰ دار الکتاب العربي» ۹ جج > ص ۲۱۸ . 





البات الأول : الفصل الثانى : امم المظاهر الفكرية ۱ ۱ات ٢٢۲۲۲۷۲۷۷٢٢٢٢٢٢‏ ۱ ۰ ۱ 


ومما لا شك فيه أن حصيلة هذا التواصل العلمي قد آثرت الحركة العلمية 
وزادت في نشاطها وتجددها. وأفادت أبناء هذا القرن فانعكس ذلك على نتاج 
قرائحهم فظهرت آثارهم الفكرية موسومة به . 

ولعل من المناسب في هذا المقام أن نتعرف على خصائص هذه الحياة 
العقلیة النشطة في مراكزها المتعددة حيث ترعرع الاب الشعراء المقصودون 
بهذه الدراسة. 

ونبدأ بأكبر هذه المراكز» مركز بغداد » باعتبارها عاصمة الدولة الإسلامية 
الكبرى ولاستقطاب هذا المركز كافة مسارب الفكر وجمعه لخصائص العواصم 
الإقليمية » فمن العجيب أن بغداد حين خسرت مكانتها السياسية عاصمة 
للخلافة في العالم الإسلامي حافظت على مركز الصدارة في العلم والأدب 
والفلسفة . وقد أفادت من قيام المراكز الثقافية الأخرى في الدویلات الإسلامية 
فخرج علماؤها عنها ووفد إليها من علماء المراکز الأخرى» فراجت بها حركة 
الثقافة و الفکر وانتشرت بها انتشاراً يدعو إلى الاعجاب . 

ولعل مما زاد في قوة الحركة العلمية في بغداد إقبال علمائها ومفكريها على 
العلم إقبالاً شديداً بعد أن یئسوا من الإصلاح السياسي هاربين للعلم إذ وجدوا 
فيه فيئاً يحميهم من ويلات السياسة وتقلباتها وأخطارها. كما وجدوا في ميدان 
العلم تعويضاً عن خسارتهم في ميدان السياسة فأقبلوا على العلم يحافظون به 
على مركزهم العريق الذي حافظت عليه بغداد منذ عهد المتوكل إلى آخر حكم 
سنة 48۷ ه وسقوط بغداد في أيدي السلاجقة . 


)02 انظر الفصل الثالث من هذا الباب ( للوقوف على هذه المراکز ] . 





۲ ۷ ۱ 1۹ 17777777711111:1: 111111111111 شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري 


كانت بغداد محط العلماء والادباء لما كانت تحتویه من علماء کبار وشیوخ 
أجلاء وفقهاء ورعين وفلاسفة متميزين. ويكفي إلقاء نظرة على التراجم التي 
جمعها الخطيب البغدادي المتوفي 557 ۲ لنقف على حجم هذه الثروة الكبيرة 
من العلم والعلماء في جمیع فروع المعرفة ۰ أو نظرة إلى ما جمعه ابن النديم في 
مؤلفه المعروف بالفھرست ‏ والذي آلفه عام ۳۷۸ه وهو کتاب یمکن اعتباره 
أجمع کتاب لاحصاء ما آلفه الناس إلى ما یقرب من نهاية القرن الرابع الهجري ء 
وأشمل وثيقة تبين ما وصل إليه المسلمون في حياتهم العقلية من مستوی رفیع . 

هذا الکم الهائل من المعارف والعلوم ء والعدد الکبیر من العلماء وال دباء 
وهذا التعدد فى المذاهب والآراء هو ما جعل جغرافياً کالمقدسی حين یصف 
إقليم العراق یقول : «العراق » كثيرة الفقهاء » والقرای والادبای والأئمة 
والملوك » بخاصة بغداد والبصرة ۹ وبه مجوس كثيرة» وذمته نصاری 
ویهو د. . وقد حصل به عدة من المذاهب 3 سغداد للحنابلة والشيعة» وبه مالكية 
وأشعرية ومعتزلة وبخاریةء وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة فانها سنة . . وبالبصرة 
مجالس وعوام السالمية ۰۱ وهم قوم یدعون الکلام والزهد . . وأكثر آهل 
البصرة قدرية وشیعه » ثم حنابلة » وبغداد غالية یفرطون في حب معاوية › 
الكوفية لقربهم من البادية وبعدهم عن النبط » ثم هي بعد ذلك خشنة وفاسدة 
بخاصة في بغداد » وأما البطائح فنبط لا لسان ولا عقل » ۵ . 
(۱) أبو بكر آحمد بن علي الخطیب البخدادي ء ت ٤٤٦ھ‏ ء تاريخ بغدادء ( مصر : مطبعة السعادة؛ 

۱ ص ۲۱۸-۲۱ . 

(۲) انظر : براون » تاریخ الأدب في إيران ؛ ص ۱۳۱ . 


(۳) [ نسبة : إلى سالم > غلام» > سهل بن عبدالله التستري الصوفي ]. 
(4) المقدسي ء أحسن التقاسيم ( يبروت : مکتبة حياط › ٦‏ ر۱۹م)ء ص۱۲۹ . 





الباب الأول : الفصل الثانی : آهم المظاهر الفكرية ۱۲۲ الا ااااااااااااا ۳ ۷ ۱ 


وقد نتج عن هذا التفاعل الفكري النشط نضج عقلي في تنظيم أفكارهم ء 
يحدثنا عنه آدم ميتز بقوله : «وترك العلماء ما كانوا قد آلفوا قبل من اتخاذ 
المعارف وسيلة للتسلية» كما أنهم أصبحوا لا يغالون في حشد المعارف على 
تنوعهاء بل أقبلوا على الدراسة العملية وعلى تنظيم المعارف وشعروا ہما يجب 
عليه من عناية ومحاسبة في تدوينها » ۲ . 

وتعتبر مرحلة التخصص هذه قمة النضج العلمي - كما هي سمة عصرنا 
اليوم - فصار لكل فن من فنون المعرفة منهج علمي وأسلوب محدد. فبعد أن 
كان هذا الامر يقتصر علمي الفلسفة والكلام صار لكل من التاريخ والجغرافيا 
واللغة منهجه الخاص "۰ وعلماؤه المختصون به. بل نجد أن العلم الواحد 
تفرع فظهر علم الفقه وتميز عن غيره من علوم الدين وأصبح أهل العلم فريقين : 
الفقهاء » والعلماء. 

كما أن علم الكلام تحرر من قيود علم الفقه على يد المعتزلة الذين ظلوا 
طوال القرن الثالث الهجري يعالجون مسائل كلامية محضة. وهم في القرن 
الرابع الهجري يضطرون خحصومهم إلى الإجابة عن هذه المسائل ؛ لأن المسائل 
كلها تحولت إلى علوم - حتى الدين - بعد أن كانت سائرة على الفطرة . و 
تمخّض هذا التخصص العلمى عن حركات فكرية لونت الحياة العقلية لأبناء هذا 
القرن بسمات حاسمة ومحددة» يمكن رؤية بصماتها على الحركات الدينية 
والعقائدية التي كان من أهم قضاياها ما اتصل بالقرآن الكريم وعلومه ممثلة في 
مدارس التفسير ومناهجه. 

ثانياً : الحركات الدينية والعقائدية : 

۱- القرآن وعلومه : 

بقي التفسیر بالمأثور عن النبي عله والصحابة والتابعین » ولم يظهر 
الاجتهاد العقلي واضحاً في علم التفسير . وقد بلغ التفسیر بالمأثور آوجه في 


.۳۱۹ ص‎ » ١ الحضارة › »اج‎ )١( 
. "۱۹ نفس المصدرء ص‎ )۲( 
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في بعض آرائهم . وقد تعرض للنزاع الذي وقع بين الفرق وأدلى فيه بر آیه ٠‏ 


ولا ینکر هنا دور المعتزلة الذین یمیلون إلى الاراء العقلية في التفسیر 
محاولین أن یطابقوا بینها وبين آرائهم فظهرت على آیدیهم نواة کتفسیر أبي علي 
الجبائي» ومحمد بن عبدالوهاب المتوفی ۲۵۳۰۳ . وقد بلغت هذه الحركة 
ذروتها على يد الزمخشري في تفسيره الذي لا يشك في أنه انتفع فيه من تفسير 
الجبائي ‏ . وألف المعتزلة كتب تفسير تبلغ المئات ولم يبق منها شيء ‏ . وأن 
بلغ التفسير بالمأثور ذروته عند ابن جرير فقد بلغ التفسیر بالرأي الذروة عند 
الزمخشري . وكذلك كان وراءهم قوم یفسرون القرآن بتأويلات اعتقادية » وهم 
الشيعة ”2 والصوفية ۷ء أو بالتفسير الذي يتفق مع العقل المطلق فكل ما ورد 
في القرآن مما يخالف العقل آولوه 9" . 


)١(‏ انظر : آبو جعفر محمد بن جرير الطبريء (ت ١الاهاء‏ تسیر الطبري . ( مصر : دار 
المعارف ٤‏ ۱۳۷ه). 

(۲)[ لم نعثر على هذا التفسیر الذي ذکر شوقي ضیف أنه بيد المحققین بالقاهرة في سبیل نشره] . 
تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني ص ۱۱۳ . وانظر في هذا التفسیر : فؤاد سزکین ء 
تاريخ التراث؛ م۰۱ ج ۰4 ص ۷۱ 

(9) انظر : أبو القاسم جارالله محمود بن عمر ‏ الزمخشري ‏ ت ۰۸۵۳۸ الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل ( مصر : المطبعة البهية » ۱۳۳ه). 

. ۰. أحمد أمين » ظهر الاسلام ج ۰۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في تفسیر غلاة الشيعة : عبدالله بن مسلمء » أبن قتیبة» ت ٢۲۷ھ‏ تأویل مختلف الحدیث 
( مصر : کردستان العلمية » ۱۳۲۲ه) ص ۸6. 

)٦(‏ انظر : آبو محمد سهل بن عبدالله التستري؛ ت ۵۲۹۷ تفسیر التستري (مصر : السعادة 
۲ ه/ ۸ 2°( . تفسير الصو فیة . 
وانظر : فوّاد سزکین > تاريخ التراث ۰ م ۱ج ٤‏ » ص ۱۷۸ . 
وانظر ابراهیم بسيوني : الامام القشيري سیرته وآثاره ومذاهبه في التصوف . ( القاهرة : 
۲) ص ٤١‏ . تفسیر القشيري . 

(۷) انظر : آدم میتز » الحضارة الاسلامية » ج ۱ ۰ ص ۳۱۸-۳۹۱ . 
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وهكذا تشعبت الآراء واختلفت المذاهب والفرق الدينية وأصبحوا 
يخضعون القرآن للمذهب والفرقة بعد أن كانت المذاهب تخضع للقرآن وقد 
تداخلت هذه المذاهب وتأثر بعضها ببعض . 

ثم ما تبع ذلك من علوم الحديث التي اتسعت وتشعبت قضایاها وانتقل 
علم الحديث من مرحلة الجمع إلى التحليل والتصنيف وما يتبع ذلك من وضع 
مصطلحات الحديث المعروفة؛ وقد كان لهذا القرن فضل نقل علم 
الحدیث( . 

۲ - الفقه والتصوف : 

آما الفقه فقد تحول جدلاً فى هذا القرن بعد أن وصل إلى ذروة مجده فى 
القرون اللائة السابقة . ولما جاء القرن الرابع تحول الفقه تحولاً جدیداء وأکبر 
مظاهر هذا التحول سد باب الاجتهاد نتيجة للاوضاع السياسية والاجتماعية . 
وتوجه نشاطهم إلى المسائل الاخری : کفرض الفروض ۰ وجمع الفروع 
الکثيرة في اللفظ القلیل » وشرح کتب المتقدمین ۰ وتفهمها واختصارها ‏ , 
والی الخلافات والتعصبات المذهبية تلك الخلافات التی ظهرت على ید 
أصحاب المذاهب الأربعة الکبری © واتسعت مع اتباعها ۳ . ویمکن اعتبار 


۰ئ : نفس المصدر ؛ ۱ج ص6 . 
(#) [ لكلمة مذهب معنیان : الا صطلاحي > هو أحد المذاهب الفقهية الأربعة : المالكي » الحنفي» 
الشافعي؛ الحنبلي : لغوي : هو المعتقد الديني الذي يذهب إليه والمذهب والطريقة : يقال ذهب فلان 
مذهباً حسناً أي طريقة حسنة . . . ] لسان العرب. وتاج العروس » مادة » ذهب» ( وقد شاع استخدام 
المعنى اللغوي لهذه الكلمة وغلب استخدامه في كافة فروع العلم واستخدمته الدراسة تبعا لهذا المعنى] . 
)۳( انظر للتعرف على أصحاب المذاهب وأتباعها كتب الطبقات التالية : 
-١‏ ابن آبي یعلی أ بو الحسین محمد بن القاضي» ت ۰۵۲۹ طبقات الحتابلة ( دمشق : الاعتدال 
٠ھ)۔‏ 
ا - طاش كبرى زادہ: طبقات الفقهاء الحنفیة > الموصل :۱۹۶۰۰م). 
*- تاج الدين بن أبي نصر عبدالوهاب السبكي . ت ۱ ۰۷۷ طبقات الشافعية ( مصر : البابي 


الحلبى» هه 
٤‏ - أبو اسحق الشيرازي » ت 47 ه. طبقات الفقهاء ( بغداد : المكتبة العربية ء ۱۳۵۲ه). 
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المذاهب من أبرز مظاهر نشاط الحركة الفقهية ‏ إذ نتج عن شدة هذه الخلافات 

والتعصبات وكثرتها أدب البحث والمناظرة ”۶ لتقنین هذه المناظرات والمجادلات 

وتجنيبها الفوضى التي كانت عليها . 

ومن أكبر مظاهر هذه الحركة التي امتاز بها هذا القرن شيوع مذهب الشيعة 
الذي يحمل بين ثناياه الكثير من الأفکار الشرقية القديمة 9 . وقد ألمح الخوارزمي 
في آواخر القرن الرابع الهجري إلى أن العراق هو الموطن الأول للتشيع” . وفي 
غضون هذا القرن امتد مذهب الشيعة إلى البصرة ۲٩‏ . أما الري وما يليها من بلاد 

الإسلامية منها : الشيعة» والغالية» والأحناف . والشوافع» والمعتزلة والخوارج. 

التشیع وأكرم هلف فتقرب الناس إليه بتصنيف الكتب فأصبحت جمهرة أهل الري 

شيعة غالية . ومن أهل هذا المعتقد كان بنو بوية ذوو السلطة فى هذا القرن » وذکر 
المقدسي آنهم پوافقون المعتزلة في آکثر الأصول (. كما ظهر في هذا القرن 
مذهب الشيعة في الشام ومصر والمغرب . كذلك كان من نتائج هذه الخلافات 
والصراعات أن تعددت الفرق وتشعبت مبادئها : ومذاهبها . ومن آهمها الخلاف 
بين الفقهاء والصوفية »إذ إن الفقهاء کانوا پنظرون للشعاثر الظاهرة من وضوء 
وصلاة وزكاة ومتى تصح ومتى لا تصح » من غير تعرض للنية ومحاسبة الروح 

ونحو ذلك من الأعمال الباطنة النفسية 29. فظهر العداء بين الفقه والتصوف . 

(۱) [ عرف ابن خلدون هذا الأدب بقوله : ۸ لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعاً احتاج الأئمة أن 
يضعوا أداباً واحکاما يقف المتناظران عند حدودها! انظر : المقدمة : ص 10۷ . على أن الجاحظ من قبل 
تعرض لهذا اللون إلاأنه اتسع في هذا القرن وشاع في كافة العلوم ]. 

۲( ادم ميتزء الحضارة» ج ١‏ ۰ ص ١١9‏ . 

(۳) أبو بكر علي بن محمد بن العباس الخوارزمي ت ۳۷۳ھ رسائل الخوارزمي القسطنطينة : الجوانب» 
۷ اه ص ١ ۱ . 1٩‏ 

. ۱,۹ آدم میتز » الحضارة الاسلامية . ج ۱ ۰ ص‎ )٤( 


. 1۳۹٩ المقدسي 2 أحسن التقاسیم > ص‎ )٥( 
. ۱۵ عبدالفتاح السيد محمد الدماصي 3 الأدب العربي بين الزهد والتصوف ( القاهرة : 2۱۹۷۷ 2 ص‎ )5( 
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وقام مبداً الصوفية على الفناء في الذات الإلهية » والوجودء وحب الله 
(العشق الإلهي) وحب الرسول ويبدو أن معالم التصوف ومبادئه أخذت في 
الوضوح منذ آوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري . ومن أبرز 
شخصيات هذه الحركة الجنید المتوفى ۲۹۷ھ ۶. ثم تلاه تلميذه الحلاج ت 
۹ھ » والخلدي ت ۸٣۳ھ‏ وهو أول من آلف في تاريخ الصوفية 
وحكاياتهم وكان يفتخر بأنه يحفظ أكثر من مائة ديوان من دواوين الصوفية 7 

وآبرز مظاهر هذه الحركة أنها مع مطلع القرن الرابع الهجري أخذت تتعقد 
وتتعمق نتيجة لتأثرها بالتيارات الأخرىء» إذ يشعر الدارس أن جل علماء 
التصوف تکلموا في حبهم * لله عز وجل ؛ لأن مذهبهم قام على التفاني في 
عبادة الله فهم لم يعبدوه خوفاً من نار وإما عبدوه شوقاً إلى لقائه وطریقاً 
للوصول إليه . 


() انظر فی ترجمة الجنید : أبو عبدالرحمن محمد بن الحسن السلمی ‏ ت ٤٤١٦ھ‏ . طبقات 
الصوفية ( القاهرة : 4۱۹۵۳ ص ۱۵۵ . ١‏ 

(۲) انظر في ترجمة الحلاج : تقس المصدر » ص ۷ , ۳ 

() انظر في ترجمة الخلدي : تقس المصدر » ص ٦٤٤‏ . 

(6) إلا أن هذا الحب یتعقد بتعقد التصوف وتعمقه نتيجة لامتزاجه بأفكار الحلول والاتحاد على يد 
الحلاج حیتما أحب الله إلى حد الفناء وتتعقد معاني حبه : اصیح ظاهر كلامه يوحي بالوحدة 
بين المحب والمحبوب فهو والله كالشيء الواحد . وبذلك آضفی على حبه ثوباً قشيباً لما 
تصوره لمساته في حبه الذي هو فوق الأوهام والضنون وذلك في مثلِ قوله : 

نا من آهوی ومن أهوى انا ليس في المرآة شيء غيرن] 

قد سها المنشد اذ اش دہ نحن روحان خللتاب 

لا آادیے ولا آذکره إن ذکری ونتاني یا اتا 

فإذا أبصرتني أبصرتته وإذا أبصرته ابص رض .ا 
انظر : عبدالحفيظ محمد مدني هاشم. آخبار الحلاج ومجموعة من شعره (مصر (pV:‏ 
ص۱۳۹ ومن ثم فهو یمکن « أن يعد آول صوفي قدم في شعره نظریات فلسفية کعبادته التي 
ظاهرها يفيد الحلول والاتحاد - وهو سر تعقید الحب الصوفي ومبعث تلوینه الفكري الجدید 
فکان نواة لذيوع مذاهبه في الحب وظهور صور كثيرة لمذهب الوحدة في أدب کثیر من 
المتصوفین» . انظر : عبدالفتاح الدماصي . الأدب العريي بين الزهد والتصوف » ص ۱۲۳ . 

: انظر للاستزادة‎ )٥( 
۰۱ زكي مبارك ء التصوف الاسلامي في الأدب والاخلاق ( بیروت : دار الجیل . ۰ بلا تاریخ) ج‎ 
. ص ۳۲ وإبراهيم بسيوتي» الامام القشيري ۰ سيرته ء وآثاره ء ومذهبه في التصوف‎ 
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آما الفکرة الثانية التی آشاعها متصوفو هذا القرن ۴۲ فهی وحدة الوجود التی 
ولا هممت بشرب الماء من عطش 


1 رایت خیالا منك في الکاس(۲) 


وقوله : 
والتربا یسم في کل لب محل حااتهم في كل ماعات 
وما خلو منه طرف العین لو علموا ‏ وما خلامنهم في کل آوقات) 
فقد توحي ظاهریا بأن الله والوجود شيءواحد وهي فكرة وحدة الوجود 8) 
التي قام علیها مبدژهم » متأثرين بالحلاج . 
وثمة ظاهرة جديدة دفعت بحركة نشاط التصوف وهي قولهم الشعر . منذ 
أواخر القرن الثالت الهجري تلقانا ظاهرة جديدة في بيئات المتصوفة. فقد كان 
السابقون منهم لا ینظمون الشعر بل یکتفون بانشاد ما حفظوه من آشعار 
المحبین . . آما منذ أبي الحسین النووي المتوفی سنة ٢۲۹۰ھ‏ آصبح الصوفیون 
ینظمون الشعر بكثرة معبرین به عن التياع قلوبهم في الحب کالحلاج وتلامیذه 
آمثال أبي علي الروذباري 27 ت ۳۲۲ والشبلي وغیره ۲ . 
(۱) انظر للاسترادة في المتصوفة وآرائهم : 


۱- زكي مبارك» التصوف اللاسلامي» ص ۱۱۰-۱۵5 . 
۲- آسین بلائیوس ‏ ابن عربي حیاته ومذهبه . ترجمة عبدالرحمن بدوي : ( بيروت : دار 
القلی ۱۹۷۹م). 
۳- آدم ميتزء الحضارة الاسلامية ج ۰۲ ص ۰۱۱-۱۹ 
-٤‏ أحمد آمین؛ ظهر الاسلام؛ ج ۲ ۰ ص ۸۳-۵۳. 
-٥‏ إبراهيم بسيوني » الامام القشيري سيرته ومذهبه في التصوف » ص ۲۱۱ وما بعدها . 
(۲) عبدالحفیظ هاشم؛ آخبار الحلاج» ص ۱۳۳ . 
(۳) نفس المصدر» ص ٠۲۹‏ . 
(5) نفس المصدر » ص ۷۷ ۰ 
[)٥(‏ هو أبو عبدالله الروذباري بن عطاء بن أحمد» أحد الصوفية المرموقين توفى ۹٦۳ھ‏ ء انظر : 
السلسى ء طبقات الصوفیة . ص ٦۹۷‏ . ۱ 
)٦(‏ انظر : شوقي ضیف ء العصر العباسي الثاني » ص ١١5‏ . 
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ومجمل القول في هذه الحركة ونشاطها أنها قد ارت على الفكر الاسلامي 
فی هذا القرن الذي اصطبغت فيه بالصبغة العقلیة تأثيراً قویاء سواء بمنهجها 
القائم على الرمزية والتلميح دون التصريح أم بأفكارهم الصوفية وطرقهم في 
الحب الإلهي وأحوال المريدين ومجاهداتهم ورياضاتهم المتمثلة في الزهد 
والانقطاع عن الدنيا والورع > والصبر والفقر والآمل والرجاء والتوكل والرضا 
والتسامح والخوف والشكر » أو بلوحاتهم الادبية الشعرية التي تفيض بمعانيهم 
الروحية ومصطلحاتهم ورموزهم وإشاراتهم الخفية. أو بأساليبهم المليئة 
بالألفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والایماء. 


الإسلامية الاتجاهات الكبرى التى سارت عليها وبقيت إلى اليوم . 


۳- الاعتزال : 


تعتبر هذه الحركة من آکبر الحرکات العقلية التي ترکت خطاً عميقاً في 
الفکر الاسلامي خلال القرن الرابع وما سبقه . وقد بدا المعتزلة بالدفاع عن 
الاسلام فتسلحوا لهذا الدفاع بالعلوم التي یتسلح بها خصومهم. فنشأ على 
آیدیهم علم الکلام مرتكزاً على إثارة المسائل الدينية في وجه مهاجميهم ‏ في 
قالب عقلي رداً على مطاعنهم القائمة على حجج العقل . 

ویمکن أن نقول : إن ظهور المعتزلة إثر رواج کثیر من الاراء والاعتقادات 
المخالفة للعقيدة الاسلامية مع النصف الثاني للقرن الأول - بخصائصها الفكرية 


(۱) انظر علي الشابي » وأبو لبانة حسین» وعبدالمجد التجار المعتزلة بين الفکر والعمل (تونس : 
الشركة التونسية للتوزیم» 2۱۹۷۹) ص 07 . 


IIIIII ۱ ۱ ۰‏ ات شعر الکتاب فى القر 8 الر ابع الهجر ي 


والمنهجية القائمة على المحاجة والنزال الفكري - يعتبر رد فعل على هذه 
التيارات : فقد كان العصر عصر الجدل والمناظرات المباشرة بين متلاطم 
المذاهب والعقائد المختلفةء وكثيراً ما كان الظهرر في المناظرة والانتصار على 
الخصم يؤدي لهدم رأي المنهزم وتفرق الناس عنهء وقيام رأي المنتصر وأخذ 
الناس به . فلذا ارتكز المعتزلة على المناظرة والجدل في نشر مبادتهم ومقارعة 
خصومهم ٩۲‏ . ومزجوا مبادئهم بمسائل من صميم الفلسفة . أما الأصول 
التي قام عليها مذهبهم الفكري العقائدي فهي : 


التوحيد» العدل» الوعد والوعید» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› 
وقد تعرضت مسيرة المعتزلة التاريخية إلى نكسات متعددة كان أشدها فى خلافة 


المتوكل . 


ومع إطلالة القرن الرابع الهجري تستأنف هذه الفرقة نشاطها ويبرز واحد 

من أنبه رجالها في هذا القرن هو أبو هاشم الجبائي » عبدالسلام بن محمد 
المتوفي ۳۲١‏ ه الذي لا يقل عن أبيه على الجبائي * شهرة بل إنه يتقدمه في 
الشهرة وذيوع الاسم حتى فاقت شهرته أباه لخروجه في بعض مبادئه عنه . وقد 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ء ت ٤٤٦م‏ الملل والتحل ء تحقيق : عبدالعزيز 
الوكيل ( الرياض بدون تاریخ ) » ص ۳ . 

(#) وانظر : في ترجمة » أبوعلي الجبائي ؛ أحمد بن يحيى المرتضى » ت . 84ه » طبقات 
المعتزلة ( بيروت : الكاثوليكية ١197م‏ ص ۰۸۰ وفي ترجمة ابنه أبي هاشم » عبدالقادر 
طاهرین محمد البغدادي ‏ ت ۲۹ ه» الفرق بين الفرق ( القاهرة : المدني » بدون تاريخ ) 
ص۱۸ . 





البات الأول: الفصل الثانی : آهم المظاهر الفكرية ۰ ۱۲۱۲۰۱ 


تبعه أكثر المعتزلة في زمانه فسموا بالبهشمية ویقول البغدادي : « آکثر معتزلة 
عصرنا على مذهبه لدعوة ابن عباد إليه» ۳ . 

وکان للصاحب بن عباد آثر کبیر في نشاط هذه الحركة في بلاد فارس 
خاصة أن بعض آمراء بني بويه کعضد الدولة الشيعي يعمل على حسب 
مذهبهم. 

وقد امتدت حركة المعتزلة نحو الشرق في القرن الرابع الهجري ثم آخذت 
في القرن الخامس الهجري تفقد آهمیتها فکان الزمخشري المتوفی سنة ۸٥٢ھ‏ 
آخر متکلم معتزلي(۳ . 

وقد آثرت مناهجهم وطرقهم وآلفاظهم ومصطلحاتهم وفرضت نفسها بقوة 
على الفکر الاسلامي في هذا القرن . وظهر آثرها واضحاً جلياً في عقلية آبناء هذا 
العصر وإنتاجهم الفكري” . 

ومما عرف عن المعتزلة فرقة دينية» كان لها إسهامها في المجال السياسي 
خاصة في تنظير القواعد السياسية وفي ترشيد الحكام وتنويرهم . وهذا الإسهام 
يعبر عن اهتمام المعتزلة بالجانب الديني العملي من حياة المسلمين ©. 


() انظر : تفس المصدر » ص ۱۸١-۱۸۳‏ . 
وانظر للاستزادة عن المعتزلة ومذاهبهم : 
١‏ - المرتضی . طبقات المعتزلة. 
۲ - بهاء الدین العاملي ء ت ۱۰۳۱ هء الکشکول ( القاهرة : الحليي ۰ ۱۹۱۱ء ۰ج ۰۱ ص 
۳ 
۳ - زهدي حسن جارالله کتاب المعتزلة ( القاهرة : 2۱۹۶۷). 
(۲) المقدسي » أحسن التقاسيم . ص 


(۳) فؤاد سزكين ہی التراث ۰ ج٤‏ ص .1 
ل 17 


)٥(‏ على الشابی وجماعة 3 المعتزلة بين الفكر والعمل › ص ۵۸ ومابعدها. 
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: آهل الفرق والدیانات الأخری والتسامح الديني معهم‎ -٤ 
تميز هذا القرن بالتسامح الديني ہما يضمن لكل ديانة من دیانات أهل الفرق‎ 
كيانها الخاص”“ . وشاعت دراسة الملل والنحل على اختلافها من يهودية ء‎ 
ونصرانية وصابثة وسواها . وکان لهذا آثر کبیر في تأثر المسلمین ببعض آفکارهم‎ 
. وعقائدهم‎ 
وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري صدر منشور للصابتین عن‎ 
الخليفة يدعو إلى الاعتراف بهم كغيرهم من أهل الذمة إلى جانب صيانتهم‎ 
وحراستهم والذب عن حريمهم ورفع الظلم عنهم . وفي أثناء هذا القرن اعترف‎ 
للمجوس بأنهم أهل ذمة إلى جانب اليهود والنصاری. وكان لهم كاليهود‎ 
والنصاری رئيس يمثلهم في قصر الخلافة "© . كما كان المتصرفون في الدولة‎ 
وأرباب الوظائف من أهل الذمة يقسمون اليمين أثناء توليهم كما يقسم‎ 
. 9 المسلمون وقد جاءت في ديوان الإنشاء صيغ اليمين لكل طائفة دينية‎ 
ثالثاً : حركة الترجمة والنقل‎ 
بدأت حركة النقل والترجمة الى اللغة العربية منذ القرون السابقة لهذا القرن‎ 
وقد نشطت خلال القرن الثالث نشاطاً كبيراً مرده كثرة الأموال التي آغدقت على‎ 
المترجمين من الخلفاء كالمتوكل ** حتى لم یخیل للدارس آنهم لم يتركوا‎ 
. حينئذ کتاباً في العلم لم يترجم‎ 
۷۷ آدم يتر الحضارة الإسلامية » ج ۱ء ص‎ )( 
. ۰۷۸ ص‎ ۰ ١ نفس المصدر» ج‎ )۲( 
. انظر : کتاب الانشاء ( ورقة ۲۳۰۳) وانظر في الملحق  الایمان » صوراً من هذه الایمان‎ )۳( 


(۶) انظر : موفق الدین آحمد ب“ القا : أبى اُصیعة (ت 171۸ هب طبقات الاطباء (بیروت : 
موفی الدین بن انقاسم بن ابي اصم بير 
نشر مكتبة دار الحیات ۱۹۱۶م)ء ص ۲۷۰ . 





الباب الأول ۱ الفصل الثانی : أهم المظاهر الفكرية ۸11۱۱1۱1۸۷۸۰۸۱۱۱۱۱111111۱۱۱۱۱٢۱٢۱ ٣٢‏ ۱۱۷۸۷۷۷۰۸۸۱۸۸ ۱۳ ۱ 


وما أن نصل إلى القرن الرابع » حتى تكون الترجمة الحرفية قد شارفت 
نهايتها وانتقلت إلى الترجمة الدقيقة فأبو حيان التوحيدي عندما یتحدث عن أبي 
علي بن زرعة النصراني ونظيف الرومي يشير إلى كفاءتيهما يقول :«إنه كان 
حسن الترجمة صحيح النقل كثير الرجوع إلى الكتب محمود النقل إلى العربية ء 
وكان نظيف القيسي الرومي خبيراً باللغات ينقل من اليوناني إلى العربي 
واستخدمه عضد الدولة في المارستان الذي آنشاه في بغداد» 2. كما اشتهر 
بالترجمة ابن بطلان آبو الحسن المختار بن عبدون النصراني ”© ويحيى بن عدي 
التصراني 9" . 

وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهين أبو بشر متى بن يونس الذي عني بترجمة 
آثار آرسطو في المنطق . وقد انتهت إليه رئاسة المنطقيين في عصره . وله مناظرة 
في المنطق والنحو مع السيرافي سنة ٣٣۳ھ‏ 


ویختم يحيى بن يونس عصر الترجمة العظیم لتبدأ مرحلة التفاعل الفكري 
اتاج المستخاص المائر يهاه ترات . و من المناسب أن تمرف أن هذ 


(۱) انظر لى بن مدا تر يدي ت 16 4ه : الما والمؤائسة (القارة ؛ التأليف 
والنشرء ۱۹۵۴م)ج ۰۱ ص۲۷ ۹5 
انظر : ابن آبی أصيبعة» طبقات الاطباء» فى ترجمة آبی على بن زرعة» ص ۰۳۱۸ ونظیف 
الرومی ء ص ۳۲۲. ۱ - 

(۲) نفس المصدر » فی ترجمة ابن بطلانء ص ۰۳۲۸ 

(۳) نفس المصدر في ترجمة یحبی بن عدي ۰ ص ۳۱۷. 

(1)4انظر : في ترجمة أبي بشرمتى بن يونس القنائي نصراني عالم بالمنطق وإليه آلت رئاسة 
المنطقيين في زمنه ت ۳۲۸ھ] نفس المصدر» والتو حيدي الا قناع والموانسة ۱۰ص ۸ ۰ 
انظر : [ في ترجمة السيرافي : الحسن بن عبدالله ت ۳٦۸‏ نحوي عالم بالأدب ] الزركلي 
الاعلاي ج ٢ء‏ ص ۱۹۲ . 
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على أهل زمانه :۱ إهمالهم النظر في اللغة وانحرافهم عنها الى النظر في النحو ء 
والمنطق ‏ والفلسفة » والحديث عن الكون والفساد وسمع الکیان» والكيفية ء 
والكمية» والجوهرء والعرض ۰ ورأس الخطة » والنقطة لا تنقسم . وأنهم قد 
راعهم ما سمعوا وظنوا أن تحت هذه الألقاب فائدة فإذا طالعها لم يحل منها 
بطائل ۱ . 

وما إن نمضي مع القرن الرابع حتی تکون هذه الترجمة آتت آکلها وبدأت 
تظهر نتائجها في الفکر الإسلامي . ویتمخض تفاعلهم مع روح الا سلام عن 
نتائج عملية إذ بدأ علماء المسلمین یستوعبون هذه الترجمات ومن آهمها 
الفلسفة . فأقبل علیها العلماء یدرسونها باهتمام فظهرت على آیدیهم الفلسفة 
الاسلامية في صورتها المبکرة كما قدمتها مولفاتهم الکثيرة . ومن آبرزهم محمد 
أبو بكر الرازي ت ۳۲۰ه . وأبو نصر محمد بن الفارايي ت ۵۳۳۹ . ولم 
یقف آثر الترجمة في نشاط حركة الفلسفة عند التألیف وحده بل تجاوزه حين 
نجد واحداً من آکبر الفلاسفة في بغداد كأبي سلیمان المنطقي * یجعل من 
مجلسه في بيته مدرسة فكرية تثار فیها آدق المسائل الفكرية ويدلي فیها کبار 
العلماء بآرائهم . وکان يلتقي عنده جمع من تلامیذه منهم آبو حیان التوحيدي 
الذي نقل محاضر هذه الجلسات في کتابه «الامتاع والموانسة» وضمنه الکثیر من 
هذه المسائل التي تدور بين العلماء في بغداد . وان شیوع مثل هذه الندوات 
لدلیل کبیر على نشاط الحركة الفلسفية وقوتها وحرية التفکیر التي تمتع بها آبناء 
هذا القرن . وکان يشارك في حضور هذه الندوات بالاضافة إلى أهل بغداد وفود 
(۱) انظر : آبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتیبة ت ۸۲۷۲ أدب الکاتب ( مصر : السعادة 

۳ ص 1-۳ . 

(۲) انظر : في ترجمته طبقات الأدباء ء ص 4١5‏ . 


(۳) انظر : في ترجمته نفس المصدر ص 1۰۳ . 
(4) انظر : فى ترجمته نفس المصدر ص ۲۷ ؟ . 





الياب الأو 8 8 الفصل الثانی 8 آهم المظاهر الفكر ية ۱۲ ۱ ليلل 0 ۱ ۱ 


من الدول الآخری كالأخشيديين ہ والسامانیین "۶. وقد ألقى التوحيدي في 
کتابه نوراً وفيراً على الترف العقلي في العراق في النصف الثاني من القرن 
الرابع . وعلى الجملة تعتبر حركة الفلسفة في بغداد من أرقى الحركات الفلسفية 
فی العالم الإسلامى 60 

وبالمقابل ظھرت حر كة ترجمة من اللغات العربية إلى اللغات الخری فى 
المراکز الأخرى والتي سنأتي علیها في حدیثنا عن تلك المراکز . 

رابعاً : حركة اللغة والأدب : 

توسعت حركة اللغة توسعاً كبيراً إذ فتح الجوهري بمعجمه الصحاح (" في 
القرن الرابع الهجري فتحاً جديداً زاد فيه على علماء اللغة السابقين في تحديد 
معنى الكلمات والإمعان فى الاشتقاق . 
المؤلفين في هذا المجال : ابن السراج أبو بكر محمد بن السري * المتوفي سنة 
٦ھ‏ وقد عكف على المنطق حتى أتقنه وله كتاب الأصول عني فيه عناية 
واسعة بعلل النحو ومقاييسه » وعاش يقرأ لتلاميذه کتّاب سيبويه وفي مقدمتهم 
السيرافي وأبو علي الفارسي ۴ . ومن خير ما آلف في هذا القرن مقاييس اللغة”) 
)١(‏ آبو حیان التوحيدي.» الامتاع والموانست ص ۱۰۸ . 
(۲) آحمد آمین ء ظهر الاسلای ج ۲ ۰ ص ۱۲۷ . 
(۳) انظر : اسماعیل بن حماد الجوهري» ت ۳۹۳ھ الصحاح في اللغة» تحقیق آحمد عبدالخفور 

عطار ( مصر : دار الکتب » بدون تاريخ ) . 
)٤(‏ انظر : [ ترجمة أبي بكر محمد السري» ابن السراج ت ٣٣۳ھ‏ آحد الأئمة في الأدب والدین 
] الزركلي الاعلام > ج ۰1 ص۱۳۱ . 

: انظر : [ ترجمة  آبي علي الفارسي. ت ۳۷۷ھ ۰ آحد الأئمة في علم العربية ] الزركلي‎ )٥( 


الاعلام ج ۲ » ص ۱۸۰. 
)٦(‏ انظر : ترجمة › أحمد بن فارس » ياقوت › معجم الادبای ج ٤‏ » ص ۰۸۰ 








۱۹ ۱ ۸ ۱۱۱۱( شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجری 


وقد ظهرت فی هذا القرن دراسات نقدية انتقلت إلى البحث فى مظاهر 
البيان ومشكلات البلاغة . فكان نقاد الأدب والشعر فريقين : فريقاً متأثر بذوقه 
والجرجاني والباقلاني وغيرهم» وفريقاً آخر كتب بروح أدبية» هذبت فكرته 
الكبيرة في المراکز العلمية التي تخرج فيها أعداد هائلة من الأدباء كُتَاباً وشعراً 
وظهرت أثبات طويلة بأسمائهم في كل مرکز . ومن آشهر الشعراء في بغداد لهذا 
القرن : المتنبي والشريف الرضي والسلامي وابن الحجاج؛ وابن سكرة وابن 
نباتة. ومن يرجع لكتاب «يتيمة الدهر؟ للثعالبي يقف على التراجم الكثيرة 
للشعراء فى هذا القرن فى كل مصر من الأمصار. وكذلك کتاب ياقوت الحموي 
«معجم الأدياء » فقد تعرض بشيء من التفصيل لهذه التراجم . أما الكتّاب فقد 
كثروا كثرة هائلة نتيجة لتطور مهنة الكتابة ونشاط حرکتھاء وبلغت منتهاها سواء 
في أعداد الکتاب الذين عرفتهم دواوين الدولة برسائلهم السلطانیة أو بكتاباتهم 
الإخوانية في مسائلهم الخاصة . ومن أشهر الكتاب اللامعين في هذا العصر في 
بغداد الوزير المهلبي ‏ إبراهيم الصابىء وأبو الفرج الأصفهاني آبو 
حيان التوحيدي وعبدالعزیز بن يوسف ۳ والقاضي التنوخي ۳ 


ج ۰٩‏ ص ۰.۱۱۸ 

(۲) انظر : ترجمة» عبدالعزیز بن یوسف الشيرازي آبو القاسم الحکار. ت ۳۸۸ الزركلي. 
الاعلام ج ٤ء‏ ص ۲۹. 

(۳) انظر : ترجمة القاضي التنوخي علي بن محمد ۰ ت ۰۳4۲ یاقوت: معجم الأدباءء ج ۰۱6 
ص۱۱۳ . 





الباب الأول : الفصل الثانی : آهم المظاهر الفكرية تا ۱۱۷ 


الشریف المرتضى علي بن الحسين "وآبو سعيد السيرافي وأبو الحسن 
الرمانی ) 

وأهم ما يلفت النظر تطور موهلات الكُتاب وقدراتهم» فأصبحوا یعالجون 
الشعر إلى جانب |جادتهم النثر. وانهم لیمزجون شعرهم بنشرهم حتی تقارب 
الفنان على أيديهم بشکل لم یعرف له مثیل من قبل . فاتسم أدب هذه بخصائص 
فنية خاصة تمیز آدبهم نثراً وشعراً عن غیرهم . وشاع بينهم ما یعرف بالشر 
المرسل أو الشعر المنثور . 

ولا نكاد نصل إلى عصر المقتدر ۳۲۰-۲۹۵ه حتی نجد دوافع كثيرة تدفع 
بعض الکتاب إلى التزام السجع في کتاباتهم حتی یصبح عاماً في كل ما يصدر 
عن دواوینه . فلا نجد وزيراً ولا كاتباً إلا وهو یتخذ السجم في صیاغته . وإذا 
رجعنا إلى كاب الوزراء للهلال بن المحسن الصابیء الذي يؤرخ فيه لهذه 
الحقبة وجدنا أن كل ما يصدر عن هذا العهد بصدر مسجوعاً حتی انزلق به هو لاء 
الكتاب» وآضرابهم في المراکز الأخرى » إلى التکلف المقصود. ورجحت 
كفة السجع على سواها وغلبت على آسالیب الكتابة في القرن الرابع ودخل 
السجع ربیعه وازدهاره متمثلاً في ( مدرسة السجع ) . 

كما اتجھت أساليب هذا القرن الشعرية والنشرية إلى التصنيع والتزويق 
باستخدام كافة آلات الصناعة الفنية من الزخرفة اللفظية وما إليها من أنواع البدع 
وصور البيان المختلفة ومن ذلك الاتجاه المتكلف المقصود. فأصبحت 
(۱) انظر : ترجمة الشريف المرتضى علي بن الحسين ء ت ٣٤٦ھ‏ المصدر السابقء ج ۰۱۳ 

.١ ص55‎ 


(۲) انظر : ترجمة أبي الحسن الرماني علي بن عيسى بن عليء ت ۰۳۸6 نفس المصدرء ج ۰۱4 
ص ۰۷۳ 





۱۸ ۱ ۷ وواللا شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


کتاباتهم ذات طريقة خاصة منغمة تعتمد في ایقاعها على فقرات قصيرة مسجوعة 
ذات جرس منغم . ولم تكن تعوزهم المقدرة على ذلك وهم الشعراء بالا ضافة 
إلى كونهم كتاباً حتی يصل النثر على آیدیهم قمة تطوره . وبذلك يلتقي عندهم 
النثر الشعري بالشعر المنثور الذي آغرم به معاصروهم ولم يكن یخرج عن الشعر 
الا فی الوزن 

وخلاصة القول في خصائص هذه الحياة العقلية التي تموج وتتلاطم في 
هذا الخضم العلمي في بغداد : إنها تمخضت عن كم هائل من المؤلفات أغرت 
(الوزیر البويهي سابورين أردشير أن ينشىء مكتبة بغداد عام ۳۸۲ھ وينقل إليها 
کتباً كثيرة ويقال إن فيها مائة نسخة من القرآنء بأيدي أحسن النساخ هذا إلى 
جانب عشرة آلاف وآربعمائة مجلد أخرى » ۶. وكان الصابىء يكتب لهذا 
الوزیر ٣‏ 

ولعل آهم ما یلفت النظر أن هذه الحرکات كانت تتداخل تداخلاً شديداً 
وتمتزج امتزاجاً اختص به هذا القرن . كما كان صدی هذه الحرکات في يغداد 
يتردد قوياً في المراکز الأخرى وسرعان ما ینتقل في أرجائها المتزامية حتى لتبدو 
هذه المراكز نسخاً عصورة من مركز بغداد. كما انعكس هذا الصدى لدى أبتاء 
هذا القرن انعكاساً شکل فكرهم و کون شخصياتهم . 


() انظر : شوقي ضیف الفن ومذاهبه في النش ص ۱۹۹ . 
(۲) جلال الدين عبدالرحمن السیوطيء ت ۹۱۱ھ ء تاريخ الخلفاء ( مصر : السعادة ء 2۱۹0۳) 


ص ۶۱۲ . 
(۳) دیوان الانشاء ( ورقة ۳۲۷) . 





الفصل الثالث 


أعلام الكتّاب الشعراء 


في القرن الرابع الهجری 


توطئة : الکتاب الشعراء : ظاهرة أدبية خاصة في القرن الرابع الهجري : 

سبق أن أظهرت الدراسة أن الكْئَّابِ عرفوا لأول مرة طبقة ذات خصائص 
مميزة فى دستور عبدالحميد الکاتب» تلك الخصائص التى لفتت نظر الجاحظ 
بما تميزت به من معالم» وجعلت ابن المعتز يشير إليهم بشيء من الاطمتنان في 
حكمه عليهم كُتَاباً وشعراء » ممیزاً إياهم - عن حكمه المطلق حين تناول 
الشعراء فى طبقاته - بهذه الميزة المركبة . 

وقد التفت المصنفون في بداية القرن الرابع لهذه الظاهرة الأدبية وتناولوها 
في مصنفات في بداية القرن الرابع مستقلة مثال ذلك الجهشياري ت ١ھ‏ فى 
كتابه ( الوزراء والكُنَّابٍ ) والصولی» ت ۳۳۵ فى كتابيه ( أدب الكُثَّابٍ ) 
و(الأوراق) » حیث تناول فى هذين المصنفین عدداً من الکتاب الشعراء ونماذج 

ثم يأتي ابن حاجب النعمان ”© 77-75٠‏ 4ه » في منتصف القرن الرابع 
ویخصص لهم مؤلفاً خاصاً ينوه فيه بشعر کناب الخلافة العباسية ويسميه (أشعار 


.۳۵ انظر : ترجمة ابن حاجب النعمان في ياقوت ء معجم الأدبای ج ١۱ء ص‎ )١( 





11111111۸۷۰۷۰۸۰۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۰۰۱1111111111111111111111111111111111]11/٤١۱6١ ۷۷۲ ۱۲ ۷‏ الکتّاب و ۱ 5 نا ۱ ۱ ۳ 
شعر الکتاب في بع الهجري 


الکْتّاب) . ویعتقد أنه آول مؤلف تناول آشعار الکَتّاب . ولعل هذه التسمية قد 
يسرت لابن الندیم من بعده - وهو یولف فهرسه عام ۸( استخدام 
مصطلح (الشعراء الكتاب) بثقة وهو يؤرخ لهذه الفئة التي أصبحت ذات 
خصائص تميزها عن الكتاب وعن الشعراء على حد سواء. 

£ 7 اگ 1 ۹۰ ۰ ہی برا ۴ ع8 

وقد أدرك الکتاب الشعراء آنفسهم هذه الحقيقة واحسوا بانهم نسح مميز 
بين الكتاب وبين الشعراء . فأبوا الفتح ابن العميد يصف شعره بقوله : 

فان کان مسخوطا فقل شعر كاتب وان کان مرضياً فقل شعر كاتب 7 

ولعل هذا القلق عنده في تصنیف شعره هو دلیل |دراکه بوضوح لاختلافه 
عن الشعراء وعن الکتّاب وأنه کاتب شاعر . 

ومن هذا المنظور يرجى أن يكون الانطلاق لدراسة شعر هذه الفئة 
والوقوف على خصائصها المميزة كما التفت إليها نقاد ذلك العصر . فابن 
رشيقء ت ٤٥١ھ‏ تناولهم من هذا الوجه حين قال في عمدته وهو ينقل قول 
الجاحظ السابق الذکر : « طلبت علم الشعر عند الاصمعي . فوجدته لا یحسن 
إلا غريبه ہے فلم أظفر بما آردت إلا عند أدباء الكتاب سے کالحسن بن وهب 


ثم يقول ابن رشيق : « والكتاب أرق الناس في الشعر طبعاً وأقلهم تصنعاًء 
وليس يلزم الكاتب أن يجاري الشاعر في أحكام صنعة الشعر ۰ لرغبة الکتاب في 
)١(‏ يرادث ۽ اریخ الاد في إيران ۰ ص ١ ١‏ . 


یه ٠‏ نص 145 ؛ وا رشيق : اد ص ؛ ۱۱۰ 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ۱ از اااااااااااااااااااااااا ۱ ۲ ۱ 


حلاوة الألفاظ وطيرانهاء وقلة الكلفة والإتيان ہما یخف على النفس منها 
وأيضاً فان أكثر أشعارهم إنما يأتي تظرفاً لاعن رغبة ولا رهبة » فهم مطلقون 
مخلون في شهواتهم. مسامحون في مذهبهم» إذ كانوا إنما یصنعون الشعر 
تخيراً واستطرافاًء كما قال كشاجم : 


ولئن شعرت فما تعمدت الهجاء ولا المديحه 
لکن رأيت الشعر للاداب ترجمة فصيحه )00 


وعلی هذا النمط يجري الحکم في آشعار الخلفاء والأمراءء والمترفین ‏ 
من أهل الاقدار؛ لا بحاسبون فیها محاسبة الشاعر المبرز الذي الشعر صناعته 
والمدیح بضاعته) 30 

ویضیف : « وسأذكر من آشعار الكتاب قطعة یظهر فیها مرماهم» ویستدل 
بها على مغزاهم ویعرف بها حسن اختيار الجاحظ فیما ذهب إليه من تفضیلهم » 
ويشهد لی بجودة المیزء وفرط التثبت والانصاف إن شاء الله تعالی ۰۰۰ » 0" . 


واختار ابن رشیق وأحسن الاختیار » وعقب على اختیاره بقوله : « ولو 
حاولت أن أذكر من علمت من شعراء الکْتّاب - سوی من ذکرت - لبعد الأمد 
وطالت الشقة واحتجت إلى أن آقیم لهذا الفن ديواناً مفرداً » لكني عولت على 
ابن الزيات » وابن وهب. لاحالة الجاحظ في الفضل علیهما . .۰ . 


وقد خصص ابن رشیق في عمدته باباً آسماه ( باب آشعار الکتاب ) . اکتفی 
فيه بنماذج لهم . 


(۱) الدیوان» ط بيروت ص ۳۷ھ : انظر » ابن رشیق» العمدة» ج ٢ء‏ ص ٣٠٣ ٠‏ : 

(۲) ابن رشیق » العمدق ج ۰۲ ص ۱۰۱ . 

(۳) انظر » نفس المصدر» ص ٩‏ ۹۹ ۱ 

(٤)انظر‏ : ترجمته [ ۰ > د بن العباس المتوفی ۲۸۲ه الکانب الشاعر ] فى الثعالبی. اليتيمة. 
ج٤‏ ص ۰۱۹4 ۱ 0 





٠٠٤700773701 ۱ ۲‏ اللا شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


وإذا تأملنا ظاهرة الكتاب الشعراء في مبدأ نشوثها وطبيعة خصائصھا ء 
مقارنين ذلك بالظروف التي أنشأتها والأحوال التي واكبت تطورها » وجدناها 
تمثّل محاولات لنشوء طبقة ذات خصائص أدبية فنية مميزة . وربما يكون هذا 
التميز ناشكاً عن تمازج خاصتين من خصائص الأدب هما : 

إجادة فن الكتابة ( الشر) وإجادة فن القريض ( الشعر) . أو بعبارة أخرى 
إجادة التعامل مع الفنين . وقد ساعدت الظروف المختلفة على خلق هذه 
المقدرة لديهم » وأعطت لكل واحد امتداده الطبيعي في نطاق المعطيات التي 
كونته والبيئة التي آنبتته وشكّلت فكره. فكانوا أشخاصاً متميزين في التكوين 
والتوجيه ولم يكونوا نسخاً متطابقة . 

فمن حيث التوجه : يلفت نظر الدارس أن ظاهرة الكتّاب الشعراء اتخذت 
اتجاهات مختلفة في هذا القرن. ولعل أهم اتجاهين أسهما في ظهور ظاهرة 
الکُتٌاب الشعراء هما الاتجاه الخاص (الإخوانيات) والاتجاه الرسمي 
(السلطانیات) . 

فالاتجاه الخاص : اتخذ أشكالاً مختلفة على يد الكتاب ۰ . أمثال 
الخوارزمي ۰۴۲ وأبو الفضل الميكالي وبديع الزمان الهمذاني ۲۳ وأبو حيان 
التوحيدي » وأضرابهم ممن تعاطوا الكتابة والشعر معا وهم بالجملة كتاب 
مترسلون وشعراء ولكنهم يدورون في مجالهم الخاص بعيدين عن دائرة 
الوجاهة السياسية والحكم . 


6 انظر ترجمته [ عبدالله بن أحمد بن علي ت ٤٣٦ھ الکاتب الشاعر ] في نفس المصدر ؛ ج‎ )١( 


۳۹ 
ص 
(۲) انظر : ترجمته [ آحمد بن الحسين» ت ۳۹۸ھ] ء ر الثعالبی > اليتيمة . ج ٤‏ 5 ص ۲۵1 . 





الياب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية 0611110171 ۳۳ ۱ 


أما الاتجاه الرسمي العام فقد يلمس الدارس تزايد أهميته لما له من شأن في 
التأثير على الحياة السياسية » وانفراده من بين الاتجاهات الكتابية الأخرى 
بتناول قضايا السياسة والسلطة. وقد أخذ الأدباء والنقاد ينظرون إلى أصحاب 
هذا الاتجاه فئة خاصة . وبهذه النظرة جعلوا يحللون إنتاجهم . كما فعل ابن 
رشيق في نصه السابق حين وصف شعرهم بأنه شعر المترفين. وذلك أن فئة 
(الكُتّابٍ الشعراء) الرسميين اتخذت موقفاً في إحداث مفاهيم جديدة» 
وتوجيهها وجهة محددة مخصصة كشفت عنها كشف الأدب بما يستشعر معه 
الدارس تصورهم لهذا المفهوم الذي بدأ یتحدد أكثر ویظهر . وأصبح مصطلح 
(الكُتٌاب الشعراء) يضم بين دفته من الاب من كانت كتاباتهم ذات توجه 
سياسي أو من كانت لهم حظوة سياسية أمثال : ابن العميد » والصاحب بن 
عبّادء وإبراهيم الصابيء ء وآبو الفتح البستي وكشاجم وغيرهم. ومن هذا 
المنطلق رأت الدراسة أن يكون مدار بحٹھا في شعر الأعلام من هذه الفئة 
المتميزة فئة الكَتاب الشعراء في القرن الرابع الهجري . ونبدأ ولاً بالتعريف بهم . 


أعلام الكتّاب الشعراء في القرن الرابع الهجري 
أولا : - ابن العمید (ت .5 ه) 
(i)‏ مولده ونسبه : 


أبو الفضل محمد بن الحسين» وأبوه الحسين أبو عبدالله بن محمد الملقّب 
بالعميد على عادة آهل خراسان في إجراء الاسم مجرى التعظیم . وكان الحسين 
هذا معروفاً ( بکلّه ) » وفی الرتبة العليا من الكتابة» ورسائله مدونة بخراسان. 


۲٦ ٤‏ ۱۱ ۱۱۷۷۸1111:111111111111111111111111111111111111111 شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


يكتب لما كان بن كالي . وكان من جملة من اعتقل من رجاله لدی السامانیین . 
ولفضله أكرم ورتب في الدار السلطانیة . . وقلد ديوان الرسائل للملك نوح بن 
نصر الساماني ولقّب بالشيخ کالعادة فيمن يلي ذلك الدیوان" . 


وأغلب المصادر تشیر إلى أن العمید هذا كان فى الرتبة الکبری وکان فيه 
فضل وأدب وترسل ۰ سوى التوحيدي الذي كان يرى « العميد نخالاً في 
سوق الحنطة بقم » ۳ . 


على آننا نری الخبر الأول آقرب للحقيقة لاجماع المژرخین عليه ولأن 
آکثر المصادر على أن آسرة آل العمید فارسية من قم» في حين تغفل تحدید 
تاریخ ولادته وتکاد تتفق جمیعها - على التقریب - على بداية القرن الرابع 
الهجري ۲ . 

(ب) نشأته وحیاته : 


تغفل کتب التاریخ والادب ذکر شيء عن نشأته الأولى وطفولته أو خطوات 
تعلیمه ومراحلها سوی |شارات يسيرة ؛ فابن الندیم یذکر : « أن محمد بن علي 
ابن سعید المعروف بسمکه أو بابن سمكة القمي كان معلم ابن العمید » "© ویقال 


(۱) التعالبي ‏ اليتيمة ء ج ۰۳ ص ۱۵4 . 

(۲) انظر : نفس المصدر » ج ۳ وأحمد بن محمد بن خلکان. ت ۸1۸۱ وفیات الأعيان (بیروت : 
دار صادر ‏ ۱۹۱۸م)ء ج ٥‏ ۰ ص ۱۰۳ . 

(۳) أبو حيان على بن محمد العباسی التوحيدي ‏ ت . . 4ه ء مثالب الوزیرین ( دمشق : دار الفکر 
۱ء ص ٩1‏ . ۱ 

(4) انظر : ابن الآثير » الکامل » ج ۰۷ ص 8 . وابن خلکان ء وفیات الاعیان» ج ٥‏ ۰ ص ۱۰۹ . 

۰ ٠٠١ الثعالبي اليتيمة . ج ۰۳ ص‎ ۱٥١ ابن الندیم » الفهرست ۰ ص‎ )٥( 





البات الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ٢٢٦۱٦١٢١٢١٢١١۵٢١‏ ۵ ۲ ۱ 


إن ابن العمید قد قرأ عليه ۲۳ ويؤكد ذلك ما آورده الثعالبي عن ابن العمید : 
(وقرأت في رسالة لابن العميد إلى سمكة : «جرب - جعلت فداك - ما قلته - 
واختبرني فيما ادعیته » فان لم أفعل فدمي حلال لك » فاقتلني بسيف 
الفرزدق** وكلني بخل وخردل والسلام »27 . ونرجح أن هذه الطاعة وذلك 
التسليم لا يصدران إلا عن تلميذ لاستاذه. ويذهب آحد الباحثين المحدثين إلى 
أن ابن سمكة قدكان يذهب مذهب الاعتزال فلقن تلميذه مذهبه « فأصبح ابن 
العميد على مذهب أهل العدل والتوحيد في اقليم يغلب التشيع على السواد 
٠‏ الاعظم من آهله) ۲ . بينما يرى غيره من الباحثين أن منشاً تأثره بمذهب 
الاعتزال في التوحيد يعزى لشدة إعجابه بالجاحظ وتوفره على دراسة كتبه © . 


وعلى كل حال فإن شعر ابن العميد وكتاباته لا توقفنا على أي أثر لوجهة 
فكرية عقائدية ہما يمكننا أن نحتكم إليه ونجزم به على تأييد هذا القول أو رفضه . 


وحيث لم نتوصل إلى أمر ذي قيمة يدلنا على أساتذة له أو شيوخ لذلك نرى 
ضرورة دراسة الظروف التي نشأ فيها - زماناً ومكاناً - فان ذلك مفتاح لمعرفة 
العوامل التي نمت فكره » وكونت عناصره وأنشأته ذاتاً لها تأثير على مسار 
الفكر والسياسة لعصره. 


(۱)[ ابن سمكة : هو أحمد بن اسماعيل بن عبدالله بن سمكة» عربي من أهل قم كان من آهل 
الفضل وله عدة كتب لم يصنف مثلهاء منها كتابه » ( العباسي ) ] انظر : أحمد بن علي 
النجاشی ت ۵۰ ه. كتاب الرجال ( بمبى ۱۳۱۷ه) ص الا. 

(#) [ سیف الفرزدق مثل یضرب للسیف الکلیل بيد الجبان. راجع قصة سيف الفرزدق ] 
الأصفهاني. الأغاني ء ج ۰۲۱ ص ۰۳۲۸ 

(۲) الثعالبى » ثمار القلوب » ص ۲۲۲ . 

(۳) محمد کرد على ء آمراء البیان ص ۵۰۶ . 

(4) فواد آفرام البستاني ء داثرة المعارف ( بیروت : المطبعة الکائولیکیة ۱۹۲۰ع)۰ ج ۰۳ ص 
۰۵ مادة ابن العمید . 





1 ۲ ۱ ااال الل شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجري 


فان فاتنا أن نعرف آساتذته وشیوخه فلم یفتنا أن نعلم نشأته في رعاية أبيه في 
بيت فضل » وعلم وأدب وترسل . فقد كان والده في الرتبة العلیا من الکتابق 
يشهد له بذلك الصابيء وینقله عنه الشعالبي بقوله : « ذکر أبو اسحاق الصابیء 
في کتابه التاجي أن رسائل أبي عبدالله لا تقصر عن رسائل ابنه أبي الفضل  »‏ . 

فکان طبيعياً أن یحرص الأب ء كغيره من آباء ذلك الزمان » على أن یکون 
ابنه امتداداً لب وأن یورثه مهنته الكتابية ویوهله لها تعلیماً وتدريباً. ونستند في 
ذلك إلى قول الثعالبي : « ولم يزل أبو الفضل في حياة أبيه وبعد وفاته بالري 
وكور الجبل وفارس يتدرج إلى المعالي ويزداد على الأيام فضلاً وبراعة حتى بلغ 
ما بلغ» واستقر في الذروة العليا من وزارة ركن الدولة ورياسة الجبل . فأثر 
والده في توجيهه بعيد المدى » بل يمكن اعتباره مؤسسه الأول ومعلمه. 


وينفرد أحد الباحثين المحدثين بإيراد خبر عن تعليمه يشير فيه إلى أنه قد 
أخذ العلم في بغداد © ولكن لم نهتد في المصادر التي تناولت الحديث عنه إلى 
ما يرجح هذا الرأي . ولعله استند في رأيه هذا إلى حنين ابن العميد الدائم لبغداد 
واعجابه الكبير بها وبرجالها وعلمائها وحضارتها . 

(ج) تکوینه العلمي والثقافي : 

إذا جد الدارس في تتبع المنابع الثقافية التي نهل منها ابن العمیدء استطاع 
أن يقضي على الفجوة المفقودة التي طالما أهملها الأخباريون 2 وأن يعثر على 
خيوط توصله إلى منابع ثقافة الرجل عن طريق التغلغل عبر رحلته العلمية التي 


(۱) الثعالبي ء اليتيمة ۰ ج ۰۳ ص ۱۵۵. 
(۲) نفس المصدر › ص ۱۵۱ . 
)۳( محمد کرد علي ء آمراء البيان» ص ۰۰۲ . 





الباب الأول : الفصل الغالث : آهم المظاهر السياسية 11111۱۲۸۰/۰۱۱11111۱۱۱۱۱۷۰۱۰۸۷۱۰۱۱۱۱۱۲٢٢٢ ۱٢‏ ۳۷ ۱ 


استطاع بها تأصيل قاعدته الثقافية» واستحق من أجلها أن یسمی بالجاحظ 
الثاني . 

فدراسة ابن العميد تکشف عن ولعه الشديد وإقباله الدائم على مولفات 
الجاحظ درساً وتمحيصاً بما یو کد أن الجاحظ ومؤلفاته كانا أحد روافد ثقافته 
وتكوينه الفكري 

فقد روي عن مجالس ابن العميد « أنه كان يقرأ كتاب الطبائع للجاحظ على 
أبي بكر الخياط ”. وكان يقول عنه : ما قرأت عليه بيتاً من الطبائع إلا عرف 
ديوان قائله وقراً القصيدة من أولها حتى ينتهي إليه. . . ولقد كنت وغيري نتهم 
آبا عثمان الجاحظ فيما يستشهد به من غرائب الشعر حتى دلنا على مواضعه»۳۲ . 


وقيل إنه كان« إذا طرأ عليه أحد من منتحلي العلم ء فآراد امتحان عقله سأله 
عن بغداد فان فطن لخواصها ونبه على محاسنها وأثنى خيراً عليها جعل ذلك 
مقدمة فضله وعنوان عقله . ثم يسأله عن الجاحظ فان وجد عنده أثراً لمطالعة 
كتبه» والاقتباس من ألفاظه وبعض القياس بمسائله قضى له بأن غرة شامخة في 
أهل العلم وإن وجده ذاماً لبغداد غفلاً عما يجب أن يكون موسوماً به من 
الانتساب إلى المعارف التي یختص بها الجاحظ لم ينفعه بعد ذلك شيء من 
المحاسن O0.‏ 


وكان يقول : « كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً ء والأدب ثانيا» ) © . 


(۱) الثعالبي اليقيمة» ج ۰۳ ص ١54‏ . 

(۲) انظر ترجمة : أبي بكر الخياط » ياقوت ء معجم الادباء» ج ۰۱۲ ص ۷۱ . 

(9) نفس المصدرء ص ١ل.‏ 

)٤(‏ أبو منصور عبدالملك الثعالبي؛ لطائف المعارف . تحقيق : ابراهيم الأبياري والصيرفي (مصر 
م)) ص ۱۷۱ . 

)0( ياقوت » معجم الادباء ج ١۱ء‏ ص ۰۳ ۰ 





۱۳۸ مالالا شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


وهناك خيط آخر پرشدنا إلى رافد من روافد تکوینه العلمی واجتهاده 
الشخصي في بناء ذاته العلمية یخبر به مسکویه ۷ - قیم دار كتبه- فقد كانت له 
مکتبة عظيمة في قصره ۰۰۰ . فیها من كل علم و کل نوع من آنواع الحکم 
والأدب يحمل على مائة وقر وزيادة. 

ویورد مسکویه قصة نهب الخراسانية عام ۵ ۳۵ه - دار ابن العمید - وکیف 
سلمت المکتبة من النهب . وأنه حين علم سري عنه وقال : آما ساثر الخزائن 
فیوجد منها عوض وهذه الخزانة هي التي لا عوض عنها 29. وفي ذلك ما ينبىء 
عن تعلق الرجل الشدید بالعلم وآلته » وتقدیره لقیمته على کل ما سواه. 

وقد تبلور فکر ابن العمید وظهر حسه الادبي بفضل کتب الجاحظ وغیرها 
من کتب مكتبته العظيمة تلك - التي آکب علیها - لایمانه بأن المجد یفرض على 
طلابه مواصلة اللیل بالنهار - درساً وتحصیلاً . فمن قول له من فصوله القصار : 
«الرتب لا تبلغ إلا بتدرج وتدرب > ولا تدرك إلا بتجشم كلفة وتصعب ) (۳ . 

وقد كان متبیناً لمعالم عصره واتجاهات ثقافته بوضوح وثقة. ویدل على 
ذلك قوله « ثلائة علوم الناس كلهم عیال فیها على ثلاثة أنفس ء آما الفقه فعلی 
أبي حنيفة لأنه دون وخلد ما جعل من يتكلم فيه بعده مشيراً إليه ومخبراً عنه» 
وأما الکلام فعلی آبي الهذیل وآما البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة فعلی آبي 
عثمان الحاحظ ) © . 

فهل نعتبره تلمیذاً لهؤلاء الأعلام بشكل أو بآخر بناء على شهادته تلك لهم 
بالفضل ؟ ربما نکتشف هذا الاثر حين ندرس آدبه لاحقا . 
(۱) انظر ترجمته : أبي علي أحمد بن محمد بن محمد بن مسكويه . ياقوت معجم الأدباء ج ۵ 
(؟) مسكويه؛ تجارب الأمم: ج ٢ء‏ ص ۰۲۷6 


. ۱۱۱ الثعالبي ؛ اليتيمة ج ۳ ۰ ص‎ )٣( 
۰.۱۰۳ ياقوت » معجم | دپای ج ۰۱۲ ص‎ )٤( 


الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ۱۱ ]100011 ۹ ۲ ۱ 


وعلی كل فقد جعل من قصره مدرسته وجامعته التي لم تقتصر على المكتبة 
وحدهاء بل كان ملتقی رواد عصره في العلم والثقافة والادب . فکان مجلسه 
يحفل بمرتادي حضرته ومنادميه وهم قوم من مذاهب مختلفة : أستاذه ابن 
سمكة» وأبو محمد بن هندو ۹۷ وکلاهما فیلسوف مورخ 6 وفيهم مسكويه 
قيم خزانته وهو فیلسوف مرخ › ومنهم آبو الحسین بن فارس أديب» واین 
خلاد القاضی ۲ أديب» وأبو الحسن العلوی 7" العباسی وأبو العلاء 
السروي”''وكلهم شاعر وکاتب وغیرهم کثیرون. 

وان كان للمکتبة والکتب الجانب النظري من تحصیله فلرواد مجلسه 
هؤلاء الجانب التطبيقي والعملي من هذا التحصیل إذ كان یحاضرهم ویجالسهم 
ويهاديهم ویکاتبهم إذا غابوا ویجاوبهم إن کتبوا نظماً ونثراً. ویقال إن حسن 
رسائله الاخوانیات © . 


کل هذه الأمور وجدت في ابن العمید أرضاً خصبة حيث وهب ذکاء] متقداً 
وقوة في الحفظ عجيبة وقدرات متعددة الجوانب أتاحت له التفوق العلمي 
والثقافي على أقرانه وأنداده. فبزهم وتميز بينهم علماً شاخصاً يشار إليه بالبنان . 
وتدلنا على ذلك ما تناقلته الروايات التاريخية عن قوة حفظه وسعة علمه 


وثقافته. 


1)١(‏ ابو محمد بن هندوء علي بن الحسين ويكنى ابا الفرج أيضاً ] انظر ترجمته : ياقوت ؛ معجم 
الادبای ج ۰۱۳ ص ۱۳۰ . 

(۲) [ ابن خلاد » هو أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن . العالم الادیب القاضي الکاتب الشاعر] . 
انظر ترجمته : الثعالبي» اليتيمة » ج ۳ ۰ ص 1۲۱ . 

(۲) [ أبو الحسن العلوي العباسي : ابن طبابا محمد بن آحمد بن محمد الحسيني العلوي» ت ۲۲ ۳۲] 
ياقوت معجم الأدباء. ج ۰۱۷ ص ۱4۳ . 

› أبو العلاء السروي ء من شعراء طبرستان» کاتب شاعر ] انظر ترجمته : الثعالبي » اليتيمة‎ [ )٤( 
.۵۰ ص‎ » ٤ج‎ 

42 الثعالبي اليتيمة > ج ۰۲ ص :۱۱ . 





۷ ۱۳ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجری 


فمنها رواية لمسکویه ١:‏ حدثني ابن العمید غير مرة أنه كان في حداثته 
يخاطر رفقاءه والادباء الذين يعاشرهم على حفظ ألف بيت في يوم واحد. وکال 
رحمه الله أثقل وزناً وأكثر قدراً من أن يتزيد فقلت له : كيف يتأتى لك ذلك ؟ 
فقال كانت لي شريطة وهي أن يقترح على من شعر لم أسمع به ألف ببت في يوم 
واحد بكتب» وأحفظ منه عشرين عشرين ء وثلاثين ثلاثين ء أعيدها وأبرأ من 
عهدتها فقلت : وما معنى البراءة من عهدتها ؟ قال : لا أكلف إعادتها بعد ذلك 
قال : فكنت أنشدها مرة أو مرتين وأسلمها. ثم أشتغل بغيرها حتى أفرغ من 
: ۹9 
ولا يعنينا من هذه الحادثة - صدقها أو ما قد يكون فیها من مبالغة - بقدر ما 
تعنينا دلالتها على شهرة ابن العميد في الحفظ وهي توقفنا على مصدر من 
مصادر تعليمه وتدريبه فمما لا شك فيه أن هذا الحفظ قد أفاده وأضاف إلى 
مخزونه العلمى رصيداً قيماً. 
ولنترك مسكويه الذي لازمه فترة من حياته ”© يحدثنا ويعرفنا بشىء من 
التفصیل عن ثقافته : «إنه آکتب آهل عصره وأجمعهم لالات الکتابة وحفظاً 
للغةوالغريب وتوسعاًفى النحو والعروض واهتداء إلى الاشتقاق 
والاستعارات» وحفظاً لدواوين شعراء الجاهلية والاسلام. . ما أنشد شعر قط 
يحفظ شعره . . » إلى أن يقول : 
طبقته فيها وكذلك شعره الذي جد وهزل فإنه في أعلى درجات الشعر وأرفع 


7 مسكويه؛ تجارب الأمم ج ۲ ۰ ص ۲۷۷ . 
(۲) [ يذكر مسكويه : أنه لازمه سبع سنین ليلا ونهاراً] نفس المصدر ج ۰۲ ص ۲۷۲۱ . 





الباب الأول : الفصل الثالٹ : آهم المظاهر السياسية ۷۱ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالً ۱ ۱۳۳ 


منازله » فأما تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء 
الأمصار فکان منه في أرفع درجة وأعلى رتبة ثم إذا ترك هذه العلوم» وأخذ في 
الهندسة والتعالیم فلم يكن يدانيه فیها آحد . فأما المنطق وعلوم الفلسفة 
والالهیات منها خاصة فما جسر آحد في زمانه أن یدعیها بحضرته الا أن یکون 
مستفیداً أو قاصداً قصد التعلم دون المذاکرة » (. 


ويروي مسکویه عن قدراته في علم الفلسفة أيضاً ( أن آبا الحسن 
العامري" الفیلسوف النیسابوری « كان ورد من خراسان وقصد بغداد» وعنده 
أنه فیلسوف تام » وقد شرح کتب آرسطاطالیس وشاخ فيها. فلما اطلع على 
علوم الاستاذ الرئیس وعرف اتساعه فیها وتوقد خاطره وحسن حفظه 
للمسطورء برك بين يديه واستأنف القراءة عليه . وکان يعد نفسه في منزلة من 
یصلح أن يتعلم منه فقراً عليه عدة كتب مستغلقة ففتحھا عليه ودرسه إياها » 7" . 


والآداب « وكان يختص بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد كعلوم 
الحيل التي يحتاج فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة » والحركات الغريبة 
وجر الثقيل ومعرفة مراكز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة 
إلى الفعل وعمل آلات غريبة لفتح القلاع والحيل على الحصون وحيل في 
عظيمة ومراى تحرق على مسافة بعيدة جداً ولطف كف لم يسمع بمثله ومعرفة 
(۱) نفس المصدر: ج ۲ ۰ ص ۲۷۷-۲۷۹ . 


الزركلي ء الاعلام ج ۷ء ص ۱۲۸ . 
(۳) مسکویه ؛ تجارب الامم؛ ج ۰۲ ص ۲۲۷ . 





۱۳۲ 71 1:ءةء::۸ الات اكلام ااام ااام ممالل لالتلا شعر الکتاب فى القرن الرابع الهجري 


بدقائق علم التصاویر وتعاط له بديع ولقد رآیته یتناول من مجلسه الذي یخلو فيه 
بثقاته وأهل آنسه التفاحة وما يجري مجراها فیعبث بها ساعة ثم یدحرجها وعلیها 
صورة وجه قد خطها بظرفه لو تعمد لها غيره بالالات المعدة وفي الأيام الكثيرة 
ما استوفی دقائقها ولا تأتي له مثلها . 


«ولعل من یطلع على هذا الفصل من كتابناء ممن لم يشاهده یظن آنا آعرناه 
شهادة أو آدعینا له آکثر من قدر علمه ومبلغ فضله لا والذي آنطقنا بالحق وأخذ 
علینا ألا نقول الا به ۲۶۲ . إنما يدل على سعة معارفه وكثرة علمه وبلوغه صفات 
الکاتب الکامل الذي يحب أن ينال من كل علم بنصیب وافر في ضوء تقویم 
مؤهلات الکاتب لعصره ۲ . وهو نموذج طیب یعکس مدی تأثر آبناء هذا القرن 
بالانفتاح الثقافي واستیعاب تراث الامم الفكري الذي آسهم في إثراء فک رهم 
وتكوينهم . كما يدلنا على سبب شهرته مما جعله مقصداً للعلماء والأدباء 
یتزودون من رفده العلمي والادبي مما كان له الاثر الكبير في دفع النشاط الفكري 
في مراکز البویهیین العلمية . ولا بد لنا من وقفة على هذا المرکز الذي ساهم في 
تکوین فکر ابن العمید . 
(۱) مسکویه ء المصدر السابق» ج ۲ ۰ ص ۲۷۹. 
۲2( مسکویه» تجارب الامم.ج ۰۲ ص ۲۸۲ . 
(۳) انظر : للوقوف على مؤهلات الکاتب الکامل : العروضي السمرقندي. جهار مقالة» ص 
۲ 
لأفلاطون وكتاب الاأخلاق لأرسطاليس إذ قال : « وهبك أفلاطون نفسه فأين ما ستنته من 
السياسة فقد قرآناه فلم نجد فيه إرشاداً إلى قطيعة صدیق. . . فأحسبك أرسطاليس بعينه أين ما 
رسمته من الأخلاق ؟ فقد رأيناه فلم نر فيه هداية إلى شيء من العقوق » ]. محمد كرد علي ء 
آمراء البيان . ص ۰۱ . 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ۱ اااگاگاااااااااااااناااااااااااالاا ۱۳۳ 


مركز البويهيين العلمي في بلاد فارس وأثره في التكوين الفكري لابن 
العمید : 


لعبت مراكز البويهيين العلمية في الري وأصفهان » وشیراز دوراً هاماً في 
صياغة فكر ابن العميد بوجه خاص . كما آثرت هذه المراكز بوجه عام على أبناء 
هذه الأقاليم من بلاد فارس » التي لم يمنعها عمق رسوخ حضارتها الفارسية» 
ولا تراجع السياسة العربية عنها من ازدياد انتشار اللغة العربية وعلومها فيها. 

إذكان من المتوقع أن يشجع بنو بويه اللغة الفارسية لما عرف عنهم من 
فظاظة الطبع والتسلط ولكن رواج اللغة العربية وثقافتها حالا دون ذلك فلم 
يتمكنوا من إطفاء جذوتها المتقدة. وقد أدرك الحكام البويهيون الواقع المعاش 
وأن اللغة العربية وثقافتها قد شملا كل أوجه النشاط الانساني للمجتمع 
الإسلامي في ذلك القرن. خاصة وأن أبناء الجيل الثاني من أمراء البويهيين منهم 
من أتقن اللغة العربية وتثقف بها ونبغ في فنونها كعضد الدولة بن ركن الدولة 
الذي كان شاعراً » يتفرغ للأدب ويتشاغل بالكتب ويؤثر مجالسة الأدباء على 
منادمة الأمراء وكان واسع الثقافة فقرب العلماء . وكان يأخذ النحو على أبي علي 
الفارسي فألف له كتاب الإيضاح 7" . وقصده الشعراء في شيراز كالمتنبي 
وغيره. وفتح أبوابه لهم وغمرهم بالصلات . 


ومهما يقل عن سوء سياسة البويهيين فان عصرهم امتاز بالخصب العلمي 
والنماء الأدبي لتأثيرهم المباشر في تشجيع العلم وأربابه أو لتأثير وزرائهم حيث 
عمدوا إلى اختيارهم من ذوي الثقافة العالية وأصحاب الشهرة الواسعة. 
فقصدهم العلماء والادباء فراجت مراكز هذا الإقليم بحركة علمية ضخمة 
أخرجت أعداداً لا تحصى من كبار المحدثين» والفقهاء والنحاة» وأهل الفرق 


(۱) الزركلي؛ الاعلامی ج ٢ء‏ ص ۱۸۰ 
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والفلاسفة ‏ والصوفية والأدباء. وما تبع ذلك من حركة تأليف واسعة ”. ولما 
قامت دولة بني بویه واتخذت من الري عاصمة لها آصبحت بعد حين دار علم 
ومثابة أدب . وقد حظی هذا النشاط برعاية ابن العمید فى مرکزه بالري فبلغ حداً 
من النشاط يضاهي آکبر المراکز في العالم الاسلامي آنذاك . كما أن هذا المر کز 
قد رعی ابن العمید واحتضنه ونشاه ونمی فکره لآن ابن العميد كان ابن بيئته لم 
يعرف عنه أنه رحل لطلب العلم في غير مركزه. وما كان فكره إلا استجابة لواقع 
هذا المركز ومثالاً جیداً لتأثيره فى آبنائه . فتواصلت آثاره ببث نشاطه الأدبى إلى 
مركز شيراز » الذي يرعاه عضد الدولة ومركز أصفهان برعاية الصاحب بن عباد 
وهما تلميذاه اللذان تخرجا عليه وسارا على نهجه فى تنشيط الحركات الفكرية 
فى مركزيهما. فترافدت هذه المراكز وأفادت من نشاطها وتحركات العلماء فيما 
پینها . 

(د) دور ابن العمید في نشاط مركز الري العلمي : 

آوجد ابن العمید في مركز الري حركة علمية نشطة وأكسبها نماءاً وقوة 
بفضل علمه الخزیر . وکان مجلسه في قصره ملتقی رواد عصره في العلم والادب 
وکان كما یصفه مسکویه في دیوانه إذ ضبط آعماله ونظم آموره ورتب آسباب 
خدمته حتی كان آکثر نهاره مشغولاً بالعمل وأهله ۳ . 

ويتضح دوره في تلك الحضرة العلمية من مواقف تذکرها کتب الأخبار 
والادب ۲ یذکر : أنه حیاه بعض الزاثرین بأترجة حسنة فقال لهم تعالوا 
نتجاذب آهداب وصفها . فقالوا إن رأى سیدنا أن يبتدىء فابتداً فقال : 

وأترجة فیسها طبائع آرسع 

(۱) انظر : أحمد أمين » ظهر الإسلام؛ ج ١‏ > ص ۲۵ . 
(۲) انظر : مسكويه » تجارب الأمم . ج ۲ . ص ۲۸۱ . 
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یه الراني سیک عَسْجَد 
على آنها من فارة المسك ضوع 
فقال آبو عبدالله ۲۲ الطبری : 
وما اصفر منها اللون للعشق والهوی 
فقال آبو الحسن البدیهی ٩۳‏ : 
ولكن آراها للمحبين تجمع'" 
وهكذا يستعرض هذه القدرات أمام زائريه ومرتادي حضرته ويحرك 
الأذهان أمامهم بهذه النماذج الطيبة ليطلعوا ويتدربوا » وقد يطرح على 
الحاضرين بيتاً من الشعر ثم يسألهم أن يقولوا شيئاً على وزنه © . 
وكان إلى جانب ذلك يوجه وينقد فصدرت له توجيهات نقدية قيمة - نأتى 
عليها في موضعها - أفاد منها معاصروه وتلاميذه حتى الأساتذة منهم كأبي بكر 
الخياط الذي يشهد بقوله «أفادني بنقد الشعر مالم يكن عندي وذاك أنه جاءني 
يوماً باختیار له فكنت أرى المقطوعة بعد المقطوعة لا تدخل فى مرتضى الشعر 
فأعجب من إيراده لها واختياره اياها فسألته عنها فقال : «لم يقل في معناها 
غيرها فاخترتها لانفرادها فى بابها » © . 
(۱) أبو عبدالله الطبري » الحسين بن عبدالله الطبري ( لم أعثر على ترجمة له] . 
(۲) أبو الحسن البديهي » علي بن محمد » انظر الثعالبي» اليتيمة. ج ۳ ۰ ص "٤١‏ . 
(۲) الثعالبي » اليتيمة : ج ۰۲ ص ۱۷۱ . 


۰۱۷۲ نفس المصدرء ص‎ )٤( 
. ٠١ ياقوت › معجم الأدبای ج ٥ء ص‎ )٥( 





 ( ( ( ( ( ( ( ۱ ۱ ۱۳۹‏ ۲ لل شعر الکتّا فی القرن الرابع الهجري 


وقد ذاع صیته وطارت شهرته بالافاق فقصده الکثیر من الشعراء والعلماء 
پردون حضرته ویصدرون عنها . فهذا الرازي يتقدم إليه بتفسیره للمقالة العاشرة 
في أصول الهندسة من کتاب آقلیدس بعد أن نسقها وجودها كما يذكر ابن 


النديه7" . 
وهذا المتنبي - بعد صدوره عن حضرة کافور الاخشيدي - يفد عليه مادحاً 
له برائيته التى منها قوله : 
من مبلغ الأعٌراب أني بَعْدَهَا شاهدت رسطاليس والإسكتدراً 
وسمعت بُطلیُموس دارس كه متملکامبدی امتح ضا 
رلقیت کل الفاضلین کاتسا رد الآله نفوسهم والأعصسٰرا 
نَسقُوا لا نسق الحسّاب مُقَدَما وأتى فذلك اذ أتيت مؤخرا 


قطّف الرجال القول وقت نباته وقطفت أنت القول لما نورا 9) 
هكذا كان محور نشاط مركز ابن العميد يجادل الأدباء ويناظر الشعراء 
وقد استفاد من رواد مركزه العلمي كما أفادوا هم منه. وتتلمذ عليه كثير من 
الأدباء كالصاحب بن عباد» وعضد الدولة »وابنه أبي الفتح وسواهم . فكان 
أستاذ الجيل بحق» يمثل يمثل دور الطالب مع أساتذته كما يمثل دور المعلم مع 
تلامیذه . ومن هذا يتبين لنا أن حضور ابن العميد الأدبى كان ذا تأثير مباشر على 
حيوية الحركة فى مركزه شاعراً وكاتباً ومعلماً وناقداً ومفسرا وممدوحاً 
ومذموم. 
(۱) ابن النديم » الفهرست > ص ۳۲۲ 
(۲) المتنبي » الديوان بشرح آبي البقاء العكبري ( مصر : مطبعة البابي الحلبي» ا 4 
ص ۱۷۰ : 
مه ما تأملاه تأقدما على موه له مقصائد طوياة : والف اہو حيان که سثالب الویرین في 
ثلبه وثلب الصاحب ] . انظر : أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين . 
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(ھ) آثاره ومولفاته : 
من خلال الشهرة الکبيرة لابن العمید یتوقع الدارس أن یجد للرجل آثاراً 
كبيرة» ولکن حین بحاول أن یتبینها لا يجد بين يديه ما يحقق النسبة بين هذه 
الشهرة والعدد الضئيل من المؤلفات » وغاية ما هناك مجرد إشارات إلى هذه 
المؤلفات. 
فابن النديم في فهرسه يخبر أن له (ديوان رسائله) ۲۳ * ولا يشك أن له 
مثل هذا الدیوان» لکثرة رسائله وشهرتها ۲ والثعالبي يذكر « أن أحسن رسائله 
الاخوانیات» ۲ بینما یشید مسکویه پرسائله الديوانية ویقول إنه « یتعلم منها 
صناعة الوزراء » © , 
ویذکر الزرکلی : أنه رأى فى مغنيسياً رسالة (البلاغات ) من انشائه فی 
ثماني ورقات . وذکر العباسي : أن له ( کتاب الخلق والخلق ٩‏ ) ولم 
یبیض . كما ذکر البغدادی له ( دیوان اللغة ) الذي جمعه وکان يقرأه على المتنبی 
ویتعجب من حفظه وغزارة علمه © . 
وقد ذکره ابن حاجب النعمان فى الشعراء الکُتّاب وقال إن له خمسین 
ورقة. ویذکر ابن الندیم أن له ديوان شعر وهو قلیل 9؟. ولکن الدارسین 
(۱) الفهرست ص ۳۲5 5 
(:«) هكذا وردت ]. 
)٢(‏ اليتيمة» ج ۰۲ ص ۱۰۰ . 
(۳) تجارب الامم ج ۲ ۰ ص ۲۷۷ . 
)٤(‏ الاعلام » ج 1 ۰ ص ۹۸ . 
(o)‏ عبدالرحیم بن آحمد العباسي. ت ۹۱۳ھ » معاهد التتصیص ( پیروت : عالم الکتب » بدون 
)٦(‏ عبدالقادر بن عمر البغدادي ت ۱۰۹۳ھ ٠‏ خزانة الأدب ( القاهرة : الخانجي ۰ ۱۹۷۹م )ج ۲ » 
ص ۲۵۷ . 
(۷) انظر : محمد كرد على . أمراء | لبیان» ص ٥۲۲‏ . 
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الم‌حدئین ممن تعرضوا لدراسة ابن العمید لم یتوصلوا لمعرفة شيء عن هذا 
الدیوان . وكل ما وجد من نتاجه الأدبي النثري والشعري بعض القطع المبثوثة 
ولیس مستبعداً أن تکون مؤلفاته آکثر من هذه وآنها لم تصل إلينا نتيجة لما 
منیت به الامة الاسلامية بعد هذا القرن من ویلات » وفتن » ومحن استهدفت 
إحراق الکثیر من المولفات واتلافها فضاع من کنوز العلم والادب القدر الکبیر . 
ولا نشك آنها نالت من إرث ابن العمید لأن صيته الادبي آکبر من أن یقوم 
على هذا النزر القیل من نثر وشعر» وهو لا يعين الدارس على اقامة صورة کامله 
لأدبه! 
أكثر من اهتمامهم بشعره. 
مدرسة ابن العميد : ( مدرسة السجع ) وخصائصها الفنية : 


أكثر ابن العميد من السجع في كتابته حتی أصبح سمة لمدرسته الفنية في 
الترسل . والسجع حلية قديمة قدم النثر العربي . وقد تواصل نموه وتطوره - 
على سبيل المحاكاة - حتى انزلق به الكُتّاب في القرن الرابع إلى التکلف 
المقصود» فرجحت كفته وغلبت على أساليبهم ودخل السجع ربيعه وازدهاره 
بمدرسة ابن العمید وتلامیژه ۰ فأصبح من أهم سمات الكتابة عندهم الاعتماد 
على قصر الفقرات ؛ وتنوعها » مع سرعة الانتقال من فاصلة إلى أخرى . وهنا 
يكون الفرق بين سجعه وسجع أصحاب الدواوين قبله. ونقف على نموذج 
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واقبال عليك». واعراض عنك » فانك تدل بسابق حرمة وتمت بسالف خدمة. 


آیسرهما يو جب رعاية» ویقتضی محافظة وعناية ۰ KM.‏ 


وتستمر الرسالة على هذه الوتيرة تمور بالسجع الهادي الذي يرسل فيه قلمه 
على سجيته وقلما یخطثه . فسجعه حلية تامة الاستواء » رشيقة الالفاظ › 
قصيرة المقاطع ۰ عذبة الایقاع : « ألم تكن من الأول في ظل ظلیل. ونسیم 
عليل» وريح بليل » وهواء ندي ء وماء روي » ومهاد وطي» وکن كنين ومكان 
مكين » وحصن حصين . . ٠.‏ بهذه الفقرات المتعادلة » والأوزان المتلائمة » 
والفواصل المتوائمة » يقوم النثر مقام الشعر بلا وزن أو قافية . فهذا التوازن يغنيه 
عن آوزان الشعر والانتقال السريع من روي إلى آخر يجعل أسلوب النثر أشبه 
بالشعر بل هو شعر منثور » وهذه المقدرة الفنية لا تتأتى إلا لمن يملك حساً 
موسيقياً وذوقاً شعرياً عاليين. 

ويتضح فنه الخاص في لجوئه إلى قصر الفواصل ولكنه حين يضطره 
المعنى للإطالة ينفذ متها للموازنة بين العبارتین المتجاورتين موازنة تجعل 
ألفاظها وكأنها جميعاً قد نغمت وسجعت : ١‏ فإنك تدلي بسابق حرمة» وتمت 
بسالف خدمة» أوقوله : « أبسط يداً لاصطلاحك. وأنتي ثانية لاستبقائك 
و استصلاحك ‏ . 

وهذه الموازنة والمعادلة البارعة هي وراء السر في طريقته المنغمة الأخاذة 
بسحرها الموسيقي . فهو یعادل الکلمة بقرینتها ویجانس بینهما کقوله : «کن 
کنین ومکان مكين» وحصن حصین!. فالمجانسة مع السجع عزفت هذه 


(۱) انظر الرسالة بأكملها: التعالبي؛ آليتيمة ء ج ۳ء ص ۱۱۶ : وانظر : الملحق » الرسائل 
الرسالة رقم (۵) . 
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الموسیقی الجديدة لدیه حتی لفتت طريقته هذه آنظار النقاد . فابن سنان یصف 
أسلوبه هذا « أنه واضع طريقة الشعر المنثور إذ كان يلتزم السجع تارة ویطر حه 
أخرى بحسب ما یوجد من السهولة والتکلف » (. 


والسجع لم يكن وحده الدعامة التي ارتکزت علیها مدرسته وأسلوبه 
الفني» بل كان یعنی بتجمیل العبارة وزخرفة الأساليب بألوان البدیع وضروب 
البیان» من جناس وطباق وتوریة واستعارة وكناية وتشبیه. وقد وصف 
أسلوبه شوقي ضیف بقوله : « إن مذهب التصنيع تمائل على يده في الصورة 
التي كانت تنتظره من القرن الثاني ونقصد صورة السجع من جهة والاحتکام إلى 
البدیع فیما ينشىء الکاتب من جهة آخری. ومن أجل ذلك إذا قلنا أن ابن العمید 
هو أستاذ مذهب التصنیع بالمعنی الدقیق لهذه الكلمة لم نبعد ؛ لانه آول كاتب» 
ربما فیما نعرف» احتکم إلى السجع في کتابته. كما احتکم إلى البدیع من 
جناس» وطباق» وتصویر وهيًاً له ذلك أنه كان ذا عين تصويرية» بل لقد كان 
ذا شغف بفن التصوير ولا شك في أن هذه النزعة التصويرية فيه كان لها آثر مهم 
في نثره اذ جعلته نثراً مصوراً یهتم صاحبه بصنع الصور والرسوم في کتاباته كما 
جعلته يهتم بالوان البدیع الآخری من طباق وجناس وغیرها » ۳۲ . 

انظر الرسالة السابقة تجد سطورها تمتلیء بالطباق نحو « طمع » يأس» و 
و«إقبال » اعراض » و « أبسط وآٹنی). . . الخ كما تمتلیء بالصور البيانية التي 
لا یتسم المجال هنا لاستعراضها . 


9 عبدالرحیم بن محمد بن نباته: ت ٣۳۷ھ‏ ؛ خطب ابن نباته ( بیروت : ۱۹۱۱م) المقدمة» 


ص۱۱ . 
(۲) انظر شوفي ضیف الفن ومذاهبه في النثر العربي ء ص ۰.۲۰۹ 
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وقد كانت الألفاظ هى خامته الأساسية ومادته الأولى التى شحّلت فنه 
الكتابي ء فلم يستعص عليه استخدامها وتطويعها لتوفره علیها وثرائه منها › وھو 
صاحب ديوان اللغة الذي أدهش حفظه المتنبی . 

وقدا ستمر إشعاعه الأدبي ب بصبغته التجديدية یقتدی به تلاميذه ومقلدوه » 
فامتد آثره على مر الایام . ولم تختم الكتابة وتقف عنده بل و اصلت مسيرتها 
الطبيعية وانتظمت سلسلة حلقاتها. ولعل عبارة « ختمت الكتابة بابن العميد . 
تعنى أن ابن العميد قد أوصل الكتابة العربية إلى قمة الفن كما أنه حول اتجاه 
الإنشاء العربي ہما أخذ نفسه به من التأنق والتزويق وتتبع الرقة في انتقاء اللفظ 
حتى كادت ألفاظ الکتّاب من بعده توسم بوسم خاص . فمن ثم انتصرت الصنعة 
على الطبع وتهافت الكتاب على مظاهر البيان. ونتج عن ذلك فيما بعد القرن 
الرابع الهجري حصر الكتابة بقيود من الألفاظ أدت إلى إغفال المعاني وتضييق 
مداهاء فأصبحت موضوعات الكتابة متشابهة وضعفت قوة الإبداع . 

وقد يكون ابن العميد أجاد فیما كتب ضمن الحدود التي شرعها لنفسه 
لأنه أقل من معاصريه تكلفاً وأقواهم طبعاً وأغزرهم مادة. ولكنه سن سنة غير 
محمودة العاقبة ؛ لن الكْتّاب الذين أتوا بعده أمعنوا في التزام تلك الحدود 
وتشددوا فيها وزادوا علیها 9 . 


وكان نثر ابن العميد حلقة وصل بين عهد السجع المتأنق وما سبقه من 
العهود » إذ آدخل الكتابة إلى عهد جديد هو عهد السجع المتأنق الذي أخذ 
پتصاعد وينمو. 
)١(‏ يقول : طه حسين» [ نعني كتابة عبدالحمید المتأثرة بالثقافة الیونانیة المعتمدة على الترتيب 
والمنطق وكتابة آخری عنيت بالفن اللفظي والزخرف أكثر من المعنى ]. من حديث الشعر 


والتثرء ص ۷۹ . 
(۲) انظر : خلیل مردم» ابن العمید ( دمشق : الاعتدال ۸۱۹۳۱ / ۰ ه) ص ٤٤‏ ومابعلها. 
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والحق الذي يجب أن يقال هو أن الاندفاع والمیل إلى الصنعة اللفظية كان 
موائماً لروح العصر وحضارته. ونجانب الحق إذا قلنا إن الكتابة ختمت بابن 
العميد وما نظنها إلا كما يقول محمد كرد علي « وما ندري أيضاً إذ كان وصفه 
بخاتمة الكتاب ينطبق على الواقع . . أم فيه شيء من المصانعة لابن العميد أم هي 
السجعة التي آصدرت هذا الحکم) © . 

( و) مركزه السياسي ودوره فيه : 

القرن الذي ولد ابن العميد مع إطلالته وشب فيه واكتهل هو العصر الذي 
يطلق عليه المؤرخون العصر العباسي الثالث» عصر عصفت فيه السياسة 
وتغيرت معالم خارطة الحكم العباسي تغيراً تاماً. هذا القرن لم يعرف الاستقرار 
السياسي في أي بقعة من بقاعه . 

وطبيعي أن تتولد عن ذلك الظرف السياسي المشكلات المختلفة : 
السياسية» والعسکریةء والإدارية » وسواها من التحديات » التي تواجه الساسة 
والحكام في مثل هذه الأحوال. خاصة وأن كلا من هذه الدويلات الوليدة كان 
يسعى إلى تثبيت حکمه وتوسيع قاعدته . فكان لا بد لهؤلاء الحكام من مواجهة 
هذه التحديات في محاولات لقهرها من منطلق البقاء للأقوى » وأنه لا مكان 
لحل هذه المشكلات مالم يكونوا حاملين في بنيتهم السياسية من عناصر القوة ما 
يمكنهم من الصمود أمام هذه التحدیات . 

وأهم عناصر القوة كان يكمن في اختيارهم لرجال أقوياء يعتمدون عليهم 
في تدبير شئون دويلاتهم رجال تتمثّل فيهم مواصفات خاصة يوردها آدم ميتز إذ 
يقول : ١‏ لم تكن مهمة الوزیر إذ كان وزيراً لأمراء أحد الأطراف هي بعينها مهمة 


. ۵۰۰۸ أمراء البيان 2 ص‎ (١( 
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وزير الخلافة إذ إن مهمة الوزیر عند آل بویه أن یقوم بمهام الوزارة وبقيادة 
الجیوش فى المعارك » 29 . 


وتطبیقاً لهذا المبدأ اختار ركن الدولة البويهي ابن العمید لیتولی الوزارة عام 
۸ھ عقب موت وزیره أبي عبدالله الْقَمي . وکان عمره آنذاك دون 
الثلائین() وأطلق يده في آمور الدولة في مملکته . وکان آبوه لا یزال حياً فقضی 
فیها الشطر الأعظم من عمره ومات عنها. مما جعل بعض الا خباریین یشیرون 
إلى أن لوالده دوراً كبيراً في إسناد هذا المنصب إليه إذ كافأه به ركن الدولة 
لاعترافه بفضل العميد عليه حيث ساعده على الخروج من وجه مرداويج إلى 
بلاد الكرج التي آل إليها حكم البويهيين » فأسند الوزارة لابنه أبي الفضل 7" . 

لا شك أن هذه الرواية يتوافر فيها من عناصر الصحة بقدر ما يكشف طول 
باع العميد - الوالد - وقدرته على التدابير السياسية والتي مكنته في تخريج ابنه - 
أبى الفضل - سياسياً محنکاً . وقد كان الوالد مدفوعاً بحرصه الأبوي لتأهيل ابنه 
واعداده لنيل هذا المنصب "۲ لأنه لم يزل يتدرج في حياة أبيه وبعد وفاته إلى 
المعالي وزاد على الأيام فضلاً . . . واستقر في الذروة العليا من وزارة ركن 
الدولة » 29, 

وقد عرف البويهيون بالحرص الشديد في اختیار وزرائهم» حتى فاقت 
شروطهم شروط الخلفاء الذين لم يكونوا يستوزرون إلا الكامل من كتابهم . 
(۱) الحضارة الإسلامية؛ ح ١‏ ۰ ص ۱۰۳ . 


(#) [ أبو عبدالله القمي . وزير الدولة ابن بويه ت ۳۲۸ھ فاستوزر بعده ابن العميد] ابن الأثير » 
الکامل» ج ٦ء‏ ص 776 . 

(۲) انظر : دائرة المعارف . مادة ء ابن العميد. 

(۳) الثعالبي ء ج ۰۳ ص ۱۵۱ وانظر : ابن خلکانء وفيات الأعيان. ج ٥ء‏ ص ۱۰۹ الحاشية [ 
كانت وزارته أربعا وعشرين سنة ]. 

. 55 الثعالبي ء الیتیمةء ج ۰۳ ص‎ )٤( 
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فأضافوا إلى صفات الکمال شروطاً آخری ربما آملتها علیهم الظروف المستجدة 
التي واکبت تأسیس دولتهم . وقد آشار نکلسون إلى « أن بني بویه کانوا 
یستوزرون شخصیات لها شهرة بالادب» ۰۲۲ وهذا يعني آنهم یعنون بالجانب 
الثقافي بالاضافة إلى الجانب السياسي وذلك لتوظيف هذا الجانب لدعمهم 
السياسي» من هنا كان اختيارهم لابن العمید قائماً على قدراته الكتابية وثقافته 
الموسوعية. 

وثمة صفة تبدو للدارس آنها كانت مقیاس الحکام البویهیین وهم یختارون 
وزراءهم وهي إجادة اللغتین العربية والفارسية . فالحکام الاوائل کانوا أعاجم لا 
یجیدون اللغة العربية» لغة الدین والسياسة ء والعلم » والآدب » والطبقة 
المتميزة في مجتمع ذلك القرن . 

ونر جح أن لاجادة ابن العمید اللغة العربية والمامه بها دوراً مهماً في دفعه 
لمنصب الوزارة إذ آصبحت اجادة اللغة العربية بالنسبة للفارسي مفخرة یمتدح 
بهاء کمدح المتنبي لابن العمید : 

عربي لسانه فلسفي رأيه فارسيّة آعیاده 9) 

بهذا المعنى من الاعتبار للواقع الجاري تم إسناد منصب الوزارة لابن 
العمید لتوافر شروط الوزارة فيه وانطباق صفات الکمال عليه . ولا نظن آنها 
آسندت الیه لاعتبارات أخرى قائمة على المجاملة أو رد الفضل لأبيه. 

وقد فاجأتنا الکتب التاريخية به وهو وزير دون التعرض لتدرجه الوظيفي 
ومراحل تکوینه السياسي والاداري ۰ مما يدل على أن الرجل قد آظهر نباهة 


: انظر‎ Literary History of the Arabs, Press, 1962, .م‎ 267 (1) 
. 45 الدیوان» ج ۰۲ ص‎ )۲( 
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مبكرة لفتت آنظار حكامه من بني بويه ودعتهم للاطمئنان إليه وتسليمه مقاليد 
السياسة. وقيادة الجيوش وشتون البلاد قبل بلوغه الثلاثين مما عجل له 
باختصار المراحل التطورية في حياته الوظيفية ودفع به إلى منصب الوزارة التي 
كان مهيأ لها فكرياً ونفسياً ومهنياً. وقد تفوق في أدائه نظرياً وعملی ذلك 
التفوق الذي ترجمته استفاضة كتب الأخبار في إيراد الحديث عن ممارساته 
السياسية الناجحة وكفايته العملية النادرة . فمما يخبر به مسكويه قوله : « فأما 
اضطلاعه بتدبير الممالك وعمارة البلاد واستغزار الأموال فقد دلت عليه 
رسائله» ولا سيما إلى أبي محمد بن هندو ء التي يخبر فیها باضطراب أمر فارس 
وسوء سياسة من تقدمه لها وما يجب أن يتلافى به حتى تعود إلى أحسن 
أحوالها فإن هذه رسالة يتعلم منها صناعة الوزراء وكيف تتلافى الممالك 
بعد تناهي فسادها» ۲ . 

ولا غرو أن ابن العمید كان بجانب حسن سیاسته يمتلك زمام النثر وله 
مقدرة كتابية تمکُن من توظیفها في كسب المواقف السياسية عن طریق الکتب 
السياسية. مشال ذلك رسالته التي کتبها إلى ابن بلکا ونداد خورشید عند 
استعصائه على ركن الدولة حتی إن ابن بلکا يقول : «والله ما كانت لي حال عند 
قراءة هذه ال رسالة إلا كما آشار إليه الاستاذ الرئیس ولقد ناب کتابه عن الکتائب 
في عرك أديمي واستصلاحي وردي إلى طاعة صاحبه » ۳ . 

وهو إلى جانب ذلك كان « قائداً ماهراً فإذا حضر المعارك وباشر الحرب 
فإنما هو أسد في الشجاعة لا يصطلي بناره ولا يدخل بغباره ولا يناويه قرن ولا 
يبارزه بطل مع ثبات جأش وحضور رأي وعلم بمواضع الفرص وبصر بسياسة 


. ۲۷۹ مسكويهء تجارب الأمم. ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
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العسکر والجیوش ومعرفة بمکاید الحروب وطباع الشعوب وكيفية الوصول إلى 
رضاها 1" 


ویتضح حضوره السياسي والعسكري في انتصاره في الکثیر من المواقع 
التي خحاضها ‏ وفي نجاحه في قمع الثورات وتهدئة الثوار - سواء داخل إقليمه 
آم خارجه - بحنكة سياسية وحسن تدبیر . وذکر أنه توفي وهو في طریقه إلى 
حرب حسنويه زعيم الأكراد سنة ۲۰ ٩۵۳‏ . ويمتد أثره السياسي حتى بعد وفاته 
إذ تولى تنشئة عضد الدولة ابن ركن الدولة وأقوى حكام بني بویه» « وعلمه 
وجوه التدابير السديدة وما تقوم به الممالك وصناعة الملك التي هي صناعة 
الصناعات . ولقنه ذلك تلقیناً فصادف منه متعلماً لقناً وتلميذاً فهماً حتى سمع من 
عضد الدولة مراراً كثيرة أن أبا الفضل ابن العميد كان أستاذنا وكان لا يذكره في 
حیاته إلا بالأستاذ الرئيس . . . وكان يعتد له بجميع ما يتم من تدابيره وسياسته 
ويرى أن جميع ذلك مستفاد منه ومأخوذ عن رأيه وعلمه » 7 . 

وكذلك تخرج على يده ابنه أبو الفتح» وتلميذه الصاحب بن عبّاد وكلاهما 
تولى منصب الوزارة للبويهيين . وربما امتد أثره إلى مدى أبعد فى مساهمته 
السياسية التي تمثَّلت في تنظير القواعد السياسية بصفة عامة وفي ترشيد الحكام 
وتنويرهم بصفة خاصة . 

(ز)وفاته : 

استطاع ابن العميد عبر رحلة حياته أن يحقق مكاسب كبرى قلما تحققت 
لأنداده. وقد يتخيله الدارس والسعادة تحتضنه ناعماً بحياة هانئة مترفة . ولكن 
حقيقة الأمر أن هذه السعادة كانت تغيب وتظهر . ففي الطور الأخير من حياته لم 





)۱ مسکویه . تجارب الامم ج ٦‏ ص ۲۷۹ . 
(۲) دائرة المعارف . مادة ابن العمید . 
(۲) انظرء مسكويهء تجارب الأمم. ج ۲ ۰ ص ۲۸۲ . 
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يكن موفقاً في صحته» فكما آورثه آبوه الفضل أسباب السعادة بتأهیله لمهنة 
الكتابة» والوزارت آورثه كذلك علة النقرس التي عانی منها تارة وداء القولنج 
تارة آخری . فهذه تسلمه إلى تلك . وقال لسائل سأله آیهما أصعب عليك 
وآشق؟ قال : إذا عارضني النقرس فكأني بين فكي سبع يمضغني وان اعتراني 
القولنج وددت لو استبدلت النقرس عنه ۱۲ 
ویقال إنه رأى أكاراً في بستان يأكل خبزاً ببصل ولبن وقد آمعن فيه فقال : 
«وددت لو كنت کهذا الاکار آکل ما آشتهی ی . 
ولعل هذا المرض قد ار على نفسيته وأصابها بالتشویش . فعلی الرغم من 
مکانه من العلم والثقافة كان يتشاءم ویتطیر » ویعتقد بالتنجیم والطوالع التي یری 
آنها تسعد وتشقی ؛ فیذکر الثعالبي أن آبا الشباب آنشده قصيدة آولها : 
قّب‌ورنا طلست راك يد الطْل وحیا الحیا المسکوب فلك من ثل © 
فتطیر من الافتتاح بذکر القبر وتتغص بالیوم والشعر . هذا المسلك الذي 
يبدو لغير الممعن معزو لاً تماماً عن فکر ابن العمید المتوقد . 
وان كانت مقارعته للمرض لم تخل من صفة ايجابية على شعرہء فبسببه 
خلّف شعراً كثيراً في وصف الأطعمة . 
(۱) انظر ابن خلكان. وقیات الأعيان. ج ٥ء‏ ص ٠١94‏ . 
[ ولعله في هذه المقولة يستتحضر قول الجاحظ في شكاية مرضه في علتي الفالج والنقرس حين 
سكل كيف أمسى شيخ الکْتّاب ( فقال : كيف أمسي وأنا من جانبي الأيسر مفلوج فلو قرض 
بالمقارض ماعلمت بەء ومن جانبي الأيمن منقرس فلو مر به الذباب لألمت ) ليتأسى به ]. 
انظر : ابن خلکان وفيات الأعيان . ج ۳ ۰ ص 1۷۳ . 


(۲) ابن خلکان ؛ وفیات الأعیان: ج ٥ء‏ ص ۱۱۰ . 
)۳( اليتيمة. ج ۰۳ ص ۱۱۰ . [ کذاوردت وصدر البیت غير مستقیم الوزن]. 
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واشتدت عليه علته وهو في طريقه إلى حسنویه في همدان وتوفي فیها سنة 
٠ھ‏ فى حين يذكر ابن خلکان « أن وفاته بالري وقيل ببغداد سنة ستين 
وثلاثمائة وينقل عن الهلال الصابیء وجده إبراهيم أنه توفي سنة تسع و حمسین 


وثلائمائة» ° . 

ولم يخلف سوى ابنه أبي الفتح الذي ولد بعد تولي ابن العميد الوزارة بتسع 
سنوات في الري . 

ثانياً : الصاحب بن عبّاد (٣٣۳۸۵-۳ھ):‏ 

(1) نسيه : 


هو أبو القاسم إسماعيل بن العباس بن آحمد بن إدريس الطالقاني ”° نسبه 
إلى بلدة الطالقان 7" التي ولد فيها في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة 
سنة ٦۳۲ھ‏ في أصح الروايات 0* . 

(ب) حياته ونشأته : 

تشير المصادر إلى أنه نش في أسرة متدينة وغنية » فأبوه - عباد - كان على 
ما يظهر من الراسخین في العلوم الدینیة . فقد ألف في أحكام القرآن كتاباً نصر 
فيه الاعتزال وجود فيه » وقد توفي في نفس السنة التي توفي فيها ابنه 
الصاس(٩)‏ , 


)۱( انظر مسكويه » تجارب الأممء ج ۲ ۰ ص ۲۷٤‏ . وانظر : ابن خلكان » وفيات الأعيان» 
ج٥ء‏ ص ۱۰۹ . 

(۲) انظر : ابن خلکان» وفیات الاعیان» ۰۱ ص ۰۲۸۸ والحافظ جلال الدین السیوطی ‏ ت 
ال بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاۃء تحقيق : محمد أبو لفضل ( مصر: مطبعة البابي 
الحلبي ؛ ۶ ج ۱ > ص 121-459 وعبدالحي الحنبلي» ابن العماد» ت ۱۱۸۹ھ 
شذرات الذهب ( بیروت : ۱۹۷۹م)ء ج ۳ ۰ ص ۱۱-۱۱۳ . 

(۳) [ الطالقان : ولاية بين قزوين وأبهر ]ياقوت . معجم الادباء ۰ ج1 ء ص ۱:۸ . والعباسي 
معاهد التنصيص . ج 4 » ص ۱۱۱ . 

29 انظر : ابن خلكان» وفیات الأعیان: ج ۱ ۰ ص ۰۲۱۸ ویاقوت معجم الأدباء. ج ٦‏ ء ص 
۸ العباسي » معاهد التنصيص ج ٤‏ ۰ ص ۰۱۱۱ ابن العماد ء شذرات الذهب » ج ۰۳ ص 
۳ ویذکر السبوطي : [ أن مولده سنة أربع وعشرين وئائة ] بغية الوعاة ء ج ١ء‏ ص 455 . 

. ۱۷۲ ياقوت » معجم الادباءی ج ٦ء ص‎ )٤( 


الباب الأول : الفصل الثالث : أهم المظاهر السياسية ]٤٤آ‏ آ'٢ً٘٢٢٢٢٢ک٢٣ک٣٣٣٣گ۲۲۲۲٢)‏ ۹ 4 ۱ 


وأغلب المصادر تشير إلى أن باه - عبّاداً - كان وزيراً لركن الدولة. ذكر 
عن الخوارزمي قوله في حق الصاحب : ١‏ نشأ من الوزارة فی حجرها ودب 
ودرج من وكرهاء ورضع أفاويق درهاء وورثها عن آبائه 7" . 

كما قال أبو سعيد الرستمي في حقه أيضاً : 

ورث الوزارة کابرا عن كابر موصولة الإسناد بالإساد 

يروي عن العاس عبّاد وا رته واسماعیل عن عاد © 

ومن هذين القولين يتضح أن عبّاداً ورثها أيضاً عن والده العباس إلا أننا لا 
نجد ذكراً للعباس في الوزارة غير هذا الخبر . ولكن يظهر أنه كان من أهل 
الوجاهة والغنى حيث يذكر الصاحب مما يشير إلي ذلك من حديث له ينقله 
صاحب المنتظم فيقول : « لماعزم الصاحب على الاملاء وكان حینئذ في 
الوزارة خرح یوماً متطلساً متحنكاً بزي أهل العلم فقال : قد علمتم قدمي في 
العلم فأقروا له بذلك فقال وأنا متلبس بهذا الأمر وجميع ما أنفقه من صغري إلى 
وقتي هذا من مال أبي وجدي ) © 


وقد خرج أبو حيان التوحيدي - الذي عرف بموجدته على الصاحب - عن 
الدولة. . كما كتب العميد لصاحب خراسان . . وكان الأمين معلماً بقرية من 
قرى طالقان الديلم . . . » *. 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج ۰۱ ص ۲۲۸. 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) ابو الفرج عبدالرحمن بن علي » ابن الجوزي» ت ۹۷٦ھ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامی 


( حیدر آباد : دار المعارف› ۸ھ هه ج ۰۷ ص ۰ 
)€( مثالب الوزیرین > ص ۵۱ . 
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وتؤكّد المصادر التاريخية مرکزه في الوزارة حيث يقول الشعالبي : 
«ولماملك فخر الدولة واستعفی الصاحب من الوزارة قال له : لك في هذه 
الدولة من إرث الوزارة مالنا فیها من اٍرث الامارة فسبیل كل منا أن یحتفظ 
رحقه  ۲۱()‏ 

ومن رسالة کتبها ابن العمید إلى الصاحب بن عباد نستدل على أن عبادا - 
والد الصاحب - تولی وزارة ركن الدولة قبل ابن العمید » إذ یقول في تلك 
الرسالة : «مولاي وان كان سيداً بهرتنا نفاسته وابن صاحب تقدمت علینا 
ریاسته فانسه يعدني سيداً ووالداً كما آعده ولداً . . . ) , 

نخلص من هذا أن عباداً - والد الصاحب كان مثقفاً متعلماً» ومؤلفاً متديناً 
يذهب مذهب الاعتزال ومن بيت عز وفضل ووزارة. ولا غرو أن نرى آثر ذلك 
في شخصية ابنه الصاحب . 

آما آمه فيبدو آنها كانت متدينة أيضاً فقد ذکرت المصادر آنها كانت تعطیه ‏ 
کل يوم في حدائته - أثناء ذهابه إلى المسجد للدرس - ديناراً ودرهماً وتقول له 
تصدق بهذین على أول فقیر تلقاه ۱ وكان هذا دأبه في شبابه حتى كبر 60 

ولعل هذه البذرة من الکرم والسخاء هي التي أثمرت عندہ في کبره كما جاء 
في سيرته » مع ما قد یکون فیها من تزید . فالصاحب نفسه ی کد هذه الخصلة 
التي طبع عليهاء فیقول حین آهدی إليه العميري - قاضي قزوین - کتبا وورد 
معها : 


(۱) اليتيمة. ج ۳ء ص ۰۱۹۰ وانظر : الحادثة في ابن الآثير » ۲ » ص ۱۱۷ - 
(۲) خلیل مردم. ابن العمید. ص ۹۱ . 
۳( السيوطي . بغية الوعاق ج ۰۱ ص 14٩‏ . 





الباب الأول : الفصل الثالث 8 أهم المظاهر السياسية ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا ۱ ۵ ۱ 


العميري عبد کافی الكُقفاة وان اعتد في وجوه القضاة 
حدم المجلس الرفیع بکتب ٠‏ مفعمّات من حستها مترعات 
قد قبلنا من الجمیع کتابا . ورددن لوق نها الب‌اقیسات 
لست آستفنم الکسثیر فطبعي قول خذ ليس مذهبي قول هات(“ 
وهذا الطبع الذي جبل عليه لم يكن يهدف منه إلى مفاخرة. 
(ج) تكوينه العلمي والثقافي : 
عرف الصاحب بن عباد بسعة العلم والثقافة العالية. فقد نص صاحب 
المنتظم أنه « لم يكن من يذكر عنه العلم من وزراء الدولة الديلمية كما يذكر عن 
الصاحب » ( . 
فلا بد لنا إذن من تتبع منابع هذا العلم ومعرفة مصادره التي استقاه منها 4 
وأوصلته إلى هذه المنزلة العلمية الرفيعة. ومما لا شك فيه أنه قد تأثر بنشأته 
الأولى بالطالقان » وهي كما يذكر ياقوت « من البقاع التي غلب على أهلها العلم 
وعرفت بالسبق في فنون الآداب » ۵ . 
ونرجح أنه قد درس على أبيه وأخذ عنه مذهبه الديني والسياسي 4 وقد كان 
والده صاحب مكانة في العلم والکتابةء كما عرفنا فيما سبق ويشير هو إلى 
معتقده هذا بقوله : 


. ۱۹۷ ص‎ (e6٥ 
YE ۵ نفس المصدر‎ )۲( 


۷۱۳ المنتظم ۰ج۷ ص ۱۷٩‏ ۰ 
2 معجم الأدباءء ج ٦‏ 3 ص ۹٦۱۔‏ 
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قالت :فما اخترت من دين تفوز به فة فقلت :إني شيعي و معتزرلي 
قالت أقلّدت آم قد دنت عن نظر فقلت :کل فاني واحد الجدل 
قالت :فكيف عرفت الحق هات به فقلت :بالفکر في الأقوال والعلل() 


بالرغم من إنكاره لهذا التأثر الديني فإننا نرى تأثره بوالده كما عرفنا مذهبه 
الشيعي المعتزلی . ونجد تأثير توجيه والده الديني له منذ حداثته» فقد كان 
یتردد على المسجد للدرس منذ الصغر . ۱ 

ویشیر أحد الباحثین المحدثين إلى أنه أكمل دراسته فيما بعد ببغداد ء ثم 
عاد إلى وطنه في الري (۰۳ إذ یذکر آدم ميتز « أنه كان في بدء آمره معلماً في قرية 
ثم ترقت به الحال بعد أن كان من صغار الكُتّابٍ » © . 


وتشير أغلب الروايات إلى اتصاله المبكر بابن العميد خاصة وأن والده - 
عباداً - قد سبق وكان وزيراً فى ديوان ركن الدولة » وقد سبق ابن العميد فى 
مهنته الكتابية في الديوان نفسه. ومن ذلك نستطيع أن نقرر أن صلة الصاحب 
بابن العميد نشأت في وقت مبكر من حياة الصاحب ومن قبل أن يغادر الري إلى 
بغداد للدراسة فيها. دلالة ذلك أنه حين عاد من بغداد وسأله ابن العميد عنها - 
بعد عو دته - قال له : بغداد ف البلاد كالأستاذق العناد. ویظف أن اب العميد 
بعد عو 1 في ام في العباد. وی بن 2 
قد أعجب بذلك الذكاء وتلك المقدرة التى أظهرها الصاحب فقربه منه وكان من 
صغار الكتاب وترقت به الحال عنده حتى أصبح كاتبه الخاص () , 

(۱) الدیوانء ص ۰۳۹ 

(۲) [ دخل بعض الشيعة في مذهب المعتزلة في القرن الراب الهجري] . انظر : عبدالحکیم بلیع» 
أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري» ص ۱۱۵ . 

(۳) شوقي ضیف » الفن ومذاهبه في النثرالعربي؛ ص ۰۲۱۷ 


2 الحضارة الإسلامية؛ ج ۰۱ ص ١191‏ . 
)20 ياقوت 3 معجم الادبای ج ٦‏ 3 ص ۱۷۲ . 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ۱۱ ااااااااااااااااااااااااااا ۳ ۱ 


وكانت لهذه الصحبة المبكرة أثرها الكبير فى حياته العلمية إذ جعلته يلتقى 
في حضرة ابن العميد بکبار أساتذة عصره . فيذكر الشعالبي قول الصاحب : 
«حضرت مجلس ابن العميد عشية من عشايا شهر رمضان › وقد حضره الفقهاء 
والمتکلمون للمناظرة » وآنا إذ ذاك في ريعان شبابي» 7 . 

وبذلك تھی للصاحب استكمال تعليمه على يد علماء عصره وأدبائه . 

وقد جمع الشيخ محمد آل ياسين بعضاً منهم ‏ مثل : ابن العمید ”" وأبي 
الحسين أحمد بن فارس ”7 وأبي سعيد السيرافي *وآبي بكر أحمد بن 
کامل"وآبي بكر ابن مقسم ‏ وعبدالله بن جعفر بن فارس والعباس بن 
محمد النحوي "'وأبي عمر الصباغ ١‏ وغیرهم. وبالرغم من إفادته من هوّلاء 
الأساتذة البارعين » فان أثر ابن العميد عليه كان أكثر وضوحاً في نفسه» فكثيراً 
ما يذكر ذلك في شعره. ومن ذلك قوله وهو یمدحه : 


كم حاسد لی وکنت أحسدة يقول من غيظه ومن أَلّمه 
نال ابن عبّاد المنى كملا إِذْ عده ابن العميد من حدم (۱۱) 


(۱) الیتیمف ج ۰۳ ص ۱۹۳ . 
(۲) انظر : دیوان الصاحب بن عبادء المقدمف ص ۸: وانظر : في تراجمهم : المصادر التالية 
(۳( انظر : وفيات الأعيان» ج ۰۱ ص ۰۲۲۸ بغية الوعاة: ص 114 ؛ شذرات اللهب. ج ۰۳ 


۳۱ 
ص 
)٤(‏ انظر : نفس المصدر » ج ۱ء ص ۰۲۲۸ ومعجم الادبای ج ٤ء‏ ص ۸۳. 
)0( انظر : ياقوت 3 معجم الأدباء. ج٦‏ 3 ص ۲۷۲۱ . 


)٦(‏ نفس المصدر » ج ٤ء‏ ص ۰۲ م 

(۷) نفس المصدر» ج 5 ۰ ص ۲۷۹ . 

(۸) انظر : آحمد العسقلاني ء ابن حجر» ت ۸۵۲« لسان الميزان . ( الهند : هاج ۰۱ ص 
۳۲۳.:. 

(۹) السيوطي ء بغية الوعاة» ج ١ء‏ ص ۲۷۰ . 

(۱۰) السيد محسن الحسینی العاملى » أعيان الشیعة ( دمشق : مطبعة ابن زیدون ۷٣٥۱۳ھ-‏ 
۸ء ج ۰۱۱ص ۵۲ 

(۱۱) الثعالبي اليتيمة . ج ۳ ۰ ص ١58‏ ؛ الديوان > ص ۲۷۸ . 
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وقد كان الصاحب يصدر عن روح علمية مقبلة على العلم بكل أسبابه 
ووسائله. فتروي المصادر التاريخية : أنه كانت لديه مكتبة ضخمة تحفل بأنفس 
الكتب وأغلاها » فكانت من أغزر منابع ثقافته . وقد آخبرنا عنها الثعالبي بقوله 
إنه حينما اعتذر الصاحب عن المثول لصاحب خراسان ليوليه الوزارة كان فيما 
اعتذر به حاجته إلى أربعمائة جمل لنقل كتبه 2 . وقد روي عنه قوله : « لقد 
اشتملت خزانتي على مائتين وستة آلاف مجلد »۲۳ . 

وکان يعني بطلب النسخ الصحيحة إلى خزانة كتبه عناية عظيمة 7" . 

ویذکر آدم میتز أن فهرس كتبه يقع في عشرة مجلدات*) . كما يروي عنه 
أنه كان یعجب بکتاب الأغاني للأصفهاني ولم يكن ینتقل إلا ومعه هذا الکتاب 
النفيس ۹ . وذكر ا, بن خلّكان « أن الصاحب كان يصطحب في أسفاره حمل 


(۱) نفس المصدر: ج ٣‏ ص ۱۹۲ -19ء والسيوطي » بغية الوعاة. ص ۰44٩4‏ ومعجم الادبای 
ج51 ص ۰۲۹۵ ووفيات الاعیان ء ج ٤ء‏ ص ۰۲۳۱ 

(۲)یاقوت » معجم الأدباء ج ٦ء‏ ص ۲٥۹‏ ۰ [ وراجع في هذه المکتبة ] ابن خلدون» تاريخ ابن 
خلدون . م 4 ۰ ص ۹6 . 

(۲) نفس المصدر » ج ۰۷ ص ۲۲ ۲۲۵۱ . 

(4) الحضارة الاسلاميت ۰۱ ص٣۳۲‏ . وانظر : ياقوت ۰ معجم الأدبای ج ٦ء‏ ص ۲۹۹ . 
وابن خلکان. وفيات | عيان» ج ۰۳ ص ۰۳۰۷ ۱ ۱ ۱ 

)٥(‏ [ آبدی الصاحب رایه في الکتاب حینما سمع أن الا صفهاني آهدی النسخة الاولی منه إلى سيف 
الدولة الحمدانی وأعطاه ألف دینار فقال : « لقد قصر سیف الدولة وانه لیستحق آضعافها إذ كان 
مشحوناً بالمحاسن المنتخبة والفقر الغريبة» فهو للزاهد فکاهت وللعالم مادة وزيادة» وللکاتب 
والمتأدب بضاعة وتجارق وللبطل رحلة وشجاعة » وللمضطرب رياضة وصناعة ؛ وللملك 
طيبة ولذاذق ولقد اشتملت خزانتي على مائة لف وسبعة عشر آلف مجلد ما فیها سميري غیره . 
ولقد عنيت بامتحانه في آخبار العرب وغیرهم فوجدت جمیع ما يعز عن آسماع من قرفه بذلك قد 
أورده العلماء ء في كتبهم ١‏ > ففاز بالسبق في جمعه وحسن وضعه وتأليفه » ] . انظر: الأصفهاني, 
الأغاني؛ ج ١ء‏ التصدیر ء ص ۳۲. 
وقد روي [ أن الحكم المستنصر أحد خلفاء بني أمية بالأندلس بعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه 
أبي الفرج - وكان نسبه في بني أمية - وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين» فبعث إليه 
نسخة من قبل أن يخرجه بالعراق ] . أحمد بن محمد التلمسانی * المقري ؛ ت 4١‏ ١٠هرء‏ نفج 
الطیب » تحقیق : احسان عباس ( بيرو ت : دار صادر ۵۱۹۲۸) ۰١ص‏ ۳۸۱ . ويرجح هذا 
الخبر مصطفی الشکعة ‏ أنه لم يهد النسخة الأصلية لمیر حلب وإنما قد بعث بها إلى المستنصر 
الاندلسي » . انظر : سيف الدولة » ص ۱۸۷]. 





الباب الأول : الفصل التالث ۲ آهم المظاهر السياسية 01011171 ۵ ۵ ۱ 


ثلاثين جملاً من کتب الأدب فلما وصل إليه هذا الكتاب لم يكن بعد ذلك 
يستصحب غيره لاستغنائه به عنها 7" . 

وان كان ابن العميد قد أعجب بالجاحظ وتأثر به » فابن عبّاد يعجب 
بالأصفهاني وكتابه الأغاني ويستغنى به عن كافة كتبه . ومن ثم فلا بد أن يعتبر 
من الروافد التي أمدته بهذه الثقافية الواسعة » وأصبح بفضل هذه الدراسة وتلك 
المكتبة عالما بفنون من العلم كثيرة وساعده على ذلك تلك البيئة العلمية في 
فارس ومراكزها الثقافیة والعلمية التي نشأً فيها » وترعرع بين ربوعها فأفاد منها 
الكثير » كما أفادها وأحيا نشاطها . 

(د) دور الصاحب بن عبّاد في نشاط مراكز البويهيين العلمية في خراسان : 

كانت حركة الاعتزال ملمحاً من أهم ملامح الحركة الفكرية في مراكز 
البويهيين العلمية. ويؤيد ذلك حرص الصاحب على نشر الاعتزال والدعوة له 
بكل وسيلة ممكنة. فكان يعقد المجالس في حضرته ويسأل الناس رأيهم في 
القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ وتجري بينه وبينهم مناظرات في ذلك . فإن 
استجابوا لرأيه فقد نالوا الخطوة عنده ونعموا ہما لديه كما يقول ياقوت :إن 
الناس قد دخلوا في مذهب ابن عباد وقالوا بقوله رغبة بما لدیه۳» وان لم 
يستجيبوا فلهم الويل والثبور . وقد جعل الإيمان بمذهب المعتزلة وسيلة إلى 
الرزق والتمتنع بالحياة في الدنيا فقال في توقيعه على رقعة أبي الحسن 
البلخي : «من نظر لدينه نظرنا لدنياه فان آثرت العدل والتوحید» بسطنا لك 
الفضل والتمهید» وان أقمت على الجبرء فليس لكسرك من جبر » 7" . 


(۱) وفيات الأعيان. ج ۰۳ ص ۳۷. 


(۲) معجم الادبای ج ٦‏ 3 ص ۲۲۵ . 
(۳) نفس المصدر ج ؛ ۰1 ص ۲۸۲۰ . 
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وكان یکتب؛إلی البلاد التابعة له يدعوهم إلى الاعتزال ". وقد نجح في 
حمل معظم الناس في عصره - في العراق وخراسان - على الدخول في مذهب 
الاعتزال واعتناق مبادئه» مستغلاً بذلك مركزه وسلطته ونفوذه ؛ فاتسع سلطان 
المعتزلة وأعاد لهم شيئاً من هيبتهم . وكان الصاحب قوة عظيمة اشتد بها أزر 
المعتزلة فاعتنق الاعتزال كثيراً من أهل هذه البلاد . يقول في ذلك : 
تعرفت بالعدل في مذهبسي ودان بحسن جدالسي العراق 
فکلْفت في الحب ما لم أطق فقلت بتکلیف مالا یطاق 
وله في مذهبه هذا آشعار كثيرة قد نأتي علیها فی موضعها . 
وکان - كما يروى عنه - لماعزم على الاملاء وهو وزير ۰ خرج يوماً 
متطلساً متحنکا بزي أهل العلم. . . . واتخذ لنفسه بيتاً سماه بيت التوبة 
ولبث أسبوعاً على ذلك . ثم حذ خطوط الفقهاء بصحة توبته ثم خرج فقعد 
للإملاء » وحضر خلق كثير وكان المستملي الواحد لا يقوم بالإملاء حتى 
ينضاف إليه ستة كل يبلغ صاحبه فكتب الناس حتى القاضي عبدالجبار”" . 


(۱) انظر : كتابه إلى أهل الصيمرة يدعوهم إلى الاعتزال رسائل الصاحب بن عباد. جمع 
عبدالوهاب عزام وشوقي ضيف . ( القاهرة : دار الفكر ١٦۱۳ھ)‏ ص ۲۱۹ . 

. ۲۵ الديوان » ص‎ (٢) 

(۳) [ القاضي عبدالجبار : كان آشعریا ثم تتلمذ على آبي علي الجبائي وتحول إلى الاعتزال ونبغ فيه 
وطال عمره مواظباً على التدريس والإملاء ببغداد حتى طبق الارض بکتبه وإليه انتھت رئاسة 
المعتزلة حتى صار شيخاً واستدعاه الصاحب إلى الري سنة ٣٦٦ھ‏ وبقي مواظباً على التدريس 
إلى أن توفي سنة ٤١٦ھ‏ وهو الذي تلقبه المعتزلة بقاضي القضاة وكان الصاحب قد أحسن اليه 
وقدمه وولاه القضاء . ولما توفي الصاحب قال عبدالجبار لا أرى الترحم عليه ؛ لأنه مات من غير 
توبة ظهرت منه فنسب عبدالجبار هذا إلى قلة الوفاء]. انظر : ياقوت : معجم الأدباء. ج ٦ء‏ 


. 16٩ ص‎ 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ٣۱‏ ۰ ۱۵۲۷ 


وقد تحدثت المصادر عن دوره وأثره في دفع النشاط العلمي والفكري 
بفارس» سواء كان هذا التأثير بما يبذله من هبات وعطايا في حاضرته أم بما 
يرسله إلى العلماء خارج ولايته. فيذكر أنه كان ينفذ إلى بغداد في السنة خمسة 
آلاف دينار تفرق على الأدباء والفقهاء 29 . 


ونكتفي بوصف الثعالبي لحضرة الصاحب حين يقول : «ولما كان نادرة 
عطارد بالبلاغة وواسطة عقد الدهر في السماحة» جلب إليه من الافاق ‏ 
وأقاصي البلاد کل خطاب جزل وقول فصل» وصارت حضرته مشرعاً لروائع 
واحتفت به نجوم الأرض وأفراد العصر وأبناء الفضل ء وفرسان الشعر من 
يربي عددهم على شعراء الرشيد ولا یقصرون عنهم بالأخذ برقاب القوافي 
وملك رق المعاني» فإنه لم يجتمع بباب أحد من الخلفاء والملوك مثل ما 
اجتمع بباب الرشيد من فحولة الشعراء المذكورين گابي نواس ۰ وأبي 

العتاهية. . (“ويضيف الثعالبي قائلاً : ( وجمعت حضرة الصاحب بأصفهان» 

والري » وجرجان ۳ مثل أبي الحسين السلامي 24 ۰ وأبي بكر الخوارزمي › 

(۱) انظر : العباسي» معاهد التنصيص ۰ ج٤‏ ۰ ص ۰۱۲4 ويقول ياقوت :1 ان عطاياه للأدباء 
ءارآ تيد على مات لف في اعم فاد . معجم الأدباء. ج ٦ء‏ ص 549 . 

(۳) [کان الصاحب يقيم عادة في الري أو أصفهان حينما كان مع مؤيد الدولة مدة من الزمن]۔ 
براون تاريخ الأدب في إيران » ص ۱۱۷ [ ولما توفي مؤيد الدولة بجرجان استولی على 
مملكته أخوه فخر الدولة فأقر الصاحب على وزارته بجرجان ۳۷۳ھ] . ابن خلکان: وفيات 
الأعيان » ج ١‏ . ص ۲۲۹ . 


۲ الثعالبی » اليتيمة؛ ج‎ ۳٣۹۳ آنظر ترجمة آبو الحسن السلامی 3 محمد بن عبدالله ہے ت‎ )٤( 
ہ0۵‎ 
ص‎ 
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شعر الکتاب في بع الهجري 


وأبي الحسن البديهي 2 وأبي طالب المأموني 9 وأبي سعيد الرستمي © 2 


وأبي القاسم الزعفراني ”ء وأبي العباس الضبي ۲ » وأبي الحسن علي بن 
عبدالعزيز الجرجاني” * وأبي القاسم ابن أبي العلاء ”© . وبي محمد 
الخازن ۳ وأبي هاشم العلوي ٠‏ وأبي الحسن الجوهري ۹ء وابن 
الہنجے!” ء وابن بابك ۷ء وأبى ي الفضل الهمداني ‏ وأبي دلف 
الخزرجی'ء وآبي حفص الشهرذوري ۰۰/۳ . وغیرهم ) ۹۵ . 

ثم یقول الثعالبي : « ومدحه مکاتبة الشریف الرضي. وآبو اسحاق 
الصابیء ۰ وابن حجاج ۲۹ ۰ وابن سكرة ۳ وابن نباته ٩۳»‏ . وإذا آحصینا من 


ای عباسلا بن اه ایا 
0 

۶ں 

( انظر توجمة أي القاس اترما جر تس ا مر 
۹ 

)2 قر رجت ای ان مان میت همم ج14 ل 14 

)¥( آنظر في ترجمة آبي محمد عبدالله , بن أحمد الخازن ء الثعالبي» ؛ الیتیمةء ج ٣ء‏ ص ۳۲۱ 

(۸) انظر في ترجمة آبي الهاشم العلوي الطبري » نفس المصدرء ج ۰۶ ص 0۷ . 

. ۲۷ آنظر ترجمة آبي الحسن علي بن آحمد الجوهري؛ نفس المصدر» ج ٤ء ص‎ )٩( 

١ 9‏ انظر في ترجمة آبي الحسن علي بن هارون المنجم؛ نفس المصدر» ج ۰۳ ص ۰۱۱6 یاقوت؛ 

جم الاهبام. ج ١۱ء‏ ص ۱۱۲ . 

E 

(۱۲) انظر : في ترجمة آبي دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي ؛ ت ۳۹۰ھ » نفس المصدر ج ۰۷ 
ص۰۲۱ 

(۱۳) انظر : في ترجمة آبي حفص الشهرذوري ء الثعالبي» اليتيمة ء ج ۳ ۰ ص ۳۸۸. 

(۱6) نفس المصدر . ص ۱۸۹ . 

(۱۵) انظر : في ترجمته ؛ ابن حجاج أبو عبدالله الحسین بن آحمد» ت ۳۹۱ھ ابن خلکان » وفیات 
الاعیان» ج ٤‏ » ص ۰1۱۰ 

(۱) انظر : في ترجمة » ابن سکرة» آبو الحسن محمد بن عبدالله ت ۰۳۸۵ نفس المصدرء ج ٤‏ » 
ص ۰۳ ؟. 

(۱۷) اليتيمة» ج ۰۳ ص ۱۸۹ . 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ۱۵٩ mmm‏ 


اتصلوا بالصاحب - ممن وردت أسماؤهم في كتب الأدب - وجدناهم نحو 
المائة أو يزيدون عن ذلك من مشاهير الرجال الذين أثروا في عصرهم وما تلاه 
من العصور أبلغ تأثير . فكثر ما دحوه وكان يرغب في هذا المدح ويطرب له 
إن خير المداح من مدحته شعراء البلاد فى کل نادي“ 

وقد آفاد هذا المدح الحركة الأدبية » فأوجد شعراً كثيراً. يقول ابن بابك : 
( سمعت الصاحب يقول : مدحت بمائة ألف قصيدة شعر عربية وفارسية وقد 
آنفقت آموالی علی الشعراء والأدباء والزواں والقصاد ) ۰ 
والأدب وکان دوره فی إدارة تلك الندوة بينا . 


هذه الموضوعات . فحين يغنم فيلا في آحد المعارك الحربية التي خاضها 
يكرب : 


أعددت للحدتان سا بغة وعسداء علنسدي 4 


أو يقترح موضوعاً هزلياً حين ينفق برذون لأبي عيسى المنجم فيطلب إلى 
حاضري مجلسه وصفه ورثاءه. فيتبارى الشعراء للقول فیه. ویقال فی 


. ۲۰۹ اليتيمة » الثعالبى» ج ۰۳ ۰۱۸۹ الديوان » ص‎ )١( 
. ۲۱۳ ياقوت في معجم ا دبای ج٦ ء ص‎ )۲( 
۰۳ حصله في وقعة جرجان» وکان هذا الفیل في عسکر خراسان ] انظر : التعالبي الیتیمةء ج‎ [ )۳( 


ص ۲۲۷ . 
(4)نفس المصدر ج ۳ء ص ۲۰۳ وما بعدها. 
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الموضوعين شعر كثير . وتسمی المجموعتان ( بالفیلیات ) و ( البرذونیات ) كما 
نص الشعالبي ومن جاء بعده ٢"‏ وكذلك (الدیارات ) حين انتقاله إلى دار جديدة 
واقتراحه على الشعراء وصفها. ولعل في هذه الحركة تنشيطاً وتدريباً عملياً 
للشعراء » وهي تشبه ما نسميه في عصرنا بالمسابقات الثقافیة أو الشعرية التي 
تدفع الشعراء إلى التجوید والتنافس على الفوز . 


ومثل هذه الندوات تعد مصدر خير على الحركة الشعرية والأدبية فتحرك 
الهمم وتدفع للتباري على الجودة وتكسب المتباري المران والقدرة على التطور 
وهى طريقة أستاذه ابن العميد ولعله قلده فيها كما قلده فى أشياء أخرى . 


وقد أوجدت حر كة المدح الشعرية في حضرة الصاحب اتجاهاً معاكساًء لا 
يقل أهمية عن الاتجاه الأول . وحفل بإنتاج لا يقل وفرة عن الاتجاه الأول. فقد 
قصده بعض الشعراء آملین في حضرته ولكنهم ارتدوا عنها خائبين وحانقين عليه 
إذلم يحقق لهم مأربهم . 

ومن هؤلاء أبو حيان التوحيدي الذي وفد عليه ولم يلبث أن خرج منه 
مغاضباً. فألف في ثلبه وثلب ابن العميد كتابه المشهور( مثالب الوزيرين ) وقد 
تعقبه بالثلب في كتابه ( الإمتاع والمؤانسة ) ثم رسالته ( الصداقة والصديق) . 
وان كان يأس أبي حيان من الوزيرين قد أبدع هذه المؤلفات الثمینة التي آودعها 
التوحيدي موهبته الفنية وقدرته البيانية وثقافته الواسعة ٩‏ فان الأمل» بهذه 


)۲ یاقوت. مسجم اس ص 1۸۷یک سب هذا لقح وله اسان كان تد 


قصد ابن عباد في الوي فلم يرزق مه فخرج عنه امه وکان أبو حيان مجب ولا علی الغرام بعلب 
الكرام فاجتهد في الغض من ابن عباد»] . ويقول التوحيدي : ني الإمتاع والمؤانسة ٠‏ المقدمة: 
١[ ۰ ۳‏ أن سبب موجدته على الصاحب وابن العميد هي عدم : نيله مؤمله منهما .]٤‏ 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية الالالال ۱ 1 ۱ 


الصلة قد دفعت ابن فارس إلى تألیف كتابه ( الصاحبي ) ۲۳ ۰ كما دفع الشعالبي 
إلى تألیف ( لطائف المعارف )2 . 


ولم يقتصر اهتمام الصاحب على إثارة النشاط العلمي في حضرته وداخل 
مرکزه بالري فحسب » بل كان یتعقّب أخبار المراکز الأخرى وما يدور فیها . 
فكان يعجب بالصابیء ويروي عنه أنه كان يقول 1 « ما بقی من آوطاری إلا أن 
أملك العراق وأتصدر بغداد. واستكتب أبا اسحاق الصابيء ويكتب عني وأغير 
عليه » ۳۱ . 

كما حرص کثیرا على اجتذاب المتنبي لحضرته حين ورد حضرة ابن 
العمید آستاذه . (وهو إذ ذاك شاب وحالة حویله ولم يكن استوزر بعد . وکتب 
إليه یلاطفه في استدعائه إلى أصفهان ومشاطرته - جمیع آمواله . فلم يقم له 
المتنبي وزناً وترفع عنه ولم يجبه عن كتابه ولا إلى مراده وقصد حضرة عضد 
وتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته . حتى قيل إن الحملات التي هوجم بها 
المتنبي وهو حي كانت بتحريض من الصاحب وأنها السبب الذي دفع الصاحب 
إلى قولته المشهورة « بديء الشعر بملك وختم بملك  »‏ يقصد بذلك الحط 
من قدر المتنبىء » غريم أبي فراس في الحضرة الحمدانية ليكون التفوق لأبي 
(۱) انظر : ترجمة ابن فارس » ابن خلکان: وفيات الأعيان ءج ا » ص ۰۱۱۸ وياقوت » معجم 

الأدباءء ج ٤‏ > ص ۸٤‏ . 

(۲) براون ء تاریخ الأدب في ایران؛ ص ۱۱۱ . 
023[ معجم لاه ج 1 ؛ ص ٦ا‏ ۰ 


. ۱۲۲ انظر : اليتيمة ء ج ١ء ص‎ )٤( 
. ۷۱ یسب ما واب راس الحمداني ۲ء انظر: العاملي ؛ الكشكول. ج ١ء ص‎ 101 
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كما دفعته تلك الخصومة إلى تألیف رسالته النقدية فی شعر المتنبی 
إلى تأليف كتابه ( الوساطة بين المتنبى وخصومه ). 

وكان يتعقّبٍ حضرة سيف الدولة في حلب ويعجب بشعراء الشام 
وطرفهم . يقول الثعالبي ‏ وأخبرني جماعة من أصحاب ابن عباد أنه كان يعجب 
بطریقتھم المثلی التي هي طريقة البحتري في الجزالة والعذوبت والفصاحة 
من تلك البلاد ما یحفظونه من تلك البدائع واللطائف حتی کتب دفتراً ضخم 
الحجم علیها » وکان لا بفارق مجلسه ولا يملا أحد منه عينه غیره وصار ما 
جمعه فيه على طرف لسانه وفی سن قلمهء فطوراً یحاضر به فى مخاطباته 
ومحاوراته وتارة يحله أو يورده كما هو في رسائله ۲ . 

وكما حرص على معرفة ما تنتجه حضرة سيف الدولة من طرق جديدة كان 
بالمثل يحرص على معرفة آثر حضرته وأثره الخاص على تلك الحضرة ویروی : 
« أنه ورد اليه رجل من أهل الشام فكان فيما استخبره عنه : رسائل من تقرأ 
عندكم فقال : رسائل بن عبد كان ء قال : ومن ؟ فقال : رسائل الصابىء وغمزه 
أحد جلسائه ليقول رسائل الصاحب فلم يفطن » وراه الصاحب فقال : تعمز 
حماراً لا یحس ) ٩‏ . 

فان كان کُتّاب الأدب يرون فى هذه الحادثة دليلاً على غرور الصاحب 
واعجابه بنفسه فإني أجد لها وجهاً آخر هو حرصه على معرفة شيوع رسائله 
وأخباره وآثر ذلك خارج داثرته» وربما ليقيس مكانته بين کتاب عصره . 


(۱) اليتيمة» ج١‏ 2 ص ۱۳ . 
2 پاقوت ۰ معجم الادبای ج ٢ء‏ ص ۳۰۲ 
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(م) آثاره ومؤلفاته : 


ذكرت المصادر أعداداً كبيرة ومتفاوتة من مولفات الصاحب . فهی عند 
ياقوت ثمانية عشر مؤلفاً ۲۷ وسبعة وثلاثون عند المتأخرين ۲۳. وقد حصر 
تذکر المصادر مجموعة آخری من التصانیف لا نعلم آنها قد طبعت بعد ویبلغ 
عددها ستة عشر مصنفاً © . 


)۱( معجم الأدباء ج ٦ء‏ ص ۹ 
(۲( ديوان الصاحب 4 ص ۱۰ 


. الإباتة عن مذهب أهل العدل . ۲- الاقناع في العروض وتخريج القوافي‎ - ١17 
الامثال السائرة في شعر المتنبي . غ- التذكرة في الأصول الم‎ -۳ 
. رسالة في الطب‎ -٦ . رسالة في أحوال عبدالعظيم‎ -٥ 
رسالة في الهداية والظلال . ۸- الروزنامجة.‎ -۷ 


۹- - عنوان المعارف وذکر الخلائف . ۰- الفرق بين الضاد والظاء. 
۱- الکشف عن مساویء شعر المتنبی . ۲- المختار من رسائل الصاحب بن عباد] انظر 
ديوان الصاحب» ص ۹5 
وله أيضاً [ كتاب الفصول الأدبية» طبع دمشق سنة 1974م» وشرح قصيدة الصاحب في آصول 
الدين مطبوعة بتحقيق محمد آل ياسين» وكتاب رسائل الصاحب طبع بمصر بتحقيق شوقي 
ضيف » وعبدالوهاب عزام وديوان شعره » مطبوع بتحقيق محمد آل ياسين ببغداد] . 
(۱[)6 - المحیط فی اللغة (عشر مجلدات) . ۲ -کتاب دیوان رسائله عشر مجلدات (وجد 


بعضها مخطوط) 
۳ - كتاب الكافي في الرسائل . ٤‏ ۔ کتاب الزيدية. 
٥‏ ۔ كتاب الأعياد . ٦‏ ۔ کتاب الوزراء. 
۷ا تاي منوان المعارف في التاريخ : ۸ کتاب جوهرة الجمهرة . 
۱۱ كتاب تقض العروض . ۳ كتاب تاريخ الملك واختلاف الدول 


۳ الزیدین [ وأظنه کتاب الزپدية نفسه . 1 ۱5 -الامامة. 
۵ . مختصر آسماء الله الحسنی . ] 
آنظر : ياقوت » معجم الادباء ۰ء ص ۳۲۳ . 
٦‏ _[السفینة : (وهو من مصادر الثعالبي في اليتيمة) . 
آنظر : فؤاد سزکین ۰ تاريخ التراث » م۲ ۰ج ص ۱۲۳]. 
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ويورد ياقوت قول آبي الحسن البيهقي في معرض حدیثه عن كثرة الکتب 
والمولفات في عصر الصاحب ١‏ وأنا آقول بيت الکتب الذي بالري» دلیل على 
ذلك بعدما آحرقه السلطان محمود بن سبکتکین ۰ فاني طالعت هذا البیت » 
فوجدت فهرست تلك الکتب عشرة مجلدات فان السلطان محمود لما ورد إلى 
الري قيل له إن هذه الکتب کتب الروافض وأهل البدع فاستخرج منها كل ما كان 
في علم الكلام وأمر بحرقہ ۳ 

ولا نشك أن لكتب الصاحب ومولفاته نصيباً من هذه الکتب المفقودة. 

ویمکننا تصور مدى تأثير هذه المؤلفات في الحياة العلمية بشكل عام منذ 
عصره وحتى يومنا هذا. وأي مطلع على هذه المؤلفات يحس أن الصاحب كان 
ذا اطلاع وإلمام ومقدرة في التفسير والحديث. والكلام واللغة والنحوء 
والصرف. والعروض ۰ والتاریخ» وحتى الطب . 

فرسالته الطبية تدل على صلته بالثقافة الفلسفية وقد قال فيه بعض الأطباء 
الو علمها * ابن قرة وابن زکریا لما زادا علیها » "۳ . 

ولعله لم يكن شدید الصلة بالفکر الفلسفي فقد ذکر صاحب معاهد 
التتصیص : « أنه كان يبغض من یمیل إلى الفلسفة  »‏ . 

ولعلتا بعد هذا نعذر الثعالبی » بعض العذر على مبالغته فى اضفاء آلوان من 
الصفات عليه. فیقول - بعد أن یعتذر عن عدم قدرته على الاحاطة بفضائله 
بالکلمات - : « ليس تحضرني عبارة آرضاها للافصاح عن علو محله في العلوم 
والادب . .. ولكني آقول هو صدر المشرق وتاریخ المجد» وغرة الزمان 
(۱) معجم الأدباء ٤ج٦‏ > ص ۲۵۹ . 


(#) [ هكذا وردت » ولعلها عملها ]. 
(۲) الثعالبي » الیتیمة ج ۳ء ص ۲۰۰ . 


(۳) العباسی ؛ معاهد التتصیص ؛ج ۳ ۰ ص ۲۰ . 
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ولولاه ما قامت للفضل فى دهرنا سوق . وكانت أيامه للعلوية والعلماء والادیاء 
الشعرای وحضرته محط رحالهم وموسم فضلائهم» ومترع آمالهم . وامواله 
مصروفة إليهم » وصنائعه مقصورة علیهم » وهمته في مجد یشیدہ و إنعام يجدده 
وفاضل پصنعه وكلام حسن یصفه أو يسمعه 3 

مدرسته فى الكتابة : 

نهض الصاحب بمدرسة السجع » مدرسة أستاذه ابن العمید ‏ ورفع 
دعائمها وواصل امتدادها لیسلمها إلى تلاميذه من بعده . 

ولكي نتلمس أثر ابن العميد عند تلميذه الصاحب» نقف على نموذج مما 
كتبه الصاحب في رقعة له إلى القاضي أبي بشر الفضل بن محمد الجرجاني عند 
وروده باب الري وافداً عليه : 


فکدت آطیر من شوقی الیها بقادمة كقادمة الحمام 


أفحق ما قيل آمر القادم ؟ أم ظن كأماني الحالم ؟ لا والله هو درك العیانء 
وإنه ونیل المنی سیان» فمرحبا آیها القاضي براحلتك ورحلك » بل أهلا بك 
وبكافة آهلك : ویاسرعة ما فاح نسیم مسراك» ووجدنا ريح يوسف من رياك : 
فحث المطي تزل غلتي بسقياك ۰ وتزح علتي بلقياك . وص على يوم الوصول 
لنجعله عيداً مشرف ونتخله موسماً ومعرفاً . ورد الغلام آسرع من رجع 
الکلام . . . »۲ . 

لا شك أنه عزف على نفس الموسیقی التي آبدع فیها ابن العمید 
معتمداً» مثله» على قصر السجعات في تقطیع صوتي بديع» لما استطال من 
(۱) الیتیمق ج ۳ ص۱۸۸ 
(۲) المصدر تفسه ج ۰۳ ص ۲۵۰ والبيتان بالدیوان ؛ ص ۲۷۹. 
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السریع . 
ثم عناية شديدة بألوان الزخرفة اللفظية ؛ يحلي بها آسلوبه ويوشيه. 
ويلحظ ميله إلى الجناس الناقص ميلا ظاهراً فى كافة رسائله . انظر قوله : 
«براحلتك . ورحلك » أهلا بك - أهلك . سقياك لقياك » حتى قيل إنه بطل 
الجناس الناقص ۰*۲ ولعل آظهر مافي أسلوبه هذا الميل إلى السجع , 
أوالعشق إن صح التعبير مع ما يدمج فيه من | لوشي وبالأخص الجناس الناقص 
والترصيع والتصوير الذي تجلت براعته فيه في وصف الطبيعة. ونقف على 
نموذج ا“ منه يقول فيه : 
( کتابی هذا وقد آرخی اللیل سدوله › وسحب الظلام ذیوله ونحن على 
الرحیل غداً إن شاء الله إذا مد الصباح غرره قبل أن يسبغ حجوله » 7" . 
وقد أوغل الصاحب في دنياوات السجع حتى غدا مادة للتندر ۳ . 
فاستغلها خصومه . ويروي 9 إن سجعة اضطرته إلى عزل قاضي مدينة قم . فإنه 
قال يوماً : أيها القاضي بقم ثم حاول أن يكمل السجع فأعياه ذلك ** فقال : 
قد عزلناك فقم ) *. 
)١(‏ انظر : علي الجندي. فن الجناس ( مصر : الاعتماد بمصر ؛ ۶ )ص ۳۷. ومحمد مرسي 
الخولي» آبو الفتح اليستي حياته وشعره ( دار الأندلس ۰ ۰6۱۹۸۰ ص 185 . 
(#) انظر : الملحق ء الرسائل ‏ الرسالة رقم (1) للوقوف على نموذج من رسائله. 
(۲) الثعالبي. اليتيمة . ج ۴ء ص ۰.۲۹ 
)۳( ياقوت› معجم الأدباء > ج 1 ۰ ص ۲۰۷ . 


(عییب) [ مكذا وردت بالنص]۔ 
(6) ياقوت 4 معجم البلدان (بيروت : دار صادر بلا تاريخ ) مادة 3 قم. 
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وترك الصاحب مجموعة من الرسائل '') بعضها مخطوط "۲ وبعضها 
نقلته إلينا المصادر . وصفها ابن خلكان بأنها رسائل بديعة " . وقد نستخلص 
منها منهج الأدب في عصره والخصائص التي طبعته آنذاك . وعرفناها من 
قبل» عند أساتذة ابن العمید . وهي - بعد خصائص - يظهر مدى تأثيرها في 
تفكير الصاحب . 

وعاش الصاحب في القرن الرابع الهجريء وهو العصر الذي فتن فيه 
الكتاب بنظم الشعروأكثروا منه» ويقول مردم في دراسته لآدب الصاحب : 
«ولكن الركن الذي تعتمد عليه منزلته في الأدب هو النثر لا الشعر». . إلى أن 
يقول : « والشعر لم يواته بمثل ما يواتيه النثر فكثيراً ما یسمو في إنشائه إلى منزلة 
هي الذروة بين منازل الکتاب في عصره » ٤‏ 

وبهذا نستطیع أن نتصور مدی آثره في نشاط مرکزه العلمي بفارس وفي 
الأدب العربي عامة . 

وخلاصة القول : إن الصاحب يعتبر من الکتّاب المكثرين من قول الشعر 
وله ديوان "٩‏ يحوي شعراً كثيراً. وفي كتب الأدب طائفة من أشعاره يستشهد بها 
المؤلفون في شتى فنون الأدب . 

وأسلوبه في شعره كأسلوبه في نثره من حيث احتفاله بالصنعة وإن كان 
احتفاء الدارسين بنثره آکثر . ومن ثم فقد ترك شعره دون أن يلتفت إليه الدراسون 


(۱) انظر للاستزادة رسائل الصاحب بن عباد المطبوعة . 

(۲) [ وجدت مخطوطة في المكتبة الآهلية بباريس برقم (۳۳۱۶) بخط ابن الشابصي كتبها عام 
٦ء‏ يقول ١:‏ خرجت من كل باب من أبواب رسائله العشرين عشرة رسالات ليخف هذا 
المجموع ولايعتاض بحفظه » وقد طبعها شوقي ضیف وعبدالوهاب عزام ]. 

(۳) ابن خلكان » وفيات الأعيان . ج ١‏ ۰ ص ۲۳۰ . 

. ۱۵۹ خليل مردم » الصاحب بن عباد ( دمشق : مطبعة الترقی ۰ ۱١٣۱۳ھ/ ۱۹۳۲م) ص‎ )٤( 

(۵) ديوان الصاحب . 
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فى دراسة قائمة على تحلیله. بل كل ما جاء عن شعره هو ملاحظات عامة 
مل 

(و) مرکزه السياسي ودوره فيه : 

يبدأ دوره السياسي حینما اختاره ابن العمید ء وهو کاتب عنده لیکون مربياً 
لموید الدولة خی عضد الدولة فى آثناء (مارته على آصفهان فى عصر أبيه . وکان 
عمره آنذاك ثمانی عشرة سنة. واستمرت هذه العلاقة بعد ذلك « فحصل 
للصاحب عنده بقدم الخدمة قدم وآنس منه موید الدولة كفاية وشهامة فلقبه 
بالصاحب کافی الکفاة  »‏ . 

ویذکر السیوطی : ( أنه صحب موید الدولة من الصبا وسماه الصاحب 
فغلب عليه » وآنه آول من سمی من الوزراء بالصاحب إذ آطلق هذا اللقب 
عليه لما تولى الوزارة وبقي علماً عليه » ۳ . 


ونص السیوطی یدلنا على أن ابن عباد قد اشتهر بلقب الصاحب و حاصة 
بعد توليه الوزارة لمؤيد الدولة عام ۳۷۳-۳۲ حتی غلب هذا اللقب على ابن 
عباد نفسه وأصبح مرادفاً للوزير ويطلق على كل وزير بعده لدرجة أنه أصبح لھا 
نعتاً كما يصفه ابن تغري بردي . فقد :« شاع هذا اللقب واشتهر به الصاحب ثم 
سمي بهذا الاسم كل من تقلد الوزارة بعده. حتى خرافیش زماننا حملة اللحم 
وأخذة المکوس » ۲ . 
(۱) ياقوت » معجم الادبام؛ ج ٦ء‏ ص ۱۷۲ -۱۷۲ ۰ وابن ٠‏ خلکان وفیات الاعیان . 
(۲) بغية الوعاة ج ١‏ ۰ ص ٦4٤٤‏ ۰۳ء[ ويقال إنه سمي الصاحب لطول صحبته وتتلمذه علی ید 
ابن العميد فقيل صاحب ابن العميد ثم خففت فقيل الصاحب ] ابن خلکان» وفيات الأعیان: 


۶2 ص ۲۲۱ . 
(۲) النجوم الزاهرق ج ؛ ۰ ص ۱۱۹ . 
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ومن هذه التسمية نستدل على دور ابن عبّاد ( الصاحب ) السياسي منذ 
مطلع شبابه في توجيه مؤيد الدولة في صغره وبعد أن تقلد الوزارة توجيهاً سياساً 
رشیداً. وبعد وفاة والده ركن الدولة عام ٣٦۳ھ‏ قصده أبو الفتح ابن العميد ذو 
الكفايتين وأزاله عن وزارة مؤيد الدولة ولكن سرعان ما انتصر عليه وعاد إلى 
الوزارة ۳۷۳ھ ١7‏ وظل فيها حتى توفی مؤيد الدولة. وكانت له ولاية الري 
وأصفهان ء وكان قد أقره على الوزارة وحکمه فى آمواله . 

ويذكر العتبي : أنه بعد أن قضى مؤيد الدولة نحبه. . وتشاور أولياء تلك 
الدولة فیمن پنتصب منصبه ويسد في الرياسة مسده فأشار الصاحب بن عباد 
إلى فخر الدولة الذي لم يكن في ذلك البيت أحق منه بالإمارة وأتم استقلالاً 
بأعباء الرياسة والسياسة سناً وكفاية منه فطير البريد إليه في البدار إلى ما أورثه الله 
تعالى من عقيلة الملك . . وبادر فخر الدولة من نيسابور إلى جرجان واستقبله 
العسكر خاضعين طائعين وعلى صدق الممالاة والموالاة مبايعين وتبوأ مقعده 
من سرير الملك ) ( . 

وقد آقره فخر الدولة على وزارته بعد أن ساعده ذ فى الولاية على الا مارة 
فعظم آمرا لصاحب أكثر مما كان وبقي في الوزارة ثمانية عشر عاماً. وفتح 
خمسین قلعة - ولم يحدث من قبل أن فتح غیره» هذا العدد من القلاع» وهو 
أمر لم يحدث لأخيه أو لابنه - وسلمها لفخر الدولة 7" . 

ويقول ياقوت : وكان الأمير الشاب الذي استوزره والذي أنشأ له ابن عباد 
مملكته لا يخالفه في أمر من الأمور بل حکمه في كل شيء » وكان يجله بكل 
)١(‏ ياقوت . معجم الأدباء؛ ج ٦ء‏ ص ۲۵۰ 
)۲( التاريخ اليميني > ح كج ٠ء‏ ص۸۷ ۸۸. 


(۳) ياقوت › معجم الأدباءء ج ٦‏ ص ۰۱۲۵ وابن تغري ‏ النجوم الزاهرق ج م۰4 ص ۱۷۰ - 
۱ 





۰ ۱۷ ۲۱ ات۱ الملل مئال لان شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجري 


ضروب الاجلال ویمتثل لقوله » ”© ویذکر السيوطي « أنه لم یعظم وزيراً 
مخدومه ما عظمه فخر الدولة للصاحب »© ٩۳‏ وان كان الدکتور زكي مبارك 
یعترض على السيوطي ویری « أن هذا التعظیم كان اتفاء لشر الصاحب» © , 
فإننا نعتقد أن هذا التعظیم كان بسبب المکانة السياسية والمقدرة الحربية والادبية 
التي یتمیز بها الصاحب . ولعل ما آورده صاحب ذیل تجارب الامم» عن تلك 
المحاورة التي دارت بين الصاحب وفخر الدولة ما يؤيد ذلك حيث یقول : ١‏ إنه 
لما انتظم الامر لفخر الدولة قال له الصاحب : قد بلغك الله يا مولاي وبلغني 
فيك ما آملته لنفسك وآملته لك ومن حقوق خدمتي عليك إجابتي إلى ما آوثره 
من ملازمة داري واعتزال الجندية والتوفر على آمر المعاد. فقال له : « لاتقل 
آیها الصاحب هذا فإني ما آرید الملك إلا لك ولا يجوز أن يستقيم آمري الا بك 
وإذا کرهت ملابسة الأمور کرهت ذاك بكراهيتك وانصرفت . فقبل الأرض 
شكراً وقال الأمر آمرك وتلی ذلك أنه خلع عليه الوزارة 9 , 

وتعتبر رسائل الصاحب الديوانية خير مصدر للوقوف على آثره السياسي 
والعسكري والاداري في دولة بني بویه . ون كان المجال لا يتسع للتفصیل في 
مواقف الصاحب واستجلائها من تلك الرسائل. الا آننا دون شك نخلص منها 
إلى مكانة الرجل العظيمة في هذه الدولة وآثره الفعال في تدبیر شئونها سياسياً 
وعسكرياً وإدارياً وقد ندرك سبباً لما يحكيه ياقوت من أن الصاحب إذا قال فى 
مسألة قولاًء وقال فخر الدولة قولاً آخر امتثل لقول الصاحب (. ۱ 
(۱)معجم الأدبا ج ۰۲ ص ۱۷ . 
(۲) بغية الوعاق ج ۰۱ ص 8۵۰ . 
(۳) النثر الفني في القرن الرابع الهجري ؛ ج ٢ء‏ ص ۲۹۷ . 
)٤(‏ آبو شجاع محمد الروذاروزي. ت 44۸ ذیل تجارب الامم ( مصر : شركة التمدن الصناعية 

5م )ج ۳ ۰ ص ٩۱‏ وما بعدها . 

(۵) معجم الأدباء ج ٢ء‏ ص ۱۷ . 





الباب الأول : الفصل الثالث : أهم المظاهر السياسية 1111111111113113 تا( ۱ ۱۷ 


وتعتبر هذه الرسائل وثائق تاریخیة . فهي تسجل طائفة من حروب بني بویه 
التي خاضها الصاحب . - القائد المقدام - وقائد معارکها للنصر . ورسائله في 
هذا المقام تدلنا على بطولته في المعارك ۰ وکما سجلت آسماء طائفة من حکام 
البويهيين وقوادهم وقضاتهم: صورت كذلك معاهداتهم التي نمت عن آراتهم 
هذه الرسائل آمور الدولة عامة ٩۷‏ . 

ویظهر أن تلك المقدرة الفذة قد تجاوزت شهرتها الحدود الاقليمية في 
دولة بنى بويه إذ يذكر الثعالبى : أن نوح بن منصور ملك خراسان قد راسله يريد 
منه الانحياز إلى حضرته ليلقي اليه مقاليد مملكته ويعتمده في وزارته ويحكمه 
فى ثمرات بلاده » وأن الصاحب قد اعتذر له ٩٩‏ . 

(ز)وفاته: 

بقي الصاحب في الوزارة حتى مرض ‏ وكان ذا نفوذ واسع وسلطة كبيرة 
ومهابة وسمو مکانة 9©. وقد« زاره فى مرضه فخر الدولة على دفعات» ولما 
يئس من نفسه وشارفت حياته على الانتهاء أوصى فخر الدولة بقوله : « قد 
خدمتك أيها الأمير خدمة استغرقت قدر الوسع وسرت في دولتك سيرة حليت 
أحكامها نسب ذلك الجيل السابقة إليك » ونسيت آنا فى أثناء ما يثنى به عليك » 
ودامت الأحدوثة الطيبة لك. وان غيرت ذلك وعدلت » كنت آنا المشكور على 
السيرة السابقة» وكنت أنت المذكور بالطريقة الآنفة» وقدح في دولتك ما يشيع 
في المستقبل عنك» فأظهر فخر الدولة قبول رأيه » 9 . 
(۱) انظر : للوقوف على هذه الرسائل ( رسائل الصاحب بن عباد) . 
(۲) انظر : اليتيمة > ج ء ص ۱۹۲ . 


(۳) انظر للاستزادة من هذه المکانقف ياقوت ۰ معجم الادیاء: ج ٦ء‏ ص ۱ ؟ ۲ . 
)٤(‏ ذيل تجارب الامم : ج ۲ 2 ص ۲۱۱ وابن الجوزي. المتظم اج VY‏ > ص ۱۸۱ . 





۱۷ ۱ الل شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


وهذه المقولة على فراش المرض تدل على آثره في إقامة قواعد هذه الدولة 
وتفانيه في العمل حتى آخر رمق من حياته. فامتد آثره ذاك حتى بعد وفاته. إذ 
نظم الأمور لفخر الدولة ورتبها ونصحه باتباعها. وقد توفي وهو في الوزارة ليلة 
الجمعة في الرابع والعشرين من صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة بالري ثم 
نقل إلى أصفهان ودفن في المحلة التي تعرف بباب درن 27. ولم يخلف من 


الذرية سوى بنت ”© . 


ویموت الصاحب بعد أن حقق كل ما يريد ولكن بقيت في نفسه أمنية لم 
علے) ۲۳ . 

فمن هو هذا الصابیء الذي تمٹی الصاحب استقادمه؟ وما مکانته التی 
جعلت الصاحب یتشوق ویتشرف بضمه إلى حضرته ؟؟ . ولماذا تمنع ؟! 

ثالثاً : ابراهيم بن هلال الصاییء (۳۸۹-۳۱۳ه) 

( أ ) مولده ونسبه : 

ولد آبو اسحاق ابراهيم بن هلال بن زهرون الحراني ‏ ببخداد سنة 
۳ھ . 
(۱) وفیات الأعيان » ج ١ء‏ ص ۲۳۱ 
)۲( معجم الادباء جح ص ۲۸۵ [ يذكر : أنه زوج ابنته أحد الأشراف وأعقبت منه وسر سروراً 

عظيماً. ] 


(۳) نفس المصدر › ص ۲۰٦‏ . 
(۶) ياقوت» معجم الأدباءء ج 1 ص .ہج 





الباب الأول الفصل الثالث : آهم المظاهر السياستة تسش تفن 


(ب) نشأته : 
وقد نشا ببخداد وتلقی فيها تعليمه الأول » وقد ورد أن اصل أسلافه من 
حران ۳ وأنه لقب بالصابىء لتشدده في دين الصابئة 0 


(ج) تكوينه الثقافي والعلمي : 

لا نجد في المصادر آخبارا تشیر إلى طريقة تعلیمه وأساتذته ولعل كل ما 
هناك ما یذکره صاحب آخبار الحکماء إذ یقول : «إن له یداً طولی في علم 
الرياضة وخصوصاً الهندسة والهيئة ولما عزم شرف الدولة بن عضد الدولة على 
رصد الکواکب ببغداد واعتمد في ذلك على ویجن بن رستم القوهي 7" كان من 
جملة من یحضرونه من العلماء في هذا الشأن ابراهیم بن هلال وکتب بخطه في 
المجص الذي کتب بصوره لرصد وإدراك موضع الشمس من نزولها في 
الابراج». 

وكل من تحدث عن تکوینه العلمي إنما كان یستنتج ذلك استقراء لمؤهلاته 
دون الإشارة إلى كيفية تكوينه العلمي . فابن الندیم يصف هذه المؤهلات 


(۱) جمال الدين أبو الحسن علي بن القفطي ت 167 هب أخبار الحکماء( بيروت : دار الاثار؛ 
بدون تاريخ ) ص ۰96 ویاقوت: معجم الأدباء. ج ٢ء‏ ص ۲۱ . 
وار بن خلکان » وفيات الاعیان ج ۰۱ ص 7 ۰ [ وفيه يقول نقلاً عن ابن الندیم إن ولادته كانت 
نيفاً وعشرين وثلثمائة ]. 

() [ الصابئة : اختلف في هذه النسبة فقيل : إنها إلى صابيء بن متوشلح بن إدريس عليه السلام» 
وکان على الحنيفية الأولى » وقیل إلى صابي ابن ماري و کان في عصر الخلیل عليه السلام» وقیل 
الصابي عند العرب من مرج على دين قومہ؛ وهم يعبدون الكواكب وآخر عهد ازدهر فيه أمرمم 
بحران أواخر القرن الثاني ]. انظر : ابن خلكان ء وفيات الاعیان ج ١ء‏ ص٥٥‏ ؛ وأبو بكر تقي 
الدین ابن حجة.ت ۰۸۳۷ ثمرات الاوراق (مخطوطة > في المکتبة الوطنية ء » باریس رقم 
۹ ورقة ۸۷۸) . ونفس المصدر تصحیح محمد أبو الفضل ابرامیمء ط الأولى ۰ مكتبة 
الخانجي بمصرء ۷۲ء ۰ ص 5134 . 

٥٥٥-8 ٥٥ الط » أخبار الحكماءء ص‎ )٤( 





۱۷ ۱ از 1۲۲٢٢٢٢۷٢۷۰۱۱٢۱۱‏ شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


العلمية ء فیقول : «مترسل بلیغ» شاعر » عالم بالهندسة ‏ والغالب عليه 
صناعة الکتابة والبلاغة والشعر » ٩٩‏ آما ابن حجة فیقول : « صاحب الرسائل 
المشهورة ‏ والنظم البدیع . كان کاتب الانشاء ببغداد عند الخليفة وعند معز 
الدولة بن بویه ‏ 9 . 

وفي ضوء هذه الاحکام » وما خلفه من آثار آدبية وعلاقات مع کبار علماء 
عصره یقول شوقي ضیف : ١‏ كان مثقفاً ثقافة واسعة باللغة» والشعر ‏ قدیمه 
وحدیثه» واستطاع أن يحقق لنفسه قدرة بيانية جعلته يرتفع على آقرانه من 
المسلمین إلى رياسة دیوان الرسائل ولعل مایدل على قدرته تلك في هذا 
الجانب آننا نرى کبار الأدباء في عصره يعظّمونه ویجلونه » 29 . 

وقد نص ياقوت أنه : « كان بينه وبين الصاحب بن عباد مراسلات 
ومتاحفات وكذلك بينه وبين الشريف الرضي ابن الحسين الموسوي" » مودة 
ومکاتبات . . مع اختلاف الملل وتباين النحل ‏ وإنما كان ينظمهم سلك 
الأدب» مع تبدد الدين والنسب ۲۷۷. 

كذلك كان بينه وبين أبي الفرج الببغاء" ودومراسلات ومکاتبات 
ومساجلات شعرية لطیفة» كما كان بین وبين المتنبي ود ومکاتبات * . مما 


(۱) الفهرست . ص .١55‏ 

(۲) ثمرات الأوراق » ورقة ۸۷۸ مخطوط ‏ وثمرات الأوراق » ط مصر » ص ۳۳۹ . 

(۳) الفن ومذاهبه في النثرء ص ۲۱۸ . 

: أبو الحسن محمد بن آبي طاهر بن موسی الکاظم العلوي الشریف الرضي : ت ٤٤٦ھ انظر‎ )٤( 
. ۱۳۱ ترجمته » الثعالبي» الیتیمةء ج ۳ء ص‎ 

(۵) [ قيل إن سبب هذه المودة اشتغال الصابيء بالتنجیم وآنه كان يتنبأ للشریف الرضي بوصوله إلى 
الحکم و کان یناصره سياسياً والشریف یطمح للخلافة ویعمل على الوصول إليها فکان الصابیء 
پرشحه لها و کان من آکبر الموالین له ]. 

. انظر : معجم الادبای ج ۰۲ ص ۰۲۳ وص ۲۰ الحاشية‎ )٦( 

(۷) انظر : الشعالبي ‏ اليتيمة» ج ١ء‏ ص ۲۵۱ وانظر : ترجمة » آبي الفرج عبدالواحد الببغاءء 
الثعالبي ‏ اليتيمة » ج ۰۱ ص ۲۲۰ والزركلي » الاعلام ؛ ج ٤‏ ۰ ص ۳۱۲. 

(۸) ياقوت » معجم الادباء» صح ۲ ۰ ص ۱۸ - 





الياب الأول : الفصل الثالث : أهم المظاهر السياسية 11۱٢۱۱٠٢٠1111۰٢‏ 111111111۷۱۵۰۰۸ ۱۷۵ 


يكشف للدارس عن مواهبه الكتابية ومستواه الثقافي الرفيع الذي انتظم فيه مع 
كبار أدباء عصره . 

والمصادر حين تذكر مواهبه الفذة وقدراته الأدبية لا تتعرض لشيوخه أو 
معلميه أو طريقة تعلیمه» ولعل السبب يعزى إلى نشأته في أسرة مغمورة. إلا 
أنها أسرة ذات باع في العلوم فخاله ثابت بن سنان بن ثابت بن قرق كان عالماً 
بالطب أديباً مؤرخا ۴۷. وكان والده يعالج مهنة الطب . ونعتقد أنه أفاد منهما في 
هذا المجال» إذ يتحدث الصابىء عن نفسه فيقول : « كان والدي أبو الحسن 
يلزمني في الحداثة والصبا قراءة كتب الطب والتحلي بصناعته وينهاني عن 
التعرض لغير ذلك» فقويت فيها قوة شديدة » وجعل لي برسم الخدمة في 
البیمارستان عشرين ديناراً في كل شهر . وكنت أتردد إلى جماعة من الرژسای 
خلافة له » ونيابة عنه» وأنا مع ذلك كاره للطب ‏ ومائل إلى قراءة كتب الأدب 
كاللغة» والشعر والنحو ء والرسائل والادب» وكان إذا أحس بهذا منی ‏ 
يعاتبني عليه وينهاني عنه ويقول : يا بني لا تعدل عن صناعة آسلافك فلما كان 
في بعضص الأيام» ورد عليه كتاب من بعض وزراء خراسان يتضمن أشياء كثيرة 
كلفه إياها » ومسائل فی الطب وغيره» سأله عنها وكان الكتاب طويلاً بليغاً» قد 
تأنق منشئه وتغارب . فأجاب عن تلك المسائل وعمل جملا لما يريده وأنقذها 
على يدي إلى کاتب» لم يكن في ذلك العصر أبلغ منه . وسأله إنشاء الجواب 
عنه قال : فمضيت » وأنشأت أنا الجواب ‏ وأطلته وحررته» وجئت به الیه 
فلما قرأه قال يا بنى سبحان الله ما أفضل هذا الرجل وأبلغه فقلت له هذا من 
إنشائی ء فكاد يطير فرحاً » وضمني إليه وقبل بين عيني ء وقال : وقد أذنت لك 
الآن فامض » فکن کاتبا؛ 9©. ۱ 
(۱) یاقوت ‏ معجم الاهبای ج ۰۷ ص ۱۸۲ . وانظر : ترجمته في نفس المصدر . [ وکان 

ابراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة . عالماً بالهندسة والفلك وأنواع الحكمة» أيضاً] قدري طوقان» 


تراث العرب العلمي ( بیروت : دار الشروق » بلا تاريخ ) ص ۲۵۳ . 
(۲) ياقوت › معجم الأدباء. ج ٢‏ ص ۵۵ . 





۷۹۷۷٦‏ ۷۷۱ ۱ٴ ۰۸۸ 1٣٢٢٢٢١‏ آآااا٦۷۷۷ا1‏ شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري 


وقد آوردنا الخبر - مع طوله - لنقف منه على أن الصابي لم يعد لمهنة 
الکتابة » ولم يهيأ لها تهيئة من سبقه من الکْتاب البلغاء آمثال ابن العمید 
والصاحب بن عبًادء وإنما نبغ فيها نبوغاً فطرياً لما تمثل لدیه من موهبة فرضت 
نفسها عليه وعلی والده وعلی کبار رجال عصره من خلفاء وأمراء ۰ ووزراء: 
وحولت حیاته من مسار إلى آخر . 

هذه الموهبة صقلتها وأنضجتها البيئة الفكرية في بغداد آنذاك . وقد عرفنا 
فیما مضی مدی ما بلغته بغداد من النضج الفكري . فتنفس الصابي مناخها ونشأ 
وترعرع فيها. فتزود منها بثقافة آدبية ولغوية وتاريخية ٠‏ وأقبل بکل جد ورغبة 
على دراسة کتب الادب ء واللغة» والشعر ‏ والفلسفة وما إليها من العلوم التي 
كان يزخر بها مركز بغداد العلمي ؛ فكونت فكر الصابي وشكلته وصبغته بآلوانها 
العلمية والثقافية فكان بحق ابن بيئته وابن مركزه العلمي الذي جعل منه رئيساً 
للكتاب في عصره. تلك البيئة التي قال فيها الصاحب بعد عودته منها وقد سأله 
ابن العميد عنها : 

آقاضل الانیاوان ب رزوا لميبلفواغايةأستاذهًا 

أماترىأمصارها جہة ولا ری مصّراً کبغدادی ٩‏ 

ففي بغداد هذه نشاً الصابیء واقتبس من زادها العلمي» وتغذی من غذائها 
الفکري وتزود من روحها الدينية ؛ فحفظ القرآن حفظاً يدور على لسانه وسن 
قلمه» وهو الصابیء المتمسك بدین الصابئة ۲۳ ومرد ذلك إلى قوة الحرکات 
الدينية الاسلامية والعلمیة' واتصال روحه بالبيئة العلمية الاسلامية اتصالاً 


سر 


() الديوان . ص۲۱۸ 
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إذن فجامعته كانت بغداد » جامعة العالم الإسلامي كلهء فتخرج فيها کاتباً 
بليغاً وعلماً من أعلام البلاغة في عصره » وشاعراً محسناً» وناقداً بارعك ومؤلفاً 
فطارت شهرته وبعد صيته في الآفاق ووصف بالامامة لکتّاب عصره حتى 


قديراً. 
قال ياقوت وهو يتحدث عن بلاغته : فأما بلاغته وحسن ألفاظه فقد أغنتنا 
شهرتها عن صفتھاء وذكرها الشعراء فقال بعضهم : 
أصبحت مشتاقا حلیف صَبّاتة 6 برسائل الصابي أي إسحاق 
صوب البلاغة والحلاوة والحجى ذوب البراعة سلوة العشاق 
طورا كما رق النسیم وتارة يحكّى لنا الأطّواق في الأعسّاق 
لا يبلغ البلغاه شس او مس رز كتبت بدائعه على الأحداق7) 
( د ) آثاره ومؤلفاته : 


لم تتح الفرصة للصابي ليؤثر مباشرة في نشاط الحركة العلمية في مرکزہ 
وأن يدفع هذا النشاط من الجانب العملي » كما عرفنا عن ابن العميد والصاحب 
مركزه الاجتماعى من ناحية» وازدحام بغداد بفطاحل العلماء من ناحية أخرى . 
ولكن أثره في التأليف والاسهام في تطوير الكتابة الفنية واضح وبین ؛ فابن 
النديم يذكر أن له ديوان رسائل 7 ويقول : «فهو إلى وقتنا هذا نحو آلف ورقة» . 
كما له كتاب ( دولة بنی بويه). (وأخبار الدیلم) ( التاجي) وكتاب ثالث هو 
کتاب آخبار أهله وولد أبيه ۳ ء ثم كتاب الهفوات النادرة *۲ . وله ديوان 


(۱) ياقوت » معجم الأدباء » ج ٢ء‏ ص ۲۷. ۱ 

(۲) الفهرست ۰ ص ۱1۹ . [ وقد جمع شکیب آرسلان عدداً من رسائل الصابيء وطبعها بالمطبعة 
العثمانية بعبدا بلبنان سنة ۱۸۹۸م ونقحها وعلق علیها . | 

(۳) نفس المصدر. ( التاجي) آلفه وهو بالسجن لعضد الدولة [ ویو جد مخطوط بالمکتبة الوطنية 
پباریس تحت رقم (۳۸۲) وقد یکون هو الملخص المنتزع من الجزء الأول . 

(4) نشره المجمع العلمي ء بدمشق» انظر : الزركلي » الاعلام؛ ج ۰۱ ص ۷۸ . 
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شعر۲. وکتاب مراسلات الشریف الرض ی . وذکر القفطي أن له مصنفاً رآه 
بخط يده في المثلثات . وله عدة رسائل في آجوبة مخاطبات لاهل العلم بهذا 
النوع © . 

أما الاثر الثاني من آثاره فهو دوره في دعم مسيرة الكتابة الفنية لما عرف بفن 
الترسلء تلك الطريقة التي وضع أسسها ابن العميد ليتسلمها من بعده الصاحب 
- تلميذه الأول - وإبراهيم الصابي. تلميذه الثاني . وتشير المصادر إلى قدراته 
الآدبية والكتابية التي استطاع أن يصل بها إلى ديوان الإنشاء» فيقول الثعالبي : 
«أوحد العراق في البلاغة ومن به تثني الخناصر في الكتابة» وتتفق الشهادات له 
ببلوغ الغاية في البراعة والصناعة وسار ذكره في الآفاق ودون له من الكلام البهي 
النقي ما تناثر درره» وتكاثر غرره) (*. 

ووصفه ابن الأثير بقوله : «إنه إمام الکتّاب في عصره وانه مجيد في 
الكتابات الرسمية (السلطانيات ) ويقصر في ( الإخوانيات  »)‏ ؛ وفيه يقول 
القفطي : « وتقدم بالرسائل والبلاغة وديوان رسائله مجموع » ۳ . 


)١(‏ الفهرست ؛ ص ١45‏ . تذكر المصادر : [ وكانت لا تزال نسخة منه معروضة في حلب في 
القرن السابع] . فؤاد سزکین» تاريخ التراث ۰ م ۲ ج 6 ص ۱۸۲ . [ ويعزى للشريف 
الرضي کتاب مختار د شعر آبي اسحاق الصابیء آنفس المصدر . 

(٢)‏ الفهرست ص ۱:٩‏ [ وقد جمعها محمد یوسف نجم: وبلغت حوالي العشرین رسالة شعرية 
ونثرية متبادلة بينهما ورہما تكون هي التي ذكرها ابن النديم] . انظر : محمد يوسف نجم . رسائل 

(۳) آخبار الحکمای ص 6 ۵ -6 6 ۔ انظر : في مؤلفات الصابي : محمد الهدلق رسالة في الفرق بين 
المترسل والشاعر لابي اسحاق ابراهيم بن هلال الصابي ( الرياض : جامعة الملك سعود؛ 
اه ج ۲ ۰ [ رسالة مطبوعة بالالة الکاتبة ]. 

. ۲۱ اليتيمة : ج ٢ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ أبو الفتح نصر الله بن أبي مکرم الشيباني الملقب بضیاء ء الدین ء ابن الأثیر. ت ۱۳۷ هد المثل 
الساثر » تحقیق : أحمد الحوفي وبدوي طبانه ( الریاض : دار الرفاعي ۰ ۱۹۸۳م ۱۰ 
ص۱۹ ۳. 

. ٥٤ أخبار الحکمای ص‎ )٦( 
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كما یجعله آدم ميتز من آکبر المنشئین في النصف الثاني من القرن الرابع". 
ولم يكن الصابي لينال هذه الشهرة الكتابية لو لم یکن كاتباً بلیغاً وأديباً مجود 


وآثر ابن العمید فيه بين وان قال : إمامي ابن عبد کان 7" . 


مدرسته الفنية : 
إن الدارس ليلمس أثر ابن العميد ويجد آثار مدرسته بارزة في کتاباته» 
وخاصة في المزاوجة وتعادل الألفاظ وتوازنها والعناية الشديدة بالموسيقى حتى 
تخرج عباراته متساوية في أصواتها وكأنها شعر لا نثر ؛ فالصابيء يمتاز بين 
معاصريه من الكتاب برقة الشعر وعذوبته » ويكاد يمر على أنه شاعر فحل ولهذا 
أهميته في تقدير كفايته النثریةء إذ لاحظنا أن النثر الفني الذي آغرم به معاصروه 
هو نثر شعري لا يختلف عن الشعر إلا في الوزن وفي بعض الأغراض”" . 
والصابىء - كما يراه شوقي ضیف - كان أستاذاً ماهراً في فن التصنيع 
لعصره» وكان وما یزال یتفنن في رسائله حتى يخرجها في صورة بديعة من 
الزخرف والتنميق . . « ولم يكن يأتي بحلي ووشي جديدين بل كان یخضع في 
ذلك لما اصطلح عليه أصحاب مذهب التصنيع من السجع والتصوير والتجنیس 
وألوان البديع وان كان لم يغرق في استخدام هذه الألوان إغراق الصاحب » ۵ . 
ومن هنا تتجلی صور تأثره بمدرسة ابن العميد الفنية . ونستشهد لكتاباته 
برسالته عن معز الدولة بعد ظفره ببعض أعدائه : 
(۱) الحضارة الاسلامیة ج ١ء‏ ص 44۸ . 
(۲) انظر : أبو حيان التوحيدي ء الامتاع والموانسة» ج ١‏ ۰ ص 1۷ . 
(۳) زكي مبارك. النثر الفني» ج ٢ء‏ ص ١۹‏ . وانظر : الملحق : الرسائل » الرسالة رقم (۷) 


للوقوف على نماذج من كتاباته . 
(٤‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص ٩۱۲‏ ومابعدها. 
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« وکان الغامط لانعامنا» الجاحد لإحساننا » المتردي من ذروة طاعتناء 
الهاوي في هوة معصیتنا » الخالع ربقة ذمتنا » النازع جنة مشایعتنا ۰۰ . ونحن 
نحمل آمره على ظاهره ونظن غائبه مثل حاضره وباطته مثل عالنه» حتی جذبنا 
بعضه من المسقط المنحط إلى المرفع المشتط وانتهینا في الاناقة بقدری 
والاشادة بذکره » والتفخیم لأمره. والتقدیم لقومه. إلى الغاية التي لا یسمح بها 
نفس باذل » ولا تسمو إليها همة آمل ء فلماعز بعد الذلة ‏ وکثر بعد القلة ء 
وبعد صیته بعد الخمول »وطلع سعده بعد الافول » وجمعت عنده الأموال › 
ووطئت عقبه الرحال» وتضرمت بجسده جوانح الاکفاء » وتقطعت بمنافسته 
آنفاس النظراء نزعت به بطنته وآدرکته شقوته ونزع له شیطانه » وامتدت في 
الغي آشطانه > فنصب آشراکه وحبائله وأعمل مکایده ومخاتلة » ٩‏ . 

فأول ما نلحظ عنده سجع الحمائم ذلك السجع القصیر الفقرات الذي 
سلك فيه نفس آسلوب ابن العمید وزاد عليه شغفاً به . كما تبعه في مسلکه في 
تزيينه بالمحسنات اللفظية من الجناس » والطباق » والتصوير. ۱ ۱ 

ولعلنا هنا نستطیع القول بأن الكتابة لم تتوقف عند ابن العمید بل واصلت 
امتدادها الفني وتطورها تحمل نفس السمات إلى الكتاب من بعده حتی كانت 
رسائلهم غاية في البلاغة» وموضوع إشادة التقاد . فقد وصف آدم ميتز رسائل 
القرن الرابع الهجري بأنها أدق آية من آيات ازدهار الفن الإسلامي”" . 

(ھ) دوره السياسي والاداري : 

يقول آدم میتز ۳ إنه قد بلغ من العناية بدیوان الرسائل أن قلد ببغداد 
لابراهیم بن هلال الصابي وکان آکبر المنشئین في النصف الثاني . 
(۱) رسائل الصابي » ج ۰۱ ص ۳۳ . 


)۲( الحضارة الإسلامیةء ج ۱ » ص 4۷ . 
)۳( نفس المصدر » ص ٤٤۸‏ . 
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ویعتیر دیوان الرسائل آهم دیوان في التنظیم الاداري الاسلامي آنذاك» وهو 
مع تطورها. وبقوم هذا الدیوان بکتابة العهود والتعیین للولاة والاوامر الصادرة 
من الخليفة والمر اسلات السياسية بصفة عامة ۲ ولم تكن تخلو منه دویلات 
الخلافة في القرن الرابع ؛ لانه یمثل رأي السلطة ویصدر عنها . 


ویمثل دیوان الرسائل الاداة الماضية في يد الخلفاء والامراء والوزرای 
والموثر الحقيقي على سير السياسة العامة . فکانت الکتب المحبرة التي تصدر 
عن هؤلاء الکْتاب تقوم مقام الجیوش في صد الأعداء وتهدثة الغررات 
والمعارضات ۰ وقد وصفهم الثعالبي بقوله : 


١‏ فان الكتاب وهم آلسنة الملوك إنما یتراسلون في جباية خراج» أو سد ثغر 
أو عمارة بلاد» أو إصلاح فساد أو تحريض على جهاد» أو احتجاج على فئة أو 
دعاء إلى ألفة أو نهي عن فرقة أو تهنئة بعطية أو تعزية في رزية أو ما شاكلها من 
جلائل الخطوب . . ومعاظم الشؤون . . التي يحتاجون فيها إلى أن يكونوا 
ذوي آداب كثيرة ومعارف مقننة وقد وسمتهم خدمة الملوك بشرفها وبوأتهم 
منازل رياستها وأخطارهم عالية بحسب علو الخطر مما يفيضون فيه ويذهبون 
إليه .۰.۰.۰ » . 

هذا المنصب الخطیر الذي وصل إليه الصابي يثير في النفس استفسارات 
متتالية ! خاصة وقد عرفنا من نشأته أنه نشأ في بيت مغمورء وقد جرت العادة في 
هذا العصر أن يهيأ الأولاد تهيئة خاصة لنيل مثل هذه المناصب والتي غالباً ما 
(۱) انظر : محمد عبدالله الشيباني ‏ نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ( الرياض : دار عالم 


(۲) نثر النظم وحل العقد » ص ”7. 
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تورث من الاباء . وقد حرص آبو الصابي کغیره من آباء ذلك العصر على توریثه 
الطب - مهنة الأسلاف - لابنه إبراهيم . فیزاول الابن مهنة أبيه في الصبا ویعمل 
في المارستانات لقاء آجر زهید ثم تتفتح مواهبه الادبية ویقر له والده بمزاولة 
مهنة الکتابة . 


ویبدو أنه استطاع أن يصل إلى دیوان الوزير المهلبي وهو حدث» یقول : 
«وصفت وأنا حدث للوزير أبي محمد المهلبي . . . فاستدعى عمي أبا الحسن 
ثابت بن ابراهيم وسأله عني والتمسني منه. ووعده في بكل جمیل. فخاطبني 
عمي في ذلك » وأشار علي به» فامتنعت لانقطاعي إلى النظر في العلوم ء 
وكنت مع هذه الحال شديد الحاجة إلى التصرف لقرب العهد بالنكبة من توزون 
التي أتت على آموالنا فلم يزل بي أبي حتى حملني إليه. فلما رآني تقبلني وأقبل 
علي ورسم لي الملازمة - وبحضرته في ذلك الوقت جماعة من شیوخ الکتاب- 
فلما كان في بعض الأيام وردت عليه عدة كتب من جهات مختلفة فاستدعاني 
وسلمها إلي وذكر لي المعاني التي تتضمنها الأجوبة وأطال القول » فمضيت 
وأجبت عن جميعها » من غیرآن أخل بشيء من المعاني التي ذكرهاء فقرأها 
حتى آتی على آخرها » وتقدم إلي في الحال بإحضار دواتي والجلوس بين يديه 
متقدماً على الجماعة فلزم بعضهم منزله وجداً وغضباً وأظهر بعضهم التعالل فلم 
أزل أتلطف وأداري ء وأغضي عن قوارص تبلغني حتى صارت الجماعة إخواني 
وأصدقائي »27 , 


ويذكر أنه قد كان يوماً في مجلس الوزير المهلبي - وقد أخذه - ومن معه - 
الشراب وزاد بهم عن حد النشوة - إذ حضر رسول الأمير معز الدولة يطلب منه 


. ۵۹ ياقوت » معجم الأدباء . ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
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ابنته لبختيار. وقدر الوزير أن مثل هذا الأمر یحتاج الى ترو والكتاب فيهم ما 
فيهم من السكر ورآه الوزير متشوقاً لكتابة ذلك الخطاب» لعدم استطاعة کتابه 
الآخرين كتابته : « فقال تكتبه يا آبا إسحاق فقلت نعم قال افعل . وكتبت 
كتاباً. . . وحملته إليه » فوقف عليه ووجهه متهلل أثناء القراءة والتأمل . . . ثم 
قال للجماعة : هذا كتاب حسن ء دال على الكفاية المبرزة » ولو كتبه صاحياً 
أبا اسحاق من موضعك واجلس ههنا حيث آجلستك الكفاية . . . ثم قلدني 
دواوين الرسائل والمظالم والمعادن تقلداً سلطانياً» كتبت به عن المطيع له إلى 
أصحاب الأطراف .۲۷9۲ 

فالكفاية وحدها هي التي رفعته إلى هذه الدرجة التي لم يهياً لها ولم يرثها 
كغيره» أمثال ابن العميد والصاحب . ومواهبه التی تفتحت مبكراً هی التى 
أوصلته إلى تولي ديوان الرسائل عام 48 "اه وله من العمر ستة وثلاثون عاما 
إذا استندنا إلى تاريخ ولادته » وعلى قوله إنه كان يعمل فى ديوان المهلبى وهو 
حدث فيكون قد عمل في هذا الديوان قبل أن يتولاه ثم تدرج وتدرب حتى وصل 
إلى هذه المنزلة فيهء حيث كان المهلبى لا يرى الدنيا إلا به ويحن إلى براعته 
ويصطنعه لنفسه 9 , 
ديوان الوزارة ؛ لأن المهلبي توفي وهو ماض لفتح عمان واستخلف آبا اسحاق 
على ديوان الوزارة . فاعتقل من جملة عمال المهلبي وأصحابه كعادة الحكام 
البويهيين وصودر ثم أعيد للخدمة واستمر بخدمة عز الدولة على ديوان 
الانشاء( . 


. ۲٩ نفس المصدر ج ۰۲ ص‎ )٢( 
. ۲۹ نفس المصدر» ج ۰۲ ص‎ )۳( 
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وقد کتب وخدم من سنة ۳4۹ ه الخلفاء المطیع والطائع . ومعز الدولة 
٣ 6‏ ٣ه‏ البويهي وعز الدولة بختیار ۳۱۷-۳۵۲ هر . وتتحدث المصادر 
بأن ( عز الدولة) عرض عليه الوزارة إن أسلم فامتنع . ۰ . وعرفنا أنه صابئي 
متشدد في عقيدته وفي محاماته عن مذهبه في الوقت الذي كان فيه حسن العشرة 
للمسلمين عفيفاً في مذهبه وكان يصوم شهر رمضان مساعدة وموافقة 
للمسلمین". فهل كان لموالاته تلك ومداراته لنفوس الحكام أثر في عرض 
هذا المنصب أم هو البيان الفذ لأنه أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل ؟ فإن كان الأمر 
كذلك فلم اشترط عليه الإسلام في هذا الحال؟ في حين أنه كان قاب قوسين 
أوأدنى من الوزارة وقد ناب عن المهلبي في الوزارة فعلاً! 

لا شك أن هذه النيابة وهذا العرض بمثابة إرهاصات لتحول خطير في نظم 
الوزارة في الدولة الإسلامية منذ النصف الثاني من القرن الرابع . إذإن عرض 
مثل هذا المنصب على رجل صابىء يمتنع عن الإسلام يثير كثيراً من 
التساؤلات؟ وان كان إسناد وظائف الكتابة لأهل الذمة أمراً قديماً عرفته الخلافة 
الراشدة والأمویة والعباسية » وهو أمر كان مجال آخذ وعطاء بين الفقهاء 
والخلفاءء الذين اضطرتهم الضرورات الحضارية إلى استخدامهم مع وجود 
الضوابط التي استحدثت كقسم الأيمان التي استخدمها الفضل بن الربيع وزير 
الرشيد . فان اسناد الوزارة لأهل الذمة لم يتم إلا في النصف الثاني من القرن 
الرابع حيث اتخذ کل من عضد الدولة ۳۷۲-۳۲۷ه في بغداد والخليفة العزيز 
في القاهرة ۳۸۲-۳۵ وزيراً من أهل الذمة 27 . 
(۱) المصدر السابق ء ج ٢ء‏ ص ۲۸. 
(۲) ديوان الإنشاء» ص ۰.۳۱۱ وانظر : الملحق ‏ الأيمان؛ نماذج من هذه الايمان. 
(۳) [ كان الوزیر يعقوب بن كلس وزير العزيز الفاطمى یھودیاء ت ۳۸۱ھ . وكذلك نصر بن هرون 


وزیرعضد الدولة كان نصرانياً ] ابن الأثير» الكامل ؛ ج ۰۷ ص ۰۱۰۱ ص ۱۱۳ حوادث 


سنة 1ه . 





الباب الأول : الفصل الثالٹ : أهم المظاهر السياسية ۱۱ 4)0 ۱۸۵ 


وهل نعلل ذلك بضعف جذوة الإسلام بعد تمزق دولته وتشتت المسلمين 
العلويين بقصائد لرجل رفض الإسلام وبقي على صابئته إلى أن قيمة الإنشاء 
لدى الصابيء كانت في نظرهم أعظم من صحة العقيدة ۳ . 

ولو كان الأمر كما يراه ميتز فلم اشترط على الصابيء أن يسلم إن أراد 
الوزارة ؟؟ ولكنها نظرة مستشرق لا يعرف معنى العقيدة ويخلط بين التسامح 
والتآخى والتهاون وصحة العقيدة!! 


وامتناع الصابي عن الإسلام ورفضه منصب الوزارة لم يمنعه من بقائه في 
رئاسة ديوان الرسائل طيلة عهد عز الدولة . وكان يطير ويقع وينخفض ويرتفع 
إلى أن قتل بختیار عز الدولة سنة ۷٦۳ھ‏ واستولى عضد الدولة على بغداد. 
ویبدو أن كتابة الرسائل التي رفعته إلى أعلى الدرجات وأذاقته نعم الدنيا هي التي 
خفضته وسقته مر الذل والهوان! وهذا يدل على الأثر القوي لرسائله وبلاغته . 
ولقد لمس أثر قلمه الماضي في يد من كتب لهم من الخلفاء والأمراء والوزراء 
فقال مفتخراً : 

وقد علم السلطان أي لاه وکاتبه الكافي السدید الموقفق 

آزره فیما عراوأمده ‏ برأي يريه الشمس واللیل آغسق 

يجدد بي نهج الهدى وهو دارس ویفتح بي باب النهی وهومغلق 

ماي ماه ولفظي لفط وغيني له عبن بها لد 

ولعله في هذا الافتخار يقر مكانة كاتب الإنشاء في الدولة ومهامه وخطورة 
مركزه» ولكنه - في الحقيقة- غير صادق في فخره » فإذا تبينا سيرته ودرسنا آثره 


. 458 الحضارة الاسلامية » ج ۰۱ ص‎ )١( 
التعالبي ء يتمة الدهر. ج ۲ ۰ ص ۲۷۱۔‎ (۲ 
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في السياسة لا نجد له أثراً واضحاً. فلم يكن ممن يملك القرار السياسي وإنما 
كان يملك قلماً بليغاً يسخره أداة لصالح القوي من الحکام ينطق برغباتهم . 
فجاءت رسائله السياسية صورة معبّرة عن تأثر الرسائل الرسمية بالأحوال 
السياسية . ويكفي للاستدلال على ما نقول أن نقف على بعض من رسائله التي 
كتبها عن المطيع والطائع في عز الدولة» فيقول : « وخدم أمير المؤمنين في 
مهمة أو في خدمة وأشفاها لا يدخره نصحاً ولا يألوه جهداً في ضبط الثغور 
وسدها ورم الأمور وشدها وترتيب الأحراس بمراكزها وتسريب البعوث في 
مقاصدها ومجاهدة الكفار ومقارعتها ومناضلة الأعداء ومدافعتها وإصلاح 
البلاد وعمارتها ورعاية الرعية وسياستها ويسافر رأيه وهو دان لم يبرح ويسير 


8 5 )0 
تدبيره وهو ثاو لم ينزح . . . » ۰ 


فعز الدولة في هذه الرسالة ملك صالح كأصلح ما یکون الملوك سيرة. 
ولکنه حینما دالت دولته وانقلب عليه خصمه أصبح ملكاً سيىء السيرة فاسد 
الطريقة كأسوأ وأفسد ما یکون الملوك سيرة وطريقة؛ فیقول فيه في رسالة آخری 
عن الطائع لله عند غلبة عضد الدولة وذهاب عز الدولة سنة ۳۲۷ ۱ فما زال 
بختیار يسيىء الا ختیار ویتنگب الصواب ویتجنب الصلاح ویمزق الأموال 
ویعرض الدولة للزوال ویهرح الأولياء آشد الاهراج ویحملهم على أعوج 
المنهاج ویخرب الأوطان ويشتت الاقران ویقتل الکفاة ويستكفي الغواة إلى أن 


دة ...)0 . 


وهكذا كان الصابيء يميل مع الظروف السياسية. وفي الغالب لم يكن 
صادقاً بل كان كغيره من كاب عصره واقفاً قلمه ومواهبه الفنية لخدمة الاقویاء 


)۱ رسائل الصابي » ص ۷ . 





الباب الأول : الفصل الٹالٹ : آهم المظاهر السياسية ۱ ٦0۲۲۲٢٢٢٢۱٢٢٢٢٢٤‏ ۸۷ ۱ 


والصابي والحق أن الصاحب یکتب ما يريد والصابي يكتب ما يؤمر وبين 


المقامين بون بعید » ۶۷. 
(و) الحالة الإدارية والاقتصادية وأثرها على الصابی : 


لم تكن سياسة بني بويه في العراق بأفضل من سياسة من سبقهم من الحكام 
إن لم تكن أسوأ منها. فالشعب الذي أنهكته الكوارث والمحن إثر الحروب 
الدامية في فترة ( أمير الأمراء) وما قبلهاء كان يطمع في ظل الحكومة الجديدة 
في إزالة الظلم والجور أو على الأقل في إصلاح ما أفسدته سياسة الحكام 
السابقين والعيش في ظل حياة يسودها الهدوء والاطمئنان. ولكن شيئاً من ذلك 
لم يحدث ؛ لن بني بويه قد شغلتهم الحروب في الخارج والداخل إلا قليلا. 
فمن حروب الحمدانيين» والسامانيين » والزياريين »إلى حروب الترك والدیلم 
أو بين السنة والشيعة» أو بين أمراء البيت البويهي بعضهم بعض . فصرفتهم هذه 
الحروب عن الاهتمام بشئون بلادهم» وحملتهم بعد نفاذ الأموال واضطرارهم 
آخر الأمر إلى استخراج الأموال من غير وجوهها إلى مصادرة العامة أو قرض 
من الخاصة أو حيلة على من يتهم باليسار کائناً من كان ٩‏ . 


المستكفي, والمطيع» والطائع . وكلما احتاج هؤلاء الأمراء مالا دبروا خلع 
الخليفة ومصادرته ومصادرة من حوله من أهله وأصحابه وحاشيته وعماله 
)١(‏ العاملي» الكشكول » ج ٢ء‏ ص ۲۱۸۔ 


(؟) انظر : محمود غناوي الزهيري ٠‏ الأدب في ظل بني بویه (القاهرة: الأمانة» 1959م) ص 
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وخدمه وحبسهم ” ويقول ابن الآثير: « إن عضد الدولة في آخر حياته أحدث 
رسوماً جائرة وزاد الرسوم القديمة وكان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريقة» ”. 
وقد ظهر في ملوك بني بويه فظاظة الطبع وقلة المبالاة وحب المال » 
فعاقبوا وزراءهم بالقتل والمصادرة أحياء وأمواتاً ؛ ومن أمثلة ذلك أن معز الدولة 
قد قبض أموال المهلبي وأعوانه بعد وفاته بعمان وكان الصابي منهم © . 
وكذا فعل فخر الدولة بأهل الصاحب كذلك صودر أبو الفتح بن العميد بعد 
أن قتله عضد الدولة . وكثيرون غيرهم انتهوا إلى ذات المصیر . فيقول ابن الأثير 
: زفق 
عيره) ٤‏ 
وكان لسياسة بني بويه هذه - كما وصفتها المصادر - أسواأ الأثر في العراق 
خاصة إذ قامت الفتن الطائفية وعم الاضطراب وشاعت الفوضى الادارية. 
وكانوا يتسامحون مع الوزراء والموظفين ويقبلون الرشا فاتسع ا لخرق حتى صار 
الرسم جارياً بن يخرب الجند أقطاعهم ويعتاضون عنها ہما يختارون ويتوصلون 
ینصف » ومستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شره فبطلت العمارة 
وأغلقت الدواوين وانمحى آثر الكتابة * والعمالة ومن شيوع الرشوة إلى ضمان 
(۱) ابن الأثير» الکاملء ج٦‏ ص ۳۱۵-ج ۰۷ ص ۱6۹ ويقول : 1 صودر الخليفة المطيع فاحتاج 
إلى أن يبيع ثيابه وأنقاض بيته ]ج ۷ء ص 5-5 ؛ وانظر: مسكويه » تجارب الامم ج ۲ ۰ 
ص ۱۹۷ ومابعدها. 
(۲) الکامل» ج ۰۷ ص ۱۱۵ . 
)۳( ابن الاثیر» الکامل» ج۷ ء ص 5- ص ۸۲ - ص ۰۱۷۰ 


. ۹۹-۹۷ ومسکویه » تجارب الأممء ج ٢ء ص‎ ٤٥ نفس المصدر» ج ۷ء ص‎ )٥( 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السباسية ۸۸۶٤171713‏ ۸ ہ۷٢۱۱‏ ۹ ۱۸ 


القضاء والحسبة لمن يشاء فیدفع ۰7 وبذلك اختلت موازین الأمور وكثر عزل 
العمال وتوليتهم لحد الاسراف. 

وفي هذه الحياة الإدارية تقلّب الصابيء وخدم الخلفاء والأمراء من بني 
بويه» واختلفت به الأيام بين خفض ورفع وتقديم وتأخير وذاق من نعيمها 
ومرها. وبعد استيلاء عضد | لدولة على الحکم ۷٦۳ھ(‏ كانت في صدره عليه 
حزازة كبيرة من إنشاءات له عن الخليفة الطائع في شأن عز الدولة ( بختیار ) 
نقمها منه واحتقدها عليه إذ كان يناصر عز الدولة على عضد الدولة وأسرها في 
نفسه إلى أن ملك بغداد. فأمر آبا اسحاق الصابي بتأليف كتاب في أخبار الدولة 
الديلمية . . وبينما هو في شغل شاغل من التسويد والتبييض دخل عليه صديق 
وسأله عما يفعله فقال أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها . . ! فكانت سبباً في حبسه 
حتی عام ۳۷۱ه ثم آمر بإلقائه تحت أرجل الفيلة. وقد استطاع بعض الكُتَّاب 
استيهاب دمه إلى أن أمر عضد الدولة باستحيائه مع القبض عليه وعلى أشيائه 
واستتصال أمواله فبقي في ذلك الاعتقال إلى أن تخلّص منه في آخر أيام عضد 
الدولة. وقد رزحت حاله وتهتك عرضه وبقي محروماً من العمل في الدواوين 
حتی موته ) 9 , 

( وکان الصاحب يحبه أشد الحب ويتعصب له ويتعهده على بعد الدار 
بالمنح . وأبو إسحاق يخدم حضرته بالمدح وكان الصاحب يتمنى انحيازه 
إليه. . . وهو يحتمل ثقل الخلة وسوء آثر العطلة ولا یتواضع للاتصال بجملة 
الصاحب بعد كونه من نظرائه وتحليه بالرئاسة في أيامه » 7" . 


9 انظر : التعالبي . الیتیمف ج ۲ ۰ ص ۲۶۶ وما بعدها . ویاقوت: معجم الأدباء ج ۲ ۰ ص ۲۱ 
وما بعلها. 
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وفاته: 

وعاش الصابي حتى كبر وأخذ منه الهرم وكثرت لواعجه وشكايته وكاتب 
في هذا الشريف الرضي . وكان يشكو من وجع المفاصل وتوفي ببغداد سنة 
أربع وثمانين وثلاثمائة وله من العمر إحدى وسبعون سنة. ودفن في الموضع 
المعروف بالجنينة المجاورة للشوبزي وهو على کفره ۲ . 

وقد أعقب أولاداً وبنات يتردد ذكرهم في شعره» منهم أبو علي المحسن 
وأبو سعيد سنان الذي توفي في حياته» ومات ابنه المحسن بعده على كفره وابن 
ابنه هلال أسلم بآخرة عمره ‏ . 

وقد رثاه الشريف الرضي بقصيدة طويلة بلغت اثنين وثمانين بيتاً تعد من 
روائع شعره عوتب عليها واستكثر عليه وهو نقیب العلويين أن يبكي صابئاً 
فأجاب : إنما بكيته لفضله © . 

رابعاً - كُشّاجم ( توفي ٣٥۳ھ)‏ 

([) نسبه : ۲ 

اسمه محمود( بن محمد ) بن الحسین السندی ( شاهك أو ابا شاهك ). 
ولقب بکشاجم ۲٩‏ . ویکنی بأبي الفتح 29 وهي الشائعةء ویکنی أبن نصر) 
(۱) ابن خلكان. وفیات الأعیانء ج ٢ء‏ ص ۰۵۳ ویذکر الثعالبي: [ أن عمره إحدى وتسعون 
قرت معجم لاه ۷ ص ۱-1۰ 


(۳) انظر : رسائل الصابي والشریف الرضي . ۳۸۱ 

(6) ابن خلکان ؛ وفيات الأعيان؛ ج ۲ ص ٥٤‏ . 

۱ . ۱3۸ ۰۷ انظر الزركلي  الأعلامء ج‎ )٥( 

)٦(‏ کشاجم الدیوان : صعنة آبي بكر محمد بن عبدالله الحمدوني» ( بيروت : الانسیت 
۳ھ) المقدمة. 

(۷) جلال الدين بن أبي بكر عبدالرحمن السيوطي ؛ ت ۰۸٩۱۱‏ حسن المحاضرة في آخبار مصر 
والقاهرة : ( مصر : المطبعة الشرفية ۱۳۲۷ه) ج ١‏ > ص ۲۰ . 


الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية 11 11۱۱۱۷۷1۱111۸۸۸1 ۱ ۹ ۱ 


أيضاً. وقد أغفلت المصادر تاريخ ولادته وهو سليل أسرة هندية فارسیت 
انتقلت إلى العراق27. وأول ما نجده من ذكر لشجرة نسب هذه الأسرة هو 
السندي بن شاهك» إذ ذكر ابن خلکان في ترجمته لموسى الكاظم « أن السندي 
ابن شاهك - جد كشاجم الشاعر المشهور - كان من كبار رجالات الدولة 
العباسية ‏ وأنه كان صاحب الشرطة في عهد الرشيد» وأن الرشید حين حبس 
موسی الكاظم جعله موكلا به مدة حبسه ۷ . 


ويقول المسعودي : « إن ابن شاهك هذا كان يلي الجسرين ببغداد للرشيد 
وكان ذا منزلة عالية عنده وعند الأمين »)29 . 

ولعلنا نتثبت أكثر فيما تناوله الجاحظ حول هذا الامر إذ يتردد اسم السندي 
ابن شاهك في عدة مواضع من البيان والتبيين ۲ » وأما في كتاب الحيوان 
فيحدث عنه باعتباره من رجال العصر النابهين إذ يقول : « حدثني إبراهيم بن 
السندي قال لما كان أبي بالشام والياً» أحب أن يسوي بين القحطاني والعدناني 
وقال : لسنا نقدمكم إلا على الطاعة لله عر وجل وللخلفاء كلكم إخوة ليس 
للنزاري عندي شيء ليس لليماني مثله » © . 


ولعل الجاحظ من موقع المعاصرة يكون أقرب وهو حجة في الدقة 


(۲) وفيات الأعيان . ج ٥‏ ء ص ۳٠١‏ . 

(۳) التنبيه والاشراف؛ ص ۳۰۲. 

. ۳ ۱۷-۸ ۰۳ انظر : البیان والتبیین  ۰۱ ۳۳۵-۱ وح‎ )٤( 
يان والتبیین » ج ۰۱ ص ج ۰۳ ص‎ 

. ۳۹۳ الحيوان. ج ۵ ء ص‎ )٥( 
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وعلى کل فالمصادر لا تذکر لوالده ۷ أخباراً وقد يعزى ذلك لخمول 
وضعه الاجتماعي أو لوفاته المبکرة قبل أن يبلغ مكانة مرموقة في المجتمع 
كالمكانة التي توصل لها جده. نتبين من رثائه لوالده أنه توفي مبكراً وترك ابنه 
كشاجم صبياً يشارف الرجولة يقول : 


خلفتهمقتفيا إللىالمعالى سبلك 


وحمل العبء الذي كان اك ح ملك © 


ويبدو أنه قد فقد والدته مبكراً ؛ لأنه يرثيها رثاء حاراً يضمنه لواعجه وحزنه 
بدیا جزعاًء وا يدا بالضياع 

سد مصاب الم آلف مطنجعاٌ وأوى إلى خض من العش أو ل 

م هد ره یم ہے و 5 8 © ~0 ۳( 

(ب) حياته ونشاأته : 

كان أبو الفتح کشاجم من آهل الرملة من نواحي فلسطین ‏ . وکان کثیر 
الأسفار. وقد آمضی فترات طويلة من حیاته متنقلاً بین القدس ودمشق وبغداد 
وزار مصر مرات منها سنة ۹ ۳۳هد. وقد ورد في شعره ذکر هذه المواضع وتردد 

عليهاء فیقول في تردده على مصر : 

00 [ قيل : إن اسم والده الحسین ] انظر : المسعودي» مروج الذعب ۰ج٤‏ » ۲۲۷ وابن العماد؛ 
شذرات الذهب »> ج ۳ » ص ۳۷[ وقيل إن اسمه محمد والحسين جده ] انظر : السيوطي ؛ 
حسن المحاضرة. ج ١ء‏ ص ۲۶۰ . 

(۲) کشاجم الدیوان تحقيق : خيرية محفوظ ( بغداد : ۱۹۷۰م)ء ص ۳۸٤‏ . 


(۳) كشاجمء الديوان ء ص ۰۹ . 





الياب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية IODINE‏ ۱۹۳ 


سلا على دير لمیر وُسَفْحه ‏ فجئات خلوان إلى اللات 


منازل كانت لي بهن مارب وکن مواخيري ومنتزهاتسي) 
وقال : 
قد كان شوقي ي إلى مصر يژرقني فالیوم عدت وعادت مصر لي دارا ٩‏ 


إلا أنه يمل کثرة الأسفار وتمیل نفسه للاستقرار ویقرر الاقامة فیقول : 
قد ستمت الهوی وآبلیت في السیر جسوم المضمّرات العتاق 
وسلکت البلاد شرقا وغربا وشاما موصولة بعسراق 
وترامت بي المرامي فأخلسقت وفي ذاك كثرة الأخلاق © 


ومما لا شك فيه أنه تزود من تلك الرحلات بفوائد وکسب منها تجارب . 
وأسهمت في تکوینه الفكري 9 . 

ویظهر آنه استقر في حلب في زمان مبکر حيث درس الحدیث والفقه سنة 
٤ھ‏ واتصل فیها بأبى الهیجاء عبدالله بن حمدان »والد سیف الدولة فکان 
من شعرائه. ثم خدم ابنه سیف الدولة طباخاً في مطبخه ثم مديراً لمطبخ 
بلاطه( . 

(ج) تکوینه العلمي والثقافي : 

تشیر المصادر إلى أنه من الفضلاء المبرزین « وکان رئيساً فى الکتابة 
ومقدماً فى الفصاحة والخطابة له تحقیق یتمیز به على نظرائه» وتدقیق يربو على 
أكفائه . وتحدیق في علوم التنجیم آضرم فيه شعلة ذكائه» فهو الشاعر المفلق 
(۱) الديوان , ط بغداد 2 ص ۷٤‏ . 
(۲) نفس المصدر: ص ۱۸۵ . 
(۳) نفس المصدر السابقء ص ٠١۹‏ . 


. ٤٤ ص‎ ۰ ٤ انظر فؤاد سزكين» تاريخ التراث؛ م ۲ ج‎ )٤( 
.۴۸ ابن العماد» شذرات الذهب > ج ۰۲ ص‎ )6( 
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والأديب المدقق  »‏ . وقال المسعودي : « وكان من أهل العلم والدراية 
والمعرفة والدربة ۲ . وقيل إن لقبة ( کشاجم ) هذا منحوت من علوم كان 
يتقنها وهو الذي أطلقه على نفسه وحين سئل عن أصل لقبه قال : الكاف من 
الکتابةء والشين من الشعر» والألف من الإنشاءوالجيم من الجدل » والميم من 
المنطق . وكان يضرب بملحه المثل فيقال ملح كشاجم . 

وقال ابن مكي صاحب تثقيف اللسان كما يروي ابن العماد « كشاجم لقب 
جمعت أحرفه من صناعته ثم طلب الطب حتى مهر فيه وصار أكبر علمه فزيد 
اسمه طاء من طبيب وقدمت فقيل طكشاجم ولكنه لم يشتهر”* )50 . 

على أننا في هذا المجال لا يعنينا التحقيق في الاسم بقدر ما نريد أن نصل 
إلى مواهبه وألوان ثقافته ومكوناتهاء وهي دون شك عالية ؛ فالمصادر التاريخية 
تكاد تجمع على ذلك» ولكنها آغفلت الحديث عن مراحل دراسته ومنهجها . 
وشأنه في ذلك شأن أكثر أبناء الأسر المتوسطة في عصره»ء لا يلتفت إلى تسجيل 
خطواتهم الأولى في الحياة وقد تدفعهم مواهبهم الفطرية وذكاؤهم وحبهم 
للعلم إلى تثقيف أنفسهم فيسعون وراء واحاته وینابیعه يرتشفون منها ما يروي 
ظمأهم الفطري للمعرفة فيبرزون بعد ذلك ويبزون أقرانهم . 

ولا نستغرب أن يكون الرجل منهم موسوعة متحركة ؛ لأن طبيعة العلم في 
ذلك الوقت تتطلب الإحاطة بكل أنواع المعرفة. ويحدثنا كشاجم عن كيفية 
تلقيه علومه بقوله : 


)۱( المصدر السابق» کشاجم مقدمة الدیوان » ط بیروت › ص ۲ . 

(۲) مروج الذهب ؛ ج ٤‏ »> ص ۰۳۲۷ [ كان المسعودي معجباً بکشاجم ومن أهل عصره ]. 
() [ وقد يكون الطاء من طباخ لأن مهنة الطبخ وصناعته كانت من آشهر مهاراته وأشيعها ]. 

(۳) انظر : ابن العماد؛ شذرات الذهب ج ۰۳.ص ۲۸ 0 والدیوان › ط بیروت : المقدمف ص ۲ . 





الباب الأول : الفصل الثالث : أهم المظاهر السياسية ار هه نو ۱۹۶ 


ومازلت أبغي العلم من حيث يبتغي ‏ وأفْتَن في آطرافسه آتطرفسه 

فقد مرت له ألقي الذي أستزيده ولاأذكر الشيء الذي لست عرف 

كما لا نشك في أنه استفاد من رحلاته إلى بخداد» موطن العلم وقبلة 
العلماء وتعتبر تلك الرحلات من آهم روافد ثقافته إن لم تكن الرافد الأول 
فيها. 

مركز الحمدانيين في حلب وأثره في تكوين كشاجم : 

عرف عن سيف الدولة الحمداني حبه الشديد للعلم وأهله فجعل من بلاطه 
مركزاً علمياً نشطأًء وأوجد في حلب حركة علمية متجددة . فكان معاصروه 
يسمون عصره بالعصر الذهبي . ولما كان سيف الدولة بطلاً عظيماً وفارساً 
مقداماً ومجاهداً صلباً عن الإسلام ؛ فقد كان في حاجة إلى الأدب عامة والشعر 
خاصة ليبث انتصاراته ويلهب مشاعر المسلمين » ويعبىء نفوسهم لمواجهة هذه 
الحروب الطاحنة المستمرة » فكانت الخطب والشعر وسيلته الإعلامية لذلك . 

أضف إلى ذلك أن سيف الدولة نفسه كان أديباً وشاعراً يحب الشعر 
والشعراء. فبالغ في إكرامهم والإغداق عليهم واجتذابهم لحضرته. فتنافس 
الشعراء في بلاطه من كل حدب وصوب . وكثروا عنده كثرة نادرة حتى قيل ١‏ لم 
يجتمع ہباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شیوخ الشعر ۲۳ . 
وجمع مثل هذا كفيل بإثارة النشاط الأدبي في هذا المركز الذي كان سيف الدولة 
روحه المتحركة بتوجيهاته النقدية» وقدراته الادبية التى مكنته من إدارة 
الجلسات العلمية في مرکزه !۳ . ۱ 
(۱) الديوان؛ ط بیروت ء ص ۱۲٩‏ 
(۲) الثعالبي ء الیتیمةء ج ١ء‏ ص ١١‏ . 
(۳) 1 انظر : للوقوف على دوره فى هذا النشاط ]. الشكعة » سيف الدولة ؛ ص ۰۱۸۱ وسعود 


محمد عبدالجبار» الشعر فى رحاب سيف الدولة الحمدانی ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 
في رحاب سم ي / بير مر عر 
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وكان لكل ذلك أثره في ارتفاع مستوى الشعر في بلاطه» الذي ضم فحول 
عصره كالمتنبي» والسري الرفاء7؟ والخالديين '' ء والوأواء الدمشقي © 2 
وأبي فراس ( والنامي”*'» والببغاء» والصنوبري ۳ ۰ والزاهي » والناشىء 
الأصغر“ » والسلامي وابن نباته السعدي ‏ ۰ وكشاجم وغيرهم من فطاحل 
الشعراء» كما ضم من العلماء : آبا الطيب اللغوي ٩‏ ۰ والحسين بن 
خالويه"» وابن جني ۰ء وأبا علي الفارسي . ومن الأدباء أبا بكر 


(۱) السري بن أحمد الكندي» ت156ه» انظر: ترجمته ؛ الثعالبي» اليتيمة؛ ج ۲ ۰ ص ۰۱۱۷ 
والزركلي ؛ الاعلام» ج ۰۳ ص ۰۸۱ 

(۲) هما: آبو بكر محمد بن هاشم ‏ انظر : ترجمته › الزركلي » الاعلام» ج ۷ء ص ٩‏ ۰۱۲ وأبو 
عشمان سعید بن هاشم ء انظر : ترجمته ‏ الزركلي ۰ الاعلام» ج ٣ء‏ ص ۱۰۳؛ وانظر : 
الثعالبي» ج ۲ ۰ ص ۱۸۳ . 

(۳) أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني » ت ۳۸۵ھ » انظر : في ترجمته ‏ الزركلي » الاعلام 
ج٥ء‏ ص ۳۱۲ والثعالبي » اليتيمة» ج ۰۱ ص ۲۷۲ . 

(4) أبو فراس ‏ الحارث بن سعید بن حمدان انظر : ترجمته الزركلي ‏ الأعلامء ج ۲ ۰ ص 
٥ء‏ الثعالبي» اليتيمة ء ج ١ء‏ ص ۳۵. ۱ 

3 ١ ۳ه انظر : ترجمته » الزركلي » الأعلام ءج‎ ۹٩ النامی » آبو العباس آحمد بن محمد ت‎ )٤( 
. ۲۲۵ ص ۲۱۰ ؛ الثعالبي اليتيمة» ج١ ۰ ص‎ 

(5) الصنوبري أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار أبو بکر ت ٣۳۳ھ‏ انظر : في ترجمته 
الزركلي ؛ الاعلام » ج ۱ ۰ ص ۲۰۷. 
(۷) الزاهي علي بن اسحاق بن خلف ت ۳۵۲ه. انظر : في ترجمته » الزركلي ء الاعلام» ج ٤ء‏ 
ص ۲۱۳ . ۱ 
(۸) الناشیء الأصغر علي بن عبداللهی ت ٣٦۳ھ‏ انظر : في ترجمته» نفس المصدر ؛ ج 6 
ص۳۰ 

() ابن نباتة السعدي » عبدالرحیم بن محمد الخطیب ت ۳۳۵« انظر : ترجمته ‏ نفس 
المصدر» ج ۰۳ ص ۷ ۳. 

(۱۰) أبو الطیب اللغوي عبدالواحد بن علي الحلبي: ت ٣٥۳ھ‏ انظر : ترجمته» نفس المصدر 
ج4» ص ۱۷۲ . 

(۱۱) أبن خالوية الحسین بن أحمد أو عبدالله » ت ۰۳۷۰ انظر : في ترجمته نفس المصدر؛ 

(۱۲) ابن جني عنمان بن جني » ت ۳۹۲ھ » انظر : ترجمته » نفس المصدر» ج ٤‏ » ص ۲۰ . 





الياب الأول : الفصل التالث : آهم المظاهر السياسية ۸۱۱۱۱۱1۱۱۱۱۸۷۱1۶۱۱۱۱۱۶۱ ۱۱۱۱۱۷۷۰ ۱۹۷ 


الخوارزمي كما ضم فيلسوف المسلمين أبا النصر الفارابي» وسوى هؤلاء 
كثيرين . 

وقد اجتهد كل منهم في التأليف له فقد قصده المؤلفون من خارج بلاطه 
بإهدائه نسخا من كتبهم كما فعل أبو الفرج الأصفهاني بإهدائه نسخة من كتابه 
الشهير ( الأغاني ) . كما أهداه الشعراء قصائد في مدحه كالصابىء وغيره . 

ولا تعجب من شخص أحب العلم والعلماء أن يقيم في قصره مكتبة كبيرة 
زاخرة بأسباب المعرفة وأدوات الاطلاع يكون القيم عليها أبا بكر الصنوبري 
ومن بعده يتولاها الشاعران الادیبان الخالديان ثم يتحول العمل فيها إلى 
كشاجم . 

وكان الأمير حين يستفسر عن مسألة علمية أو لغوية أو غيرها ينتشر رجال 
حضرته في أرجاء المكتبة باحثين منقبين حتى يمدوه بما طلب من معلومات ۲ . 

وهكذا كان بلاط سيف الدولة خلية نحل تمتص العلم وتنتجه للناس شهداً 
لذيذاء بمؤلفات جليلة هي من أقيم ما خلف مؤلفو هذا العصر ٩‏ . حتی سميت 
هذه الدولة بمملكة السيف ودولة القلم . 

هذا عن الجانب العلمی فی هذا المرکز ء آما الجانب العقائدي فتجد أن 
المصادر التاريخية في الغالب تغفله إلا ما ندر من إشارات عابرة . فالذهبي في 
حديثه عن سيف الدولة يقول : «وفيه تشيع »”" واكتفى غيره بالإشارة إلى ميله 
للعلويين. وقد علل الشكعة السبب في هذا الإغفال وعدم ذكر اعتناق 


)00 محمد راغب الطباخء أعلام النيلاء ( حلب : المطبعة العامة 197م/ 47 ١1١ه)ج‏ 4 


ص۲۹5 . 
(۲) انظر :1 للاطلاع على حركة التأليف في هذا المرکز ] الشکعة: سيف الدولة الحمداني : 


(۳) انظر : محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی: ت 48 لاه سیر أعلام النبلاء ( بيروت : الرسالة 
6)۳" 6ج ۰۱۱ ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
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الحمدانیین المذهب الشيعي بأنهم کانوا شیعة في غير غلو ء وکانوا إمامية اثني 
عشرية وآن تشیعهم كان تشیع ضرورة حتی يأمنوا جانب ذوي النفوذ في بغداد 
وحاصة البویهیین . مؤيداً ما ذهب إليه آکثر المؤرخين من أن تشیع الحمدانیین 
كان خفيفاً إذ إنه تشیع تفضیل (. 

وهذا يفسر السبب في عدم تعرض كثير من المصادر لتشيع الحمدانيين لأنه 
تشیع سياسي 3 فیما يبدو أكثر منه اعتقاد ديني » وهو تشيع طارىء حيث انتشر 
هذا المذهب انتشاراً كبيراً في ذلك العصر . وقد آثر هذا المركز العلمي في 
تلاميذه تأثيراً كبيراً. 

وقد كان دور كشاجم كاتباً فيه» أقل منه شاعراً . فالدارس لا يجدله 
دو رأكتابياً واضحاً كما وجدنا عند بقية الکْتّاب الشعراء أمثال ابن العميد » 
والصاحب بن عباد» وإبراهيم الصابىء . ولعل السبب أن دوره الوظيفي في هذا 
البلاط لم يكن یتطلب منه ذلك . فلم ي يكن ذا منصب سياسي ولم یمالج في 
کتاباته آمورا سياسية» وان اجتهد بعض المحدئین من الباحثین في عده من کناب 
الدواوین فى بلاط سیف الدولة ؛ یقول الشکعة فى حدیثه عن نشأة الكتابة الفنية 
وتطورها : « إن الکتابة الفنية نشأت مبکرة وانتظمت سلسلة متتابعة الحلقات 
بدأت بابن عبد كان : ثم النجيرمي في مصر مروراً بالببغاء وکشاجم» وسائر كاب 
سيف الدولة » 9 . 

ثم يصنفه في موضع آخر مع أصحاب الرسائل الإخوانية حيث يقول : 
«فلدينا العديد من الرسائل الإخوانية لكل من الببغاء وکشاجم ؛ 
والخوارزمي)”" ویقصر کتاباتهم على هذا المجال . 


(۱) الشكعةء سيف الدولة ص ۱55 أي تشیم عاطفة ولیس تشيع غلاة] . وسعود عبدالچبار 
الشعر ف في رحاب سيف الدولة. ص VY.‏ 

. ۲۵۱ الک سيف الدولة الحمداني 2 ص‎ (٢) 

. ۲۵۹ الشكعة 3 سیف الدولة. ص‎ )٣( 





البات الأول , الفصل الغالث : آهم المظاهر السياسية 7 ااصاصاااااصصاا تا( ۹ ۹ ۱ 


وحقيقة الأمر» أن موقع کشاجم مديراً لمطبخ سيف الدولة واهتمامه بعمله 
یجعلنا نؤيد أن كتاباته كانت لا تتجاوز المجالات الاخوانية » وهي أقل شهرة 
من شعره فقد عرف في محیط الأدباء شاعراً أكثر منه كاتباً حتی قیل فيه : 
اس مني باقع ساجم هم على حب الفؤاد راب 
لولا تَعَئْله بكأس مُدامة ورسائل الصابي وشعر شاج 
ويقول الثعالبي : « وعهدي بالخوارزمي يقول : من روى حوليات زهیر 
واعتذاريات النابغة » وأهاجي الحطيئة» وهاشميات الكميت » ونقائض جرير 
والفرزدق » وخمریات أبي نواس ء وزهديات أبي العتاهية » ومرائي أبي تمام » 
ومدائح البحتري » وتشبيهات ابن المعتز» وروضيات الصنوبري ولطائف 
كشاجم » وقلائد المتنبي » ولم يتخرج من الشعر فلا أشب الله قرنه » ۳ . 


فشهادة أديب كالخوارزمي بأستاذيته في الشعر مع هؤلاء الفحول ۰ لدليل 
على علو منزلة شعره. خاصة وأنه تلميذ الحضرة الحمدانية التي كانت دولة 
الشعر فيها أزهى من دولة النثر. 

وينبغي أن لا نغفل آثر تأثيره بشاعرية رفيقه وزميله بالحضرة الحمدانية 
وصديقه الحميم وشريكه في الوطن أبي بكر الصنوبري الذي دخل معه في 
مطارحات شعرية ومساجلات أدبية رفيعة وصفها آدم ميتز بقوله : « وقد ترك 
الصنوبري آثاراً قوية في الأدب العربي وقد ظهر أول أثر له عند كشاجم شريكه 
في الوطن وصديقه الحميم » 7" وقد عبر كشاجم - نفسه - عن إعجابه بهذا 
الصديق بقوله :« إنه بحر ماله شط » كما عبر عن عمق الصداقة بقوله : 
(۱) العالبي: اليتيمة» ج ٢ء‏ ص ۲۶۱. 


(۲) ثمار القلوب: ص ۲۱ . 
(۲) الحضارة الاسلامية . ج١‏ ء ص ۸۸ . 





٠‏ ۲ 111:۸۸111111111111:1111111111111111111111117 شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


آتسی زمنا نا به كالماء فی الخمر ؟ 
لیف ین حليقلن ‏ علی الایس ار وال( 

(د) دور کشاجم في نشاط مركز الحمدانیین في حلب : 

لم يكن دور کشاجم في مركز حلب کدور ابن العمید والصاحب في 
مرکزیهما ؛ فلم يكن له تأثير مباشر في إثراء النشاط الفكري ولکنه على کل تأثر 
ببیئة هذه الحضرة العلمية تأثراً ثقافياً واجتماعياً حين تعرف على الکثیر من 
الأصدقاء والمعارف . وكان یلمّب فيما يبدو - في منتصف القرن الرابع 
الهجري- « بريحانة أهل الأدب» ۳" في بلاد الموصل . وكان الخالدیان 
والسري الرفاء» وكلهم - رغم ما كان بينهم من تنابز وعداوة وكيد - يسيرون في 
طريقه وينهجون منهجه ”7 

وكان السري مغرى بنسخ ديوان كشاجم 29 » ويدس فيما يكتبه في شعره 
أحسن شعر الخالديين ليزيد فی حجم ماینسخه؛ وینفق سوقه ويغلي سعره 
ويشنع بذلك عليهماء ويغضي منهما ويظهر مصداق قوله في سرقتھماء ومن 
هذه الجهة وقعت في بعض النسخ من ديوان كشاجم زيادات ليست في 
الأصول»*) كذلك ظهر تأثيره فى مؤلفاته التى تركها ليمتد آثرها إلى المدى 
البعيد. ۱ ۱ 

(ه) آثاره ومؤلفاته : 

ترك كشاجم مؤلفات وصفت بأنها نموذج للتأليف الأدبي الاجتماعي 
منها : أدب النديم» الذي انفرد في تصنيفه على التصانيف في المدام واحداً بعد 
)١(‏ الدیوانء ط بيروت ۰ ص 4/. 
(۲) ابن خلکان؛ وفيات الأعيان » ج ۲ ۰ ص ۳٠١‏ . 
(۲) انظر : التعالبي الیتیمقف ج ۲ ۰ ص .١١8‏ 


. ٠١ 4 ابن خلکان » وفيات الاعیان ج ٢ء ص‎ )٤( 
الثعالیی » اليتيمة > ج ص ۱۱۸۔‎ )۵( 





الباب الأول : الفصل الغالث ۰ آهم المظاهر السياسية ST mR MM mR‏ 


واحد بأشياء بعيدة المنشأ ۰۲۷ والمصايد والمطارد ‏ ء وأدب النزهة 5 
وخصائص الطرب ۶ ۰ والطرديات في القصائد والأشعار“ وکتاب الطبیخ( 
وكنز الکتاب ۹۷ء وكتاب الرسائل © الذي جمع فيه ما کتبه من الرسائل الأدبية 
والإخوانية وديوان شعره ذكره | بن الندیم 8 

أما أشعاره فقد أضافت مادة غريزة لشعر الکتاب خاصة وللشعر العربي 
عامة. 

(و) وفاته : 

اختلف المورخون في تحدید سنة وفاته اختلافاً بيناً» فمنهم من حصرها 
بین السنوات (04-746") ۱ ومنهم من قال ب ۵۳۳۰ 2١17‏ ومنهم من یری أنها 
۰( 


(۱) أدب الندیم. ( مصر : بولاق ۱۲۹۸ه) وانظر : المقدمة لهذا الکتاب [ ویوجد مخطوطاً في 
باريس بالمكتبة الوطنية رقم (۱ ٠‏ (۷۷) ورقة کتبت من القرن الثامن الهجري . 

(۲) المصاید والمطارد. مطبوع بتحقیق محمد أسعد طلس ( بغداد : سنة ۱۹۵6ع). 

)۳( أدب التزهة . ذکر فواد سزکین (أنه وصل إلينا ) تاريخ التراث» م ۲ » ج٤‏ ۰ ص 15 . 

۹۹ ٣ص‎ ۰ انظر : حاجي خليفة .ملا کاتب حلبي» ء کشف الظئون (مصر : العالم ۰ هاج۲‎ )٤( 

. 171۳ انظر : نفس المصدر ج‎ )٥( 

. 145 انظر : نفس المصدر » ج ۰۲ ص‎ )٦( 

)۷( القلقشندي » صبح ا عشی › ج ۰۱ ص -۱٥١‏ ص ۱۱۲ - ص ۱۱۳ [ كان الکتاب لا یزال 
عند القلقشندي الذي نقل في هذه المواضع]. راجع : خيرية محفوظ ء ديوان کشاجم المقدمة 
س 4 . 

(۸) كتاب الرسائل ‏ انظر : ابن النديمء الفهرست . ص ١95‏ . 

)۹( نفس المصدر ء ص ۱۵ > [ وقد وصل ديوانه مقسماً على الأغراض ومرتباً على الحروف 
وهو من صنعة أبي بكر محمد بن عبدالله الحمدوني من أهل القرن الرابع وأضاف إليه زيادة من 
رواية ابنه أبي الفرج عن كشاجم ]. 
وقد طبع » > في بيروت» سنة ۱۳۱۳ھ[ كما نشرته خيرية محفوظ محققاًفي بخداد » 
سنة ۱۹۷ > على المخطوطات ] . انظر : خيرية محفوظ » مقدمة الدیوان » ص ۱۷-۳ . 

) ١٠)انظر‏ : حاجي خليفة [ يقول إنه توفي ۲۵۰ه] كشف الظنون » ج ۰۱ ص ۰۷ وخيرية 
محفوظ تقول : [ توفي ٣٥٥]ء‏ الديوان» المقدمة ء ص 7. 

(۱۱) انظر : مقدمة الدیوآن. ط بيروت يقول ناشره : [ ووجدت ترجمة الناظم على ظهر الديوان 
يقول فيها توفى سنة ۳۳۹ھ] الدیوان › ط بيروت » المقدمة. 

(۱۲) ابن العماد» شذرات الذهب . ج ۰۳ ص ۰۳۷ 





۲ ۰ ۲ اللا تا شعر الکتاب فى القرن الرابع الهجري 


ولعل التاريخ الأخير الذي حدد وفاته حوالي ٣٦۳ھ‏ الذي ذکره ابن 
العماد» أقربها للصواب؛ لأن ديوانه يحتوي على قطعة في هجاء كافور جاء فيها : 

تراه في الصٌّدر من خساسته ‏ كانه في آواخر المجلس 

لا یفهم القول في الخطاب ولا یفهمه فهو آبکم آخضرس 

يحكم في (مصر) ورالشآم) وقد كان کثیرا بمثله یخرس ) 

والمصادر التاريخية تحدد حکم کافور الأخشيدي بين سنة ۲۳۵۸-۳۵۵ . 
لهذا رجح آکثر الباحئین هذا التاریخ (. 

وقد أعقب ابناً اهتم بالادب » وردت له في اليتيمة ترجمة مقتضبة مع شعر 
قلیل وهو أحمد بن محمود بن الحسین بن السندي بن شاهك آبو الفرج بن آبي 
الفتح کشاجم . ولم يعرف له في أسرته من عقب سواه . 

وقد ذكر الشكعة في حديثه عن مؤلفات كشاجم : إن الآمر الظريف أن 
كشاجماً لم يكن وحده مولفاً . . . ولكن العجيب أن بعض غلمان أسرته كانوا 
من المؤلفين الحاذقين فقد ذكر الثعالبي : أنه كان لأبي الفرج كشاجم غلام اسمه 
ابن لبيب وأن ابن لبیب هذا قد آلّف كتاباً بعنوان (التحف والطرف ) وأن هذا 
الكتاب قد حفل بالكثير من نوادر الأدب وضرب مثلاً لما حوى الكتاب . 
مثل أبي عمارة الصوفي » © . 


.] الأبيات فيها أقواء وكذا هی فی الديوان‎ 1۲۹٤ الدیوان ط بغدادء ص‎ )١( 

(۲) انظر : ابن الأثير» الكامل. ج ۷ء ص ۳۰ حوادث سنة ۸٥۳م‏ وابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة؛ ج »٤‏ ص ١‏ وما بعدها . 

(۳) فؤاد سزكين » تاريخ التراث » م ؟ ۰ ج ٤‏ ۰ ص 55 وسعود عبدالجبار الشعر في رحاب سيف 
الدولة الحمدانی» ص ۰۱۱۲ 

(4) التعالبي » اليتيمة > ج ۰۱ ص ۲۸۵. 

. ۲۳۵ الشکعة . سیف الدولة الحمداني » ص‎ )٥( 





البات الأول : الفصل الثالث : أهم المظاهر السياسية ل ل ٣٢٢٢٣‏ 


ولکن حقیقة الأمر أن نص الثعالبی هو « وقرأت فى کتاب التحف والظرف 
لابن لبيب غلام آبي الفرج الببغاء لأبي عمارة الصوفي » 27 . ومن هنا نعتقد أن 
يكون الشكعة قد وقع في لبس بين الاثنين. 

خامساً : أبو الفتح البستي (4۰۰-۳۳0ه) 

(أ) نسبه ومولده : 


أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالعزیز البستي 9 . 
والبستي نسبه إلى بست » وهي مدينة كبيرة تقع بين سجستان» وغزنة » وهراة 
بجبال الأفغانء وفيها ولد . تذكر بعض المصادر أن أصله فارسي ولكنه يشير 
في بعض شعره إلى أنه عربي : 

نا اعد ترفعني نسبتي ٠‏ إلى عبد شمس قریع الزمان 
وعمي شمس العلاً هاشم وخالي من رهط عبد المدان(*) 

ولا یستبعد أن یکون آبو الفتح ‏ وأجداده وآخواله عرباء نشأوا في تلك 
الأرض فنسیوا إليها. وقد حدثنا التاریخ عن جمع من العلماء المسلمین الذین 
هاجروا إلى عدد من البلاد التي فتحت على آيدي المسلمین فنسبوا من ثم إلى 
البلاد التي نزلوهاء أو ولدوا فیها ولم ینسبوا إلى آبائهم وأجدادهم كما کانوا من 
قبل . ولا یمکن التعرف علیهم أو الوقوف على آصولهم إلا بالنظر لکتب 
الانساب والوفیات والتراجم 
(۱) الثعالبي: اليتيمق ج ۰۱ ص ۲۸۹ . 
(؟) [ قیل : علي بن محمد وقیل علي بن أحمد]. السبكي » طبقات الشافعية الکبری. ج ٤‏ ء 


ص ؟ . 

(۳) التیمیةق ج ۰۳ ص ۰۳۰۳ وفیات الاعیان ج ۰۳ ص ۰۳۷۰ 

. ۲۵۶ انظر ۰ فؤاد سزکین» » تاريخ التراث .م ۲ ء ج ٤ء ص‎ )٤( 

.۳۲۳ الخولي . آبو الفتح » ص‎ )٥( 

)٦(‏ [أمثال هو لاء کثیرون كأبي الفرج الاصفهاني(آموي عربي) والفیروز آبادي صاحب القاموس 
المحیط( عربي بكري ) القزويني (عربي )اين حبان البستي(يمني عربي) . . وغیرهم]. 





3 ۰ ۲ اش ۱۱ آآااااااتاااا شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجری 


وقد اختلفت المصادر في تحديد سنة ميلاده ون اتفق ق أكثرها على سنة 
۵ ه217 على وجه التقريب . 

(ب) حياته ونشأته : 

أما عن نشأته فالمصادر - كالعادة - تغفل الحديث عن تلك النشأة الأولى 
وكيفية تلقيه العلم » ولكنها تشير في نصوص قليلة جداً إلى خبر تناقلته بعضها 
عن بعض » وينقله السبكي رواية عن الحاکم أبي عبدالله النيسابوري ٢‏ 
«حدئني أنه سمع من أبي حاتم بن حبان» . 

« كما ذکر سماعه بتلك الديار من أصحاب علي بن عبدالعزیز وآقرانه*) 
وأكثر عن أبي حاتم وأهل عصره» . وروي أيضاً ۱ عن الحاكم النيسابوري غير 
مرة حتى أقر له الجماعة بالفضل ۰ © . 

فالشخصية المؤثرة في فكره وعلمه هي شخصية ابن حبان البستي صاحب 
التآليف الكثيرة» الفقيه الكبير القدر والحافظ الثِّت في الحديث ورجالهء وكان 


(۱) انظر : تاريخ التراث ۰ م ؟ ۰ ج ۲ + ص ۲۹4 والخولي » أبو الفتح البستي. ص 4١‏ . 

(۲) الحاكمء أبو عبدالله النيسابوري ؛ انظر : في ترجمته جمال الدين عبدالرحيم الاسنوي: 
ت ۰۷۷۲ طبقات الشافعية. تحقيق عبدالله الجبوري(الریاض : دار العلوم. ١1918١م)غ‏ 
ص8۰۹ . 

(۲) السبکي › > طبقات الشافعية الكبرى › بج ۰ ص٤‏ . وانظر : في ترجمة آبي حاتم محمد بن 
حبان البستي » > صحيح أبن حبان: تحقیق الأرنؤوط وحسين أسد . ( بيروت : مؤسسة الرسالة» 
٠١ 14‏ ه/ ۱۹۸6م) المقدمة» ص ۰ 

9 علي بن عبدالمزيز بن ليان بو الحسن البغوي» ت ۲۸۷ھ شيخ الحرم؛ انظر : 
ترجمتهء الزركلي . الاعلام؛ ج ٤‏ ۰ ص ۳۰۰ وروی عنه خلق كثير منهم : أبو القاسم سليمان 
ابن آحمد الطبراني» ت ٣٦۳ھ‏ انظر : ترجمته » الزركلي الاعلام. ج ۳ ۰ ص ۰۱۲۱ 
والقطان أبو الحسن علي بن ابراهیم بن سلمه » ت ٤٠ھ‏ » نفس المصدر» ج ٤ء‏ ص ۲۵۰]. 
انظر : آبو عبدالله شمس الدین الذهبی ت ۷۸ه. تذكرة الحافظ (الهند : المعارف 
٢ ۰۵‏ 11۳ . ۱ 

. ٤ ص‎ » ٤ السبكي » طبقات الشافعيق ج‎ )٥( 





الباب الأول : الفصل الثاٹ : آهم المظاهر السياسية ار سونو ۵ + YT‏ 


البستی إلى جانب ذلك عالماً بالطب والفلك » والرياضيات وله فى ذلك 
مؤلفات . 

ویتضح من شعره أنه كان یع یعتنق مذهب الحنفية ثم تحول إلى مذهب 
الشافعية كغيره من آبناء اقلیمه ‏ حيث تذكر المصادر أن أهل سجستان أغلبهم 
على مذهب الحنفية ولکن كثيراً منهم تحول إلى مذهب الشافعي بعد أن تحول 
السلطان محمود من الحنفية إلى الشافعية فعية ٩‏ . 

ويعد أبو الفتح في الطبقة الرابعة من أعيان علماء هذا المذهب وله فيه 


مؤلفات ین 


(ج) تكوينه العلمي : 

يبدو مما بین أيدينا أن ثقافته الأساسية ثقافة دينية طبعت آثارها على أدبه › 
شعرأونٹراء وأنه قد أفاد من مصاحبته لعلماء الدین » أصحاب علي بن 
عبدالعزيز وتلاميذهم» وأن تردده عليهم وتخرجه على أيديهم وإجازتهم له مع 
تأثره بابن حبان البستي جعله يصل إلى الدرجة التي حدثنا عنها السبكي ء 
ووصفه بها زميله وصديقه الثعالبي شاعر وأديب ومنجم وکاتب 7" فقيه 
ومنجم 1 وطبيب ۲ وشاع *) 


وقد عرفنا من نص ابن السبكى أنه تاٹر بشخصية ابن حبان» وسوى ذلك لا 
نجد تحديداً واضحاً لمؤهلاته العلمية . 


(١)انظر‏ : ( فصة تحوله ]۰ المقدسي» أحسن التقاسیم؛ ص 77, وابن خلكان ء وفيات 
الاعیان ج ه ۰ ص A.‏ 

() السبكي » > طبقات الشافعية. ج ٤‏ ۰ ص ٤‏ . 

2١‏ الثعالبي ۰ تحفة الوزراء تحقيق : حبيب علي الراوي وابتسام مرهون الصفار بغداد» مطبعة 
العاني » ۱۹۷۷ء » ص ۱۹ء ۰۳۲ 8۵ . 


(*) الخولي : أبو الفتح» ص ٦٤‏ . 
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والشعالبي نفسه لا يورد شيئاً يدل على تلك الکفاءات العلمية إلا ما قسم به 
موضوعات شعره بقوله : ومن ملحه بالفقهیات ‏ وله من الادبیات ومن 
الطبيات» والفلسفیات ثم يقول وله من النجومیات ویتحدث بعد ذلك عن 
الأغراض التقليدية في الشعر ٩‏ . 

آما المصادر الأخرى فنشیر إلى مقدرته الكتابية ”© والشعرية والی أنه في 
الشعر آشهر منه في النثر . وهناك خبر يشير إلى تأثره بالبيئة العلمية لعصره 
وبالنابهین من آبناء عصره بشکل عامء فقد ورد اعجابه ببلاغة الصابیء في 
محاورة له مع الثعالبي یقول فیها : « لم آکن أعلم إلا البارحة أن آبا إسحاق 
الصابيء أكتب الناس وآبلغهم ولولا الديانة لقلت آعقلهم . فاني عثرت على 
فصل من کلامه في «حکمة الله تعالی في اختلاف طبقات الناس وافتقارهم إلى 
الملوك والوزراء وحاجة بعضهم إلى بعض واطراد العالم بهذا التدبیر » فکدت 
أجن عليه وأحم من حسدي له . فقلت : آمر الشیخ ممتثل . فأراني فصلاً كنت 
قد مررت عليه وغفلت عنه وهو : «حيث خولف بين الناس کل الخلاف فقد 
ائتلفوا کل الاتتلاف . . . الخ » (* ويعلق الخولي بقوله : « والواقع أن آبا الفتح 
كان حريصاً فیما يبدو على سلوك هذه الطريقة - طريقة الصابی الكتابية - في 
سمو المعنى ورقته وحسن التقسيم وبراعته والجمال والإشراق والسلاسة في 
الأسلوب . مستشهدا بحديث البستي الذي ذكره عند استخدام الأمير له (* . 

ومن خبر الثعالبي وتعليق الخولي لا نستطيع أن ننفي تأثره بالصابىء أو 
نو کدی لأن الذي وصل إلينا من كتاباته نزر قليل لا يزيد عن رسالة أو رسالتين لا 
9 تفس المصدرء رالعی) ٠‏ التاریخ اليمني (حك ء ج ۰۱۰ ص ۳۲) ۰ وابن خلکان » وفیات 


الأعيان؛ ج ۳ء ص ۲۷۱ وبراون» تاریخ الأدب في إيران» ص ۱۱ وغيرها. 
() الثعالبی » تحفة الوزرای ط» بغداد ص ۲ ۳ . 


(4) الخولي» آبو الفتح. ص ۹ . 


الباب الأول : الفصل الثالٹث : آهم المظاهر السياسية 06:477 ۷ ۰ ۲ 


تصلح أن تكون مقیاساً صحيحاً يقاس عليه مدى هذا التأثير. وعلى کل فالبستي 
يعترف بإعجابه بطريقة الصابىء » سواء ظهر لنا هذا الآثر أم لم يظهر في كتاباته 
القليلة . 


وقد وصف البستي بأنه صاحب معرفة موسوعیةء كأبناء عصرہ النابهين 
الذين لا یعرف لهم مسلك أو منهج للتعليم محدد. ونرجح أن للبيكة العلمية في 
بلاد ما وراء النهر أثراً كبيراً في تكوينه الفكري فقد كانت مراكز بلاد ما وراء النهر 
من أنشط المراكز وأجمعها لرجال العلم . ولا بد آن البستي قد أفاد من هذه 
المراكز بشكل ما ولذا فمن الأهمية بمكان أن نقف على نشاط هذه المراكز 
لنتعرف على أثرها في تكوين البستي الفكري . 

ولما كانت بلاد ما. وراء النهر من بقاع العالم الإسلامي التي لم تعرف 
الاستقرار ولا الحدود الثابتة والتي تتحرك وتتداخل تبعاً للأحداث السياسية 
والحروب كان لا بد من استعراض سريع لنشاط هذه المراكز . 


لمراكز العلمية في بلاد ما وراء النهر وأثرها في التكوين الفكري لأبي الفتح 
البستي : 

: مركز السامانيين في بخارى‎ -١ 

يصف الثعالبي هذا المركز فيقول : « كانت بخارى في الدولة السامانية › 
مثابة المجد وکعبة الملك» ومجمع آفراد الزمان ٤‏ ومطلع نجوم أدباء الأرض 
وموسم فضلاء الدهر . فحدثني آبو جعفر محمد بن موسی الموسوي ‏ قال : 
اتخذ والدي آبو الحسن دعوة ببخاری في أيام الأمير السعید نصر الثاني بن أحمد 


(۱) انظر : ترجمة آبي جعفر محمد بن عمران بن موسی ء الثعالبي اليتيمة » ج > » ص ۱۵۱ . 
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٢۷ )۳۳۰-۳۰۰(‏ جمع فیها آفاضل غربائها : كأبي الحسن اللحام » وأبي جعفر بن 
العباس بن الحسن » وآبي النصر الھرثمي » ورجاء بن الوليد الاصفهاني وعلي 
بن هارون الشيباني » وأبي اسحاق الفارسي وأبي ال قاسم الدينوري 5 وأبي 
على الزوزني ۲۳ ومن ينخرط في سلكهم . فلما استقر بهم مجلس الانس» أقبل 
بعضهم على بعض يتجاذبون أهداب المذاكرة . ويتهادون ريحان المحاضرة 
ويفتقون نوافج الأدب» ويتساقطون عقود الدر» وينفثون في عقد السحر. 

فقال لي أبي : يا بني هذا يوم مشهودء فاجعله تأريخاً لاجتماع أعلام 
الفضل وأفراد الوقت» واذكره بعدي في أعياد وأعيان العمر ء فما أراك ترى على 
السنين أمثال هؤلاء مجتمعين فكان الأمر على ما قال ولم تكتحل عيني بمثل 
ذلك المجمع »۲ . 

وقد برز في هذا البلاط كثير من العلماء بفضل تۂ تشجيع الأمراء في هذا 
المرکز ء فازدان بعدد من العلماء الذین ترکوا ثاری ۱ العلمية» بالعربية 
والفارسية. ومن آبرز علماء هذا المرکز الفیلسوف الکبیر ابن سينا الذي آشاد 
بالإفادة من مكتبة البلاط الشهیرة وبالظفر من فوائدها 9 . 


)١(‏ انظر : : [ في حکم الأمير السعيد نصر الثاني بن أحمد] الکامل: ج5 ۰ ص ١15‏ حوادث 
سنة! ۳۰ھ۔ 

,۲( انظر : في ترجمة هؤلاء الأعلام » الثعالبي » الیتیمق ج ؛ : آبو چو ٠‏ وأبو 
وعلی بن هارون ص ۱۲۸ ؛ وأبو إسحاق الفارسی ٭ صر ۰ ۱۵ وأبو القاسم الدينوري ص ۰۱۳۲ 
وأبو علي الزوزني » ص ١55‏ . 

)٤(‏ انظر : [ فى أمر هذه المكتبة وترجمة ابن سینا ] كتاب ابن أبى اصيبعة » طبقات الاطباء 
ص۳۹ . 





الباب الأول : الفصل الغالث : آهم المظاهر السياسية ااا ۵ ۴۰ 


وقد عرف للأمراء السامانيين اهتمام بتشجيع الأدب الفارسي كانت نتائجه 
أن وضع الفردوسي كتابه الشهير ( الشهنامة ) وأن ترجم البلعمي ۷ تاريخ 
الطبري للفارسية ” 

۲- مركز المأمونيين في خيوة : 

اشتهر آمراء هذه الدويلة التابعة للسامانيين بتشجيع الغلم ومن آشهرهم 
مأمون بن خوارزم شاه؛ كما اشتهر أهل هذا الإقليم بحب العلم ووصفوا باه 
أهل فهم وعلم وقرائح وآدب. كما قيل إنه قلما وجد هناك إمام في الفقه › 
والقرآن والادب. الا وله تلميذ خوارزمي . وقد خصهم الله بصحة القراءة 
والذهن. 

كما اشتهر - من آمراء هذه الدويلة - مأمون بن محمد وابنه مأمون بحبهما 
للعلماء فکان بلاطهما مجمعاً لهم . كما عرف بلاط الابن الکثیر من الشعراء 
والکتاب وعلی رآسهم أبو بكر الخوارزمي تلمیذ الحضرة الحمدانية . ومن 
الشعراء آبو الحسین السهلي 7" ومن العلماء البيروني الذي قضی الشطر الأول 
من حیاته في رعاية آمراء خوارزم قبل انتقاله إلى غزنة» وابن سينا ء وأبو سهل 
المسيحي ۲ ۰ وابن الخمار © » وأبو نصر بن العراق 9 وغيرهم . 


(۱) براون » تاريخ الأدب في ایران ص ۱۰۷ 

(۲) انظر : ترجمة البلعمي » السبكي ٠‏ طبقات الشافعية ء ج ۲ ۰ ص ۱۷۱ . 

)۳( آبو الحسن السهلي. » آحمد بن محمد الخوارزمي (ت۸١٦ھ)‏ انظر : صلاح الدین خلیل 
الصفدي» ت ۷۷یف الوافي بالوفیات ( بیروت : دار صادر » ۷۱ ج ۰۸ ص ۱۷ . 

. ۰۸ انظر ترجمة أبي سهل المسيحي » القفطي > تاريخ الحکماء. ص‎ )٤( 

۰۱۱۳ انظر : ترجمة آبو الخیر الحسن بن سوار بن الخمار » نفس المصدر » ص‎ )٥( 

(5) انظر : ترجمة منصور بن علي بن العراق » ت ٦٢٤‏ ه الزركلي ء الاعلام ج ۰۷ ۳۰۱. 
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۳- مرکز بلاط طبرستان : 


اشتهر شمس المعالي بن وشکمیر بعلمه وأدبه . وقد نال حظاً واسعاً من 
ثقافة عصره و خاصة الفلسفة وعلم الفلك والنجوم حتی قيل فيه ۱ من جمع الله 
له إلى عزة الملك بسطه العلم» وإلى فضل الحکمة ء نفاذ الحکم . فأوصافه لا 
تدرك بالعبارات  »‏ وفیه یقول العتبي : « لم یسمع في شیوخ الملوك بأبرع منه 
في الآداب والحکم » 7( وکان يأبى أن یستمع إلى مدائح الشعراء فيه من عطفه 
علیهم وبذله لهم الجوائز والمکافات ۲ . 

فکان مقصداً لکثیر من العلماء بمؤلفاتهم » فالبيروني یقدم له كتابه ( الآثار 
الباقية )^ كما یقدم له التعالبي كتابيه (المنهج) و(التمثیل والمحاضرة) ۴٩‏ . كما 
كانت بینه وبين الصاحب بن عبّاد مراسلات 29 . وكذلك راسل ابا نصر العتبي 
مرخ حياة السلطان محمود الغزنوي وقد مدحه البستي في شعره ۷ وقد کتب 
بالعربية رسالة في الاسطرلاب آطراها آبو إسحاق الصابي 2 . 


من هذه النماذج نقف على تمازج المراکز الاسلامية فكرياً مع بعد 
المسافة. وقد كانت حركة العلماء في هذه المراکز حركة نشيطة وسريعة. 


.۹ ۰ الثعاليي 2 الیتیمةء ج‎ )١( 

(۲) أبو النصر محمد بن عبدالجبار العتبي التاريخ اليمني » بشرح الفتح الوهابي المنبي (دمشق : 
الوهیب ۰ كلامل ج ۰۲ ص ۱۷-۱۲ . 

(۳) معجم الادبای ج ۰۱۲ ص ۲۲۹ . 

۳۱6 الآثار الباقية المقدمة . وانظر في ترجمة البيروني : الزركلي ء الأعلامء ج ۵ ۰ ص‎ )٤( 
ومحمد سوسي ء أدب العلماء في نهاية القرن الرابع ء البيروني ( ليبيا : الدار العريبة للكتاب»‎ 
. م(‎ ۷ 

. ١١7 براون » تاریخ الأدب في إیران »> ص‎ )٥( 

. ۱۱۹ نفس المصدر» ص‎ )٦( 

۷ الخولي» آبو الفح ص۹٣٢ ٢٣‏ 


(۸) براون » تاريخ | دب في ايران » ص ۱۱۹ . 





الياب الأول : الفصل الغالك : آهم المظاهر السياسية ۴۱۲۱۰ 


فالثعالبي مثلا قد آلف للمأمون بن مأمون ( النهاية في الكناية ) و ( نثر المختصر) 
و ( اللطائف والظرائف ) . وابن سینا يفر من بلاط خوارزم ليستقر في بلاط 
شمس المعالي في طبرستان ويؤلف كتابه العظيم ( الشفاء) ”. هذه الحركة 
القوية من انتقال العلماء والادباء رفعت راية العلم والأدب في هذا الإقليم 
وخلقت نشاطاً وتفاعلاً ساهما في ازدهار الحركة العقلية بهذه الدولة التي غلب 
الطابع العقلي والفکر الاعتزالي على أبنائها وشاع بینھم ء حتى أصبحت لفظة 
الخوارزمي مرادفة للفظة المعتزلي من حيث العقيدة. يقول ياقوت : إنه سأل 
الأدیب الشاعر القاسم بن الحسين عن مولده فقال حنفي ولكن لست خوارزمياً 
فقوله : لست خوارزمياً يريد أنه من خوارزم ولیس معتزلياً 9" . 

4 - مركز الغزنويين العلمي في غزنة : 

دفعت زهوة الظفر وضم الممالك السلطان محمود الغزنوي إلى تصفية 
أملاك مجاوريه بل الاستحواذ على رجال الأدب والعلم في بلادهم . فخلال 
عقدين من الزمان (۱۸-۳۸۸ه) كان الصاحب بن عباد قد مات» ۳۸۷ھ 
وزالت الدولة السامانية سنة ۳۸۹ه» واغتيل شمس المعالي سنة ٤٤٥ھ‏ 
واغتيل مأمون الثاني وضمت أملاكه للغزنويين ٠8‏ 5ه فاستحوذ السلطان 
محمود على رجال العلم في هذه البلاد المنافسة له كلها . ويروي براون :« أنه 
أقرب إلى أن يوصف بأنه من كبار الخاطفين لرجال الآداب والفتون  »‏ وريما 
كان للقصة التي يرويها العروضي بجهار مقاله صلة بهذا المفهوم. يقول : « إن 
السلطان محمود أرسل خطاباً إلى مأمون بن مأمون أمير خوارزم يقول فيه : 
)١(‏ المصدر السابقء ص ١١5‏ . 
(۲) نفس المصدر » ص ۰.۱۱۳ 


(۳) معجم الأدباء ج ۰۱5 ص ۲۳۹ . 
)٤(‏ تاریخ الأدب في ایران ء ص ۱۱۱ . 
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سمعت أن في مجلس خوارزم شاه جماعة من آهل الفضل لیس لهم نظیر مثل 
فلان وفلان وعليك أن ترسلهم إلى مجلسنا لیتشرف بهم ولكي یه یفید من علومهم 
و کفايتهم ولتکون هذه منة لخوارزم شاه علینا ۳ . 


وقد وافق ثلاثة من العلماء وهم : البيروني وابن الخمار وابن العراق على 
ذلك في حين رفض ابن سينا وأبو سهل المسيحي وهربا - بمعرفة مأمون - 
ضاربین في الصحراء . فهلك المسيحي وآفلح ابن سينا في الوصول إلى بلاط 
شمس المعالي في طبرستان 7" 

وهذه القصة تظهر مدی تنافس الملوك والأمراء على ترصیع مراکزهم 
بالمشاهیر من أهل الفکر . ویبدو أن آبا الفتح البستي الکاتب الشهیر قد وصل 
إلى بلاط الغزنویین بالطريقة نفسها إذ كان کاتباً لأمیر بست ( بایتوز) وبعد 
مهاجمة جیوش الغزنویین لبست وفرار آمیرها واستیلاء الغزنویین علیها انضم 
إلى بلاد الغزنوية وکان من جملة صفایا هذا الفتح 9" . 


في هذه البیئة العلمية نشأ البستي وببلاط الغزنویین استقر مع الکثیر من 
علماء عصره وأدباته كالبيروني» والعتبي والثعالبي وغیرهم من نوابغ هذا القرن 
الذین ضمهم مركز الخزنویین . ومهما بقل عن السلطان محمود فان دوره في 
ال O‏ اله 
O‏ 
(۱) العروضي» جهار مقالة ء ص ۸۱. 
(۲) انظر العروضي ‏ جهار مقالة» [ القصة بأكملها]» ص ۸۱ وما بعدها . 


)۳( ابن الأثير » الکامل › ج ۰۷ ص ۸٦‏ . 
0 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي » ج ۳ ۳۳۵ 





الياب الأول : الفصل الغالث * آهم المظاهر السياسية AT Mmmm‏ 


(د)دور أبي الفتح البستي في مركزه العلمي : 
لا شك أن البستي قد أثر في هذا المركز وفي علمائه حتى صار كما يقول 
زميله الثعالبي : ایغرف في الادب من البحرء وكأنما يوحي إليه في النظم 
ع. 4 . ۰ 5 ۰ 5 
والنش > مع ضربه في سائر العلوم بالسهم الفائز ٭ > وأخذه منها بالحظ الوافر 
وجمعته واياي لحمة الادب. التی هی آقوی من قرابة النسب . فمازلت فى 
قدماته الثلاث بنیسابور» بين سرور وأنس مقیم» من حسن معاشرته وطیب 
مذاکراته ومحاضراته » في جنة نعیم » آجتني ثمرة الغرائب من فوائده » وآنظم 
العقود من فرائده» ولم يكن تغني كتبه في غيبته ۷۳ . 
فإذا كان التعالبي یعترف بأثر البستي وفضله عليه» فلا شك أن فضله قد عم 
آقرانه وزملائه كافة من رواد هذا المرکز وتلامیذه. والبستي پرسم لنا الاطار 
العام لهذا اللون من الصلات بقوله : 
لا آنس الا فی مجالس تلتقی بفنائها الأشكأل والنظ راء 
إن الجهول تضر بی أخلاقه ضرر السعال بمن به استسقا۶) 
وکانت له صلات مشهودة مع کبار علماء عصره كالعتبي 7" ۰ وأبي سلیمان 
الخطابي ‏ وغیرهم من کبار الادباء والشعراء والنابهین . وکانت حصيلة هذه 
المجالس مكاتبات ومراسلات شعرية وثثرية . 


۳ 9 [ کذا وردت ولعلها الفائر]۔ 

)١(‏ اليتيمة؛ ج ٤ء‏ ص ۲ ل 

(۲) الخولي» أبو الفتح. ص ۲۱۸ . 

(۳) أبو النصر محمد بن عبدالجبار العتبي ؛ انظر : ترجمة اللعالبي ‏ الیتیمةء ج ٤ء‏ ص ۳۹۷. 

(5) [أبو سليمان الخطايي» حمد بن محمد بن ابراهيم البستي » ت ۳۸۸ه]: الزركلي» الاعلام؛ 
YY‏ 
9 





3 ۱ ۲ ۱۸ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شعر الکتاب في القرن الرایع الهجري 


كما نمی اثر في مله الكتابي وطريقته لني اث شتهر بها تلك الطريقة 
التي يصفها الثعالبي بقوله :« صاحب الطريقة في التجنيس الأنيس ء 
البدیع التأسیس وكان يسميه المتشابه ہویب يقة لطيفة » ٩‏ . وقد 
آشاد النقاد "بفضله في الطريقة التي برز فيهاء فلا تكاد تخلو ترجمة له من هذه 
الإشادة . ولا يخلو مؤلف في البلاغة وأساليبها من استشهاد له في هذا الباب . 


كما أشار الثعالبي إلى بعض شعراءعصره ممن تأثروا به وسلكوا طريقته ۲ 
(ه) مؤلفاته : 


أما آثرہ البين فنجده فر فيما ترك من نتاج شعري فالبستي وان عرف کاتباً فان 
الذي وصل إلينا من شعره أكثر مما وصل من نثرہ ؛ فنثره ؛ الذي بين أيدينا لا 
يزيد عن فصول قصار وثلاث رسائل متناثرة في المصادر *2. أما شعره فقد أورد 
الثعالبي في اليتيمة جملة منه قسمها على الأغراض . كما ذكر ابن خلكان أن له 
ديوان شعر ا . وذكر الصفدي من ضمن مؤلفات الثعالبي كتاباً یسمی الطرف 
في شعر البستي 7" . وهذا الكتاب لم يصل إلينا . آما الديوان فهو صغير نسبياً 


۷ أنظر: ای تفي پردی »جوم الزاهرة بج 4 + حوادث سنة 4۰ وابن الجوزي ء المنتظم 
ج ۰۷ ص ۰۷۲ وأبو الفدا اسماعیل » ابن كثيرت :/الاه . البداية والنهاية (بيروت: 
وا رہ لي ال ورب على اتير ١‏ مس ۳٢٢‏ نآرد ترجه اي 
سس 
؛ اليتيمة : rS‏ ٣۳۔۳۰۷‏ .انظ الملحق » ارس » الرسالة رقم (۸). 

.۷۲ وفيات الاعیان» ج ۰۳ ۳۷۸ ابن الجوزي. المت ۷ ص‎ )٤( 


)٥(‏ الوافي بالوفیات . ج ۱۹ء ص ۱۰۰ نقلا عن الخولي و القتم 





البات الأو ل 8 الفصل الثالث: آهم المظاهر السياسية mm RR‏ 


ویذکر الزركلي أنه : « مطبوع وصغیر فيه بعض شعره. وفي کتب الأدب کثیر 
من نظمه غير مدون"* وهو مرتب على حروف المعجم 7 وقد قام مؤخراً محمد 
الخولي بجمع شعر البستي محققاً ومرتباً كما أضاف الیه قدراً كبيراً من الذي لم 
يرد في نسخ الديوان ” من قبل وله شعر نظم بالفارسية 29 . للبستي أيضاً شرح 
مختصر الجويني 2 وشعر في مداح الشافعي .»۲۲ . 

(و) دوره السياسي والإداري : 

عرفنا فيما سبق أن أبا الفتح البستي كان من صفايا فتح سجستان وأنه كان 
من قبل كاتباً لأمير بست ( بایتوز) ووزيراً له. 

ولا نجد ذكراً لحياته الأولى سوى ما يذكره الثعالبي صديقه ومعاصره 


وهو يترجم لابي يوسف بن أحمد بن محمد من أن ابا الفتح كان في أول أمره 
لما لا 0 


ولكن لا بد أن يكون قد مر بمراحل قبل أن تصقل مقدرته الادبية ويأنس من 
نفسه الكفاءة فيقدم للأنضمام في سلك الدواوين كاتباً بارزاً. ثم يترقى بعد ذلك 


(۱) انظر الزركلي » الاعلام» ج ٤‏ ء ص 777. 

() [ ريما تکون النسخة التي طبعت في بیروت سنة )۱۲۹ ه]انظر فواد س زکین » و ۲ج 4 
ص ۲۵۵ . 

(۴) انظر : الخولي» أبو الفتح» ص ۲۱۷ وما بعدها [ وقد اعتمدت على هذا الکتاب في دراسة 

شعر البستي] . كذلك ظهرت نشرة علمية موثقة للدیوان قام بها درية الخطیب ولطفي الصقال » 

نشرها مجمع اللغة العربية بدمشق عام ۵۱6۱۰ ۱۹۸۹ 

(4) فاد سزکین. تاريخ التراث ۰ م ؟ »ج 4 » ص ۲۵ . 

. ۲۲۲ الأسنوي ء طبقات الشافعية» ج ٦ء ص‎ )٥( 

. نفس المصدر‎ )٦( 

(۷) الخولي » آبو الفتح ص ۰۳ نقلا عن تتمة يتيمة الدهر » للثعالبي؛ ج ۰۲ ۲۰ مخطوطة (بفینا 
برقم .)٦٦۸‏ 





1 ۱ ۲ لاا لالطالا شعر الكتاب فی القرن الرابع الهجري 


لیصل إلى المرتبة العلیا من الکتابة للآمير وهي مرتبة تعادل مرتبة الوزیر في تلك 
الامارة الصغيرة في زمن كان التنافس والتناحر فيه على آشده للوصول إلى 
المناصب العالية. ولولا تمتعه بمقدرة فذة وموهبة نادرة لما توصل لهذا 
المنصب وشاع صيته في تلك الإمارة » مما جعل سبکتکین یستدعیه بعد فتحها 
ويمنيه ويعتمده على ما كان عليه من قبل معتمداً. وقد كان محتاجاً لمثل كتابته 
وآلته» ومعرفته» وحنكته ودرايته على حد قول الثعالبی . وبعبارة آحری كان 
محتاجاً لقدراته السياسية والأدبیة . ۱ 


ولنترك أبا الفتح يروي قصة استدعائه فيقول : « لما استخدمني الأمير 
سبكتكين وأحلنى محل الثقة الأمين عنده فى مهمات شأنه وأسرار ديوانه وكان 
(بایتوز) بعد حياً» وحسادي يلوون آلسنتهم بالقدح في والجرح لموضع الثقة بي 
ليا بس أشفقت لقرب العهد بالاختيار من أن يعلق بقلبه شىء من تلك 
الأقوال)0) . ثم یقترح على الامیر اعطاءه مدة يعتزل فيها ريثما يستقر الأمر 
ويشير عليه الأمير بالتوجه إلى ناحية الرخج » ويعتزل فيه ستة أشهر إلى أن 
وترحيب » فنهضت إليها وحظيت بما حظيت به إلى يومي هذا » (۳. 


ويقول العتبي زميله في مجلس الغزنويين : « فكان اختياره ذلك آحد ما 
استدل به ذلك الأمير على رأيه وتدبیره ورزانته. وجودة رأيهء ودرجه به إلى 
محله ومکانته » وصار من بعد ینظم بأقلامه منثور الاثار عن حسامه وینسج 
بعباراته وشي فتوحه ومقاماته ۳۲ . 


(*) [ هکذا وردت بالنص ]. 

(۱) انظر : العتبي » تاريخ اليمني » هامش الكامل» ج. ١‏ > ص ۲۲ وما بعدهاء اليتيمة جك 3 
ص ۳۰ . 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) نفس المصدر . 





الباب الأول الفصل الثالث 8 آهم المظاهر السياسية ۵ الا ۱۷ ۲ 


وهكذا دخل في خدمة سبكتكين وأصبح كاتب الرسائل في ديوانه وشاعر 
بلاطه . وخدمه منذ ۹٦۳ھ‏ بعد أن آسند له رئاسة ديوانه فاشتهر بکاتب الدولة 
الغزنوية . وقد أخلص له وبذل من الجهود السياسية ما كان له آبلغ الاثر في 
خدمة هذه الدولة الناشئة» كما يفهم من قول العتبي السابق بأنه « صار ینظم 
بأقلامه منشور الاثار عن حسامه وینسج بعباراته وشي فتوحاته ومقاماته». 

ولکننا حين نبحث عن آثر هذا الرجل السیاسی لا نكاد نلمسه فى کتاباته» 
وربما یکون السبب آننا لم نعثر على رسائله السياسية» وأما رسائله القليلة التي 
بين آیدینا فهی ليست بذات شأن فى هذا المجال لرجل عرف عنه قبل التحاقه 
بخدمة الغزنویین أنه كان ذا منصب إداري مرموق وسیاسی کبیر في إمارته» حتی 
يعرض عليه منصب الوزارة ويرفضه تحسباً لما قد يصيبه من هذا المنصب الذي 
تحوطه الدسائس والمؤامرات الخطيرة والتي قد تطيح بحياة متوليه بعض 
الأحيان وقد صور ذلك في شعره بقوله : 

اکتاب بست ما تناح ركم على وزارة بست وهي سخنة عين 

وخف حنینِ فوق ما تطلبونه فكم بینکم في ذاك حرب حنین() 

ولأنه لا يرى في هذا التناحر على الوزارة هدفاً یستحق کل ذلك فهو 
يرفضها قائلاً : 

حرضوني على وزارة بست ورأوها من آرفع الدرجات 

قلت لا أشتهي وزارة بست إنني لم أمل بعد حياتي © 

ومن هنا یبرز التساؤل عن هذا الدور» ولانشك في أن افتقادنا لرسائله 
السياسية كان وراء غياب آثر هذا الدور السياسى على حين كشفت أشعاره التی 


(۱) الخولي» أبو الفتح» ص ۳۲۰. 
(۲) نفس المصدر» ص ۲۳۳ . 





۱۸ ۲ ۱۱ آاالالااازآااا ا اااااااااااااااااااااااااااااااالاااناااااااالاللاااا شعر الکتّا في القرن الرابع الهجري 


بين أيدينا عن دوره رجل علاقات وصلات مع کبار رجال السياسة و آمراء هذه 
الدویلات وربما وظف هذا الدور لخدمة الدولة الغزنوية. وتتضح لنا مقدرته 
السياسية في توسطه ونجاحه في حل بعض المنازعات وفي توثیق الصلة الطيبة 
بين الدولة الغزنوية والدویلات الاخری. فنجد له شعراً في مدح أمير سجستان 
خلف بن أحمد الذي دعته الظروف لمساعدة سبکتکین في حربه لابي علي بن 
سيمجور وحارب بجيوشه جنباً إلى جنب مع سبكتكين حتى انتصر سبكتكين 
على أبي علي وولى ابنه محموداً حكم خراسان ثم إن خلفاً خاف من علو نجم 
سبكتكين وأظهر الندامة على ما سبق من عون له » وظفر سبكتكين بكل شيء 
معلوم . وقد خرج من الأقوال إلى الاعمال وراح يتآمر مع الثائرين على السلطان 
محمود . مما جعل الغضب يطير من سبكتكين كل مطير كما يقول العتبي 
«وحدثته نخوة الاقتدار بالبدار إلى أرض سجستان وإطفاء غليله منه. لكن 
البستي الذي كانت له اليد الطولى في مشاركة خلف بن أحمد في حرب 
سيمجور تدخل لمنع أميره من حرب خلف بن أحمد باذلاً كل ما يستطيع من 
جهد لإقناعه بالعدول عما انتواه » بالقول الرقيق والرأي المؤيد بالتوفيق ورش 
ماء التلطف على ذلك الحریق . وأراه أن بعض البلاغات زور وأن القابل لها 
كالقائل مأخوذ بها موزور. . وأن قلوب الرجال وحوش نافرة . . لا يستمكن 
منها إلا بأعمال الحيل في نصب الحبائل . . كذلك القلوب لا تصطاد إلا 
بأشراك الصنائع والعواطف . . وتلا عليه قوله تعالی : #يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا4 حتى نزل عن ظهر مركب التعجيل إلى أرض 
التمهيل» . 

ويقول العتبي : آنشدني آبو الفتح البستي في شرح ما دار بينه وبين 


(۲) انظر : نفس المصدر > ج ۱ »> ص ۲۵6 وما بعدها. 





الباب الأول : الفصل الثالث : آهم المظاهر السياسية ۰۵ ۲۱۹ 


إذا شئت أن تصطاد حب أخي لب وتملك منه حوزة القلب والخلب 
فاش رکه في الخیر الذي قد رزفعه وأدخله بالإحسان في شرك الب 
الم ٹر طیر الجر تهوى مُسَقَة لحب كقطر من ذرا لجو لب 
كذلك لايصطاد ذو الرأي والحجا محبّات بات القلوب بلا حب( 
وبعد هذه المشورة من البستي كتب خلف بن آحمد إلى سبكتكين متنصلاً 
مما عزى إليه ومتبرثاً مما نقم منه فعفا سبكتكين عنه ”. ويورد العتبي للبستي 
من تلك المواقف أمثلة متعددة؛ منها اتصاله ببني فريغون ولاة الجوزجان الذين 
أرسل إليهم كما يبدو في سفارة لتوثيق عرى الصداقة بينهم وبين البيت الغزنوي 
ووفق فيها ‏ . وكذلك كانت صلته بر جال الدولة البويهية متينة كصلاته 
بالصاحب بن عبّاد. وربما كان الأثر في تهدئة الخواطر منذ تولي سبكتكين 
الحکم في الدولة السامانية حتى وفاة الصاحب بن عباد إذ لم يحدث احتكاك بين 
الدولتين . وكانت علاقاته مع شمس المعالي طيبة ۲٩‏ ومدحه کثیراً كما كانت له 
علاقات ودية مع الرجال التنفيذيين في هذه الدويلات من کُتّاب ووزراء وله 
معهم مکاتبات وآشعار یمدحهم فیها ويشيد بمواقفهم . هذه العلاقات آفادت 
الدولة الغزنوية الناشئة في تثبيت آقدامها . وحقيقة الامر أن دوره السياسي كان 
محدوداً جداً لا يتعدى النصح والارشاد » فإذا قارنا دوره بمن سبقه من الكْتّاب 
الشعراء أمثال ابن العميد » والصاحب ‏ والصابى نجده أقل أثراً من ابن العميد 
والصاحب وحتى الصابي الذي ترك العديد من الرسائل السياسية. وحتى لو 


(۱) التاریخ اليميني ء شرح الوهابي ء ج ١‏ ۰ ص 704. رهي في أبي الفتح البستي حياته وشعره › 
ص ۳۳۵ . 

(۳) نفس المصدر؛ ج ٢ء‏ ص .7١‏ 

(4) انظر : [ الرسالة التي کتبها البستي على لسان السلطان محمود إلى شمس المعالي قابوس 
يستشفع فیها لهما] الملحق : الرسائل الرسالة رقم (۸). 
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سلمنا بفقدان رسائله » لا نجد فی شعره المحفوظ الذي وصل إلينا أثراً لهذا 
الدور. 


(ز) وفاته: 


استمر البستى فى خدمة سلطانه الجديد - بعد وفاة ناصر الدين سبكتكين 
واستقرار الأمر لابنه محمود سنةج ٦۳۸ھ‏ - ولكنه فیما يبدو من مجريات 
الأمور أنه قد فقد عند الأمير الجديد مكانته التي كانت له من قبل يقول الثعالبي : 
وإذا احتاج السلطان يمين الدولة وأ مين الملة إلى الإجابة عن كتب الخليفة 
القادر بالله . . اعتمد فيها على أبى سعد بن يعقوب الدينوري » لما یتحققه من 


حسن كلامه وقوة بيانه . . . »۲ . 


ويصل الأمر بالبستي عند هذا الأمير أن يعزل» وينفى إلى بلاد الترك وییقی 
بها حتى وافته المنية ۳ في باوز جند» وقبره فيها معروف يزار . ويذكر ابن 
خلّكان : « أنه توفي سنة آربعمائة * وقيل إحدى وآربعمائة بسخاری » ولم 
يذكر له عقب ولا تدل أشعاره أن له آسرق وأعتقد أنه لم ینجب إذ يقول : 

يقولون ذكر المرء یحیا بتسله ولیس لے ذکر إذا لم يكن تسل 

قلت نهم لي بدا حقيسي .فا يكن نس هن نو 


. الثعالبي » اليتيمة» ج ۰۶ ص ۰ وانظر : نفس المصدر في ترجمة أبي سعد نصر بن يعقوب‎ )١( 
. "٠٤ نفس المصدر ص‎ )٢( 

(۳) العتبي. التاريخ اليميني ؛ شرح الوهابي» ج ۰۱ ص ۷۲. 

۰۳۷۸ ء ص٤ ۰ ووفیات الأعيان . ج ۰۳ ص‎ ٤ الثعالبي ء اليتيمة » ج‎ )٤( 

.) وابن ع خلکان [ وقیل إحدى وأربعمائة‎ ٤ ص‎ ۰ ٤ السبكي ء طبقات الشافعية . ج‎ )٥( 

. ۲۹۸ الخوليء أبو الفتح » ص‎ )٦( 








الباب الثاني 


أعلام الکٹاب الشعراء 


واتجاهاتهم الشعرية 


توطته 


عرفنا في الباب السابق أن کتابناالشعراء قد تفاعلوا مع بیئاتهم تفاعلاً كبيراً 
وممیزآ» وهو أمر قلَّما نجده عند غيرهم من الشعراء» فقد کانوا رجال الحكم 
والسياسة» والحرب» وكتاب الدواوین الرسمیین» مثلما هم رجال الفكر 
والعلم والثقافة والأدب . 

وقد عرفت قصورهم مجالس العلم وندواته فکانت مراکز اشعاع لكثير من 
التيارات الفكرية » التي لونت حياة الناس على اختلاف طبقاتهم » بألوان شتی . 

وقد آن لنا الان أن نتساءل :هل صور آدبهم أو بالاحری شعرهم حياتهم 
تلك؟ وهل كان الشعراء الکتاب جنیناً شرعياً لبيئاتهم التي عرفناها؟ . . أجاءت 
أغراضهم الشعرية ومعالجتها على نسق أغراض عصرهم. أم هل أنهم تمیزوا 
عن الشعراء الآخرين ...؟ 

وإذا أراد الباحث تصنيف شعرهم في ضوء الأغراض الشعرية التي كانت 
مألوفة لدى شعراء عصرهم نجد أن شعرهم لا يطاوعه على ذلك إذ قد عالجوا 
في شعرهم موضوعات تعد غريبة على موضوعات الشعر العربي المعروفة أو 
هي التي قد كانت من قبل وقفاً على النئر وحده. مثال ذلك أن المدح الذي هو 
من الأغراض التقليدية في الشعر العربي لا يجد اهتماماً لديهم ويرد على ندرته 
بمفاهيم جديدة . ويمكن إدخاله في باب الإخوانيات الذي يتسع عندهم اتساعاً 
كبيراً لیشمل أبواباً جديدة لم يطرقها الشعر العربي من قبل» کالدعوات للموائد 
وأوصاف ال"طعمة والمهاداة بها . . . وما إلى ذلك . 
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وتتداخل الأغراض عندهم تداخلاً شدیداً یصعب معه تفصیلها وتحدیدها 
إذ نقلوا في شعرهم کل ما التقطته أعينهم وکل ما جاش بخواطرهم في حياتهم 
المتلاطمة. وانطلقوا یعبرون عمایشاوون دون مراعاة للحدود المعروفة 
لأغراض الشعر لعصرهم . 

وقد آملت علیهم حياتهم ومواقفهم موضوعاتهم الشعرية . فانطلقوا یعبرون 
عنها دون أن پلزموا أنفسهم بالحدود التقليدية الشعرية السائدة ومن هنا یستعصي 
على الدارس تقسیم شعرهم على أساس الموضوعات التقليدية ؛ إذ الانسب أن 
يوجه شعرهم حسب اهتماماتهم والمحاور التي دارت فیها تلك الا هتمامات 
ویجد الدارس أن آهمها : المحور السياسي والعقائدي الديني » والكتابي 
الوظيفي الخاص » والاجتماعي» والذاتي . 

ومن هنا رأينا تناول شعر الكتاب الشعراء من خلال هذه المحاور أو 
الاتجاهات العامة » التي سار فیها شعرهم . 

ولکن قبل دراسة آهم هذه الاتجاهات أو الاغراض التي عالجها شعر 
الكتاب الشعراء نجد أنه لا بد من وقفة على شعرهم السياسي - ومن غريب 
الأمر أن شعرهم لم یحفل بمواقعهم السياسية رغم المناصب العلیا التي تبوأها 
أعلام الکتاب الشعراء » وزراء ورؤساء للدواوین» وآثرها في حياتهم. وهو آمر 
يتطلب الجد. والحزم وحسن التصرف في القول والعمل . ولقد رأينا من 
خلال سيرهم الذاتية إسهامهم الكبير في السياسة وتصريف شوون الدولة ‏ 
ومشاركتهم الفعلية في الحروب والفتوح. فكان ابن العميد والصاحب بن عباد 
يسهمان في تسيير دفة الحكم بالقول والفعل ورسائلهم النشرية تدل على ما كان 
لديهما من مقدرة بلاغية فذة في التعبير عن هذه المواقف 7" . 
)١(‏ مثال ذلك قول ابن بلكا معلقاً على خطاب ورده من ابن العمید [ إن كتابه هذا ناب عن الکتائب 

في عرك أديمي واستصلاحي وردي إلى طاعة صاحبه ]ء انظر : الثعالبي » اليتيمة ج ۰۳ 
ص۱۱۵ . 
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والغریب أن لا نجد في شعر ابن العمید ما يدل على هذه المقدرة بل لا نكاد 
نلمس له رأياً في السياسة ! وهو واضع سياسة الملك كما يقول مسکویه ۲ . 

ویتساءل الباحث عن آشعار الصاحب السياسية وهو المدیر لسياسة بني 
بویه؟ حين لا يجد للسياسة أثراً في آشعاره بينما تعد رسائله السياسية دستوراً 
شاملا ذا قيمة سياسية و حربية كبيرة 9 . وقد كتبت بأسلوب أدبي بليغ بالرغم من 
أنها تناولت موضوعات يصعب تطويعها للأساليب الأدبية » فأبرزت مقدرته 
الكتابية الفنية واتساع النثر العربي لموضوعات قد لا تدرك من النظرة الأولى أنها 
موضوعات أدبية . 

فهل من يمتلك تلك المقدرة العجيبة في النثر يقف عاجزاً عن أن يوظفها 
في الشعر ؟ ثم إن المصادر التاريخية حدثتنا عن مواقفه الحربية ومشاركته في 
معارك عديدة . وقد فتح خمسین قلعة وسلمها للأمير البويهي فخر الدولة 0 
ورسائله الحربية الموجهة لأمراء بني بويه في البشائر والفتوح » ووصف 
المعارك وخطط الحرب » والانتصارات تتحدث بلغة أدبية بليغة . وقد كان 
الصاحب مقتدراً على نظمها شعراً ء فلم غابت عن شعره ؟؟ . 

ألم يكن من منطق الاشیاء وطبيعتها أن يبوح شعرهم بهذا الجانب الذي 
استأثر بالقدر الأكبر من حياتهم وتفكيرهم وجهدهم وأحاسيسهم ؟ وفي الوقت 
نفسه تملا هذه الموضوعات سمم الدنيا بقصائد المتنبي في حروب سیف الدولة 
في الشام ! . وهل كان المتنبي في سيفياته ‏ التي هي أغزر شعره ‏ أقرب 
للمعارك وهو المراقب لها من ابن العميد والصاحب وهما الخائضان 
غمارها؟؟ . 
(۱) انظر : مسكويه » تجارب الأمم ء ج ۲ ۰ ص ۱۲۷۹ء الزركلي » الأعلام؛ ج ٦ء‏ ص 3۸ . 


(۲) انظر : رسائل الصاحب بن عباد» ص ۵۷-۲ . 
(۳) ياقوت 3 معجم الأدباء > جا »> ص ۲۵۱ . 
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وتتشعب التساولات ونحن نبحث في آشعارهم عن هذا الأثر فلا نكاد نجد 
ما يجيب عن تساؤلنا ! وإذا عدنا إلى سيرتهم » فابن العمید عرف بالجد 
والحزم. ومن أقواله في هذا « المزاح والهزل بابان إذا فتحا لم یغلقا إلا بعد 
العسر » وفحلان إذ لقحا لم ینتجا غير الشر » 7 . 

والصاحب بن عباد يرفض أن يخلط بين الجد والهزل حتى وهو مع أميره 
فخر الدولة وكان يقول : ما استؤذن لی على فخر الدولة وهو فى مجلس 
الأنس الا انتقل إلى مجلس الحشمة فيأذن لي فيه » ۰ ثم يقول : « وما أذكر أنه 
تبذل بين يدي ومازحنی قط إلا مرة واحدة . . . فأظهرت الكراهة لانبساطه 
وقلت بنا من الجد ما لا نفرغ منه للهزل ؛ ونهضت كالمغاضب فمازال يعتذر 
إلي مراسلة حتى عاودت مجلسه» ولم يعد بعدها لما يجري مجرى الهزل 
والمزح» 0 

ویظل السوال معلقًا : هل وجهتهم مناصبهم الوزارية بأخذ الأمور بالجد 
والحزم والتمییز بين ما يؤخذ بالجد أو الهزل ؟ وقد لا نجد إجابة عن تلك 
التساولات في هذا الشآن » الا أن الكتابة أخذت تتطور بصورة مذهلة منذ القرن 
الثاني وتسابق الشعر في رقيه وتطوره وتلحق برکبه ثم تقتبس منه بعض الصفات 
والخصائص الفنية كما یقتبس الشعر منها بعض صفاتها و خصائصها . وظهر هذا 
الامر بوضوح عند الأدباء الذين جمعوا بين هذين الفنیین الكتابة والشعر 9 . 

فقد استحوذت الکتابة على الموضوعات الجادة في حياتهم » مثل 
المواقف السياسية التی كانت من أغراض الشعر الهامة خلال العصرين الأموي 
والعباسي الأول . ووجدوا فی الكتابة ما يغنيهم عن التعبیر عنها شعرا ؛ لأنهم 
(۱) الثعالبي » اليتيمة ء ج٣‏ ء ص +15 . 
(۲) نفس المصدرء ج۳ء ص ۱۹۹ . 


)¥( انظر 8 عثمان مواقي » من قضايا الشعر والنثر قي النقد العربي الحديث › (الإسكندرية : 
مؤسسة الثقافة » 2۱۹۸۰). 
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رأوا أن الشعر يناسب الھزل والکتابة تناسب الجد . واجتهدوا فی أن لا يخلطوا 
في حياتهم بين الجانبين كما لم يخلطوا بينهما في آدبهم فخصصوا الکتابة النثرية 
للأمور الجادة ¢ والشعر للأمور اللاهية. 

وكان الثعالبي معاصرهم » آقرب منا إلى تفهم نفوسهم وسيرتهم . يقول : 
ولا تزال طبقة الكُتّاب مرتفعة عن طبقات الشعراء فإن الكُتّاب » وهم ألسنة 
الملوك . إنما یتراسلون في جباية حراج أو سد ثغر أو عمارة بلاد أو إصلاح 
فساد أو تحريض على جهاد أو احتجاج على فئة أو دعاء إلى ألفه أو النهي عن 
فرقة أو تهنئة بعطية أو تعزية في رزية أو ما شاكلها من جلائل الخطوب ومعاظم 
الشؤون» “. 

وأرجح أنهم قد عمدوا بترفعهم عن معالجة هذه الموضوعات شعرا إلى أن 
يميزوا أنفسهم عن بقیة الشعراء ؟ذ فهم أصلا يدينون بمجدهم السياسي ورفعتهم 
ا ا ا ا کے ۱ ومن ثم فاد ما تلاك 

وإن وجدنا العذر لترفع ابن العميد والصاحب من موقعهما في الحکم 
والسياسية والوزارة فما العذر لموقف الصابىء والبستى وكلاهما قد رأس ديوان 
الرسائل لدولتة !؟ وان كنا نعذر كشاجم الذي لم یتجاوز دوره حدود مطبخ 
سيف الدولة 3 فإن الصابيء صاحب الرسائل الرسمية والناطق الرسمی ي باسم 
الخلفاء والأمراء البویهیین لیس له عذرورسائله السياسية تدل على أنه كان قاب 
قوسین أو أدنى من السلطة وکان فخورا بذلك ء یقول : 


(۱) الثعالبي » نثر النظم ۰ ص ۳. 
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ولي فقر تضحي الملوك فقيرة ٠‏ إليها لدي أحداٹھا حین تطرق 
فان حاولت لطفا فماء مروّق ٠‏ وان حاوت عنفا فنار الق 0) 

فیحدد آثره السياسي بأنه لا یتجاوز الكتابة وقد سبق أن عرفنا أن الرجل لم 
يكن يملك القرار السياسي وأن كل ما يملكه قلم جيد يرسم به فن القول . 
وتظهر كتبه على أنه كان آلة ماضية في يد من كتب لهم من الخلفاء والأمراء 
والوزراء وأنه اکتفی بتلك المكاتبات عن المشاركة السياسية شعرا ء وهی 
مشاركة لم يكن لحياته دور فيها وإنما كان يكتب كما يؤمر 

فهل كان هذا الموقف ناتجا عن تصوره لحدود الشعر وحدود النشر ۰ من 
منظور المفهوم النقدي العام لعصره والفرق بين الموضوعات التي يطرقها 
الشاعر والکاتب ؟ یقول الصابيء : « والفرق بين المترسلین والشعراء أن الشعراء 
انما أغراذ ضهم التي يرمون إليها وصف الدیار والاثار » والحنین إلى الأهواء 
والأوطار » والتشبیب بالنساء » والطلب والاجنداء » والمدیح والهجاء و آما 
المترسلون فانما یترسلون في آمر سداد ثغر » واصلاح فساد. أو تحریض على 
جهاد ‏ أو احتجاج على فئة » أو مجادلة لمسألة » أو دعاء إلى إلفة آونهي عن 
فرقة » أو تهنئة بعطية » أو تعزية برزية أو ما شاكل ذلك ٩»‏ . ولا يخفى أن 
الصابيء في هذا النص قد حدد موضوعات الشعر وموضوعات النثر 7" كما 
)١(‏ التعالبي ء اليتيمة . ج ٢ء‏ ۲۷۱. 
(۲) ابن الأثير ء المثل السائر » ج۳٣‏ ء ص ۳۰. 
(۳) [لم تظهر آراء نقدية تعارض رأي الصابي هذا ال في القرن الخامس وأول من اعترض على 

الصابيء ابن سنان الخفاجي ء ت 445 ۰ كما نقد ابن الأثير ت 1۳۷ ه تفريق الصابی بين 


الموضوعات التي يطرقها الشاعر والکاتب ] انظر للاستزادة من الوقوف على هذه الاراء 
المعارضة : محمد الهدلق . رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر › ص .٤‏ 
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أكدها الثعالبي . وکلاهما أخرج موضوع السياسة عن حقل الشعر » 
على حقل الکتابة . 
لأن الشعراء لم يكن لدیهم آداة للتعبير غير الشعر ۷ بينما يملك الكتاب الشعراء 
الأداتين معا ء فالبستي- بعد الصابيء يخدم برئاسة ديوان الانشاء للدولة 
الغزنوية نحوا من عشرين عاماً » كان أميره خلالها يخوض المعارك الطاحنة مع 
الهند ويحقق انتصارات كبيرة متتالية ‏ ففتح بلادا للمسلمين کثیرة- ۰ ومع ذلك 
لانجد ولا نلمس أثراً لهذه المعارك في شعر البستي الذي بين أيدينا ولا نسمع 
لها صدى فيه ؟؟ 
ألم يكن من المتوقع أن تسجل تلك المعارك في أشعاره كما سجلت وقائع 
الشاعر! 
ولعلنا نميل هنا إلى تعليل أحد الباحثين فى حدیثه عن موقف البستى هذا 
بقوله : 7 إن آبا الفتح قد أدى لهذه الدولة أجل الخدمات » فقد حمى ظهرها من 
كل ضرر يحتمل أن يقع عليها من جيرانها في الوقت الذي كان فيه حاكمها متجهاً 
(۱) [یذکر : ابن الأثير في معرض الرد على الصابي في تخصيص آغراض الكتابة وأغراض الشعر أنه 
كيف غاب عن الصابيء قصيدة أي تمام في استعطاف مالاك بن طوق وكيف أحل النظر في 
ديوان المتنبي وهما في زمن واحد فما تأمل قصيدته في الإصلاح بين كافور ومولاه . . 
رول ی 


اسر عن أغراضهم تلك إل الشعر بخلاف الکتاب الشعراء ‏ . آنظر : ابن الأثير » المثل 
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بکل جهده وطاقاته إلى فتوحاته في الھند . ويبدو آنهماقد وزعا 
الا ختصاصات. ولقد عرف آبو الفتح مهمته وأختصاصه ولم یتعدهما ولهذا لا 
نری في طول دیوانه وعرضه كلمة واحدة تشیر إلى معارك أميره في الهند أو 
انتصاراته العظيمة على أمرائها حتی لكأنه يعيش في دولة أخرى ولیس مستشاراً 
لصاحب هذه الانتصارات وكاتبًا له فأما أن يكون هذا الشعر قد ضاع كما ضاعت 
رسائل أبي الفتح الديوانية أو أن أبا الفتح كان يكفيه ما لديه من جهود في تعامله 
مع رجال الدولة المجاورة)”" . 

ويصعب القول بفقدان هذا الشعر ؛ لأن شعره الآخر الذي دار بينه وبين 
أمراء الدويلات المجاورة لم يفقد . ونجد أن القول بالتزام الشعر حدودا غير 
حدود النثر هو الأكثر ترجيحاً سواء للبستي أم لكشاجم . ومن ناحية أخرى 
فأبوالفتح كغيره من الكتاب الشعراء كانت نظرتهم للشعر نظرة لاهية » ومن ثم 
لم تظهر نظرتهم للأمور الجادة » كالسياسة إلا في نشرهم . 

ولا يستبعد أن تكون له مكاتبات سياسية لآن رسائله الديوانية لم تصل إلينا 
كاملة . وقد كان لابن العميد والصاحب نماذج من الشعر خلت تماماً من ذكر 
معاركهم التي خاضوها بأنفسهم وشاركوا فيها ء بینما حفلت رسائلهم بكل 
وقائعها . ولا يستبعد أن يسلك البستي المسلك نفسه. 

أما مشاركة البستي السياسية في شعره فهي لا تتعدى مشاركة الصابيء تلك 
إذ لا نجد له سوى ما یذکرہ: 

کتب الأمير كتائباً في المعركة والرأي منهُ طبيب داء الْمَمَلَكَه 

وإذا ری بالفسن مشكلا أضحت ستور الفیب عنه مهتّكة 9) 


(۱) الحولي ‏ أبو الفتح » ص 59 . 
(۲) الخولي » أبو الفتح ء ص ٩۳‏ : [وهي في تحفة الوزراء » ط بغداد ص ۳۲] 
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ویکسشم أسرار سلطانه رٹ سے الا 


ولانعرف سببًا لتجنبه الحدیث عن السياسة التي يشارك في رسمها ویعلم 
بأسرارها وخفایاها . هل هو حفظ للسر أو ترفع عن تناولها في میدان الشعر 
کنظرائه من الکْتّاب الشعراء ؟ و کل ما نتلمسه من شعره فى هذا الجانب یقتصر 
على النصح ؛ لن تلك الحياة السياسية لم تكن لترضیه دائمًا : فلم یبخل 
بالنصح للحكام والملوك وتنبيههم › فيقول : 

ذا غسدا ماهس و مقر ویو 

ويبدو أن نصائحه تلك لم ت تكن ذات جدوى عند هؤلاء الحكام : 

فل للذي غرته مرة ملکه حى اخل بطاعة اللصضصء 


o ہے‎ 


شرف الملوك بعزهم وبرأيهم و کار الشمس في الجوزاء © 

ویصاب بخيبة الامل في تلك النصائح التي لا تسمع » حتی یقرر ترکها 
فیقول : 

إذا حدمت المل ول فالیں ‏ من التوفی آعزملبس 

وادخل علسیهم وأنت أعمی ‏ وأخرج إذا ما خرجت آخرس ۱ 





(۱) المصدر السابق » ص۸۰ ء [تحفة الوزراء ء ص ۰۳۲ ۰۳۳ ] 
(۲) نفس المصدر » ص ۲۲۵ . 
(۲) نفس المصدر » ص ۲۲۰ . 
(٤)نفس‏ المصدر ۰ ص ۲۱۲ . 


۳۳ ۷۱ تا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاا ۳ الکتّاب و ا 4 نأا ا | 
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ولکن عماه لا يدوم وخرسه لا يطول وقد کفر بهم وبأعمالهم فصاح : 

یاف وم آرعوني أسماعكم حستی أودي واجسب القفرض 

أشهد حقاأن سلطانکم لیس بظل الله في الأرض © 

وإن كانت تلك النصائح والحكم ومضات ألقت الضوء على بعض 
الممارسات السياسية وموقف الناس من السياسة في القرن الرابع الهجري ؛ 
فإنها تبقی ناقصة عند رجل عايشها في ظل أمير اشتهر بسعة فتوحاته الإسلامية 
وطول مداها . فكان الدارس يتوقع من البستي - في شعره الكثير نوعا - أن يقف 
على مباديء سياسة هذه الدولة وحروبها وفتوحاتها العظيمة . وقد تكون رسائل 
البستي المفقودة هي التي عالجت هذا الموضوع كغيره من أبناء عصره الکَتّاب 
الشعراء الذين قربوا من السياسة في كتاباتهم وابتعدوا عنها في أشعارهم 
لقناعتهم أن الشعر أقل شأناً من أن يشارك في الميادين الجادة الخطيرة للحياة . 

وعلی کل فقد دار شعر الكتاب الشعراء في المجالات العامة وبما أنهم لم 
يلتزموا في شعرهم التزام الشعراء المختصين بالشعر وتقالیدہ الموروثة يصعب 
على الباحث أن يصنف شعرهم تصنيف شعر الشعراء وتحديد الأغراض التي 
تناولها شعرهم . بل إنهم تحرروا من هذه القيود ودار شعرهم في هذه المحاور 
العامة وتناولت كل معالم الحياة الحضارية المادیة والمعنوية الجديدة . ولم 
يقتصر على أغراض الشعر المحددة المعروفة. 


() الخولي ؛ آبو الفتح 3 ص ۳۹۲ . 





© ۶ 
المصل الاول 
الاتجاه الدینی العقائدی 


مد خل : 


يعكس شعر أعلام الکُتَاب الشعراء صورة واضحة لاتجاهاتهم الدينية 
والعقائدية » وهي صورة صادقة لحياة القرن الرابع الهجري الدينية العقائدية 
المتشعبة في أقاليم البلاد الإسلامية . ذلك التشعب الذي لم تعرفه الامة 
الإسلامية من قبل . 

فمن المذاهب الفقهية : المالكية » والشافعية » والحنفية » والحنبلية » 
ومن الفرق الدينية الشيعة وفروعها والمعتزلة وأصنافها وما إليها من نحل وفرق 
كثيرة متعددة . إلى ديانات آهل الذمة وسواهم» وهي صنفها وعددها وبوبھا 
الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) ۷) والذي يعتبر دائرة معارف مختصرة 
للأديان » والفرق » والمذاهبء والنحل الدينية المختلفة التي كان يموج بها 

هذا الخضم العقائدي المتلاطم في العالم الإسلامي كان نتيجة لخاصتين 
تميزت بهما الحياة العقلية لهذا القرن هما : حرية التفكير والتعبیر » والواقعية 
أولاً : ابن العميد والصاحب والاعتزال المتشيع : 

وكان للكتاب الشعراء - كغيرهم من أبناء قرنهم - نصيبهم من هذا التلون 
العقائدي الذي وجھتھم إليه ظروف حياتهم وصبغت كلاً منهم بصبغة عقائدية 
معينة خاضعة لظروفه الخاصة . 


(1) انظر : الشهرستاني » الملل والنحل ۰ للوقوف على هذا النتاج الفكري العقائدي . 
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كان ابن العمید شیعیا معتزلیا - كما نصت المصادر ٩۳‏ وان لم یذکر ذلك 
فی شعره . فالظروف المحيطة به قد وجهته هذا التوجیه ء إذ کان آهل قم بلد 
ابن العميد ‏ شيعة إمامية غالية ۲۳ . كما كان ابن سمكة القمي أستاذه يذهب 
مذهب الاعتزال فلقّن تلميذه مذهبه فأصبح مثله على مذهب أهل العدل 
والتوحيد”" . ولعل إغفاله ذكر مذهبه في شعره ناتج عن عدم اهتمامه بالأمور 
الدينية بقدر اهتمامه بالأمور الأخرى حتى اتهمه بعض العلماء بذلك ؛ فالعباسي 
صاحب معاهد التنصيص يقول : « وكان ابن العميد متفلسفا متهمًا برأي 
الأوائلء ويقال إنه مع فنونه لا يدري الشرع فإذا تكلم أحد بحضرته في أمر 
الدين شق عليه وخنس ثم قطع على المتكلم فيه ۶۱ . 

وقد يكون انشغاله بالعلم وأهله قد ملا عليه فكره » وشغله عن الاهتمام 
بأمور الدين من الوجهة العملية والسلوكية » أو الدعوى لمذهبه وبث مبادته . 
وربما يكون اتجاهه الشيعي والمعتزلي لا یتجاوز عنده الوجهة الفكرية لم يكن 
محتاجا لتوظيفه سياسيا » وهو السياسي القدير وواضع سياسة الملك . فلم يكن 
ينقصه الوعي والإدراك السياسي لاستغلال مذهبه لهذا الغرض . 

وهذا في الحقيقة تطبيق لمنطق ذهني قائم عنده على قناعة بانفصال الدين 
عن واقع السياسة . ومن هذا يكون رأي العباسي فيه حقيقة : فالإسلام دين 
شامل تعم تعاليمه كل نشاط الانسان الفكري والسلوكي . والمعتزلة- فرقة دینیق 
لم تفرق بين الدين والسياسة ٩‏ . 


(۱) انظر : محمد كرد على › أمراء البيان » ص ۰۵۰۲ ۵۰ . 

(۲) المقدسي » أحسن التقاسيم ء ص ۳۹۵. 

(۳) محمد كرد علي ء أمراء البيان ء ص ۵۰۰4 . 

. ۱۲۳ معاهد التتصیص ؛ ج٢ ء ص‎ )٤( 

(0) انظر » على الشابي وآخرین ۰ المعتزلة بين الفکر والعمل » ص ۱۷ . 
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ونستطيع القول بأن انتماء ابن العميد للتشيع والاعتزال قد كان من ناحية 
الفكر لا من ناحية السلوك العملي ومن ثم لم يكن يعمل على نشر مذهبه أو 
الدعوة له. 

وبهذا يختلف عن انتماء الصاحب بن عباد الذي كان اتجاهه الشیعی 
والمعتزلى فى الجانبين معا ؛ الفكري الاعتقادي والعملى السلوکی واضحًا بار 
في أدبه نٹ وشعرا » فيظهر جانبه الاعتقادي في شعره وهو يصرح : 

قآلت: فما رت من دين تفوژبه فقلت: [لي شيعي وُمتزلي 00 

أما الجانب العملى المسلكى فيتجلى فيما عرف عنه داعية من الدعاة 
للمذهب الاعتزالي وقد اجتهد في نشر مذهبه في البلاد التابعة له مستخلاً مركزه 
وسلطته . فلا نستغرب أن يستحوذ هذا الموضوع على جزء كبير من أشعاره ء إذ 
تجرد لنشر معتقده بكل ما أوتي من وسائل ممكنة . وكان الشعر أحدها فلجاً إلى 
توظيف قدرته الشعرية لذلك مما استنفذ منه قصائد طوالاً بلغت فى بعضها المائة 
بيت . وهذه القصائد قد تتصل اتصالاً مباشر] بالاعتزال مذهبًا ء وأما المعالجة 
فكانت معالجة عقائدية مجردة عن أي غرض آخر سالكًا بها مسلك المعتزلة فی 
مجانبتهم مسلك العنف الثوري في مجال دعوتهم السياسية وميلهم إلى أسلوب 
الإرشاد والاستمالة بالدرجة الأولى . فقامت على تقرير القیم المذهبية التي تدل 
دلالة واضحة على طابعه الفكري الخالص القائم على الجدلية الدائبة وإذا وقفنا 
على إحدى قصائده » للتعرف على كيفية معالجته لمبادیء المعتزلة فى شعره 
وجدناها تقرر الأصول الأساسية للمباديء التي قام عليها الاعتقاد الاعتزالي 
وهي : 

التوحيد » العدل » والصدق في الوعد ٩۲‏ : ويطرحها بمثابة المنطوق 
للنظرية أو المقدمة ء يقول : ۱ 
(۲) انظر : للوقوف على مبادئ المعتزلة زهدي جار الله كتاب المعتزلة » علي الشابي ۰ المعتزلة 

بين الفكر والعمل . 
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حمدا لسرّب جل عن ندید وجسل عسن قسباشح العبید 
دیش بالخسدل والموحيد والصّدق في لوخد وفي الوعيد 0 
ثم نقف على مبدئه في قول المعتزلة بقدم الله وحدوث العالم وكيفية 
معالجته إذ يقول : 

جسیمُمانَثیَمُولفً برب اموم ف 
وفيەللصنع دلیسل یعسرف لأتەم ابرم رف 
ما بين ماء الظهر منهدافق ١‏ حتىيكون منه حي ناطق 
فهاهناقد فلت الخلائق ‏ وعر ذو العرش القديم الخالق ) 
ويلاحظ ارتكازه على العقل فیما یطرحه من حجج واستدلالات دامغة 
تلامس الفكر العلمي وتناظره وتتصر عليه بالبرهان حتی يأخذ بالالحاح في 
سوق آدلته وملاحقة عقل الخصم بتکثیف البراهین للدلالة على « أن الله خالق 
وصانع ومدبر لأمر هذا الکون المحدث» » مستعرضا بافاضة آیات الله عز وجل 
في خلقه فیقول : 

نسم اختلاف الليل والنهار ومخضرج الضرٴوس والأشجار 
ومهبط الشلوج والأمطار جمیع ذا من صنعة الجار) 
ویطول نفسه في استعراض آیات الله ودلائل قدرته في مخلوقاته . وبعد أن 
آکثر من سوق تلك الادلة واطمأن إلى تسلیم المناظر له ینطلق لیقرر حقيقة مبينة 
على تلك الادلة فیقول : 

والصنع لاب له من صانع لاسيما مع كثرةالبدائع 
(۱) الديوان . ص ۵۰ . 


(۲) المصدر السابق ٣ص‏ ۲. 
۳( المصدر السابق 4 ص ۵۲ . 
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وانماتم بلامن ازع والملّك لا یسقی على التمائع 
علا وجل غاية التعمالی دل عليه متسقن الأفعسال ۷ 


وهکذا تشخص آسالیب المعتزلة في المعالجة وهي ترکز على الاستدلال 
بالخلق للخالق في كثير من الموضوعات التي یعالجونها على أساس من النظر 
والتأمل في الکون ومشاهده یلتمسون الفطنة والعبرة ویتخذون من آسرار خلقه 
دليلاً ء لیستخلص منها قراره المبني على تلك الدلائل الدامغة بتنزیه الله » عز 
وجل الخالق » عما یوصف به الخلق . 

ویعالج الصاحب هنا فکرته معالجة عقلیة لا معالجة دينية عاطفية » معتمدا 
على المنهج الاستدلالي ومستخدما ثقافته العقلية والعلمية بامعان دقیق یواصل 
طرقه على عقل المناظر بالاکثار من هذه الأدلة . وتستغرق القصيدة أبيانًا کثرة 
حتی إذا شعر معها أنه توصل لاقناع مناظره ينتقل لتفنید الرأي المعاکس القائل 
بصفات الله عز وجل : 

قد جهلت في قدم الفرآن ‏ کمثل جهل عابد الصلسان 
قالت : قدیم لیس بالرحمن 2 وصارهذا کمسسیح اني 
وبذلك یفند رأي المذاهب والفرق الا خری ویصل إلى النتيجة التي يريدها 
وهي أن القرآن محدث ‏ والقول بخلق القرآن آحد المبادی التي يؤمن بها 
المعتزلة . 


. ۵۰۳ الدیوان 3 ص‎ )١( 
.۵۵ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
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وكل من يلحد ليس بث وقولنا إ٥‏ لقرآن محدث ۷ 
وبعدها ينتقل إلى مبدأ آخر من مباديء المعتزلة وهو : 
الإنسان بين الاختيار والجبر والقول بنفي القدر هو من الأصول الأساسية 
لمذهب الاعتزال . والاعتقاد بعدالة الله ونفي الظلم عنه شيء مقرر في الشريعة 
الإسلامية » ولكن المعتزلة أخذوا يفلسفون هذه العقيدة ويتعمقون في تفسير 
معانيها حتى ساقتهم إلى قضايا كلامية متشعبة أهمها : 
نفي القدر وإثبات حرية الإنسان وإرادته واختياره لأفعاله وقد نوه بذلك 
الصاحب في شعره حيث يقول : 
قد خلق الخلق إلى العبسادہ ‏ وقرن الأمسر إلى الإراده 
ولميردمنعبدهعنادة | ولويحبانيّةفسّاده 
بل آوضح الصراط للنجدين ٠‏ وقال :ياذا العقل والعینین 
اختر طريق الرشد من هذين ‏ فلمأحيرك بقول مين ٩‏ 
وهو هنا ينقاش مبدأ الاختیار وآن الانسان مخير وبعد أن يحاور بهذا الرأي 
ينتقل إلى مجادلة مخالفيه القائلین بالقدر والجبر فيقول : 
فان یجدد مجبر سواه بالخرق والحمق وبالجهالَّه 
وقلة الڑاصفےاء للدلائے ‏ وكشرةالإعجاب بالضلاله 
ولو آراد منعنسا بال سس لكان سهسلاما به من عر 
لکسته إسقاط باب الأممرٍ وقتح باب الجَبْر ثم الکفر 
وليس ذا مستحسناً في العَقَلٍ 2 إن لم يكن يسلك تهج الجهل 


. 06 المصدر السابق ء ص‎ )١( 
. ۵۱ المصدر السایق 3 ص‎ )۲( 
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وبعد مقارعة خصومه من الجبریین آعلن رفضه للقدر والجبر بتعلیل منطقي 
كا يعتقده » ثم انتهى إلى نهاية ختم بها قصيدته جمع فیها كل ما آورده ولخص 
فيها كل ما فصله : 
هذا بیان لرجال القضّل ٠‏ وکل من أصفي لقول فصل 
قد خالفوا في القدر المذموم وآلستوا للواحد الکسریم 
وقد نقيناه عن الحكيم بغاية السنزیه والتعظیم 
وبعد الخاتمة الهادئة من المحاجة والجدال يوقع اسمه في آخر القصيدة 


فیقول : 


وتَمّت الأبيات بالرزشاد على ارتجال من فتی عبَاد 
قد صدرت من خالص اعتقاد بالخير والتوفيق والاسعاد )٩‏ 


وبهذا التسلسل المنطقي الذي بلغ غايته يختتم وكأنه يريد أن يقول بلغة 
ناب اليوم (مع التحيات بالتوفيق والاسعاد . . . المخلص ابن عباد) . 

هذه القصيدة ‏ على طولها ‏ تعكس دور الصاحب في نشر أفكار المعتزلة 
ومن ثم تظهر أثره في دراسة أدب هذه الفرقه. وقد أشار التوحيدي لتأثر 
الصاحب في أدبه بالفكر الاعتزالي حين قال : « الغالب عليه كلام المتكلمين 
المعتزلة وكتابته مهجنة بطرائقھم ومناظراته مشوبة بعبارة الكتّاب ۷ . وأمر 
آخر تظهر مقدرته الشعرية في تطويع موضوعات من اختصاص النثر لا الشعر » 
بأسلوب يحمل خصائص مميزة . تلك الخصائص القائمة على الجدل 
والتناظر . وميدان المناظرات والجدال كان ميدان المذاهب والأديان » 


. ۵٩۹ - ۵5 الديوان » ص‎ )١( 
. ۵4 التوحيدي » الامتاع والمؤانسة › جا » ص‎ )۲( 
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والجماعات الاسلامية » الميدان الذي توسطته المعتزلة بتحريهم قوة الحجة » 
وبراعة الدلیل » والغوص وراء آدق المعاني وحیثیات الفحاوي وكوامن الفکر ‏ 
وتسخرهم الصیاغات الناصعة لمعاركهم الكلامية . والصاحب هناسخر كل 
هذا في شعره وبذلك آدخل على الشعر موضوعات النثر متأثرا بقدرته الكلامية 
ووظیفته کاتبا مما كان له دور في تقریب المسافة بين الکتابة والشعر . 

وترتبط حركة الاعتزال ء عند الصاحب بالمعتقد الشيعي الذي شاع في هذا 
القرن نتیجة لتعصب بني بويه للتشیع ؛ فقد کانوا من غلاة الشيعة » وکان 
للظروف المحيطة باتباع هذا المذهب - من کتابنا الشعراء - آثر على هذا التشیع . 
فیطالعنا في شعرهم لونان متمیزان من التشیع : آولها » عاطفي يصدر عن ذات 
مخلصة مشوبة بحب آل البیت والتباكي على مصابهم . والثاني » عقلي يرتبط 
بالحر کات العقلية وبالأخص عند المتشیعین الغلاة من المعتزلة . وهو یصدر 
عن فلسفة معينة ذات نزعة عقلية تقوم على الحجح والبراهین والاستدلال على 
مبدتهم في ورائة الامامة . . ولنعد قليلاً إلى فكرة الشيعة العقائدية في آول 
نشأتها وکیف تشعبت وتطرفت تطرفا شدیدا عند هولاء . ومن الطریف أن یمثل 
الصاحب بن عباد هذا الاتجاه في القرن الرابع الهجري » بینما يمثّل الاتجاه 
العاطفي کشاجم » كما سنری . 
٢‏ التشیع العقلي المغالي نشأته وتطوره : 

بعد مقتل الحسین بکربلاء ثارت قضية الامامة مرة أخرى . آتنتقل إلى 
محمد بن علي وهو ابن الحنفية » ولیس بابن فاطمة آم إلى زين العابدین بن 
الحسین ؟ ویصف التاریخ محمدا هذا بأنه آقوی من الحسن والحسین خلقا » 
وله حزب قوي یظاهره ویقدمه للإمامة وهم الكيسانية . وهولاء یعتقدون أن 
الأئمة آربعة هم علي وبنوه الثلاثة » الحسن والحسین ومحمد بن الحنفية . 
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إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله ۲۳ . وأكبر داع لهذه النظرية 
الشاعر كثير عزة ‏ وهو القائل : 
ألا إن الأئمّة من فریش ‏ ولآةالحق أربعة سواء 
علي والغلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط بط إيمانوبر ‏ وسبط غیبه كربلا 
وسبط لا تراه العين حتی يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغیب لا یری عنهم زمانا برضوی عنده عسا وماء ۳) 
والكيسانية تدعي أن محمد بن الحنفیة لم يمت وأنه سوف يرجع فیملا 
الدنیا عدلاً (*۲. ومما لا شك فيه أن مثل هذه المتعقدات تمثّل تطور فكرة الشيعة 
بعد أن خرجت عن صيغتها الأولى وتآثرت بأفكار الديانات المختلفة السائدة 
بالعراق . 
وهكذا نجد أن عقيدة الش يعة منذ نشأتھا الأولى تجنح نحو اتجاهين أحدهما 

عاطفي والآخر عقلي وهو المغالي في التشیِ والمتأثر بالآفكار الخارجية . 

ويأخذ هذا الاتجاه فى التصاعد حتى يصل منتهاه فى التطرف عند الشعراء الشيعة 

في القرن الرابع . 

(۱) الشهرستاني ؛ الملل والتحل ۰ ص ۱6۷ . 

(۲) [کثیر عزة : توفي عام : ۱۰۵ ه وهو من شعراء الشيعة على مذهب الكيسانية] انظر : الأغانى » 
جح ۰ ۲۵۸ . 

(۳) الأصفهاني ۰ الاغاني » جة ۰ ص ۱6 .[ونسبت هذه الأبيات للسيد الحميري » انظر السید 
الحميري ۰ ت۱۰« » الديوان تحقیق : شاکر هادي شکر (بیروت : دار الحياة : بلا تاريخ) 
ص۱٩‏ . ولا يعنينا في هذا المقام حقيقة نسبتها بقدر ما يعنينا ما تمثله من آراء الکیسانيه و کلاهما 
يعتقد بالکیسانیه] . 

. ۲۸-۲۷ الشهرستاني ۰ الملل والنحل ۰ ص‎ )٤( 
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التشيع العقلي في القرن الرابع الهجري وارتباطه بالاعتزال : 


تشیر المصادر التاريخية إلى أن أغلب الغلاة من الشيعة کانوا من أهل فارس 
إذ رحب الفرس بمذهب الشيعة ۰ ثم تأثر هذا المذهب فیما بعد بما عند الفرس 
من تأليه الملوك ۲۲ ؛ وبذلك لم يعد التشيع ‏ كما بدأ مذهبا سیاسیا يهدف إلى 
أحقية علي بن أبي طالب في خلافة الرسول » واسترداد الخلافة من مختصبیها - 
کا هو عند أصحاب التشيع العاطفي -بل دخلت فيه بدع مختلفة ؛ فاتخذه 
أصحاب البدع الدينية - كالإسماعيلية » والقرامطة » والقائلون بالتناسخ ء 
والذين يؤلهون عليًا ويتخذونه ستارا لهم 29 متكئين على تأييد الحكام 
البويهيين الذين كانوا من الشيعة الغلاة » فنصروا هذا الاتجاه وأيدوه وفرضوه 
على الناس فرضًا ؛ فابتدعوا طقوسا مذهبية أرغموا الناس عليها كالكتابة على 
المساجد بلعن المسلمين » والنواح يوم عاشوراء وتقديس هذا اليوم بأمر من معز 
الدولة ۵۲ ۳ه وغير ذلك . 


وقد كان الصاحب خير من یمثّل هذا الاتجاه > فاندفع لنشره كاندفاعه لنشر 
الاعتزال في شعره متخذا المسلك نفسه في إثبات مبادثه الشيعية . وكان منهجه 
يقوم على الجدل والتعمق » والنظر والاستنباط على مخالفيهم والبحث في علل 
كل شيء . فهم من حيث العقيدة والمذهب ورثة المعتزلة . ولم يكن للشيعة في 
هذا القرن مذهب كلامي خاص بهم . وقد سخر الصاحب شعره تسخیرا كبيراً 


)١(‏ انظر : الشهرستانی ہ الملل والئحل » ص ۱۷۳۔۔۱۹ ؛ وجولدتسيهر > العقيدة والشريعة فى 

الاسلام ء ص ۲۰۲ وآدم ميتز : الحضارة الاسلامية ء ج١‏ ۰ ص ۱6۵ . 1 
(۲) انظر : الشهرستانی » الملل والئحل » ص ۱۷۹-۱۷۳ ؛ وابن خلدون ‏ المقدمة ء ص ۱۹۸ . 
(۳) انظر : ابن الأثير » الکامل » ج۷ ۰ ص ۷-4 . 
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لبث مذهبه هذا بقصائد تبلغ مئات الأبيات ۷ مخصصة للتشيع . والمعالجة 
یا سادتی راک عقيدتي فحي‌ هل 
فخلص وا وکسم وارعوا له حى الأمل 
لا دری أن عسا د الدین قول وعم“ 
وقضية الولاء لعلي قضية الشيعة العامة وهي مرتکزهم الاساسي الذي 
وهو یحدد المبدأ الذي آقاموا عليه فلسفتهم العقائدية » والتي تکاد تکون 
مکرسة لقضية الولاء لآل البیت وربط هذه القضية بالعمل على تحقيقها ونشرها؛ 
فعماد الدین عقيدة وعمل . 


ومن هذا المنطلق یندفع لنشر هذا المبدأ » ويأخذ منه عشرات القصائد بل 
آلاف الابیات یخصصها لمعتقده . فالولاء لعلی هو الحق ومخالفته می 
الضلال » فیقول : 


(۱) یذکر الصاحب هذا بقوله فى آل البست : 
قد قال ألف قصيدة أبدا تَحلّق فى السکاك 
الديوان > ص ۱۳۹ . والسكاك عنان السماء . 
[ ويذكر صاحب الارشاد في أحوال بن عباد ؛ أن للصاحب عشرة آلاف بيت في مناقب آهل 
انظر : أحمد بن محمد القوبائي الأصفهاني 3 رسالة الإرشاد في أحوال الصاحب بن عباد 
(إيران: طهران مطبعة المجلس ۰ ۱۳۵۲ه) ص ۲۵ . 
(۲) الدیوان » ص18 . 
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یا حیدر الشهمالبطل .  .‏ منلويشايعك یضل 

لأاع ولگ متابعاأهل الج ۲ 

وولاؤہ هذا مستمد من مبدأ من مبادتهم الأساسية التي آمنوا بها فکریا وهي 
إمامة علي وتميزه عن البشر ورفعته إلى الآفق الالهي فیقول : 

مالعل العلاء أشباه لاوالذيلا اله اله 


قرم بحيث الماك منزله ندب بحيث الأفلاك مأواه 


ثم یندفع في تقریر هذا التمبیز باثبات الدلائل والبراهین في تفضیل علي : 
سب الوصي ای لفط انیا حى تملكَهَا بر قرين 
شَمُس ولکن ليس يغرب فرصها ١‏ وضیاغم لم تستتر بعسرین 
جذب النبي بضبعه يوم الغدي ر ووكد التصریف بالتعسيين 
ختم الرقاب بنصبه لولاية 29 . ختم الرقاب خلاف ختم الطین 


اذكر له بدرا وسعسي حسامه في هجر روح أو وصال منون 
واذكر له أحدا وقد أرضى الردى ورضا الردى إسخاط کل وئین 


ويمضي في إيراد فضائل الإمام علي رضي الله عنه في يوم الأحزاب » 
وخیبر » وحنین » ومبيته في فراش النبي وغيرها ثم ينقض على معارضيه 
يقرعهم : 

(۱) المصدر السابق . 
(۲) الدیوان: اض ۹ 


انظر محمد مسن الطلقب باس أغارزك ال انیت ١۱۴۱ھ‏ : کتاب التريعة إلى 
تصائیف الشيعة . (النجف : مج ۱ 3 ص ۱٩‏ ۰ برزك. 
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یا أمّةَ ملك الصّلال زَمَامَهَا وتهالکت فی حالھا الملعون 

ألا یف دم والفضائل شهد والفخر أقعس مشرق العرنين 

وتسراق مهجسته ویقستل نسله وتباح مهجته لشر فطین 

آجری الشقي دم الوصي فُشقَقت ‏ حلل الجنان أکف حور العیر 

وکذا الدعی بن البغی عدا على ٠‏ ولد اللبی بحقده المدفون 

فبکت ملائكة السماء بکربلا ٠‏ والسدین بين تحرق ورنین 

وهكذا تعصاعد الأحداث وينتقل لمقتل الحسین في کربلاء ناعیا على 
الخصوم صنیعهم لینقض علیهم بالتقریع والتکفیر فیقول : 

ماتا أمية راجت ثاراتها فیها بشمل ضلالها الموضون 

فسقول لم تسلم ولم تؤمن ولم تعصم بحبل في اليقين متین 

فإذا بو العباس تحذو حذوها فاسأل عن المنصور أو هارون 

آل الهدى ما بين مقتول وما سورومسمومإلى مسجون 

فهو بعد آن قدم الادلة على فضا علي » قدم الدليل على نكران هذا الفضا 
وعلى الظلم الذي حل به ثم مهد للمخاطب لقبول الحكم الذي سيصدره على 
أعداء على مستندا إلى الربط ‏ بشىء من الدقة بين رأيه الأحداث التاريخية › 
مذكرا بثارات أمية في فتلاها من قريش حتی أخرجها عن الإيمان والإسلام . 
كما أتبعها بني العباس ملوحا إلى مواقفهم من آل علي وتحميلهم تبعات ثقيلة من 
العذاب فى الآخرة . 

والله يجزي الظالمین بناره کی یعلموا الأنباء بعد الحين 


حتی پختم غرضه من هذه القصيدة بقوله : 
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يا سادتي ‏ ابن عاد بكم برعی رياض الع والتمكين 

وبكم یدافع ما ينوب ومنكم يرجو الشفاعة عن أصح يقين ( 
فغرضه هنا محدد : فهو يبتغي الجزاء في ولاتهم الذي به ينال العز في الدنیا 
والشفاعة في الآخرة » وقد يكون ذلك منحی جدیدا في مبادی الشيعة وبالأخص 
إذ علمنا أن مبدأهم الأساسي هو الخروج على أئمة الجور . هذا المبدأ الذي 
آمنوا به فكريًا وطبقوه عمليًا في كافة مراحل هذا المذهب . والصاحب لا تظهر 
عنده روح الخروج على الامام وإنما يريد التمكين لما هو فيه. ونادرا ما نشعر 
بهذه الروح في الأدب الشيعي وقد نعلل هذا الشعور بالرضى والاطمئنان لعدل 
الحكام المتشيعين بوصول بني بويه للحكم الذي حقق للشيعة أكبر آمالهم 
وطموحاتهم . فاختفی هذا المبدأ الأساسي القائل بالدعوة للخروج على الأئمة 
الجائرین . ولم يحس بجور البويهيين وفرغ من هذا الجانب إلي تثبيت هذا 
الحكم ء بتقريع الخصوم المناوئين له وتكفيرهم وسبهم علنًا فأكثر من ذلك 
فیقول في بلوغهم أقصى مناهم : ۱ 

ياشيعةالهادين | ذالرشد أجمع في حماك 

بلغت من ناه مع أخراك ماطلست متاك 


إدَابنعتب اه بآ ل محصٌد فسوق السماك © 
وهذه اعداد كبيرة من القصائد التي نظمها يبتغي بها الأجر بمدیح آل البیت 
حين ` 


آنش وورد انیا زاد القیسامة للسابد 
کک ۲ 1 7 ۳ ˆ( 
)١(‏ الدیوان : ص ۱۳-۱۳۰ . 


(۲) نفس المصدر ء ص ۱۳۹ . 
(۳) نفس المصدر » ص ۱۵٩‏ . 





الباب الثانى : الفصل الأول : الاتجاه الدینی العقائدی ET‏ 


لم تكن تکفیه وإنما يطلب المزيد من الأجر الذي بدخله الجنة فينقض 
بالسباب واللعن على معارضي علي فیقول : 

حب علي بن أبي طالب هوالذي يهدي إلى الجنة 

والسار تصلسي لذوي بعضه فمسا لھسم من دونهاجستة 

رالحمدللهعلى أنني مس آوالسی وله المسستَة 

إن كان تفضيليلهبدعة فلعنةاللهعلى ...© 

وتمثّل أبيات الصاحب هذه نموذجا لأفكار غلاة الشيعة ممكن يكفرون 
ويلعنون معارضي مذهبهم وحقيقة شعره الديني مثال صادق لمذهب هؤلاء 
الغلاة » يعكس مدى تأثير الكتاب الشعراء بمعطيات عصرهم الفكرية » وتلونهم 
العقائدي بلون بيئاتهم الخاصة . كما يعرض مدى تطور عقيدة الشيعة التي بلغت 
مداها في الغلو كما عرضها شعره . وذلك بإيمانه القاطع بإمامة علي وبأن عماد 
الدين هو هذا الإيمان . . . ولا يكتفي بهذا المعتقد كأسلافه من غلاة الشيعة 
آمثال كُثير عزة » والسيد الحميري وغيرهم » أو أستاذه ابن العميد بل ینحو 
بعقيدته منحی عمليًا سلوكيًا ويدعو إلى نشر هذا المعتقد قولاً وفعلاً ويتوسل له 
بوسائله العقلية وإقامة الحجج والبراهين . كما أنه يخرج في مغالاته على أسلافه 
من الكيسانية ‏ والذين يرفعون الأئمة إلي مصاف الأنبياء » ويرون بان الإمامة 
قبس من روح الله ينتقل في أئمة الشيعة إمامًا بعد إمام وأن الأئمة لا يموتون بل 
يغيبون » ویعودون ؟' ويملأون الأرض عدلاً ‏ وهم لا يصلون في حبهم لعلي 
حد التأليه بل نجد السيد الحميري يهاجم الذين يؤلهون علياً بلا هوادة في قوله : 


(۱) المصدر السابق » ص ۹۷ . 
(۲) انظر : فى ترجمته » الأصفهانى » الأغانى . ج۷ء ص ۲۲۹ وما بعدها. 
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وم غَواأفي علي لا لبم واج واانفسافي حه نف 
قالوا هو الله جل الله خالقنا ‏ . عن أن یکون ابن شىء أو یکون أب 0) 
في حین أن الصاحب يرفع علياً فوق الإمامة وهو يقول : 

ومحصےله نوق الاس ا مالو يرى للفضل ناق © 


وهو یرفعه عن مستوی البشر إلى التأليه كما مر حيث يقول : 

مالعل يالغلاءأشباهة لاولنذيلال هلاه 

قرم بحيث السماك منزله ندب بحيث الأفلاك مأواه 

ما مك الموت غير تابع‌ ما یسمسه سیف بیمنساه 

صولته في هیاجه أجل لفن ال وف تفت 

وإن کان غلاة الشيعة الأوائل قد آمنوا بالتقية واستخدموها ومدح بعضهم 
خصوم آل البیت کمدح کثیر لبعض الامویین ومدح السید الحميري السفاح من 
خصوم العلویین بالرغم مما عرف عنه من کرهه لمعارضیهم فالصاحب یفخر 


بغلوه هذا ویعلنه : 
قال :اسرفت :وہس بكرف ف 


أمضى على شاكلتى ماع شت ان طف 
(۱) أبو الحسين عبدالرحيم الخياط ؛ الإنتصار ء ( القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۶ ص ۱۸ . 
(۲) الدیوان ء ص ۱۵5 . 
(۳) نفس المصدر ؛ ص 5١‏ . 
(4) نفس المصدر » ص ١١١‏ . 





ألباب الثانى : الفصل الأول : الاتحاء الدینی العقائدی mmm Mm mmm‏ ۴۰۶ 


ویتمادی في سبه لخصرم ال البيت ولعنھم يزهو بالك على الكميت وال 


فپ کی فد کائی اب تالک نا 
سيوفهاماضية في الناصبين لا تفل 
بعلم ان خاطسري قد ماس فیهاورفل 
إإعجزت بقربهها وبعده اك ولأول 
فلاالکمیت نالها وقسدروی تسسلك الأول 
وأيسن مسهاا لحميري ین سصی وان رمقل 
إذقيل:هلتبغيبها وسسیلا؟ قلست :أجل 
أبغيبهاوسيلة ليوميأتيني الأجل ۲۷ 


كما نلمح تأثره بالمعتزلة ومسلكهم في إقامة فكرته بتفضیل علي وحبه 
بالحجج والبراهين ويذكر مواقفه العظيمة في الذود عن الإسلام » مما لا نجده 
بهذه القوة والبراعة في المحاجة والبرهنة عند أسلافه في القرن الثاني والذين 
تضعف عندهم هذه الروح . ونعزو ذلك لتأثيره بالحركة الفكرية التي نشطت في 
عصره . 

ومما يميز شعره عن شعراء الشيعة قبله أنه تغيب عنده روح التحريض . 
فبالرغم من أن شعره ‏ کشعر کل شيعي يطوي في نفسه حزنًا عميقًا على أئمته 
المستشهدين ؛ فإندا لا نلمس عنده الرغبة في سفك دماء من قتلوهم أو دعوة 
الناس للثورة عليهم على نحو ما نجد مثلا عند الكميت حين ولى خالد 
القسري”" آخاه أسدا على خراسان سنة ۱۱۷ھ فإنه أرسل إلى آهل مرو يستحثهم 
على الثورة بأبيات يقول فيها : 


(۱) الدیوان ء ص ۰۷۲ 
(۲) انظر : الزركلي : الاعلام ء ج ۲ ۰ ص ۲۹۷ . 
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والاً فارفعوا الرايات سودا على أهل ا لصلالة والت ری () 

هذه النفس الثأثرة عند شعراء الشيعة » تهداً عند الصاحب وتغیب عنها روح 
التحریض على الثورة ضد آعداء العلویین وخصومهم . ونجد الراحة والرضا 
على الحکام تحل بدلا عن الحقد والتحریض على الثورة عليهم : 

یا نیت ال ادیسن ان ذالرشد آجمم فى حماك 

بلغت من دنیادك مع آخراك سا طلبت متك © 

وهکذا فان شعر الصاحب المذهبي كان اتجاها جدیدا حمًا فی شعر 
الشيعة» وقد تکون قیمته الفنية آقل بکثیر من قيمته التاريخية والفكرية ؛ لانه 
يعني بالاستدلال والوقائع والأسس والنظریات الفلسفية مما كان له الأثر الکبیر 
في تشکیل منحاه الشيعي . وهو على أية حال يصور الصراع بين المذاهب 
والفرق المختلفة التي كانت تمارس نشاطها في القرن الرابع » ویصور مدى تأثر 
هؤلاء الکتّاب بالبيئات التى نشأوا فیها. 

على أن شعر ابن العميد أستاذ الصاحب تختفي فيه هذه الروح العملية 
الداعية للتشيع مما يجعلنا نعتقد أن تشيعه كان تشیعا عقائدیا دينيًا فقط » ولم 
يكن تشيعًا عمليًا سلوكيًا. 
(۱) آبو جعفر محمد بن جربر الطبري . ت ۳۱۱ھ ء تاريخ الأمم والملوك (بيروت : دار الكتب 


العلمية 3 سنة ۱۹۸۷م) ج٤‏ 3 ص ۱۵۷ . (حوادث سنة سبع عشرة ومائة) . 
(۲) الديوان 3 ص ۱۳۹ ۱ 





الياب الثانى 8 الفصل الأول : الاتجاه الدينى العقائدى الالال ان ۱ ۵ ۳ 


ب التشيع العاطفي » نشأته وتطوره : 

تمثل الحركة الزيدية وهم أتباع زيد بن الحسين بن علي نشأة التشيع 
العاطفي حين ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها » ولم یجوزوا ثبوت 
الإمامة في غيرهم . وكان مذهبهم جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل . فقال 
زيد بن الحسين : كان على بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة ء إلا أن 
الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رآوها . وقاعدة دينية راعوها » من تسكين 
ثائرة الفتنة » وتطييب قلوب العامة ۹۳ . وهم یستشعرون بنقص بني أمية لآل 
البيت » ویومنون ہما یمن به الشيعة من أن الرسول 2 لله أوصى لعلي يوم غدير 
خم 2 . وفي ذلك يقول شاعرهم الكميت © . 


ويومالدوح دوح ضدیر كم آبان له الولاية لو آطیعا 

كما یمن الکمیت بما یمن به زيد من جواز إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل وبذلك صحح خلافة آبي بكر وعمر ولم يطعن فیهما ولا دفع إلى 
شتمھما كما تصنع الغلاة من الشيعة وفي هذا يقول لکمیت ‏ 


أهوى عليا آمیر المؤمنين ولا أرضى بث بشتم أبي بكر ولا عمرا 9) 


(۱) انظر : الشهرستاني » الملل والنحل ۰ ص ۱۵۵ . 

(۲) [غدیر نم : بالضم موضع بين مكة والمدينة بالجحفة] انظر : الأصفهاني ء الاغاني » ج ۰۷ 
ص ۲۱۳ ۰ الحاشية . 

(#) انظر فى ترجمة الکمیت ‏ الأصفهانى ء الأغانى ۰ ج۱۷ ء ص ١‏ وما بعدها . ابن قتيبة » الشعر 
والشعراء : ص ۳۹۰. ۱ ۱ 

(۳) الکمیت بن زید الأسدي (ت ۱۲ ) الهاشمیات ۰ تصحیح محمد شاکر الخیاط ؛ ( مصر : 
مطبعة الموسوعات ۰ ۱۳۲۱ه) ص 1۰ . 

(4) نفس المصدر ۰ ص ۱۳ . 
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ويردد الکمیت في هاشمياته هذه الافکار . مندداً بجور بني أمية وظلمهم 
للناس ۰ ولانهم لا یتقون الله في رعايتهم لآل البيت . وانه لیسأل اللّه أن يحل 
فقل لبني أمَيةَ خیث حلوا . وان خشت السهندٌ والقطیعا 
آجاع الله من أشبعتموه واشبع من بجورکم أجیعا 
بمرضي السُياسة هآشمي ‏ یکون حي لأمّته زبیعا ۷ 
وبعد مقتل زید يذهب الکمیت يبكيه معلناً سخطه على الأمويين مرددا 
مقولات الشيعة في هاشمیاته المشهورة . ویخص زيداً بمراث كلها تفجع 
ولوعات وزفرات . ونستطیم أن نحدد ثوابت المذهب الشيعي عندهم في : 
أحقية علي في |مامة المسلمین ۰ والتفجم على آل البیت وما آصابهم في کربلاء 
واعلان الولاء والحب لهم » واعلان السخط على الأمويين والدعوة للثورة 
عليهم . ويرتكز أصحاب هذا الاتجاه على هذه المباديء ویدفعهم للتمسك بها 
العاطفة القوية تجاه آل البيت . وكان شعرهم خلو] من النزعات العقلية القائمة 
على الحجج والادلة البرهانية ء وان برزت خلافات جزئية بين أصحاب هذا 
الاتجاه. 
التشيع العاطفي » وتطوره في القرن الرابع الهجري : 

تقوم فكرة هذه المجموعة من الشيعة على القاعدة الأساسية التي ارتکز 
علیها حزب الشيعة بصیخته التاريخية . والتي آقام علیها هيكله . وقوام هذا 
الهیکل هو عاطفتهم القوية نحو آل البیت وما تفرع عن هذه العاطفة من ایمانهم 
بأن آل البیت - وعلیا بصفة خاصة ‏ أحق الناس بالخلافة بعد الرسول عله 


. 5١ المصدر السایق » ص‎ )١( 





البات الثانی : الفصل الأول : الا تجاه الدینی العقائدي ۱871 ۵۲ YT‏ 


لافضلیته على غيره في قربه من الرسول گل ء وفي شرف الجهاد » وشجاعة 
النفس ۰ وكرم الاخلاق » والاحاطة بعلوم الدین » ثم لزواجه من فاطمة بنت 
الرسول يه ولأنه والد الحسین . وقد أخذت هذه الفکرة تتطور وتتأثر 
بالمو ثرات السياسية والاجتماعية «وقالوا بامامته » و خلافته نصاً ووصية ‏ اما 
جلياً وإما خفياً . واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من آولاده » ون حرجت فبظلم 
يكون فى غيره » أو بتقية من عنده . وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة وینتصب الإمام بنصبهم » بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين ؛ 


« ويجمعهم القول * بوجوب التعيين » والتنصيص » وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي قولاً » وفعلاً . 
وعقدا ء الا فی حال التقية » (. 

وهؤلاء الشيعة یزعمون أن (علیاً) وصي رسول اللّه ويثبتون أحقيته بالخلافة 
كما یقول ابن خلدون : « بنصوص ینقلونها ویژولونها على مقتضی مذهبهم لا 
یعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة » بل آکثرها موضوع أو مطعون في طريقته 
أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة» 60 


وهم فرق متعددة منها : الزيدية 2 والإمامية وسواهما 3 ومن الإمامية فرق 
الذي هو بسامراء » وهو الثاني عشر - (الامام المنتظر) ‏ . 
(#) [ماعدا الزيدية الذين خالفوهم في ذلك كما مر سابقاً] . 
() الشهرستاني » الملل واللحل ص ۱4۰ ؛ وجولد تسيهر » العقيدة والشريعة في الإسلام ( مصر : 
دار الکتاب العربي » ۹ء ص ۱۹۵ وما بعدها . 


(۲) متدمة ابن خلدون » ص ۱۹۷ . 
(۲) انظر : للاستزادة فى هذه الفرق الشهرستانی » الملل والنحل » ص ۱۷۳-۱۵6 . 
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ولعل هذا يمثل ما توصلت إليه هذه الفرق من تأثر بالفرق الأخرى وإيمانها 
بآراء الغلاة منهم وادعائهم في الإمام الأحكام الإلهية كالغيب وانتظاره ليرد إليهم 
علم الساعة 9 . . . الخ. ٠‏ 1 

بيد أنه في حقيقته لا یصل إلى تشیع شیم الغلاة من الفرس . ونجد هذا اللون من 
التشہ هو الذي يسود عند الشیعة من العرب . وقد نسميه بالتشیع المعتدل. 


انیا - کشاجم والتشیع المعتدل : 


إذا كانت بيئة بلاد فارس ودولة بني بويه قد دفعت بابن العميد والصاحب بن 
عباد للمغالاة في التشیع والاعتزال فان بيئة الحمدانيين في حلب قد وجهت 
کشاجم في میله لهذا المعتقد _ كأميره سیف الدولة ‏ إلى تشیع معتدل عکسه 
شعره الذي تناول فيه مدح ال البیت » والتمسك بحبهم والتفجع لمصابهم 
بكربلاء : ولکشاجم في دیوانه آریع قصائد طوال في ذلك » » منها قوله : 

حب الوصي مسبرة رصله وطهارة بالاصل مکتفله 

والناس عالمهسم یدین به حبّا ویجهل حقّه الجهله 

وی العشيعٌ في سّراتهم والتصب في الأرذال والسش له © 

ون قولف اتج على ال بيت دما 

بکساء وقسل ا البكاء على رزء ذرية الأنبياء 

وأوصى «البي) ولکن غدت وصايساه منبذة بالغقراء 

ولم يدشر القوم غل الصدو رحتى طُواه الردى في رداء 

ولو سلموا لامام الهدی لقوبل معوجهم باستواء 
)١( ۰‏ المصدر السابق» ص ۱۷۳ . 


(۲) الدیوان » ط بیروت ۰ ص ۱۵۲ ۰ ويرد الشطر الأول من البيت الثالث فى الدیوان » ط بخداد » 
ص ۳۹۲ خطأ من قصيدة آخری . 
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فهو يرى ما یراہ الشيعة المعتدلون أحقية قية علي في الخلافة . هذا الحق الذي 
ينتقل بالوراثة والوصاية قد أنكره المسلمون بعد زمن ن الرسول ويعتقد آنهم لو 
نفذوا وصية الرسول وسلموا الخلافة لعلي لأصبح أمرهم معتدلاً مستقيماً . 


كربلاء فيقول : 
وان وتر القوم في «بدرهم) لقد نقض القوم في کرب لاه 
وآبواوقد شربت أغَيهًا صدوزالقنا من صدور ظماء 
بها هسكت حرم (المصطفی) وحل بهن عظيم البسلاء 
وس‌افوا رجالیم کلعبید وحازوا نساءهه کالاماء 
فلو کان جدهم شاه دا لَشيّع أظعانهم لاء 
وبعد أن یصور حال الفتیات والرجال من آتباع علي رضي الله عنه -ینتقل 
إلى مقتل الامام علي : 
فلاقاهم في إمَامالهُدَى عداة الغسیس هزیر اللّقاء 
تراه مع المسوت تحت اللسوا ء واه والنصرٌ فضوق اللواء 


ثم يقول : إن مدحه أو حبه ضرب من الواجب الديني ؛ وبه ينال الجزاء 


وتکفیر الذنوب : 
طهر تم فكنتم مدیح المدیخ وکان سواکم هجاء الهجاء 
قضیت بحبگم مسا علي إذا ما دعیت لقصل القضاء 
وایقنت أدّذنوبيبه تت‌افسط عني سقوط الهباء 
فصلی عليكمإلهالورَى صلاة توازي نجوم السّماء © 


()المصدر السابق 3 ص ۰۳۱-۲۸ 
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فحقيقة شعره تظهر روحا متشيعة نلمسها من العاطفة السائدة في أبياته 
تلك . ولكنه تشيع معتدل ليس به غلو أو تطرف التشيع الفارسي الذي عرفناه عند 
الصاحب بن عباد مثلاً . إذ لا نجد في شعره اللعن والسباب والحقد على الخلفاء 
الراشدین (رضي اللّه عنهم) الذي یمثّل التشيع البويهي المشوب بالروح الفارسية 
الحاقدة . ولعله هنا يعكس بيئة البلاط الحمداني المتشيعة من غير تطرف كما 
يصفهم القرماني في تاريخه : «کان بنو حمدان شيعة ولكن تشيعهم كان خفیفا 
ولم يكونوا كبني بويه في غاية القباحة سبابيين» 7" . 

ولعل بيئة الحمدانيين الذين كانوا اثني عشرية " لها أكبر الأثر في هذا 
الطابع الشيعي الخفيف الذي غلب على شعر كشاجم العقائدي كله . وهو 
كغيره من الشيعة ‏ بغيته من هذا المديح نيل الثواب وغفران الذنوب . وقد نلمس 
الأثر العاطفي في طريقة المعالجة التي غاب عنها الجدل العقلي في شعر 
كشاجم . ومن المعروف أن فكرة التشيع قد مرت في تطور باعد بینها وبين 
صيغتها الأولى بما أضيف إليها من عناصر جديدة تأثرت بها » خاصة وأن العراق 
منبت الشيعة كانت تموج بمختلف الديانات والمذاهب القديمة ؛ فقد انتشرت 
فيه ديانات من زرادشتية ومانوية ومزدكية » كما انتشرت فيه اليهودية › 
والنصرانیةء وقد عاشت الشيعة في هذا الجو » وتشبعت بما انتشر فيه من آراء 
وعقائد » وبخاصة عقيدة الفرس التي كانت تعترف بالحق الإلهي للملوك . 

وهكذا نجد أن فكرة التشيع لم تعد كما بدأت مذهبًا سیاسیا يهدف إلى 
أحقية علي بن أبي طالب في خلافة الرسول واسترداد الخلافة من مغتصبيها » بل 
(۱) محمد راغب الطباخ ۱ اعلام النبلاء : ج١ء‏ ص ۲۷۹ . 


(۲) انظر : [ للتوسع في آراء ومبادی الآثني عشرية] الشهرستاني ۰ الملل والتحل » ص ۱۰۹ . 
(۳) انظر : کولد تسیهیر ١‏ العقيدة والشریعة ۰ ص ۲۱۵-۲۰۳ . 





الياب الثانى : الفصل الأول : الاتحاه الدینی العقائدی سس ۲۵۷ 


دخلت علیها بلع میجح 9 مه ولش مہ ت تشعبات غريية فارت سطت عند الغلاة من 
الأولى . 
الا - البستی ومذاهب أهل السنة : 
لا يعاني الباحث کثیرا للوقوف على اتجاهه الاعتفادي إذ یعلن عنه قائلاً : 
رأي الإمامأبي حنيقه رأي مسالسکه لطسیفه 
لکن رأي الشافعی نائج السشنن الحنيقه 
جه-دالراحتناوم.ا. ‏ حذرامن الکلف العتيفه 
فجزاهسارب الورى ٠‏ في الخلد بالدرج المنيفة ١‏ 
فالبستي كما عرفنا فيما مضى كان سنيا يذهب مذهب الإمام أبي حنيفة ثم 
تحول عنه إلى مذهب الشافعية . وقد كان تحوله بتأثير من تحول السلطان 
دين ملو که . 
ولعل في هذا ما يؤكّد ما ذهبت إليه الدراسة من صلة بين اتجاه الكتاب 
الشعراء العقائدي والظروف المحيطة بهم . 
المذهبين توازنًا . ولعل هذه الأبيات تمثّل عنده مرحلة القلق والاختیار التى مر 


(۲) راجم البحث 1 ص ۲۹۰ . 
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فوجد أكثرها موافقًا لمذهب الشافعي وهو ما عبر عنه البستي بقوله : 
لکۓ ري الشافعي نتائج الستن الحنيفة 
هذا بقو له : 
غير النسي السَیّد المصطفى نم اعتقادي مذهب الشافعي © 
وینطلق بعد ذلك بأشعاره » یمدح الامام الشافعي مطمتنا لهذا المذهب 
الموافق للسنة النبوية . وتقتصر آشعاره فى هذا المجال على الجانب الفكري 
الاعتقادي وحده فهو » يعبر في شعره عن صحة عقیدته في الدین بوضوح 
وجلاء . فلا نجد في شعره ما يدل على شك أو ريبة بل كان كغيره من آتباع أهل 
السنة ذوي العقائد الصافية التي تخلو من الشوائب الفكرية والاعتقادية التي 
نجدها عند أصحاب الفرق الاسلامية الأخرى . 
فیظهر من خلال شعره هذا الوضوح حيث یقول : 
وثقت بربي وفوضت آمري 2 إليه وحسبي به من معين 
وایقنت آن أمورالهاد مسطّرة في کتاب مبين 
فلا تبتئس بصروف الزمان ودعني فان يقيني يقيني © 
بالدین والایمان وبما يقدر اللّه له . 


(۱) الخولي ‏ أبو الفتح » ص ۲۷۵. 
(۲) نفس المصدر » ص ۳۲۲ . 





الياب الثانی : الفصل الأول : الا تحاه الدینی العقائدی ۸۸۸۸:1 ۵۷۰ ۱۱۰۸ YO ٩‏ 


وتدور معاني الإيمان الخالص في شعره دورانا کبیرا » ينم عن إيمان ثابت 
خالص .ولا غرو فلقد عرفنا فيما سبق أنه من حفاظ الحديث وكانت ثقافته 
الأولى ثقافة دينية . 

ومما يلفت النظر في معالجته العقائدية تلك المعالجة المباشرة البعيدة عن 
الجدل والحجج العقلية التي عرفناها عند الصاحب وارتكزت عليها الفرق 
الإسلامية الأخرى . تلك المعالجة التي اكتسبت صيغة التنظير والتأصيل 
الفكري العميق عند غيره . 

بيد آنا لا نعثر في شعر البستي العقائدي على العنصر السلوكي والعملي 
بالرغم مما عرف عنه أنه يعقد مجلساً في نيسابور لإلقاء مروياته فيه كما يحدثنا 
شيخ الإسلام الصابوني . فالبستي لم يتخذ من شعره وسيلة لنشر مذهبه والدعوة 
له" . وکل ما كان يردده بعض الحكم إذ كان يبدأ مجلسه ببيتين من شعره هما : 

كل الدنوب فإن الله يغفرها إن شیع المرء إخلاص وإيمان 

وكل كسرفإناللهيجبره ومالكسر قناةالدين جبران © 

رابعاً ‏ الصابيء وديانات أهل الذمة : 


عکس شعر الصابي جو التسامح الديني والحرية الفكرية الذي كان سائدا 
في المجتمع الإسلامي في القرن الرابع الهجري » تلك الحرية التي لم تمنع 
صابئياً متشدداً فى ديانته » -ومن نساك أهل دينه والمدافعين عنه ‏ من أن يكون 
رئيساً لدیوان الانشاء بل لم تمنعه من أن يجهر بعقیدته قائلاً: ۱ 


(۱) السبكي ء طبقات الشافعية » جه > ص ۷ . 
(۲) الخولي ٠‏ أبو الفتح 2 ص ۱۷ ۳ . 
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حمتني لذتي رتب المعالي وضني بالمروءة والوقار 
ودين ضاق فيه مجال فتكي لخسوف عقوبة وحذار نار 
فوا شوقا إلى خلع العسذار وفعلي ما آریسد بلا اعستذار 
الي علي حل اإزار ٠‏ مريعاين كرا وتر 0 


فهذه الاقوال تنم عن حرص الصابي على التقيد بتعاليم دينه وتفصح عن 
تمسکه بديانة الصابئین . ويكاد شعره يخلو من معالجة قضايا دين الصابئة ولا 
یکشف عن معتقداتهم وآراتهم وربما تعمد ذلك لما عرف عن الصابئة من 
تكتمهم في عرض معتقداتهم . يقول الشهرستاني - في المناظرة التي عقدها بین 
الحنفاء والصابئة - : على لسان الحنفاء مخاطباً الصابئة « إذ من المعلوم أن كل 
وعمل. أما العلم فالإحاطة بحركات الكواكب والأفلاك » وكيفية تصرف 
الروحانيات فيها وأما العمل فصنعة الأشخاص فى مقابلة الهياكل على النسب بل 
قوم مخصوصون أو واحد في كل زمان يحيط بذلك علماً ويتيسر له عمل ۳ . 


ونكاد نحس بروحه الدينية تسري في شعره إذا رجعنا إلى تعاليم الصابئة 
الواردة فی حكم هرمس 7" . فمن حكم هرمس : قوله : « أول ما يجب على 
المرء الفاضل بطباعه المحمود بسنخه © المرضى فی عادته » المرجو فى عاقبته 
تعظيم الله عز وجل وشكره على معرفته . وبعد ذلك فللناموس عليه حق الطاعة 
له والاعتراف بمنزلته » وللسلطان عليه حق المناصحة والانقياد » ولنفسه عليه 
(۱) اللعالبي ء اليقيمة ج ٢ء‏ ص ۲1۲ . 
(۲) الشهرستانی . الملل والئحل ۰ ص ۲۸۷ . 


(۳) [يقال إن عاذیمون وهرمس هما شيت : وإدريس علیهما السلام] نفس المصدر ص ۲۹۲ . 
() [السنخ بکسر السین : الاصل ۰ وسنخ سنوخاً في العلم : رسخ]. 





الباب الثانی الفصل الأول : الا تجاه الدینی العقائدی ٦٦٢ mt‏ 


حق الاجتهاد . . الخ فإذا أحكم هذه الأسس لم يبق عليه إلا كف الأذى عن 
العامة ء وحسن المعاشرة » وسهولة الخلق »27 . وقد عرف عن الصابي حسن 
المعاشرة للمسلمين. وحفظه القرآن حفظاً يدور على لسانه ويستخدم في شعرہ 
كثيراً من معاني القرآن وألفاظه تضمیناً واستشهاداً. 

وخلاصة القول : إن المحور العقاتدي الذي دار فيه شعر هذه الشريحة من 
أبناء القرن الرابع الهجري من أعلام الكْتّاب الشعراء يعد صورة صادقة تعکس 
تلك الحياة الفكرية العقائدية التي كانت كالمرجل تتلاطم فيه أمواج الحركات 
الروحية في مملكة الإسلام ومي أقرب ما تكون للصورة التي رسمتها أبيات 
الصابيء الغزلية حيث يقول : 

شل الورك من ورام 


للدين منه فيك أعدل شاهد 


فاذا راك المسلمون تيقنو تیة 
وإذا رای ك النُصَارئَ یی 
انوا على تنلیشهم وأستشهدوا 
واذا اليهود را جبينك لامعا 
هذا سنا الرحمن حين أبانه 
وتری المجوس ضیاء وجهك فوفه 
فتقوم بين ظلام ذاك ونور ذا 
والصابئون يرون أنّك مشرد 


(۱) المصدر السابق ص ۲۹۹. 


حور الجتان لدی النعيم الخالد 
تعطو پسدر فوق غصن سائد 
بك إذ جمعت ثلآئة في واحد 
قالوا لدافع دينهم والجاحد 
لكليمه موسى النبي العابد 
مسود فرع كالظلام الراكد 
حجج آعدوها لکل معاند 
في الحسن إقرارا لفرد ماجد 
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كالزهرة الزمراء آنت لديهم مسعودة بالمشتري وعطارد ( 

فعلی يديك جمیعهم مستبصر في الدين من غاوي السبیل وراشد 

أصلحتهم وفتنتني وت ركسني من بينهم أسعى بدین فاسد © 

وان كانت هذه الابیات لا تحمل محمل الجد وتمیل للدعابة والهزل وآنها 
سمة من سمات البطالة ۰ أو إنها تعکس تأثر كل واحد متهم بالظروف المحيطة 
بتوجيهه الفکری والاعتقادي من ناحية » وتبین للدارس مدی تأثر هذه المذاهب 
بعضها ببعض کامتزاج الاعتزال بالتشیم عند الصاحب » واختلاط الحنفية 
بالشافعية عند البستي » وتأثر الصابيء بالقرآن ومعانیه وآلفاظه ؛ ودوران تلك 
الالفاظ والمعاني في شعره دوراناً کبیرا . وهي ‏ بعد تعکس المحور العقائدي 
الذي دار فيه شعر هم . 


١‏ [تعتقد الصابئة أن كل كوكب يحكم في يوم من الأيام . وقد جعلوا لكل کوکب صفة وعملا 
يقوم به في هذا الکون فمثلا المشتری واجبه تخلیص الانسان من شیطان المرض » وعطارد هو 
رب الكتابة والکتب ورب الحكمة والمعرفة ۰۰ . الخ]." 
انظر للاستزادة : توفیق سلطان اليوزبكي ‏ تاريخ أهل الذمة في العراق (الریاض : دار العلوم ؛ 
۳ ) ص 1۲۵ . 

(۲) الثعالبي ‏ اليتيمة . ج٢‏ ۰ ص ۲۵۹ . 





الفصل الثانی 
الاتجاه الکتابی الوظيضي 


رآینا من دراستنا لسیر آعلام الكتاب الشعراء » آنهم قد شغلوا مناصب 
خطيرة بدولهم . فقد کانوا !ما رؤساء لدواوین الكتابة بتلك الدول أو على 
الأقل ‏ كْنَابًا رسميين ناطقین باسمها . وقد كان لموقعهم الوظيفي - بداهة - 
صدی في شعرهم ۰ فصوروا- من ثم - بيتتهم الكتابية الخاصة ‏ تلك البيئة التي 
ضمهم فیها اطار المهنة ووحدهم بها الجمع بين العلم والعمل والكتابة والشعر 
ففرقتهم عن غیرهم وميزتهم عن سواهم ممن امتهنوا الشعر وحده أو الكتابة 
وحدها حرفة لهم : 
أولاً- موقفهم من العمل ورأيهم فيه : 
۱ الرضی عن عملهم والاعتزاز به: 

يشم من شعر الكتاب الزهو والفخر والاعتزاز بعملهم 3 ممايدل على قناعة 
تامة ورضى كامل عن هذا العمل فالبستي يدعو من يروم العلا إلى العمل فيقول : 

یامن يُسَامي العلاً عفوا بلاتعب هيهات نیل العلا عقوا بلا تب 


عليك بالجد اي لم أجد أحداً حوى تصیب العلا من غير ما نَصب © 


الليوث لأنه يرفض هذا المكسب من غير جهد . 


(۱) الخولي ء أبو الفتح ء ص ۲۲۰. 
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فما كنت كالقسطار يثرى بكيسه ويملق إن أَنْحَى على الكيس سالبه 
ولكن کلسیث الغاب إن رام ثروة حصوتهسالسه آنیابه ومخَاله 
كذلك مثلي نفسه رأس ماله بها يدرك الرسح الذي هو طالبه 
وما ضرني إن غاض ما ملكت يدي وفي فضل جاهي أن تفيض مذاهبه 
إذا كان مالي من طریف وتالساد قتيل بدي فضلي فمفنيهجالبه 
ول ین أقلامي وبي ومنطقي ١‏ غني قلعا کو الخصاصة ماما 
ولذة عيش كشاجم في تذوقه حلاوة كسبه بعد الجهد والعناء 

لا أستلاً العيش لو آذآب له طلبا وسعیا في الهواجر والغلس 
وأرى حراما أن يؤاتي تيني الغسنی حیاول الما ریاس 
فاصرف نوالك عن أخيك مرکا فالليث ليس يسيغ ال ما افترس © 


فهم یقبلون على العمل لانهم یرفضون أن یعیشوا على المنح ومن جهد 
غیرهم . يريدون أن یکسبوا عیشهم من جهدهم مع قناعتهم بأن طریق العمل 
محفوف بالمخاطر » یقول الصابيء: 
ولد للسّاعي إلى تل غائة .من المج من ساع تدبا عقارن © 
ومما یدل على هذه القناعة احتمال المشاق لبلوغ المراد ۰« فالرتب لا تبلغ 
إلا بتدرج وتدرب ولا تدرك الا بتجشم كلفة وتصعب ۹۶ . وكان ذلك مبدأ 
آستاذهم ابن العمید . 


(۱) الٹعالبی ء اليتيمة » ج ٢ء‏ ۰۲۷۲ 
(۲) الديوان › ص بغداد » ص ۲۹۲ . 
(۳) التعالبی ء اليتيمة » ج ۲ ۰ ص ۲۷۲ . 
)٤(‏ التعالبی اليتيمة » ج ٠١١١۳‏ . 





الباب الثانی : الفصل الثانی : الاتجاه الکتابی الو ظیفی سس TT‏ 


الحرص على توریث المهنة للابناء : 


لا نحتاج إلى دلیل على قناعتهم بمهنة الكتابة آکثر من حرصهم على توريثها 
لابناتهم ۱ فابن العمید أبو الفتح « قد تأنق آبوه في تأدیبه وتهذیبه ) وجالس به 
آدباء عصره وفضلاء وقته حتی تخرج حسن الترسل متقدم القدم في النظم آخذاً 
في محاسن الاداب بأوفر الحظ ولما قام مقام آبیه قبل الاکتمال . . . وجمع 
حرص ابن العمید آبي الفضل على سير ابنه أبي الفتح على نفس منهجه وطریقه 
أنه لما وقع على رقعة من کتابته استطیر الأستاذ آبو الفضل - فرحا واعجابا بهذه 
الرقعة وقال : «الآن ظهر لی آثر براعته » ووثقت بجریه فى طریقی ونیابته 


وكذلك لا يقل حرص الصابيء على تأهیل ابنه لهذه المهمة عن غيره ؛ إذ 
يقول في تأهیله لولده: 
وساأنا إلا درخ قد غرس نها وسقیتهاحی تراضی بها المدی 
فلما اقشعر الجلد منها وصوحت ‏ آتتك بأغصان لها تطلب الشدی) 


فحرص على توظیفه بعد أن استکمل تأهیله فیکتب إلى بعض الرؤساء 
قصيدة في إنفاذ ابنه إليه لیست‌خدمه : 
بعشت إليك ابي وبالله تسه لأحلى من النفس المقيمة في جنبي 
وهل انا إِلألُسخۂ ھی اصل رهل هو إلا کالمصرر في الکستب 
وفي النسخة السوداء ما أنت عارف من المحو والإصلاح والحك والضرب 


(۱) المصدر السابق » ج٣‏ ء ص ۱۸۱۔ 
(۲) نفس المصدر ء ج٣ء‏ ص ۰۱۸۲ 
() نفس المصدر ؛ ج٢‏ ص ۹٦۲۔‏ 
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وهذا الذي يرضيك مرأى ومَخْبراً ‏ ويمضي مضاء السهم والصارم العضب 
وشتان بين العود یس وانحنى ٠‏ وبين الثبأت الغض والعْصن الرضب 
فدونك فأقبَلهُ وئق منهُ بالادي يراد من الد السُاصح للسرب 
وجرده من غمد التقبض باسطا ‏ وجربه فالتجريب عن رشده ينبي ( 
وهو بهذه التوصية الحكيمة التي تصدر عن موقع الأستاذية الخبيرة بأمور 
المهنة ومتطلباتها » قد وثق من كفاءة هذا الابن وهو يعرضه للتجربة ليستدل بها 
على صحة قوله . 
ورعاية الآباء لأبناءهم فطرة إنسانية لا تختلف بين أب وآخر » فكما 
وجدناها عند ابن العميد » والصابيء نجدها عند كشاجم الذي يقول : : 
ريه متوسْما في وجهه ماقبل في توسمست آبائي 
رعمرت منه مجالسي ومسالکي وجمعت فيه مآرسي وصواني 
أل آبهسج في النهسار بقربه وارسه كيف تساقل العلیساء 
وأزيره الملساء يأخذ عنقم فیب من يغدوإلى العلساء 
واذا جن اللیل بات مسامري وماوري وممن لا بازائي 
والمرء يفتن بابنه وبشعره لکن هذا فتتة الق لا ۷ 
وهکذا يجد الاباء آنفسهم في آبناتهم ولا یقبلون أحدا يبزهم ویفوقهم الا 
أبناءهم ۰۰ . وتغيب هذه الصورة في شعر الصاحب والبستي لأنهما لم يرزقا 
أولاد) . 


۳٣۔‏ الفخر بمهنة الكتابة : 


وقد كان الکتاب الشعراء یفخرون بمهنتهم بل . . قد اقتصرت معاني الفخر 
عندهم علیها وغابت المعاني الأخرى التي عرفها الشعر العربي منذ جاهلیته . 


)1( المصدر السابق ء ج ۲ 4 ص ۲۱۹ . 





الباب الثانی ۱ الفصل الثانی : الاتجاه الکتابی الو ظیفی TY ٢٢۶۶‏ ۳ 


ومن ذلك نستطيع القول إنهم قد أدخلوا معاني جديدة على الفخر في الث 
العربي . فالصاحب يفخر بانتمائه لهذه المهنة بقوله : 


تال ابن عبساد المسی کملا إذعده ابن العميد من حدم © 


آما الصابي فیفتخر بقوله : 
وقد علم السلطان أني لسانه . وکاتبه الكافي السدید المسوفسق 
آوازره فیماع را وآمده برآي يريه الشمس واللیسل آضسق 
یجدد بي تهج الهدی وهو دارس ويفتح بسي باب النهی وهو مفلق 
فيمتاي يمناه ولفشظي لففه وعيني له عین بها الدهر یرمق 
ولي فقر تضحی الملوك فقرة إليها لدی أحدائها حين ترق 
ارد بها وا الجَمُوح فیشسی ‏ وأجعلهًا موط الحرون فیس 
فان حاولت لطفا فماء مرَوّق وان حاولت عنفاًفبَار تألق 
بسلم لي فس وسحبان وائلِ ‏ ويرضي جرير مذهبي والفرزدق 
فيغضي لنشري خاطب وهو مصقع ویعنو لنظمي شاعر وهو مفلسق 
معان لو الأعشى رآهن لم يقل «وبات على النار الندی والمحَتق 0 
وقد سبق أن ناقشنا توافق ادعائه هذا مع مسلکه العلمي ووقفنا على صحته . 
والذي يعنينا هنا استدعاؤه معاني الفخر تلك لنفسه ‏ سواء أكان فيها صادقا أم 
غير صادق ‏ مستعرضا مؤهلاته المهنية » فهو لسان السلطة الماضي والمستشار 
السديد والمترسل البليغ . تلك البلاغة التي تسوس الأمور تحل الصعاب تهديدا 
وترغیبا والتي يعترف له بها فطاحل الأدب ودعائمه من أهل النثر والشعر كما 
يقول . فبلاغته البيانية هي موهبته ومؤهلاته التي يملكها » وتلك المقدرة هي 


(۱) الدیوان » ص ۲۷۸ . 
(۲) التعالبي » اليتيمة  .‏ ۲ > ص ۲۷۱ . 
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ذخره ورس ماله في الحياة وآداته للعز والسودد الذي یفتخر به . ولا شك أنه 
محق » فبلاغته هي التي أوصلته إلى رئاسة الدیوان »یقول مذکرا بفضله 
وبمقدرته الجليلة التي خدم بها الدواوین : 

فلدت دیران الرسائل فانظروا : آعدست في لفظي عن التسدید؟ 

انیم با تخت فص وله بصول *) عند كم منطود؟ 

ورسائلاً نفذت إلى أطرافكم عبدالحمسید بهن غير حميد 

یهت ساسعهن من طرب کا هز الندیم سماع رب الود () 

وتقتصر معاني الفخر عنده على قدراته الکتابية وعلی عمله وحیاته الجادة 
وان تعرض لشيء من الفخر بجولاته الماجنة » في ميادين اللهو تحت نشوة 
الخمرة » فانها مرات قليلة واشارات عابرة. 
وغني عن الذکر افتخار کشاجم بالکتابة وقد نحت اسمه من مواهبه التي 

عرفناها سابقاً . وقد استهلها بالکاف التي قصد بها کاتب مما يدل على أن اعتزازه 
بموهبته الكتابية كان أكثر من اعتزازه بمواهبه الأخرى . ثم تلاها حرف الشین 
إشارة إلى شاعریته وقد فاضت آشعاره افتخاراً بکتابته وشعره وعلمه وأدبه» حتی 
لا تکاد تخلو قصيدة من قصائده من الحدیث عن نفسه وآدبه یقول : 

سل بي وب ایام تصرف آني ابن دهر لیسس ينصف 

وبلاغفةمعروفة هلت راخطآهاالتکلسف 

وسطورخطمونق في الطرس کالشوب المفوف 

اللخ لیس بنافع مالم يكن خَطَّامُمِ ° WM,‏ 
(4) الأحسن أن تکون (فصوص) ولكن هكذا الرواية . 


(۱) الثعالبی » اليتيمة ء ج ٢ء‏ ص ۲۳. 
(۲) الديوان » صل » بغداد » ص ۰.۲۹۱ 





الباب الثاني : الفصل الثاني : الاتجاه الكتابي الوظيفي ‏ ۷۷۷۷۷۷۷۷۸۸۸ ۲۹ 
ففخرہ إذن ببلاغته وبخطه الجمیل واستنانه منهجاً في الكتابة جديداً : 
وفضضت من عدر الما ني الشْر في اللغة الفصيحَه 
وشفعت مائسورالسروا يةبالبديع من القريحه 
ووصلتفاكبهئة في المجدماميةطموحه 
وعزی مت لا بالک ی له في الخطرب ولا الطلیخه 
وجعلت من كفي نصیب. بالليراعة والصفي چا 
وكلاهمسالي صساحب في کل داهية جم و () 

وهذه المعاني المستمدة من بيئة الکتاب قل أن تخطر على بال غيرهم من 
الشعراء » فهم لا يعرفون قدرها . 
وإذا احصینا الأبيات التي افتخر فيها کشاجم بالمعاني التقليدية للفخر ء 
كفخره بأصل آبائه أو انتسابه إلى آل ساسان من ملوك الفرس نجدها لا تتجاوز 
الأربعة الابیات فقط في ديوانه الكبير » بينما لا تخلو قصيدة من قصائده من 
فخره بقدراته الكتابية والأدبية مما يدل على تغير مفاهيم الفخر ومعانيه عند 
الكتاب الشعراء . فهذه القدرات هي الطريق إلى المعالي التي يرومونها ء وهي 
نظرة لا تختلف عن نظرة الناس اليوم إلى المؤهلات العليا التي توصل إلى أعلى 
الدرجات . وهي لا تأتي سهلة ممنوحة بل لابد من انتهابها والسير في الطريق 
الموصلة لتلك المناصب العالية » ويلخص لنا البستي هذه الفكرة في قوله : 
وقائلةإن المعالي مُوامب فقلتلهاأخطأت هن مناهمب 
آرادت صروفي وانحرافي عن العلا وما أنا عن هذي المذاهب ذامب © 


. ۱۱۳ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. 77١ أبو الفتح .ص‎  يلوخلا‎ )۲( 
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ففخره یکمن في سيره على الدرب الذي یوصله للمعالي وهو درب معروف 
عنده : 
تقدمت في معجزات العلوم ونغصضت على الكلم الب 
نشرت من القول بعد الممات فص الهسي عن الطي بسي ۷ 
فالسیر إلى المعالي یکون في طلب العلم والغوص على الکلام الطیب » 
وهم أعلم بطرق المجد من غیرهم إذ يقول : 
دعوني وآمري وأختياري فإنني عليم بما أفرى وأُخلّق م من أمسري 
إذا ما مضی يوم ولم أصطنع يدا ولم آقتبس علماً فما هو من عُسري؟' 
وهو بعد ذلك يفخر بقدراته الأدبية قائلاً: 
وإني لنظام القوافي بفطنتي ولسست أرى نجرا قفيم أنظم 
ولي فرس من نسل أعوج رائع ولكن على قدر الشعير يحمحم0) 
ويقول مرة أخرى : 
إذا آحببت أن تحظی بسحر فلاتختر على شعري ونثري 
ذا افتضر الابطال يوماً بسيفه؛ وعدوه شتا یسب المد رلک 
کفی قلم الکتاب فخرا ورفعة مدی الدهر أن الله أأقسم بالقلم (“ 
(۱) المصدر السابق ص 1 
(۲) نفس المصدر ۰ ص .۲٥٢‏ 
(۳) نفس المصدر ء ص ۰۳۰6 


(4) نفس المصدر » ص ۰.۳۹۹ 
)٥(‏ نفس المصدر 3 ص ۳۱۵ . 





الباب الثانى : الفصل الثانى : الا تجاه الکتابی الوظیفی 10:01 ۱ ۳۷ 


وهكذا نجدهم يقلبون معاني الفخر التقليدية ويحولونها للكتابة ويجدونها 
موضع الفخر المناسب للزمن الحضاري الذي اختلفت مفاهيم الناس فيه 
وتطلعاتهم إليه ؛ فقد تبدل فخرهم من الشجاعة والسيوف إلى الكتابة والأقلام » 
ومن النسب والأصل إلى الآدب والعلم ؛ فالبستي الذي يرتفع إلى أشرف بيوتات 
العرب نسباً لا يجد في ذلك مفخرة فيقول: 

أنا العبد ترفعني نسبتصي إلى عبد شمس فريع الزمان 
وخني فلس اسلا هاشم | وخالي من رط مشاه 0 
هذا النسب الرفیع الذي یصل به إلى مقام الرسول تله ليس موطن فخره 
وانما فخره في آمور آخری : 

ولكن فخري بالأصغفرين بقلبي والمنتضی من لساني 
ولي من اني شا دیۓ ‏ ولو شفت قلت بساني بساني 
وھمذا فخسار بے الفشرق دان إلى حيث يسلكه الفرقدان “© 
فهو يخرج عن معاني الفخر التقليدية بالأصول والنسب ۰ ویجد فخره في 
قلبه ولسانه وعقله ثم في قلمه الذي يبدع به فنون البیان . 

وهو حين یتجاوز المفاهيم التقليدية للفخر ویستعیض عنها بمفاهیم جديدة 
یدلل على أن الخروج عن هذا المألوف كان استجابة لحاجات عصره فالعصر 
عصر علم وثقافة وتحصیل والاعتماد على النسب وحده لم يعد كافياً لبلوغ 
المراد أو الوصول إلى المناصب الادارية العالية التي تتطلب التأهیل العلمي 
والثقافة العالية . وبذلك تغيرت المفاهیم القديمة بمفاهیم تتصل بالأوضاع 
القائمة » لان العصر عصر علم والضرورة الحضارية تستدعي ذلك . 


(۲) نفس المصدر > ص ۳۲۳ . 
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عو وك 


۱ فيما یخلفه من أدب وعلم ولیس ہما 


رتۃی 5ں بنسله وليس له ڈکر |ذا لسم یکن نسل 
فقت لهم نسل بدائع مت .فصن سره سل فإنابذا تسلو" 
وحمل السيوف لتحل محلها إجادة البيان والبلاغة وحمل القلم وقد تصبح هذه 
المعاني ظاهرة عامة بين الكتاب وتضحى موضوع فخرهم » كما تثير تنافساً بين 
الكْتّابٍ الشعراء وغيرهم من الشعراء ”© الآخرين . وتكثر المناظرات » كل 
یدافع عن رأيه . فالسياسة آداتها القلم 7 والحرب آداتها السيف وتدور المعارك 
الكلامية بين السيف والقلم وهي في حقيقتها بين أهل السياسة وأهل الحرب » 
وإن كان الكتاب الشعراء الذين نحن بصددهم قد جمع بعضهم المقدرتين معا : 
كفاية السيف والقلم كابن العميد والصاحب . آما البستي وكشاجم والصابی 
فكانت لهم المقدرة الكتابية فقط ولذا فهم يفخرون بها على أهل السيف وتظهر 
لديهم بشكل أوضح من زميليهم . يقول كشاجم : 

هنيئاً لأصحاب السيوف بطالة تقضي بها آیامهسم في التنعم 
فكم فيهم من دائم الأمن لم يرع بحرب ولم ينهد لقرن مُصمُم 


(۱) المصدر السابق» ص ۲۹۸ . 
(۲) انظر قصيدة أبي تمام : 
[ السیف أصدق آنباء من الکتب فى حده الحد بین الجد واللعب 

(وهو یقصد بها العلم عامة . والنظر في مطالع النجوم والأفلاك خاصة)] . آبو تمام : حبيب بن 
آوس الطائي ۲۳۱ ۰ دیوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي (مصر : دار المعارف ۰ ۱۹۷۲) 
ج۸ ص ۰ . 

(۳) انظر : [في فضل الکتابة على السياسة المناظرة التي دارت بين التوحيدي وبين الوزیر في الليلة 
السابعة] أبو حیان » الامتاع والموانسة » جا ۰ ص ٩‏ . 





الباب الثانى 8 الفصل الثانی : الاتجاه الكتابى الو ظیفی ۱ 


ولكن ذوو الأقلام في كل ساعة سیوفیم لیست تفا من الم 60 
فهو يجسد التنافس بين حملة القلم وحملة السيف ويفخر بقلمه على حملة 
السيف وبطالتهم وتنعمهم بحياة هانئة وقلة استخدامهم لسيوفهم بينما أقلام 
ولكن هل دعوى كشاجم هذه حقيقة ؟ فالعصر عصر دموي وحلب خاصة 
لم تتوقف بها رحى الحرب في عصره وهل يعقل أن يكون أهل الحرب في 
بطالة؟ . 
أو لرفع شأن الكتابة ونصرة الکتاب على المحاربين حتى يجد ما يفخر به . فقلمه 
هو موضع فخره حيث يقول : 
رانا تخساجرت الرما ح فإنأقلاميرماحي 
سے ے رحکمن فیها بانفتا () 
فقلمه آلته الباسلة فی حل المشکلات المستغلقة . 


ولي فقر تضحي الملوك فقيرة إليهالدى آحدآنهاحین تطرق 


(۱) الديوان ¢ ط بغداد » ص 1۵۳ . 
(۲) الدیوان » ط بغداد » ص ۰۱۲۲ 
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فان حاولت لطفافماء مروق ‏ وان حاولت عتفاً فنارتأل و« 
وقد کان فلم الصابىء أداة ماضية بيد الحکام وقد أسهمت كتاباته السياسية 
(سهاما فعالاً. 

ولكن السياسة وحدھا فی ذلك العصر- لا ترد الجيوش ء والتهديد وحده 
لا يكفي مالم يكن مصحوبا بقوة حربية تحمیه . فکشاجم والصابيء کلاھما۔ 
لا یمثلان الحقيقة بل آرادا الفخر بما یملکانه فقط فجاء فخرهما في محور القلم 
الذي هو السلاح الماضي وبه تحيا الأمم وتعز ء آما البستي فقد كان في فخره 
آکثر توازناً منهما وأقرب للحقيقة حين یعطی قلمه ما یستحقه من الأهمية إلى 
جانب السیف . وهو في ذلك آکثر موضوعية : 

صلاح العب اب ورشّدالأمهم وآمن البریةمن كلم 
بشینین مالَهُمائالث بخرق المْسام ورف ان © 
ورأيه أن الأمرين معتدلان »وآن إصلاح البرية محتاج قوة السیف ولطف 
السياسة معاً . وفي اعتقادي أنه محق من خلال واقع ذلك العصر الذي اشتبکت 
فيه الحروب ودارت رحاها وبلغت مداها . فلم تكن الحنكة السياسية وحدها 
كافية . 

فالبستي وان كان يؤثر القلم في فخره فذاك فخر من منظور ديني فقط حيث 
السياسة والخیر بمسالکها وآمورها وآسرارها. 

وأما ابن العمید والصاحب- السیاسیان القدیران والمحاربان الفذان 
فیملکان الأداتين معاً ء وقد استخدماهما وحافظا على مکانیهما ونجحا فى 


(۱) ارجع إلى ص 185 وما بعدها . 
(۲) الخولي ء أبو الفتح » ص ۳۰۸. 








الباب الثانى : الفصل الثانى : الاتجاه الكتابى الوظيفى minuit‏ ۵ ۳۱۷ 


منصبيهما . ولم یکونا بحاجة إلى إثبات هاتين المقدرتين وهما منهما في القمة 
بل ترکاهما لغیرهم یذکرونهم بهما : ۱ 

على آننا في هذا المقام لا یعنینا من هذا الفخر صحة حکامهم ء بقدر ما 
يظهره هذا الفخر من إحساسهم بمقدرتهم الكتابية وأهميتها من وجهة نظرهم . 
ثم إظهارهم لدورهم في إقامة الدول وتثیتها ورضاهم عن هذا الدور الوظيفي » 
وتحملهم المشاق من آجله . 

ولم یقتصر الامر عند اتخاذ المقدرة الكتابية موضع فخر فحسب » بل تعداه 
إلى الاستخفاف بالمعانی القديمة في الفخر واستهجانها . ولما كان الفخر 
بالأنساب أحد معاني الفخر التقليدية فلا غرو أن يستهجن عندهم ۰ وأغلبهم لا 
ينتمي لأرومة عربية . ومن ثم وجدوا في الكتابة ‏ التي آوصاتهم للمجد والعز 
الذي هم فيه -عوض عن النسب . ولم یکتفوا بذلك بل نعوا على من فخر 
بأجداده . فکشاجم مثلاً یسخر بمن يفخر بالأنساب وهي عظام فانية » ویدعو 
للفخر بالأمجاد وبما حققه الانسان من عمل للوصول إليها . وهي وان كانت 
نظرة تدل على عَقْل مجد يدعو للعمل وینبذ الاتکال على أمجاد الأجداد ۰ فانها 
لاتخلو من نسمة شعوبیة تهب خلالها : 

وإذا افعخرت باعظم مقبورة ‏ فالماس بين مكب ومصدق 


فاقم لنفسك في انتسابك شاهدا بحدیث مجد للقديم محقی © 


وهو يلتقي مع البستي في رژیته أن تخلیده وامتداده إنما یکون في إنتاج 
يحمل اسمه . ونعزو ذلك إلى أن العلم قد أزال الفروق بين الناس ورفع الوضيع 
ووضع الرفيع . . وکما يقول ابن خلدون : «إن حملة العلم في الإسلام أكثرهم 


(۱) الدیوان » ط بغداد » ص ۳۱۳ . 
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من العجم) ۹۷ذ ففقد فقد دفعوا بهذه المعاني للظهور لیجدوا لهم في معاني الفخر 
موضعاً. 


نی وصفهم لحياتهم الوظیفیة: 
١‏ وصف المكاتب : 


وصف الكتاب الشعراء كل ما يتصل بعملهم ابتداء من ذهابهم إلى مقر 
العمل في الصباح ؛ ويبدو أن الكتاب يقسمون يومهم : نهارهم للعمل 
الرسمي » وليلهم لحياتهم الخاصة كما يصورها كشاجم : 


2 مر و مه 


فللدواوین إصباحي ومنصرفي إلى بيوت دمى یعملس آوتارا © 
فالديوان هو مقر العمل (المکتب) الذي یقصدونه كل صباح لمزاولة 
عملهم فيه ؛ ویبدو أن الکتّاب » وخاصة الکبار منهم » كان يرافقهم غلمانهم 
لعملهم فکشاجم مثلاً حین توفی غلامه يرئيه بقوله : 
یغدو مع الکتاب غلمانهم وأغتدي وح دي ومالي قرين 
ولو أشاء اعتضت لکن من يعتَاضإماعَاج رز أو خؤون 
لاخلامنهصًدردستإذا ماقرفيهتقفسر مل الصضدورٴ؟ 
)١(‏ المقدمة ء ص ۵4۳ . 
(۲) الديوان » ط بغدادء ص ۱۸۰ . 


(۳) الديوات 2 ط بغداد » ص ٤۸۸‏ . 
)٤(‏ الثعالبى . اليتيمة » ج ۲ ۲۸۶ . 





البات الثانى : الفصل الثانى : الا تحاه الکتابی الو ظیفی ODEON‏ ۲۷۹۷ 


۲-وصف الادوات المكتبية : 


تعرض الکتاب الشعراء في شعرهم - لذکر الادوات التي كانت تستخدم 
في المکاتب في القرن الرابع الهجري مما یعطینا صورة توثيقية عن المستوی 
الحضاری للحياة الا دارية آنذاك . 
وأما ما یحویه هذا المکتب فهو الدرج الذي یذکره الصاحب في قوله عن 
أحد الکتاب : 
الله ما انْخذ الکتابة حسرفة .الا لب الدرج والأقلام © 


ویکثر کشاجم من الو صف لادوات المکاتب باستفاضة وتفصیل إذ یقول : 
حسبي من اللهو وآلات الطرب ومن راء وعستاد ونب 
ومن دام ومان » ططخب وهمّةطامحةإلىالرتب 
مجالس مصونة عن الريب معمورة من كل علّے يطلب 
تکاد من حر الحدیث تلتهب شعراً واخبارا ونوا یقتضب 
ولا تجسع الفاظ العرب وفقرا كالوعد في قلب المحب 
أو كتأتي الرزق من غير طلب نعم وحسبي من دوي تنتخضب 
محليات بلجين وذمب محبرة يزهي بها الحبر الب 
منقوبة آذانها وفي النتقب مشل شنوف الخرد البیسض العرب ۱ 
تضمن قطرا فيه للكتب عشب آسود يجري بمعان كالشّهب 
لا تتضب الحكمة الا إن نضسب ‏ نيطت إلى یسری يدي ببب 
كالشُرط في الجيد تدلى واضطرب ‏ یصحبّها والأخوات ملحب 

هذه المكاتب كانت تحوي جمعا من العلماء » تدار فيها مسائل العلم 

والآدب . كانت واسطة عقدها الادوات المكتبية ومن أهمها الدوي ء تلك 





TYA‏ 1111111111111111111111111111111111111111111111117717 شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري 


الدوي الجميلة المحلاة بالفضة والذهب مملؤة بالحبر الاسود ولها ثقب فى 
آذانها تعلق به حلقة تمسك بها تتدلی بيد صاحبها كما يتدلى القرط من جيد 
الحسان ويتحرك : 
لانضحك الأوراق حتی تنتحب ترمى بهايمناي أعراض الکستب 
وإنما ترضيك في ذاك الغضّب فعلكآلاتي وآلاتي تحب 
والظرف في الآلات شيء یستحب لاسيّماما كان منها للاذب ) 
وترافق محبرته الريشة المصنوعة من القصب وهي کالنبال يرمي بها على 
الورق فيصب ما يروق فيها » محفوظة في مقلمة كالكنانة في حفظها السهام 
الحربية . ويستحضر صورة الحرب وتتلازم مع جو الكتابة عنده » ومعها مدية 
يبري بها الأقلام وكأنها غضبى عليها ولكن غضبها يرضيه . وهذه أدواته المكتبية 
دواة ء وقلم » ودورق ۰ وسكينة ؛ وهي ظريفة محببة للناس لاسيما وهي 
أدوات الأدب . معللاً فخره بها ء لأنها وسيلة العلم . 
ومن أدواته المكتبية البركار . يقول فى وصفه وهو يستهديه : 
جد لی ببركارك الذي صتعت فيهيداقينهالأح اجيبا 
ملشتنم الشرتین معصتدل ماشين من جانب ولاعيببّا 
شخصان في شکل واحد قُدرًا ورکبا بالعقول تر کہا 


(۱) الدیوان ء ط بغداد ء ص ٦٦‏ . 





الباب الثانى : الفصل الثانی : الاتجاه الکتابی الو ظيفى 


۳ ہے وو و ۳ 
اوشق مسماره ویب عن 
۳ 0 لز 2 ۵ مر هام 8 ۳1 

7 مه 7 وم کت ےو 
وضم شطريه محكما لهما 


۲ ۷ ۹ )))٣٢۲٢٢٢٢٢٢٢6آ؟آ؟+۰‎ +۲ 


نواظر الاقدین تغفييبًا 
في قالب الاعتدال مصبوسا 
مازاده بالبتان تقليبا 


فقولەكلماتاله طوبی لمن کان ذالله طويي 

في هذه الصورة الحية حرك الجماد ومنح الحياة لهذة الالة مشخصاً لها 
بإعطائها صورة الحبیبین وهي صورة لا يمكن أن يدركها الا الكاتب الشاعر إذ 
يشعر بقيمتها العلمية ويمنحها حساً أدبياً . . ؛ لأن الشاعر فقط لا يلتفت لها ولا 
تعني له شيئاً » والعالم يعرف قيمتها العملية فقط » ولكن الكاتب الأديب يخرج 
منها صورة علمية أدبية بحسه العلمي وخياله الأدبي » فبعد أن وصفها وصفاً أدبياً 
انتقل إلى فضلها العلمي وقيمتها قائلا : 


ذو مقلة بصرته مذمبة 
ینظر منها إلى الصواب فما 
لولاه ما صح شک دائسرة 
الحق فيه فإن عدت إلى 
لو عين (إقليدس) ۷ 


به بصرت 
فابه بعته واجنبه لى بمسطرة 


يزال منها الضرابمطلریتے 
ولا وجدنا الحساب محسوبا 
سواه كان الحساب تقريبا 
خر لسه بالسشج ود مکبوبا 
تلف الهوی بالشناء مجتوب ۷) 


فالبر کار والمسطرة هما أيضاً من آدواته المكتبية والتی لا غنی للدواوین 
عنها لرسم الدواثر والتسطیر مما يدل على مستوی العمل المنظم والعلم الذي 
(۱) [إقليدس ٠‏ يوناني عالم وضع کتاباً عي علم الهندسة والحساب عاش في القرن الثالث قبل 


المسیح] . 
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وصل إليه هؤلاء الکتاب . ولم تزد عنها کثیرا الأدوات المستخدمة الان كما 
پستخدم تخت الحساب إذ يصفه کشاجم : 
وفلے مسسداده تراب في صحف سطورها حساب 
يكثر فیه لمح والاضراب من غسیرآن یس ود الکستاب 
حستی بسین الحق والصواب وليس (عجت ام ولا اسراب 
۱ فيه ولا شك ولا ارتياب : 

ومما یلفت النظر اهتمام کشاجم بأدوات الحساب وربما یکون هذا ناتجاً 
من طبیعة مهمته في رئاسة ديوان مطبخ واحتياجه لمعرفة مصروفات المطبح . 
كما يلفت النظر اهتمام الصابيء بأدوات الفلك لاهتماماته الفلكية يقول الصابيء 
في وصف هذه الأدوات وقد آهدی إلى عضد الدولة اسطرلاباً ویصفه بقوله : 
أهدي إليك بنو الامال راحتفلوا فى مهرجان جديد انت مبليه 
لکن يدك إبراهسيم حين رای علو قدرك عن شيء يدانه 
لم يرض بالأرض مهداة إليك فقد آهدی لك المَلَك الأعلى بما فيه ° 

ویعتز بهذه الأدوات ويراها أجمل ما يهدى إذ يهديه زیجا ويكتب معه : 
أهديت محتفلا زيجا جداوله مشل المكاييل يستوفي بها العمر 
فقس به القلّك الدوار واجر كما يجري بلا أجل یخشی رینتظ © 


الوقت وتقدیر لقيمته ۰ ویصف کشاجم فضل هذه الادوات عليه حين 
يستخدمها: لمعرفة الأوقات فى الدواوين . وهو یصف الاسطرلاب وصفاً 
دقیقاً: 


(۱) الديوان ×ط بغداد » ص 1١‏ . 
(۲) الثعالبى » اليتيمة > ج ۲ ۰ ص ۲۷۹ . 
(۲) نفس المصدر ؛ ص ۲۷۹ . 
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ومستدیر کجرم البدر مسطوح عن كل رائعة الأشكال مصفسوح 
تنبيك عن طالع الابسراج هینته بالشمس طورا وطورا بالمصابيح 
وان مضت ساعة أو بعض ثانية عرفت ذاك بعلم فيه مشسروح 
وان تعرض في وفت يقدره ۰ لك التشکك جسلاه بعص حيح 
مميز في قياسات النجوم به بين المشانیم منها والمناجيح 
وفي الدواوين من أشكاله حكم تنقح العقل منهاأي تنقسیح 
نتيجة الذهن والتفكير صورة ذوو العقول الصحیحات المراجیح ١‏ 


ويصف البنكام ۷ء وصفاً جميلاً حتى يصل إلى ما يؤديه من عمل . 
یقول : 
مترجم عن مواقیت یخیرلسا ‏ عنهافیوجد فیها صادق الضبر 
تقضی به الخمس في وفت الوجوب وان غطى على الشمس ستر اغيم والمطر 
وا سهرت لأسباب شورشسي ‏ عرفت مدا ما ألقى من السّهْر 
مدد کل میقات تخیر ذوو التخیر للأسفار والحضر 
ومخرج لك بالأجزاء آلطفیا ‏ من النهار وقوس اللیل والسحر © 
وهكذا یرب له البنكام أوقاته فيعرف مواعيد الصلاة إذا غام الجو وغايت 
الشمس » ويعرف مقدار الوقت في الصباح والمساء » والحقيقة أنها تعكس 
صورا حضارية لتلك الحياة المكتبية في القرن الرابع الهجري » لم يتركوا جزءاً 
وقعت عليه أعينهم في هذه المكاتب لم يوصف حتى آلواح الابنوس التي كانت 
أداة من أدوات الكتابة مع القرطاس » يقول فيها كشاجم : 
(۱) الديوان : ط بغدادء ص ۱۲۷ . 
(۲) [البتكام . لفظ يوناني ‏ آلة رملية يقدر بها الساعة النجومية ء معرب عربه أهل التوقیت وأرباب 


الأوضاع ]» انظر : شهاب الدين أحمد الخفاجي ء ت 59 ٠م‏ ء شفاء الغليل فيما في كلام 


العرب من الدخيل (مصر : المطبعة المنيرية -بالأزهر ۰ ۲ م) ص91 . 
(*) الدیوان 3 ط بغداد ۰ ص ۲۲ . 
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نعم المعين على الآداب والحكم صحائف حلك الألوان كالظّلم 
لا یستمد مدادا غير صبغتها سر ي الب فیا جد مكعتم 
جت وخفت فلم یدنس لحاملها ثوب ولم يخش فیها نبْوة القلسم 
وأمكن المحو فيها الکف فاتسعت . لما تضمّن من نشر ومتتظم () 


وقد مکنهم التعامل مع هذه الأدوات معرفة جیدها من ردیتها واختیار 
الأنواع الجيدة منها » التي جربوها وخبروها . 
فالصاحب يكره الحبر وقد کتب إليه آبو هشام العلوي کتاباً بحبر آنکره ورد 
عليه قائلاً: 
کتبت ياسيدي كتابا یجستده السروض والفدیسر 
لكر تحبيرةبحبر أنكره ه ره الحہبیر یذ 
قائلاً: 


يا سيدي وعمادي أمدهدتنى ماداد 
كمسكنيك جميعا من ناظري وفؤادي 
أو كاللتيالىاللواتى رمي تتابال بغ اد 


ولا عجب أن تكون الأدوات الكتابية مادة للمهاداة لأنها وسائل حياتهم 
لخاصة :وترون تيه د يرصع سا رارف ر 
لاح الدواة نی یراع تلك عندي من الدري مميبة 





(۱) المصدر السابق ص ؟ ۵ . 
(۲) الدیوان 3 ص ۲۲۵ . 
(۳) الثعالبي ء اليتيمة ء ج٣‏ ء ص؛ ۱۷ . 


لباب الثاني : الفصل الثاني : الاتجاه الكتابي الو ظيفي ۷۷۷۷۷۷۷۷۷ ۲۸۳ 
قلسم واحسد وجودة خسط فاذا شنت ششت فاستزدأنبوبه ۱ 
هذه فقعدة الشجاع علیها آبدا سیره وتلك - رذ 

دمن العجیب أذ يكون تالم مع هذ لأدوات ‏ التي تريطهم با راب 
فنية تغور في أعماق نفوسهم ‏ تعاملاً حسياً فيحبونها ويكرهونها ويغضبون لها 
ويلجئون إليها عند الكرب ؛فالبستي يغضب ويذم من يعيب الأقلام والحبر 

قائلا : 
ياعائب الحبر والأقلام ما قدحت زناد قولك ال الافك والكذب 
إن المحابر والأقلام أشرف ما یعل و به شرف الأقداروالرتب 
لولا المحابرٌ ولأقلام نت من الأنسام سوم العلم والأدب 
هذي قلیب قلوب الصادیات وذي آزشاژها يستقي منها بلا تعب ٩‏ 

فهو يغضب أهل السیف الذي يرون أن للجناح الحربي من الدولة الفضل 

الأكبر . وهم عندما لا یقدرون الجناح الاخر ؛ فكأنهم تعرضوا لشخصه بالذم » 

كيف لا والصابي يلجأ إلى دفاتره وأقلامه في محنته ویجدها منقذه ومتتفسه الذي 

يتنفس منه یقول وهو في الحبس : 
ليس لي منجد على ما أقاسِي من كروبي سوى العليم السّمِيع 
دفتري مونسي وفكري سميري ‏ ويدي خادمي وحمي ضجيعي 
ولساني سيفي وبطشي قريضي ودرآتي غيفي ودرجي ربيعي 
اتعاطی شجاعةأدعيها في القوافي لقلبي المصدوع ٢‏ 

ثالثاً ‏ العلاقات العامة بين الكتّاب : ۱ 
كان الکْتاب يقضون كثيراً من وقتهم في المكاتب التي تحوي عددا من 
الكْتّاب والموظفين » ومن ثم فقد عكس شعرهم ضرباً من العلاقات العامة 





(۱) الديوان > ط بغداد » ص ۰ . 


(۲) الخولي ء أبو الفتح ء ص ۲۲۷ . 
(۳) الثعالبي » اليتيمة ج > ص ۲۹۲ . 
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بينهم. وهي علاقات |نسانية ترضی حیناً وتسخط أحياناً . وقد اتسمت هذه 
العلاقات بالمواقف الاتية : 
(أ) المدیح : 
كان المدح بجمال الخط وتتسیقه من عظم الصفات التي یضفیها الكتاب 
الشعراء على آنفسهم أو على ممدوحیهم » سواء آکان من یمدحونهم من طبقتهم 
آم من طبقة الوزراء العاملین بالسياسة » وقد يستثنى ابن العمید في هذا المقام» 
ولعل عذره في ذلك أنه ربما كان يملي مكاتباته ولم يكن يكتب بنفسه . وهي 
درجة اجتماعیة لم یصل إليها أمثال الصابيء والبستي وكشاجم . وان كان 
الصاحب أعلى منهم مكانة ولکنه - بعد لم يبلغ مبلغ ابن العميد ؛ فالصاحب 
یمدح أبا تصر ابن بكران بإجادة الخط : 
أبوتصرينبئكران ممليحالحخحظ والخقط 
فهمذاالتمل فيال عاج .. وذاك ال درفسي الم ط0 
والصابيیء حين یمدح الوزیر المهليي یصفه بحسن الأسلوب والخط معا : 
واذا استنطق الأنامل جسادت ‏ بيان کالجسوهر المتضود 
في سطور کالما نشرت يما ناه منهاعصائسامن بسرود 
فقسر للم یسزل فقيراًإليها كُلمبديءبلاغةومعيد 
يغتدي البسارع المفید لدیها لاحقابالمقصد المستفید 
ببيان شاف ولفظ مصيبٍ واختصار كاف ومعنی مدید 60 
فهو يصف بيانه وبلاغته ولفظه المصيب الموجز ذا المعنى السديد » هذه 
المعاني التي لا يدرك مغزاها الا الكاتب المتمرس والناقد الجيد . أما جمال 
خطه فيقول فيه : 
(۱) الدیوان > ص ۲۰ . 
(۲) الثعالبي » اليتيمة ء ج ٢ء‏ ص ۲۷۳ . 








الباب الثانى : الفصل الثانى : الااتحاه الكتابى الوظیفی 0:171 ۳۸۵ 


وكم من يد بيضاء حازت جمالها ید لك لا تسود الا من التق 
إذا رشت بیض الصحائف خلتها تطرزبالظّلاء آردية الشمس © 


یجمال خطه فوصفه الصاحب بقوله : 
خطالوزيرابنمقلة بستا قلب رمق 0:1 


والوزیر ابن مقلة ‏ آکبر موسس للكتابة العربية الجديدة » وخطه كان من 
آحسن خطوط الدنیا ویقول الثعالبي : «قد کتب کتاب هلنَة بین المسلمین 
والروم بخطه وهو محفوظ لدیهم إلى الیوم) 4 . 

ویمدحه کشاجم بقصيدة تبلغ نیفا وسبعین بيتاً ینظمها على لسانه منها 
خط بسروق والفاظ هب لاوعرة النظم بل مختارة سهله 
لو آتسي منهل منهاأَحَاظَمَا رورت صداه فلم یحتح إلى عله 
وکم ستنت رسوما غير مشكلة كانت لمن آمها مسترشدا قسبله 
عمّت فلا منشيء الدیوان مكتفياً فیها ولم یغن عنها کاتب "الله (“ 


(#) والّس : المداد. 

(۱) نفس المصدر : ج٢ء‏ ص ۲۷۳ . 

(۲) الدیوان ۰ ص ۲۱۸ . 

(۳) [آبو علي محمد بن مقلة ت ۳۲۸ ه وزر لثلاثة من الخلفاء في أوائل القرن الراب بع الهجري وهم 
المقتدر » القاهر ؛ الراضي . وکان صاحب موامرات جریا شهمهالمور حون بالایقاع بين لاه 
وجنده وانتهى أمره بالحبس وقطع يده اليمنى ولسانه] . مسكويه ء تجارب الأمم . ج ١‏ 3 
۰۵ . والأعلام > ج1 ۰ ص ۲۷۳ . 

() التعالبی ‏ ثمار القلوب » ص ۲۱۰ [ویقصد إلى زمن الثعالبى المتوفی 479ه] . 

() [کاتب السلة : هو کاتب دیوان الزمام وهو رأس الدواوین ویعرف بالدیوان] . انظر : نفس 
المصدر . 

. 795 الدیوان ؛ ط بغداد » ص‎ )٥( 





TA“‏ الالالال شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري 


وهکذا یذکر کشاجم أن ابن مقلة قد استن طريقة جديدة للکتابة » وبقیت 
طريقته تلك سائدة طوال القرن الرابع . وکشاجم يفتن دائما بالخط الجمیل فقد 


کتب في وصف خط جمیل » لاجزاء 
فهي مسودة الظهرر وفیها 
مطبقات على صحائف كالريط 
وكأن الخطوط فیها ریاض 
وکا البیاض والنقط السو 
وكأ العُمُورَ وَالدَهَب السا 
وهي مشک ولا بعدة أشكا 
فإذا شنت شنت كان «حمزق فیها 
مغل ما آشر الدبیب من الئے 


من القرآن الكريم یقول : 

نورحق یجلو دجی الظَلْمّاء 
تضیرن من مسوك السباء 
شاک رات صنيع ةلأنواء 
طع فیهسا كواكب في سماء 
لومقرؤةعلىنحاء 
وإذا شنت كان فيها (الكسائي) 


رعلسی > جلد ب 8 بضصة غیسداء 0( 


وهکذا یستثیره جمال هذا المعاني فیلونها بالالوان الجميلة کعادته . وقد 
يفتنهم الخط الجمیل فیربطون بين جماله وجمال صاحبه ؛ فالصاحب یذوق 
حلاوة الخط یربط بینها وبين حلاوة صاحبها . 


باللّه قل لی أقرطاس تخط به 
بالله فشك هذا سَال من عسل 


أ قد صَیتَ على آفواهنا عَسَاد 9 


والبستي يسحره الخط الجميا فیری جماله من جمال كاتبه : 


لم تر عسيسينسي کاتبا منله 
یسدع في الخط وفي غيره 


(۱) الديوان » ط بغداد » ص ۲ . 
(۲) الديوان » ص ۲۱۸ . 

(ج) [شأي ‏ الشأو : بلوغ الغاية] . 
(۳) الخولي » أبو الفتح ۰ ۲۱۹ . 


لکل شيء شأي وشےاء 
بسحسرہ إن شاء انش 0 





البات الثانى : الفصل الثانى : الاتجاه الکتابی الو ظیفی TAY ۱ ٣٣‏ 


ویصف کتاباً وصله من صديقه : 
بنفسي من آهدی اي كتابه فأهدی لسي الدنيا مع الین في درج 
كناب نشاديه خلال وره لقي في دزج راکب في برج ”0 
فهو ينقل معانيه من مصدر بيئته الكتابية وكأن هذا الكتاب مكتب كامل يضم 
له الدنيا والدين . . . وتتعمق معاني المديح من الشكل الظاهري للخط لتشمل 
كافة ما ينتج عن القلم وهي الكتابة بمعانيها ومنهجها وأغراضها » فيقول البستي 
في مدح أبي النصر : 
نديّتاناتطر می العفريج كلها م نشل 
لهقلمغربهلا يكل إذا كان في الحرب سیف يكل 
يوجزلكنەلايخل ويُطُببالكنهلايمل 
وكيف يصل وتوفيق من أفادالعقولعليهيمل 
تجودقريحتهبالبد يععفوالجودالق راح الممغل 
مدق مُجل وأولى الکفسا باعلی الصفات مدق مجل © 
فمعاني المدیح إجادته الکتابة ومضاء قلمه الذي هو آمضی من السیف . 
يوفق في کتابته بالایجاز غير المخل بالمعنی وبالطناب الذي لا يمل وقریحته 
تجود بضع البدیع یوشی بها کتابته ویجملها وهي لدیه أعلى الصفات التي يجد 
آنها تناسبه . . . وله في وصف الكتابة أيضاً: 
| سل آفلامه یوما لیعسلها . آنساك کل کمي‌هزعامله 
إڈ امسر علسی رقأنامله آقرّ بالرق كتاب الأنام ل © 
(۱) المصدر السابقء ۲۳۷ . والعباسي » معاهد التنصيص » ج۲ ۰ ص ۲۱۷. 


(۲) نفس المصدر » ۳٥۹‏ . 
(۳) الخولي ء أبو الفتح . ص ۲۹۸ . 


TAA‏ 1111111111111111 1111111111111:1:1111 شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجری 


ومديح الكاتب بقلمه أهم معنی يحرص عليه الکتّاب وتضمحل دونه معاني 
المدیح الأخرى التي أكل الدهر عليها وشرب ولم تعد تحركهم . 

والصاحب الذي عرفه بحبه للمدح » حين يمدحه الخوارزمي بالکرم 
والبسالة في قوله : 

وماخلقت کف ال لأربع عواند لے یخلسق هن یداد 
شک رنف واه وتشوين انس وتشلیبا ندم ولف ماد 
لا يرضيه ذلك ویقال إن الخوارزمي لما وصل إلى هذا البیت قال له 
الصاحب إنك قد نسيت أن تذكر القلم » وهو آلة الكاتب الذي يتقدم به 
ويترأس . وعند ذلك مدحه أبو بكر الخوارزمي بقصيدة منها : 
بدّتراآها بدا فوقيدوتح تتفم 
ماخلقتبنانها للالس یف وفذے ۷ 
فالصاحب يطرب لهذا النوع من المديح بل يطلبه ؛ لأنه لم يعد يهتز للمديح 
التقليدي والذي يساويه بغيره كالكرم والشجاع ء فقد آراد أن يمدح ہما يميزه 
ويفرده فإجادته القلم هي التي تحرك مشاعره وترضي نفسه . ويقال إنه لما سمع 
هذين البيتين خلع عليه ملبوسه كما خلع عليه جميع الحاضرين ملبوسهم . 
ولعل هذه الرغبة عند الصاحب شجعت الشعراء في تناول هذا المعنى . 
فالبستي حين يمدحه يقول فيه : 

كالشنس شور ولکن ماه لیب كالشيْت جوا ولكن لا لذضب 
في صحة العدل والتوحيد موعده ‏ في كثرة الکفر والالحاد مایهسب 
افعاله عرز اقوالا شور اق لاه فضب راه شه ی ۱ 
(۱) أبو إسحاق بن برمان الدين الكتيبي » الوطواط » ت ۰۷۱۸ غرر الخصاتص وغرر التقاتص 


الفاضحة (بیروت : ط 3 دار صعب : بلا تأریخ) ص ۲۲۲ . 


(۲) الخولي ‏ أبو الفتح ء ص ۰۲۲۰ 





البات الثانی : الفصل الثانى : الاتجاه الکتابی الوظیفی اه TA‏ 


فهذه معان جديدة عرفها المدیح ویقول أحد الباحثين المحدئین « لعله آول 
من مدحه بهذه الصفات التي وصف بها كثيراً فیما بعد» . ۹۷ ولا نعتقد أن البستي 
آول من طرقها لأن الصابيء قد مدح المهلبي بشيء مشابه لهذا كما ذکرنا من 
قبل ۰ . 
(ب) الهجاء ونقد أخلاق الکتّاب والموظفین في الدواوین : 
وکما كانت علاقاتهم قائمة على المحبة . والود » فقد قامت في بعض 
جوانبها على التنافس والکرہ- وأدت إلى لون من الهجاء یتصل بمهنتهم فمن 
ذلك هجاء البستي لأحد الکتاب : 
تعرض للكتابة يدعيها وأعرض عن مزاولة الحجامة 
وکدت آقول في الديوان یوما أَتَحْجُمُني فَقَالَ لي الحجي مه 
فهو لا يرضي عن دعي الكتابة » ویری أنه آولی بالحجامة منه بالكتابة . 
وهو يعيب عمال نيسابور ويصفهم بالبخل فيقول : 
لله نیست‌ابسورمسن حس له ما مثلهانارولاحله 
مَاعَيِْبْهالابسْمَالهَا فالخل والسن لهم سل © 
ویهجو کشاجم صديقاً له قد ساء خلقه بتوليته البريد فيقول : 
صرت يا عامل البريد مُقيتاً «وِقَّدِيمَاإليَ کنت حبيبا 
كنت تستثقل الرقيب فقد صر تعلينابماوليت رقيبا 
تنل النفوس وانحرقَت ع- نك قلوب وکنت تسبي القلوبا 8) 
(۱) المصدر السابق؛ ص ۸ . 


۳۰ ۰4 لي :ابو لفتح  ص‎ rS 
. ۳٦۲ نفس المصدر » ص‎ )۳( 
. "۹ الديوان » ط بغداد » ص‎ )٤( 
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وقد سبق لكشاجم أن هنأ هذا الصديق ومدحه حين تقلد البرید » ولکن 
الحقيقة التي فطن لها كشاجم أن الشخص في موضع المسئولية يختلف عنه وهو 
بعيد عنها وقد يمارس فعلاً ما كان ينكره قبل تقلده المنصب وبذلك تتغیر 
طباعه . 

كما يكره من الموظفين صلفهم وتكبرهم حين يقول : 


2 ہے 0 مس و تر ار 0 


يرون الت لصکبر : مستصوبا 


وان كاتبوا صادقو! فى الدعاء 


فليس لهم في المعالي نصاب 
من الرأي والكسبر لا يستطاب 


لكاب یجب ان یکین لیے سارك قو وأحلاق سد قو كج 


دخيل في الكتابةلاروي 
تشاکل خلقه والخلق مته 
کان دواتسه من ريق فيه 
وله في وراق يدعي الكتابة : 

وزعمت آنك في الكتابة مدرك 
هذا الحديد سلاح أبطال الوغى 


له نییا یه ولا ب دب 
فباطنه وظاهمره شسبیه 
1 ۰ و ال )۲ 
ثلاث فریحهاریح كريه 


سعے و قلت : سلاحنا الأفلام 
فيها صباح واضسح وظلام 
وبه يريق دماءنا الحجام 0 


وهو يدعوه للمنازلة بالأقلام ویسخر منه بعدم قدرته على المقاومة . ومن 
الأخلاق المذمومة في العلاقات بين الكتاب السرقات لادوات المكتب ويظهر 
أنها كانت شائعة بينهم . 


(۳) الدیوان 3 ط بغداد 3 ص 1۳۱ . 





الباب الثانق : الفصل الثانی : الاتجاه الکتابی الو ظیفی ۴۲۹۱۰ 
فالصاحب يهجو هذه الخصلة فى أحد كتابه قائلا : 


ولكشاجم قطعة جميلة يصف فيها هذه السرقات بين الكتاب مستهجناً ذلك 


قائلا : 

یا فاتل الله کاب السدواوین ما يستجيزون من کسر السکاکین 
لقد دهاني لطیف منهم ختل في ذات حد کحد السيف مسنون 
فابتزنیها ولم أشغر بے عبتا ولست لو سأءني ظن بمغبون 
واقفرت بعد عمران بموقعها منها دواة فتی بالکتب مفتون 
کی علی : مدية أودى الزمان بها كانت على جائر الأيام عديسي 

تقوم أقلامي وتنحفها بريا وتسخطها طا فترضيني 
وس والقرطاس عن حَدَلٍ تنوب ؛ للعين عن نور البساتین 


وان قشرت بها سوداء من صحفى عادت کبعض خدود الخرّد العین 
فبعد أن وصف سرقة هذه المدية (السکین) وجزعه على فقدها لما تقدمه له 
من خدمة في پیٹ سر ہیس مان 


لفقدھا أثر عليه 


متا مرمفه بيضاء مذهبة قال الإله لي سبحانه كُونى 
مخطوفة الخصر تحكي في تخصرها خصر البديع بديع في الخفانین 


لكر مقط آمسي شامتا ذلا 


في القلب مني وفي الأحشاء تغريني 
r a.‏ و .ل" 
وكان في ذلّة منها وفي هون ° 


وهکذا یعز عليه فقدها وهي ترتبط في نفسه بصلات وجدانية قوية يكون 


(۱) الدیوان » ص ۲۸٤‏ . 


(؟) الديوان 3 ط بغداد 3 ص ۷۳ 


. انظر » ۲۸۳. 


. وکذلك ذموا من پستعیر شيئاً من هذه الأدوات ولا پردها . 
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قد استعير من کشا جم دفر ولم برد فقال فيه 

غدرت بكسردفتر وعهدي بلأديبنقه 
فخنذوارده تیه ولاتتغتمنورقته 
فلستأحب للاأدذبا ء أن یسسادبےوا سسرقۂ )0 


ويغضب لمن يكسر الدفتر قائلاً: 

مایکسر الدفتر الا الذي 

وقد عالجوا تلك العلاقات في آشعارهم بخیرها وشرها ونجد کشاجم یضع 
منهجاً عاماً للسلوك المرضی ویحدد الأخلاق المحمودة للناس عامة وللعمال 
خاصة حين یقول : 

رأيت تتسابع الأعمال أجدى 


فضاق عن أجرة وراقه”" 


على العمّال من فضل الصناعة 
لمال فهو آوجههم شفاعه 


فاتا كنت فی عمل فصانع 
وور حصةالأتباعتأمن 
وخذ في جمع مال الصلح لافي 


بمرفقه وان تلم ارتفاعه 
بذاك من العلاقة والتباعه 


٥ ۳ 3 - - ور‎ 5 


لر ° ۳ ۳ 2 ~0 
ليحسن عنك یومامادفاعه 


وسامح ذا المعونة واعتقده 
فيشهد بالخيانة والاضاعه 


وصادق ذا القضاء ولا تنره 
وكسن في كل ذاك على يقين 
ومساعدة المحتاج وليكونوا منصفين دائماً. 
)١(‏ المصدر السایق » ص ۳۵۱ . 


(۲) الديوان 3 ط بغداد 3 ص ۰.۳۷ 
(۳) نفس المصدر › ص ۲۲۵ . 


۳ وھوعص(ے۔ زج ماه 
بأن الصرف یحدث بعد ساعه ° 
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آنفسهم وغیرهم من الکتاب : 

یعکس شعر الکتاب الشعراء جوا من الزمالة والأخوة تسوده روح المحبة 
لما یجمعهم من قربی الأدب ونسب العلم . ویصف البستی هذه الرابطة وتلك 

لا أنس إل في مجالس تتفي بقسانها الأشکال الف راء 

إن الجهول تضرنی أخلافه ضررالسعال بمن به اسستقاء © 
العلماء والکتاب النابهین » كان لها وقع کبیر على نفوسهم . ویصورون في 
آشعارهم هذا الوقع حيث يقول البستي : 

آتسانی کتابك‌ياسيدي ‏ وذخري الأعر من الفاریاب ° 

وكانلأعشارقلبيبه وق ودادك آلفارب اب © 

فقد أربأ قلبه وصول کتاب زمیله وتجلی همومه کتب زملائه الکتاب حيث 
یقول : 

کتاب في سرائره سسرور مناجيه من الأحزان تاجي 8) 
(۱) الخولي . آپو الفتح ء ص ۲۱۸ . 
(۲) [الفاریاب في البیت الأول ء بلدة ببلخ] ياقوت ء معجم البلدان » ج٤‏ ء ص ۲۲۹ (مادة فرب) 

الصدع وجبر الکسر وإصلاحه ] الزييدي ء تاج العروس ۰ مادة (رآب) . ] 


(۳) الخولي » أبو الفتح . ص ۲۲۰. 
)٤(‏ الخولي ء أبو الفتح » ص ۲۳۷ . 
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والصابيء يرسل بكتاب من الحبس يقول: 

کت أقلك السنوة من مس متنك ١‏ وع عدوي ةمه لي کسی( 
وكان للكتب دورها في توثيق تلك العلاقات يقول البستي : 

طرا علي وقد نام الورى طاري ‏ من الطسیور فأعطاني بمنقار 
كتاب حب بعيد الدار أحسن من يمشي على الأرض من باد ومن قاري 
وفيه إن كنت لا تهوى مواصلتي فأقر الكتاب فدتك النفس من قار“ 


فالمراسلة قائمة بينهم على بعد المزار » ووسيلة الصلة بينهم هي الكتابة 
وبريدهم فيما يظهر كان الحمام الزاجل والمراسلة في الشعر كتابة صورة لا 
تجدها لا عند الکتاب وفي محيطهم ممن يجيدون الكتابة > وهي لا شك صورة 
حضارية عرفها الشعر العربي . إذ نجد الصاحب يدعو إلى هذه الطريقة : 

لا تسرمن مريضا في مساءلة يكفيك من ذاك تسال بحرفین٩)‏ 

وهو يدعو إلى اتخاذ المراسلة في توطید العلاقات الانسانية وهو مسلك لا 
يتمكن منه إلا الکتآب» كما هيأت بیئة الكتابة نشوء علاقات غير سوية تحت 
مؤثرات العصر ؛ سنأتي عليها في فصل لاحق . 


(۱) الثعالبی ‏ اليتيمة : ج ۲ ۰ ص 797 . 


(۲) الخولي ‏ أبو الفتح ء ص ۲۰۳. 
(۳) الدیوان » ص ۲۹۱ . 
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الاتجاه الاجتماعی 


أولاً وصف البيئة الطبيعية في الأقاليم : 


انتشرت رقعة العالم الإسلامي في هذا القرن على مساحة واسعة من 
الأرض بلغت في حدودها الهند شرقّا . هذه المساحة التي كانت مسرحاً لحياة 
کتابنا الشعراء » من الطبيعي أن تختلف أقاليمها في مناخها وتضاريسها ء وتتباين 
في نباتها وحيوانها . ورخائها وقسوتها ء وجمالها وقبحها. 


ولما کان هؤلاء الکتاب الشعراء ينتمون إلى أقاليم مختلفة» فقد نشأوا في 
بيئات متنوعة » فأحبوا أقاليمهم تلك وافتتنوا بجمال طبيعتها . وعبروا عن هذه 
الأحاسيس في شعرهم » لآن النفس الإنسانية آشبه شيء بالقيثارة توقع عليها 
الطبيعة بأناملها ضروباً من الأنغام والألحان هي أصداء لما في هذا الكون من 
مظاهر الجمال والقبح . واستجابة وتلبية لنداء الطبيعة في تلك الأقاليم » انطبع 
شعرهم بطابع إقليمي خاص لكل منهم ء طابع يميزه عما سواه من شعر ‏ يصف 
هذا الإقليم أو تلك البيئة ‏ بما يجعل الروح الإقليمية في هذا اللون من الشعر 
قلّما توجد في سواه بهذا الوضوح . ونقف في هذا الفصل على نماذج من 
وصف هذه الأقاليم » كما حددتها كتب البلدان في القرن الرابع الهجري 
ورسمتها آشعار الکتاب الشعراء أبناء هذه الأقاليم . 
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(أ) أقاليم دولة بني بويه في بلاد فارس : 


كانت دولة بني بويه تسيطر على أربعة أقاليم هي : إقليم الأهواز» وإقليم 
الجبل وإقليم فارس ثم إقليم العراق وقد يمتد نفوذهم إلى دولة طبرستان وإلى 
دولة بني حمدان في الموصل والجزيرة الفراتية . ومعنى ذلك أنها تشمل معظم 
الهضبة الإيرانية والسهول المجاورة لها : سهول العراق وخوزستان فالهضبة 
الإیرانیة تتکون من سلسلة جبال تمتد من الشمال إلى الجنوب بانحدار تدريجي 
حتى تنتهي بالسهول الضيقة على سواحل الخلیج (. 


وفي هذه الاقالیم قد تنخفض درجة الحرارة في الشتاء إلى مدى بعید ء 
وتسقط الثلوج على قمم الجبال وسفوحها وأوديتها » وفي الربيع تتغير الأحوال 
ويتبدل وجه الأرض - فتكثر المروج الخضر والغابات المورقة والرياض الزاهرة 
حتى قال أحد المحدثين مفتخراً على واسطي : « فإذا جاء الربيع فلنا الجنان 
المتصلة » والرياض الخضرة والأنوار الحسنة والآمياه المطردة » والأرواح 
الطيبة والمواضع النزهة ثم لنا من الأنوار والزهر والرياض والغدران ما لا يكون 
في بلادكم . . . ولا یعرف عندكم حتی جهد ملوككم وكتابكم وذوو النعمة 
منكم أن ينبتوه عندهم في جنانهم وبساتينهم فلم ينبت فيها شيء مثل الزعفران 
والزر دلال . . . الخ) ( 

وقد وصف المقدسي إقليم الجبل هذا بقوله : « إقليم حشيشة الزعفران » 
وشراب أهله العسل والألبان » وأشجاره الجوز والاتیان » نزيه بھی خصيب وله 
شأن » به الري الجليلة وهمدان » والكورة النفيسة آصبهان »9 

(۱) انظر : المقدسي » أحسن التقاسيم ء ۰ ص 785. 


(۲) ابو بكر آحمد بن ابراهیم » ابن الفقیه ؛ ت ۰ البلدان (لیدن : بریل » ۲ ۰ ض) 
ص۲۲۱ ۔ .۲٢٢‏ 


(۳) أحسن التقاسیم ۰ ص ۳۸٤‏ . 
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ولا غرو أن أكثر الكَتٌاب الشعراء من وصف هذه المدن التي تشتد صلتهم 
بها فإذا فارقوها لھجوا بذکرها ۰ فهي مراتع صباهم ولهوهم في سالف آیامهم . 
فالصاحب بن عباد یذ کر مدینته أصفهان فیقول : 

يا آصفهان سقیت الغيث من کب فأنت مجمع أوطاري وأوطاني 
والله والله لا آنسیت برلك ہي ولو تمکُنت من آقصی خراسان 
سقيا لأيامدا والشمل مجتسع ‏ والدهر ما خانتي في قرب |خوانسي 


ذ کرت (ديمرت) إذ طال الغناء بها يا بعد (ديمرت) من آبواب جرجان ۷ 


ویذکر في آشعار له آخری هذا الاقلیم » ویصفه بتغیراته المناخية وآهمها 
الشتاء وثلوجه : 
أقبل الشلج فانبسط للسرور ولشسرب الکسبیر بعد الصفسیر 
أقبل الجَوفي غلاعل نور تنهادى ب دول و نشور 
فكأن السماء صافسرت الأر ض قصارالتشارمن كافور“ 
فهو لا يكتفي بالوصف المجرد للطبيعة بل یربط بینها وبين الحالة النفسية 
وما هو فيه من السعادة والسرور والشرب . ولا يقل افتتانه بالطبيعة في الشتاء 
عنها في الربیع فیحرکه الفرح وتهزه السعادة بعد شتاء بارد » ویوفظه الربیع كما 
أيقظ الحياة بعد موتها . 
وقضيب من الخلاف بُذدسع مستخص بأحسن الترصيع 
قد نضی ند الشعاء ليا وسقئ في جلو ر برس 
(۱) الديوان ء ص ۲۹٢‏ ۷۰ نفس المصدر ۰ ص ۲۲۹ والثعالبي ‏ اليتيمة ج ۳ ص 11 . 


(۲) یقول الثعالبي :[ سمعت آبا بكر الخوارزمي يقول عند إنشاء هذه الأبيات : كل هذه الثلجيات 
عبال على قول الصنويري فیها ] وأخل الدیوان بالبیت الأول» ص ۲۹۷ . 
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وحکی من أحب عرفا وظرفا 
رة ما نطمت نحو بدیع ال 


(ب) إقليم العراق : 


۷۷۷۷ شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


وامتزازا يثير ساء ضلوعسي 
م لو ي لو 3 ۱ 


ویتألف هذا الإقليم من سهل منبسط . ذي تربة خصبة صالحة للزراعة طول 


العام . تسقيه شبكة واسعة من الأنها 


الأشجار المختلفة من نخيل وغيرها .. 


ر والروافد والنهيرات والجداول 3 تحف بها 
وکانت آکبر شبكة من النهيرات توجد في 


البصرة . وتکثر في هذه المنطقة من اقلیم العراق غابات النخیل تتخللها الانهار 


المتقاطعة وتمتد غابات النخیل إلى 


مسافات كبيرة على هيئة خطوط مستقيمة . 


وقد رسم کشاجم لوحة لهذه الصورة الجميلة من طبيعة العراق حين زارها » في 


قصيدة طويلة منها : 


مسطر على قوام معستدل 
ذو قدرفلاعلا ولا مفسل 
کانسآعذافه إذا حمل 
وفيه عمسري کسر متشصل 
كالذهب الابریز لونا ومحل 
لو نظمته البکر عقدا لاحتمل 


وکشاجم وان كان حلبي النشاً 


د م 2 ے ما وید ٠‏ 73 5 ۳ 03 
یا رعر شت نے 0ف 
غداثر من شعر وصفرجصسل 
فی لون داء العشق داء العلل 
یجمش | لضود بها لصب العزل 
وفاق عقد الدر < حسناوفضا © 


5 » فان العراق منشأ آسلافه » یجذبه فیزوره 


ویفتتن بطبیعته افتتاناً لا يقل عن افتتان ابن بيئته الصابيء : فالصابيء يرسم لوحة 


(۱) الديوان » ص ۲٤٤‏ . 
(۲) الديوان » ط بغداد ص ]1۲ . 
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أخرى لهذا الجمال واصفاً الورد الجمیل ذا الرائحة ال زكية الذي تشتهر به العراق 
فیقول : 
أماً تر ی اسورد قد حيّاك ته زره بتفحة فرجت عن كل مصدور 


تحت وجنات في جوا كأنما انتزعت من أوجه الحمور 27 


وتختلف آنواع الزهور ببيئة العراق كما تنبتنا عنها لوحات الصاييء الشعریڈ 
فمن الورد إلى الترجس إذا يقول : 
رب یسوم نقعت فیه فليلسي وهمومي بين الضلوع کم ون 
بوجوومملوءةبعيود وعيون تخحشى عليها العبون 
تلك من نرجس نضير وھذي من غسوان وجدي بهن جنون © 


وعدسة الصابيء الشعرية تلتقط صوراً للبيئة الواقعية بهدوتها وجمالها 
وعنفها وثورتها » فكما سجلت فتنته بجمال الزهور سجلت قلقه حين تفيض 
مياه دجلة والفرات وروافدھا في أوائل الربيع فتطغی على السهول فتغرقها 
وتحولها إلى مستنقعات وبحيرات تكون مرتعاً للحشرات كالبق وغيرها . فتزعج 
الناس وتكدر عيشهم _مع ما يكدره من تقلب الجو في العراق بین الحرارة 
والبرودة . فإذا اشتد الحر أصبح الجو جحیماً لا يطاق : 

وليلة لم أذق من حرها وستا كأ من جوها الثيّران تشتعل 
احاط بي عسکر للبق ذو لَجَب ‏ مافيهلاً شجاع فساتسك بطسل 
من کل سَائلة الضرطوم طاعنة لا تحجب السجف مسراها ولا الکلل 
طافوا علینا حر الصيف يَطْبَحْناً حتى إذا طبخت آجس‌امتا آک لوا 
(۱) الثعالبي ء اليتيمة ء ج٢‏ ء ص ۲۹۲ . 


(۲) نفس المصدر » ج ۲ 3 ص ۲۱۳ . 
(۳) نفس المصدر > ج۲ ءا ص ۲۱۸-۲۱۷ . 
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وان كان جو بغداد في الصيف لا يطاق ء فان جو البصرة ليزداد سوءاً يجعله 
یتلهف على بغداد : 

لهف نفسي على المقام بُبغدا ‏ دوشربي من ماء كوزبئلج 
نحن بالبصرة الدميمة قى شر سا من مانه الأرجسي 
نف ری بوبه ویخیر مهفي كنف زا نننجي 
ولعله بهذا الوصف يلتقي مع المقدسي بقوله : «وقرآت في آخبار البصرة : 
عیشنا في البصرة ظریف أن هبت شمال فنحن في طيب وریف ۰ وان كان جنوب 
فاننا في كنيف » . 


وقد كان لحیوان الاقلیم نصیبه في هذه اللوحات الشعرية » فالشعر العربي 
قد عرف وصف الحیوان منذ القدم . فکان حیوان البيئة العربية » حیوان 
الصحراء » هو المعروف في آشعارهم وهو الذي دار عليه وصفهم . وان جاء 
وصف حیوان الأقالیم عند الكتاب الشعراء على وجه التقلید فانهم اتجهوا في 
هذا المجال اتجاهاً جديداً لم یعرفه الشعر العربي من قبل عندما وصفوا حیوان 
بيئتهم والحیوانات المستأنسة الأليفة . فجاء الموضوع جدیداً مسايراً للوضع 
الحضاري الجدید . والصابيء كان من الشعراء الذین آکثروا من هذا الاتجاه 
فکان معنیاً بالطیور معجباً بها . فوصف القبجة » والببغاء » والخطاطیف ‏ 
وأسهب في آوصافها . نقف معه على وصف القبجة وقد آرسلها إلى آبي الفرج 
البغاء : 


(۱) المصدر السابق»› حا 3 ص ۱۸ ۲ . 
(۲) أحسن التقاسيم » ص ۱۲۱-۱۲۹ . 
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آنعت طارونيّة یاب لابسة خسزاعلے اماب 
تصبّفت تمبغ التصابي رأبرزت وجهأبلاناب 
مفموسة الحاجب بالخضاب تاره آخسر کالم اب 


ونلحظ الجو المترف في الوصف فالثياب الخز وصبغ الشباب والکحل 
والخضاب والأصباغ كلها تشف عن آنفاس حضارية منعمة خلافاً لأوصاف 
الشعر القدیم التي تتسم بالصلابة والقوة- ثم یقول : 
آقفاصها کمحبس الحجّاب 2 مدورات الشكل كالقباب 
تسمعنامنها وراء من الباب تسمتسمّة بالق اف في الخطاب 
كأنماتقرأمن كتاب مکروزة زادت على الحسّاب 
فحيوانه ليس طليقاً بل مستأنس في قفص . وتأبى بيئته الكتابية إلا أن تسمه 
بميسمها فيستمد منها تشبيهاته : وينتقل إلى الإشارة لموطنها الأصلي قائلا: 
أملابصيادلهاجلاب جاء بها كريمةالنصاب 
ربيبةالجبال والهضاب كريمةالأعراق والأنساب 
لمتدرما بادية الأعراب غريبة صارت من الأحباب ١‏ 


فالطائر هنا مجلوب من موطنه الأصلى ‏ بلد الجبال والعضاب -محبوس 
فى الأقفاص فى البيئة الحضارية السهلية الجديدة. 


كما ينقل لنا ظواهر الطبيعة وهجرات الطيور كقوله في الخطاطيف : 


. 757 الثعالبي » اليتيمة » ج٢ ء ص‎ )١( 








۲ ۰ ۳ امالك شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


وهنديّة الأوطان زنجيّة الخلسق . مسّودةالأثواب مُحَسرٰة الحسدق 
كأن بها حزنا وقد لبس تله حدادا وأذرت من مدامعه العلق 
إذا صرصرنتا صرت بآخر صوتها ٠‏ كما صر موی العود بالوتر الحرقا 
تصیف لديسا تم تشر بأرضهًا قفي کل عامتلعقي ٹم تفشترق © 
(ج) إقليم الشام : 

أكبر مدن هذا الأقلیم مدينة حلب فهي مركزه وعاصمة سيف الدولة في 
القرن الرابع الهجري . وتمتاز هذه المدينة بجمالها ؛ إذ تقع بين جبلين أحدهما 
يشرف عليها من الشرق والآخر يطل عليها من الغرب . ویسمّی الأول جبل 
بانقوسا_ وقد اشتهر بالجمال الأخاذ » والثاني جبل جوشن الذي يجري في 
لحقه نهر فويق الجميل (" . 

هذه المدينة الجميلة بطبيعتها الساحرة الخلابة كانت مصدر وحي وإلهام 
للشعراء فكما ألهمت حلب الصنوبري التغني بها وجعلت منه شاعر الطبيعة 
الأول ء كذلك ألهمت كشاجم ‏ شريكه في الوطن -أن يصف جمالها ويتغنى 
به : 

آرتسك ید الغيثشآنارََا واعلنت الأرض اسر ارہ حا 
فماتقع العينإلأعلى رياض تصتف أنوازهها 
يفنح فيهانسَيمَالصّبَا جَنَامهَافيْهتك آستارضا 


ع 


ویفسح فیها دماء الشقيق | ندی ظسل یفتض آبکازها 


(۱) المصدر السابق » ج٢‏ ص ۱۷ ۲ . 
(۲) انظر : ياقوت 3 معجم البلدان › مادة (حلب) ج ۰۷ ۲ ومصطفی الشکعت سیف 
الدولة, ص ۱۱۰۰۱۹۵ . 


البات الثانى ۱ الفصل الغالت ۰ الاتجاه الاجتماعی ۱ 


ريدني إلى بعضهابعضها کضسم الأحصبّة زرم 
تخس لنرجسها أعيناً وطسورا تصدق ابمازها 
اذا مرن سکبت ماحما علىبقعةأشعلّت نارها 
وماآمستعت جارهابلدة کماآمتعت (حلب) جارها 
هي الخلد تجمع ما تشتهي فزره افطوسی لسن زار )۱ 

فمدينة حلب في الربیم تتجلی في تلك الطبيعة الساحرة التي حرکت أبناءها 
وفتنتهم » وراحوا پلهجون بأوصافها . وتجلی عن ذلك لون جدید في الشعر 
العربي عرف على يد آبي بكر الصنوبري لاول مرة”". وتأثر به وسار على 
طريقته تلك » تلاميذه وزملاؤه في الحضرة الحمدانية من أمثال کشاجم؛ 
والسري الرفاء والبیغاء وسواهم من أصحاب مدرسة وصاف الطبيعة . 


وإن كان الصنوبري قد ترك بهذا اللون آثاراً قوية في الشعر العربي ”© فقد 

ظهر أول أثر له لدى كشاجم مواطنه وصديقه الحميم ؛ فقد سار على نهجه 
مقتدياً به في التغني بملذات العين وغلبة أوصاف الطبيعة على أشعاره . فتناول 
كافة ماهر الطبيعة في إقليمه الشام » وان غلب على لوحاته الشعرية مظاهر 
مدينة حلب » فيتغزل بنهر فويق قائلاً : 

لالنهرنهررفويق) عندييدليس تجحد 

والارض تسى بزه رال سریاض وب مم ےد 

كان سود عين بهسایض اکن خره 

وأبسيط اللسسود ضاح وحسالك السساسسون سود 

رحمرةمنعقيسق وخضرة من زب رجسد 
(۱) الديوان » ط بغداد » ص ۱۹۸ . 


(۲) انظر : آدم میتز » الحضارة ‏ جا › ص 1۸۵ . 
(۳) انظر : شوقي ضيف 3 العصر العباسي الثاني › ص ۲٦۲‏ . 
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وأقحون كماأرف ل ض ل رده 
والترجس الفض پسرنسو إلىالبهارالمتضّد 
كماشام حب الى حبّيببم وعد 
هكذا يحرك ريشته الشعرية لرسم خلفية هذه الصورة للنهر وهي ضفافه 
الموشاة بالالوان » فالأبيض يقابله الأسود » والأحمر يقابله الأخضر مستمداً 
رؤيته لهذه الالوان من بيئته الحضارية فترى العقیق والزبر جد واللولو . 
ثم يرسم في لوحته تلك حركة النهر وجريانه : 
والنهربيناعتدال من س يره رتاود 
كأفعوان وی تواسصوى وتمله 
ک‌ن في هسيوفاً مه نسدات تجرد 
فتارةهيتُنتضّى وثارةهيتف لے 
وهذه الحركة هي التي تمنح الحياة للوحته الشعرية » ومن ثم يلتفت إلى 
جانب آخر من هذه اللوحة نراه ذ في الرياض المحيطة بالنهر : 
كان موف ره رفيه سرج توقلد 
طورا يضيء وطسورا بش السسریج تخضمسد 


كأ آورافه الخ و رین ئتی وم وحسد 
اذا الب درجسته آرتسك تع ےئن 


و له و 


وان تلو لشم سس فیس ضسوء مسوزد 
خسبت أن جیسب يداف فيهبةعسجد 
کان روح ( غسریسض) فسي جسسمه تستردد 
كأنماابن(سريح) فیس یج‌اوب (مصبه) ۷ 


(۱) الدیوان ۰ ط بغداد » ص ۱۷۵ . 





الباب الثاني : الفصل الثالث ٠‏ الاتجاه الاجتماعي 1]1111110111111111111111111111111118171سئیسبسین۔ O‏ ۳۶ 


وقد تأسر مظاهر الطبيعة الحلبية مشاعر كشاجم مرة أخرى في الشتاء . 
حين تتناثر الثلوج » تلك الطبيعة التي فتنت من قبله الصنوبري فكان أول من 
تغنى بالثلجيات في الأدب العربي » وبما أن أول أثر للصنوبري يظهر عند 
كشاجم فلا غرو أن يتأثر كشاجم بأستاذه ويرسم صوراً ثلجية جميلة ومنها قوله : 
باکر فهذيصبِيحةَفَرهٌ والیسوم یسوم منم اوه ره 
تلج وشمس وصوب غادية فالأرض من كل جانسب غسره 
باتت وقیمانهازبرجدة فأصبحت قدتحولتدره 
كأنها والشلسوج تضاحكها تعغارمنّ نح بيهةئفره 
ک ان في الجو آیدیا نشرت وردا علینا فأسرعت نثره 
شابت فسرّت بذاك وابتهعجت ‏ وكان عهدي بالشسیسب یستکره 
فاشرب على الثلج من مشعشعة کأنهافي |ناله اجم ره( 

فکشاجم قد أبدع في هذه الثلجية كما آبدع في غیرها . وهذا اللون الجدید 
الذي عرفه الأدب العربي لم يكن معروفاً من قبل مما يدل على تأثر الشعراء 
بأقاليمهم الجديدة » وولائهم لها بعد آن استقلت هذه الولايات وأصبحت لها 
هويتها المستقلة . الا أن استقلالها لم يمنع تأثرها ببعضها . فيشيع وصف 
الشلجیات عند كشاجم بالشام كما يعرفه الصاحب بفارس وكلاهما ينسج على 
منوال الصنوبري . ولا عجب أن تشيع الشلجيات في البلاد الجبلية بشکل عام 
حيث يتساقط الجليد وهو أمر لم تعرفه البيئة الصحراوية البدوية . 

وقد تن کشاجم في أوصاف مظاهر البيئة الطبيعية » ومناخها وأمطارها 
ونباتها ولم يترك جزئية من جزئيات هذه الطبيعة لم تتناوله ريشته من الرياض 


(۱) المصدر السابقء ص ۲۱۱ 
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والزھور والبراري التي کانت مطارح صیدہ وطرده حتی نتج عن ذلك شعر غزیر 
من شعر الطرديات » ولا نغالي إن قلنا : إن القسم الاکبر من شعره دار في هذا 
المجال . كما كان للحیوان المجلوب المستأنس نصیب أيضاً فى شعره ومن 
الطريف مرئیته طاووساً له مات : ۱ 
رزئته روضّةتَرف رلم أسمع بروض يسعى على ققدم 
جثل الذنابي كأن سندسه سنت عليه موشيةًالقلم 
متوجا خلت باهبها ‏ ذوالفطر المعجزات والحكم 
بو أجفانة ويسر عن فين یستصحبان في الظْلم 
أدل بالحسن فساستذال له فیا مسن الکبر ضیسر مُحمَشم 
تسم مشی مشيةالعروس فمن مستظسرف معجب ومبتسم 
زين صحون الدیارعوٴض من فسيحهاضيق وهدة الرجم 
كأتمااللازورد لمعه رنشط ال ازور بأل ۷ 

وهكذا تدخل حيوانات أليفة أو حيوانات للزينة مجال الشعر العربي 
حيوانات من بيئات غريبة على البيئة العربية . 

(د) إقليم المشرق (السند » وسجستان » وبلاد ما وراء النهر » وخراسان): 

ویضم إقليم المشرق آربع ولایات » تمتد من الهند إلى بلاد فارس . وهي : 
بلاد السند وشيء من بلاد الهند ء ومکران ثم بلاد سجستان التي تقع بين بلاد 
السند شرقاً حتی خراسان غرباً . وآشهر مدنها : غزنة وبست ء والرخج وهراة . 
والخلیج . وکابل » عاصمة بلاد الأفغان الحالية ء وبلاد ما وراء النهر (نهر 
جیحون) واشهر مدنها بخاری ء خوارزم » سمرقند » فرغانة » بلخ » ترمذ » 





الباب الثانى : الفصل الغالث : الاتجاه الا جتماعی را الك ۷ ۰ ۳ 


وتمتد حتى حدود الصين شمالاً . ثم بلاد خراسان الواقعة جنوب نهر جيحون 
حتي مفازة فارس والري وطبرستان وقزوين جنوباً . ومن أعظم مدنها نيسابور 
وطخارستان (. 


هذا الإقليم الواسع تميزت طبيعته بالتضاريس الجبلية وكثرة الانهار الجارية 
التي عكسها أدب البستي نثراً وشعراً . ولنترك البستي يصفها حين أشار عليه 
السطان الغزنوي بناحية الرخج» فيقول : 

« توجهت نحوها فارغ البال » راغد العيش والحال » سليم اللسان والقلب 
بعيد القلم من مخاضات التهم » وكنت آدلجت ذات ليلة » وذلك في فصل 
الربيع أؤم منزلاً أمامي . فلما أصبحت نزلت فصليت وسبحت ودعوت» وقمت 
للركوب ففتح ضياء الشروق طرفي على قرية ذات يمنة محفوفة بالخضرة . 
معممة بالنور والزهر . وأمامها أرض كأنها فرشت ببساط من الزبرجد منضد 
بالدر والمرجان » مرصع بالعقيق والعقيان » یتسلسل منها أمواه كأنها بطون 
الحيات » في صفاء ماء الحياة » وقد فغمني من نسيم هوائها عرف المسك 
السّحيق بالعنبر العتيق فاستطبت المكان وتصورت منه الجنان) 9" . 


وإن كان أبو الفتح البستي قد تصور أرض الرخج جناناً فسمرقند هي أيضاً 
جنة عنده إذ يقول : 
للتاس في آخراهم جا وجتتالس‌دنیساسمرقسند 
2 وو 2 ۶ے ہ5 ۲ 7 0 م هم 1 3 7ہ ۳ 
یامن يساوي أرض بلخ بها هل يستوي الحنظل والقند © 


(۱) انظر : المقدسي » أحسن التقاسيم » ص 4۷٩‏ . وما بعدها وياقوت » معجم البلدان » مادة 
(کابل) ج ۱5 ۰ ص ٦٢٤‏ . وانظر : آبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخري › 
مسالك الممالك (ليدن : ۷ص ۰۱۷۰ ص ۲۳۸ ۰ ص ۰۲۸۷ ۲۵۳ . 

(۲) العتيبي » التاريخ اليميني > حك ج ۱۰ > ص ۳۳ :رد 

(۳) الخولي ۰ آبو الفتح » ص ۰۳۲ 
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وهکذا صور هؤلاء الكُتّاب الشعراء أقاليمهم ووصفوا طبیعتها الجميلة 
الخلابة في شعرهم كما وصفوا آنهارها ونباتها ومناخها وحتی حیوانها 
وآشجارها. 

إذن فقیام الدول والامارات المستقلة على آنقاض المملکة الاسلامية في 
آوائل هذا القرن وقیام مراکز علمية وثقافية قد آدی إلى نشوء الا داب القومية في 
ظل هذه الامارات » الأمر الذي حمل الأدب العربي إلى أن یتأقلم ویبعد عن 
أصوله الأولی خاصة في بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر . 


وقد جعل هذا الآمر الشعراء يتغنون بأقاليمهم لما نشأ جيل جديد من الأدباء 
أغلبهم ینتسب إلى أصول فارسية وأقلهم ينتمي إلى أصل عربي . ولكنهم جميعاً 
لا ینتمون إلى الجزيرة العربية بصلة ولا يعرفون شيئاً عن بيئتها ولا تربطهم بأهلها 
رابطة نسب أو إقامة أو تلمذة. 


ولذا لم يكونوا يجدون في الشعر الجاهلي وتقاليده التي تستمد عناصرها 
من الحياة البدوية وخشونتھا مثلاً أعلى للشعر الجيد خلیقاً بالاحتذاء والتقليد 
كما فعل أسلافهم من قبل أو معاصروهم المقلدون فذاك الشعر في رأيهم أصبح 
عاجزاً عن مسايرة الحياة في تطورها وتبدلها " كما لا يعبر عن حقيقة بيئاتهم . 
فوصف الديار والآثار والحنين إلى الأهواء والأوطان غرض عرفه الشعر العربي 
القديم في بيئة الجزيرة العربية . آما الکتاب الشعراء » شأنهم شأن شعراء القرن 
الرابع ؛ فقد تهياً لهم أن يتفرغوا لبینتهم الجديدة وأقاليمهم الخاصة وینصرفوا 
عن البادية إلى حد كبير فدار شعرهم في مدنهم أصفهان » سمرقند ء حلب » 
البصرة ء بغداد » وظهرت الأسماء في آشعارهم كما تجلت فيها مظاهر هذه 
المدن الجديدة الطبيعية من ثلوج إلى أنهار ورياض وأزهار كالورد والترجس ‏ 
والنيلوفر والشقائق . 


الباب الثانى : الفصل الثالث : الاتجاه الاجتماعى ام ۹۷ ٭ ۳ 


كما برزت فی هذا الشعر صور حيوانات الزينة المستأنسة فی الأقفاص › 
كالببغاء والطواويس وما إلى ذلك من مجالي الحضارة في هذه الأقاليم . 


انیا - رؤيتهم للأعراق والعصبیات : 


كان المجتمع الاسلامي في هذا القرن آشبه ببوتقة انصهرت فیها عناصر 
مختلفة من الا جناس دفعها اتفاقها على إضعاف القومية العربية التي غلبتهم على 
آمرهم وساعد على ذلك أن الخلفاء آنفسهم » وأكثرهم من آبناء الإماء » قد 
ضعفت لدیهم نعرة التعصب للعرب ۰ فزاد ذلك في انتقاص هیبتهم في النفوس 
لتسلط الأمراء البویهیین الاعاجم ووزرائهم على السلطة . 

وقد نجحوا في تحویل التعصب القبلي إلى التعصب المذهبي خاصة ہما 
آثاره البویهیون من إذكاء لنار الخصومة المذهبية . وکان لکتابنا الشعراء إسهام 
فاعلاً ومشاركة كبيرة » في هذا الأمر فالصاحب بن عباد یعلن ذلك صراحة حیث 
یقول : 

دخول السارفي حب الوصي ‏ رفي تفضيل آرلاد النبسي 
آحب إلي من جنات عدن اخلدهصابستیم اوعسدي 0 

ویحمد الله عن انتسابه لآل الرسول حين صاهر أحد الاشراف وأتته البشارة 
الحمد لله حمّدا دائما اند اد صار سبط رسول الله لي ولد 0 

ویجد في هذا الانتماء » غاية الشرف والفضل فیقول : 


(۱) الديوان » ص ۳۰۲ . 
(۲) نفس المصدر » ص ۲۱۱ . 
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أخمداللهلبشرى أقبلتعبدالعشي 
إِذْ حباني اللسه سبطا هوسيطللنبي 
مرحبأائئتأهلا بغلومائيِبي 


نبوي ء 1 وي ۳۹ ۰ ي ص اح ۱ 00 


وقد نجد بين ثنايا الأخبار المتفرقة ة التي تصل إلينا أن العصبية الدينية 
حلت فی هذا رن محل المصية ال ون تيار الشعوبية ماما له السلطان 
الذي تغلب فيه خلال القرنين الماضیین . 
يروي أن رجلا فارسياً قدم على الصاحب بقصيدة يفضل فیها العجم على 
العرب فيقول : 
سينا بالطبول عن الأول وعسن عنس غلافرة سول 
فلت بتارك ایوان كسسرى لتوضحآو لحومل فالدَخول 
وضب بالفلاساع وذشب ‏ بهايعويوليث وسط غيل 
إذا قبحوا ف لك يومعيد وان نجروا ففي عرس جلیل 
بأيَةَ رنب قسامتسوها على ذي الأصل والشرف الجلسیل 
الاو لے یکن شرس إلا نجارالصاحب العدل الیل 
لكان لهم بذلك خر عر وجیلهم بالك خیر یل 
ويروي بدیع الزمان ۳ الهمذاني الذي كان حاضراً في مجلسه آنذاك 
فیقول : 
(۱) المصدر السابق ء ص ٠٠٤‏ . 


(۲) العاملي . أعيان الشيعة ء ج ۱۱ > ص ۳۳۵ . 
(۳) انظرفي ترجمته ء الزركلي ء الأعلام » ج ١‏ > ص ۱۱۵ . 
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فلما بلغ الرجل إلى هنا قال له الصاحب : قدك » ثم التفت إلي وقال آبا 
الفضل : أجبه عن ثلاثتك ء قلت وما هي ؟ 
قال : أدبك » ونسبك » ومذهبك : فقلت ولا مهلة للقول إلا بما تسمع : 
آراك على شقاخطرمهرل بماأودعت نقسك من فُضَول 
طلبْت على مكارمتا دلیلاً مصی اتاج النهار إلى دلسیل 
آلسنا الطتاربیسن جزی عليهم فأيالخزيأقعه بال اليل 
معى فرع المنابر فارسي | متى عرف الأغَرمن الحجُول 
مسی علقت وأنت بهم زعسیم اکف الفرس سراف الخسیول 
فخرت بملء ماضفتيك فخرا على قطان والسیست الأصیل 
وحقك آن تبسارینا یکسسری ‏ ففمائور ككسرى في الرعيل 
فضرت بسحو ملبوس وأكل وذلك فضر رات الحجول 
ویقول الهمذاني : فلما أجبته بهذه الابیات نظرا الصاحب إلى الرجل فقال 
كيف تری ؟ فقال : لو سمعت به ما صدقت ۰ قال : فاذن جائزتك إن وجدتك 
بعدها في مملكتي آمرت بضرب عنقك ثم قال : لا ترون رجلاً یفضل العجم 
على العرب الا وفیه عرق من المجوسية يرجع إليها”" . 
فالصاحب بالرغم من تشیعه لآل البیت يبقى عنده الاسلام والانتساب له في 
المحل الاعلی إذ یقول : 
مرك ما الأنسان إلآبدينه فلاتترك التقوی اعتمادا على الب 
فقد رقع الاسلام سَلْمَان فارس ‏ وقد وضع الشرك الشریف آبا لب © 


. ۱۱۹ العباسي » معاهد التنصيص ؛ ج٤ > ص‎ )١( 
. ۱۸۳ الديوان > ص‎ )۲( 
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الا أن نار العصبية العرقية لم تخمد كلية بل كانت كالجمر تحت الرماد إِذْ ما 
تبرح تظهر بين الفينة والفينة . فتطالعنا ومضاتها أحياناً عند كشاجم مع تعصبه 
لآل البيت ‏ فتطل علینا شعوبيته في مثل قوله : 
قومي بنو ماس ان ليا .ہس حمساھم بالشس باجح 
والجاعلين عداهم لهوبمجزرةالأضّاحي 
وولاوناللع رمن ادات معتل جالبطاح 0 


ونرجح أن ظهورها عن كشاجم یعزی لاقامته في بيئة عربية خالصة ببلاط 
سيف الدولة الحمداني . ومما لا شك فيه أن العصبية في هذا البلاط كانت قوية 
تتمثّل بقوة الحمدانيين والتي تعكسها أشعار المتنبي مما دفع كشاجم إلى 
الارتداد لجذوره والافتخار بها ولكنه لم يتجاوز في هذا تأكيد الذات فقط . ولا 
نجد لتلك الشعوبية الفارسية أثراً عند الصاحب أو ابن العميد الفارسيين . أما 
البستي» ذو النسب العربي ء فيرى أن فخره ليس بحسبه ولا نسبه بل هو بأدبه 
وعلمه وبلاغته : 

تایه نرق يلتعي إلى هشن قريع شاه 
روعي شمس الصلاً ضاشمْ ‏ وخالي من رهط عسبد المسدان 
ولکن فخري بالأصغفرين بقلسبي والمنتضی من لساني 
وه دا فخاربه الفسرق دا السی حیت یسلکه الشرقدان © 


(۱) الديوان ء ط ۰۱ بیروت » ص ۰۲ 


(۲) الخولي ء أبو الفتح » ص ۱۳۳ ۳۲۳۰. 
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والبستي الذي يرفع نسبه لأشرف مقام من رسول الله یجد في عصر العلم 
والثقافة أن نسبه الحقيقي إنما یتصل بأسباب العلم وجذوره » وأنه سيخلد بعلمه 
وأدبه وليس بنسله وأصله فيقول : 
يقولون: ذكر المرء يبقى بنسله وليس له ذکر |ذا لم يكن نسل 
فقلّت لهم : نسلي بدائع حکمتي ‏ فمن سره نَسّل فإنا بذا تسْلو () 
فالعصر عصر نهضة علمية وثقافية وقد ظهرت روح التعصب للعلم وأهله : 
« ولما كان أكثر حملة العلم في الإسلام من الأعاجم » كما يقول ابن 
خلدون ۰1 فقد فرض العلم نفسه على المجتمع ورفع من قدر أصحابه › 
وأصبحت لهم السيادة في المجتمع والمكانة العالية فيه إذن فلتكن كفة الانتساب 
للعلم أرجح من كفة الانتساب للأصل . 
وهكذا تتغير مفاهيم الناس تجاه الأشخاص وتختفي ظاهرة الفخر بالنسب 
العربي ويصبح مقياس الرفعة هو المقدرة العلمية والثقافية » ويفسر ذلك وصول 
إبراهيم الصابيء إلى منصب ديوان الانشاء وهو صابىء ء بفضل علمه وأدبه » 
ولا حرج في أن يرثيه الشريف الرضي » وهو نقيب البيت العلوي في عصره 
حيث يقول في فقده : 


فقدت ملائمسة الشكول لفقده وبقیت بيسن تبایس الأضناد )۳( 


فالشريف الرضي يساوي بينه وبين الصابيء ويجعله مشاكلاً له ونداً بالرغم 
من التباين الكبير في الدين ويربط نفسه معه برابط متين فيقول : 
)١(‏ الخولي ء أبو الفتح 3 ص ۲۹۸ . 
(۲) المقدمة »> ص ۵۳ . 


(۳) الثعالبى » اليتيمة . ج ٢ء‏ ص ۳۰۹ . ودیوان الشریف الرضي ؛ ج ۰۱ ص ۰۳۸۵ دار صادر 
مروت . 
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الفضل ناسّب بيننا إذ لم يكن شرفيمتاسيهولاميلادي 
الا تکن من أسرتي وعشاتري فلانت أعلقهم يدا بودادي 
أو لا تكن عالي الأصول فقد وفی شرف الجدود بسؤدد الأجداد 0( 


وبهذا نخلص إلى أن تركيبة المجتمع كانت متباينة تبایناً كبيراً . وتذكر 
المصادر أن عناصر المجتمع الاسلامي في آواخر العصر العباسي كانت تتألف 
من العرب » والفرس » والاتراك الذين أخذ ظهورهم يبدأ على مسرح الحياة 
السياسية في عهد امعت تم اصبحوا خطرآ يودد الما أنفسهم فاستعانوا 
عليهم بالجنود المرتز قة كالأكراد ٤‏ والقرامطة وغیرهم © 
الآتراك والديلم الذين ينتمي البويهيون إليهم ؛ ويعتمدون عليهم في إقرار 
وان كان الدارس لا يجد آثاراً أو إشارات فی أشعار الحتاب الشعراء تدل 
على هذا الاختلاف العرقي الذي تكونت منه تركيبة المجتمع ۰ فهذا لا يعني أن 
هذه النعرة العرقية أو الشعوبية قد اختفت نهائیاً . ولكن قد نسمی الأمر فترة 
سكون حتى تجد فرصة سانحة. 
القيم والتقاليد والعادات والأنظمة والافکار أخذت تتسرب إلى المجتمع 
الإسلامى من جراء تلاقح هذه الأجناس ¢ فخلّفت مجتمعاً إسلامياً مثقلاً 
بالآفات الاجتماعية والظواهر الغريبة. 
)١(‏ رسائل الصابيء والشریف الرضي ۰ ص ٩۳‏ . 


(۲) انظر : حسن إبراهيم حسن ء تاريخ الإسلام السياسي . ج٣‏ ۰ ص ٦٢٤٤‏ و الدوري» عصر 
إمرة الأمراء ء ص ۵ . 
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ثالثاً الکتّاب الشعراء ومظاهر الحياة الاجتماعية في القرن الرابع الهجري : 

رسم شعر الکُتّاب صورة حية لمجتمع هذا القرن من خلال رؤيته 
الاجتماعية ء والافتصادية . والادارية له ء وما نجم عن ذلك من قضایا 
اجتماعية تمثلت في التفاوت الطبقي بين نعیم مقیم » وبس » وحرمان . وقبل 
أن نرصد آبعاد هذه الظاهرة في شعرهم » ومواقفهم منها » نشیر إلى ما سبق أن 
ذکرناه من قبل عن فساد الأحوال السياسية في الدولة الاسلامية وما ترتب عليه 
من حروب وفساد في النظام المالي والاداري » الذي آدی بدوره إلى اختلال في 
التوازن الاقتصادي حيث تدفقت الأموال على الحکام ومن يلوذ بهم ووصلت 
إليهم بشتى الطرق والوسائل ء واستئثارهم بها دون الطبقة الدنيا . مما جعل 
التباين شديداً في شرائح المجتمع : من ثراء فاحش وغنى واسع إلى فقر مدقع 
وعيش ضيق ومعاناة من الجوع والحرمان ؛ فكانت حالة الناس الاجتماعية 
بصورة عامة سوا حالة شهدتها الامة الإسلامية في ذلك العصر الذي امتاز 
بالتطرف الشديد في مختلف نواحي الحياة المادية والروحية . 


ومن الطبيعي أن يعكس شعر هذا العصر حدة هذا التمايز الطبقي وأن يصور 
المجتمع للقرن الرابع الهجري بوجهين متغايرين وحالتين متناقضتين للحياة 
هما : حالة الطبقة الخاصة ذات الترف والنعيم » والطبقة العامة طبقة المأسي 
والحرمان. وسنقف على صور من مظاهر هاتين الحياتين كما صورتها أشعار 
الكتاب الشعراء مستدلین عليها بالحقائق التاريخية من مصادرها . 

۱-ترف الحياة الخاصة ومظاهره: 


والأمراء 3 والوزراء وكبار الکتاب ؛ ورجال الحكم والسياسة ومن يلوذ بهم؛ 
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فکان المال والٹراء والنعيم من حظ هذه الطبقة التي انتظم فیها هؤلاء الكتّاب 
الشعراء وانتموا إليها وتمرغوا في ساحاتها وتنفسوا في رحابها فعکس شعرهم 
تلك الحياة ومن هنا كان لابد للدارس أن يقف وقفه سريعة للتعرف على هذه 
الحياة المتر فة . 

فلا نكاد نمضي في العصر العباسي حتى نحس أن الحياة العربیة قد تغير 
إطارها تغيراً تاماً فالحياة العربية ذات الطابع البدوي قد زالت وحلت محلها حياة 
حضارية جديدة لا تمت لتلك الحياة القديمة بصلة . وقد تسربت إليها کثیر من 
نظم الحياة الفارسية في المسكن والملبس والمطعم ء تلك النظم التي تقوم على 
البذخ والإسراف وحب الأبهة في كل جوانب الحياة ۲ . 


ومن يرجع إلى ما سجله المؤرخون لهذا العصر في كشوف النفقات اليومية 
للدولة العباسية يقف على هذا الکّم الهائل من النفقات التي تنفق على هذه 
المظاهر إذ بلغ التفنن قمته في إنشاء القصور وإحاطتها بالحدائق والبساتين 
الجميلة وملئها بأدوات الترف وصنوف الزينة » وفاخر الریاش ؛ ويدهش من 
يقف على بعض الصور التي وصف بها العصر ؛ تلك الصور المستفيضة 
لحضارتهم القائمة على البذخ الفاحش وتعكسها آثارهم من قصور » وحدائق » 
وحمامات . وبرك » ومساجد وسواها . 

وقد أفاضت كتب التاريخ في أوصاف هذه القصور أوصافاً عجيبة » كقصر 
دار الشجرة © وقصر الخليفة القاهر 29 » وبيت الخليفة القادر المعروف ببيت 
(۱) انظر : محمود غناوي » الأدب في ظل بني بويه ء ص ۱۵۲ . 


(۲) انظر : الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج١‏ > ص ۱۰۰ وما بعدها . 
(©) انظر : المسعودي ‏ مروج الذهپ ؛ ج ؛ » ص ۳۲۵. 
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الرصاص ۷9 3 وقصر الحلبة في حلب الذي بني لسیف الدولة 19 وقصر عضد 
الدولة البويهي بشيراز ‏ ۰ وقصر الطولنیین بمصر وبرکته الزئبقية الشهيرة ۲4 
وقصر الزهراء بالاندلس © . 


ولم یتقصر التباري أو التفاخر على الخلفاء والامراء في بناء هذه القصور بل 
دخل في هذه المباراة الوزراء وکبار القوم . وقد حدث القاضي التنوخي فقال : 
« شاهدت آبا محمد المهلبي وقد ابتيع له في ثلاثة أيام ورد بألف دینار » فرش به 
مجالسه وطرحه في بركة عظيمة كانت في داره » ولها فوارات عجيبة يطرح الورد 
في مائها فتنفضه على المجلس فيقع على رژوس الجالسين ؛ وبعد شربه عليه » 
وبلوغه ما أراد منه » آنهبه ) ۲۶۷. 


وكان لكُْتَابنا الشعراء نصيب من هذا الترف يصفه شعراء العصر فابن 
مسكويه يقول في قصر جديد بناه ابن العميد : 

اجب خن القَصرتَْرلُةُ ٠‏ فضيلة الشمس لَيْسَت في مَنَازنهًا 
لو زيدت الشَمس فى آبراجها مائة مازاد ذلك شیا فی فُضَائلهَا ۷ 


وإن كان ظاهر الأبيات لا يفصح عن وصف القصر فإننا نستشف من خلالها 
حسن القصر وإذا لم يكن حسن هذا القصر شيئاً ذا بال لما توقع أن يزيد من 


. 17١ انظر : الصابيء ء تاريخ الوزراء ۰ ص‎ )١( 
. 449 انظر : المقدس ء أحسن التقاسیم » ص‎ )۳( 
. ۱۹۷ بدون تاريخ )ج٢ » ص‎ 
. ۲۱۰ انظر : ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج٣ » ص‎ )5( 
. ۱۳۸ انظر : یاقوت  معجم الادباء »> ج۹ ۰ ص‎ )٦( 
. ۱۵۹ انظر : الثعالبی » ۰۳ ص‎ )۷( 
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آما قصر الصاحب بن عبّاد الذي بناه بأصفهان فقد تباری الشعراء في وصفه 
إذ عرف عن الصاحب حب المدح والتفخیم . واقترح على آصحابه وصفه ذلك 
الوصف الذي كان یروق له . ووصف بقصائد طوال خلّفت أدباً جدیدا عرفه 
العصر وآفرد له مورخ هذا القرن وناقده التعالبي تسمية جديدة فأسماه 
(بالدیارات) "مما يدل على شیوع هذه الظاھرۃ ‏ في الشعر وآنما تروق لأبناء 
هذه الطبقة . فالصاحب الذي یستمتع بوصف الشعراء لقصره هو ال خر یقدم 
لفخر الدولة البويهي هذه المتعة ویصف قصر فخر الدولة بحرجان فیقول : 

یسا بانیا للقصر بسل للعلا هملك والفرقسد سيان 
لم تبسن هلا القصر بل صعْتَهُ تاجساعلسسی مقرق جرجسان 
وقصرك المبني من قبله ملڵككاللههوالباني 
فاقبل نثار الع بد بل نظمه فان ول دزم ےلان ۲ 
فهو قد اقتضب الوصف واکتفی بماينبيء عن الوصف الکثیر بقوله 
(صفته» ؛ لأن الصياغة تکون في القطع الثمينة النادرة الدقيقة الصنع ؛ ونلمح من 
خلال الوصف ربطاً بين التلمیح بعظمة القصر واستغلال هذا الوصف لاقرار علو 
مكانة فخر الدولة فالربط بين علو القصر وعلو مکانته صاحبه یبقی هاجسه حتی 
أصبح القصر تاجاً على مفرق مدینته . كما یربط بین بناء القصر وبناء الملك ربطاً 
معنويًء مما یسلط الضوء على نفوس آبناء العصر التي ولعت بالمبالغة وحب 


(۱) المصدر السابقء ص ۲۰۳ . [وان كانت هذه التسمية قد عدها بعض الدارسین غرضاً جديداً من 
آغراض الشعر المحدده فان الدراسة وجدت آنها لم تتجاوز أن تکون ظاهرة موقتة في ذلك القرن 
ليس لها امتداد سایق لا حق ]. 

(*8) نفس المصدر »› ص ۲۰۲۳ . 

(۲) الدیوان » ص ۲۸۸ . 





الباب الثانی : الفصل التالت : الاتجاه الاجتماعى مك[ ممم ممم ۹۹ ٣۱‏ ۳ 


القصر كما في قول الصابيء یصف قصر البویهیین في (قصر روح) : 


۵ ور وم 


سوُعَلا ونم رقا وکا إحداهن مضب أبن (۱) 


كما ربط بعض الدارسين لأدب هذا العصر بين هذا التفنن في بناء القصور 
وبين التکلف في الأساليب الأدبية إذ يقول ميتز : « وقرب آواخر القرن الثالث 
نجد ضروباً من التفنن في إعداد القصور تنتقل من بلاط إلى آخر » وكأنما كان 
ذلك مؤذناً بابتداء التكلف والصناعة في الأدب » 7 . 


ولا یمکن للدارس أن ینکر تأثر الكُتاب الشعراء في هذا القرن بحياتهم 
الاجتماعية عية تلك تأثر نلمسه في انعکاس مظاهر تلك الحياة المترفة في أشعارهم 


أ التفنن في وصف المقتنیات : 


حركت مظاهر الجمال والفن والتطور الحضاري في تلك القصور مشاعر 
الاب الشعراء فافْتتُوا في وصفها . وقد تنوعت هذه الموصوفات تبعاً لطبيعة 
الأقاليم وبیٹاتھا المختلفة › وقد كانت هذه الموصوفات مما يتميز به شعر هؤلاء 
الکتاب الشعراء في هذا القرن » والذي يعتبر أثراً من آثار الحياة الاجتماعية 
المتطورة لهذه الحقبة ؛ لآن « ذ فن الوصف أصدق فنون الشعر تمثيلاً للبيئة 
الطبيعية» والبيئة الاجتماعية التي يصدر عنها » ”© فكان انعكاسها في شعرهم في 
)١(‏ الثعالبي ء اليتيمة ء ج ۲ ۰ ص ۲۱۸ . 
(۲) الحضارة الإسلامية ء ج٢ء‏ ص 515. 


(۳) جمیل سعید » الوصف في شعر العراق في القرنین الثالث والرابع الهجريين (بغداد : مطبعة 
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كل بيئة على ما هي عليه ذلك أن موضوعات الشعر « تضیق وتتسع تبعاً لضيق 
محيط البيئة واتساعه » وتبعاً لكثرة ما في هذا المحيط من تنوع واختلاف »© . 
دل على ذلك اختيارهم لموضوعات غاية في الطرافة والجلة لم يكن للشعر 
العربي عهد بها ء لأنها جديدة على الحياة العربية نفسها » أوجدها الغنى والثراء 
والترف في هذه القصور . 

ولمّا كان الکتاب الشعراء لا يتقيدون بقيود الشعر التقليدية ولا یصنفون 
أنفسهم ضمن دائرة الشعراء الملتزمين كانوا أكثر تحرراً في اختيار موضوعاتهم ؛ 
فأدخلوا في وصفهم الشعري موضوعات كانوا يعالجونها من قبل نثراً حتى 
اتسعت دائرة موصوفاتهم في هذا المجال بشكل عجيب يصفه آدم میتز قائلاً : 
«وفي آواخر القرن الرابع الهجري أولع الأدباء بوصف جميع الأشياء على 
احتلافها فنجد وصف المیزاب إلى جانب وصف الشاعر صورته في المرآة 
وذلك إرضاء لرغبة الناس في المستجد » . 

فلذا لم یتر کوا جانباً من مظاهر الحياة المادية الا وتناوله شعرهم . وکان 
آبرزهم في ذلك کشاجم والصابيء. فکشاجم مثلاً یصف المذبة (المروحة) 
یقول : 

مب تهدی الی سید مازال عسن سل ولسي يذب 
طريقةلميخلمنمثلهًا مجلسذيظ رف ولا في أدب 
وذاك أل ان تساملسصه لما ترج سن نواصي الرتسب 





. ٩۱۱ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ٤۹۳ ص‎ ET الحضارة الاسلامية‎ )۲( 





الباب الثانی : الفصل الغالث الا تجاه الاجتماعی ۷۱ گگگگاااااااااااا ۱ ۳ 


كأنهافي فهر مجدوللة ذژابت آنسوبهاسن ذهب 
قليلة المقدار لک أكفر مٹھا أنها من مح ۷ 
وکما و صف (المروحة) وصف (الکانون) في الشتاء فقال : 
هلمًابكانونتاجاحماً وفوولالموقد نا امج 
إلى أن تسری لهبا كالرياض فناهيك من منظرمبهج 
فمن شع بالأزوردية تصاعسد في حالك مدمّج 
ومن عذب في اخضرار الحرير وفي صفرة التبر لم تسج 
إذا اضطربت فلت ريحانة ترئح من ریجسها السجسج 
وتحسبهامسضیا مذب حوالیے فطب ان ق ی وزج © 
هذه الصورة الجميلة رسمتها ريشة کشاجم الشعرية بالالوان الطبيعية 
وبالحركة ونتقل إلى صورة آخری لا تقل جمالاً عن لوحة کشاجم الشعرية هي 
صورة (المدخنة) یرسمها الصابيء في قوله : 
ومجل سس سم ساوؤہ من السجحوم عائمة 
فى جره ساب له الا وف نان مه 
داخلهامج سر مالقا الجائته: 
تهدي لناروائحا منالحجبان قادمه 0 
ومن جملة الأدوات الحضارية في شعرهم وصف الصابيء (لعتيدة الطیب) 
أو الحق الذي يوضع فيه الطيب يقول فيها : 


(۱) الدیوان » ط بغداد » ص 16 . 
(۲) نفس المصدر » ص ٩٤‏ . 
() الثعالبى » اليتيمة . ج ۲ 3 ص ۲۱۶ . 
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وعتسيدة للطیب إن تستدعها ‏ تبعت إليك آمامهاببشیرها 
يلقَاك قبل عبانها ارج لها فکانه مستاذن لحضررما 
نفحاتهالم تدر من کافورها تأتيك آم من مسكهاوعبيرها 


مرب جت ببعض د بعضها فتوحدت عن أن تقاس بشكلهاونة نظيرها 
لاعيب فیهاغیر أن نسیمها ‏ مثل اللسان يشيع سر ضمیرها © 


وكثر عندھم وصف الشموع ومن ذلك قول الصاحب بن عباد : 
وشمصت قدمت الیسا تجمع أوٰصساف کل صب 


صفرة ون وذوب جسم وفيض دسع ور قلسب 0“ 


ویشیع هذا اللّون الجدید من الموضوعات الشعرية ۰ فیتناول الکتّاب 
الشعراء في آشعارهم کل ما التقطته آعینهم من وسائل الحياة الحضارية 
الجديدة . 

وإذا كنا نلتقي مع آدم مينز في أن دافعهم إلى ذلك كان رغبة الناس في 
المستجد » فلا ننسى كذلك أن الکتاب الشعراء كانوا متأثرين بمهنتهم الكتابية 
حريصين على کسر التقالید الموروثة في الشعر وتقریب المسافة بينه وبين النثر. 

وقد برز هذا الاتجاه على أيدي كتابنا الشعراء وخاصة كشاجم ‏ صاحب 
اللطائف - والصاحب بن عباد والصابيء : فوصفوا السفن والمداخن » 
والمواقد والمراوح » الشموع ؛ والغلية ؛ وقوارير العطر رفا دق رک 
كما وصف كشاجم صورته في المرآة وغيرها من أدوات جلبتها الحضارة للحيا 
ومن ثم أدخلوها في نطاقهم الشعري. 


. ۲۱۳ المصدر السابق » ج۲ ص‎ )١( 
. ۱۹۲ الديوان 1 ص‎ )٢( 
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ومن الجدير بالملاحظة أن للذوق العام للحياة في كل أقليم آثراً كبيراً في 
اختیار موضوع الأدوات ومن هنا يظهر آثر البيئة الإقليمية . 
(ب) التفئن في المأكل والمشرب: 

لم تكن المبالغة والتطرف والتأثر بالنظم الفارسية أمراً مقصوراً على 
المسكن ورياشه فحسب بل عمت مظاهره كافة أشكال الحياة لأبناء هذا القرن 
وخاصة أبناء الطبقة الخاصة . فكان للمأكل والمشرب ومجالسهما وموائدهما 
نصيب وافر منها مما لم تكن الحياة العربية تعرفة من قبل ولا الشعر العربي . 


يدلنا على مدى هذه المبالغات والإسراف في التفنن في صنوف الأطعمة 
والمشارب وألوانها وآلاتها » تلك الارقام الهائلة التي ذكرها المؤرخون للنفقات 
التي تصرف على هذا الجانب » ويقول الصابيء عن نفقات دار الخلافة لعهد 
الراضي ١‏ إن نفقات المطابخ والمخابز بلغت عشرة آلاف دينار في الشهر وكان 
يطلق في كل شهر من جملة نفقات المطبخ لثمن المسك وحده ثلثمائة دينار . 
مع أن الخليفة لم يكن يأكل طعاماً فيه مسك ٠‏ ولا يطرح له الا الیسیر في 
الخشکنانج . .272. وكان یصرف على غيرها مثلها . 

ويذكر ابن خلكان أنه « كان راتب أبي طاهر محمد بن بقية وزير عز الدولة 
عن وظيفته على الشمع الموقد بين يدي الخلفة ألفاً من كل شهر ومن الثلج ألف 
رطل في كل يوم» 0 
(۱) أبو الحسن الهلال بن المحسن الصابيء ء رسوم دار الخلافة ء تحقيق : ميخائيل عواد (بغداد : 


مطبعة البیاتی ۰ ۶ ص ۲۱. 
(۲) ابن خلکان 2 وفیات الاعیان > چا ص ۱۷ ۲ . 
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وتتحدث كتب الأخبار باستفاضة عجيبة وهي تنقل صور بذخهم وتفننهم 
في موائد الطعام » كموائد أبي الحسن بن الفرات 2١١‏ ومائدة أبي جعفر محمد بن 
بسام ‏ . كما تحدئوا عن تأنقهم المترف في الطعام والشراب حتى روي عن 
المهلبي « أنه كان لا يأكل الا بملاعق من الذهب ‏ وما كان يأكل بالمعلقة الا 
لقمة واحدة وكان يوضع له على المائدة آکثر من ثلاثين ملعقة» ‏ . ويروي مثل 
ذلك عن ابن الفرات . 

وقد دفع اهتمام هذه الطبقة بالطعام وصنوفه » إلى حد المبالغة والاسراف 
إلى العناية بفن الطبيخ والتأليف فيه شكل ملحوظ لم تعرفه العرب من قبل . 
ومن هذه المؤلفات كتاب ابن مسكويه « في تركيب الباجات والأطعمة» أحكمه 
غاية الإحكام وأتى فيه بفن أصول علم الطبخ بکل غريب حسن »2 ** وكتب ابن 
خلاد وغيرهم . 

وقد شجع على هذا أن الحكّام والوزراء قد شاركوا فيه . فيحدثنا الثعالبي : 
) أنه كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء والظرفاء » ويحاضر بالأوصاف 
والتشبيهات ولا يحضرني شيء من الطعام والشراب وآلاتھما وغيرها إلا وآنشد 
فيه لنفسه أو لغيره شعراً حسناً . . »7 . 


وإن تناول الطعام والاسراف فيه وفي آوصافه لدليل على ذلك الترف الذي 
كانت تعيشه تلك الطبقة المرفهه وأنها كانت تبحث عن مادة تتسلى بها قولاً 


(۱) انظر : وصف موائد ابن الفرات > الصابيء ١‏ الوزراء ‏ ص ۲۱۱ . 
(۲) انظر : المسعودي » مروج الذهب › جا » ص ۳۱۲. 

(۳) ياقوت › معجم الادپاء ؛ ج ۱۳ ۰ ص ۱۰۳ . 

(4) القفطى » آخبار الحکماء ء ص ۲۱۷ . 

. ۲۱۷ اليتيمة › ج ۲ » ص‎ )٥( 





الباب الثانی : الفصل الثالث : الاتحاه الا جتماعی ۳٣٣ on‏ 


وعملاً ثم هو بعد إشارة للحياة الخاوية التي كانوا يعيشونها ء إذ إن الحياة 
المثقلة بالهموم السياسية أو الحروب المستعرة أو الفتن المتأججة أو الویلات 
والكوارث الاجتماعية » كفيلة بأن يجد فيها المرء ما يملا عليه تفكيره . وعلى 
كل فأوصاف الطعام ليست هما من هموم الحياة وكأنهم لم يجدوا في 
موضوعات الحياة الجادة ما يفرغون فيه شحناتهم الشعرية ؟ 

ولعل مثل هذه الأوصاف كانت بمثابة محطات استراحة من عناء الحياة 
يبحثون فيها عن المتعة والتسلية والترويح . وقد نشط من كانوا حولهم يهيئون 
لهم ما يمتعهم ويسليهم ويرضيهم » فيؤلفون لهم الكتب ويهادونهم بالأطعمة 
التي ترضي أذواقهم المترفة » والتي لم يعد یعجبها اليسير بعد أن توافر لديها 
الكثير . فلا بد من التفنن والتشويق حتى يلتفت لها المتخم الذي لا تتحرك 
شهيته للاکل بسهولة ! 

على أن ما بلغته هذه الموائد من العناية في تزيينها وطريقة إعدادها والتفنن 
في إعداد صنوف الأطعمة ورصفها على المائدة والأواني والادوات المستعملة 
كانت مادة غزيرة تحرك أحاسيس الشاعر ليصفها ء حين يعجب بها » وهي بهذا 
الشکل الجدیر بالإعجاب والوصف . ۱ 

وقد كانت آوصاف الاطعمة تظهر في آشعار هذه الطبقة-ومن حولهم - 
لأنها تعبیر عن حياتهم . وهي آطعمة لم يعرفها أو يشاهدها أبناء الطبقات 
الأخرى من مجتمعهم ‏ والذین کانوا یموتون جوعاً على الطرقات ۰ وقد أكل 
بعضهم الاطفال والصبية . 

على أن ظهور تلك الصور الحيوية للاطعمة في شعر آبناء هذه الطبقة وبهذا 
القدر لدلیل على أن هذه الظاهرة قد دخلت الشعر العربي غرضاً بارزاً في القرن 
الرابع الهجري. 
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وقد كان لکتّابنا الشعراء إسهام ملحوظ فیها » إذ شغلت قدراً وفيراً من 
ساحتهم الشعرية وبالأخص ابن العميد . وقد كان الدافع لديه إلى ذلك ما ترويه 
المصادر من أن ابن خلاد ” آلف کتاباً في الأطعمة وأهداه لابن العميد وهو إذ 
ذاك ناقه من مرض آلم به » ومن عادة الناقه أن يكون عنده شوق إلى الزاد ورغبة 
في الطعام . وكان کتاب الاطعمة المهدي له بمثابة الإثارة للكامن الدفين في 
نفسه . ومما يلفت النظر أن مسكويه كان خازن مكتبة ابن العميد في قصره وابن 
خلاد أحد ندمائه ومرتادي حضرته وكلاهما يؤلفان في الأطعمة . ولا نستبعد 
هنا أثر ابن العميد في تشجيعهما على ذلك ؛ لأنهما وجدا عنده رغبة في وصف 
الأطعمة إذ تدور بينهم القصائد الشعرية في هذا المجال . فيذكر الثعالبي أن ابن 
خلاد أهدى ابن العميد شيئاً من الأطعمة وكتب إليه فی وصفها فأجابه ابن العميد 
بقصيدة طويلة منها : 
ماذا آردت إلى منهسوض نائبة مدع عن حمی اللذات ملهسوز 
هززت بالوصف في آحشانه قَرماً ‏ مازال بهستز فسیها غسیر مهزوز 
فهو يصف تأثره بهذه الهدية وكيف كان و قعها على نفسه وهو السحمی عن 
الاکل . 
لم يترك فيه فحوی ما وصفت له منالأطايب عضوا غیر محفوز 
وبعد أن وصف أثر هذه الهدية في نفسه وصف الطعام المهدى (نبرمة) 
فقال : 


(۱) سبقت ترجمته انظر ص ۱۲۹ . 





الباب الثانى : الفصل الثالث : الاتحاه الا جتماعی ار ۰ ۱۳۳۲۲۷ 


ماكنت لولا فساد الحسن تأمل في جنس من السمن في دوشاب شهریز 


وبعد أن یستمر في وصفها ینتقل إلى الجزء الثاني من الهدية وهي آبیات 
الشعر المرفقة بها فیقول : 
أوقعت للشعر في آوصافها شغلا ‏ بين القصائد شروی والأراجيز 
وتأخذ منه القصيدة ثمانية عشر بیتاً يصف بها هذه الأطعمة ؛ فیجیبه ابن 
خلاد بقصيدة منها : 
یا أيها السید السّامِي بدوحته ‏ تاج الا کاسر من کسری وفیسروز 
آتی قريضك یزهی في محاسنه ‏ زهو الرسی باشرت أنقاس نیروز 
يا حسنه لو كفينا حين يبهجنا خطب السب‌ارم فيه والشسواری ز 
آقررت بالعجزوالألباب قد حکمت ‏ به على فقدك الوم تعجيزي 
و قريضي في بر القريض فکم من فاش ل الا بجوي 9 
ورد عليه ابن العمید بقصيدة ‏ بعد إهدائه كتاباً عن الأطعمة ‏ ذکر الثعالبي 
منها نيفاً وأربعين بيتاً : 
فهمت كتابك في الأاطعمه وماكان توليأنأَفهمّه 
فكم هاج مسن قرم ساکن وأوضح من شهوةمبهُمه 
وأرثفي ىہي غلة من الجوع نیسرانها مض رمه 


الحبوب ٠‏ الشهريز : نوع من التمر]. 
(۲) نفس المصدر . ج ۳ » ص ۱۱۸ . [الشواريز: جمع شيراز وهو اللبن الرائب المستخرج 
ماؤه]. 





۳۳۸ 707 7 7 7 ٢٢٢۱ا‏ شعر الكتاب فی القرن الرابع الهجری 


نكيف نتب افیا روانش ةلط وی تنل 
خفوق الحضا إن نصح تستمع من الجسوع في صدرہ همه 
تعيحّلهشرهأموجعاً وتغريبهنهمَةمزلمّه 


وبعد أن يشرح له في هذه المقدمة آثر هذا الكتاب في استثارة الجوع عنده 





يعاتبه على ذلك فيقول : 
فإن كان يجزيك نحت الطعام إذا ال وع ناب آذاه قمه 
إذا جعت فاعمد لمسمسوطة بجووؤابةالموزمستفرمه 
متى قستها بالمنى جاءتاً سواء كما جاءت الأبلش 0 
وبر السّرابیل عن ع نأفرخ تخال بهافلةالأسنممه 
فلاالفم ان ذاقسه مج ولا الطبسع ان زاره اسستوخمه 
ودونك وسطاأجادالصنا ع تلفیق شطریے بالهندمه 
وعالى على دقسه یدبا کنیفا کما تحل السترت/ ۴ 
سدي من نتائف نيرت بهن فاضحت نساتجها ملحمه 
فمن صدر فائقة قد نوت ومن عجز ناه ضةمَلْقَسَه 
ودثر بالجوز أجزازه ودرهم باللوز مادرهمسه 
وفانی بزيتونهاوالجبن مقفائحمنبيضةمدعمه 
فمن أسطرفيهمشكولة ومنأسطر كتبت معجمه 
وفوف بالبقرأعطّافهة قوافي كحاشيةمعلمسه 

(ج) الأبلمة : « يقال المال يش شت الأَبْلْمةُ ؛ أي نصفين . والأَبْلُمّة : هي بقلة تخرج لها قرون 


كالباقلاء » فإذا شققتھا طولاً انشقَّت نصفين . والمثل يضرب في المساواة والمشاركة في الأمرء 
انظر : الميداني > مجمع الأمئال ؛ ج۳ » ص 777 . 
##) المقرمة : ستر فيه رقم ونقوش . أو ثوب صوف ملون فيه آلوان من العهن وهو صفیق 
' یبد سآ ار ان مدق 


البات الثانی : الفصل الغالك : الاتجاه الاجتماعی ۲۱ از اااااااااالااالااااااااااااالااا ۹ ۳ 


موشی تال به مطرفا بديعالتفاويف والتمنمسه 
|ذا ضاحکت لك تباشيره آضاءت لهالمّعدةالمظلمه7) 
وهكذا یتناول في هذه القصيدة عدة آصناف من الأكل فالشوازیر 
والکوامخ» والنبرمة » والجواذب والوسط والخبیص . وهي آنواع وأصناف من 
أكل تلك الطبقة وبذلك التفئن العجیب یستمر في وصفها بنفس الطريقة والنظم 
مستثمراً قاموسه الكتابي أحياناً في إيراد آوصافها ۰ فتری الأسطر المشکولة 
والأخرى المعجمة . ويرد عليه ابن خلاد بقصيدة منها : 
لزانم اذا كتابي المصسنف فيالأطعمه 
كَفانابهاللهماراعنا بعلةسيدتالمؤلمة 
آطاب الحديث له في الطعام ففتق شهوته السبهسه 
وعاد ب أوص اف ه للفاء . وطاب لساشکرمن‌سلت :۲ 
ونستدل من هذه الأشعار على اقبال ابن العمید على و صف الاطعمة حين 
حرمه المرض منها . وربما كان لهذا الحرمان آثره في |بداعه لهذا الوصف 
واجادته له حتی خلد بالشعر صورة حضارية للطعام تعکس الترف البالغ 
والاسراف الکبیر في الاطعمة واعدادها لدی هذه الطبقة . وان کان وصف 
الأطعمة قد عرف في نهاية القرن الثالث علي يد ابن الرومي وغیره من الشعراء » 
فإن تناوله بهذا الشیوع وعلی ید کبار القوم يعد مظهراً من مظاهر الحياة 
الأرستقراطية الفارغة التي لم تد د ما تملاً به فراغها ء ولا آدل على هذه المظاهر 


(۲) المصدر السابق » ص ۱۷۱ . 





۰ ۳۳ !۷۱۸۲۱ لوال شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


من وصف کشاجم لتلك المائدة التي تضم أصنافاً عجيبة من الأطعمة ومنها 


قوله : 
متى تنش طللأئكل ‏ فقدأصلحت الجرنه 
وق زیتهاالطامي لناأعسن تتزيينه 
فجاءت وهي من أطي سب مایژکل مشحونه 
فمن جدي شویناه وعصبا مصارینسه 
ونضندنا علےے نم سنعالبقل وطرخونه 


أجدنالك تسمينه 
آجدنا لك تطجیسبه 


سوةفي آنر طردینه 


وفرخوافرالزور 
وطيه وج وف روج 
وسنبوسجةمقل 
وتحتوي مائدته تلك بالإضافة إلى الجدي والفراخ والفروج والسنبوسجة 
والبيض والزيتون والطلع وجبن حريف ء والخل والباذنجان والهلیون 
واللوزینج. فهو لم يترك صنفاً لم يرص على ماتدته وكان أحرى بنا أن نسمى 
هذه القصيدة قائمة طعام "وهي آقرب للنثر منها للشعر وعندي أن النشر آولی 
بهذه المعاني . ولکن عرفنا أن الشعر والنثر تداخلا عند هؤلاء الکتاب الشعراء 
تداخلاً كبيراً . 


وإن کانت موائد ابن العميد تخلو من الخمر » > فان موائد کشاجم والصابيء 
حافلة بالخمرة والسقاة والمغنیین » یقول کشاجم : ۳ 
سف منه عطفة النونه 


وعندي لك دستيج 


وساق وعدت بالعط__ 


(ك) [وهو يهجو الموائد التي لا تروق له] انظر : الديوان » ط بغداد » ص ٦۷۹‏ . 





الباب الثانى : الفصل الثالث : الاتجاه الاجتماعی تاالللفمبمٌاسسفجمٌ ۱۱ 


لهشدةألفاظ وفىألحاظاليته 
رقمري ينيك لحوناغير ملحونه( 
وان عذرنا كشاجم في افتنانه الكثير من آشعاره بوصف الطعام » وهو طباخ 
سيف الدولة ورئيس مطبخه فما عذر الصابيء رئيس ديوان الرسائل أن يفتن هذا 
الافتنان بو صف طعامه ومائدته › فيقول من قصيدة له : 


اتا صانع رژوسا 
مبْیضة کاللجین لونا 
واخذها في الرفاق يحكي 
من بين عجل إلى خروفٍ 
قد آسمنته آمهات 
تُسقے على ذاك روح دن 
والنقل من فستق جني 


و 


ومسمع مطرب مليح 


يسقط في طیبها الخلاف 
هي کلهان ظاف 
صریع حمي لے لصاف 
تزهي بتضیدھا الصحاف 
من طول إرضآعها عجاف 
أرق آسسانها ال لاف 
رب حدیث به القطاف 
يحرم عن مثله العقّاف © 


وان ضمت المائدتان والطعام والشراب والغناء فان هناك اختلافاً بيناً في 
نوعية الأصناف التي تختلف باختلاف الأقاليم ؛ فطعام أهل فارس یختلف عن 
طعام أهل حلب وكلها يختلف عن طعام أهل العراق فتظهر فيها الروح الإقليمية 
بوضوح . 

وكذلك مما يلفت النظر في هذا الموضوع أنه ثمة ظاهرة جديدة عند هؤلاء 
الکتاب الشعراء . وهي أنهم كانوا من الأثرياء والكبار ومع ذلك يندفعون في 
تصوير جوعهم ونهمهم للأكل » وهو أمر جديد على الشعر العربي 


(١)المصدر‏ السابق» ص 1۱۲ . 
(۲) الثعاليي اليتيمة » ج٢‏ > ص ۲۱۱ . 





11۱1۱۷۱۷۱۱۷۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱1111۸۸۸۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰۸۸۸۸۱۱۱٢٢۱٢٢٢٢٢۱۱۱۱٣۱ ۳۳‏ شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجری 


وحلاصة الأمر : إن هذا الشعر دلنا على أمور عدة ء آهمها مدی ما وصلت 
إليه الحياة من تطرف وبذخ في الاسراف وما بلغته من حضارة في المأکل 
والمطعم بلغت حد التنظیر والتقنین أو ما یسمی بلغة اليوم ( بالبروتوکول) حیث 
صنفت الکتب في آخلاق الندیم وصفات المؤاكلة مع الخلفاء (ککتاب أدب 
الندیم) الذي آلفه کشاجم وعقد فيه فصلا آسماه (باب أخلاق الندیم) وضع فيه 
الشروط للندیم منها : « أن يصف اللون الغریب في الطبیخ » والصوت البديع ء 
والشعر الشجي » واللون من الغناء . . . ویقول ورأيت أهل هذه الطبقة یقولون 
وان من لم يشد عشرات الاصوات ویحکم من غرائب الطبیخ عشرة لم يكن 
عندهم ظريفاً كاملا ولا نديماً جامعاً) ۲۱ . 

وإن دخول وصف الأطعمة في الشعر موضوعاً مستقلاً له دلاله واضحة » 
وصورة ناطقة عن حياة اللهو التي عاشها أهل النعيم في القرن الرابع الهجري . 
ولا يخفي أن افتنان الكتاب الشعراء ذوي المناصب العالية بهذا الأمر أكثر من 
امتمامهم بموضوعات الحياة الجادة كالسياسية والإدارة والدين لدليل واضح 
على تخصيصهم الشعر للأمور اللاهية في حياتهم . ثم إن وصف الا طعمة آقرب 
للنثر منه للشعر ولکن الكتاب الشعراء لا یصعب علیهم تطویع أي موضوع نثري 
للشعر وهم فرسان المیدانین . 

وثمة نقطة أخرى أطلعنا هذا الشعر علیها وهي اختلاف تناول الکتاب 
الشعراء للوصف متأثرین بالروح الاقليمية من ناحية وتفاوت اهتماماتهم 
الشخصية بهذا الموضوع من ناحية آخری ؛ فحین بلغ اهتمام ابن العمید » 
والصابيء » و کشاجم به حداً كبيراً كان اهتمام ابن عباد آقل منهم بینما عزف عنه 
البستي تقريباً لمیله بعض الشيء إلى الزهد في حياته . 


(۱) أدب النديم ء ص ۱۲-۷ . 





الباب الثاني : الفصل الثالث : الاتجاه الا جتماعي 71 .]|| ااا TTT‏ 


(ج)۔ التفنن في وصف مجالس الشراب والغناء : 


آما مجالس الطرب والشراب » وماتعح به من آلات › وأدوات وآنية » 
فكانت من لوازم هذه الحياة المترفة » وکانت عنايتهم بها تتناسب وما في بیئاتهم 
وقصورهم من آيات التفنن والبذخ والاسراف في المتعة واللذة واللهو . 


فقد حفلت القصور بهذه المجالس التي تباروا في تزيينها » وتزويدها بأفخم 
الآنية والادوات . فكانوا يزينون أرضها بالآزهار والورود . ویتغنون بالأواني 
والكؤوس والآلات والروائح . ويهتمون اهتماماً كبيراً بخمرها وفواكهها . وقد 
بلغ بهم هذا الاهتمام حدا جعل في بيت الكبراء منهم - إلى جانب صاحب 
المطبخ- رجلا يسمى الشرابي شأنه العناية بالشراب وآلته » وبالفاكهة › 
والروائح وألوان الآنبذة ۳* وكانت عنايتهم باختیار الندماء لا تقل عن ذلك . 

ومن أشهر هذه المجالس التي تناولت أوصافها كتب الأخباريين باستفاضة 
مجلس الوزیر المهلبي »وقد وصفوه بتفصيل عجيب وذكروا بركته التي يطرح 
فيها ورد بألف دینار فتمجه نافورة على الحاضرین ‏ ۰ كما وصفه الادباء ومنھم 
الصاحب بن عباد في قوله : « قد حضرنا حجرة تعرف بحجرة الریحان » فیها 
حوض مستدیر ینصب الیه الماء من دجلة بالدوالیب وقد مدت الستارة وفیها 
حسن العکبراوية فغنت : 

سلم یا املك اليم‌اني لقد غلب البعاد على التداني 

فطرب الاستاذ آبو محمد آیده الله تعالى ‏ بغنائها » واستعادها الصوت 
مراراً وأتبعه أبياتاً . . . 
(۱) انظر : القاضي أبو علي المحسن بن القاسم التنوخي » ت ۳۲۷ھ ء الفرج بعد الشدة . (مصر : 


(۲) انظر : ياقوت » معجم الادبام » ج۹ > ص ۱۳۸ . 





T€‏ ۲ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸ شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


وتبعتها جارية ابن مقلة ولا غناء أطيب وأحسن من غنائها فغنت بيتين 
للأستاذ يعني المهلبي ‏ وهما : 
یامن له رتسب مم م کس القواعصد في الفوؤاد 


الأمر عن الضبط والأصوات عن الحفظ » واتفقت فى اثناء ذلك مذكرات » 


ومناشدات ¢ ومجاوبات وافتر قنا» 00 


إذن فهذه المجالس قد حلفت آدباً ومناشدات وأشعاراً بالاضافة إلى تأثر 
الحاضرين بها ؛ فالصاحب بن عباد بعد رحيله عن هذا المجلس يحمل صورته 
معه وينشيء له مجلساً في قصره مشابهاً لمجلس المهلبي ثم يصفه على صورة 
دعوة ‏ حيث إن التداعي للمنادمة في هذه المجالس يعد من مستلزماتھا ء 
فيقول: «نحن ياسيدي في مجلس غني الا عنك » شاكر الا منك » قد تفتحت 
فيه عيون النرجس ۰ وتوردت فيه خدود البنفسج ۰ وقامت مجامر الأترج » 
وفتقت فاوات النارنج > وأنطقت ألسنة العيدان » وقام خطباء الأوتار وهبت 
رياح الأقداح » ونفقت سوق الأنس » وقام منادي الطرب » وطلعت كواكب 
الندماء ء وامتدت سماء الند فبحياتي لما حضرت » لنحصل بك في جنة الخلد 
وتتصل الواسطة بالعقد » . 

وقد كثرت صور هذه الدعوات ووصف المجالس ثثراً وشعراً . يقول ميتز: 
١‏ وکانت صور الدعوات إلى المجالس تتناسب بالضرورة مع مقتضيات عادة 


() الثعالبی » اليتيمة . جح ۲ ص ۲۲۹ . 
(۲) نفس المصدر ‏ ج ۳ ۰ ص ۲۲. 





البات الثانى : الفصل الثالث : الاتجاه الا جتماعی اه و ۳۳٣٣‏ 


اللبلغاء المعقدة في ذلك العصر وفي هذا الباب نجد كثيراً من القطع الأدبیة التي 
تتجلی فهیا الصنعة » 239 . 


ومن الطریف أن نقارن بين وصف هذه المجالس » كما صورها قلم کاتب 
ليس شاعراً كالثعالبي حين يقول عن مجلس المهلبي في حدیثه عن القاضي 
التنوخي : « ويحكي أنه كان في جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي 
ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على أطراح الحشمة والتبسط في القصف 
والخلاعة . وهم ابن قريعة وابن معروف . والقاضي التنوخي وغيرهم . وما 
منهم إلا أبيض اللحية طويلها وكذلك كان الوزیر المهلبي . فإذا تكامل الأنس ء 
وطاب المجلس ولذ السماع وأخذ الطرب منهم مأخذه وهبوا ثوب الوقار 
للعقار» وتقلبوا في أعطاف العيش بين الخفة والطيش . ووضع في يد كل واحد 
منهم كأس ذهب من ألف مثقال إلى ما دونها مملوءاً شراباً قطربلياً أو عكبرياً 
فينغمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرب أكثره » ويرش بعضهم على بعض ء 
ویرقصون آجمعهم سن 

وبين الوصف الشعري الذي آورده الصابيء الکاتب الشاعر : 

ومجلستا حومة آرهجت لزحف الندامى إليها بدا © 

كأن فکاهاتهم |ذ علت غماغم للحرب فیها شعار 

كأن الكؤوس باييدي السقاة سيوف لها بالدماء آحمراز 

كأنمنادي لأكتافهيم حمانئلها إذ علیهم تدار 

کاه زوم تضایاهنم.. سهامٌعلى الجیش متها تقار 
(۱) الحضارة » ج۲ » ص ۲۳۱ . 


(۲) الیتیمة ء ج٢‏ ء ص ۳۳۵. 
(ak)‏ [أي سریع]. 





كأن المجامر خیل جرت 
كأن السکاری رجال الوغعی 
وقد جدلتهم جروح بهم 
فياك من ماقط لي بے 
ولا برزت إلى الهم فيه 
جرى الضرب مختلفا بيننا 
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وقد ثار لاند منها غسبار 
وقد عقرتهم هناك العقار 
وجرح المدامة فيها جبار 
حریق له من حسباب راز 
لاہ وقول إليه يقار 
ولي بالسرور عليه اقتدار 
فمات وعشت وقد نيل ار (1) 


وقد دفع اهتمام کشاجم بهذه المجالس إلى تأليف کتابه أدب الندیم الذي 
عکس ما وصل إليه الناس من التفنن فى هذا المجال » حتی وصل حد التنظیر 
والتقنین . وأصبح للندیم اهتمام خاص » وقد فصل کشاجم هذه الآمور في 


آبواب مخصصة منها : 
- باب أخلاق الندیم وصفاته . 
- باب التداعي للمنادمة . 
- باب هيئة الندیم وما يلزمه لرئیسه » وما إلى ذلك . 


ويصف الشكعة هذا الكتاب بأنه أنموذج للتأليف الادبي الاجتماعي للحياة 
الاجتماعية في رحاب سيف الدولة بل هو دراسة اجتماعية لطبقة أو لقطاع من 
مجتمع ذلك الزمان 27 ۰ هو قطاع الطبقة الخاصة . 


. ۲۱۰ ص‎ > ٢ نفس المصدر ؛ ج‎ )١( 
. أدب النديم ۰ (يخصص ثلاثة عشر باباً)‎ )۲( 
TTT ۲۲۵ سيف الدولة الحمدانی » ص‎ فعکشلا)٣(‎ 
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(د) التفنن في التهادي : 

وثمة ظاهرة مترفة أخرى ظهرت بين ظهراني هذه الطبقت وهي تبادل 
الهدايا في المناسبات وغيرها مع التفنن المبالغ فيه في اختیار أنواعها . 

ومن الطريف تلك الأبيات الشعرية التى كانت تصاحب تلك الهدايا واصفة 
لها. 

وقد كان هذا الأمر من قبل يعالج نثراً ء ولكن الکتاب الشعراء أدخلوه في 
باب الشعر وكثر بينهم بما يدل على لون من الترف الأدبي والاجتماعي . 

وضمت هذه الهدايا بالإضافة إلى الكتب وأدوات الكتابة ‏ كالأقلام 
والدوي ‏ أشياء طريفة مثل الأطعمة والرياش وقوارير العطور وفصوص 
الخواتم والمساويك 03م وغير ذلك ۲ 


وكانوا يجهدون أنفسهم في اختیار الهدية لتناسب مقام المهدى له . وعبر 
كشاجم عن هذا الا جتهاد في قوله : 
وتفکرت في الهدايًا وفيا بعث الفكر من لطيف المعانسي ( 


وأخذ الأمر موقفاً عملياً حين آهدی الصاحب للقاضي أبي الحسین على ابن 
عبدالعزيز عطراً جاء ذ في الرقعة الشعرية المصاحبة له ما يأتي : 
يا أيها القاضي الذي نسي له مع قرب عهد لقائه مشتافه 
أهديت عطرا مفل طيب ثنائه فکانمسا أمسدي لے اخلاف ؟ 


المهرجان وبرفقته أبيات تعلل هذا الأختيار جاء فيها : 
(۱) الدیوان ‏ بيروت .ص 175 . 
(۲) الديوان ء ص ۲۵۳ 
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أهدى إليك بنو الآمال واحتفلوا . في مهرجان جدید انت مبلسیه 
لکن عَبْدك إبراهيمٌ حين رای علو قدرد عن شيءيدانيه 
لم یرض بالأرض مهداة إليك فقد أهدى لك الفَلَّك الأعلى بما یه ( 
وقدکان التهادي في المناسبة والأعياد أثراً من تأثير الحياة الاجتماعية 
پالروح الفارسية وترفها ‏ وخاصة عند أهل الطبقة الخاصة ذات الیسار . وقيمة 
الهدية تعکس نوعية العلاقة ء ومستوی الشخص المهدی له ؛ فهدایا الصاحب 
ثمينة قد تصل إلى دینار وزنة آلف مثقال كالذي آهداه إلى الأمير فخر الدولة 
وکتب على أحد جانبیه بعض الابیات منها : 
وأحمر بحكي الشمس شکلا وصورة فأوصافه مشعتة من صفانه 
فان قیل دینار فقد صدق امه وان قسیل آلسف کان بعض سم‌اته 
فقد أبرزته دولة فلكيّة آقام بها الإقبال صدرقنانسه 
يخبر انیقی سسین كوزنه لتستب‌شر الدنیا بطول حياته 0) 


شيء في موضوع الهدایا أنه خلّف شعراً كثيراً في وصف هذه الهدایا وهم یربطون 
بين الهدايا والأوصاف المعنوية ليكون تأثيرها أبلغ وإنها لتواصل أو تخاطب أو 
تعبير عن عاطفة وهي تخلق روابط وتحدد علاقات وترسم الحدود الاجتماعية . 

رويت في السنة المشهورة الب رکه أن الهديّة في الاخوان مشترکه © 
)١(‏ الٹعالبی ء اليتيمة » ٢ء‏ ۲۷۹ » انظر : ص 179 . 


(۲) الدیوان ۰ ص ۱۹۵ . 
(۳) نفس المصدر » ص ۲۵۹٩۹‏ . 
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۲-مآسی الحياة العامة ومظاهرها : 


كانت الطبقة الثانية من طبقات المجتمع هي طبقة العامة المکونة من صغار 
التجار والصناع والفلاحین وسواهم من الکادحین في الأسواق والحقول . 

وهی الطبقة التی استأثرت بالأموال من دونها الطبقة الخاصة ء لتخطية تلك 
النفقات الباهظة في حیاتھا ولتغطية خزاتنها المنهكة بسبب ویلات الحروب 
المستمرة بين الأمراء » والفتن الدامية بين الطوائف . 

كما آثقلت کاهلها الضرائب التي كانت تفرض علیها لزيادة دخل الدولة . 
هذا الدخل الذي كان قوامه الجزية من أهل الذمة ‏ والزكاة من المسلمین وما 
یو خذ على الأراضى الزراعية من ضرائب . وقد وصف المقدسی الضرائب فى 
هذا القرن فقال : « وأما الضرائب فكثيرة وثقيلة محدثة فى النهر والبر» ۷ وقد 
«أحدث عضد الدولة رسوماً جائرة» ۳ . ناهيك بالطرق غير المشروعة فى 
جبایتها » وما وقع من ظلم وتعسف في جمعها حتی عجزوا عن دفعها فهجروا 
المزارع وترکوها خرابا. 

کذلك كانت للحالة الادارية الفاسدة نتائج وخيمة اکتوی بنارها آبناء الطبقة 
العامة تمخضت عنها ظواهر اجتماعية مثقلة بالافات کانتشار الرشوة . 
والسياسي » فهي تلجأ حين تؤول إليها السلطة إلى الاستزادة من المال بأسرع 
وسيلة ممكنة مستغلة بذلك الطبقة العامة أسوأ استغلال . 


(۱) أحسن التقاسيم ء ص ۱۳۳ . 
(۲) ابن الأثير» الكامل » جلا ء ص ۰۱۱۵ حوادث سنة ۳۷۲ھ. 
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وبسبب كثرة العزل والتولية بين الوزراء والعمال والموظفین الکبار » 
واختلاف نظام الادارة والحسبة والقضاء والشرطة ء انتشرت الرشوة انتشاراً 
واسعاً حتی قیل : الرشوة رشاء الحاجة ء لأنها الوسيلة السريعة لتحقیق الأموال 
الطائلة للطبقة الخاصة . وصاحب الحاجة من طبقة العامة مضطر لدفعها . وقد 
اشتهر کبار رجال الدولة بها مثل الوزیر الخاقاني في عهد المقتدر الذي كان 
یحصل على رشوة من كل عامل یولیه حتی قيلت فيه اشعار کثيرة : 

وزير مايفيق من الرقاعه ‏ يولي ثم یعزل بعد ساعه 
إذاً أهل الرشاصاروا إليه فاحظی القوم آرفرهم بضاع ) 

وحتی الوزراء کانوا یدفعون الرشوة لحصولهم على منصب الوزارة فغدا 
المنصب يباع لمن یدفع آکثر و خاصة عند الحکام البویهیین . وبعد أن یتسلم 
الوزیر المنصب یندفع في اقتناص الفرصة السانحة للاثراء السریع بکل طریقة ء 
حتی آصبحت الرشوة قانوناً يقبله الحاکم ولا یعترض على ممارسیه من المتفذین 
وأمراً لا مفر للناس منه في قضاء حاجاتهم مادامت السلطة تقره لضعفها وعجزها 
عن الاصلاح الاداري وفهمها للحال . ومن آطرف الأمور أن نجد الخليفة نفسه 
يوصي بالرشوة . يروى : « أن أحد الخلفاء آهدی جارية له ضياعاً فلما ذهبت 
لا قتضائها من عامله آعیاها ذلك » فرجعت تشکوه إلى الخليفة الذي قال لها : لو 
أهديته کساوی وألطافاً لاستغنيت عن تحديثي في ذلك فلما نفذت نصیحته سارع 
العامل بتسليمها الضیاع» ۳۲ . 


(١)عريب‏ بن سعد القرطبي » ت ۹٦۳ھ‏ » صلة تاريخ الطبري (ليدن : بریل ۵۱۸۹۷) ص ۱ . 
(۲) الصابي- ‏ الوزراء > ص ۱۸٤-۱۸۲‏ ؛ واآدم ميتزء الحضارة » ج ١‏ ۰ ص ۱۱۲ . 
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فان کان هذا الامر يحدث للخلفاء ومن في حظيرتهم ۰ فما بالك بالعامة 
التي أرهقتها هذه الرشاوى ء تلك المصیبة الاجتماعية التي يقرها البستي ساخراً 
مصوراً ذلك في قوله : 
إذاتوسلت إلى حاجة ٠‏ فبالزشافهي رشاء النجاح! 
ولا تعسول غیرها شافعساً ‏ فكل ما دون الرشًا في الریاح ! 


فنتج عن كل هذه الضرائب والرشاوى والمصادرة آن افتقرت هذه الطبقة 
وجاعت واضطرت إلى الكدية » والتحلل الأخلاقي لتشبع جوعها . هذه الظواهر 
عبر عنها الکتاب الشعراء وجعلوا منها أغراضا یعرفها الشعر العربي لول مرة 
بهذا القدر من الوضوح في المعالجة . 
(أ) المعاناة من نظام العزل والمصادرة والحبس : 


كان هذا النظام مصدراً من مصادر زيادة دخل الدولة ولم یسلم منه أحد من 
الخلفاء الضعفاء » ولا الوزراء ؛وإذا استعرضنا نهاية کل خليفة من خلفاء هذا 
القرن وجدنا أنه لم یسلم من المصادرة والعزل والسجن . ومثال على ذلك 
الخليفة المطيع سامه معز الدولة البويهي وابنه بختیار ذلأ وإهانة » ثم زاد بختیار 
على ذلك فصادر آمواله حتی احتاج إلى بيع ثیابه وآنقاض داره تحت تهدید 
بختيار 00 

وفي عام ۳۸۱ھ احتاج بهاء الدولة إلى المال » فدبر خلع الطائع وصادر 
أمواله وحول كل ما في دار الخلافة من المال والثياب والأواني والمصاغ 
والفرش وآلات الطعام والرخام والخشب والساج والتماثيل والأبواب 


۳۹۰ الخولي 3 أبو الفتح : ص‎ )١( 


(۲) ابن الأثیر » الكامل » ج ۷ء ص 6 5 حوادث سنة ٣٦۳ھ.‏ 
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والشبابيك والرصاص حتی خلت دار الخلافة ۲ وقد جرت العادة منذ ۳۳ 
على نهب دار الخلافة حتی لا یبقی منها شيء بعد موت الخليفة أو خلعه › 
ومصادرة بطانته . 

ولم تكن حال ملوك الولایات وآمرائها بأحسن من حال الخلفاء ؛إذ 
يلجأون إلى آقسی السبل للاحتفاظ بممتلکاتهم أو توسیعها على حساب 
الآخرين . ومن آغرب الأمثلة مایروی عن خلف بن آحمد الصفار ملك 
سجستان الذي قتل ابنه بيده ثم غسله وکمنه وصلّی عليه وذلك لأنه فشل في 
تحقیق مطامع والده في الاستیلاء على إحدى الإمارات ‏ . ومثله ما كان من 
آمر عضد الدولة حين قتل ابن عمه بختيار واستولی على ملکه في بغداد استشعاراً 
للعظمة بتولي الملك في حاضرة الخلافة ”" , 

وقد آصابت العدوی الوزراء وکبار رجال الدولة وموظفیها البارزین من 
کتاب وغیرهم ؛ فتسبب جشم أهل السلطة في كثرة العزل والمصادرة للوزراء . 
وأصبح الخاطبون لمنصب الوزرارة لمن یطلبه . فأضحی المنصب عرضه للتغیر 
السریم . ونظرة في کتاب الجهشياري - الوزراء والكُتاب 9 وکاب الوزراء 
للصابيء ‏ یوقفنا على الاعداد الکبيرة التي وصلت إلى الوزراء بهذه الطريقة . 

فما أن يتولي وزير جدید الوزارة حتی یقوم بمصادرة سلفه ثم لا يلبث هذا 
الوزیر الجدید أن يصادر عندما یتولی وزير ثالث وهکذا كما حدث للوزیر ابن 


(۱) المصدر السابق» ج ۷ » ص ۱۶۸ . حوادث سنة ۳۸۱ ء وذیل تجارب الأمم ۰ حوادث عام 
۱ھ. ج ۱ء ص ۲۰۳ ۰ آدم میتز ء الحضارة » جا ۰ ص ۲۷۷ . 

(۲) ابن الآئیر ‏ الکامل » ج ۰۷ ص ۰۱۵۰ حوادث سنة ۳۸۱ه. 

(۳) نفس المصدر » ج ۷ء ص ۹۲ء حوادث سنة ۳۱۷ . 

(6) الجهشياري . الوزراء والکتاب . انظر : المقدمة . 

. ۳۸ الصابيء ء تاريخ الوزراء » ص‎ )٥( 
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الجراح ء وابن ن الفرات » وابن مقلة » والذي دفع للخليفة الراضي خمسمائة 
ألف دینار حين تقلد الوزارة للمرة الثالثة . 


ومن الغریب أنه مع كل هذه الویلات التي تحل بالوزراء كان منصب الوزیر 
مرغوباً وصاحبه مرة طالباً ومرة مطلوباً . وفي كل مرة يندفع في الجشع 
للتعويض عما فاته وهكذا كان التهافت على الأموال والمناصب على حساب 
الشعب سنة متبعة فى ذلك العصر ! 

وقد ظهر في ملوك آل بويه فظاظة الطبع وقلة المبالاة وحب المال 3 فعاقبوا 
وزراءهم بالقتل والمصادرة آحباء وأمواتاً كما حدث للمهلبي وأبي الفتح بن 
العميد )00( 1 وابن بقية والصابی ۳ والصاحب بن عبّاد )£( . كما «صادر وا 
الأغنياء في أموالهم وغلبوا العوام على دورهم وضياعهم . وانجلى أكثر الناس 


5 
من جورشم ۳. 


وأسرف البويهيون في تولیه وزرائهم وعزلهم إسرافاً كثيراً حتى آصبحت 
فترة الوزارة قصيرة جداً » لا تتجاوز أياماً قليلة . ومن الطبیعی أن يسري هذا 
7 ۰ 5 5 و ۰ 5 35 
الامر على عمالهم فيروي ابن الجوزي : عرف عن سابور وزير بهاء الدولة 
۸ھ كثرة العزل والولاية فولی بعض العمال » عكبرا فقال له : أيها الوزير 
كيف تری؟ أأستاجر | لسفينة مصعداً ومنحدرا؟ فتبسم وقال : امض ساكتاً » 29 . 
)١(‏ ابن الأثر » الکامل » ص ۰۷ ص ۸۲ء حوادث سنة ۸۳۹۲ . 
() نفس المصدر » ص ۰٩۱‏ حوادث سنة ۳١۷‏ . 
(۳) نفس المصدر ‏ ص ۱۱۰ . 
)٤(‏ نفس المصدر ء ص ۰ء حوادث سلة ۳۸۵ . 


(9) المقدسي 3 أحسن التقاسيم 3 ص ۳۹۹ . 
)٦(‏ محمود غناوي ۰ الأدب في ظل بني بويه 2 ص ۳ . 
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وقد صور الکاتب الشاعر ابن الحجاج ء ت ۳۹۱ھ ء هذا الأمر ساخراً 
حين قلده الوزیر ناحية › فخرج إليها یوم الخمیس »وتبعه کتاب الصرف یوم 
الأحد فقال متندراً : 
یامن إذانظر الھسلا ‏ (اإالىمحاسنهسجد 
وإذا رات اسمس كا دت أن تموت من الحسد 
واثاس قد وا علي كما رجعت إلى البلد 
ماقام عمسرو في السولا يبة ساعة حتی فعا ۷ 


وقد وصل استهتار الطبقة التي بیدها تولية العمال وعزلهم مداه » حتی روی 
أن الصاحب قد عزل قاضي قم من أجل أن يقيم سجعة . فيحكي « أنه قال یوماً : 
أيها القاضي بقم ثم حاول أن يكمل السجع فأعنته ذلك فقال : قد عزلناك فقم . 
فكان القاضي إذا سئل عن سبب عزله قال : آنا معزول السجع من غير جرم 
ولاسبب »۲ . 

وما یعنینا صحة الخبر مع ما فيه من مبالغة قد تکون في زمنها واقعة ‏ بقدر 
ما في ذلك من إشارة إلى استهتار الحکام بالتولية والعزل والی مشاركة كُتَابنا 
الشعراء في صنع هذه الأحوال الفاسدة التي کانوا هم آول من اصطلی بنارها . 

وان سلم ابن العمید والصاحب من العزل في حیاتهما ؛ فقد آصابت هذه 
الافة کاتبین من کتابنا الشعراء هما الصابيء والبستي ‏ ونالت الکثیر منهما حتی 
رفضا الوزارة وأعلنا السخط على آصحاب السلطان الجاثر » والدولة الزائفة 


(۷) التعالبي 2 اليتيمة › ح۳ ص ۰۸۰ 
(۸) انظر : ياقوت» معجم الأدباء ۾ جا »ص ۲ ؟ ومعجم البلدان »مادة (قم) ج ۱۲ ص 155 . 
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والسلوك المنحرف ؛ فالصابيء يعلن السخط على تلك الدولة التي نکبته بعد 
العز والنعيم الذي حظي به رئيساً لدیوان الخلافة . فقد تقلّب في النعیم أيام 
المهلبي ثم صودر وحبس بعد موته . ثم دفعت به الایام إلى النكبة العظمى أيام 
عضد الدولة ۲۳ ء فیقول في ذلك : 

ألا فل لأهل الدولة ال التي توى داوها فيا وأعيا دراه 

لقد کبّت الدنیا على أم وجهها فنحن لها أرض وأنتم سماڑھا 

فلا تفرحوا بالحظ منها فان قليل على هذا المحال بقاژّها ۳ 

فقد صورت هذه الابیات الحالة الاجتماعية الا ليمة المضط بة المختلة 

التوازن ۰ فما أن ترفع شخصاً إلى قمة المجد حتی ینکفیء ویسقط وقد وصفهم 
طه حسین بقوله : ١‏ المضطربون بين الغنی والفقر يواتيهم الحظ فیبلغون آقصی 
النعیم . ثم تخلفهم الأماني وعودها فیهبطون إلى قراره البؤس ٩۳‏ . 


ولم يكن الصابيء جاهلا للوضع العام فهذا هو المصیر المحتوم الذي لم 
يسلم منه آحد قبله من ذوي المناصب العالية لقربهم من الحكم و خضوعهم 

لتقلب أمزجة الحکام . وتناله النکبات والمصادرة والحبس كما توقع ء فیقول : 
إذا لم يكن بد من المرت للفتی 2 فَأروحَه الأوحى الذي هو آسرع 


کی غرضاً بالعیش لالب یہ فمطصرله خرف رمرم © 


(1) راجع : ص 184-188 من هذا الببحث ۔ 
(۲) الثعالبی » اليتيمة ج٢‏ ء ص ۲۸۵. 
(۳) طه حسين ؛ مع المتنبي (مطبعة دار المعارف بمصر ط ۱۰ »ط. بيروت : دار الکتاب اللبنانی ١‏ 
۷۳ م)- 
)٤(‏ الثعالبي » اليتيمة » ج٢‏ . ص ۲۹۲ . 
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وعندما تصادر أموالّه ویسجن یکتب إليه المحسن ابنه یسلیه فى نکبته : 


لا تأس للمسال إن غالته غائلسه 

إذ أنت جوهرناً الأعلى وما جمعت 
فيجيبه أبو إسحاق : 

يادرة آنا مس دون السوری صدف 

قد فلت للدهر قولا كان مصدره 

دع المحسن یحیا فهو جوهرة 

فالنفس لي عوض عما أصبت به 

اترکه لي وأخاه نم خذ سلبي 
وكتب يصف حبسه : 

آنا بين إخوان لدا قد أوثقوا 

واللّه ما سمع الأنام ولا رأوا 


فص رت خُطَاه خااخل من فَيْده 
فتفضلواوتعطفواوهبوالنا 
وتعلم وا أن الولاية عندكم 


.۷۷ ياقوت » معجم الأدباء 3 ج٢ ص‎ )١( 


ففي حياتك من فقد اللهي عوض 
يداك من طارف أو تالدع رض 


لها أقيها المنایاً حسین تعسترض 
عن نة لم يشب إخلاصها مسرض 
جواهر الأرض طُراً عندها عرض 
وان أصبت بنفسي فهو لي عوض 
ومهجتي ؛ فهما مفزاي والغرض ” 


1 ر نوخ تبد یم باس ود 
في 7-0 ۰ 
فتراه فیها کالفتاة السرود 
70 مشي السزیف الخائف المسزءود 
عقوا قديم حفانظ وحقسود 
عارية ليست بذات خلود ١‏ 


)ع #) الم : جنس من الغنم قبيح الشكل ؛ شبه الموکلین بهم بالتقد ؛ وشبه نفسه وإخوانہ بالأسود 


على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية . 


جن جا ) [هذا ابیت مثال للتصريح في وسط القصيدة] . 


(۲) التعالبي » اليتيمة » ج ۲ > ص ۲۳ . 
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وربما كان رفضه للإسلام شرطاً للوزارة رغبة عن الوزارة » إذ نجده یکتب 
قد كنت طلَّق تَالوزارة بعدما زلت بهاقدم وساء صنيعهًا 
فغدت لغيرك تستحل ضرورة كيما يحل إلى دراك رجوعها 
فسالآن آلست ثم آلست حلقة أنلايبيت سواك وهو ضجیغها © 


فأبيات الصابيء هذه تصور وضع الوزارة المضطرب وموقع الوزير 
المتأرجح بين التعيين والعزل فما يكاد يلبث حتى يعزل ثم يعاد ثم يعزل 
وهكذا. . . مما لا يشجع العارف بها على قبولها . ولا يختلف وضع الوزارة في 
بلاد ما وراء النهر عنه في بغداد من حيث الاضطراب والتأرجح بين التعيين 
والعزل . وقد صورتها آشعار البستي وهو يسخر من المتهافتين عليها قائلاً : 
أكتاب بست ما تسناحر کم على وزارة بست وهي سض عسين 
وخف حنین فوق ما تطلسبونه فلم بینکم في ذاك حرب حنین ٩‏ 
فهو یعرف وضع الوزارة ومصیرها حیث یقول : 

وزارة بست وزرها قاصم الظهر ومدتها منذ الغذاة إلى الظهر 
فلا تخطبنها انا ضرةٌ الثهى وبغیتها روح البعولة في المهر © 


ولما آصبح التعيين والعزل بشکل منتظم شاع تسمیته في ذلك العصر 
(بالحیض) لكثرة تکراره وقد آشار إلى هذه التسمية آبو الفتح وهو یداعب أباً 
على الدامغانی وزير السامانیین بقوله : 


(۱) المصدر السابق؛ ج ۲ ۰ ص ۲۸ . 


(۲) الخولي : آبو الفتح » ص ۳۲۰. 
(۳) نفس المصدر : ص ۲۵۱ . 
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وقالوا: اَل للوزراء ين لاه الله من حَيْضٍ فیس 
فان يك هكذا فأبوا علي هناللائي يعسن من المحیض ) 
وذلك لانه أقام مدة متربعاً على دست الوزارة . أما كشاجم فلم نعرف عنه 
أنه وقع في هذه المحن بما يعطينا انطباعاً بأن الوضع الإداري في حلب قد يكون 
أحسن حالاً منه في بلاد العراق . ومن جهة أخرى فكشاجم نفسه لم يكن في 
موقع من السلطة خطير » إذ على قدر القرب من السلطة يكون الخطر . وعلى 
کل فان أشعار الکتاب الشعراء لا تصور بالقدر الكافي هذه الأحوال السيئة 
ورفضهم إياها كما فعل ابن الرومي مثلاً في القرن الثالث حين هجا العصر 
وصور بغضه لما ساءه من وجه الحياة الاجتماعية ". 
فابن العميد والصاحب لانقف من أشعارهما على رأي أو موقف تجاه هذه 
الأوضاع السيئة » وكلاهما كان في أعلى المناصب الإدارية وأقدر ما يكون على 
الإصلاح فيها . 


أما البستي والصابيء فموقفهما لم يخرج عن دائرتهما الذاتية ؛ فصورا 
تردي الأوضاع من واقعهما الشخصي » ولو لم تمسهما نار العزل والمصادرة لما 
استنكراها ؛ ولذلك لا نجد لتصوير مأساة الحياة العامة تلك أثراً في أشعارهما 
بل تكاد تخلو منها . ونعتقد أن المداهنة والتفاق والخوف من السلطة كانت من 
أهم العوامل التي أخرستهما . لذا فالدارس لا يجد لدى كشاجم والبتسي سوى 
بعض الإشارات العابرة لسوء الأوضاع ورداءة أخلاق بعض العمال ؛ مثال ذلك 
ذكر كشاجم لسوء عمال البريد إذ يقول فيهم : 
(۱) المصدر السابق » ص ۲۷۱ . 


(۲) ابن الرومي » أبو الحسن على بن العباس بن جریج ات ۲۸۳ھ الديوان ۰ تحفيق : حسین 
نصار . ( القاهرة : دار الکتب ٠‏ ۷۴م) ج ۱ ۸ ص ۲۷۹ . 
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لا حبذا البريد من ولايه ليست لمن یعمله رعايه 
همته لاغراء لا السعسايه ‏ وکذب جاوزفيهالغايَه 
و 5 ه ولفظ سعابه ١‏ 


وسوء تصرف العمال بحلب لم يكن بأسوأ منه في نيسابور حيث يشير إلى 
ذلك البستى فيقول : 


للهتيسابورمنحله مامشله ادازولاحلۃ 
للخير والمیر بھا کثرة للشروالض ير بهاقلة 
فیها کرام سادة جَلّة سادوا على السادة والجة 
ماعيبها إلابعمّالها فالبخل والمسع لهم مله 
جفوافماعليهم لذي يعصره من بلةبله 
فهذه أولى خطابي لهم وبعدها ما تهتك الكل © 


ولا نجد لهما آکثر من هذه الاشارات التي تنتقد تصرف العمال » لأنهم لم 
یکونوا یجرءون على نقد الکبار وممارساتهم الكبيرة . 
(ب) تحلل القیم الاخلاقية واحتراف المهن الرذيلة : 

ونتيجة لذلك الفساد الإداري لو التعسف فى نهب ثروات الشعب وقوته ‏ 
وامتصاص آرزاقه عن طریق الضرائب والرشاوی ۰ همجرت الأعمال والمزارع 
وخربت البلاد وعاث فيها اللصوص وقطاع الطرق والعیارون والشطار فساداً. 

وعاش أبناء الطبقة العامة حياة قلقة فتركوا العمل ولم یجدوا قوت یومهم ؛ 
فکانوا یعانون من حياة كلها فقر وحرمان واحباط وخذلان وتحلل للقیم ورفض 


. 1۹۵ الدیوان » ص بغداد » ص‎ )١( 
۰۳۱۲ الخولي : آبو الفتح ۰ ص‎ )۲( 
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للحياة السوية الجادة . واتسمت حياتهم بقلة المبالاة في الامور ۰ ونظروا للحياة 
نظرة ساخرة . وکان أن اتجهوا في حیاتهم تلك إلى عدة اتجاهات یلوذون بها 
من واقعهم المریر ؛ فطائفة اعتزلت الحياة بکل صنوفها الزائفة ونظمها الجائره 
وانطوت على الزهد والتصوف ؛ وأخرى كان لها في العلم ملاذ فانصرفت 
لعالمه الخاص لیبعدها عن العالم العام ! وثالثة اندفعت وراء الفسق والمجون ؛ 
تعب الخمر بنهم شدید عله یعوضها عن حرمانها وجوعها في حياتها . فقد دفع 
الجوع بعض آبناء هذه الطبقة المطحونة إلى اتخاذ الرقص والزنا » وسواهما من 
وسائل المجون ۰ وسيلة من وسائل الارتزاق المشروع الذي تقره الحکومة 
مقابل ضريبة تدفع لها ۲۳ مما ساعد على انتشار آماکن الفسق والفجور والشراب 
في المحلات العامة والخاصة ؛ فعمرت بطلاب اللذة والمتعة » وکثر مرتادوها 
كما کثر بائعو الفجور » ويحدثنا التوحيدي عن هذه المظاهر ؛ فیقول : «وقد 
أحصينا ‏ ونحن جماعة في الکرخ - آربعمائة وستین جارية في الجانبین » ومائة 
وعشرین حرة » وخمسة وتسعین من الصبیان البدور یجمعون بين الحذق » 
والحسن والظرف والعشرة » هذه سوی من کنا لا نظفر به ولا نصل إليه لعزته ‏ 
وحرسه ورقبائه» 29 . وقد انعكست هذه الظاهرة في شعر الکتّاب الشعراء 
فالصابيء يتغزل بإحداهن في قوله : 

إلى الله اشْکُو مالقیت من الهوی ‏ بجارية *آمسی بها الب لهج 
(۱) انظر : میتز » الحضارة الإسلامية › ج٢‏ » ص ۱۷ . ومحمود غناوي . الأدب في ظل بني 

بويه > ص ۲٩4‏ . 
(۲) التوحيدي . الامتاع والموانسة : ج٢‏ > ص ۱۸۳ . وانظر : المقدسي › أحسن التقاسیم . 

ص۲۰۸ -۸٦۲ء‏ 1۱ . 
(#) الجارية هي غير العربية إذ نجد کشاجم یقول : 


جارية تفخر آعمالها بالفرس والروم بأخوالها 
انظر : الديوان » ط بغدادء ص ٦١۸‏ . 1 
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إذا امتزجت أنفاسنا بالتزامنا توهمت أن الروح بالروح تمرح ١‏ 


مکشوف » ولم يجدوا حرجا في ذكر ترددهم على هذه الأماكن الموبوءة 


فكشاجم يقول : 
یاصاح فم فاحینا بالراح آماتری طلانع الصباح 
واضحك الأكواب بالأقداح عن ذهب في نكهة الققاح 
فقاميهتزمن‌المراح جذلانيفترعنالأقاحى 
بين الغلامالماجنالوقاح والغادة الممکورة السسرداح 
بالك من سوزرمسباح ليس علينا فيه من جاع 60 


ولا یتحرج الصاحب من إيراد مواقف وقحة مشابهة وهو مدير سياسة 
الدولة ورأسها ولا یستنکر عليه المجتمع هذه الأوضاع » ونكتفي بالاشارة إليها 
دون تمثيل لها إذ يزخر ديوانه بها . 

كما لا یتحر - ج البستي المسلم من أن يعرض هذه المساومة في قوله : 

قالست وقد رآودنها عن مُبِلَةٍ تشفي بهاقلبا کنیا مفرما 

قدم يدأ من قبل أن شدني يدا ومبرة من قبل أن تدنني فما 

وهکذا نجد استهانة بالخلق والقیم واستخلال الطبقة الخاصة لفقر الطبقة 
العامة وانتشار هذه المواطن الموبوءة تحت رعاية الدولة کل ذلك بدافع الفقر 
(۱) الثعالبي » اليقيمة ء ج٢‏ ء ص ۲۰۷ [ تكثر هذه النماذج عند الصابي ولكثرة ة ابتذالها آثرنا 

الا کتفاء بنموذج واحد . أنظر : نماذجها › > نفس المصدر ء ص ۲۵۲ .]5١1١-‏ 


(۲) الدیوان سط ص ۱۱۵ . 
(۳) الخولي > أبو الفتح 3 ص ۲۱۷ . 
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والجوع وغیاب الوازع الديني والأخلاقي الذي عصم فئة آخری من هذا 
الانحراف » وبیع أعراضها وکرامتها وإراقة ماء الوجه. 
(ج) الجوع والفقر والكدية : 

عرفنا فیما سبق أن الأنظمة الادارية الفاسدة آرهقت الناس ء وأنهكت 
الحروب والثورات المتتالية قواهم وامتصت الضرائب والرشاوی والمصادرات 
الدماء ؛ فنضبت الموارد وانتشر الفقر بين أبناء الطبقة العامة انتشاراً كبيراً » فع 
الغذاء وارتفعت الاسعار بشکل لم يألفه الناس ۱ ویذکر الصولي أنه « في سنة 
٢ھ‏ غلت الأسعار غلاءا عظیماً ومات الناس جوعاً ووقع فیهم البلاء فکانوا 
يبقون على الطریق أياماً لا یدفنون حتی أكلت الکلاب بعضهم » 7 وتصف 
المصادر الحال فتقول : 


واضطربت البلاد وعمت الفوضی ‏ وکثرت المحن وعاث العیارون فسادا 
فنهبوا الاموال وأحرقوا الدور وقتلوا الر جال وآرهبوا النساء والأطفال " . 
وملك العیارون البلد وقویت شوکتهم ۲ . 


وکثرت المتلصصة ببغداد وکبست دور المیاسیر وخرج الناس عن بغداد 
هاربین إلى كل وجهة على انسداد طرقهم . ومات آکثرهم في الطریق ومن وصل 
منهم مات وبیعت الذور والعقار بالخبز '“ . وقد وصف آحد الشعراء هذا الحال 
قائلا ٩‏ . 


(۱) الصولي » ؛ أخبار الراضي والمتقي » ص ۲۳ . 

(۲) آنظر : ابن كثير » البداية والنهاية » +11 ۰ ۲۱۳, 

(۳) آنظر : الضولي : آخبار الراضي ۰ ص ۱۱۹ . 

)٤(‏ انظر : نفس المصدر » ص ٣٢۲۴ء‏ وابن ن الأثير » الکامل » ج٦‏ ء ص ۰۳۲۱ حوادث سنة 
۵ 

(#) آبو النصر الزواهي الكاتب : انظر ابن الاثیر الکامل » ج ۰۷ ص ۲۵۵ . 
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قد أصبح الناس في علا وفي بلاء تسداولسوه 
من يزم البَيْتيمت 9 اجوعاً آویشید الناس یاوه 

وهكذا كان حال عامة الناس ومعاناتهم ؛ فقر وجوع وحرمان واحباط 
وخذلان وتحلل للقیم والخلق » ورفض لهذا الواقع الجائر والقیم الزائفة ؛ 
وکفر بهذه الحياة التي رفعت سواهم إلى قمة النعیم والثراء » وأسفلت بهم إلى 
درك الفقر والفاقه . ومن ثم اتسمت حیاتهم بعدم المبالاق ونظروا للحياة نظرة 
ساخرة تافهة فظهرت بينهم طائفة آراقت ماء الوجه واحترفت الكدية؛ لانها 
فقدت احترامها لهذه الحياة وقیمها حين جاهرت بجوعها ‏ و أصبحت الكدية 
حرفة تضم مجموعات من الناس من آشهرها الساسانية أو بنو ساسان . وکان 
لهم نظم ومفاهیم یعتزون بها . وقد آفرزت هذه الطائفة أدباً يعكس حياة أغلبية 
الناس في ذلك العصر یسمی (بأدب الكدية) عبرت فيه عن معاناتها ونظرتها 
للحياة التي احتقرتھا » ولم تر في إراقتها لماء وجهها واحترافها الكدية وجعلها 
مهنة تمارسها » ومايعيبها . 

وكان ينتمي لهذه الطائفة الكثير من العلماء » كابن الحجاج وأبي دلف 
الخزرجي والأحنف العكبري ء ويصف أبو دلف شاعرهم أبناء هذه الطبقة 
فيقول من قصيدة الساسانية ۳0 
(:#) [مخلع البسيط يمت بهذه الكلمة لا يستقيم الوزن ولو قيل (مات) لاستقام] . 
(١)انظر‏ : ابن الأثير » الكامل . ج ۷ ص ۲۲۵ ء الحاشية ‏ وانظر [ وصف المجاعة نفس 
0 إن الخطبة لا تسمع في صياح السوال] المقدسي ؛ أحسن التقاسيم ص 44 ۰ ۲۹ ۰ 
e‏ سيد طویلة اختار منها القعالبي مائة بيت . (وسمیت بالساسانية نسبة إلى بني ساسان وهم 

قوم من العيارين والشطار لهم حيل ونوادر » وقد وضعوا لهم اصطلاحات والفاظاً اخترعوها 

تجدها مشورة في هذه القصيدة . وفي مقامات الهمذاني مقامة تسمى ( المقامة الساسانية) فيها 

كثير من حبلهم ]انظر: الشعالبي ‏ اليتيمة » ج ۲ ص ۳٥٣‏ ؛ والهمذاني ؛ بديع الزمان آبو 


الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى التغلبي » ت ۳۹۸ھ مقامات الهمذاني » شرح : محمد 
محبي الدين عبدالحمید ( القاهرة : مطبعة المدني » ۲ ۱م) ص ۰1 ۹۹ 





1 ۳۵ 11111111177 1111111۸۷۰۸۸11111::11:/::1111:.71111111111111011111 شعر الكتاب فی القرن الرابع الهجري 


رسناشع سرا ار طض أصضل البدو والحضسر 
ومنا سائرالأخغصلا روالأشراف من فهر 
ومنا قيّم الدین المطليع الشائعالذكر 
يكدي من معزالدو | لةالخبزعلىقدر 


وأبو دلف في هذه القصيدة التي يذكر الشعالبي أنه اختار منها مائة بيت - 
وهي قصيدة طويلة جداً يطرح آلام بني ساسان وما يلقونه من جهد ومشقة في 
أسفارهم واغترابهم . وعدد أنواع المكدين فتجد من بينهم عدداً من الشعراء 
وبعض الأشراف من العلويين الذين دفعت بهم حياة البؤس والفقر وسوء 
الحالء كما يذكر الثعالبي إلى الاستجداء الصریح . 


وقد اضطر البؤس وسوء الحال الكثير من الکتاب والعلماء » وحتی بعض 
الخلفاء إلى الاستجداء الصريح ويحكى أن الخليفة القاهر بعد عزله قد خرج 
يوم ووقف بجامع المنصور يطلب صدقة من الناس ‏ . وإن كان الثعالبي يرى 
أن أبا دلف : « تنادر بإدخال الخليفة المطيع في جملتهم ۷ . ولكن فيما يبدو 
أنه جاد في ذلك ؛إذ تذكر المصادر أن اخليفة المطيع قد سامه الذل عز الدولة 
بختيار وأبوه معز الدولة من قبل ۰ فاحتاج إلى بيع ثيابه وأنقاض داره ! 9 . 


وقد ألهمت هذه الحياة الكتاب والشعراء مادة فنهم » وكان بديع الزمان 
أكثرهم استلهاماً لهذا الواقع ؛ فتناول في مقاماته فكرة الكدية مصوراً ما يدور من 
أحاديث وأقاصيص فى محيط هذه الطائفة . 
(۱) ابن طباطبا ء الفخري ء ص 775 . 


. ٣٥۲ الت لشمة 0 ج٣ ص‎ )٢( 
. ابن الأثير » الکامل ج ۷ > ص ۵ ۰ حوادث سنة إحدى وستین وثلاثمائة‎ )۳( 
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وقد حفلت المقامات بأشعار هذه الطائفة ء وأخبارهم » وقصصهم › 
وآرائهم ونظرتهم إلى الحياة > وهي في مجملها نقد للفساد الإداري ونظم الحياة 


ومن الغريب أن تجد عند الصاحب بن عبّاد اهتماماً خاصاً » بهذه الطائفة 
من الجوالین المکدین وحکاياتهم ومخاطرهم ولغتهم ۱ يخبرنا الثعالبي : إن 
أبا دلف كان ينتاب حضرة الصاحب ۰ ویکثر المقام عنده » ویکثر سواد غاشیته 
وحاشیته » ویرتفق بخدمته » ویرتزق في جملته ویتزود کتبه في أسفاره 
فعجري مجری السفاتج في قضاء آوطاره » وکان الصاحب یحفظ مناكاة بني 
ساسان حفظاً عجيباً » ویعجبه من أبي دلف وفور حظه منها » وکان یتجاذبان 
آمدابها ویجریان فیما لا يفطن له حاضرها » ولما أتحفه آبو دلف بقصیدته التي 
عارض بها دالية الأحنف العكبري في المناكاة وذکر المکدین والتنبیه على فنون 
حرفهم وأنواع رسومهم . . . وقد فسرها- تفسيراً شافياً كافياً اهتز ونشط لها 
وتبجح بها وتحفظ كلها وأجزل صلته علیها » ۲ . 

وقد نتساءل :لم یهتم الصاحب وهو على ما هو عليه من المال الوفیر 
والتعیم المقیم بهذه الطائفة وبأدبها ؟ ولم يحرص على حفظ آشعارها ؟؟ وبم 
نفسر هذا التناقض في شخصیته؟ ۱ 

وقد لا نجد تعليلاً لذلك سوى طلب الصاحب للتندر والفكاهة والظرف 
خاصة » أو ربما يكون سبب ذلك حبه للأدب والحرص على الإحاطة بكافة 
فنونه. 


(۱) المت لىتىمة » ج ۳ ص ۳۵۳۲ . 
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وان كان الدارس یجد آثر هذه الطائفة مباش را على الصاحب وعلی ‏ 
حضرته ؛ فانه یلمس آثر الظاهرة وروحها في غيره من کتابنا الشعراء. 
فابن العمید لا يجد حرجا على عظمته ‏ من إظهار نهمه وجوعه في قصائد 
طوال كما مرت بعض نماذجها ء وهو أمر جديد في الشعر العربي إذ قد عد 
العرب الشكاة من الجوع منقصة توجب اللوم . ويذكر أحد الباحثین المحدیئین 
أنه دقل أن نجد شاعراً إسلامياً في الصدر الأول يصف الجوع الذي يحسه هو. . 
والشعراء الإسلاميون تابعوا الجاهليين في هذا ۰۰۰ مما يجعل الدارس لا 
يشك في أن ظاهرة المجاهرة بالجوع والتضور منه عند الأثرياء كالصاحب في 
قوله وهو يدعو أبا الحسين الطيب » كانت مجاراة لروح العصر : 
إنَا دع وناك على انبساط ‏ والجوع قد انر في الأخلاط 
فان عَسَى ملْت إلى التباطي صفعت بالنغل قفا بقراط ۹۹ 


ويقول كشاجم لصديق تأخر عنه بحضور دعوته : 
تأخرت حتى کددت الرسول 2 وحتى ستمت من الانتظار 
وأوحشت إخواتك المُسعدين 2 وفجعتهم بشباب النهار 
واخرفت بالجوع أحشاءهم 2 بنارتزيدٌ على كل نار © 
إذن فما هياج شهوة ابن العميد للطعام ونهمه للأكل » ومجاهرة الأخرين 
بجوعهم إلا مظهر من مظاهر تأثرهم بروح العصر الذي عرف ظاهرة الكدية 
وطبقة النهمين في الاکل طبقة اجتماعية معترف بها لها نظامها ودستورها 
ومبادتها ؛ تلك المباديء التي كانت تجاهر بالجوع والتطفل على موائد الآخرين 
(۱) جميل سعيد » الوصف في شعر العراق » ص ۳۸۹. 


۳:۰ الديوان ۰ ص‎ )٢( 
. الدیوان > ط . بغداد » ص۲۲۹‎ (۳) 
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ولا تأنف من السؤال ؛ وتقابلنا هذه الروح بوضوح عند كشاجم الذي لا یتعفف 
من الاستهداء وطلب ما يريده من الإخوان والأصدقاء . ومن أمثلة ذلك قوله 


يستهدي نبيذاً : 
أخي بل رئيسي بل ميري وسيدي ی 


فنحن بحال لو ترانا لخلستتا اما وف كنا کرام با یه 
ستارتنا مهجورة ء وكؤوسنا تعل بالتزر الصبابة تعلیلا 
تسری ماءها آضعاف در رحیقھا فتحسبها فوق الأ کف قَنَادِيلاً )١‏ 


کذلك يظهر آثر هذه الطبقة عند البستي وهو یتضور جوعاً حيث یستخیث 
باقومإنيجئع والجوع من إحدى الفجائع 
ولعلنىفىمامضصى قد كنت آشبع الف جائم © 


فالبستي قد نسب إليه تزكيته للكرامية ية الذي قال فيهم المقدسي :إن 
الكرامية كانوا لا ينفكون من أربع خصال : : التقى » والعصبية . والذل › 
والكدية» وسواء صحت هذه النسبة أم لم تصح ؛ فإن البستي غير بعيد عن روح 
العصر الذي شاع فيه أدب الكدية مما جعله لا يتحرج من هذه المجاهرة 
بالجوع وحتى على فرض أن أبياته تلك قيلت وهو تحت الحبس والمصادرة 
فلم يكن لیجرؤ على المجاهرة بالجوع لو كان في غير هذا القرن. 

ومن هنا نستطيع أن نلمس أثر هذه الطبقة وأدبها في خلق أبناء هذا القرن 
عامة » وهو آثر لم يقتصر على طبقة معينة بل يصل إلى ما شبه الاعتراف الرسمي 


(۱) المصدر السابق » ص ۰۳۸۸ 
(۲) الخولي ‏ أبو الفتح » ص ۲۷۵. 
() انظر : الشهرستاني ‏ الملل والتحل »ص ۸ ۹۹ 
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بهم في المجتمع العام والخاص ۰ وقد نجد أن هناك صلة بين روح العصر 
المتمثلة : في البذخ والإسراف كواقع معيش في الطبقة الخاصة والوجه الآخر 
الساخر الفاقد لتلك الحياة وتمثله جماعة المكدين ! وبذلك تتحقق المعادلة 
خلال الانعکاس بصورة واحدة :أدب الترف » وأدب الجوع والكدية . 
والأدبان يدوران في موضوع واحد وإن اختلفت النظرة إليه . فوجهه الأول ترف 
ونعيم واقع » ووجهه الثاني حرمان وسخرية وخيال . وقد يكون كل وجه منهما 
قد تأثر بالآخر لأنهما حالتان متلازمتان زماناً ومكاناً. 


وعلى کل حال فنصيب کتابنا الشعراء من الوجه الثاني قليل وحظهم الأكبر 
لسعات الحياة في مراحل حياتهم المتأخرة . 


(۱) أحسن التقاسيم . ص ۱ ؛ والسبكي ء طبقات الشافعية ؛ ج 4 » ص ٤‏ . ومحمود غناوي ؛ 
الأدب في ظل بتي بويه . ص 5١١‏ . 
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الفصل الرایع 
الاتحاه الذاتى 


أثر الظروف السياسية والفكرية والاجتماعية على البنية 


النفسبة ندکتاب الشعراء وانعكاسها في شعرهم 
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أولاً الرهق والقلق والعناء النفسي : 

قد يكون الإطار العام لحياة الكتاب الشعراء موحياً بحياة قوامها الترف 
والنعيم وخفض العيش » ولکن-بالرغم من ذلك تشع من آشعارهم » بشكل 
عام » حالة نفسية قلقه متربصة متشائمة حذرة . ويلازمهم هذا الشعور » حتى 
وهم في أوج تمتعهم بحياة النعيم الرافهة » أو اندفاعهم في إمتاع حواسهم أو 
انغماسهم في انتهاب ملذات الحياة ؛ فنفوسهم موزعة مشتتة بين حاضر مشرق 
سريع الزوال قريب الافول » ومستقبل حالك مظلم مؤكد الوقوع . هذا التمزق 
أو التنازع النفسي جعل نفوسهم مركبة متناقضة : تحفل بالنعيم وتتشبث به وهي 
تترقب الجحیم . . وهو إحساس لازم نفوس الکتاب عامة . وإذا استقرينا حياة 
الکتاب على مر العصور وجدناه سمه لازمة لها » ولعل قربهم من السلطة 
وتقلباتها ء وتعرضهم لتباین الحال مع تقلب الأوضاع السياسية نفسها ثم شدة 
ارتباطهم بدائرة الحکم » جعلت درجة تأثرهم بأمزجة الحکام وآهوائهم آقوی 
من سواهم . فغذت آرواحهم فريسة للقلق النفسي وترقب البلاء الذي آصبح 
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مصير الکتاب المحتوم » حتى إن الصابي ليستبطي هذا البلاء حين وجدأن عزه 
وجاهه قد طال بهما الأمد ؛ فیقول متسائلاً بعد أن حل به البلاء : 
قد كدت أعجب من مالي وكثرته وكيف تغفل عنه حرفَةٌ الأدّب؟ 0) 
حتى انتنت وهي كالغضبي تلاحظني شزرا فلم تبق لي شیا من شب 
فاسصیقنت آنها كانت على غلط ‏ فاستدرکته وأفضت بي إلى الحرب 
الضب والنون قد يرجى التقاژهما وليس يُرْجَى التقاءُ الب والڈعب 


ویبدو أن هناك خصاماً بين المال وحرفة الأدب ؛ فالأدب لم يكن يكفي 
لضمان عيش الأديب وان كانت رقة العيش وشظفه من نصيب الأدباء ۹ 
فكيف تكون الحال إذن مع الأدباء الذين يدورون في فلك السياسة ومتاهاتها ؟ 
فالتعبير عند الصابي تتسع دائرته إذ كانت صنعة الكتاب الشعراء تزاول بين مهمة 
السياسة والأدب. ولما كانوا أدباء لا تخلو كتاباتهم من دلالة سياسية ندرك أن 
تعبير حرفة الأدب لم يعد مجرداً كما كان في عهوده الأولى » حين يعنى به 
الأدباء من ذوي الاهتمام بالآدب وحده » بل إنه هنا بما أورده الصابي يلقي 
ظلالاً بعيدة ۰ من المعنى نفهم منها أن تلازم حرفة الأدب والسياسة لدى هؤلاء 
الكتاب قد أعطى المصطلح مدلولاً أوسع ومعنى أشمل وأعم . ولما كان 
أصحاب الحرفة الكتابية الأدبية هم من الکْتاب الشعراء كان تعرضهم للمحن 
أكثر من سواهم . كما يقول البستي : 

للناس في محن الزمان مراتب ٠‏ رلکلهسم فيها نصیب راب 

وكأن آوفرهم إذا استقسرأتهم ‏ منهانصيبا شاعر أو كاتب © 
(۱) الثعالبي ء اليتيمة ء ج ۲ ۰ ص ۰۲۹۱ 
(۲) انظر : [حرفة الادب وأسباب حرمان الأدباء من الحظ] . الوطواط ‏ غرر الخصائص 


الواضحة› ص ۱۱۱-۱۵۹ . 


(۳) الخولي » أبو الفتح ۰ ص ٠۳٤‏ . 





البات الثانی : الفصل الر ابع : الا تجاه الذاتی mmm RR‏ 


فهم یعرفون سلفاً مصیرهم ویتوقعون محنتهم وهي آمر مسلم به وهم 
ینتظرونها » وما آشد معاناة الانسان في انتظار البلاء ! وما آطول ساعات 
الانتظار» حین تصور له نفسه الوجلة أن الشر قد آغفله وتناسته المحن . ونسمع 
صدي هواجس الصابي تحتمل في صدره بين الامل وحب الحياة قدر محتوم 
وأمر مقضی وقد كان یتعجب أن یبقی على ماله وعزه مخالفاً لسمه العصر . أو 
هو فى الحقيقة یتمنی أن تغفل عنه حرفة الأدب حين تخیل أن تقلبه فى العیش 
الناعم قد طال آمده . ومع أن هذه الفترة بقیاس الزمن قصيرة » فقد تعرض 
خلالها للحبس والمصادرة مراراً. 
فیقول : 

إذا حدمت الملوكفالبس من التوقی آعز ملس 

وادخل علیهم وانت أعمى وآخرج إذا ما خرجت آخوس © 

كما يدفعه خوفه أو حذره إلى رفض المناصب العالية ؛ فنفسه الطموحة 
تدفعه للوزارة وبریقها » وخوفه یحذره عواقب آمرها فتتشتت نفسه الخائفة 
وتخوض صراعاً بين الرغبة والرهبة » إذ یقول : 

حرضوني على وزارة بست ورآرها من أرفع السدرجات 

قلت لا آشتهي رزرةبْسُّت 2 إنني لم املع خياتي © 

فهل ثمن هذه الوزارة حیاته فعلا ؟ وهل هذه مشاعر كل من وصل إلى هذا 
في هذا التوقي وذاك الحذر ؛ فالصابيء یسجن ویصاب بمحنة شديدة على ید 


. ۲۱۲۱ المصدر السایق  ص‎ )١( 
. ۲۳۳ نفس المصدر 3 ص‎ )۲( 





HrHHLNHLNNNNITHN ۳۹‏ سس شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


عضد الدولة فیتساءل حائراً عن سبب حبسه بعد أن خلص لهم في الكتابة 
وتسديد اللفظ كما يريدون قائلاً : 
يا ایا الرؤساء, دعوة خادم اوقت رسائله على التعديد © 
أيجوز في حكم المرؤة عندكم حبسي وطول تهددي ووعيدي؟ 
قُلَّدتَ دیوان الرسائل فانظروا: ٠‏ أعدلت في لَفظي عن التسدید؟ 
والبستي الذي رفض الوزارة خائفاً » بعد مدة وجيزة يستغيث صائحاً : 
اغث أيها الشيخ الوزیر فإنّسي دهيت بما في كنت قبل أخاف 
عرلت ولم اعجز ولم أك خائنا رذاك لانصاف الوزیر خلاف © 
فقد حلّت به نكبة الكتاب والادباء وعزل ولم يغن عنه حذره وتوقیه شيئاً . 
وتقلبت به الحال من جاه واسع وثراء عریض إلى جوع وحرمان : 
ياقوم إني جانع والجوع من (حدي الفجانع 
ولعلىي في مامضی قد کنت أشبع الف ان © 
وکلاهما يشير إلى التعسف في عزله دون أن یعرف السبب . 
بل یخرجان من هذه المعاناة وذاك القلق إلى قناعة بأن الدنيا إلى زوال 
والدوام لله وحده » فالصاپيء یقول : 
ألا فل لأهل الدولة النذلة التي توى داوها فينا وأعیا دواژها 
لقد کبّت الدنيا على أم وجهها فنحن لھا أرض وأنتم سماڑھا 
فلا تفرحوا بالحظ منهافإته قلیل على هذا المحال بقاژها © 
ولا تختلف نظرة البستي عن نظرة الصابيء بأن نعيم الحياة في ظل السلطان 
أمر زائل وآيل إلى نهاية قاسية : 
(۱) التعالبي ء اليتيمة » ج٢‏ ۰ ص 757 . 
(۲) الخولي » أبو الفتح » ص ۲۷۸ . 


)۳( الخولي ء > آبو الفتح ۲۷۰ 
)٤(‏ الثعالبي » اليتيمة › ج۲ »> ص ۲۸۵ . 





الياب الثاني : الفصل الرابع : الا تجاه الذاتي TTY mtu‏ 


یا من یری خدمّة السلطان عدنّه ‏ ماأرش کدل لا الذل والتدم 
دع الرجود فخیر من وجودك ما 2 تبغیه عندهم الحرمان والعدم 
إني أرى صاحب السلطان في ظلم ما مشلهن إذا قاس الفعى ظلّم 
فجسمه تعب والنفس مزعجة ٠‏ وعرضهعرضةوالدين منشلم 
هذا إذا آشرقت أيام دولته ٠‏ والصیلم الاد إن زلت به القدم () 
فخلاصة هذه الخدمة عنده تعب جسماني وإرهاق نفسي فما أن یتحقق 
بلوغه إلى اكتمال العز حتى تزل قدمه ويسقط ولن يجد بعد ذلك الا الذل والندم . 


ويخرج البستي بقناعة عد ذلك فيقول : 
صاحب السلطان لابدّ له من غموم تعتریه وغمم 
والذي يركب بخراسیری فحم الأهوال من بعد قح © 
وقد نتوهم أن الحذر والترقب یقتصران على الصابي والبستي وحدهما 
الممارسات السياسية أو الادارية بشکل مباشر ولکننا نفاجاً حين نجد أن 
ارلا ط اف ره می العمظیم اه اقب 
فما السلطان الا البحر عضْما وقرب البحر محذور العواقب ° 
فهو الا خر یخاف ویحذر » ویتصاعد حذره مع قربه من السلطان الذي هو 
قاب قوسین أو آدنی منه . . . وقد آجاب الصاحب عن السوال الذي يدور بذهننا 


(۱) الخولي ء أبو الفتح »> ص ۳۰۰ . [الصيلم : الداهية التي تستأصل الشيء » والإد: الأمر 
الداهي المنکر ]. 
(۳) الدیوان » ص ۱۹۱ . 





٢ ۱٢0707 ٤‏ آ٠١٘٠٢٢١٢١٢١(١١۱(١١٢٢٢٢٢۱٢11۱۲۲ا111‏ شعر الکتاب فى القرن الرابع الهجري 


وهو كيف ينتاب القلق وتعتري الهموم رجلا یتحکم في سياسية الدولة وأمرها ؟ 
وقائلة :لم عرتك الهمُوم وأمْرَك ممتتّل فهالأمم؟ 
فقلت : دعيني على غصتي فان الهموم بقدرالهم ©١‏ 
فهل همومه بسبب قربه الشدید من السلطان وخوفه من المصیر المرتقب؟؟ 

أم بسبب المسئولية التي كانت على عاتقه؟! . . وقد نجد في استعفائه عن 

الوزارة ما يدل على خوفه الكبير وقلقه وترقبه المحن ؛ فلو كان مستريح البال 
هانثاً لما طلب الاستعفاء كما عرفنا سابقاً في الحديث عن حياته . ومن ثم قد 

نجد العذر للصابيء والبستي في رفضهما الوزارة وخوفهما القرب من السلطة . 
وإن كانت ندرة شعر ابن العميد قد حجبت عنا بعض مواقفه في الحياة فمما 

لا نشك فيه أنه كان في آخر حياته متبرماً قلقاً متشائماً متطيراً . ولكنه كان كتوماً 

لا يفصح عن معاناته » يقول من فصول قصار له : « من أسر داءه » وسترظماه . 

بعد عليه أن يبل من غلله › ويبل من علله » متى خلصت للدهر حال من اعتوار 

أذى » وصفا فيه شرب من اعتراض قذي ؟» . 
وفي هذا القول دلالة على معاناة خفية لم يصرح بها . أما کشاجم فله هذه 

الصورة المعبرة عن حالة القلق : 
آشکُو إلى الله دمعا حائراً أبداً لايستقر ولا يجري فيتحدر 
الخوف ينهاه والأشجان تأمره فقد تكافاً فيه الخوف والحَد” () 
وهكذا نجد أن نفوسهم كانت تنطوي على القلق والخوف والترقب من 

المستقبل ومصائبه ؛ وهم في أعلى المناصب ؛ ولم یسلم منهم أحد من 

(۱) الديوان » ص ۲۸۰ . 


(۲) الثعالبي » اليتيمة » ج” ء ص ۱۱۱ . 
(۳) الدیوان » ط بغداد ص ۲۲۱ . 





الباب الثانى : الفصل الرابع 0 الا تجاه الذاتی اه ۳٣‏ 


هذا الشعور . ويكفي أن نتصور هذه الصورة التي رسمها البستي لنفسه حيث 
كأنني فرس الشطرنج ليس له في ظل رابطه ماء ولا علف © 
ثانياً : التملق والتزلف والنفاق : 
قاد الخوف والتوتر النفسي إلى ظاهرة وجدت طريقها إلى شعر هؤلاء 
الکتاب وتركت بصماتها عليه سواء بوعي منهم أم دون وعي ؛ فالخوف ألجأهم 
إلى التذلل والخنوع مما يعكس قسوة العصر وقيمه المتحللة » وإهدار الإنسان 
كرامته في سبيل إرضاء الحكام ۰ أو اللجوء إلى الزيف والرياء والتملق لهم . 


فالصاحب بن عباد يرفع فخر الدولة البويهي لدرجة تعلو عن البشر فيقول 


في ملحة1 رر ور 
واسمع مقالا لم يقل منله مذ کا الدنیالانسان 


لوكانللخلقإلهان لکان فخر الدولة الٹانی © 

ولا يشك أن هذه المبالغة في تعظیم الممدوح ورفعة فوق صفات البشر 
ضرب من الزیف والتملق یستشعره الصاحب نفسه حين يشير إلى أن مغل هذا 
القول لم يقل لأحد من قبله . وان كان الصاحب ذو المکانة العالية يلجأ إلى هذا 
المسلك ۰ فليس غریباً على روح هذا العصر أن يلجأ الصابي والبستي و کلاهما 
کانا في مكانة آدنی من مكانة الصاحب ‏ إلى التوسل بالتملق أو التذلل ليأمنا شر 
النکبات ویضمنا البقاء » فیقول الصابيء عند قدوم عضد الدولة من زيارة 
للكوفة : 

أهلاً بأشرف آوبةرآجلها الأج لذي قدم يلاه بنعلها 


.۳۵۲ أبو الفتح » ص‎ )١( 





۳۹ ٣٣])۱)۶ه1ه5::]11:٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٠ك+اا)‏ 00"' شعر الکتاب في القرن الرابع الهجری 


فرشت لك الترب التی باشرتها 
لمت تخط فيها ِ خطرة إلا وقد 
واذا تذللت الرقاب تقربا 


بشفامها من کهْلها او طقلها 
وضعّت لرجلك فْبْلة من قبلها 
مسها إليك فعزها فی دنه © 


ولا يكفي بهذا التذلل والخضوع حتی يلجأ إلى رفعه عن مصاف البشر كما 


يقول : ۱ 
صل ياذا العلا لربك وانسحر 
أنت أعلى من أن تكون أضاحي 
بل قروما من الملوك ذوي السؤ 
کلماخضر ساجدا لك رأس 


فعل الصاحب . ویجعل منها شبيهاً للنبي الكريم ته بل شبيهاً لله عز وجل حين 


سك روا من الجمال تة" 
دد تیجانها آمامك تنثر 
منهم قال سيفك : الله أك 


وان كنا من خلال هذه الأبيات نستطيع أن نتصور نفوس آبناء هذا العصر 
ونفوس حكامه فليس مسغرباً أن يصل الأمر بالکتّاب الشعراء إلى هذا الحد من 
النفاق والتزلف وصناعة المديح ليبلغوا الدرجة التي ترضي حكامهم عنهم ؛ 


فعضد الدولة نفسه يقول 


: إنه ملك الآملاك وانه يفوق البشر » وغلاب القدر 


ويروق قوله هذا لأبناء عصره من الأدباء والکُتّاب ولا يجدون فيه خروجاً عن 


المألوف » فيقول الثعالبي : 
البيت الذي لم يفلح بعده أبداً قوله : 
ليس شرب الكأس لا في المطر 
مبرزات الكأس من م 8 مطلعها 
عضا الدولة وابن رکتها 
(۱) الثعالبی اليتيمة > ج ۲ ۰ ص 4 ۲۷ . 


(۲) نفس المصدر ‏ ۲ء ص ۲۷۹ . 
(۳) نفس المصدر › ج ٢‏ > ص ۱۸ ۲ . 


» واخترت من قصیدته - أي عضد الدولة - 


التي فيها 


وغناء من جوارفي السحر 
ساقيات الراح من فاق البشر 
ملك الأملاك غلاب القدر ° 





الباب الثاني : الفصل الرابع : الا تحاه الذاتي بلوللا ۳۷ 


ومن استقراء التاريخ ۳ نجد أن البويهيين قد سقوا الناس كؤوس الذل 
والهوان » فالصابي لم يشفع له هذا التذلل عند عضد الدولة فحبسه وأذله . وها 
هو ذا كما مر يستغيث به من سجنه ويذكره بخدمته له بقوله : 
یا ایا السروساء دعوة ق خادم أوفت رسائله على التعديد 
أيجوز في حکم المرؤةعندكم حبسي وطول تهددي ووعيدي ؟ 0) 
على أن هذا النفاق أو التزلف لم يكن بدافع الخوف من زاول المنصب أو 
النعيم فحسب بل تعداه إلى أن يكون النموذج المثالي لمعاني المديح المطلوبة 
والمقبولة لذاك العصر » الذي طبعت نفوس أبنائه على هذا النمط . 


1 8 ر ۰ ۰ (۳) ° 8 ۰ 
وقيمهم » تللد الفاهيم القائمة على النفاق والتملق والتزلف والخضوع المهين 
للملوك والحكام الذين يستلذون هذا التذلل وإن لم يكن مدفوعاً لهذا المديح 
بدافع الخوف لبعده عن دائرة حكمهم» إذ يقول : 

بنوفريغون قوم في وجوههم نورالهدى وضياء السؤدد العالي 
كأنما خلقوا من سؤدد وعلا وسائر الناس من طين وصلصال 
من تلق منهم تقل : هذا أجِنّهُمِ ‏ شأنارآسمحَهم بالنفس والمال 
فان تقسهم بأملاك الوری فم ماء زلال إذا الأملاك كالآل 
يا سائلي ما الذي حصلت عندهم 2 دع السؤال وقم فانظر إلى حألي 
فمدحه لهم لم يخرج عن معاني المدح لعصره في المبالغة واخراج 
(۱) انظر: ابن الأثير» الكامل ء ج ١‏ » ص ۳۱۵-۳۱6؛ المقدسي ؛ أحسن التقاسيم ء ص ۰۳۹۹ 
(۲) الثعالبي › اليتيمة ء ج٢‏ ء ص ۰۲1۳ ١‏ 
(۳) [ بنو فريغون ء ولاة الجوزجان وهم أصهار يمين الدولة إذ زوج محمد الفريغوني ابنته للسطان 





۳۹۸ 011 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱ شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجری 


رین الي كيف قد خلت بهم ألم شر خالي عمد ترحالي 
آفادني الملك المیمون طائره عر والبستي سربال إقبال 
واشتق من حقه بحرا طغی وطمی حبابه فوق آفکاري وآمالي 
فان أكن ساکتا عن شکر أنعمه فباذ ذاك لعجزي لا لإغقالي © 
فالبستي قد نظر للقوم من جانبه الذاتي » وقاس حمید خصالهم بما ناله 
عندهم من خير وأفاده من حظوة ؛ فهو لم یعترض لخصالهم الا من خلال ذاته 
فرفعهم عن مستوی البشر لانهم أحسنوا وفادته وأكرموه . 

هکذا كانت نفوس آبناء ذلك العصر » نتيجة طبيعية للاختلال السياسي 
والإداري والاجتماعي وتحلل القيم حتى نجد أدی كالبستي يصرح علنا بأنه بیع 
المعاني لمن يشتريها بالمال: 

أيها الخاطبون شکُرا كريما أن آنتم عن مهر شکر كريم 
دموا البر تستفیدوا من الشك سر کفاء لذلكالتقديم 
أو لمي تسصروا إلى الأرض تسقی ثم هنز بالنبات الق 
. ويعترف اعترافاً صریحاً بهذا التفاق المصنوع : 

فديتك لیس ما آولیت بكرا ولا شکري لما وليت بكرا 
كلاناصائغفتصوغبرا تحليتي بے واصوغ شکرا؟ 
فلا غرو إن كانت معانیه في المدح دائماً مقيدة بالعطاءات والبر » وهنا 
يكون الزيف : 

یا راغباً في الحمد والشکر وتتيمُأبعقيلةالةكر 
دیشک ر هي انل فا فيد راید ننک ره 
(۱) الخولی . ؛ آبوالفتح ء ص ۲۹۹ 

(۲) نفس المصدر » ص ۹٦۳۔‏ 


0 نفس المصدر ‏ ص ۲۵۱ . 
)٤(‏ نفس المصدر ء ص ۳۹. 





الیاب الثاني : الفصل الرابع : الاتحاه الذاتي ل ۳٦۹‏ 


وهو على علم بأن معانیه في المدح لا تنم عن صدق وحق ولکنها الضرورة 
وأحكامها : 
مدحتك للضرورة لا اي رأيثك مسشتقلاً بالشواب 
ولستالم اج ماء طهورا أبيّح لي التیمم بالشراب ١‏ 
ومن العجیب أن الممدوحین على علم بهذا السلوك الاخلاقي القائم على 
لطمع والنفاق ۰ فکشاجم یصور هذا المبدأ بقوله : 
ومستهجن مدحي له إن تأکدت لناعقدة الاخلاص والحق یمد 
ویابی الذي في القلب لا تبينا و کل إناء بالذي فيه برش 0 
فهو یستشعر في قرارة نفسه مجانبة الصدق لهذا المدح ء وآنه لا یستطیع 
إخفاء هذه الحقيقة » ویدل على معرفة الممدوح بهذا المسلك . فهو مستهجن 
لهذا المدح الذي لم يكن يرضيه » ويؤكد له الشاعر أن الحقيقة لا یمکن اخفاژها 
وتصل هذه القيم الفاسدة منتهاها عند هؤلاء الکتّاب » وخاصة البستي الذي 
يجعل المعاني قوالب جاهزة تتفاوت آقدارها بحسب مردودها فيقول : 
واني لنظام القوافي بفطنتي ولست أرى نحرا ف ففیم آنظم 
ولي فرس من نسل أعوج رائع ولکن على قدر الشعیر بُح )۳ 
وهو على استعداد لأن يعكس وجه هذا القالب ويغير معانيه من الحمد إلى 
الذڈم ء > فيهدد ممدوحيه قائلاً : 
ندختهم دهرا فلم آرمنهم جزاء من الأموال کشرا ولالا 
فيا سيد المفتین هل في علومکم علي جناح إن هجوتکُم أو إ۷ 
(۱) الخولي ٠‏ أبو الفتح ء ص ۳۳٤‏ . 1 


(۲) الدیوان » ط بغداد » ص ۸ ۱۰ ٠‏ وفي رواية ( ينضح) . 


(۳) الخولي . أبو الفتح » ص ۰۳۰ 
(4) نفس المصدر ؛ ص ۲۹۰ . 
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ولیس هذا بغريب على أبناء عصر وصل فيه التناقض حدیه في كل معطیات 
الحياة ؛ فاختلت الموازین واهتزت القیم » وضاعت المباديء وتاهت الحقائق 
وعلا الباطل وبرز ! وترك ذلك آثاره في نفوس آبنائه ؛ ففقدت الثقة بین الناس 
وتجردت من المعاملات القيمة » ولجأ الناس إلى التزلف » والتفاق » والابتذال 
وغيره من ممارسات نفوس حطمها سوء الأحوال العامة وقهرها الخوف والقلق 
من المستقبل المظلم . 

وقد عمق هذا الشعور لدی الکتاب الشعراء البيئة التي أحاطت بهم ؛ 
فأخذوه عن طريق المحاكاة والتقليد من المحيطين بهم فكانت النتيجة الحتمية 
لظاهرة السلوك الانحرافي وما صحبها من توتر نفسي وكبت وقلق نتيجة للتفاعل 
الداخلي والعوامل الخارجية أن بلغ بهم حداً جعل الصابيء يقول وهو في 
حبسه : 

والخطب كالضيف لاتراة ‏ ینز إلا ع ذل والأج ) 

فمتى كان الحبس قصراً؟ وهل هو صادق فيما يدعيه ؟ وهل شعره في 
حبسه يشعر بذلك؟ وعلى كل فسوف نقف على رأيه في سجنه بعد قليل . 

ثالئاً : الشكوى: 

كان للعصف السياسي وتآثر الكتأبٍ الشعراء بمناخه المتقلب ۰ أثر في 
نفوسهم عكسه شعرهم ؛ فجاء شعرهم الذاتي يصور بصدق ما أقعمت به 
حياتهم من تناقض عجيب ؛ لتأثرهم ‏ أكثر من غيرهم ‏ بتلك الأحوال التي ما أن 
أعزتهم ورفعتهم إلى ذروة المجد حتى أطاحت بهم إلى الحضيض في لمحة 


. 1۳۲ التعالبي 2 ثمار القلوب 3 ص‎ )٥( 
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بصر ء بعد أن تمرغوا في نعيم الحياة عند إقبالها عليهم مما زاد في عمق الهوة 
وصعوبة المحنة في إدبارها عنهم . فكان من الطبيعي أن نلمس آثر هذه المعاناة 
القاسية في شعرهم الخاص » وأن يعكس تلك التجارب المريرة التي لم يكد 
ينجو منها من الکتاب الا القلة » ومن سلم منها في حياته » أدركته بعد مماته في 
آبنائه ورعاياه وأمواله . وقد ظهر هذا القلق في الشكوى التي شاعت وكثرت 
عندهم وفاض بها شعرهم » وتعددت مظاهرها وفقاً لمواقفهم من مراتب النظم 
الديوانية الواقعة بين حدي الكتابة والوزارة ؛ وتبعاً لنوع الضغوط والمصائر التي 
آلوا إليها بحکم العزل ؛ والمصادرات » والحبس » والمنافي التي أبعدوا فيها ؛ 
وما تعرضوا له من الفقر والبطالة والجوع ؛ فصوروا مشاعرهم الذاتية تجاه ما 
ساءهم من نظم الحياة » وما خلفته الحياة الاجتماعية من قيم ممسوخة شوهاء 
خلقت فى نفوس الناس صوراً بشعة من الأثرة والأنانية وجفاء الاخوان » وقلة 
الوفاء » والإحساس بالغربة الروحية ! 


كل هذه الأمور مجتمعة دفعت بشعر الشكوى عند الکْتّاب الشعراء إلى 
الظهور بشكل جلي حتى أصبح يمثّل غرضاً واسعاً . حقاً » إن الشكوى قديمة 
في الشعر العربي ولكنها لم تملك القدرة على التشكل في غرض قائم بنفسه » 
ولم تستقم غرضاً واسعاً مستقلاً الا في العصر العباسي في القرن الثالث 
خاصة . فکما قضت عوامل التطور والتجدید التي استطالت في هذه الحقبة بنشوء 
أغراض جديدة کالشعر التعلیمی» وشعر المجون ء فإنها قضت بنشوء الشكوى 
غرضاً جديداً يستقطب هموم العصر ؛ آناسه وآدباژه .2١‏ وربما يكون شيوعها 
في القرن الثالث والرابع الهجريين بسبب شيوع شعر الكتاب في هذين القرنين » 
ولما تفردوا به من ویلات ومحن شتی ء وحتى نحيط بهذه الشكوى ودوافعها 
فلابد من أن نقسمها إلى أنواعها وهي : 


(۱) انظر : حسين العلاق ء الشعراء الکتاب في العراق في القرن الثالث الهجري » ص 1١‏ . 
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(أ) الشکوی من المحن : 
كان لحياة الکتاب الشعراء وما عانوه فیها من حبس ومصادرات وعزل 
اعظم الاثر في ظهور هذا اللون من الشکوی التي نفثوا فيها لواعجم الحارة التي 
تقرب من الرثاء » بل هو رثاء للنفس الشقية . والمتمعن في هذا الشعر یجد أن 
قائلیه کانوا ينحون بهذه المشاعر منحی فكرياً فلسفياً یجدون من خلاله تعزية 
للنفس بالفاظ تقطر حزناً وعاطفة صادقة مستسلمین لأقدار الله » يقول الصابی- 
في حبسه مخاطباً القاضي ابن معروف : 
دخلت حاکم حكام الزمان على صنيعة لك رهن الحبس ممتحن 
أخنت عليه خطوب جار جائرها حي توفاة طول الهم والحزن 
وتكون شكواه أعمق صدی في حسه حينما يبتلى بالمحن وهو راتع في 
العز » فیقول : 
إذا لم يكن للمرء بد من الردى فأسپله ما جا والعيش آنکد 
راصعبه ما جاهه وهو راتع تطيف به اللات والحظ مسعد 
فان اك ث شر العیشتین آعیشها فإني إلى خير المماتین آقصد 
رسیّان یوما شقوة وسعادة إذا كان غبًا واحداً لهما الق 
فالموت آهون عليه من هذا الحبس » وتتساوی عنده السعادة إذا كان 
الحبس بعدها في الغد . ویحاول استثارة عطف عضد الدولة بقصيدة ینفث فیها 
لواعجه في رسالة رقيقة تنضح عاطفة » یبعثها من سجنه لیستدر شفقته على 
آولاده الذين تركهم بلا سند ولا مأوى » فیقول : 


(۲) الثعالبی » اليتيمة . ۲ ۰ ص ۲۹۵ . 





أجل في البنین الزهر طرفك (نهم 

وتمّت لَك النعمی بقرب کبیرهم 
موال نا مشل النجوم مطيفة 
وقد ضمهم شمل لديك موف 
وان كدت یوما عنهم متصدقا 


: الاتجاه الذاتى mmm‏ 


حووا کل مرأی للأحبة مونق 
فأهلاً به من طارق خير مطرق 
بمولی موال منك کالبدر مشرق 
فأرث لذي الشّمل الشتیت المفرق 
فمن مل ما خولت فيهم تصدق 


فهو یمدح عضد الدولة ویثیر فيه الرحمة ثم ینتقل إلى وصف حاله بقوله : 
فلي مقله تقذی (ذا ما مددتها . الی حلةمسمن آعول ودوق 
إناث وذکران أبيت من آجلهم على كمد بين الحجابین ملق 
رادم تنيبمابلدغ احق ويمع فلب الان اموق 
ثم يلتفت إلى إثارة أكثر لعلها تحرك مشاعر عضد الدولة فیقول في وصف 
حالهم بعده : 

فباكيه ترثي آباها ولم‌یمت ‏ وبائنة من بعلهالم تطلق 
وزغب من الأطفال آبناء مُنزل شوارد عنه کالقطا المتمرق 
ولا يجد الا أن يقر له بالفضل ویشهد بأنه مخطيء ولم يصن الحقوق 
فيقول: , 
شهدت لمن أنكرت نك صنتنى 
لد ی موف عندي وأصبّحَت 
ویصل الامر به إلى المبالغة في التملق » کعهده آبدا » ویجعل حبس عضد 
الدولة له رفعه وقیده تاج إذ یقول : 
وحبسك لي جاه عریض ورفعة 
وسا موق لم تطرحه بموئق 


لمع ما لني من شرع 
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ودائعهمودوعةعنداحمق 


رقيدك في سافي تاج لمفرقي 
ولا مطلق لم تصطبعه بمطلق 
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خلا آن آغوات کمن نة تعرقت بمب آند تعرق 
وقد ظمنت عيني الي نت نورهًا ‏ إلى نظرة من وجهد المتالی 


فيا فرحتي ان آلقه قبل ميتتي ويا حسرتي إن مت من قبل تلتقي 
وبعد هذا الخضوع الشديد ينيههه إلى خدمته الطريلة راجيا أن تشفع له تلك 
الخدمة عنده : 


فان يك ذنب ضاق عندي عذرہ فعندك عفو واسع غير ضيق © 


ولیس الصابي وحده من يفلسف الحبس بهذا النفاق الواضح » فالبستي 
كذلك يعلله مثل هذا التعليل الحسن وهو يمدح عظيماً خرج من الحبس فيقول : 
حبست ومن بعد الكسوف تبلج تضيء به الآفاق للبدر والشمس 
فلا تعتقد للحبس غم ووحَشة آ٘إ فأول کون المرء في أضيق الحبّس © 
ومن عجب أن حرية الشكوى لم تكن مكفولة لهم ؛ فشکواهم كانت مشوبة 
بالحذر والخوف واصطناع الأعذار ؛ فشكوى البستي لا تختلف عن شكوى 
الصابي في محنته بالعزل » ولكنه يسميها زلة. 
اٹکر إِل کے زَلَةَالمَرل ‏ يَاصُوزَالإحساوالمدل 
ویجعل من حکامه وهم یعزلونه صورة لا حسان والعدل ؟ فهل هو صادق 
فيما یدعیه لهم ؟ أم هو الخوف من التصریح بمشاعره الحقيقية تجاه هذا العزل ! 
وكأنه يبرئهم من هذا العمل فیقول : ۱ 
دميت في نصرةأَيامكُُم بالعزل والعزلأخ والأزل 
آذرخت في أنماء تانكم حى كاي الفا الول © 
ولعلهم كانوا لا يجدون استجابة لشکواهم تلك ء مع ما یشم فیها من ذل 
وخنوع مما يعطي انطباعاً بضراوة العصر علیهم فیقول : 
(۱) ياقوت » معجم الادباء : ج ٢ء‏ ص 45 . 


(۲) الخولي ء أبو الفتح . ص ۲٠۹‏ . 
(۳) نفس المصدر ۰ ص ۲۹۳ . [ والأزل هو الضیق الحبس]. 
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فقللىباأخاالسؤد دوالهمةوالقَضل 
إلى کم تحن في فق رفي عزل وفي أزل 

فهو يصور نفوسهم المحطمة ؛ فكيف یصف بالسؤدد والهمة والفضل ٠‏ 
من عزله » وأقصاه وضيّق عليه ء وهل نتوقع أن يكون في وصفه هذا صادقاً أم 
هو الخوف ؟ ومن ثم المداهنة التي جعلت منهم شخصيات متناقضة يظهرون ما 
لا یبطتون » ويسمون الحبس قصراً والقيد خلخالا ! 
(ب) الشكوى من الزمن : 

أدى هذا الرهق أو ذاك العناء النفسي الذي كان يعيشه هؤلاء الكُتّاب مع 
الخوف من المجاهرة بالشكوى من الحکام إلى ظاهرة وهي ذم الدهر (*) 
وشكوى الحظ العاثر » وكأن مواجهة الدهر عندهم آهون من مواجهة الحكام ! ؛ 
كان الدهر من صَبْرِي مغیظ فليس تغبني مه الحطوب 
بحاول آن تلیس له قناتي ٠‏ ويأبى ذلك العودالصليب 


عقاو هك 


ألاقي کل معضلةناة بسوجه لا بفیره القطوب 


.۳۱۳ المصدر السابق » ص‎ )١( 

[3 #) [نری أن تمام عقيدة المسلم إيمانه التام بأن الامر جمیعه بيد الله وأن الدهر لا يضر ولا ینفع » 
وقد ورد فی الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه (قال : قال رسول الله كله : قال الله 
تعالى  :‏ يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدھر أقلّب اللليل والنهار» ء وفي رواية لا تسبوا 
الدهر فان الله هو الدهر) وعلى كل فان الدراسة تعرض لموقف فني عبر عنه هؤلاء الکتتاب في 
أشعارهم ء ولا تتفق معهم على أن الدهر هو الذي ينزل المصائب بالناس ء وذلك أن الله 
سبحانه وتعالی هو المصرف للکون المدبر لأمره ] . انظر : مسلم » ص ۱۳ ۱۷ . 
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وأعتنق العظيمة ان عرتبي 
وبين جوارحي قلب کریم 
تلوح نواجذي والسكأس شري 
ففوق السر لي جهر ضحوك 
سائبست إن يصادمني زماني 
وأرقب ما تجيء به الليالي 


تعبا من تساک الشلوب 
ففي أثنائه الفرج القریب ( 


وكأن الصابي هنا يرمز بالدهر للسلطة » وآن صراعه مع هذه السلطة لا مع 
الفرج القریب . 
۱ وغريم الصابي هو الدهر الذي ینازله أبداً: 
قاسیت من دهري سفیها مان رآست لے شبسیها 
تبتت نسصال سهامه في تسفرة لي تنتحی ها 
فكأنني استقیلسه بمقاتلي اذ آتقیه .۲ 
ويكثر الصابي من هذه الشكوى ۰ ويعقد له الثعالبي في يتيمته فصلاً خاصاً 
بالشکوی ”©. والبستي هو الآخر یستجیر من دهره صائحاً : 
آجرنسي من دهر آساء جواره ولست ترى كالدهر سوء جوار 
بل إنه يرى فى الدهر قناصاً يترقبه ویصطاده کالقبرة: 
الدهر يلعب بالفتی لعبالصوالجبالكره 
الدَهْرقئًاص ومساالا إنہسذإلافہ ى 


2 


.۲۹۱ اليتيمة ء ج ۲ ص‎  يبلاعتلا‎ )١( 
. ۲۹۲ نفس المصدر »> ص‎ )۲( 
. ۲۹۱ نفس المصدر » ص‎ )۳( 
۰۳۸ الخولي » آبو الفتح » ص‎ )٤( 
.۳ ۱ نفس المصدر ۰ ص‎ )( 
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وبعد هذه المواجهة مع الدهر يستسلم له فيقول : 
يا قلب لا تستشعرالأحزانا واخضع لريسب الدّهر أني کانا 
وارض الزّمان على تقلب صرفه آولا فأبدل بالزمان رَمَانَا ۷ 
وهکذا یتعب من مصارعة الزمان ويخنع له معللاً ذلك پقوله : 
ابصرت رشدي فلا آشکو آذی المحن ولا أولی ملامي حادث الزمن 
بت یب لا عدل لا جَتَفر ‏ ولو خَلَصن لصا من ان 9 
الخطيرة التی آدت بهما إلى الحبس والتفی ء فان الشکوی تبقی لازمة لطائفة 
الكتاب الشعراء ؛ فالزمان لم يخطى کشاجم وأصابه مثل غيره . وإن كانت 
الحمد لته نار الناس حظهم وأخطأتني على استحقافها الرتب 
وعافني عن طلابيها أَصَيبيَة 2 يأبى فراقهم الاشفاق والحدب 
ولي قوادم لو أن حذفت بها لا نهضتني ولکن أفرخي زغب 
وما التعجب لو أني ظفرت بها بل في تنکبها اللأوى بها العجب 
فان يكن أدب من رتبة عوضا فقد قضى ما عليه العلم والأدب ”۴ 
فشکواه من حظه العاثر الذي لم يمكنه من نيل الرتب التي يطمح لها مع 
استحقاقه وكفايته 2 ويعلل الأمر بأن الذي منعه عن ذلك أطفال صغار بحاجة إلى 
الرعاية » ولذلك فهو يلازمهم ولكن الدهر يحارب كشاجم ولا يراعي مكانته 
وقدره ويهضم حقه فيقول : 
(۱) الخولي ؛ أبو الفتح : ص ۳۱۱. 


(۲) نفس المصدر » ص ۳۱۲ . 
(۳) الدیوان » ط بغداد » ص ٤‏ . 





1111111۱۱۱۲۱۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸٢٢٢٢٢٢٢ ٢۱0071 ۳۷۸‏ شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجری 


ولقدعجبتمناللّيا 9 لي كيف هاضت من جناحي 
لكنهاحخربالحيي وسنم ذي الوَجه الوق 
ویستسلم لهذا الخصم العنيد فيقول : 00 
وكنت أحارب ريبالزما ‏ ن أيام أعينه نائمه 
فلمّاتمِعًب سالمنته ومن خاف سطوته سالمه 
وقسد کست آسرع في قسره . فقد صرت آقنع بالقائمه٩‏ 
ومن الطریف أن تکون الشکوی لازمة من لوازم الکتّاب على مر الازمان 
ولا نجد فرقاً كبيراً بين شکوی عدي بن زید العبادي في العصر الجاهلي من 
سجنه وبين الصابي في القرن الرابع الهجري ؛ فالمحنة واحدة والشکوی 
واحدة. فالكتاب عرضة للعصف السياسي لشدة ارتباطهم بدائرة الحکم » ولذا 
فهم يتأثرون بتأثر الحياة السياسية نفسها ۰ فمن آقبل عليه الحظ أو الزمان انتهی 
آمره بآخره إلى سوء الطالع فشکی منه . ومن آدبر عنه الحظ أو الزمان ما یزال في 
شكوى موملا أن يصل إلى حال آفضل » والشکوی هي نافذتهم التي یتنفسون 
منها وتخرج منها زفراتهم الحارة المکبوتة . ومن الملاحظ غیاب الشکوی من 
المحن عند ابن العميد والصاحب » وذلك لانهما لم یتعرضا لهذا النوع من 
المصائب وكلاهما توفي وهو يلي الوزارة الا أن أشعارهما حفلت بالشكوى من 
معان أخرى . 

(ج) الشكوى من الشیخوخة والأمراض : 

ومن معاني الشكوى التي ضمنها هؤلاء الكتاب آشعارهم » الشكوي من 
الكبر والمرض » وهي شكوى لم يختلف فيها واحد منهم عن الآخر »يقول 
الصاحب : 


۱۳۲ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۳۲ نفس المصدر » ص‎ )۲( 





: الاتحاه الذاتی 1:14 ۱:1۸۸٢‏ ۹ ۳۷ 


الباب الثاني : الفصل الرابع 


آناخ اليب ضیفا لم ارد؛ 
رداء لسلردی فيه دلسیسل 


ول‌کسن لا ایی لے مرا 


تسردی مسن به یسوما تسردی 0( 
وللصابي قصائد كثيرة في هذا الموضوع فکان یکاتب الشریف الرضي 


مکاتبات شعرية یشکو إليه فیها زمانه وتقدم العمر به وحاجته إلى الجلوس في 
المحفة إذا أراد التصرف في حوانجه یقول فيها : 


إذا ما تعدّت بي وسارت محقّة 
وما كنت من فرسانها غير أنها 
نزلت الیها عن سراة حصان 
قد حملت ملي أبن تسعين سالك 
كما حمل المهد الصبي وقبلها 
ولي بعدها أخرى تسمی جنازة 
تسیر على أقدام أربعة إلى 
وإني على غيث الردى في جوانبي 
لاعلم أني ميت عاق دفنه 
غدا فاغرا یشکو الطوی وهو راتع 


لها أرجل یسنعی بها رجلان 
وفت لي لما خانت القدمان 
بحکم مشيبي أو فراش حصان 
ذعرت ليوث الغيل بالنُزوان 
جسيبة يوم للمنية دانى 
ديار البلى معدودهن نماني 
وماکف من خطوى وبطش بناني 
فما تلعقي یوما له الشَقَتان © 


فالصابيء يصور حاله بعد التسعين * وكيف تبدلت به الحال من سراة 
الحصان إلى المحفة كالصبي . وهو منتظر أن يحمل إلى القبر وتشيع جنازته لأنه 
متوقع دنو أجله . ولكشاجم قطعة يشكو فيها ألما بعینه يقول فيها: 
الحمد لله حتى مُقَلّتي خلت على بالدمع أن أشفي به كبدي » 


. ۲۱۲ الديوان ۰ ص‎ )١( 
. ۲۹۹ اليتيمة . ج٢ ۰ ص‎ ١ الثعالبی‎ )۲( 


(#) [علی رواية النعالبي] . 
)۴ چا اد #) [وفي ط بغداد كمدي ۰ جتت» «أقصرت عما) . « بالسهد» . ص .]١65‏ 





۰ ۳۸ ااال شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري 


تجني البلاء على قلبي وتسلمني یالیتها آخذت مما جئت بيدي 
لوأنهاقصرتمتائلح به لم تمس مكحولة الأجفان بالرمد ل 

فهو يشكو ألم عينه التي أصابها الرمد حتى إن دموعه جفت وبخلت عليه 
بالبکاء ليخفف آلامه . وقد سبق ابن العميد جماعة الکُتّاب في شكواه من 
أمراضه خاصة عند كبره ومعاناته من التقرس والفالج. 

وربمایکون إلسبب في هذه الشكوى وذاك الجزع من الأمراض 
والشيخوخة مرده إلى شدة تعلقهم بالحياة وانغماسهم في ملذاتها التي لا تدوم 
لأحد. وکلما أخذت هذه الملذات في الأفول أو الزوال أو كلما قلت قدرتهم 
على نهب هذه اللذات » صعبت عليهم أنفسهم وكانت الشكوى تعبيراً عن 
رغبتهم في أخذ الحياة كما یریدون . 
(د) الشكوى من جفاء الإخوان: 

يتصل هذا اللون من الشكوى بباب من العلاقات الاجتماعية عرف في 
تاريخ الادب بالإخوانيات وهو يصور الصلات والروابط الذاتية التي كانت تربط 
الأصدقاء من الكتأب الشعراء ويعبر نشراً أو شعراً- عن علاقات الصداقة 
والأخوة والمودة . ویتحدث بين سطوره عن العواطف الأخوية الذاتية في 
المناسبات المختلفة كالتهنئة والتعزية » والاعتذار » والعتاب والشكوى 
وغيرها. ولقد ساعدت المساجلات والمراسلات الشعرية واستخدامها 
استخداماً واسعاً على انتشار هذا اللون من الأدب . وقد ازدهرت الرسائل 
الشعرية المتبادلة بين الأصدقاء في هذا الشأن إلى أن أصبحت غرضاً مستقلاً 
سمي بالا خوانيات . 


(۱) الدیوان › ط بیروت ‏ ۳۹ . 





الباب الثاني ۱ الفصل الرابع : الا تحاه الذاتي اااانااااااااااااااااالااااااااااااااااااا۲ااااااااالااااااااااااا ۱ ۳۸ 


ويعلل الباحثون آسباب شيوعها إلى الانهيار في العلاقات الاجتماعية 
فیقول أحدالباحثين المحدثين في حديثه عن تصدع المجتمع البويهي : « فقد 
راجت الإخوانيات في العصر البويهي رواجاً منقطع النظير لتوافر أسبابها 
ودواعيها إذ عني بها الأدباء عناية كبيرة فأكثروا من المراسلات الإخوانية شعراً 
ونثراً إلى حد الإسراف حتى إننا نجد من بينهم من اقتصر في كتاباته على الرسائل 
الإخوانية دون غيرها )۶۷9 . ويقول في موضع آخر إن من تتھیأ له الفرصة فيقرأ 
ما نظمه ال لشعراء وما أنشأ الكُتاب في مثل هذه الأغراض يلاحظ أن أكثر هؤلاء 
الأدباء مسوقون إلى النظم والکتابه سوقاً ء مدفوعون إليها دفعاً تحت تأثیر تلك 
الحالة الاجتماعية . وإلا فلماذا يكلف الأدباء أنفسهم هذا العناء حينما يهنئون 
ويعزون ويستعطفون ويتشوقون مثلاً» (. 

ولا نتفق معه في هذا التعليل ؛ لأن رواج مثل هذه الإخوانيات دليل ترابط 
وليس دليل تفكك في العلاقات . والمطلع على شعر هؤلاء الكتاب الشعراء 
وعلى كتبهم في هذا الغرض ۰ يجد أنهم أبدعوا فيه وأنه فنهم الخالص المختص 
بهم » كما كانت النقائض فن جرير والفرزدق ۰ والخمريات فن آبي نواس » 
والسيفيات فن المتنبي » وغير ذلك » فنضجت على أيديهم نضجاً كبيراً بسبب 
تأثرها بصنعتهم الكتابية . وهي صورة من تداخل فن النثر مع الشعر واقتباس 
أحدهما من الآخر بعض صفاته . وحيث كان موضوع الإخوانيات من 
موضوعات النثر الخالصة وكان الکتّاب يوجهون رسائلهم إلى الأصدقاء 
والآمراء والوزراء والعمال والقضاة والتلاميذ وغيرهم في مناسبات مختلفة 
وأغراض شتى كالمهاداة » والتهنتة ء والاسعطاف والعتاب . والشکر ؛ 
والاعتذار ء والاستزارة » والشوق وبقدوم المولود » وتسمية المولود 
وبمناسبة المرض » وغيرها من موضوعات الحياة التي تربط بين الناس؛ فقد 


سس س۹س > 
(۱) محمود غناوي 1 الادب في ظل بني بویه › ص ۲۰۶ . 
(۲) نفس المصدر » ص ۲۰۵ . 





۳ هه شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


استطاع هؤلاء الکتاب الشعراء تبادل هذه المعاني شعراً وبذلك طوعوا 
موضوعات النثر إلى الشعر . آما طبيعة هذه العلاقات » وصدقها من زیفها فهو 
آمر لا علاقة له برواجها . 
والمتمعن في شعرهم یجد اهتماماً کبی را ومشترکا بینهم في هذه 
الإخوانيات» وأن طبيعة العلاقات الإخوانية بينهم لا تختلف كثيراً . مما يجعلنا 
نعتقد أن منشأ هذه الظاهرة ذ فى الشعر وشيوعها ظاهرة ذ في المجتمع أمر أملته 
طبيعة التحول الاجتماعي الذي أصاب الحياة العامة ومن ثم كانت الإخوانيات 
موضوعاً ذاتياً ؛ لأنه بين الأصدقاء وبعيداً عن دائرة السلطة ؛ فأستبعد أن يكون 
الشعراء مدفوعين إليها دفعاً . وقد دارت الإخوانيات عندهم في جانبين 
رئيسين : 
الجانب الاجتماعى : 
وهو ما یعکس مواقفهم الذاتية تجاه الواجبات الاجتماعية لإخوانهم 
كالتهاني بالأعياد » وبالموالید » والزواج » والتعزية » والاعتلال والمرض 
وغیره مما كان يؤدي بالرسائل النثرية » وتحول على آيدي الكتاب الشعراء إلى 
مادة شعرية طريفة لا بخلو بعضها من النادرة والمداعبة ؛مثال ذلك ما کتبه ابن 
العمید إلى آخیه آبي الحسن ابن هندو صبيحة عرسه یقول : 
أنعم أباحسن صباحا وازدد بزوجتك ارتياحا 00 
ومنها تهنئة الصاحب لأحد أصدقائه بمولود قائلا: 
هی بدا بيع الأنس في اشر منیت مقدم هذا الصارم الذكر 
ای فهر منص وت إو امقر ین التصر والظفر "© 
كما دارت بينهم المراسلات في التعزية ومنها مراسلات کشاجم للصنوبري 
يعزيه فى وفاة ابنته قائلاً : 


(۲) الديوان 3 ص ۲۲۱ . 





الباب الثاني : الفصل الرابع 


أتأسى یا أبابكر) 
وقدزوجتهاالقبر 
رعوضت بهالأجر 
زفاف آمدیست فيه 
فتةأسْبرالتلته 
ووز انیب النع 
فقابل نعمۃ الله الت 
وعز السفس عمُافا 


: الا تجاه الذاتی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۸۸۸۱۸۱۸۱۸۱۸۸ TAY‏ 


لموتالحرة البكر 
وماكالقبر من صهر 
وماكالأجرمن مهر 
منالخدرإلىالقبر 
علي ها سہغالستر 
لمةفيالموقعوالقدر 
س أرلاك بالشكر 
ت بالتسليم والصبر () 


فالۃ لقصيدة مناسبة للمقام في تعزية صدیق ية ملسف له حشقة حقيقة الموت والقدر » 
فهو یری الموت لهنه الفتاة ستراً ؛ وآنها زفت للقبر وهي نعمة من الله تقابل 
بالشکر والصبر . 

وفي هذا اللون من التعبیر لا نحس بشيء من الجهد أو الاکراه ؛ ولا نحس 
آنهم مدفوعون له دفعاً » بل إنها ممارسات ذاتية نابعة من واجبات اجتماعية 
قائمة حتی یومنا هذا ء وان اختلفت آسالیب هذه المجاملة . 

على أنه لا یمکن نفی التکلف عنها أو المداهنة فى بعض مواقفها ء لأن 
موضوعها قائم على المجاملة الاجتماعية . ولا نرید الاکثار في الحدیث عن هذا 
الجانب التقليدي الذي لا جدید فيه . بل ننتقل للجانب الآخر . 
الجانب الذاتی : 

هو ذلك اللون من الاخوانیات الذي تناول تصوير العلاقات الخاصة و آثرها 
في النفس وبعدها الحقيقي ومداها . ویدور آکثرها حول مفارقة الاخوان 


(۱) الدیوان ء ط بغدادء ص ٢٥٤۲ء‏ ` 





۳۸ ۱۷۷ آااااآآآآاآاااااااااااااااااانااااناااااااااااااااااا شعر الاب في القرن الرابع الهجري 


وأسبابه ؟؟ فابن العمید كان آکثر الکتاب الشعراء تناو لا لهذا الجانب ومن أجمل 
شعره فيه تلك القصيدة التي کتبها إلى أبي الحسن العباسي : 
أشكو إليك زماناً فل بعرکني عرك الأديم ومن يعدي على الزمن؟ 
وصاحباً كنت مغبوطا بصحبته دشرا فغادرني فردا بلا سکن 
هبت له ريح إقبال فطار بها نحوالسرور وألجاني إلى الحزن 
نأى بجانبه عني وصيرني منالأسى ودواعي الشوق في قرن 
وباع صضو وداد كنت آقصره عليه مجتهدا في السر والعلن 
وكان غالي به حینا فارخصه . یامن ری صفو ود بیع بالفین 
ولعل الدافع لکشف هذه العلاقة العميقة » وآثرها الشدید في نفسه هو 
مجافاة الصدیق ونکرانه للود وعدم وفائه . فهو یتحدث عن جفاء الأصحاب 
بمعان رقيقة وعاطفة شفافة آوجدها في نفسه حبه للعلماء من أصدقائه واحتفاژه 
بهم وهي علاقة قد قامت على المودة الخالصة البعيدة عن الطمع والمدیح 
الزائف . ویظهر ذلك حين یعاتبه لفراقه إياه ویذکره المقارضات الشعرية التي 
كانت بینهما فیقول : 
كانه كان مطویاعلی إحن ولم يكن في ضروب الضعر أنشدنی( 
كما یوقفنا شعره على آنماط آخری من علاقاته مع أصدقاء آخرین یقف 
منهم الموقف نفسه في قصائد طوال ٩۳‏ . والصداقة تتحول في قلبه إلى عشق ؛ 
أنه في عنابه يقسي ع قلب العاشق ؛ أضعاف ما ينفس عن روح الصب ۹ 
قد دت غير حشاشهة وذماء مابين خر هوی وحر ضواء 
لا أستفیق من الضرام ولا أرى خلوامنالأشجان والبرحاء 
(۱) الثعالبي ٠‏ اليتمية ء ج٣‏ . ص ۰۱۷۱ 


(؟) نفس المصدر › ص ۱۷۲ 7 
(۳) زكي مبارك ٠‏ التثر الفني ؛ ج٢‏ ۰ ص ۲۸ . 





لباب الثاني : الفصل الرابع : الاتجاه الذاتي سس ۳۸۵ 

ونری في هذا الاستهلال جنوحاً نحو الغلو والمبالغة والتي هي روح العصر 
العامة ؛ لأن آلفاظ الغرام » والهوی ء والذوبان من حرارة الهوی قد تقبل من 
العشاق ؛ إذ إن عری المودة بين الأصدقاء لا تصل هذا المبلغ من الوجد والغرام 
مهما بلغت من القوة . وشعر ابن العمید يغلب على إخوانياته جفاء الخلان ‏ 
ولا نجد له رأياً مغايراً في آصدقاته مع کثرتهم واختلاف شخصیاتهم > لا وفاء 
. ومن هنا نقول إن الامر لم يكن صادراً عن 
مواقف محدودة ومعينة بل هو حالة عامة عند ابن العميد . وإن محنة ابن العميد 
في جفاء الخلان وعقوقهم » والتي كانت موطن شكواه ء لا تختفي عند غيره من 
الکتاب الشعراء فكشاجم مثلاً يقول : 


عندهم ولا یصونون الصداقة . 


إلى الله شک و آخاجافیا 
إذا ما الوشاة سعوا نجوه 
وتظهر لي منهدفي كل يوم 


4 5 5 م‎ e ۳ 


ہےر الم م اهامس س رم مس اله و 


وكل كثير عدوالطبيعه 
ل ۱ ۱ 0 ۳ اب ال عه 
على الهج ليست له م ۳ ۱ )0 


کثرت عليدقاً أمللته 
وإني لأعلمأنَالمَّلُو 
ولکن نفسي إذا استكرهت 
ولعل أهم ما يميز هذه القصائد الإخوانية هذا الغلو في الحب والتفاني » 
فالغرام الذي آلهب قلب ابن العميد في الفراق نجده عند البستي وهو يعاني فراق 
صديقه أبي سليمان الخطابي حين يقول : 
سيم قالبي على علأنه وطن 
في الرأي كيف رأى واللحظ كيف رنا 


ع تباعد عني شخطه 
أم هل يزايلني من لا يغايرني 


(۱) الديوان : 3 ط بداد ص ۳۲۷ . 
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آبا سلیمان سر إن شنت أو فأقم 
ما كنت غیری فأخشى أن يفارقني 
فكأننا به في هذه الأبيات متصوفاً يعالج قضيته معالجة المتصوفة » فروح 
التصوف شاخصة في الاتحاد » وفناء الأرواح" . 
وقد نجد في استعارة ابن العميد من قبله لألفاظ الغرام والهيام والصبابة تأثر 
بروح المتصوفة والتي شاعت في هذا القرن وتأثر بها آبناژه > فجعلت من 
الإخوانيات موضوعاً آقرب للغزل . 
فقد كان من مباديء المتصوفة في الحب » حب الا خوة » وللقاء الا خحوة 
عندهم لذة تعدل الصلاة في الجماعة ۳ . ١‏ 
نستدل على ذلك بعتاب البستي لأبي سليمان الخطابي حين يقول : 


بحيث شنت شئت دنا مشوآك أم شطنا 
دي روسك بل وی فان أن 0 


سس 


آبا سلیمان کم أولیت من حسن 
وكم رعی بعضتا بعضا وکان له 
فما لتا قد تناغرنا بلا 
وكم نسینا حقوقاً جمّة سلفت 
وهل یری عاقل باع الثمين من ال 
ما عذرتا إن سئلنا أين وصلکما 


وکم جزیت وکم والیت من منن 
مزاوجا کازدواج الروح والبدن 
قوسا مطل أي الطفل با 
لزلة ان جرت , هذا من الغین 
أعلاق وهوله ذخر بلاُمن 
أو أين عهد كما في سالف الزن © 


(۱) الخولي ء أبو الفتح » ص ۳۱۲. 

(1قیل لصوفي من ؟ الصدیق : قال : من لم يجدك سواه ولم يفقدك من هواه أي هو الذي لا 
يراك إنساناً آخر غيره بل يراك كنفسه تماماً ء وهو الذي لا ينعدم هواه ومحبته أبداً ء بل هما دائماً 
معاك باقيان لك ]. 
انظر : التوحيدي. الصداقة والصديق . ص ٩1‏ . 

(۳) انظر . زكي مبارك . التصوف الاسلامي » ص ۱۵۰۸ . 

(4) الخولي ء أبو الفتح ۰ ص ۰۳۱۰ 
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فالملاحظ أن هذه العلاقة المتينة لدرجة ذوبان الروحين تنتهي بالنکر 
والجفاء . وهذا الأمر يكشف ننا أن جفاء الاحوان کان ظاهرة قد برزت عندهم 
جميعاً وشكوا منها ! فما هي ٍذن آسباب هذه الشكوى المشتركة من جفاء هؤلاء 
الاخوان ؟ وهل سببها أن الخل الوفي أصبح محالاً کالعنقاء ۰ بسبب ظروف 
العصر ومردودها النفسي على آبنائه؟! 

ولا شك أن الإنسان ابن بيئته » وأن کتابنا الشعراء أبناء بيئة القرن الرابع 
الهجري الاجتماعية ء تلك البيئة التي وصف التوحيدي العلاقات الاجتماعية 
السائدة بين أبنائها بقوله «إن الصداقت والالفة » والاخوة » والمودة » والرعاية 
والمحافظة قد نبدت نبذاً ورفضت رفضاً ووطكت بالأقدام ۰ ولويت دونها 
الشفاه» » وصرفت عنها الرغبات) ۶۷. 

وقد يحدث التوحيدي استثناءاً من القاعدة العامة حين ينظر إلى طبيعة 
العلاقات بين طبقة أهل العلم والأدب فيقول : « أما الكُتاب وأهل العلم فإنهم 
إذا خلومن التنافس والتحاسد والتمادي والتماحك فربما صحت لهم الصداقة 
وظهر منهم الوفاء » وذلك قليل ۰ وهذا القلیل من الأصل القليل» ۲۳ . 

إذن فالظاهرة عامة في المجتمع من جهة. ولكنها آشد شيوعاً في عالم 
الکتاب من جهة آخری ‏ ومن ثم دارت في نثرهم وشعرهم وتناولوها ظاهرة 
نفسية. وكتبت المؤلفات التي تتحدث عن الصداقة أو الصديق . ويخبرنا 
التوحيدي عن سبب تأليفه لكتابه الصداقة والصديق فيقول : ١‏ ومن العجيب أنا 
كتبنا هذه الحروف على ما في النفس من الحرق والأسف والحسرة . . ؛ لاني 
فقدت كل مؤنس ۰ وصاحب » ورفيق » وشفیق » والله لربما صليت في الجامع 
فلا آری إلى جنبي من يصلي معي ۰ فان اتفق ۰ فبقال أو عصار أو ندآف أو 


2 
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قصاب . . . وقد أمسيت غريب الحال » غريب اللفظ » غريب الخلة » غريب 
الخلق » مستأنساً بالوحشة قائعاً بال و حدة منقاداً للصمت » ملازماً للحيرة 
محتملاً للأذى » يائساً من جميع من ترى . . . إلخ »0 . 
فالدافع إذن لهذه الظاهرة كان ينبع من ذاك الشعور بالغربة الروحية بعد أن 
فقد الفرد الثقة بالناس وبالمجتمع ٤‏ نتيجة للأوضاع الفاسدة والعلاقات 
الاجتماعية السيئة التي وصفها الصابي بقوله : 
أي رب كل الناس أبناء عل آماتعثرالدنیالنابصدیق؟ 
وجوه بها من مضمر الغل شاهد ذوات أديم في التقاق صفیق 
إذا اعترضوا دون اللقاء فإنهّم قذي لعیون ‏ أو شجي لحلوق 
وان أظهروا برد الوداد وظلَهُ أسّروا من الشحناء حر حریق 
ألا اليتني حيث انتوت آفرخ الَطا بأقصى محل في الفلاة سحیق 
أخو وحدة قد آنستني » كأنني بها نازل في معشري وفريقي 
فذلك خير , للفتی من ثوائه ‏ بمسبعة .من صاحب ورفیق © 
إذن أصبح الصدیق الصدوق عندهم آمرآ ناد » فالبستي یصف هذا بقوله : 
عفاء على هذا الزمان فانه زمان عقوق لا زمان حقوق 
فكل رفیق فیه غير مُرافق ٠‏ وكل صديق فيه غير صدوق ٦‏ 
ويقول أيضاً : 
فدیتك عَرَالصّديق الصدوق وقَلَّالصّفي الحفي الوفي © 
)١(‏ المصدر السابق» ص ٩‏ . 
(#) أبناء العلّة : آولاد الرجل من آمهات شتى . من العلل وهو الشرب الثاني » والشرب الأول 
النهل ۰ سمّیت بالعلَة : من هذا ؛ لأن الذي تزوج أخرى على آولی قد كانت قبلها ناهل . 
(۲) نفس المصدر » ص ۰۱۲ 


(۳) الخولي أبو الفتبح ء ص ۲۸۵ . 
)٤(‏ الخولي ٠‏ آبوالفتح 2 ص ۲۸۲ . 
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وقد آجاد کشاجم في التعبیر عن هذا الواقع المؤلم وصور فيه مرارة الوحشة 
والإحساس بالغربة من الناس حيث يقول : 
تخر م الدهر أشكالي فأفردني منهم وکنت أراهم خير جلاسی 
وصرت آلف قوما لاخلاق لهم والوحش یأتس عند المحل بالئّاس © 
وقد بلغ ابن العمید حدا من الغلو حين فقد الثقة بالناس جعله يرى من ذوي 
الرحم والقربی آشد آلوان التنکر والجحود یقول : 
آخ ال جسسال م _نالأبا عدولأقارب لا تستسارب 
إنالأقارب كالعقا رب بل آضر من العقارب ‏ 
ومما یژکد أن هذا الشعور التفسي أو الاحساس بعدم الثقة بين الناس كان 
نتیجة للأوضاع السيئة أن تحول في شعور عام يشكو منه المرء . فالخوارزمي 
يقول : « اللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدت » وأصلح قلوب الناس فقد 
فسدتء ولا تمتنى حتى يبور الجهل كما بار العقل » ويموت النقص كما مات 
العلم  »‏ والخوارزمي نفسه يتهم بعد الوفاء أيضاً إذ تروي المصادر عن وفادته 
للصاحب بن عباد ۶ وإكرامه له ثم ما يلبث أن يفارقه ويهجوه حتى إنه لما بلغ 
الصاحب نبأ موته قال : 
سألت بریدا من خراسان جائياً امات خوارزمیکم؟ قال لي :نعم 
فقلت : اکتبوا بالجص من فوق قبره ألا لْعَن الرحمن من کفر الع (“ 
ولا تعلیق لنا على ذلك إلا آنها النتيجة الطبيعية للنفوس الناشثة فی تلك 
الأوضاع العاقة السيئة لحياة هذا القرن . 
(۱) الديون » ط بغداد » ص ۲۸۸ . 
)٢(‏ الثعالبي » اليتيمة ج ۳ ۰ ص ۱۷۹ . 
)۳( التوحيدي 3 الصداقة والصديق »> ص ٦‏ 


. ۳٠١ انظر : الثعالبي » اليتيمة » ج٤ » ص ۰۷ 5 ۔ ياقوت » معجم الادپاء ؛ ج٥ ء ص‎ )٤( 
. ۲۸۵ الصاحب 3 الديوان › ص‎ (1 
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رابعاً : الهروب السلبی من الحياة بالاغراق فی اللهو والمجون : 

وبالرغم من تمتع آکثر الکتاب الشعراء بحياة آرستقراطية ناعمة فان حياتهم 
القلق ون سلم من المحن کابن العمید » والصاحب ‏ وکشاجم ؛ وذلك لقربهم 
من دائرة السلطة وتقلباتها » وتوقعهم تبدل الحال مع تبدل السلطة . ویدل على 
هذا القلق النفسي اندفاعهم اندفاعاً كبيراً في إمتاع حواسهم وانغماسهم في 
ملذات الحياة هروباً من الواقع المر المنتظر بين الحين والآخر . 

وكان أبرز طواهر هذا الهروب السلبي موجة المجون التي عمت أشعارهم 
كما عمّت المجتمع بشكل عام ومن المناسب أن تتوقف قليلاً عند هذا الموجه 
لمعرفة دوافعها ۰ 

لم يكن المجون غریباً على المجتمع الاسلامي طوال القرون الثلاثة التي 
فئة معينة . ثم آخذ یتنامی على يد مجموعة عرفت بالخلعاء المجانین . وکانوا 
پمارسونه بحذر وتستر فالمجتمع يرفضه والحکومة تستنکره وتطاردهم وتعاقبهم 
عله ۲۲ . 

وما أن يأتي القرن الرابع حتی یصبح المجون شيئاً مألوفاً يقبله الناس ولا 
يرفضه الذوق الاجتماعي ولا ينكره العرف الحکومي . وینتشر المجون انتشاراً 
واسعاً فى القول والعمل » فقد مهدت له عدة عوامل آهمها : 
١‏ - آدی الفساد السياسي والاداري والمالي واختلال التوازن الطبقي إلى ظهور 
طائفة الفقر اء > والارقاء وسبایا الحروب ۲ وقد فقدت هذه المجموعه الاحترام 


5 أبو عبيد الله محمد المررباتى » ت ۳3۸ الموشح (مصر : دار نهضة مصرء ستة ۱۹۱۵م‎ )١( 
. ۲۷ ص‎ 
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لكل القیم أو المباديء فلم تكن تتحرج من عمل أي شيء . . وبيع شرفها لمن 
يدفع الثمن فراجت بيوت الدعارة والفساد وامتلأت بالجواري والغلمان يجلبون 
بضاعتهم تلك . 
۲ دفع القلق النفسي الذي أرهق النفوس بالمجتمع للبحث عن متنفس ينسي 
الناس همومهم فوجدوا في الخمرة والمجون مهرباً ينسون من خلاله هموم الفقر 
والجوع والتعسف ؛ فكانوا جميعاً ينغمسون في عالم المجون والخمرة لنسيان 
عالمهم السيء. 
۳ قاد المال والفراغ الذي تميزت به حياة المترفين من أبناء الطبقة الخاصة هذه 
الفئة إلى اللهو والتسلية بكل سبيل مع قدرتهم المادية على توفيرها وإطلاق 
العنان لإمتاع رغباتهم الحسية دون حدود. 
٤‏ - ساعدت نظرة المجتمع المتسامحة وعدم استنكارها وتقبلها لهذا الوضع مع 
إقرار السلطة له على انتشاره وكان نتيجة لهذا التساهل أن كثرت دور البغاء 
العلني» وبيوت الغناء واللهو والرقص والخلاعة في المحلات العامت 
والخاصة» وعمرت بطلاب اللّذة والمتعة يمارسون فيها رذيلة السكر والولع 
بالغلمان والعبث بالجواري في جو من الغناء والطرب . وأقبل الرواد لهذه 
المواطن الموبوءة يعكفون على اللذات في شره ونهم ويمارسونها دون تستر 
واحتشام 29 . 

والكّتّاب الشعراء ‏ كأبناء عصرهم المترفين -قد توافرت لهم أسباب هذا 
المجون ودواعيه ؛ فاندفه‌وا فيه كغيرهم ‏ وعكسه شعرهم » مصوراً الجانب 


(۲) انظر :نفس المصدر » ص ۲٩۹‏ . 
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اللاهي من حياتهم » مفصحاً عن شخصياتهم المركبة المتناقضة وقد یعللون 
لذلك » كما فعل الصاحب في قوله : 
روح القلب ببعض الھزل تجاهملاًمئيبغيرجهل 
آمزح فيه مزح أهل الفضل والمزح آحیانا جلاء العقّل ۷ 
فهو إذن پستروح من عناء المسئولية في حياته الجادة لیریح عقله . فاقاله 
على اللهو والتسلية يشبه استراحة المحارب وهو متتفسه ومحطة راحته النفسية . 
وهذا مبدا ابن العمید الذي خصص شعره بأكمله للجانب اللاهي وان لم یصرح 
کنظر ائه » الذین کانوا بهربون من ثقل عالمهم الواقعي ویندفعون إلى هذا الاتجاه 
پختلسون الأوقات اختلاساً كأنهم مع زوال النعمة وحلول النكبة على میعاد . 
فکشاجم يقول : رو یر ررور و 
ولات غررك يام طول تسعود ندامةوتعودض يرما 
فأيَاهَالهموممقصّصات وأيَامَالسرور تطير طیرا ٩‏ 
فکآنهم کانوا يعيشون ليومهم بل لساعتهم التي هم فيها . وقد يدعون إلى أن 
يسلك الإنسان في حياته الوجهين معا الجاد واللاهي . فكشاجم يقول متعجباً : 
عجبي ممن تعالت حاله رکفاہ السلسه ذلأت السطاسب 
كيف لا یقسم شطري عمره بين حالين نعيم وأذب 
ساعة یستح فيهانفسه من غذاء وشراب منتخب 
ودنسو مسن دمسی هن لے حين بشتاق إلى اللعب لعب 
فإذا مسا نسال مسن فاص فحديث ونشِيد وکتسب 
مرة جسدا ء وآخسری راحة فاذا ما غسق اللیل انتصب 
فقضی الدنيا نهارا حقهًا وقضی لله یلا ما سجب 


تلك أقسام متی يعمل بها عامل ي يسعد ویرشد وب يصب ۳ 


(۱) الدیوان ۰ ص .۲٦۹‏ 
(۲) الديوان » ط بغداد ء ص ۱۹۸ . 
(۳) نفس المصدر » ط بغداد » ص 1٩‏ . 
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فهو يدعو المثرين لقسم حياتهم شطرين : شطر للعمل والجد والعبادة 
وشطر للتسلية والترويح . أما البستي ففي شرعه أن لابد للمرء من إجمامة لفؤاده 
بشيء من المزح أوالترويح بالقدر الضروري الذي لا يزيد عن حده فیفسدہ 


فيقول : 
أفد طبعك المکدود بالجد راحة یجم براح وَعلْله بشيء من المزح 


ولكن إذا عطینه المزح فلیکن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح © 
فهو ينصح بمزج الجد في الحياة بقلیل من اللهو والتسلية ولکن في مقدار 


محدد . 
کاهله فیقول : 
رب عذراء راوحدني من الرا ‏ حبعذراء تطردالهم طردا 


خندریس إذا المزاج عَلاما ‏ نظمت بالحباب للكأس عقدا 

تترك البال ناعماً وأخا الشّج وخَليَّاًوطائر اللهو سعدا 3 
ويردد هذا المعنی كثيراً في شعره ويستهل به بعض أشعاره اللاهية : 

ألأقي همومي في جحفل لهامنمقامي فيهقرار 
وقوله : 

بوجوهمملوءةبعيود وعیون تخشى علیها العیون “ 
فاللهو عنده مهرب من همومه ويترك باله ناعماً وسعیداً وإلى ذلك يذهب 


۳)۳ 


(۱) أبوالفتح » ص ٢٠٥۔‏ 

(۲) التعالبی » اليتيمة > ج٢‏ ء ص ۲۱۱ . [ والخندریس : معرب من صفات الخمرة . انظر: 
آبومنصور موهوب بن آحمد الجوائيني ء ت ۰56۰ المعرب من الکلام الاعجمي (القاهرة : 
١‏ ھ) ص ۱۲ . ] 

(۳) التعالبی ء اليتيمة » ج ۲ ۰ ص ۲۱۰ . 

(4) التعالبی ء اليتيمة ء ج ۲ ۰ ص ۲۱۳ . 
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وکست إذا الهموم تخاورنسي 2 تسروح السي طارفا وتسغخسدو 
وجدت شفاء همي في سماع | وشرب مدامةمع من ود 0 
فإذا كانت نظرتهم للهو على أنه ضرورة وراحة نفسية تریحهم من جد 
الحياة» فهل وقفوا مع هذه النظرة بالحدود التي رسموها لانفسهم آم آنهم 
حرجواعنها ؟ فالمزح والهزل بابان اذا فتحا لم يغلقا إلا بعد عسر . وفحلان إذا 
ألقحا لم ینتجا غير الشر » كما قال ابن العميد . 

ولنستقر أقدارهم من هذا اللهو الماجن كما أفصحت عنها أشعارهم : 

الخمرة : 

يبدو أن ابن العميد كان حذراً في ولوجه باب المزح أوالهزل » وقد تحاشى 
الاقتراب من دائرة الخمرة ؛ لأنها أم الشر وما تنتج إلا الرذائل » فخلت منها 
موائده» كما خلت منها أشعاره . وسلم من السقوط في مستنقع الرذيلة الذي 
تقود إليه الخمرة ء أما الصاحب المتشيع المعتزل » والذي یؤلف المئات من 
القصائد في مدح آل البيت طمعاً في الشفاعة ء فان الخمرة كانت تنسيه تلك 
المباديء ء فيعب منها الكثير . ومن قوله في وصف جلسة له بحانة عكبراً : 

ترکت لساقي الريح بانة عرعرا وزرت لصافي الراح حانة عکبرا 
وقدت لعلج يَعْبّدُ الخَمْرَ : رُفهًا ٠‏ مشعشعة قد شاهدت عَصر قیصرا 
فناولسیها لو تفرق تُورمًا ‏ على الدّهر نال الليل مناتحيرا 
وأوسعني آسا ووردا ونرجسا وأحمضرني ناياً وطبلا ومزت×را 
هنالك أعطيت البطالةً حقها ‏ والفیت هنك الستر مجداً ومفخراً 
كأني الصنبا جریا إلى حومة الصا آناغي صبياًمن جلندا مزترا 
فعانقته والراح قد عقرت بنا فكررت تقبیلا وقد آقبل الکری 


(۱) الدیوان ء ط بغداد » ص ٠١١‏ . 
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وصد عن المعنى النعاس وصادني2 إلى أن تصدی الصبح يلمع مسفرا 
ومّت شمال نظت شمل بغيتي _ فطارت بهاعني الشمول تطیرً 
فكان الذي لولا الحياءأذعته ولا خير في عيش الفتى إن تسترا © 
فهو رجل السياسية القدير والمتدين الذي يجلس للحدیث ‏ لا یتحرج من 
أن يدلف للحانة ويعب من الخمر ما يشاء ويطرح الحشمة والوقار ويهتك الستر 
مفتخراً . وتشيع نفسه غبطة وانشراحاً ولذة وإمتاعاً ویتجاوب مع أنغام الطرب 
ويفقد حياءه ويتماجن دون حذر أو حياء ‏ وإن كان یدعبه بل يعلن مجونه ويريد 
إفشاء سره . وأي سر بقي لم يفش ؟؟! وكأنه لم يكتف بما نشره وأذاعه عن 
التصريح بتعاطيه الخمرة أو ذكرها ووصفها فينصح أصحابه بها فيكتب إلى 
الخوارزمي : 

شربا ولا تضغ لأهل النصح 6 فالحزم أن تسكر قبل نصحي 

سکر التصاری فی غداة الفصح 9) 

فان کان الصاحب المسلم لایجد في الخمرة إثمآ ولا حرجاً فلا يلام 
الصابيء إن لم یجد فیها جناحاً » فینفغمس في عالمها يدفن فیهاهمومه قائلاً : 
کوکب الإصباحلاحا طالسصاوالايسك صاحا 
ذات نشر کنسیم‌الرو ض‌غبالتطرنضا 
ياغلامىماأرى فيا سسهاولا فی لك جناحا 
رم السمےاء وب ند وان خا 
اسر اح آناختسی ‏ آشرب الما القرا ‏ 
(۱) الديوان ؛ ص ۲۲۸-۲۲۷ 


(۲) الديوان . ص ۲۰۲ . 
(۳) الثعالبى » اليتيمة . ج ۲ ۰ ص ۱۰ ۲. 
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فهو إذن لا يجد في شربها جناحاً بل یسخر من شرب الماء القراح . وحیث 
إنه متشدد في دين الصابئة وبما آني لم أقف على نص صریح في دينهم يحرم 
الخمرة ء الا أنه دين يقدر العقل ويرى أن أفضل ما في الإنسان من الخير هو 
العقل . والخمرة تغتال العقل وتدفع الإنسان إلى الشر والشر في مبادئهم من 
عمل الشيطان ۲ . فان صح الاعتقاد فان نفيه الجناح في اقتراف مثل هذه الآثام 
ما هو الا نوع من الإسقاط النفسي والتحدي والتماجن . . مهما برر لنفسه هذا 
الاندفاع نحو الشرب الكثير . 

وهذا التبرير نفسه هو الذي يعمد إليه البستي في اندفاعه للتمتع والبحث عن 
اللذة إذ یقول: 

إذا خمدت أنوار نفسك فاعتمد الإشعالها خمساغدت خير آعران 

ولا تعتمد شیتا سواهافإنها لمن بعشريه الهم اوق ركان 

براح وريحان وساق مهفهف ونغمة ألحان وطامعة ألوان ) 

فهو يقدم النصائح كعادته دائماً لمن ضاقت نفسه بالهموم والآلام وخبأت ؛ 
فله أن يشعلها بخمسة آلوان من اللهو هي خیر عون له لإزالة همومه تلك ولا 
شيء غيرها يريحه وهي : الخمر . والريحان » والساقی » والألحان المطربة › 
وطلعة الالوان. . . 

والبستي يقدم النصيحة كما يقدمها الطبيب النفساني ذاكراً العلاج الناجع من 
وجهة نظره الفاسقة » وهو المتدين الذي يجلس للحديث . والواقع أن أبا الفتح 
رغم تدينه كان یستجیب لنوازع النفس الأمّارة بالسوءء فيشهد مجالس الشراب 
واللهو والطرب . ويعترف بالوقاحة إذ يقول : 


(۱) الشهرستاني 3 الملل والنحل , ص ٠‏ رت 
(۲) الخولي » أبو الفتح » ص ۳۷۳. 
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بنفسيتفوةالخمر نسم سهسا تسم لے آمري 
ولسولا طاسب السش کر لأحجمت منالذعر 
فاخللت بحط لس سس اشفاقاعلی قدري 
ولکني‌ترنضت باق ام سن‌ال خر 
على أن آبا الفتح فیما يبدو قد هجر الخمر في مرحلة تالية من عدره واقتصر 
على النبید . حتى إن بعض خلانه قد أغضبهم قراره هذا فيخاطبهم : 
فهل کان ذنبي غير آني تارك من الشرب حجرا في الشريعة محجورا 
إلى الله آشکو آنني لتقيتي تحاشيت محجوراً فأصبحت مهجورا 
سَألْرَمُ هَمْي في النبیذ وهمّعي فقل لعدولي اغذلاني أو جوز © 
وبذلك يحرم الخمر ويحلل النبيذ بشروط وحدود فيقول : 
عَلبّك بمطبوخ الئبیذ فا حلال إذا لم یخطف العقل والفهما 
ردع قول من قد قال : إن قليله يعين على الاسکار فاستویا حکما 
فليس لما دون النصاب قضية ال نصاب وان كان النصاب به تما © 
ومعنی ذلك أن تحلیل النبيذ عنده مقید بحدود مشروطة . منها أن یکون 
مطبوخاً » ولا يسكر فیذهب العقل » وآن یکون المتناول منها قلیلاً . ولعله في 
رأيه هذا یستند إلى رأي بعض الفقهاء الذین یحللون النبیذ « إذا طبخ وذهب 
ثلثاه» 2 ثم رفضه الحکم الفقهي ١‏ ما أسكر کثیره فقلیله حرام» © . 
والخوض في هذه المسألة لا يعني الدراسة » ولكننا نقول إنها دلیل على 
نزق البستي واستغلال الأمور الفقهية ء وإشاعتها بالشعر بهذا الشكل وتهوين 
(۱) الخولي ء أبو الفتح . ص ۲۵۸ . 
(۲) نفس المصدر » ص ۱۳ ۲ . 


)تقس مر ضا ۰ 


۱ شرائع (القاهرة میں O‏ اجک ۳۲۹۳ مابعدها . 
هر ع ص و 


(0) شش المصدر ص ۲۹۳ . 
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المحرمات » وحرصه على البحث عن اللذة والمتعة آکثر من حرصه على التقید 
بالأحكام الشرعية وهو الرجل المتدین ؟؟ 

لکنه في آخریات أيامه يتوب ويترك شرب الخمرة ء إذ نجده یقول : 

رضیت بعيش کشاف حلال وبعت السمدام بسماء زلال 
فمن کان یحلو له ما یصیب حراما فإني حلالی حلالي © 

وقد نبرر شیوع هذه الظاهرة وتهاون الناس فیها ما يذكره أحد الباحثین من 
أن عادة الشرب عادة فارسية قديمة ترجم إلى طقوسهم الدينية 0) 

اذا باه التعليل بتأثر الناس فى بلاد ارس وبالعراق الفارسى ها 
العادة الفارسية فبم نفسر شيوع هذه الظاهرة في حلب وانعكاسها في شعر 
كشاجم بشكل صارخ : حتى یمکننا القول بأنه بطل کتابنا الشعراء في إقباله على 
الخمرة ويكاد يغلب على شعره موضوع الخمريات ويتناوله باستفاضة عجیبة › 
شعراً وتأليفاً إذا عرفنا فیما سبق أنه خصص مؤلفاً كاملاً لأدب النديم (أدب 
النديم) فإن قبلنا أن تأثر المجتمع الإسلامي بالخمرة ناتج عن عادات الفرس فھل 
تكون هذه العادة انتقلت إلى كشاجم من جراء تأثره بأبي نواس ٠‏ وتأثره بأبي 
نواس جلي وظاهر فهو يقتفي أثره في موضوعاته وإلغاء المقدمات الطليلة 
ومعارضته في قصائده الطويلة ومنها قصيدة أبي نواس التي يمدح فيها الفضل بين 
اربع وزير الرشيد ومطلعها | 

وب بلدةفيهاوزور صعراء تخطسي في صعر 
مرت إذاالذئبأفتقر بهامنالقوماأئر" 
(۱) الخولي : أبوالفتح » ص ۳۰۰ 
)ری ا مد تاره ره : إبراهيم الشواربي . (مصر : مطبعة السعادةء 
ا 


1 ٦٣٣۸ص‎ 
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وهي قصيدة تبلغ الخمسين بیتا يعارضها کشاجم ويضمن معارضته ضته أبياتاً من 
قصيدة أبي نواس تلك ومطلعها : 
ولیےلافهماقمر عشليرمامعالسحَر 
مافيةمن‌الكدر تقضی ولميقضالوطر”) 
ویختمها بقوله : 
سارلادهي من شم رده ف یپ زور 
وفي هذه القصيدة یتماجن على طريقة أبي نواس . . ولا نجد له تبریرا لهذا 
الاندفاع الا طلب المتعة واللهو . فلا نری في سیرته أن له هموماً كثيرة کنظرائه . 
ولا نجد في شعره ذكراً لها ء بل هو یتخذ منهجاً آخر في الدعوة إذ هو يدعو 
آصحاب اللهو بما 7 تثيره الطبيعة الجميلة وتحفزه للشرب فیقول : 
باكرالمٌبحةهذا يومعيدوملام 
ماترىبالتهماأحدا سنن آداب ال ملم 
فاشرب السراح بارطا لو اشات وجام 
لاترومّنتعيلكاً وارض بت الا مر السمسوام 
لا تسدع وسطي من الحا لس وال ج سام 
کل شسي: وی تسقتصه عنے الستمام 0 
فهو ینطلق من رؤيته للحياة من آنها لا تستحق الاهتمام » ولا التفکیر 
بالأمور الجسام . لأنها زائلة فانية والاستمتاع بها هو مبدأہ. 
وتفیض آشعاره باثار الخمرة ومجالسها والدعوة لها وآنواعها وآلاتها 
ووسائلها وحاناتها وسقاتها وأوقات شرابها اوصافاً دقيقة استوعبت مساحة وافية 
من آشعاره . 
(۱) انظر : القصيدة باکملها ء الدیوان » ط بغداد » ص ۲١۷‏ . 
(۲) نفس المصدر : ص ٦٤٤‏ . 
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وحتى موائده فهي عامرة بالشراب كما رأينا من قبل . ويظهر أنه كان مدمناً 
للخمرة مما أودى بصحته . وقد شكى مرضه إلى أحد أصدقائه في قوله :. 

وقال :اف غليظ الشراب وت آخاف غليظ الطعاء 
وأنت لطيف حدید المزاج نحيف الجوارح عارى العظام 
ن ملیف ای بسسار السمزاج ونارالمدام 

ولاشت إلى تلك اتصانع ترك شرب بل نجدهيقول : 

يقولون: تب والكأس في کف أغيد ١‏ وصوت المناني والمٹالث عالي 
فقلت لهم الو كدت أضمرت توب رعائیے هذا کم ی 
في فترة من حياتهم . 

مجالس الغناء والطرب : 
العربية » ولكنها في هذا القرن وبسبب شيوع دور الشراب وتأثر المجتمع 
بالعنصر الفارسى » بدأت تظهر وتتنامی منذ العصر العباسی الأول وان كانت من 
قبل محدودة ومقيدة . ولكنها تنطلق في العهد البويهي ويجاهر الناس بالدعوة 
لها في شيء من الحماس والشغف لدرجة المبالغة والاستهتار بالقيم والأعراف 
الرر. 09 
و یں ۰ 

وما انعكاس هذه الظاهرة فى شعر الکتاب الشعراء فی هذا القرن الا نتیجة 
فی أن يصف رقص آحد ندمائه فى مجالس الطرب قائلا : 
)١ 7‏ الديوان اط بغداد ۰ ص 4 
(۲) نفس المصدر ؛ ص ۰۵ . 
(۳) انظر : محمود غناوي . الأدب في ظل بني بویه » ص 798 . 
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7 و ل هله 1 ۵ و ۹ ۳ ۳ 
ضداه ورد وصدغه سبج 


ان هر اضراف؛ علىنقم 


: الا تجاه الذاتی ,11111111 ۱ تا ۱ ۰ 4 


وس قاستساه الغناء والسراح 


شتت جیوب وطاح روا 0 


ما البستي فیستشعر لذة العیش بالراح والغناء إذ يقول : 


أواذأنت فيهذا الأوان 
تعال إلى الصواني مشرعات 


وفك إسار لذات عسوان 


شم یش الفشى لاعن 


سوم لے فصل علی الآيام 


والبرق يخفق مغل قلب تائم 


ركان وج الأرض خد تيم 
وَج الحبیب ومنظراً مسمبشر ۱ 


عن الراح المروق في الأواني 
وآبسرز نورهن من الصواني 
ببكرمن كؤوس كأوعوان 

براح آو غفنا: أو غوان 
لذي الرأي المسدد د في التواني 


مزج السحاب ضياءه بظلام 
والغيم يبكي مشل طرف هام 
وصلت سجوم دموعه بسجام 


وبهن تصفقولةة الأيام 
ومفنبا غسردا اوکاس مدام ٣‏ 


ما بيرت الطرب التي برتادھاکشاجم فهي عم ناد حيث یو" 


ومنزل قينة سهل الحجاب 
غذتهانعمة ولذید عيش 
فمنعوادة تشدو وأخرى 
ومحسنةموفعة بطبل 


وشافعة صواحبها بناي 


وراقصة على كرة رحیل 
ركبت به مطایا اللهو حتی 


(۱) الدیوان ء ص ۳ ۳۰ 

(۲) الخولي ‏ أبو الفعح » ص ۰۳۲۱ 
(۳) الخولي » أبو الفتح ء ص ۳۰۳ . 
)٤(‏ الديوان » ط ‏ بغداد» ص ۵۰۰ . 


تسضسمن کل آنسة کعاب 
فأنبت صدرها مر الشباب 
بمعزفۃ وأخری بالرباب 
کصوت الرعد من خلل السحاب 
آحن من الخلیع إلى التصابي 
كخطف السرق أو لمع السراب 
حططت به مطلحة رکابي 
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فهذه البیوت العامة تضم عدداً من الحسناوات اللاتي يحيين الطرب وهن 
آقرب إلى فرقة كاملة فمنهن صاحبة العود والأخرى التی تعزف بآلتها وثالثة 
تضرب على الربابة ورابعة ذات إيقاع على الطبل قوي له دوي الرعد . وآخری 
تجاوبهن بناي رخیم . وبعد أن عدد آنواع الالات الموسيقية ية لهذه الفرقة » 
أضاف ما یکمل صورة الصخب واللهو وهي الراقصة التي ترقص على كرة وحبل 

هذه اللوحة تعرض لوناً من حياة تلك البيئة وهي تعتبر خير وثيقة لمعرفة 
رجہ نی بجر جیا دی ودر لو ترف ی على انساظ ا93 

ومن السجيب أنهم يدركوة قبح عملھم هذا : ورغم ذلك یقدمون علیہ 
عاصين تاركين النصيحة لمن ينصح إمعاناً في التحدي » يقول كشاجم : 

أذ العيش إتيان القبيح وعصیان النصيحة والنصیح 
وإصغاء إلى وتر وناري إذاناحاعلى دن جسریسح 
غداةدجتةوطفاء تبكى إلى ضحك من الزهر الملیح © 

الغزل : 

وقد اختص شعر الغزل في القرن الرابع الهجري بسمات محددة اختلفت 
عن تلك التي عرفها الشعر في عصورہ السابقة وهي وان طبعت شعراء القرن 
ال ای بع بطابع عام فان الكتاب الشعراء قد اختصوا منها بنصيب يختلف في شكله 
ومضحونه » وقد كان للحياة العامة والخاصة التي يعيشها هلاه الکتاب الشعراء 
عندهم يمكن حصرها في الأشكال التالية : 
١‏ -الغزل التقليدي (النسيب) : 

حين يتمعن الدارس في شعر الکتاب الشعراء الأعلام منهم » يجد لبعضهم 


. ۱۳۰ المصدر السابق » ص‎ )١( 
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تلك القصائد كانت محاكاة واتباعاً لعمود الشعر ۲۷ وهی وان كانت قليلة بالنسبة 
لمجموع شعرهم فإنه لا ينبغي إغفال هذه المقدمات التي ترد في شعر الصاحب 
وخاصة في القصائد التي نظمها في مدح آل البيت . وقد افتتحها بالنسيب جریا 
على سنة الشعراء في افتتاح قصائدهم بالنسيب . يقول في قصيدة منها : 

لقد رحلّت سعدي فهل لَك مسعد وقد أنجدت علوا فهل لك منجد 
لقد بت آرجو الطَيف منها يزورني وكيف يزور الطّيف من ليس يرقد 
وقد كان لي من مدمع العین منبع فغار بنار الوجد فهي توقد 
رعيت بطرفي النجم لما رأيتها تباعد بعد النجم بل هي أبعد 
تسیر الثریا وهي قرط مُسلْسَلَ وإن كر فیها الطرف در مبدد ؟ 

ثم یخلص بعد ذلك إلى غرضه ممهداً بوصف الطبيعة حتی يذكر رحیل 
لممدوح . وهي في معظمها غزل مصطنم لا آثر للحياة فيه ء وهو مجرد قالب 
صبّت فيه المعاني التي لا صلة لها بروح الشاعر » ولم تصدر عن عاطفة حقيقية 
ذاتية . وهي بعد مخالفة لروح الغزل في ذلك العصر الذي طغی عليه الارتباط 
بالنوازع الحسية المادية . مما یجعلنا نرجح أنه مجرد تقلید لا يعني فيه الشاعر ما 
یقصدہ وانما آراده إكمالاً لقصیدته وخاصة آنها في مدح آل البیت فأرادها كاملة 
غير بتراء » كما تقول القاعدة النقدية التقليدية لعصره ء إذ یقول ابن رشيق : « إن 
من الشعراء من لا يقدم لقصيدته وإذا كانت على تلك الحال تعد بتراء كالخطبة 
البتراء التي لا يبدأ فيها بحمد الله عر وجل أو باسمه » ۳ . 

والصاحب بعد لا يلتزم هذه المقدمات في قصائده الأخرى » كما أن المرأة 
بوجه عام ليس لها نصيب كبير في شعره وهو أمر لافت للنظر فهل شغل بالغلمان 
وكانت داء العصر عن العاطفة السوية ؟ يقول : 


(۱) انظر : وليد قصاب » قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم : ظهورها وتطورها (سوريا : 
مؤسسة الرسالة » ۱۹۷۸م) ص 51-١7‏ . وانظر : الأمام » الطاهر بن عاشور » شرح المقدمة 
الأدبية لشرح الإمام المزروقي على ديوان الحماسة لأبي تمام (ليبيا : الدار العربية للكتاب . 
بدون تاريخ )ص۳۹۸ ۰ ۸۲. 

(۲) الدیوان »> ص ۲۷ . 

(۲) العملق جح ۱ > ص ۲۳۲ . 
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آحسن من عود ومن ضارب ومن فتاة طفلة کاعب 
فد غلام صیغ من فطهة متصل الحاجب بالحاجب 
سَلعلىالأمةمنطرفه سیف علي ب بن أبي طالب ۷) 
ولا يخفى تناقض الصاحب هنا فالقصيدة في مدح آل البيت تصدر عن 
عاطفة دينية » ولكن روح العصر لا تستنکر حتى في هذا المقام هذا اللون من 
الغزل . 
كما يرد هذا اللون من النسیب في بعض قصائد کشاجم التقليدية وهي قليلة 
جداً إذا قیست إلى شعره الکثیر . 
۲ الغزل الحسي الصریح 
هو الخزل المقصود به المعاني الحقيقية والذي پرتبط بالنوازع الحسية . 
ومداره شعور الحب نفسه » وتأثيره في نفس القائل . وقد صبغ غزل هذا القرن 
بهذا اللون- إلا ما ندر 2 وغلب على غزل کتابنا الشعراء ودار في اتجاهین : 
() الغزل بالمرأة : 
والمرأة المقصودة بهذا الغزل لم تعد المرأة الحرة العربية المصونة » بل هي 
في الغالب من الإماء والجواري والقيان ؛ إما أمة فارسية » أو رومية » أو هندية 
أو غير ذلك من تلك الأجناس التي انتشرت في البلاد الإسلامية انتشاراً كبيراً 
بسبب الحروب وكثرة السبايا. ٠‏ 


(#) الشمالبي » ثمار القلوب ؛ ص 1۲۱ [سيف علي بن طالب یضرب به المثل في قوة الضرب 
وإصابة الهدف ]. 

(۱) الديوان » ص ۱۹۳ . 

(۲) انظر : عباس محمود العقاد ء ابن الرومي حياته من شعره (بيروت : دار الكتاب العربي » 
۸) ص ۲۸۲ ۔ ۲۹۷ ؛ ومحمد عبدالمنعم الخفاجي ۰ ابن المعتز وترائہ في الأدب والنقد 
والبيان (القاهرة : دار العهد الجديد ء 196/8١م)‏ ؛ وعز الدين إسماعيل › في الأدب العباسي 
الرژية والفن (بيروت : دار النهضة العربية ء ۱۹۷۵م ؛ ص ٤۴۹۷‏ وشوق ضيف »الف 
ومذاهبه في الشعر العربي ۰( القاهرة : دار المعارف ۰ ۱۹۱۰م) ص ۸ ۰ ؛ ومحمود غناوي » 
الادب في ظل بني بويه ء ص ۲٥۹‏ وما بعدها ؛ وسعود عبدالجبار » الشعر في رحاب سیف 
الدولة ء ص ۲:۱ . 





الباب الثانی : الفصل الرابع : الا تحاه الذاتی للك زی 4 


وك یخالطن الرجال في الأماكن العامة وخاصة آماکن اللهو کحانات 
الخمر ومجالسه » ویجالسن الندامي ویغنین ویروحن عنهم بأفانین الطرب 
والتسلیة والعبث من غیر تحرج من دین آو عرف ۱ وهي امرأة مبتذلة ورخيصة 
كما یظهرها شعرهم الغزلي دون مواربة » یقول الصابيء في إحدى الجواري : 
إلى الله اشکُو ما لّقيت من الهوی بجارية أمسى بها القلب يلهج 
إذا امتزجت أنفاستا بالعزامنا توهمت أن الروح بالروح تمرج 
كأني وقد قبلتها بعد هجعة ووجدي ما بين الجوائح يلعج 
آضفت إلى لنفس التي بين أضلعي بانفاسها تفسا إلى الصدر تولج 
فإن قبل لي اختر أيما شت منهما فاني إلى النفس الجديدة أَحْوَح ٩0‏ 
وهكذا نجده يعلن عن لذاته وخلاعته وقصفه دون ت تستر أو احتشام » ويذكر 
عبثه دون إيماء ومواربه » ویدور غزله بمعان » وألفاظ أشد قبحاًوصوراً منكرة 
خليعة فاسقة ماجنة عارية مكشوفة . ومن العجب أنه رغم علو مكانته لم يكن 
يخجل من مثل هذا الغزل! وكذلك المرأة عند كشاجم فهي الغانية في بيوت 
الغناء والطرب وهي الوصيفة في بيوت الناس» إذ يقول في الوصيفة : 
ملکتني وصیفت لأناس تركنثي لحبها متقادا 
حضرت مأتما ولو نادت المي ست فیه بآ یود لعادا 
منعوهالب سالحدادولكنى ‏ نشرت شعرهافكان حدادا”؟ 
وهي نزوات عابرة تتغير في كل صورة مما يدل على أنه كان عابثاً لا محبا 
يقول في قينة : 
يا بلائي من التي ختلتني بدلال بے تسصاد الستسفسوس 
کتمتني الهوی لتخدع قلبي والهوی في ضمیرها محسوس 
تصرف اللحظ حين تنظر نحوي وبأحشائها جوی ورسیس 
وتراني فیضحك القلب منها جذلا بي وان عسلاها عسبوس 


(۱) التعالبي ء اليقيمة » ج ۲ ۰ ص ۲۵۷ > ویاقوت » معجم الادپاء ۲ ۰ ص ¥ 
(۲) الدیوان 3 ط بغداد » ص ۱۳ . 
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وإذا ما افترخت صوتاعليها کابسدتسي باه مسحجبوس 
وهي لا تهتدي لهذاولکن صوفم ان اره لیس ) 
آما البستی فلا تقابلنا فی شعره صورة المرأة الا فى قالب واحد » وهی تلك 
المرأة التی تبیعه الهوی وتساومه على الثمن 9 , 
وأما ابن العمید والصاحب بن عباد فلا نجد فى شعریهما مكاناً للمرأة على 


وهكذا نجد أن صورة المرأة الحرة العفيفة تغيب نهائياً في شعرهم » لتحل 
محلها صورة المرأة الجارية الغانية بائعة الهوی عند كل من الصابي والبستی ء 
وكشاجم الذي كان أكثرهم اندفاعاً في هذا المسلك مما كلفه ضياع ثروته ؛ فهو 
بذکر هذا المعني في وصفه بيت القیان الذي كان يرتاده | 

ركبت به مطایا الهو حتى حططت به مطلحةركابي 
فمابقيت بے عذاء لا صبت نحوي وهام فژادها بي 
آواصل هذه فتغارهذي وتعتب أو تعرض للعتاب 
وأخرى بيننا بالكتب تسمی مكائسَة وترجع سالجواب 
قفماأنرمتەحتىتولى بذات يدي وأوڌي باکتسابي ٩‏ 
وأبرز ما يطالعنا في غزله هذه (النرجسية) فهو دائماً محبوب وليس محباًء 
تلك النرجسية التي تذكرنا بنرجسیة عمر بن أبي ربيعة . كما يدلنا على عبثه أيضاً 
هذا التنقل بين أولئك العذاری وهن فيما يبدو كثيرات ؛ لأنه لم يبق في هذا 
البیت واحدة لم صب نحوه ؛ وهو يغفل أو يتغافل حين يجعلهن يهمن به ؛ وهو 
يدفع ثمن هذا الحب وب يشتريه حتى تولى ما بيده بل وما كسب ؟ وهل دام له هذا 
الغرام وهو خاوي الیدین من المال ؟ 


(۱) الدیوان 3 ط بغداد ۹ ص ۲۸۱ . 


(۲) أبو الفتح ء ص ۰۳۱۷ 
(۳) الديوات 3 ط بغدادء ص 6١‏ 
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إذن هو عبث ولهو وفسق قد دفعهم إليه عصرهم القاسي » فسعواإلی 
تلمس أسباب الحب ودفء الحنان العاطفي الذي فقدوه ؛ی يشترونه بآموالهم 
یخادعون به نفوسهم الحزینة الاسیة! 
(ب) العزل بالمذکر : 

ولمًا كانت صور المرأة قد انحسرت عن شعر آعلام الاب الشعراء أو 
کادت » الا ما ورد نزراً عند کشاجم والصابي » فان صور الغلمان قد حلت 
محلها في شعرهم الغزلي جمیعه . وأصبح الغزل بالمذکر من سمات شعرهم . 

ومن المناسب في هذا المقام أن نتعرف على الأسباب أو الدواعي لهذا 
التغير أو الانحراف عن الطبيعة السوية ؛ فالامر قديم قدم الانسان » وقد عالجته 
الشرائع السماوية والأديان إلا أنه قد شاع في أدب هذا القرن على حين بريء منه 
العصر الجاهلي والأموي وقد عرفه الشعر في العصر العباسي على يد الموالي 
من الشعراء كأبي نواس“ وأضرابه ممن نظر لهم المجتمع نظرة الخلعاء المجان 
ووسموا بالزندقة وقد حبسوا علیها ۲۳. إن هذا الانحراف الذي وصفه أحد 
الباحثين المحدثين بالبهيمية ‏ وهو الميل إلى الغلمان وحبهم كان عادة فارسية 
آتت من المشرق مع جيوش العباسیین التي جاءت من خراسان . وقد علل 
الجاحظ شیوع هذه العادة عند الخراسانیین وذلك حين سن آبو مسلم آلا تخرج 
النساء مع الجند ۱ وتكاد تجمع المصادر - القديمة والحدیثة-علی أن حب 
الغلمان والتعلق بهم عادة فارسية ؛» شاعت في العصر العباسي بسبب اجتياح 
الفرس ودخولهم إلى الحياة العربية . ویقول المقدسي في وصفه لإقليم شیراز 
«عدولهم لوطة ء تجارهم فسقة وسلاطينهم ظلمة» ©»! 


(۱) آبو نواس ء الديوان ؛ ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ وفي مواضع کثيرة. 

(۲) المرزباني » الموشح » ص 1۲۷ . 

(۳) أنيس المقدسي » أمراء الشعر في العصر العباسي (بيروت : دار العلم : ۱۹۲۳م) ص ۱۳ 

(6) انظر : الجاحظ » الحيوان ۰ ج ١‏ ء ۱٤۸‏ ؛ وانظر : آدم متيز » الحضارة الإسلامية » ج٢‏ 
ص ۱۱۲۱ . 

. ۳۹ أحسن التقاسیم . ص‎ )٥( 
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وقد شاعت هذه العادة واتشرت ا في القرن الهجري انتشاراواسعا بسبب 
یی في العراق هآ في أحد المواقہ غلام فجن عليه جنرنا وجات 
له من الحزن ما لم يسمع بمثله ء حتى زعم أن فجيعته بهذا الغلام فوق فجيعته 
بالمملكة . ومازال يظهر الشكوى وامتنع عن الجلوس بالعرش حتى خف ميزانه 
عند الناس وسقط من عيونهم فلم يبال بذلك )29 فإن كان هذا وكد الحكام 
والأمراء » فمن دون شك أن يؤثروا في الناس حولهم ؛ لأن الناس على دين 
ملوكهم ! وانتشرت هذه العادة حتى بين عامة الناس ؛ وقد ظهر صدى ذلك في 
اب هذ اق عامة شم أعلا کاب خاصة ؛ حتی كان خل الذي يل في 
لا ٥5‏ . بل غاب هری النساء مدال الشعراء آمثال بن العمید 
والصاحب . والبستي وندر عند الصابيء وكشاجم اقتداء بحکامهم وتأثرا بروح 
عصرهم ومجونه وولعه بالغلمان! 

وثمة سبب آخر قد یکون له آثر في رواج هذه الظاهرة وهو يعزي إلى انفتاح 
المجتمع العباسي وتحرره » ويسر الا حتلاط بين الرجال والنساء في المحلات 
العامة وكثرة النساء المحترفات للرذيلة فی هذه المواطن الموبوءة والحانات من 
السبایا من مختلف الأجناس » حتی رخصت الرذيلة ر حصا بخساً یصفه آحد 

مجلس في فناء ليرت ح إليه الخليع والمستور 

لیس فيه إلا خصار وخمر وسسات من تشوق ونشور 

وجریح من الدنان تسيل الرا ح مسن جرحه وقدر تفور 

ولك الظبية الغريرة إن شف ست وان عفتهافظبي غرير 


(7) مسکویه ‏ ج ٢‏ 3 ص ۳۷۱ 
(۷) انظر : آدم میتز » الحضارة الاسلامية » ج ۲ » ص ۱۱۱ . 
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فتمتعبماتشاءنهارا ثمبت معرساوانت أميسر 

کل هذا بدرهمین فان زد ت فانت المبجل المحبور ۱٩۱‏ 

فان هذا الاختلاط والنوال السهل قد يؤدي فی آول آمره إلى علاقات غير 
شافة ولکن الاغراق في هذا التحرر يصيب العلاقات السوية بالملل ویتجه بها 
ناحية الشذوذ . وهذا آمر عرفته المجتمعات التي تعرضت لمثل هذا التحرر وهو 
واقع تعيشه آوروبا وأمريكا في العصر الحاضر . ویعد مظھراً من مظاهر التحلل 
الخلقي الذي يصيب المجتمعات المتحررة . 

ولنقف على نماذج من هذا الغزل الحسي الصریح بالغلمان عند الكتاب 
الشعراء والذي لم يسلم منه واحد منهم : 

فابن العمید على علو همته وجلالة قدره وفضائل خلقه لا یتحرج من 
المجاهرة بالغزل بالمذکر يقول في غلام حسن ۰ قام على رأسه یظلله من 
الشمس : 

فلت تظللني من الشمس نفس أعسز علي من نفسي 

فأقول واعجباومن عجب شمس تظللني من الشمس | 

ولو سلمنا بنسبتها لغيره اعتماداً على ما نقلته ؛ بعض المصادر ۴۴ فإننا نجد له 
مقطوعة أخرى قالها حين فص غلام يعشقه : 

ويح الطبيب الذي جست یداه يدك ما کان أجهله فيما قد اعتمدك 

بأي شيء تراه كان معتذرا من مسه بحديد مزلم جسدك 

لو آن الحاظه كانت مبا ضعه ثم أنتحاك بها من رفة فصدل © 
(۱) محمود غناوي » الادب في ظل بني بويه ۰ ص ۲۵۱ . 
(۲) الثعالبي ؛ اليتيمة ء ج ۳ ء ص ۱۷۸ . 
(#) [يوردها الشعالبي لابن العمید ویو کدها العباسي وینقل عن ابن النجار آنها للتميمي في ولده 

وينشل قول ياقوت : انها للصابيء قالها في غلام لعضد الدولة ویعلق العباسي علیها تعليقاً 


بلاغیا] . معاهد التتصیص ‏ ج ٢ء‏ ص ۱۲ . 
(۳) الثعالبى » اليتيمة : ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ . 
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وهو لا یتحرج کغیره ه من آبناء فارس من التعرض لهذا النوع من الغزل » بل 
يتوجع آکثر في قوله : مخاطباً نفسه : 
هل السث لا ما تحملسیه ام البرح إلاماتكلفنيه 
متی علقت نفس حبیبا تعلّقت بے غسیر الأیىام تسس لبسنیسه 
شفيعي إذا استشفعت غير مشفّع ووجهي إذا وجهت غير وجي © 
وإن كان ابن العميد متحفظاً ومقلاً فى هذا اللون كندرة شعره عامه فان 
الدارس لا يستطيع تبرئته منه حين قصر غزله عليه . وكذلك کان الصاحب 
تلميذه وزمیله - صاحب المقام الرفيع في الدولة » ذو المهام العالیة فإنه علي 
قدر همته تلك لم يتورع عن الانخراط والانزلاق عن الطريق السوي حين يجاهر 
بغزله بشكل أكثر صراحة من أستاذة فيقول : 
راسلت من أهواه لب زورة فأجاببي : آولست في رمضان؟ 
فأجبته والقلب يخفق صبوة اتتصوم عن بر وعسن إصسان؟ 
صم إن أردت تحرجا وتعفقا عن أن تكد الصّب بالهجران 
أولا فزرنسي والسظلام مجلل واخسبه یوما مر في شعبان ! 
فهو یمعن في تهتکه الخلقي والديني مستھتراً بمباديء الدين والأخلاق . 
ويدور هذا الشمط في شعرہ کٹیبا : كما چص رب سماءالقلمان وهم كثر . بل 
يصرح متبجحاً بمسلكه وأنه يقصر غزله عليه ولا يبالي في تفحشه بصور ماجنة . 
ويقابلنا هذا المسلك عند الصابي في بغداد التي عرفت من ذلك شيئاً منذ 
القرن الثاني ثم تنامى حتى يبلغ ذروته عند حاكمها بختيار حين تنازل عن الحكم 
بسبب غلامه 29 . 


. ۱۷۸ المصدر السابق ء ج ۳ . ص‎ )١( 

(۲) الديوان » ص ۲۹۷ ؛ وانظر: التوحيدي . مثالب الوزیرین › ص ۷۳ . 

(۳) انظر : [ قصة تنازله كاملة] مسکویه ؛ تجارب الأمم » ج٢‏ ۰ ص ۳۷۱ ؛ وابن الأثير؛ 
الکامل . ج۷ ۰ ص ۰۸۱ 
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ماأنسلاأنس لْيلّةالأحد والبدر ضيفي وآمره بيدي 
بل منه فمامجاجته تجمع بين المدام والشهد 
کات مسجری سواکے برد وريقه ذوب ذلك السبسرد 0 

وله : 

لست أشكو هواك یا من هواه کل يوم يروعني منه خطب 

مرّما مر بي من آجلك خلو وعذابي في مغل حبك عَذّب 068 

ویتعلق بغلام آسود اللون يتردد اسمه في عدة قصائد يلهج فیها بحبه . منها 
قوله يخاطبه : 

لك وجه کأن يمتاك خطت سه بسا ف.ظ تسمساه آمسالني 
فيه معنى من البدورولكن نفضت صبفها عليه الليالي 
لم يشنك السُواد بل زدت حسنا إنمایلبس السُواد الموالي 
فبمالي أفديك إن لم تكن لي وبروحي آفديك إن كنت مالي © 

ونكتفي بهذه الصور عن صور أكثر فحشاً وعرياً لرجل يلي رئاسة ديوان 
الانشاء للخليفة ء ومن الغريب في هذا الأمر أن ذوي المناصب الكبرى في 
الدولة لم يكونوا يتحرجون منه . وان كان هذا المسلك مقبولاً في العراق وبلاد 
فارس لانتشار هذه العادة الفارسية فيهما » فان بلاد الأفغان كانت مشهورة أيضاً 
بذلك في القرنين الثالث والرابع الهجريين 29 . فلا نعجب إذن من افتتان البستي 
بالغلمان لشيوع ذلك في بلده . فجاء شعره الغزلي مقتصراً على الغزل بالغلمان. 
ولم تمنعه ثقافته الدينية من الاندفاع مع هذا التیار . 


(۱) الثعالبی ء اليتيمة . ج ٢ء‏ ص ۲۵۸. 

(ج) [ نلاحظ تا ثر كشاجم بألفاظ الصوفية وتلذذه بالعذاب من أجل هذا الحبيب ومن العجيب أن 
يكون من الصوفية ومن صرح بأن عشق الغلمان وصور الحسان هو قنطر ة إلى عشق الاله . 
وذلك هو الصوفي صدر الدين الشيزاري] . وانظر : زكي مبارك . التصوف الإسلامي. ص ٠١١‏ . 

(۲) الثعالبى » اليتيمة . ج٢‏ ء ص ۲۵ . 

(۳) الثعالبی » اليتيمة ج٢‏ ء ص 757. 

. ٠١١ انظر المقدسي » أحسن التقاسيم »> ص ۲۸۱ ؛ وآدم میتز : الحضارة ء ج ۲ ۰ ص‎ )٤( 
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لا طرد الکری عني حبیبا خباه الدهر لي فیما خبالي 
ظْننت الدهر یدسینی هواه فسما آزداد الا في خبالي”) 

فهو یصاب بالهوس والخال من شدة هوى هذا الحبیب . وهو فيما يبدو 
متغیر من صورة إلى صورة  »‏ يقول : 
مررت بأمردين فقلت :زورا محکسافتال : الأمسردان 
أذو مال ؟!فقلت : وذویسارا ‏ فقال الأمردان : الأمر داني9) 
٠‏ ودائما ترتبط هذه الأمور عندہ بالمال والمساومة ٭ كما أنه یکشر من 
تم قلبي في هوه فَعِنْد؛ فريق وعندي شُعبَة وفریسق 
إذا ممت روحي أقول له اسقني وان لم يكن خمر لديك فريّق ٩‏ 
ونكتفي بهذه الصور وهي غيض من فيض لدیه . 
وأما كشاجم فلا يستغرب شيوع هذا اللون من الغزل عنده لإدمانه الخمرة 
ومعاقرتها ولأنه ابن عصره الذي عمته موجة هذا النوع من الغزل » ولم يعد 
مستهجناً يحكي « أن سيف الدولة المشهور بحروبه وغزواته كان له غلام يسميه 
باسم مؤنث وهو ثمل » وكان عزيزاً عليه ©, 

ولعل تأثر کشاجم بأبي نواس ومسلكه » ثم كثرة ارتياده مجالس الشراب 
والحانات والأديرة التي كان سقاتها من فتيان الروم والفرس وكانوا على جانب 
من الملاحة والخلاعة ء كان له الآثر في دفع كشاجم وأضرابه وهم تحت تأثير 
الخمرة إلى هذه الأوصاف الماجنة الخليعة : 

مَالَدَةأَكْمَلُفىطيبهًا من‌فبل:‌فی اثرهاعضه 
(۱) الخولي ء آبو الفتح ء ص ۳۰۰. 
)٢(‏ الخولي ٠‏ أبو الفتح . ص ۳۰۹. 


(4) مسكويه . تجارب الامم ء ج ۷ ۰ ص 46. 
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كأنماتأثيرهالمعه من ذهب أجري في فضّه 

خنّسنهابالكرهمن شادن يَعَشَوَمسَهبَعْضُهُ بعمت() 

وهو وان أغرق في الغزل بالمذكر بفحش ومجون فإنه لم ينقطع له انقطاعاً 
تاماً بل أفحش في اللونین معاً : الغزل بالمؤنث والغزل بالمذکر . 

وأهم ما يلفت النظر في هذه الظاهرة أننا لا نجد من يستهجنها أو يستنكرها 
وتبدو سمة العصر في أدبه ”© شعراً ونثراً . 

وقد هيّأت الحياة العامة لهذا اللون من الغزل وساعدت عليه » فالبيئة 
الخاصة بالکتّاب والدواوين قد سهلت شيوعه » ما یفسر لنا انصراف الکْتّاب 
الشعراء له بهذه الشكل . ونسوق هنا نماذج منه : 
الغزل بغلمان المکاتب (الدواوين) : 

هيأت بيئة الدواوین لونا من العلاقات بين الكتاب وغلمانهم الذين کانوا 
یتولون جانباً من العمل في هذه الدواوین . فعکست آشعارهم نوع هذه العلاقات 
الآثمة . يقول الصاحب: 

وخط كاذ اللے قال لحسنه تشبه بمن قد خطك الیوم فأتمر 

وهيهات أين الخط من حسن وجهه وأين ظلام اللیل من صفحة الم 9 
إلى الافتتان بالخطاط وينسى جمال الخط . 

سرفت ياظبي تب 1 فت كتبي بق لے ل“ 
)١(‏ الديوان > ط بداد oa‏ 
(۲) انظر : التوحيدي ١‏ مثالب الوزيرين » ص ٦٣۷٦ء‏ ۱۰۱ . 


(۳) الديوان 2 ص ۲۲۹ . 
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رایغا في الرس يكب ر مر 


فرددت أني في يديه صحيفة 


ووددته لايهتدي لصوابے ۷ 


ويكتب رقعة لأحد الكتاب وینفذها إليه ولكنه لا يجيبه عنها » فيقول : 


هاقد کتبت فما ردات جوابي 
وأتى رسولي مستکینا يشتکي 
وكأنني بك قد كتبت معذرا 
فارجع إلى الإنصاف واعلم أنه 
یا رحمة الله التي قد أصبحت 


يأبي وأمي أنت من مستجمع 


زرجعت مختوما إلى كتابي 

ل الحجاب ونخوة ة البواب 
تقل بملامة وعتاب 
أولى بذي الب اب والأحساب 


دون ون الأنام علي سوط عذاب 
ستيه القيان ورقة الکتاب ‏ 


وتكثر مثل هذه الصور التي دفعت لها روح العصر وقبول مثل هذه العلاقات 
من ناحية » وبيئة الكتاب في الدواوين من ناحية أخرى 6 + فهذه البيئة قد هبت 
لنمو هذا النوع من العلاقات : 
الألغاز والتسلية والألعاب: 

كلف العصر بالتسلیة وحب اللهو بكافة وسائله » كما يفعل أهل البطالة 
والفراغ حين لا تجذبهم الحياة ولا يشغلهم العمل النافع . ودار في هذا الفلك 
أعلام الكتاب الشعراء وكأنهم لم یکونوا المدبرين للسلطة . وراحوا يبتذلون 
الشعر ومعانيه » وكأنهم يرون أن المعاني التي يطرقونها أو الأغراض التي 
يعالجونها ليست جديرة بالتقدير فأدخلوا الشعر معهم في هذا الفراغ وتلك 
البطالة. e rrr‏ 


() نش ال ا 
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التسلية أوالرياضة » وهو ما نسميه بمفهومنا اليوم (هواية) شخصية أو ذاتية وذلك 
على النحو الآتي : 
١_الألغاز‏ والتعمية : 

كان ابن العميد أكثر الکتب الشعراء ميلا إلى الاشتغال بالألغاز والتعمية . 
وقد نظمها شعراً امتحاناً للذهن وإظهاراً للذكاء ورغبة في التسلية والإضحاك 
وهو على ندرة شعره يكثر من هذا الجانب وقد تناول فيه وصف الأطعمة 
والألغاز ء والمداعبة فيها » ومن ذلك قوله : 
ماذا تری يا أبا العباس في عجبٍ تسنابهت مه اولاه وأخراه 
ترى مقدمه شروی مضه حسناء ویمناه في تمثال یسراه 
من حيث واجهته آرضاك منظره وکیف قابلته آغناك معناه 
بهوی المباعد منه قرب منزله حَتَى إذا ما تغشاه تحامّاه 0 

والقارئي لهذه الأبيات یظنها غزلاً في غلامه » ولکنه في الحقيقة يريد بها 
الشمس .كما نجد هذا الجانب عند الصابيء حين يقول : 

جمعت من حليتي وعرفي مابين حسن وبين طيب 
ادخل ف في الیل من محب طوراً وفي الم من حبيب 
فسکم ترددت بينهذا وذا بسزغم مسن الرقیسب © 

وهو يريد (مدخنة) وقد آمر بنقش الأبيات فیها : 

١‏ - طرح موضوعات مضحکة للمناظرات الشعرية لموضوع الفیلیات الذي 
دعا فيه الصاحب الشعراء لوصف فيل غنمه في معركة . أو دعوتهم لرثاء برذون 
نفق لأحد رفاقه » فيباري الشعراء في رثائه بأوصاف مضحكة ۰ . وتستتفذ 
(۱) التعالبي ء اليتيمة » ج٣‏ ء ص 18١‏ . 


(۲) نفس المصدر ‏ ج٢‏ ص ۳16 . 
(۳) نفس المصدر » ۳ ؛ ۲۳۹-۲۱6 . 
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منهم هذه الموضوعات التي تبدو تافهة طاقة شعرية كبيرة ممایدل على 


استهتارهم پالشعر . 
۳-الالعاب المسلية : 


وقد عرضت آشعار الكتاب الشعراء لأنواع من الالعاب التي كانت تمارس 


آنذاك ومن آشهرها. 


(أ) الصوالجة ۲۲ وقد وصفها کشاجم في قوله : 


وملعب للخيل في قرواح 
مؤتلفي الاخلاق والأرواح 
من کل طرف سابح ماح 
يطيره الحضر بلا جناح 
ذي دهمة تضحك عن أوضاح 
وقاني مفلا دمالجراح 
خلتهم من شدةالمراح 
سکری تنشوا من حمیا الراح 
فسیسالسه لسهسو بسا جسنساج 


منفسح الأرجاء والنواحي 
مبسوطة للجود والسماح 
بيض باعراضهم شحاح 2 
رضمّرالأحشاء كالقداح 
متاسب اللبرق والرياح 
خال من الحران والجضاح 
كأنه ليل على صباح 
سبط كخطي من الرماح 
ونزواتالأكر الملاح 
فراصلوا التجمیش بالتضاح 
شسبه فیه السجد بالسمزاح 0 


وهو یصف هذه اللعبة التي قوامها كرة یتقاذفها اللاعبون وهم على خیلهم 
بالصوالج ۰ یحرکونها في آرض الملعب . واللعبة فیما يبدو من شعره مثيرة 
لدرجة النشوة خاصة وثبات الکرة وهم من خلفها یعدون وکآنهم سکاری من 
خمرة معتقة یواصلون لعباً بريئاً ولهواً لا إثم فيه . ولعل من الطریف أن وصفه 


(۱) [الصوالجة : جمع الصولجان وهو المحجن أو العصا المعوجه] انظر : وصف هذه الرياضة : 
الوطواط ء الغرر الواضحة » ص ۱۹۲ > وآدم میتز ء الحضارة : ج٢‏ > ص ۲۱۲ . 
(۲) الديوان › ط بعداد »> ص ۱۲۳ . 
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للعبة لم یخرج عن جوه الخاص من خمر ونشوة ومرح وشراب » ولم تعنه اللعبة 
من حيث حر كتها أو قوتها وما إلى ذلك . 
(ب) النرد : 

وهو يلعب عى رقعة بها اثنا عشر أو آربعة وعشرون منزلاً بثلائین حجراً 
وفصين - فكأن لعبه يدور على المصادفة والاتفاق 217 وهي من الالعاب التي 
شاعت أيضاً في المجتمع وقد ورد ذكرها عند کشاجم وقد كتب إلى صديق له : 
آیها المعجب المفاخر بالثر دليزهى بهاعلىالإخوان 
قد لَعَمْرِي حرصت جهدا على قم رك لولم تواتساك القصان 
غير أن الأريب يكذبه الظن ويمني بشدة الحرمان 
وإذا جاءت القضاة بحكم لم یحد عن قضائها الخصمان 
ولعمري ما كشن اول إنسا دتمتی فخلفته الأماني ٠‏ 
الشطرنج كان عدلياً مستطيعاً فيما يفعل وواضع الٹرد كان مج . فتبین بالل 
بها أنه لا صنع له فيها بل تصرفه فيها على ما يوجبه القدر عليه بها » 7" . 
(ج) المثاففة 

وهي لعبة بالسیف تشبه المبارزة وشيوعها محدود فیما يبدو . أن الصاحب 
٠‏ تناققافي ناب فحق فاق حسانالغرب والشرق 
شبهته والسیف في کفه بالبَدرإِؤيَلْمَبْبالبرق9) 
(۱) انظر : في وصف هذه اللعبة » کشاجم » أدب النديم » ص ٤١‏ والمسعودي ‏ مروج الذهب › 
ج٤‏ » ص ۰۳۲۷ وآدم ميتزء الحضارة . ج ۲ ۰ ص ۲۵۸ . 
(۲) الديوان ط بغداد » ص ¥۲ 


(۲) مروج الذهب ؛ ج٤‏ > ص ۳۲۷ ؛ والديوان ط بغداد ص ٤۷۲‏ . 
)٤(‏ الدیوان » ص ۲۵ ٠‏ وأنظر > لسان العرب ء مادة (ثقف) ج ٩‏ ۹ ص ۱٩‏ . 
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ولم نقف على ما يفيد بأن هناك مراهنات فيها أو مقامرة عندهم . 

وهو لايخرج عن هوايات شخصية » لكل واحد منهم اهتمام بممارسة أحد 
أنواعها . وحتی النرد الذي يلعب ابتغاء الكسب صراحة ”“والذي ورد عن 
الرسول «ته) تحريم اللعب به 29 لا تجد عندهم روح القمار والميسر فيه . 
٤‏ -الطرد : 

كان الطرد ومايزال هواية الملوك وكبار القوم »عرفها الإنسان منذ زمن بعيد 
وتطور فيها وطورها على تعاقب العصور . وقد كانت للشعراء العرب مشاركات 
في هذه الرياضة ووصفها » وتجد هذه الهواية في القرن الرابع الهجري عند أمراء 
الدولة الحمدانية اهتماماً يشاركهم فيه أتباعهم ورواد حضرتهم ومنهم كشاجم 
شاعرهم وكاتبهم . فتظهر هذه الرياضة في شعره ويترجم اهتمامه بها حين ألف 
مؤلفاً في الصيد أسماه (المصاید والمطارد )”۳ يتحدث فيه عن هذه الرياضة 
باستفاضة . 

وكان لكشاجم براعة في الطرد ووصف حيوانه » ويبز شعراء الحضرة 
الحمدانية في هذا الوصف . ويختص كشاجم بممارسة هذه الرياضة دون 
أضرابه من الكتاب الشعراء الذين لا نجد في آشعارهم إشارة إلى الصيد والطرد. 
ونقف على نموذج من طرديات كشاجم بالصقر ۰ قوله : 

غدونا وطرف النجم وسنان غاتر 2 وقد نزل الاصباح والليل ساتر 
باجدل من حمر الصقورمُؤدٌب 2 واکرم ما جربت منهاالأحامر 

وبعد أن وصف شکل الصقر الأحمر وآشاد بهذا النوع كما آشاد بتدریبه 

وتأدیبه انتقل إلى صيده : 


(۱) انظر : آدم میتز ‏ الحضارة » ج ۲ 3 ص ۲۵۹۹ . 


(۲) انظر : مسلم » صحیح مسلم » ج ٤‏ > ص ۱۷۷ . 
)۳( انظر کشاجم المصايد والمطارد. 
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ریہ على قد الظباء وإنسي ١‏ يآ کسر الوخش طابر 
وهو یرتاح ویعجب بهذا المنظر انتصار الطیر علی الوحش ولعله یتنفس من 
هذا المنظر ویقتل همومه ثم یصفه : 
قصیر الد نابي والقدامى کانھا فوادم نسر آو سيوف بواتر 
ورقش منه جوجو فكائمًا أعارته (عجام الحروف الدفاتر )0 
فهو يهتم بوصف هذا الصقر ويظهر تأ ہ بمهنته الكتابية في هذا الوصف 
مشبهاً تنقيط الصقر بتنقيط الحروف في الدفاتر . ولا شك أنه متأثر بوصف 
الناشيء ”© الشاعر الكاتب في القرن الثالث الهجري الذي كان له اهتمام كبير 
بالطرد . وقد ضمن كشاجم الكثير من أشعاره في كتابه المصايد والمطارد 
وآحذه من قول الناشيء الاکبر فی وصف الصقر : 
یضاعف المشي به السمیرا معرجافسیه ومستلیراً 
كما يضم الكاتب السطوراً كأنه قد ملك العصویرا ۲٩‏ 
وصورة الحروف في السطور لا تخطر إلا للکتاب من الشعراء . ويفتنون 
بجمالها. 
كما ينتقل كشاجم إلى وصف صيد هذا الصقر وكيف يتحفز الصقر حين 
يلمح قطيع الجآذر يقول : 
وئخمله مدا اف كَرِيمَة ‏ کما میت بالخاطبین المتابر 
وعن لدا من جانب السفح ربرب على ستن تستن ممه الجآذر 
تجلی وحلّت عقدة السیر فانتحی ‏ لأرلهاإذأمكتته الأواخر 
(۱) الدیوان » ط بغداد » ص ۰۲۱5 
(۲) [آبو العباس عبداللّه بن محمد کاتب شاعر ت ۲۹۳ه ‏ اهتم بوصف الطرد في شعره] انظر : 


ترجمته » الزركلي : الأعلام » ج ٤‏ > ص ۱۱۸ . 
(۳) المصاید والمطارد : ص ۸۵ . 
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يَحَتْ جَنَاحَیْه على حر وجهه 0 کما فصلت فوق الخدود المغافر 
وما تم رجع الطرف حتى رآیتها مصرعة تهوی الیها الخناجر 
كذلك لذاتي وماناللذة کطالب صيد ينكفي وهو ظافر() 
ومکذا وصف انطلاق صقره من أكفهم على قطیع الجآذر » ویصرع طرائده 
في لمح البصر . . . وقد استعان على هذه الصورة کعادته بالحركة » مما جعلها 
تنقل حية نابضة بالحرارة . 

ویقول هذه لذته وتسلیته إذ لا یجد مثل سعادة الصائد وهو یئوب ظافر 
بصیده . ولکن الحقيقة أن لذاته کثيرة ومواطنها متعددة كما عرفنا من قبل » وما 
الصید الا بعض آشکالها وربما هو آنبلها لأنه یکسب المرء راحة نفسية لا تشوبها 
شائبة من عذاب النشس والضمیر لبعدها عن الآثام » بخلاف لذاته الأخرى التي 
یعود منها خاسراً ماله وصحته وقد یکون في مصارعة الطريدة والظفر بها ما يريح 
ولقد انفرد کشاجم بهذه الرياضة بين أقرانه من الکتاب الشعراء » وقد نعزو 
ذلك إلى تأثره بالبيئة الحمدانية العربية ؛ لأن الصید والطرد من آقدم وسائل 
التسلية عند العرب . ویذکر الدميري أن العرب آول من ضَرَى الصقور 
واستخدمها للصید 9 . 

ولذا لم تنل هذا الاهتمام عند حکام الدویلات الأخرى من الفرس مع توافر 
میادین الصید في بلادهم » وهذا ما يعكس تأثر شعر الكتاب بالبيئة الإقليمية 
لدیهم ء كما لا ننسی تأثر کشاجم بشخصية آبي نواس وطردیاته التي تعد من 


أجمل ما قيل في شعر الطرد ۳ . 


1 


(۱) الدیوان » ط بغداد › ص ۲۱ . 
بلا تاريخ » ج ۲ » ص11 . 

(۳) أنظر : [ديوان أبي نواس للوقوف على طردياته وقد قيل (إن ديوانه أول ديوان في الأدب العربي 
يضم باباً في الطرد) انظر : البستاني » دائرة المعارف › مادة أبي نواس . 
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الهجاء في قالب المداعبة والسخرية والتهکم : 

ما يلفت النظر في شعر الكُنَّاب الشعراء أنهم يبحثون دائماً عن منفذ يخفف 
عنهم ضغوط الحياة وأعباءها » يفرجون من خلاله عن طاقتهم النفسية 
المكبوتة» ويستريحون عبره من عناء الجد في العمل وكانت الفكاهة والضحك 
البريء يمثل هذا المنفذ عندما تكل نفوسهم أو تصحو من اللهو الماجن . وقد 
يتحول عندهم الإحساس بالقبح في الأمور التي لا ترضيهم إلى ضرب من 
الهجاء الهزلي أو المداعبة والسخرية » ويمكن القول : إن الهجاء السياسي الجاد 
الذي بلغ قمة تطوره آواخر القرن الثالث على يد ابن الرومي ومعاصريه من 
الشعراء لم يجد منهم ذلك الاهتمام » وإن كان كل من ابن العميد والصاحب قد 
شاركا في رسم السياسة ومن ثم لم يجدا فيها ما يغضبهما أو يسخطهما . 
وكذلك کان لكل من الصابي والبستي مواقف من السلطة » وهي مواقف انطبعت 
بطابع الشكوى والسخط لا بطابع الهجاء أو النقد » وقد نظرا لها من منظورهما 
الذاتي الاجتماعي » وبروح من السخرية والاستهزاء فالصابي يحول محنته إلى 


سخرية قائلاٴ : یر ولع أله 
اخرج من نکب وادخل في آخری فنحسي بهن متصل 


کائهاسن :مود لابد من أن تقیمها الدول ۷9 
وبهذه الروح الساخرة يعبّر عن تلاحق محنه ولا يتعرض لأسبابها . 
وتطالعنا هذه السخرية عند البستي إذ يقول في وزارة بست وكثره عزل الوزراء . 
وزارة بست وزرها قاصم الظهر ومدتها من الغداة إلى الظهر 
فلا تخطبنهاإتها ضر الثنهى وبفیتها روح البعولة في المهر () 
وله فى ذلك أيضاً : 


(۱) الثعالبي » اليتيمة » ج ۲ 2 ص ۲۹۲ . 
(۲) الخولي ء أبو الفتح » ص ۲۵۱ . 
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وقالوا:العزل للوزراء حیض لحاه الله من خیض بغَیض 
فان يك هکذا ابو علي © من اللائي یئسن من المحیض ۱۹ 
وهو یسخر من طول مكث آبي علي في الوزارة . وقیل إن مدته بها بلغت 
خمسين عاماً ‏ وأما كشاجم فلبعده عن دائرة الحكم والسياسة فالأمر لا يعنيه 
شخصیاًء ومن ثم لم يدر في شعره شيء من ذلك . وهكذا نخلص إلى أن 
هجاءهم السياسي والاجتماعي لم یخرج عن مجال السخرية بالرغم من الفساد 
السياسي والإداري في عصرهم . وربما تجنبوا الخوض الجاد فيه خوفاً على 
أنفسهم . وهم بشكل عام مقلون في هجائم الشخصي الذي يشتركون في 
تناوله» وقد نسميه هجاء تجاوزاً فهو لون من ألوان التطرف وسرعة الخاطر 
والتندر ولا يخلو من سخرية وإضحاك ؛ وربما نعزو ذلك لسمو مكانتهم 
ورجاحة عقولهم وثقافتهم ورهافة مشاعرهم التي سمت عن النطق بعيوب الغير 
لأنها ضد طبيعة العقول النيرة . ومن ثم فهجاؤهم الشخصي قد أخذ جانب 
الهزل وهو أقرب إلى المداعبة منه إلى الإيلام أو كشف العيوب وإن كان خالياً 
أيضاً من النقد اللاذع . مثال ذلك أن هجاء ابن العميد اقتصر على مغن یسخر منه 
لسوء ء غنائه وقبح صوته وغالباً ما يكون هذا الشعر مقطوعات قصيرة : 
إذاأغنانى القرشي يوما وعثاني برؤيته وضربه 
وددت لو أن أذني مغل عيني هناك وأ عيني مغل قله © 
فهو يميل إلى الإضحاك آکثر من الإيلام ۰ وكذلك كان هجاء الصاحب من 
لون هذه المداعبات » يقول مداعباً أحد الکتّاب : 
(۱)[هو : محمد بن عيس الدامغاني من الوزراء الأفاضل لآل سامان أقيم على الوزارة ۳۷۷ھ وطال 
مکثه فيها] . انظر : العتيبي . التاریخ اليميني » حك › ج ۱۰ ۰ ص +١١١‏ والثعالبي » 
الیتیمةء ج٤‏ ء ص ٠٤١‏ . 


(۲) الخولي » أبو الفتح » ص ۲۷۱ . 
(۳) الثعالبي » اليتيمة : ج 4 ؛ ص ۱۸۳ . 
(4) نفس المصدر ۰ج٣‏ ۰.۱۷۹ 
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ومنه في هجاء فابوس : 
قد قبس القابسات قابوس 


وكيف یرجی الفلاح من رجلٍ 
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لم د a‏ 0 اول 1 
فقلب مدا کمین هذا“ 


ونجمه في السماء منحوس 
° ۳ 0 و )۲ 
يكون في آخر اسمه بوس ۳ 


فأخرجت الأرضٌ أنقاليٌ © 


مشى ذا النقیل على ظهرها 

ويكثر عنده استخدام بعض معاني القرآن وألفاظه في مجال السخرية 
والضحك » فتجده يتجه بهجائه اتجاهاً ساخراً يغلب عليه أن تأتى مقطوعاته فى 
مجالس الأنس والشراب يثيرها الطرب أكثر مما يثيرها الغضب » وهي سمة من 
سمات الهجاء عند هو لاء الکتاب . 

ومن صورهم الساخرة وصف الصاييء لجاهل پلبس عمامة : 


یامن تعمم فوق راس فارغ بعمامةمرويةبيضء 
حسنت وقبح کل شيء تحتها فکآنهانور علی قلماء 
لما بدا فیها اطلت تعجّبي من شر شيءفيأجل إناء 
لو أنني مکنت مسا آشتهی وأرى من السشهوات والاراء 
لجعلت موضعها الثری وجعلتها في رأس حر من ذوي العلیاء 8) 


و للصابیء صور ساخرة لا تخلو بعض آلفاظها من الاسفاف (* 


(۱) الدیوان : ص ۲۱۸ . 

(۲) نفس المصدر » ص ۲۳۸ . 

(؟) الدیوان » ص ۲۷۳ وانظر : سورة الزلزلة » آية ۱ ,۲ . 

(4) اللعالیی ء اليتيمة : ج ۲ ۰ ص ۲۸۵ . 

(ج) انظر : [نماذج منها ]النعالبي » اليتيمة ج٢‏ ص ۲۸۸-۲۸۶ ۰ ومروية منسوبه إلى مرو عاصمة 
خحرسان] . 


UOTE Té‏ شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري 


اما البستي فهو يرتكز على التهکم والسخرية في رسم صورہ الهجائية 
کقوله : 

أبو حسن علیل ذو خداع وأنت مع الخداع له رليف 
فظافرٴثوب برق َكيف وباط ثوبه شوك وليف © 
وهو هنا يصور طبع هذا الشخص وقد صوره بصورة محسوسة معبراً عن 
ثوبه الذي ظاهره برق وكيف هو البرق الذي ينزل بعده المطر . ولكن باطن هذا 
الثوب من الشوك والليف الخشن . وله فى هجاء أهل عصره : 

أهل هذا الزمان عندالعان ‏ إنْتأمَّلتَ من ذكورالضان 

ثم ليسوا من السمین مع الشق وة لکن من الهزيل الضاني ٢‏ 
فهذه الصورة لأهل عصره يرسمها لهم على هيئة قطيع من الضأن الهزيل ء 
وربما اراد بها ضعفهم وجوعهم » أو اراد ضعف اخلاقهم ونفوسهم . 


وله هذه الصورة التهكمية لشخص بخيل يقول فيها : 
وبصيرم بمعانيالش عر والإعراب جدا 


قال ليل مًاراني طالباًمالاًورفدا 
ان مالي ی۔احبیبي لازم لایس تم نی 
فهو يرسم هذه الصورة الساخرة للبخیل مستغلاً معلوماته في النحو ء هذا 
الاستغلال الساخر الموفق . والبستي يكثر من توظيف قواعد النحو في مجال 
السخرية والضحك توظيفاً موفقاً. 
وهكذا نجد أن صور الهجاء لم تكن تخرج عن مدار التهكم والمداعبة 
والسخریة » ونعزو هذا إلى موقفهم من الهجاء . فالبستي يقول : 
(۱) الخولي : أبو الفتح » ص ۲۸۳. 
(۲) نفس المصدر » ص ۳۲ . 
(۳) الخولي ‏ أبو الفتح. ص ۳٣٤‏ ؛ وانظر :[ في الفعل اللازم والمتعدی آبو بشر عمرو بن 


عنمان بن قنبر سیبویه ء ت ۱۸۰ھ کتاب سیپویه . تحقیق : عبدالسلام هارون (مصر : عالم 
الکتب ‏ ۳ > ص ٤‏ ۳ ومابعدها. ] 
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توق معاداة الرجال فإالھا مکدرة للصقو من کل مشرب 
فلا تستفر حربا وان كنت واثقا بشدة ركن أو بقوة منکب 
فلن یشرب السُم الرَعاف آخو حجی مدلاً بدریاق لدیه مجر © 
وتجنب استثارة آحقاد الرجال مسلك العاقل : كما يراه البستي . 
آما الصاحب فیفلسف نظرته إلى الهجاء ویسوغها حين یقول : 
وناصح أسرف في السکیر 2 یقول لي : سدت بلا نظیر 
فکیف صغت الهجو في حقیر 2 مسقداره آقسل من نقير 
فقلت: لا تنکر وکن عذیري کم صارم جرب في خنزیم) 
وکشاجم یربا نفسه عن الهجاء ء قائلاً في تحديد غرضه في الشعر : 
ولئن شعرت لماقصد ت هجاء شخص أو مديحه 
لکن ورجدت الع رللڈ داب ترجمّة فصیی/(۲) 
ولایخرح الهجاء عنده من السخرية والضحك والرسم (الكاريكتيري) وله 
في رسم آنف رجل : 
لقد مر وعبدالله) بالأمس راکبا له حاجب من آنفه ومطرق 
وعنت له في جانب السوق مخطة توهمت أن السوق منها سیغرق 
وبهذا یمکننا القول بأن الهجاء عندهم لم یخرج عن داثرة الإضحاك 
والتسلية » وان كانت هذه الحياة اللاهية لا تدوم لهم أبداً بل تصدمهم أحياناً 
وتفجعهم . 
)1١‏ الخولي ء ٠‏ أبوالفتح ص ۰۲۲4 
(۲) الديوان . ص ۲۳ . 


(۳) الدیوان » ط بیروت ۰ ص ۲۷ > ط بغداد » ۱۰۶ص . 
)٤(‏ نفس المصدر ‏ ط بعداد ‏ ص ۳۹۱ . 
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خامساً : الحزن والتفجع (فلسفة التأمل في الموت والحیاة) . 

ذاق كتابنا الشعراء - كغيرهم من البشر - فجائع الموت وفقدان الأعزاء. 
فالتاعت قلوبهم ۰ وفاضت آشعارهم بالحزن ‏ ینفسون بهذه المرائي عن ذواتهم 
المفجوعة » وهي ۔ بعد - تظهر موقفهم تجاه الموت والحياة » ومن ثم فالرثاء 
عندهم استجابة للعوامل الموثرة في ذواتهم والدافعة لهذه المرائي . وهو رثاء 
یمکن حصره في الاتي : 
۱ -الرثاء التقليدي العام : 

هذا النوع من الرثاء -غالباً- لا یتصل بمعاناة ذاتية أو يصدر عن عاطفة 
خاصة ء بل يعبر عن عواطف عامة مشتركة . وهو بذلك آقرب للقوالب الجاهزة 
ذات المعاني المشتر کة وکان من آلوانه الرثاء السياسي الديني . 

ویشمل مرائي آل البیت التي آشرنا إليها من قبل عند كل من الصاحب ° 
وکشاجم راد . والتي كان الدافع الیها الاعتقاد بالتشیع وحق آل البیت 
بالحکم وهي معاناة عامة يشاركهم فيها كافة المتشيعين . وأما الرثاء فتفجع 
وبكاء على مصاب علي وابنيه الحسن والحسين وما حل بهم وبنساتهم في وقعة 
كربلاء . وفي الشعر الشيعي تعتبر محن آل البیت موضوعاً لا ينضب معينه » ولا 
يمل کناب وشعراء الشيعة ترديده . فيسكبون العبرات ويصعدون الزفرات 
ویظهرون الحزن على مانزل بالأسرة العلوية من محنة وبلاء » وتعذيب 
واضطهاد . ومن هذه الأحداث التاريخية تستمد المعاني الشعرية التي مصدره 
مجرى الأحداث التاريخية ويشترك فيها الجميع . وقد يجدون في هذه النزعة 
(۱) انظر : الديوان > ص ۲۰۱ ۰ وص ٢٢٦۲ء‏ للوقوف على أمثلة من هذه المرائي . 


(۳) راجع أمثلة من هذه المرائي في هذا البحث ص ۲٢٢‏ وما بعدها . 





۱ الا تجاه الذاتی ٦٤٢۷/۱۱۲۱٦۷۸۷۷۸۷ ۸۸۷۸۱۸۸۸۸۱۱1۱/۱۱۱1۸:1۰٣۱‏ 
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الحزينة المتوارثة مادة للتنفیس عن عواطف ذاتية خاصة . ومن العجیب ألا نجد 
هذا اللون عند ابن العمید مع أنه من المتشیعین . 
ومن ذلك رثاء رجال الحکم والسياسة . یقابلنا عند البستي » لأنه شهد موت 


أميره سبکتکین الغزنوي . إذ يقول : 

توكل على اللهفي کل ما 
ولايخدعئك شرب متا 
فان السزمان یسذل العزيز 
آلسم تسر نساصر دين الالسه 
آعد القيول وقاد الخيول 
وحف الملوك به خاضعین 


تحاوله واتخده وکیلا 
وروا إلبه باعلا 
وكان لهالشرق إلأقليلا 


فلما تمكّن من آمره 
وأوهمّهالعر ا الزمان 
فلم یخن عنه كمآةالرجال 
لا نجد في هذه الأبيات بکاء ولا تفجعا ولا نحس فيه بحرارة اللوعة أو 
الحسرة . ولا تتضمن شيئاً من المعاناة من وقع الحادثة على نفسه » بل نلاحظ 
معالجته ‏ لهذا الموقف معالجة عامة لحالة عامة . وبما أن العلاقة التی تربطة 
بالامیر ‏ وتجمم بینهما علاقة رسمية فقد نظر البستي للحدث من هذا المنظور 
الرسمي العام ورثاه بمعان عامة مشتركة هي دعوة الخلق للاعتبار وأخذ العظة 
من هذا الموقف بوفاة رجل عظیم کسبکتکین لم یدفع عنه ما بلغه من قوة وعظمة 
حقیقة الحياة البشرية وحکم المنية حين تحل . 
وهکذا عکس موقفه الذاتي تجاه فلسفة الحياة والموت ونظرته لها من 
خلال هذا الرثاء » فکان آقرب للحکمة منه للرثاء لخلوه من حرارة العاطفة 


إذا رامه ند عسه کلیلا 
وسّت ۱ و ناسا 1 5 
ولم یجد فيل عليه فتبلا (۱ 


۰۲۸۹ الخولي ء آبوالفتح » ص‎ )٤( 
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الذاتية في مثل هذه المواقف الانسانية التي ترتفع فيها حرارة العواطف › 
و حدتها. 

آما سواه من الکتاب الشعراء فلم یقابلنا عندهم رثاء لأي من الحكام . 
۲ الرثاء الذاتي : 

وهو ما ینقل فيه الشاعر معاناته الخاصة وتفجعه الحقيقي عند فقده لعزیز 
لديه . وقد ظهر هذا اللون في شکلین مختلفین : 

آحدهما ‏ صریح یقصد به آشخاص بذواتهم وأسمائهم وغالباً هم من 
الأقارب بالدرجة الأولى کالوالدین والابناء » وأحیاناً من الأصدقاء المقربین . 
ومن أمثلة هذا اللون مرائي الصابي في ولده سنان التي تنضح بعاطفة الأبوة 
المفجوعة إذ يقول : 


أسعدانى بالدمعة الحمراء 
يؤلم القلب كل فقد ولا مشل 
عکست فيك دعوتي إذ آفد 
انما كنت فلذة من فژادي 
كنت مني وکنت منك اتفاقا 
كدت في الستم في أجمل مدي 

لري لریما مَيّجِوا الشّو 


جلما حل بي عن البيضاء 
افتقاد الابا: لاب ناء 
سید الأرکان من أعدائي 
يك برغمي فصرت آنت فدائي 
والتناما مغل العصا واللحاء 
فيك الشکل في أوان فدائي 
ق فزادوا في لوعتي وبکائي ٩‏ 


ففى هذه الأبيات تعصره عاطفة صادقة لفقد ابنه . وقد عبر عنها فى معان لا 
تخلو من الجدة والطرافة حين يتمنى أن يكون الموت له ليذوق الابن اليتم لا أن 


(۱) الثعالبى ؛ اليتيمة » ج٢۲‏ ص ۰۲۷۰ 
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يذوق الأب الثكل . . وهو لا يجد ما یعوضه عنه ء حتی ولا إخوته أو أولادہ بل 
إنهم يزيدون شوقة ويلهبون لوعته ويزداد بكاؤه ويذكرنا موقفه برثاء ابن الرومي 
في قصيدته الشهيرة ۲" التي يرثي فيها ابنه والتي مطلعها : 

بكأؤكمايشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أودى نظیر کماً عندي 
ويظهر تأثره به حين يقول ابن الرومي : 0 

واني وان مُحَّعت بابني بَعْدهُ لذاكره ما حنت اليب في نجد 
وأولادنا مشل الجوارح أيها فقدناه کان الفاجع البين الققد 
لكل مکاك لایس اختلاله مكان آخيه في جزوع ولا جلد 
ون كانت للصابيء معان جديدة لم یسبق إليها حیث قال : 

نت فی الم في ام بي فيك نلک في اود فناني 
فهو قد جرب الحالین الیتم والثکل ووجد أن الیتم أخف على النفس إذ 
یقول : 

أسرة المرء والداه وفیما ‏ بين حضنیهما الحياة تطیب 
فإذا ما طواهما الموت عنهة فهو في الناس آجنبي غريب ٩‏ 
والیتم عنده غربة ووحشة ومن ثم لم تكن لوعته بفقد والدیه مثل لوعته بفقد 
ابنه ؛ فالثکل لواعجه آشد وقعاً وتحس حرارتها من خلال الأبيات وهي تصدر 
عن نفس آرهفتها المحن وشاخت على المصائب . فتضاعفت مصیبته بفقد ابنه 
أنه كان في آواخر عمره . وآما کشاجم فتتفجر عاطفة الحزن عنده وهو يرثي أعز 
الناس إليه ء يرثي والده بقصاند منها قوله : 

تزداد فيك مصيبتي خطراإذانهنهت نقفسي 
وأرى الأسی مني عليك الیوم اعظم منه آمس 


(۱) المصدر السابق ء ج ٢ء‏ ص ٦٦٢٦ء‏ ابن الرومی ‏ الديوان ء ج٢‏ ء ص 1۷4 . 
(۲) الثعالبى ء اليتيمة ء ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ . 
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لاتبعدنأبىالشفي 
رسصقی ضريحل وابل 
ولقد علت دنياي بعد 
فتشمکكکتت أنياب ري 


هل الق لي رانشاسی 
يضحي بصوبته ويمسي 
ك وحشة من بسعد آنس 
ب وکنت مصباحي وشمسي 
ل اللحادشات وکنت ترسی 
ب الدهر من عضي ونهسي () 


ونتکرر إحساسه بالضیاع بعد وفاة والده » ووحشته وغربته خاصة وقد فقده 
وهو يشارف الرجولة . يقول عن نفسه وهو يناجي آباه : 


: لن کے مسق غ یسا إلى المعالي سبك 
من بعدأن أدركت أو شارفت في هأمئنتك 


لابتوكلاب بورایرنانلپیهه 

وهو بذلك يعكس رؤيته للموت فكل الآباء سيردون یوماً نفس المنهل الذي 
ورده والده ومن ثم يعزي نفسه بهذه الفلسفة لحقيقة الحياة والموت وتقبلها 
بتسلیم » ورشی وکات فی جاه البيات يستحضر قصيدة م الس لیك بن كه في 
رثائها لولدها التي تقول 


اسه للفتىحيثسلك 
أي شوء خسن لفتىلم ندنل سصد؟ 


كل شي ناسل جين تلقى أجلك 


. ۳۹۱-۰ الدیوان 3 ط بغداد ص‎ )١( 
. ۳۸۵-۲۸۶ نفس المصدر 3 ص‎ )۲( 
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إذن فحقيقة الموت واحدة لا تغيرها الأيام » ولا تبدل الاشخاص لا تتغير 
سواء للأب ء أم للولد ؛ فالمنايا دائماً تترصد الأحياء ولابد من نزولها بهم . بل 
إن التشابه فى المواقف ليستدعى استذكار معاناة الآخر ين وتجاربهم 
واستحضارها ۰ 


الرثاء الذاتي : 


وهو الذي يعبر فيه الشاعر عن تفجعه وآلامه وأحزانه من منظور ذاتی تجاه 
فقدانه لشيء غال عليه » قد يكون حیواناً أليفاً أو آنية ثمينة . ومن هنا فالامر 
يحتمل وجهين : الوجه الصريح أو المصرح به ء والوجه الثاني الخفي المرموز 


: الاتجاه الذاتی ( ( ۱( , ( ۸۸۰۰۸٢۱٢٢۶٢٢٢٢٢٢:‏ 1۱۱۷۷۷۰۸ ۱ ۳ 


به عن إنسان حقيقي رہما يكون حبیباً أو سواہ . 
ويطالعنا هذا النوع من التفجع عند ابن العميد وهو يتفجع على قط فده : 


ياهر فارفتنا مفارقة 
لو كان بالحادثات لي قبل 
یامٹلا سائرا إذا ذكر الحسن 
وقیل هل تفعديه إن قبل الدّهر 
آفدیه بالصفوة ة الکرام من ال 
بل بمحل الکری رمعتلج الفکر 
بل بسکون الوجیب یجلبه الأمن 


بل بخلول الشفاء بَجْنُبُْ 
بل ببلوغ المنی وقاصية 


إن الممعن فى هذه الأبيات يجدها تصدر عن معاناة ولوعة وحزن . وان 
كان ظاهرها فقدان هذا الهر فانها تشف عن معنی رمزي تدل عليه معانیه 


. ۱۷۹ ص‎ : ٣ الثعالبی ۰۰ اليتيمة . ج‎ )١( 


عمّت تمي النفوس باتكل 
إذأ أتاك الصریح من قَلبي 
تركت الحسان کالمنل 
فداء فقلت يهل 
إخوان دون الأخدان والخلل 
وحب القلوب والمقل 
أمن إلى قلب خاتف وجل 
الصحة بعد الأوصاب والعلل 
البغية عقوا ونهبة الامل ۷ 
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الإنسانية» فبفقدان الهر لا يعم جميع النفوس الثکل . ولاتدفع شخصاً بثقل ابن 
العميد للثکل ولا يقارن جماله وحسنه بالنساء الحسان » ولا یمکن أن يسأل 
بافتدائه بنفسه لو قبل الدهر هذا الفداء . ولم یکن ليرضى لنفسه أن يكون فداء 
لهر . كما يكون فداؤه صفوة إخوانه وخلانه الكرام . بل يفتديه بقلبه وعقله 
وعينه وکل ما يتمناه ويبتغيه من الآمل بكل أمانيه وآماله . 

وهل يعقل أن يكون كل هذا الأسى لهر ؟! ونرجح أن تكون مثل هذه اللوعة 
متصلة بغلام كان يحبه ولا يستبعد ذلك ؛ لأن عصرهم مغرق بهذا الشذوذ. 
ولعل ابن العميد تحرج من التصريح بالحقيقة ورمز له بالهر معارضاً ابن 
العلاف(١2‏ في مرثيته للهر . 

وقد عرفنا تنازل بختيار عن الحكم بسبب تعلقه بغلام . وعلى كل فقد كان 
ابن العميد متحفظاً في شعره الذي تغزل فيه بالمذکر . وأكثر ما يظهر هذا اللون 
من الشعر عند كشاجم حين يرثي بعض الحيوانات كالبرذون ء والطاووس( 
والقمري *2. ومن ذلك قوله في رثاء القمري : 

غدر الزمان وجار فی أحكامه والدهر عين الخاتن الغدار 

ورزئت أعلاقاً علي كريمة من قبل أن تقصي بها آوطاري 

وفجعت بالقمري فجعة ثاکل ففقدت فيه آمتع السمار 

والتمعن في هذه الأبيات یجد فیها سخطاً على الزمان وغدره وخیانته 

لاصابته الشاعر بالمصائب الجليلة ورذثه إياه بالنفائس الخالية قبل أن ينال منها 
وطره . ومنها فجیعته بهذا القمری الذي كان آثره کالٹکل بالولد ء كيف لا وقد 
فقد فيه مسامره ليلا ! 
(۱) أبن خلکان » وفیات الأعيان » (مطبعة نهضة مصر ؛ سنة ۱۹۸م) ج ١‏ ۰ ص ۳۸۱. 
(۲) الدیوان ء ط بغداد » ص ۳۷۵. 


(۳) نفس المصدر » ص 1۵۲ . 
(4) نفس المصدر 2 ص ۲۲۷ . 
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والأبيات تفيض بعاطفة قد تنسي القاريء أن المقصود بها طائر من الطيور . 
هذا الطائر قد أمتع السمار مناجوه ولما كانت الأطيار لا تغرد بالليل فنرجح أن 
المقصود بالرثاء مغن من بني البشر خاصة وكشاجم متعلق بالطرب وأهله كما 
يدل عليه شعره . وإذاأبدلنا بكلمة (قمري) كلمة (مَغَنَ) لم تب تيغير المعنى . وكأنه 
لعظم الصدمة والفجيعة وطغيان الحزن نسی الرمز حتی تهد نفسه بعد هذه 
الدفقة العاطفية ویعود ليذكر القمري 


نون الغمامة والغمامة و نه ومناسبالأقلامبالمنقار 
ومسطّوق من صبغخلقةريُه طوقین خلتهما من الشوار 
ولطالما استغنیت في غلس الدجی بهديلهعن مطرب الأوتار 
هزج الأصائل یستحث كؤرسنا ویقیمنا للفرض في الأسحار 
لهفي على القمري لهفاً دائماً 2 يكوي الحشا بجوی کلذع النار 
ونقد مجرت الصبر بعد فراقه ‏ ولد مرت «مأبدنع جاري 
سا كنت في طبار ال واحدا 2 هیهات آودی سيد الأطيار (© 


ولا نعتقد آن المقصود هنا القمري الحقيقي » > لانه یستخدم رمز القمري 
أحياناً للمغني من بني البشر في بعض آشعاره 7" . 

ورثاء الحیوان الألیف آمر طرقة الشعر العربي قبل هذا القرن وأكثر فيه * 

وأما رئاء المقتنیات فقد عرفه شعر هؤلاء الکتاب » وبالاخص كشاجم » 
فرثی عوداً لمخنية انکسر ۳ء ومندیلاً سرق منه 2 » وقدحاً انکسر له : 


(۱) المصدر السایق » ص ۲۲۷ . 
(۲) نفس المصدر » ص 16 . 

یقول في و صف مجلس الطرب الذي يدعو صدیقه له : 

سے ل ل اس زم سے Sqr‏ 
وقمریا يفنيك ون غير ملحونه 

() [یذکر الأصفهاني ك أن الشاعر القاسم بن يوسف قد جعل وكده في مدج البهائم ومرائیها 

استغرق أكثر شعره في ذلك ] الأغاني ج ۲۳ ۰ ص ۱۱۸ . 
(۳) الديوان » ط بغدادء ص 550 , 
(4) الديوان » ط بغداد » ص 85 . 
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عسراني السزمسان بأحدائه 
وعندي فجائع للسائبات 
وعاء المدام وتاج البنان 
وسصرض راح معی تكلس 
برد على الشخص تمشاله 
ورق فلو حسل في كقّة 
بکاد بے السماء إن ہت 


وسقوطه › ویصف تألمه لخسار له : 


هوى من أتامل مجدولة 
وأفقدنيهعلى ضنة 
أقلبماأبقتالحادنًا 
وقد قدح السوجد مسي به 


فبعض أطقت وسعض فدح 
رلاكفجيعتنابالقدح 
ومدني السرور ومقصي الترح 
ومستودع السرّمنها يبح 
يرى للهواء بکف شبح 
فان تتضته سرآة ملع 
ولا شيء ذ في أختها ما رجح 
لمأفيه من کله ينفح 


لدوته شرب ند 
ت منه وفي العين دمع یسح 
على القلب من تاره ما دح 


وأعجب من زمن مسانسح وآخر يسلب تلك المنح 
سیقفر بعدك رسم الغبوق وتوحش منك مغاني الم ) 
وهكذا يتأمل في الزمن يعطي بيد ویأخذ باخری. ولا يشك أحد في أن هذا 
الرثاء لقدح ولا يستبعد ذلك بالرغم من تفاهة الحادثة التي أوحت له بنظرة 
عميقة للحياة . فالكتاب الشعراء أعطوا لأنفسهم الحرية في التلاعب بأغراض 
الشعر تلاعباً كبيراً وتناول أي موضوع تقع أعينهم عليه في أي غرض كان . 
سادساً ‏ التأمل الذاتي في الکون والحياة وتلخيص ذلك بالحكم والامثال : 
عاش الکتاب الشعراء في القرن الرابع حياة غنية حافلة بالظواهر المتناقضة 
والأحادث العجیبةء مع نضح في الحياة العقلیة والفكرية . فكان كل ذلك مدعاة 
لدفع إنسان هذا القرن للتأمل والنظر للأمور بمنظار عميق بعد أن عمت الفلسفة 
وطغت على كل قواهم العقلية فغيرت نظرة الفرد تجاه الحياة » كذلك كان 
للحياة العلمية التى نضجت أثرها فى تغير تلك النظرة . 
(۱) المصدر السابقء ص ۱۳۲-۱۳۰ . ۱ 
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باب الثاني بع تي 


فأعلام الكتاب الشعراء كانوا ممن نالوا حظاً وافراً من الثقافة والعلم . 
وصارعوا الحياة وخاضوا معاركها من مواقعهم التي عرفناها ء وتقلبوا بين نعيمها 
وجحيمها افلا غرو ان أن پخر جوا مر هذه لدا بحصيلة وافية من التجارت 
مكنتهم ثقافتهم من تلخيصها وتركيزها في حكم وأمثال تعكس نظرتهم 
ومواقفهم من هذه الحياة وهي خلاصة تجاربهم فيها »فابن العميد الذي عرف 
بفصوله النثرية القصار التي تجري مجری الأمثال» كان شعره آیضا لا يخلو منها 
إذيقول : 
وللراي رَلأت یظل بها الفتی مُرَكَبَة فوق النَنَایا آنامل © 
فالانسان في رأية لابد أن بخطيء ویندم على خطئه فمکانة ابن العمید 
وموقعه هما اللذان یمدانه بهذه التجارب الواقعة . وأما الصاحب بن عباد فکانت 
رؤيته للحياة ومن ثم مقولاته عنها آعمق وریما كان ذلك لخزارة شعره وحفظ 
آکثره ه من الضیاع . وتدور معانیها في فضيلة طلب العلم فیقول: 
عليك بالعلمفادخره فعنده الفصل والکمال 
العلم ما افتقرت-مال . وان حویت الغنی جمال © 
لا شك أن هذه الحكمة لم تأت من مجرد التعلم » بل هي من واقع مارسه 
الصاحب حين حوی العلم والمال . . . وآما فضیلة الاخلاق الحسنة فهي تتمثل 
عنده بالكرم إذ یقول : ...و 
اک والحرص إا الحرص مهِلْکً. واقنع بماهو مرزوق ومقسوم 
مازاد حرص امرئ في رزقه »وكقى إن الحريص على الحالين مذموم 99 
ویقول : 
جد بالذي تملك في حقّة فما الخاسر من لم یبد © 
وسيرة الصاحب الذاتية تشير إلى كرمه وسماحة يده. 
وكذلك ينصح بنبذ الحسد فيقول : 

(۱) الثعالبي ؛ اليتيمة ء + ۳ ۰ ص ۰۱۸۰ 

(۲) الديوان » ص ۱۷۰ . 


() نفس المصدر : ص ۱۷۳ . 
() نفس المصدر > ص ۱۷۳ . 
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ياطالباً سمت الرشاد والسّدد 
كيلا تضیف کمدا إلى كمد 


لاتحسدن كيفما کنت أحد 
فليس للحاسد الا ما حسد ۱) 


کذلك پحذر من الغيبة والنميمة قائلا : 


احذرالغفيبةفهيال 
ِنَم االمعْنَابْ كل 
ويدعو إلى حفظ السر فيقول : 

احفظالسُروأرهه 
لا تذعه وإن ون ق 
فقديماً رری لا 


فسولارخصةفيه 


كلمن لحوأخيه" 


اف السو نالشيم 
عن ذويالعلوبالأئر 
۲ رفظ ۱ 1 والہےہ °( 


ا 70 

فمصادر حكمه تلك من التعاليم التي دعا لها الإسلام . فقد قال تعالى : 
#هل يستوي الذین يعلمون والذين لا یعلمون؟ 9 ۰ كما قال : # ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك 9۹ء وقوله تعالي : #ولايغتب بعضکم بعضا آیحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه» ۲۳. وكانت الأحاديث الشريفة رافداً 
له أيضاً » فاستمد منها حكمه بنہذ الحسد ۷ ۰ وحفظ السر © » واختبار القرين 


. ۱۷۲ نفس الصدر » ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص ۱۷۱ . 

. ١15 نفس المصدر . ص‎ )٣( 

. ۹ من قوله تعالى: من سورة الزمر  الآية‎ )٤( 

. ۲۹ من قوله تعالی : من سورة الاسراء ء الآية‎ )٥( 

. ۱۲ من قوله تعالی : من سورة الحجرات  الاية‎ )٦( 

(۷) الحديث النبوي الشريف : 7 لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاصعوا! . انظر الزمام مسلم ؛ 
صحیح ۰ج٤‏ ص 1985”5م. 

(۸) الحديث (استعينوا على إنجاح الحوائج بالکتمان فان كل ذي نهمة مود ۰ ]انظر : صحيح 

الصغیر وزيادته » الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد : تحقيق محمد ناصر الدين 

لیا رای الکب ال ای طط ا ر لحدیٹ ۱۳ 

(۹) الحدیث النبوي [ نما مثل الجليس الصالح والجليس السوء ] انظر صحیح مسلم » ج٤‏ » 
ص۷۲ ۲ ۲ . 
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الساس فی أخلاقهم أَصّنَافْ رأقلهم فبے نهی وعفاف 

لا تصحبن سوی التقي أخي الحجا إن القرین إلى القرین يضاف )٩‏ 

كما نصح بالتروي في الأمور والاستخارة . 

ناضجة إذ يقول : 

لا ایها الان‌سان لا تك آيساً من الدهر أن تصفو عليك مضاربه 
فاد له حتما مس الشر واجبا وحتما من الخير الهني عواقبه 
وان تلق من حتمية ما كنت تبتغى فاولی بك الحتم الذي أنت طالب 
ستکسب ماترجو ولو كارها ککسبك ما تخشى وأنت مجانبه 9 

وتدور نصائحه وحكمه حول القضاء الذي يدرك الإنسان سواء تحفظ عنه 
أم لا » ومما لا شك فيه أنها نتيجة تعامله مع هذه الحياة التي قلبته بين النعيم 
عام . وتدل على فلسفته في الحياة . وكذلك تقابلنا بعض الحكم عند كشاجم 
وهي على قلتها إذا نسبتها إلى شعره توقفنا على آرائه في الحياة حين يقول : 

لأ تسأل الئاس شیئا واغد معتصما ‏ بالله تلق الذي أملت من أمل 

فالداس تخضبهم ما سألتهم والله تغضبه إن أنت لم تسل 9 

وقد عرفنا فيما سبق أنه يكثر الاستهداء وربما خرج من تلك المواقف بهذه 
الحكمة : 

إئي فزعت إلى صبري فأنقذني من سوء فعلّك بي إِذ فَصْرت حيلي 

والصبر مثل اسمه في کل نائبة لكنه عواقبه أحلى من العسل ©) 

1 . ۱۷۲ الديوان . ص‎ )١( 

(۲) الثعالبي ء اليتيمة » ج٢‏ » ص ۲۹۸-۲۹۷ . 


(۲) الديوان » ط بغداد » ص 2٠١‏ . 
(4) نفس المصدر » ص 4۱۵ . 
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وله في صفات الصدیق الناصح الصدوق : 
أخوك الذيإن عفر ت آنهض من عثرتك 
وان هرت ات لے سد من خسد 
شریکك في محنتك وانست في همین © 
وصفات الصديق الصدوق تبقى هاجسهم في وقت قل فيه هذا النوع من 
الأصدقاء فكثرت حكمهم فيه ويدل كشاجم على مصدر حكمته وأنها تجارب 
وعبر في قوله : ری رت 
ألم تر اه تکرارالليالي یفید المرء علما واختبارا 
ویصقل جوهر الألباب حتى يصير صفر معدنها نضارا 
فمٹل ذاك تستدلل عليه بليل الشعر تجمله نهارا © 
فهو ينبيء عن أن مصدر حکمه تکرار الليالي التي علمته وصقلته تجاربها . 
فحکمه إذن تصدر عن تجارب صادقة في حیاته معبرة عن روحه . وهي تختلف 
عن حکم الصاحب الدينية الا خلاقية ية أو حکم الصابيء الفلسفية » ورأية في 
الدهر والایام . ومصادر حکم کشاجم هي خلاصة علاقاته مع الناس . وآهم ما 
تميزت به حکمهم خاصية الصدق وهي ليست مجرد مجاراة لموضوعات الشعر 
التقليدي في هذا المنحنی . بل جاءت في مقطوعات قصيرة ۰ أو قصائد مطولت 
وأبرز ما یظهر هذا المنحنی الحکمي في شعر آبي الفتح البستي ویکاد يطغي 
على كل آغراض شعره . ویلخص تجربته في الحياة في قصيدة بخصصها 
للحکم تبلغ حوالي ستين بيتاً ء یضمنها تجاربه خلال مسیرته في الحياة ویخلص 
فيها إلى هذه الحکم العميقة . ولنقف عند بعضها إذ یقول : 


(۲) الديوان > ط بغداد > ص ۱۸۵ . 
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وكل وجدان حظ لاشبات له فان معناه في ام فقدان 

ياعامراً لخراب الدهر مجتهدا باللههل لخراب العمر عمْرَانُ؟ 

ويا حریصا على الأموال یجمعها انیت أن سرو المال اَحران؟ 

لا شك أن تجربته الخاصة قد منحته هذه الرؤية » فقد بلغ أعلى المناصب 
ووصل رئاسة ديوان الانشاء ولكنها لم تدم له . وإنما تناقص أمره وأفل 
واضمحل ويعلل بأن حظ الدنيا زائل ولا یستحق أن يسعى المرء لعمرانه أو 
إصلاح خرابه ؛ لأن العمر ذاته لا يمكن إصلاحه » وأن لا يحرص الإنسان على 
جمع الأموال التي هي مصدر حزنه وقلقه بسبب خوفه على فقدانها . وبعد أن 
يقرر هذه الحقائق العامة يطلق نصائحه : 

زغ الفؤاد عن الدنيا وزخرفها فصفوها كدر والوصل هجران 

وارع سمعك أمغالاً أفصلّهًا کمایفصل ياقوت ومرجان 

فبعد أن يوقن أن المتلقي قد أقتنع بتفاهة الدنيا وحطامه يناشده بتركها 
وزخرفها الزائف وصفوها الكدر ووصلها المزيف يدعوه لسماع نصائحه الثمينة 
كالياقوت والمرجان : 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ‏ فطالما استعبد الإنسان إحسان 

وإن أساء مسييء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران 

وهو مبدأً يؤمن به أن الإحسان يستعبد قلوب الرجال ويملكها وقد سبق أن 
قدم مثل هذه النصيحة في مجال السياسة لأميرة ناصر الدين سبكتكين في خلافه 
مع خلف بن أحمد أمير سجستان 237 : 

وكن على الدهر معواناً على أمل 2 يرجو نداك فإنالحرمعوان 

ثم ينتقل إلى النصحية بتقوى الله والاستمساك بحبله المتين والاتجاه له 
بطلبك وحده فو المعين ومن استعان في طلبه بغير اللّه ذل وخسر : 


(۱) الخوليء أبو الفتح 3 ص ۳۳۵ . 
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واشدد يديك بحبل الله معتصما فانه الرکس إن خانتك آرکان 

من يتق الله يحمد في عراقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا 

من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان 

ثم يعود ثانية إلى الإحسان وقد سيطرت هذه القضية على فكره فبرزت في 
كثير من أشعاره ؛ ولعل سببها قناعته بسوء تصرف القادرين على البر في عصره 
ومنعهم هذا البر لمحتاجيه . وكثيراً ما ورد له هذا المعنى في شعر المديح 
والهجاء إذا يقول : 

من كان للخير مناعا فليس له علىالحقيقةإخوان وأخدان 

من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان 

ویخرج من دائرة الإحسان والبر إلى الأخلاق عامة فیقول : 

من سالم الناس یسلم من غوائلهم ‏ وعاش وهو قرير العین جذلان 

من عاشر الناس لاقي منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان 

ومن یفتّش عن الاخوان یقلهم ‏ فجل آخوان هذا العصر خوآن 

من يزرع الشر یحصد في عواقبه ٠‏ ندامة ولحصد الزرع ان 

من استنام إلى الأشرار نام وفي قمصه منهم صل وثعبان 

فهر یکرر كلمة (من) اثنتي عشرة مرة تكراراً أكيدياً وكأنه قد تأثر بمعلقة 
زهير ونظرته في أخلاق الناس ودعوتهم للمسالمة والاتزان بالعقل . ثم يدعو 
إلى حسن المعاشرة بين الأصدقاء » وقد كثرت خیانتھم في هذا العصر فيما يبدو 
من أشعارهم . 

ويمضي في وصف طبائع الناس في الخير والشر ويوالي النصائح تجاهها 
ويعدد الفضائل آمرا بها حانًا عليها : 

صن حر وجهك لا تهتك غلائله فكل حر لحر الوجه صوان 

دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات کسلان 
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فهو يدعو إلى صيانة ماء الوجه عن الذل فالأحرار لا يتبذلون . وينصح 
بالعمل وعدم التكاسل والسعي إلى الخير وأن يتحلى الإنسان بالعقل والتقى 
والعلم إذ إنها القيمة التي يستمد الانسان منها عزه. 

فالناس أعوان من والتهدولته ‏ وهم علیه |ذا عادته آعوان 
سحبان من غير مال بال حَصّراً ‏ وباقلٌ في ثراء المال سحبان 

فهو يصور إخوانه من أصدقائه الذين كانوا يجلونه حينما كان فى السلطة 
قاب قوسين أو أدنى أيام عزه » ولكنهم حينما سخطت السلطة عليه وأبعدته 
انفضوا عنه ونبذوه . فعلل المال هو السبب في ذلك إذ يجعل صاحب المال 
العبيي بليغاً ويجعل البلیغ الذي قل ماله عيياً . وهي لا شك مفاهيم لا نستطيع أن 
نقف منها موقف التصديق أو التكذيب بمقاييس خاصة ؛ لأنه حكم عليها 
بمقاييس عصره وأبنائه ومن خلال تجربة مرت به . جعلت ثقته بالأصدقاء 
والأصحاب والناس عموما ضعيفة فهو يحذر بقوله : 

لا تودع السسر وشاء يبوح به فما رعی غنما في الدو سرحان 
لا تحسب الناس طبعاً واحدا فلهم غرائز لست تدريها وأكنان 
ما كل ماء کصداء لوارده نعم ولا کل نبت فهو سعدان 
ثم تهدأ دفقته النفسية بعد هذه النصائح ويعود للتأمل في الحياة وما يحتاجه 
الإنسان منها أما هو فقد زهد فيها : 

كفى من العيش ما قد سد من عوز ‏ وفيه للمرء شنیان وغنیان 
حسب الفتی عقله خلاً یعاشره ‏ إذا تسحساصاہ إخوان وخلان 
وهكذا یخلص إلى قناعة تجعله یرفض كل مقتنیات الحياة وغناها ویکتفی 
منها بما يسد عوزه . ولعل تجربته القاسية مع اللأصدقاء جعاته ينبذهم وينطوي 
بنفسه وعقله ويبعد عنهم مكتفياً بمعاشرة عقله . . . ثم يسترجع نفسه قليلاً ليعود 
ثانية يقرظهم ويحذرهم فيقول : 

بانائمافرحابالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
ما أستمّرأ الظلم لو آنصفت آكله وهل يلذ مذاق وهو خطیان 
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لاتحسبن سروراً دائماًأبداً ‏ من سره زمن ساءته أزمان 

يارافلا في الشباب الوحف منتشياً من كأسه هل أصاب الرشد نشوان 

لاتغترر بشباب وارف خضل فكم تقدم قبل الشيب شبان 

ويا أخا الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثللك في الإسراف إمعان 

هب الشبيبة تبلي عذر صاحبها ماعذر آشیب يستهويه شيطان 

ثم يرجع إلى الله عزل وجل ويذكرهم بالرجوع إليه؛ لأن رحمته واسعة 
ومغفرته كبيرة : 

كل الذنوب فان الله يغفرها إن شيعالمرءإخلاص وإيمان 

وكل كسرفإناللهيجبره ومالكسر قناة الدین جبران 

ثم یختتم قصيدته تلك بالغرض الذي من أجله نظمها فیقول : 

خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان 

ماضّر حسانها والطبع قائلھا إن لم يقلها قريع الشعر حسان ١"‏ 

فقصده كما بينه أن يأخذ المرء أمثالاً سائرة مهذبة » وهى خالصة تجاربه فى 
الحياة فهي تبيان لكثير من الخير والنفع في الدنيا والآخرة > وقد سارت هذه 
القصيدة بين الناس واشتهرت شهرة كبيرة وشرحت عدة شروح (2. ويتمثل بها 
من نكبته الدنيا وزالت دولته وقد عارضها آبو البقاء الرندي في قصيدته المشهورة 
التي مطلعها : 7 

لكل شيء إذاماتمٌ نْقصان فلایغر بطيب العيش إنسان © 

وهكذا نجد أن قصيدته هي صدى لنفسه أولاً وللحياة فی عصره ثانیا . . . 
وإن كانت معالجتها ارتكزت على مفاهيم العصر الأخلاقية وتأثرها بعلم 
الأخلاق عند الأمم الأخرى والذي شاع في هذا العصر نتيجة الترجمات عن 


› القصيدة مخطوط في المکتبة الوطنية بباريس رقم (۱۷ 187) والسبكي ء طبقات الشافعية‎ )١( 
. 9 جا ص‎ 

(۲) انظر : الخولي : أبو الفتح ء ص ۰۳۱۳ الحاشية . 

(۳)[اقراً تمام القصيدة] المقري ؛ نفح الطیب » ج٦‏ » ص ۲۳۲ . 
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اليونان والهند وغيرها . ومن الكتب الفلسفية والأخلاقية التي ألفت » مع 
امتزاجها بالعاطفة الدينية والتي مدارها آن الحياة الدنيا فانية وأن البقاء لله وحده 
وأن ليس للإنسان الا ما سعى فى أعمال الخير . 


والخلاصة : 

أن شعرهم الحكمي هو البؤرة التي تركّزت فيها نظرتهم للحياة وعكستها 
أشعارهم في مقطوعات مركزة مخصصه لهذا الغرض . وحيث طغت روح 
الحكمة والنص على عقل البستي وأشعاره فلم تكن المقطعات على كثرتها عنده 
تستوفي طاقته الحكمية فأفرد لها هذه المطولة التي سارت على كل لسان على مر 
العصور والأزمان يحفظها الناس عن ظهر قلب ومازال المنشدون ينشدونها إلى 


الآن في مقاهي القاهرة ۳ . 


. ١١4 براون ء تاريخ الأدب في إيران؛ ص‎ )١( 





الباب الثالث 


الاتجاهات الشكلية والخصائص الفنية 


فى شعر الكتّاب فى القرن الرابع الهجرى 


الفصل الأول 
الشكل الفنى ومظاهر التجديد فى بناء القصيدة 


ظلت القصيدة الجاهلية حتى العصر العباسي النموذج الأمثل الذي اتخذه 
النقد العربي في تقويم الشعر والحكم عليه» ومن ثم حرص النقاد على 

وعلى كل ۰ فقد كانت ثم محاولات ارتادها الشعر منذ بدايات القرن 
الثاني للهجرة لُلخروج على عمود الشعرء بتأثير النزعة المجددة التي حملتها 
مدرسة بشارء وأبي نواس ومن سار على نهجهما . تلك النزعة التي تمثلت في 
ثورتهم على الأطلال وتخليهم عن المقدمات الطللية في بعض قصائد المديح 
واستقلال القصيدة في غرض واحد مع شيوع المقطوعات الشعرية. ولعل 
يوسف بكار كان أكثر النقاد المحدثين اعتدالاً فى حكمه على هذه المقدمات فى 
ظل النزعة المجددة إذ يقول : الم تتحرر في الشكل الموروث والقالب القديم 
ولكن طرأت عليها جملة تعديلات وتحويرات كانت بمثابة الشرارة الأولٰی التى 
آذنت للشعراء المجددین بالانطلاق من فيود آو قواعد بناء القصيدة 

التقلیدیة»(؟ . 

(۱) انظر : أحمد بن محمد بن الحسن الاصفهاني المرزوقي ت ٤٢٦ھ‏ شرح دیوان الحماسة 
لأبي تمام (القاهرة : مطبعة لجنة التألیف والتر جمة والنشرء (۱۹۵۱م) المقدمة . وانظر: محمد 
الطاهر بن عاشور» شرح المقدمة الأدبية» لشرح الامام المرزوقي على دیوان الحماسة لابي تمام 
(تونس : ط ء الدار العربية للکتاب» بلا تاریخ) ص ۸۲. ویوسف بکار بناء القصيدة العربية 


(القاهرة : مطبعة دار نشر الثقافة ۰ص ۳۳. 
(۲) يوسف بكار اتجاهات الغزل في القرن الثاني (مصر : مطبعة دار المعارف: 2۱۹۷۱) ص۳۵۹. 





٤ ۸‏ لاا ااااااااااااا تا شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري 


وقد تأثر الشعراء ‏ بدءا من التغيير السياسي في العصر العباسي ۔بروح العصر 
انسجاماً مع التغير الإجتماعي وما صحبه من تحورات في الفكر والحضارة امتدت 
خلال قرنين من الزمن )حتى مشارف القرن الرابع الهجري. وقد کان للشعر 
عامةء وللقصيدة خاصة» نصيب من هذا التغير. تمثلت أهم مقوماته في الخروج 
التقليدي والجديد ١‏ وقد کان بر في القرن الثالث دور كبير في توجيه 
نزعة التجدید فی شكل القصيدة الموروت؟) 


ونخص الكْنَّابٍ الشعراء بهذا الدور لأن وضعهم الأدبي لم يلزمهم بتلك 
القيود» فكانوا أكثر تحرراً وتخلصاً منها مقارنة بالشعراء الآخرين . 

وما أن نصل إلى القرن الرابع الهجري حتى يتبلور هذا التطور وتتحدد معالمه 
وتتضح سماته عند الکتاب الشعراء» وتتخذ القصيدة لديهم شكلا فنياً جديداً تحيد 
فيه عن البناء التقليدي الموروث . وذلك عن طريق إدخال بعض مراسيم الكتابة 
حتى تقرب المسافة بين الشعر والنثر . فيتجاوزون قواعد عمود الشعر التقليدية 
ويتحررون منها وينطلقون في بناء قصائدهم بشكل جديد. 

وتتمتّل أهم مظاهر التجديد في بناء القصيدة لدى الكتاب الشعراء فی القرن 
الرابع في السمات التالية : 


(۱)[للوقوف على مظاهر هذه التحويرات | المحددة ذ في الشعر العربيی]. 
انظر : نجیب محمد البهبیتی . تاری يخ الشعر حتى آخر القرن الثالث الهجري» (بيروت : ط دار الکتب 
العلميةء ۱۹۱۷م), ص ۳۸١‏ وما بعدها. وأحمد كمال زكي» الحياة الأدبية في البصرة إلى 
نهاية القرن الثاني للهجرة (دمشق : ط دار الفكر ۱۹۲۱م) ص ۳۷ ؛ محمد مصطفى 
مداره. اتجاهات الشعر في القرن الثاني (مصر : دار المعارفء ۱۹۷۰م) ص ١47‏ وما بعدها . 
(۲) انظر : حسین العلاق الشعراء الکتاب في العراق في القرن الثالث الھجري ؛ ص ۳۷۳ . 





الباب الثالث : الفصل الأول : الشکل الفتي ‏ س ٥٤٤‏ 

أولا : الو حدة العضوية : 

(الوحدة العضوية هي وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي پثیرها الموضوع 
وما یستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتیباً تتقدم به القصيدة شيئاً فشيئاً حتی 
تنتهي إلى خاتمة يستلزمها ترتیب الافکار والصور على أن تكون أجزاء القصيدة 
كالبنية الحية لكل جزء وظيفة فيها ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في 
التفكير والمشاعر . 

وتستلزم هذه الوحدة أن يفكر الشاعر تفكيراً طویلاً في منهج قصیدته وفي 
الأثر الذي يريد أن يحدثه في سامعه» وفي الأجزاء التي تندرج في إحداث هذا الأثر 
بحيث تتمشى مع بنیة القصيدة بوصفها وحدة حيةً» ثم في الأفكار والصور التي 
يشتمل عليها كل جزء» بحيث تتحرك به القصيدة إلى الأمام لإحداث الاثر المفقود 
منها عن طریق التتابع المنطقي ء وتسلسل الأحداث والافکار؛ ووحدة الطابع . 
والوقوف على المنهج على هذا النحو قبل البدء في النظم ء يساعد على ابتكار 
الأفكار الجزئية والصور التي تساعد على توكيد الاثر المراد»۳. 

والوحدة العضوية من المصطلحات النقدية الحديثة التي لم يعرفها النقد 
القديم ولم يعن بها النقاد القدمای ولم يلتفتوا إليها التفاتة هامة» سوى ابن طباطبا 
(ت۲۲۲ه) الذي ألمح إلى شيء من مفهومها بقوله :او أ أحسّن الشعر ما ینتظم فيه 
القول انتظاماً يتسق به وله مع آخره على ما ينسقة قائله» فان قدم بت على بیّت 
دخله الخْلّل كما یدخل الرسائل والخطب إذا نقض تأليفهاء فان الشعر إذا سس 
تأسیس فصول الرسائل القائمة بأنفسهاء وکلمات الحکمة المستقلة بذاتها 
والأمثال الساثرة المرسومة باختصارها» لم یحسن نظمه بل يجب أن تکون القصيدة 


(۱) محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحدیث : (بیروت : دار الثقافت ۱۹۷۳م) ص ۲۰۹ . 
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كلها كلمة واحدة في اشتباه آولها بآخرها نسجاً وحسناً وفصاحة وجزالة آلفاظ ودقة 
معان وصواب تألیف . . حتی تخرج القصيدة . . لا ناقض في معانيها؛ ولا ومي 
في مبانيهاء ولاتكلف في نسجهاء 7 تقتضي كل كلمة ما بعدهاء ویکون مابعدها 
متعلقاً بها مفتقراً الیها»۳. 

ويقول في موضع آخر «وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته» 
ویقف على حسن تجاورها أو قبحه فیلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه 
فيهاء ولا يجعل بين ماقد ابتدأ وصفه وبين تمامه فصلاً من حشو ليس من جنس 
هو فيه فينسي السامع المعنى الذي يسوق القول إليه»”" . 

فابن طباطبا يدعو إلى شيء من الترابط بين المعاني والأفكار» وان کان 
استشهد على تنافر المعاني في بيتين لامرئ القيس متباعدين في المعنى والغرض 
فان ذلك الاستشهاد لا يفهم منه أن مفهوم الوحدة العضوية الحديث كان جلياً لديه 
أو واضحاً وإنما يعتبر تحسساً مبكراً لهذا المفهوم ۹ . 

وقد سبقه إلى مثل هذا الاستشعار ابن قتيبة» ت ٢٦۲۷ھ‏ حين نبّه إلى العلاقة 
بين معاني الأبيات بعضها ببعض داخل الجزء الواحد من القصيدة ومن ثم عاب 
أبيات الشعر التي تتابع دون صلة بين معانيها حيث يقول : «وتتبین التكلف في 
الشعر أيضاً بأن ترى ابیت فيه مقروناً بخير جاره ومضموماً إلى غیرلفقه»0). 

هذه الإشارات الموجزة تعتبر تفهما مبكراً لظاهرة ترابط المعنى والذي هو 
أحد مقومات الو حدة العضوية بمفهومها الحدیث. الذي اتضحت صورته جلية 
لنقاد عصرنا . 


(۱) أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي» ابن طباطباء ت ۳۲۲« عيار الشعر: تحقيق : عبدالعزیز 
المانم (الرياض :دار العلوم للطباعة والنشرء ۱۹۸۵۰م) ص ۲۱۳. ۱ 

(۲) نفس المصدر ص ۲۰۹ . 

(۳) نفس المصدرء ص ۲۱۹ . 

. ۲۰۹ انظر : محمد غنيمي هلال. النقد الادبي الحدیث.ص‎ )٤( 

. 1۰ الشعر والشعراء. ص‎ )٥( 
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وهو مفهوم یقوم على مرتکز هام وأساسي قوامه علاقة الجزء بالكل ولیس 
علاقة الجزء بالجزء كما كان المفهوم النقدي السائد لدی النقد. القدیم فمجال 
القصيدة یعتمد على هذه العلاقات ولکنها علاقات كلية ولیست جزئية وبذلك مات 
مفهوم» هذا آغزل بيت قالته العرب. أو هذا آمدح بيت قالته العرب . ۰ . وما إلى ذلك . 

ولما كانت صنعة الكتابة تقتضي قدراً آکبر من ترابط الأفكار الذي هو أساس 
الوحدة الموضوعية ولما کان هؤلاء الکتّاب الشعراء ینزعون في شعرهم منزع 
الكتابة» كانت قصائدهم آکثر ترابطاً إذا قیست بجملة الشعراء غير الکَتّاب . وقد 
انعكس أثر ذلك الترابط في المفاهيم التالية : 
(أ) وحدة الموضوع: 

تمتاز قصيدة الكتاب الشعراء في القرن الرابع بأنها دائماً تأتي مختصة بموضوع 
محدد الغرض . ولا شك أن وحدة الموضوع تنبعث من تأثرهم بسنن الكتابة إذ إن 
الاختصاص بغرض واحد سمة من سمات الکتابة . 

وقد عرف الشعر العربي القصيدة ذات الأغراض المتعددة على حين أن النثر 
لم يعرف الرسالة ذات الأغراض المتعددة ؛ لأن الرسائل في الغالب - تختار 
فصولها اختياراً منطقياً يقصد فيه إلى معنى واحد واضح.ء لا یتجاوزه إلى معنى 
آخر سواء أكانت هذه الأغراض خاصة ذاتية أم عامة رسمیةء وسواء أكانت الرسالة 
إخوانیة آم ديوانية . 

وقد حرص الكْتَّاب الشعراء حرصاً بيناً على أن تختص قصائدهم بموضوع 
واحدء سواء دارت في المحاور الرسمية آم الذاتية أم الاجتماعية. ومن ثم جاءت 
قصائدهم العقائدیةء أو السياسية» أو الوجدانية أو الإخوانية تعالج موضوعاً 


لاس 


محدد 
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وأما المظهر لهذه بالوحدة فیمکن أن نسمیه بالو حدة المنطقية : 
(ب) الو حدة المنطقية : 


وهي التي تکون بها آجزاء الکلام ملتئمة لا تناقض بينها. وقد آدرك العرب 
إدراكاً عاماً الترتیب الأرسطي المنطقي كما في الخطابة والرسائل . . ولعل أوضح 
مثال لتأثير نظرية الوحدة العضوية لأرسطو في النقد العربي نراه في قول ابن طباطبا 
السابق : إن قدم الشاعر بيتاً على بيت دخله الخلل» كما يدخل الرسائل والخطب 
إذا نقض تألیشها» . 

وهو أمر قريب من ترتيب أجزاء القول: بالمقدمة ثم الفرض (أو عرض 
الحالة) والبرهنة "کوالخاتمة . 

وهذا الترتيب قد تحقق في قصيدة الکْتاب الشعراء» في القرن الرابع 
الهجري . . . فالشعر لديهم صناعة ودربة» ومن ثم دفعهم التفكير العميق في منهج 
قصيدتهم إلى الحرص الشديد على إحداث الاثر الذي يريدونه في سامعيهم . 
وكيف تتدرج القصيدة في إحداث هذا الآثر المنشود بحيث يتفق مع موضوعها 
وبنيتها بوصفها وحدة حية تنبع منها الأفكار والصور التي يشتمل عليها كل جزء 
لتتحرك به القصيدة إلى الامام لإحداث الأثر المقصود عن طريق التتابع المنطقي 
وتسلسل الأحداث والأفكار حتى تنتهي إلى خاتمة . 

ولعل حرصهم على تخصيص الغرض في القصيدة» وربطه بالاستهلال 
والمطلع وتسلسل الأفكار في وحدة محکمة تصل الأسباب بالمسببات وتنتهي 
بنتيجة كخاتمة لم يكن سوى نتيجة طبيعية لاستجابتهم لمعطيات العصر الفكرية 
وانتهاجهم مناهجه. تلك المناهج القائمة على المناظرة والمحاجة والجدال» 
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والاستدلال بالبراهين واستخلاص النتائج . وبالرغم من أن آغلب الموضوعات 
التي عالجوها لم تكن على جانب كبير من الأهمية والجد فإن نظرتهم لها وتناولهم 
إياها كان يشف عن عمق تفكيرهم وطويل تأملهم ودقة ملاحظتهم مع عناية وتركيز 
كبيرين مما وسم إنتاجهم الأدبي بشيء من العمق والتأمل . 

وكان هذا أوضح ما يكون فيما عالجوه من موضوعات يريدون أن يدلوا من 
خلالها على مقدرتهم العقلية في استيعاب ماكان يصطنعه أهل المنطق والكلام من 
معتزلة وغيرهم وانتزاع الإقناع من سامعيهم انتزاعاً. ومن ثم مالوا إلى نظم 
قصائدهم معتمدين على استخدام المنهج البرهاني ۲ والأسلوب المنطقي على 
طريقتهم في أساليبهم النثرية التي ارتكزت على هذا المنهج . وما اعتمادهم هذا 
النهج في قصائدهم إلاسمة من سمات النضج العقلي والقدرة على تطويع الشعر 
وتأثره بمناهج النثر وأنماطه من ناحية» وتطوير أنماط القصيدة العربية إلى أنماط 
عقلية جديدة أخرجتها من دائرة الموروث إلى التجديد من ناحية أخرى . 

وقد رأى بعض النقاد المحدثين أن هذا الاتجاه في الشعر العربي يعزى إلى 
تأثره بأسلوب أرسطو في الخطابة» وفي هذا المنحى يقول محمد غنيمي هلال : 
«على أن الأدباء والنقاد منذ القرن الثالث الهجري ما لبثوا أن عنوا بأمر البدء وصلته 
بالغرض العام ثم الخاتمة في الشعر والتثر كما عنوا بالعلاقة بين معاني الأبيات 
بعضها مع بعض داخل الجزء الواحد من القصيدة . وهو ما فضلوا به القدماء»" . 

آما العقاد وطه حسين ء فقد رجحا ظهور هذا الإتجاه في نهايات القرن الثالث 
الهجري لدی ابن الرومي» ورذاه إلى أرومته اليونانية ۳ . ومن دراسة العقاد لابن 


(۱) انظر : آرسطالیس ‏ فن الشعر ترجمة : عبدالرحمن بدوي (بیروت 3 دار الثشافقف ۳ (e‏ 
ص٤1٤۷‏ . 

(۲) محمد غنيمي هلال » النقد الحديث› ص ۲۱۳ . 

(۳) انظر : عباس محمود العقاد. اہن الرومی حیاته من شعره» ص ۳۲۱-۳۱۷ ؛ طه حسین » من 
حدیث الشعر والنثر ص ۱۳۸ ۱ 
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الرومي یتضح أن ابن الرومي كان من الکتاب . ۳ وفي ضوء ذلك فإني آرجح أن 
اتصاله بالكتابة كان له الآثر الحاسم في ظهور هذا الاتجاه لدیه ولیس مرد الأمر إلى 
(یونانیته) كما ذهب بعض الدارسین . ثم یتطور هذا الاتجاه ویبلغ ذروته في القرن 
الرابع لدی الكتاب الشعراء . ونستشهد بقصيدة لابن العمید نهج فیها المنهج 
المنطقي وهي من الاخوانیات « فقد کتب لأحد إخوانه ویدعی (محمدا) معاتباً يبثه 
لوا عج الحزن على فراقه» لنرى كيف يفيدون من هذا المنهج . . فموضوع القصيدة 
هو الشکوی وقد اقتصرت عليه على طولها إذ بلغت ستة وئلائین بيتاً. قدم لها 
مباشرة . ویستهل قصیدته بمطلع اعتمد فيه أساساً على تقدیم صورة عن شدة حاله 
وعظیم بلائه الذي تحمله من فراق هذا الصدیق . فقدم صورة لا تعتمد على الوصف 
الخارجي بل یعکف على ذاته مصوراً المعاناة النفسية بشکل مکثف في بیتین 
یشحنهما شحناً مرکزاً قوامه هذا الاشعاع الروحي ممثلاً في ذوبان قلبه المعنی حين 
یتقلب بين نارين : 

قد ذبت غير حشاشة وذماء 2 ما بين حر هوى وحرھسواء 

لا أُستفیق من الفرام ولاأرى خلوا* من الأشجان والبرحأء() 

وبهذه المقدمة التي تتفق مع الغرض» يعرض ابن العميد حالته التي آل 
إليهابعد فراق هذا الصديق . وقد زاد التكثيف النفسي لوصف معاناته للسامع رغبة 
في متابعة أحاسيس الشاعر وهو يحس بحرارة هذه المشاعر فينقله إلى الحديث عن 
هذا الصديق الذي فارقه» معدداً صفاته التي من أجلها كان وقع الفراق شديداً 
عليه : 


5 


() خلواء بکسر الھاہ: الفارغ الال من الهموم 
(۲) التعالبي» الیتیمق ج ۰۳ ص 175 . 
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وصروف آیام آفمن قيامتي ‏ بتوی الخلیط وفرقّة القرتاء 
ومٹیر هيج لا يشق غباره فيما خباه مهیج الهیجاء 
فهو پنتقل من المقدمة إلى الجزء الثاني من القصيدة انتقالاً يسلسل له المعنی ء 
حين يعلل أسباب هذه الحرقة وتلك اللوعة بصروف الأيام وحربها . فيترك المعنى 
مفتوحاً لم يكمل بل يتقدم شیتاً فشيئاً حين یقول : 
وجفاء خل كنت أحسب أنه عوني علی السُراء والضراء 
مضيفاً سبباً جديداً لهذا الحزن» موضحاً أن العلة فی مصائبه هو فراق هذا 
الخل الذي توهم أنه سنده في الحياة؛ حتى يكتشف بأخرة حقيقة طبعه فيدلل على 
صدق مایقول : 
بت العزيمة في العقوق ووده متنقل کتنتل الأفياء 
ذي مَلَّةيأنيك آثبت عهده كالخط یرفم في بسيط الماء 
أبكي ویضحکه الفراق ولن ترى عجبا کحاضر ضحكه وٴبکائی 


وهكذا يأخذ في استعراض طبيعة العلاقة بينهما مستحضراً صوراً لمواقفها وما 
انتهت إليه الآن حين تغيرت مع الأيام» مقيماً هذه الدلائل على المقابلة بين الشيء 
وضدہ: بين وده ووفائه وبين جفاء صديقه وعقوقه وغدره .ثم تقديم الموقفين 
المتناقضين بكاء ابن العميد وضحك صديقه يعمق من صورة المأساة أكثر . 
وكأن ابن العميد توقع لوم السامع ومساءلته لم كل هذا التعلق في علاقة لا تقام 
على موازنة عادلة في المواقف؟ فيرد قائلاً: 

نفسي فدأؤك یا محمد من فتى نشوان من أكرومَةوحَياء 

كأس من الیم التي في ضمنها درك العلا عار من العوراء 

عذب الخلائق قد أحطت بخبره لوف في شدة ورضاء 

وبلوت حالیه معا فوجدته . في آلعود آکرم منه في الإبداء 
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ففي إجابته تبریر لموقفه» وتصعید معاناته. إذ مما یعمق المآساة لدیه أن 
تکون خسارته ‏ فيمن هذه صفاته ‏ عظيمة . وهکذا ینتقل من موقف إلى موقف 
باسترسال هادئ» ومن معنى إلى معنى في رباط نفسي لا انفصام له 

وبعد هذا الاستعراض للصفات الحسنة والسيئة للصديق یبدا بمعاتبه 
الصدیق() ذي الخلق العالي مستنكراً عليه تلك الأحوال الجافية فيخاطبه قائلاً : 

أبلغ رسالتي الشريف وقل له رقدك اتنب أربيت في الغلّواء) 


أنت الذي شتت شمل مَسرتی ‏ وقدحت نار الشوق في أحشائي 

وجمعت بين مساء‌تي ومسرتیي ‏ وقرنت بين مبرتي وجفاني 

ونبذت حقي عشرتي ومودتي وهرقت ماءی خلتي وإخائي 
وهذه المعاني التي يقابل بينها لیظهر مدی التفاوت بين الموقفین» یعود وكأنه 
یتعامل مع آشخاص من الناس ء فيشتتها ویجمعها أو يفرقها وينبذهاء ویسوق الادلة 
للبرهنة على عقوقه وجفائه لائماً معاتباً : 


وننيت آمالي على أدراجها 
فرجعت عنك ہما يؤوب بمغله 
وعرضت ودي بالحقير ولم أكن 
ورضیت بالثمن الیسیر معوضة 
وزعمت أنك لست تفکر بعدما 
لم تخن عن أحد سماء لم تجد 
وسألتك العتبی فلم ترني لها 


ورددت خائبة وفود رجاني 
راجي السسراب بقفرة بيداء 
ممن يباع وداده بلقاء 
علقت يداك بامة الأمراء 
قد أرهمتك غنى عن الوزراء 
آرضا ولا أرض بغير سماء 
أهلاء وجشت بغدرة الشوهاء 


(1)1لانظن أن ابن العميد حين نظم هذه القصيدة كان خالي الذهن من قصيدة ابن الرومي التي مطلعها : 


يا أخي أين رد دیع راك اللقاء؟ 


أين مآ كان بيننا من صفاء؟ 


للتشابه في الموضوع › والمنهج ء والقافية] انظر ابن الرومي» الديوان» ج١‏ ۰ص 54 . 
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ونجد توسعاً في التوضيح والتوكيد للمعنى (في البيتين قبل الأخير) 
واستشهاداً بالأمثلة لهذا التوكيد. وهو نوع من الاستقصاء والإلحاح على الاقناع . 
وبعدها يعود لمواصلة سيره في القصيدة : 


وردت مموهة ولم برقع لها طرف ولم ترزق من الاصفاء 
واعار منطقها التذمم سكتة فتراجعت تمشی على استحیاء 
لم تشف من مد ولم تبرد على کبد. ولم تمنح * جوانب داء 


من شف من داء بآخر متله 
داوت جوی بجوی, ولیس بحازم 


أثرت جواتحه مسن الأدواء 
من یستکف النار بالحلفا: 


ونلاحظ كيف يستقصي معانیه لاعطاء صورة مقنعة لآثر هذا الفراق على 
نفسه. والذي آشه , جذوته وصب الزیت فوقها إهمال عتابه ونکرانه . وبعد أن 
اطمأن إلى تسلیم السامع له بالحق وتصدیقه على ماساق من براهین تدل على 
نکران صدیقه للوفاء» بدأت تزول نخمة الانکسار والحزن والضعف وتتحول 
تدریجیاً إلى تهدید ووعید» شدید على صاحبه إذا ما دفعه صاحبه إلى مواقف الشدة : 


لا تغمسم إغضاءتي فلعلها كالعين تغضیها على الأفذاء 
واستبق بعض حشاشتي فلعلني یسوما آقيك بها من الأسواء 
فلو ان ما أبقیت من جسمي قذی في العین لم یمنع من الإغفاء 


وفی هذا التمهید اعتذار عما اضطره إليه وتبریر لما سیواجهه به من الشدة: 


(ج) [لملها تم 
)١(‏ الثمالي ١‏ 1 الف چ ۳ ص ۱۷۲۔٢۷‏ ۱۷ 


هرت نید قبح سک 
وک سوتك کل یرم حلة 
ولأعضلن مودتي من بعدها 


ووجدت في نفسي نسیم عزاء 
ولأنشرن عليك سوء ناه 
معروعة من حيةرفشاء 


حتّى أَروْجَهًا من ال کف اء(۱) 
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ولایخفی هذا التغیر في نبرة الصوت الشدید الذي تحول من الرقة واللین 
والعتاب الهادي. إلى العنف والتأنیب والتهدید حتی يصل الأمر إلى أن یتبدل به 
من هو أحق منه بهذا الحب . وهي نتيجة منطقية لكل علاقة تتصف بهذه الصفة 
وبذلك تختتم القصيدة ونقف على نهایتها . وهکذا آحکم البناء الكلي لقصيدته 
المتسلسة الصور ذات الافکار المترابطة والمشاعر المتحدة التي آثارها موضوع 
الفراق وما تضمنه من عتاب . واعتمد فیها على الأسلوب المنطقي إذ المقدمة هي 
التي تفضي إلى الغرض ثم تتداعی الأفكار بترتیب متسق تتقدم به القصيدة شیتاً 
فشيئاً حتى تنتهي إلى خاتمة منطقية يربطها رباط معنوي واحد. 

فهل حقق له هذا المنهج المنطقي الترابط المعنوي في الاطار العام للقصيدة» 
وهومايسمى في مفهوم النقد الحديث بالوحدة العضوية؟ 

لقد كانت بداية الاهتمام بهذا المنهج ‏ كما يرى محمد غنيمي ۔ تعود إلى تأثر 
العرب تأثراً بليغاً بكتاب الخطابة لأرسطو وبخاصة القسم الخاص فيه بالأسلوب7) 
ویضیف : (إن وحدة العمل الفني تقتضي إدراك الموضوع بمایتضمنه من 
أفكار» . . ثم تنظيم المعاني بحيث تكون مرتبة منسقة لتنجلي وحدتها. وفیما 
يخص النثر أدرك إدراكاً عاماً هذا الترتيب» كما في الخطابة والرسائل مثلاً- ولكنه 
لايرى تحقق هذه الوحدة في الشعر العربي القدیم)''". وقد يكون في هذا الرأي ما 
يفسر لنا استخدام ابن العميد لأسلوبه الكتابي في شعره وتأثره به وبما أن النقاد 
المحدثين قد جعلوا استخدام هذا الأسلوب حداً لمقياس الوحدة العضوية والتي 
تحققت في النثر العربي القديم» كما يذكر محمد غنيمي هلال » فهي إذن قد 


(۱) محمد غنیمی هلال النقد الحدیت ص ۱۵ . 
(۲) انظر : نفس المصدر» ص ۲۰۸ ومابعدها. 
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تحققت في قصيدة ابن العمید باتباعه المنهج المنطقي فیها. والنقاد العرب 
المعاصرون يعتبرون الوحدة العضوية من أوائل معالم التجديد في الشعر المربي 
كان من أول من نادى فى مقدمة ديوانه بذلك حين یقول : «هذا شعر ليس ناظمه 
بعبده» ولاتحمله ضرورات الوزن والقافية على غير قصده »يقال فيه المعنى 
الصحيح في اللفظ الفصيح. ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولو أنكر جاره 
وشاتم أخاه ودابر المقطع وقاطع المقطع وخالف الختام» بل ينظر إلى جمال 
البيت في ذاته وفي موضعه وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق 
معانيها وتوافقها . مع ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة» 
وشفوفه عن الشعور الحرء وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر»۲. 

وإذا تناولنا قصيدة المساء" لخليل مطران نموذجاً لشعره وقارناها بقصيدة ابن 
العميد السابقة وجدنا توافقاً بينهما يتضح في الآتي : 

وحدة الموضوع: فالقصيدتان تعالجان موضوعاً واحداً مختصاً هو عتاب 
لصديق عند ابن العمیدء ولصديقه عند مطران . 

كلاهما يدخل فی غرضه مباشرة وهو وصف الحالة التي آل إليها من فراق هذا 
الصديق ولم يقتف على طلل أو يحن لديار فيقولان : 

ابن العميد : 

قد ذبت غیر حشاشة وذماء مابين حر هوی وحر صواء 

لا استفیق من الغرام ولا آری خلوا من الا شجان والبسرحاء 


() خلیل مطرانء دیوان الخلیل (مصر : دار الهلال 48م المقدمة > ص ۹۔ 
فق خليل مطران» ديوان الخليل › ج ا ص ۱86 -۱6۵. 
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یاللضعیفین ! استبدا بي وما في الظلَْم مثل تحكم الضعفاء 

قلب أذابته الصبابة والجوى وغلالة رقت من الأدواء 

كلاهما قد ذاب من الصبابة والهوى والغرام وتضاعفت أشجانه وبرحاژه 
فيرسم لوحة الالم والعذاب . وكلاهما ينتقل إلى التمهيد للغرض وتحديد العلة : 

ابن العمید : 

وجفاء خل كنت أحسب أنه عونی على الْسَّرأَء والسضراء 

أبكي ویضحکه الفراق ولن تری عجبا کحاضر ضحکہ وبکاتی 

نفسي فداؤك یامحمد من فعی ہے ان من أكرومة وحیاء 

عمر القتی الفاني وعمر مُخْلّد ببیانه لولاك في الأحیاء 

فهما ییکیان هذا الفراق» ویعرضان لجفاء الخلیل وقلة انصافه ويأسفان على 
انخداعهما فيه وضیاع عمریهما فداء لهذا الصدیق . 

وکلاهما يأخذ في تعداد آوصاف هذا الصدیق» نحو قول ابن العمید : 

کأس من اليم التى فى ضمنها درك العلاً عار من العوراء 

ویقول مطران : 

با زهرة 5 تحيي رواعي حسنها وتمیت ناشقهابلا إرعاء 

وتأخذ منهما هذه الأوصاف ثلاثة أبيات معا لینتقلا إلى الغرض ويبدءا العتاب 


بأسلوب خطابي . 
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يقول ابن العميد: 
بخ رسالعي الشريف ولد 
مذا عاك غير نی مُخْطِيءٌ 


قلك نٹب آربیت فی الغلواء 


ويسوقان آلوناً من مظاهر الجفاء الذي يستثير العتاب ویصعده ثم يصوران 


حاليهما بعد هذاالعتاب الذي لم يجدا فيه تجاوباً. 


لم لف من كمد ومع 
من يشفٍ من داء بآخر مشله 
داوت جوى بجوي» ولیس بحازم 


ويقول مطران : 

إني آقمت على التّعْلة بالمنی 
إن شف هذا الجسم طيب هوائها 
عست طوافي في بارعا 


كبدء ولم تمنح جوانب داء 
أثرت جوانحه من الأدواء 
ی سکف سار بالْحْلفًا۔ 


في غربة قالوا: تکون دوائي 


أيلطّف النیران طیب هواء؟ 


في عل منفاي لا سُعشقائي 


فلعناب لم يشفهما من الامهما بل أضاف إلى عاتيهما عات وزادهما داء ار" 


لفقم إمُضاءتي فلئنی 
واستبق بعض حشاشتي فلعلني 
فلو أن ما أبقيت من جسمي قذی 
ومطران يقول : 0 

هذا الذي أبقيته يامنيتي 


كالعين تَفْضيهًا على الأفذاء 
یوما آقيك بهامن الأسواء 
في العين لم یمنع من الإغفاء 


من أضلعي وحشاشتي وذكائي 


وان كان فى هذا البیت تشابه فى المعنى فإنهما اختلفا فى ترتيبه فجاء عند 
مطران فى التمهيد بين المقدمة والغرض وربطه بوصف حاله وما آلت إليه. 
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آما عند ابن العميد فوضعه مع الوصف الثاني لحالته التي تعاودتها الادواء 
ويواصلان وصفهما لحالهما بعد العتاب بنفس الروح حتى یصلا إلى الخاتمة 
فيفترقا ولا نجد أثراً لروح ابن العميد في الخاتمة ولا مفرداته» إذ ينهي ابن العميد 
هذه العلاقة بالتهديد والوعيد والخصومة ويعلن الحرب على هذا الصديق 
والإبدال به صديقاً غيره. بینما ينسحب مطران من هذه العلاقة انسحاباً هادفاً 
منطوياً على نفسه غارقاً في دموعه وأحزانه مسالماً مكتفياً بالذكرى لهذه الصداقة . 
ومانظن أن خليل مطران وهو ينظم هذه القصيدة قد كان بعيداً عن قصيدة ابن 
العميد بل نعتقد أنه قد استحضرها في ذهنه. ودليلنا على ذلك اتفاقهما في 
الموضوع» والقافية والوزن فكلتا القصيدتين من البحر الكامل إذن هي معارضة 
وان لم يصرح بها مطران ‏ وتتابع الأفكار والمعاني تتابعاً متطابقاً وكذلك استخدام 
مفردات ابن العميد فضلاً عن منهجه المنطقي والروح المعنوية المتكاملة. ويمكن 
أن نستبين بعض المفردات والتراكيب المشتركة مثل : 
ابن العميد مطران 
قد ذبت قلب أذابته 
مابین حرهوی وحرهواء إن يشف هذا الجسم طيب هوائها آیلطف 
النیران طيب هواء ؟ 
لاأرى خلوا من الأشجان والبرحاء فتعضاعفت برحائي 
ومثير هيج لا يشق غباره فيما حَبَاهُ شاك إلى البحر فيجيبنى برياحه الهوجاء 
من يضف من داربآخر مخ عبت طوافي في البلاد وعلةٌ في عُلۃ 
ارت را شه سو لاه وف ارت سے اف 
داوت جوى بجوی .ولیس بحازم ۰ ۰ 


الباب الغالث 


من یستکف السار بالحلفا: 
وا 5 ۱ ق ؛ 3 7 ات 5 ۱ 
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آیلطف النیران طيب هواء؟ 
هذا الذي أبقيته من أضلعى 


وحشاشتي 


تغشى البرية كدرة وکانها نزلت 
إلى عيني من أحشائي 
والأفق معتكر قریح جفنه يفضي 
على الغمرات والأقذاء 
وكذلك يقتربان في القصيدتين في عدد الأبيات» فأبيات قصيدة ابن العميد 
ستة وثلاثون بيتاً وقصيدة خليل مطران أربعون بيتاً. ويعالجان موضوعاً واحداً 
وقضية مشتركة بنفس الروح والمعالجة . ومانظن أن كل هذا يأتي من باب المصادفة 
إذ نلمس آثراً آخر لابن العميد عند مطران هو تشابه المسلك في نسف فكرة البيت 
المفرد في عدد من قصائده. انظر أبيات ابن العميد كيف تندمج اندماجاً يستحيل 
فصلها من حيث المعنى فيقول 
ياابن خسلام الذي 


فلو أن ما أبقيت من جسمى قذی 


فی العين لم یمنع من الإغفاء 


فاع في الاس مت 


تألم انب لب ننننه رليك 


تغرەقدأتشت نس سل اصطباري شتيته © 


ويقول أحمد عبدالمعطی حجازي : «لقد نسف مطران فكرة البيت المفرد 
نسفاً. 4 وكان أول شاعر عربی يحقق بوعى وإدراك وحدة القصيدة العربية» . 
وقد رأينا تأثره بابن العمید . 
(#) [واللیت بکسر آوله : العنق]. 
(۱) الثعالبی اليتيمة» ج ۰۳ ۱۷۷ . 


(۲) أحمد عبدالمعطي حجازي» خلیل مطران قصائد اختارها وقدم لها (بیروت :دار الآداب » سنة 
۹ع)ص ۲۳ . 
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وثمة مظهر من مظاهر تأثر مطران بابن العميد وهو تشابه الموضوعات فابن 
العميد أكثر شعره فى الاخوانیات . وكذلك مطران يكثر منها . 

وقد أولى ابن العميد موضوعات وصف الأطعمة اهتماماً خاصاً ويقابلنا هذا 
الا هتمام عندمطران فى قصيدته (الهريسة). (فنجان قهوة). (حلوى العيد). 
(فالوذج البرتقال) وما إلیھا . 

ولعلنا بعد ذلك» قد وفقنا إلى اقامة دلیل یربط بين ابن العمید ومطران يرجح 
أن الوحدة العضوية قد تحققت في شعر ابن العميد كما تحققت في شعر غيره من 
الکتاب الشعراء الذين اقتفوا آثره . وقد تكون مظاهرالتجدید المتمثلة فى الوحدة قد 
بدأت في قصيدة الكتاب الشعراء أو بالأحرى عند ابن العمید بتأثرهم بأساليب 
النثر . وقد أشار عثمان موافى فى حدیثه عن شعر الکتاب إلى هذه الظاهرة بقوله : 
«وقد تأثر في صياغته الفنية ببعض موضوعات النثر وأصولها الفنیة»۳. 

وهكذا نجد أن استخدامهم للأسلوب المنطقي ساعد في قوة الربط بين 
الموضوعات والمطالع وصلتها بالغرض أو الغرض العام . كما ساعد في قوة الربط 
الجزئية ب بين الابیات وتسلسل الأفكار حتی نهايتها . وبهذا نستطيع أن نرجح أن هذا 
الأسلوب حقق شيئاً من مفهوم الوحدة الموضوعية أو العضوية كما ينادي بها النقد 
الحديث . 

وتری باحثة محدثة (وجود الترتيب المنطقي في الشعر لا يعني وجود الوحدة 
لآن الوحدة المنطقية هي وحدة النثر وليست وحدة الشعر فالشعر قائم بالشعور 
والعاطفة أكثر من قيامه بالفكرة والمنطق)7 . 

وان کنا نتفق معها في أن الأسلوب المنطقي هو أسلوب نثري» فان الکْتّاب 
الشعراء قد طوعوا الشعر لهذا الأسلوب وآفادوا من الوحدة المنطقية في شعرهم 


(۱) عنمان موافي» من قضايا الشعر والنٹر في النقد العربي القدیم (الاسكندرية :۷۰ ص A‏ 
)٢(‏ حياة جاسم محمد وحدة القصيدة في الشعر العربي حتی نهاية العصر العباسي (الریاض : دار 
العلوم ۱۹۸۲م) ص ۲۲۰ . 
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كما أفادوا منها في نشرهم وقد يرى بعض الباحثين أنهم ربما أدخلوا الضيم على 
الشعر بهذه الوحدة المنطقية إلا أني أرى أن هذه الوحدة لا تضعف الشعور ولعلنا 
لم نحس بضعف في شعور ابن العميد خلال قصيدته تلك. على أن هذا المظهر من 
مظاهر الوحدة الموضوعية قد أفضى بالقصيدة عند الكتاب الشعراء إلى مظهر آخر 
يتصل بها . 

(ج) إلغاء المطالع التقليديية (الطللية) : 


اهتم الاب الشعراء اهتماماً خاصاً بمطالع قصائدهم» وحرصوا على أن 
تكون الصلة بين أجزاء القصيدة صلة محكمة وهو إحكام صادر عن وحدة 
الموضوع ووحدة الفكر فیه» ووحدة المشاعر التي تنبعث منه» أي أنها صلة 
تقتضيها طبيعة الموضوع . 
ولم يغب عنهم أن المطلع يعد مفتاح القصيدة» فراعوا أن يكون متمشياً مع 
موضوعها وبالرغم من كثرة التفسيرات التي أوردها القدماء والمحدئون في 
الثورة على المقدمات الطلليبة وتحديد بداياتها فى القرن الثانی للهجرة فان تلك 
الثورة لم يكتب لها النجاح ولم تثمر کثیراً لأسباب ترجع في أساسها إلى طبيعة 
التيار المحافظ الذي تزعمه علماء النحو واللغة» ورواة الأدب الذين كانوا یقدسون 
التراث القديم ويرون في الخروج عليه جريمة نكراء»”" . 
وبقى التململ من المقدمات التقليدية» والمحافظة عليها واتباعها یتفاعلان . 
تدفعهما ظاهرة التواؤم مع روح العصر خلال القرنين الثاني والثالث . وبما أن 
() انظر: من القدامي ابن رشیق» العمدة. ج ١ص‏ ۲۳۲ ؛ أبوالحسن حازم بن محمد 
القرطاجني » ت 584 ه متهاج البلغاء وسراج الادباء (بيروت : مطبعة دار الغرب الاسلامي 
۱ )ص ۳۰۹ . 
ومن المحدئین : محمد منذور؛ النقد المتهجي عند العرب: (مصر : نهضة مصرء ۱۹6۸) 
ص ۵۳-۵۱ . وشوقي ضیف. الفن ومذاهبه في الشعر» ص ۹۹ . ونجیب البهبيتي. تاریخ الشعر 


ص ۰۱۷ ویوسف بكار » اتجاهات الغزل › ص 1۲ . 
(۲) یو سف بكارء بناء القصيدة » ص ۲۸۳ . 
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هؤلاء الكتاب الشعراء قد عاشوا في القرن الرابع الهجري وتحت ظروف فكرية 
ومذهبية» وذاتية اتسمت بنوع من التحرر فکانوا آکثر جرأة في الملاءمة بين الأدب» 
والشعر خحاصة وبين الحياة العامةء فقد لاقت هذه الثورة قبولاً واضحاً واستقراراً 
آکثر . فتغير إيقاع الحياة بمواطنهم الجديدة فرض لوناً من التعبير عليهم» فما عاد 
يناسب ساكن الري وقم» وبلاد ماوراء النهرین» وحلب وبغداد القرن الرابع » الناعم 
بتلك الحضارة ولذائذهاء أن يصف الخيام والأطلال» والإبل» والشاة» وهي 
أمور لم يعرفها ولم يشاهدها. وإنما أصبح عليه أن يصف ما شاهده من الرياض 
الزاهرة والأنهار الجارية والقصور المشيدة وفرشها الفاخرء ویتغنی بالخمرة 
ومجالسها وغلمانها وما إلى ذلك مما آلفه من ضروب العیش"* في حواضره تلك 
فليس غريباً إذن أن كادت المقدمة الطللية تختفي من قصيدة کُتابنا الشعراء وإذا 
استقرينا قصائدهم لا نجدها عند ابن العمید وإبراهيم الصابيء. أما البستي 
فيكشف عن مذهبه صراحة بقو له : 

دع الدمن الققار لمن بكّاها 2 وقم فاخترلنا ربعا سواها 

وخل الكأس فارة هواء فليس بنا انحطاط في هواها © 

فهؤلاء الثلاثة من جمع الاب الشعراء یلغون المقدمات نهائياً ویدخلون إلى 
آغراضهم مباشرة دون مقدمات . أما الصاحب بن عباد وکشاجم فنجد لهما قصائد 
لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة نحوا فیها منحی التقليد في المطالع الخرلية» وهو 
منحی لم يخف فيه التکلف والتصنیع . وأكثر ماتکون مقدمات الصاحب التقليدية 
حين یمدح آل البیت ‏ فيبدأ بالنسیب "۳ : 
(۱) ابن قتيبه» الشعر والشعراء ص ۳۲. 


(۲) الخولي أبو الفتح › ص ۳۲۱ . 
۳( الدیوان» ص۷۸ . 
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حدق الحسان رمينني بتململ وأخذن قَلْبي في الرعیل الأول 

غادرنني وإلى التفزع مَفْرْعي 2 وتركنني وعلی العويل معولي 
ولكنه لا يلتزم هذا النمط في كافة قصائده لآل البيت» بل قد يجنح في بعضها 
إلى الخروج عن هذه المقدمة ويغريه الحس العصري بالدخول إلى المدح مباشرة . 
مثال ذلك قصيدته التي يمدح فيها آل البيت ویفتتحها بقوله : 

إذا تراخى مدیحي آل ياسينا ١‏ وجدت في القلب أحزانا آفانیتا 


ہے ابن یم 


با طبع فض بمدیح الطامرین ولا تخس رجدد ناه یی 
وبالمثل فقد لا یتلزم بالمقدمة الغزلية في بقية الأغراض مما یجعلنا نعتقد أنه 
تکلف هذا النسیب في تلك القصائد القليلة حين مدح آل البيت» وهو آمر قصده 
قصداً بدافع نزعته الدينية وتشیعه المتطرف» وآنه حين بناها على سنة «الشعراء 
التقلیدیین في افتتاح قصائد المدیح بالنسیب في قصائدهم المحکمة البناء 
بالضرورة» کان یحرص على اکتمال شکل قصیدته وإحكام بنائها في ضوء 
مقاییس نقاد عصره. ومنظورهم لقصيدة المدیح بتلك المقاییس التي يحددها ابن 
رشیق بقوله : «إن من الشعراء من لا يقدم لقصیدته بالنسیب وهذا ما یعرف بالوثب» 
والقطع » والکسح. والاقتضاب. والقصيدة إذا كانت على تلك الحال تعد بتراء 
كالخطبة البتراء التي لا ابتداء فيها بحمد الله عز وجل»)7". ونرجح أن الصاحب قد 
تكلف لهذه القصائد النسيب لثلا يصيبها النقص أو البتر خاصة وقد كان يأمل بها 
الشفاعة حيث يقول : 

إليكم ذوي طه ويسن مدحة 2 تغور إلى آقصی البلاد وتنجد 
توخي ابن عباد بها آل أحمد ليشفع في يوم القيامة آحمد © 
)١(‏ الدیوانء ص ۱۰۰ . ۱ 
(۲) عزالدین إسماعيل ۰ في الأدب العباسي الرژية والفن ؛ ص ۱۲ . 


(۳) ابن رشیق » العمدة. ج ١‏ ۰ ص ۲۳۱ . 
(٤الصاحب:‏ الدیوانء ص ۲۸ .۔ 








٣٤‏ موس شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري 
فلا نستبعد بعد هذا أن یکون دافعه للتقلید الحرص على توخی الکمال فى 
قصائده لمدح آل البيت» وهو الدافع لنظمها أصلاًء وان کان طبعه في بعض 
الأحيان يغلب على هذا التکلف ویقوده إلى نزعته المجددة . 
آما کشاجم فلا يقل عن الصاحب تکلفاً في اصطناع النسیب في المقدمات 
تمشیاً مع الاسلوب التقليدي» حين یمدح بعض الشخصیات الوقورة كأبي بكر 
الصنوبري» وان كان أكثر تبرماً من الصاحب بهذا التقلید . وقد یفصح عن هذا 
التبرم تارة حين يلغي المقدمة الغزلية أو يعدل عنها إلى المقدمة الخمرية يقول في 
مدح علي بن سليمان الأخفش : 


بمماءالوردأمأنقا سرود الخلق مغنوجه ۷ 
وقد يزاوج اجنین المقدم الغزلية والخمرية في مطالع قصائده في المدیح؛ 


صرب في ارتضاف ذاك الراب خلبا كان برق ذاك التحاب 

يا مهاة الفلاة یا عرض ةالأعُر 2 اض ياعذبة الثنایا العذاب 

كيف يصحو نشوان خمر الثلاثئي سن وخمر الهوی من الإطراب9) 

وقد نلمح لوناً من القلق لدى كشاجم حين يلغي المقدمة أو يزاوج فيها مما 
يدل على أنه كان متأثراً بالبيئة الحمدانية فى رحاب سيف الدولة حيث تمسك 
أغلب شعراء المدرسة الحمدانية بالأسلوب التقليدي . فقدموا لقصائد المدح 
بالمقدمات الطللية دون استثناء : كالمتنبى» وأبى فراس الحمدانی؛ والسري 
الرفاء» والنامي وغيرهم» وهذا التآثر يفسر تفردہ بالمقدمات الغزلية أو الخمرية 
(#) [الرود: الريح لينة الهبوب]. 


(۱) الدیوان بغداد ص ۸۸ . 
(۲) نفس المصدر. ص15 . 
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دون الآخرين من الکتاب الشعراء . وان كانت روح العصر وحسه تجعل آولئك 
الشعراء من المدرسة الحمدانية أحياناً یظهرون تبرمهم من التقلید بين الحین 
والحین» وینطلقون على طبيعتهم في بعض فصائدهم. کقول المتنبي : 
إذا کان مدح فالنسیب المقدم ‏ أكل فصیح قال شعرا متیم؟ 
لحب ابن عبدالله آولی فانه به یبدا الذ کر الجمیل ویختم 
أطعت الغواني قبل مطمح ناظري إلى منظر یصغرن عنه ویعظه © 
ویضیق بهذا التقلید المتکلف ویفرض الحس الجدید نفسه عليه فيخر جه عن التقلید 
فیعلل سبب الخروج. فکشاجم إذن ادعی لهذا التمرد أو الخضوع لسنة التجدید 
وهوالذي يظهر تأثره بابی نواس ومذهبه بشکل لا یتحمل الشك . وآن یکون تبرمه 
حاراً وصادقاً حين يدعو إلى ترك الوقوف على الأطلال فی المقدمات والاستبدال 
بها المقدمات الخمرية ' 
لا تطنبن في بکاء النؤي والطنب ‏ ولا تحي کشیب الحي من كفب 
ولا تجد بغمام (للغمیم) ولا تسمح لسرب المها بالواکف السرب 
سيّان بان خليطأوأقامبه فانماعامر البیداء کالخرب 
أبهى وأجمل من ذکر الجمال ومن إدمان ذکر موی یهوی على قحب 
مد البنان إلى كأس على سکر ‏ ورفع صوت بتطریب على طرب"؟ 
وهو وان كان مقلداً لأبي نواس في ثورته تلك فلا شك أنه صادق مع نفسه 
لأنه ابن عصره ويعبر عنه أصدق تعبير فيقول : 


(۱) الدیوان» ط بیروت ص ۳۰ 
(۲) الديوان» ط يغداد» ص ١‏ ۔ 





۷ ¥ ۱ تپ( ات( ات( ۱( شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري 


لا كنت ممن یضیم ادمعه | بينالأثافى والقدر والرتد 
جانب سقط اللُوی سقوط حیا . يكي به ثوب عيشة رغد 
ولا سقی الغيث دارمیه بال _علياء كلا بذاك والشند 
أحسن من وففة على طلل قفر وذکر العَيّرانةالأجد 


كأس مدام جلا المدير بها ام الليالي وجدة ایب ١‏ 
فهو يصدق حين ينفي عن نفسه هذه الوقفة ء ويؤكّد أن ماذكر من وقوف على 
الأطلال والبكاء عليها لم يكن صدقاً وإنما تقلیداً لامر لم يعلمه ولا يناسبه . ولعله 
ضاق ذرعاً من خداع نفسه واصطناع حب لم يعرفهء وقد ینکر هذا التقليد في بعض 
فيقول في مدحه لبعض الب 
لايُشفلنك عن العلا خوذنمنیلك الزيَاره9) 
وحين يمدح آل النبي يه يعلل هذا المنزع بقوله : 
له شغل عن سژال الصَلَل ‏ أقامالخليط به أمرحل 
فمائطُبيهلحَاظ الظباء تُطَالمُهُمن سُجوفالكدل© 
وكأنه أراد بهذا إجلال آل البيت عن المقدمة الغزلية» ليجد العذر لنفسه 
ولممدوحه. وللنقاد إذ يقول: 
رنب عف رفن ل مش يا 
(۱) المصدر السابقء ص ۰۱1۷ 
(۲) نفس المصدرء ص ۲۰۱ . 


(۳) کشاجم. الديوان› ط بغداد» ص ٤۱۹‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر» ص ۱۱۰ . 
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بل قد يجد عذراً أقوى للعدول عن البكاء على الأطلال : 
المديح مستعيضاً عن مقدمة لا علاقة لها بالحالة النفسية أو الشعور المصاحب 
وقت القصيدة وهو فى هذا الموقف أكثر صدقاً وواقعیة . 
ثانياً شیوع المقطوعات الشعرية: 
عرف الشعر العربى المقطوعات شكلاً شعرياً منذ العصر الجاهلى ولكنها 
كانت تأتي لماماً وفي مناسبات جد محدودة» بل إن بعض الشعراء لم يكتبوا بها 
قط . أما الأمر على يد الكْتّاب الشعراء فقد اختلف حين أصبحت المقطوعة شكلاً 
موضوعاتهم الشعرية وصلتها بمهنتهم الكتابية» وواقعهم الحضاري . 
وقد دفعهم التوسع في تناول الموضوعات المختلفة والمتباينة تبايناً ‏ لایسمح 
بجمعها تحت فكرة واحدة» وحرصهم على وحدة الغرض وقصره على فكرة معينة 
قد لاتسمح للشاعر بالإطالة إلى الميل للمقطوعة التي قد تفي بالغرض هذا فضلاً 
عن تعقد الحياة وأسبابها وانصراف الناس عن الأعمال الأدبیة الطويلة ذات 
الأغراض المتعددة وبفضل تأثرهم بالتطور الفكري ومناهجه. وميلهم إلى 
التخصص شاعت المقطعات القصار» التى يودي بها الغرض الواحد أو الفكر 
الواحدق ويعبر فيها الشاعر أحياناً عن خاطر راوده» أو شعور ألم به في لحظة من 
وحین نقول بسيادة المقطوعة شكلاً فنياً عند الکتّاب الشعراء فى هذا القرنء لا 
يعني ذلك آننا نقصر وجودها على هذا القرن وحده فقد حدد بعض الدارسین 


(۱) المصدر السابق» ص ۲۰ . 
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المحدثین") وجودها في القرن الثاني معللين آسباب هذا الوجود بأنه مظهر من 
مظاهر العجدید. دفع إليه تعقد الحياة ومیل الناس إلى الایجاز. أو هي من تأثیر 
الغناء وشيوعه» و کان الغناء يتطلب المقطوعات الشعرية الموجزة. 

بينما ذکر باحث آخر « أن المقطوعة وان كانت نتاج الشعراء العباسیین؛ في 
القرن الثاني » الذین عرفوا بأنهم آول من ثار على بعض التقالید الفنية لم تتخذ شکلا 
تعبيرياً الامن قبل عدد قلیل من الشعراء في هذا القرن-يعني القرن الثاني وفي 
حدود ضيقة وأنھا۔ المقطوعة-لم تسد شكلاً فنيآ الا في القرن الثالث وفي أوساط 
الشعراء الکتاب خاصة بعد أن انسحبت القصيدة الطويلة عندهم إلى مجال ضیق 
من مجالات التعبیر الشعری». 

وقد نسلم أن وجود المقطوعة في القرن الثاني كان بسبب تأثیر الغناع» وان 
كانت قد تظهر في موضوعات أخرى لاتصلح للغناء ثم ذا كان وجودها قد سهل 
سیادتها شكلاً لقصيدة الکُتّاب الشعر اء ذ فى القرن الثالث آکثر من شیوعها عند 
الشعراء فهذا یجعلنا نرجح أن لهذه الفئة أثراً كبيراً في هذا التطور الشكلي حتی 
تكون المقطوعة من أبرز سماته . وقد ناقشت الدراسة في ضوء الاحصاءات؟ 
الواردة في شعر الکتاب الشعراء هذه الظاهرة» وخلصت منها إلى ترجيح علمي 
معين (انظر الجدول رقم (۲) في الملحق لتبين نسبة المقطوعات إلى القصائد 
لدیهم) . 

واذا حاولنا أن نتبين الحدود الفاصلة للقصيدة والمقطوعة كما حددها النقاد 
القدامی لانصل إلى تحدید متفق عليه . فعند ابن رشیق : «ذا بلغت الابیات سبعة 


(۱) انظر : هدارةء اتجاهات الشعرء ص ۱۹۹-۱۶۸ . ویوسف خلیف. حياة الشعر فی الکوفة إلى 
نهاية القرن الثاني الهجري (القاهرة : دار الکاتب سنة ۱۹۲۸م) ص 1۰۳ ؛ ویوسف حسین بکاره 
اتجاهات الغزلء ص ۳٥٣‏ ؛ شوفي ضیف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص ٩۳‏ . 

(۲) حسين العلاق» الشعراء الکتّاب في العراق» ص ۳۸۶. 

(۳) [تمثل هذه الاحصائية ما بين أيدينا من شعرهم فقط وقد تختلف الحقیقة إذ إن الثعالبي حين يذكر 
المقطوعة یقول : من قصيدة] ج ٢ء‏ ص 717757 . 
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فهي قصيدة». . ومن الناس من لا يعد القصيدة إلاما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببیت 
واحد»(۱). 

وإذا أخذنا بمعيار ابن رشيق وأن مادون السبعة أبيات یسمی مقطوعة» و جدنا 
للمقطوعة التصيب الأوفى في شعر الكتاب الشعراء في القرن الرابع» فقد تصل 
عند بعضهم إلى حد التزامها طريقة للنظم . فيذكر الخولي في حديثه عن شعر 
البستي : «أنه كان يبذل جهودا أدته إليها طبيعة الطريقة التي كان ينظم بها وهي 
طريقة المقطوعات التي سار عليها والتزمها بحيث لم يخرج عليها إلا في القليل 
النادر كما یتضح ذلك في شعره»*. ومن الجدول السابق نجد له (۵۲۹) مقطوعة 
من أصل (55 5) منظومة أي بنسبة )۹٦,۷۱(‏ وهو موشر على أن ما قالوه من 
مقطوعات يشغل حيزاً كبيراً من أشعارهم . 

وإذا تأملنا هذه المقطوعات أدركنا آنهم تناولوا فيها كل آفاق التجربة الشعرية 
التي حلقوا فيها. فمن الدعابة والهزل . والمجون والغزل» إلى الخمريات» 
والإخوانيات . ومعنى هذا أن شكل المقطوعة الشعرية قد صار إطاراً فنياً له وزنه 
وله خطره في شعرهم ؛ لأنه يمثّل استجابة لذوق العصر من جهة وتحقيقاً لتأثر 
شعرهم بأسلوبهم الكتابي وما تمرنوا عليه من التوقيعات التي تعتمد على قصر 
العبارة من جهة أخرى . والمقطوعات غالبا تنزع عن تضمين لقول مأثور أوحكمة 
لازمة أو بلاغة في القول» فيستغل الموقف لتضمين القول المعجب. وللتعبير الآني 
عما في النفس أو ما تجيش به المشاعر . وتمتاز هذه المقطوعات بخصائص فنية 
من آهمها: 
)١(‏ العمدة ء ج۱ ص۱۸۸ وانظر : [للوقوف على رأي ابن جني]ء لسان العرب ‏ مادة (قصد) ج ۳ 


(۲) الخولي» آبو الفتح ص ۱۱۱ . 
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طرافة الفكرة آو الموضوع وذكاء المعالجة : 
كانت هذه المقطوعات تستنفد دفقاتهم الشعرية» إذ يصبون فيها خلاصة فنهم 
وعبقريتهم الشعرية في صور لطيفة مبتكرة لمعت في خيال الشاعر فبادر إلى 
تسجيلها ثم اكتفى بها حين رآها موجزة تقوم بنفسها ومن أمثلة ذلك قول البستي 
في كتاب أهدي إليه : 
بنفسي من أهدى اي كتأبه فاهدی لي الدنيا مع الین في درج 
کاب معانيه خلال سطوزه لآليء في دج كواكب في بُ 
ولعل مايدل على طرافة الفكرة أو الموضوع. تلك اللمحة الخاطفة التي یلج 
بها الكاتب الشاعر إلى موضوعه» وهي تتميز بقدر كبير من ذكاء المعالجة» ويتمثل 
ذلك حین يأتي بالمعنى الكامل في الأبيات القليلة» فتشع ذكاء ونفاذاً» مثل قول ابن 
العميد متغزلاً بغلام يقف عند رأسه يحميه من حرارة الشمس : 
فأقول واعجباومن عجب شمس تظللني من الشمس”) 
فبهذا التعجب يخلط بين الشمس الحقيقية والغلام وبالتفاته ذكية» مجازية 
أكتفى بها عن وصف جمال هذا الغلام 
القصد المباشر للمعنى : 
وهي إصابة القصد دون التوسع فيه أو تفريع معانية» فالصابيء يمدح بعض 
الوزراء في بيتين يستوفي فيهما ما يريد من معنى خلافاً لما عهد في المديح ووروده 
في القصائد المطولة : 


. ۲۳۷ الخولي› أبو الفتح ء ص‎ (١) 
.۱۷۸ الثعالبي» اليتيمة» ج ۳ ۰ ص‎ )۲( 
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آنت الوزیر الي الدنیا تناط به وآملهاتبع من دونه حول 
تظل بالعز ملء الأرض أجمعها كأنّك الفَضَل والدنیا لك الحل۱) 
والصابيء یقدم المبررات بين يدي مذهبه في نہذ الإطالة وابدالها با لایجاز 
فيقول : 
رب شعر آطاله طول مَعناه وإِنَقَللْفَظُهُحيّنيُروى 
وطويل فیه الکلام كثير فاذا ما استعدته کان لغوا 
عرض البحر وهو ماء آجاج وقلب المیّاه تلقه خر 
النفس الفلسفي أو خلاصة التجرية : 
وقد كان من آبرز حصائص المقطوعات آنها تعکس واقعية التجربة الشعرية 
يشتق الشاعر موضوعه مما یعانیه في حياته وبيئته الخاصة. ویتصل اتصالا قوياً 
بتجاربه الحية التي يعيشها وهي نتيجة لذلك تمثّل أبعاداً شعورية حقيقية في نفسه 
جات که لل 
متی تظهر النعماء يشح بها العدی وليس لهم علم بما نت ساتره 
ومن بطع اللّذات يذهب بوفره بواطن آوطار ویختل ظاهره 
ومن ثم كانت تأملاتهم العميقة أو خطراتهم الفلسفية في الخالب في هذه 
المقطوعات مثل قول الصاحب : ۱ 
قد فلت قولا صادقابیتا . ولیسے الشفس به آئنسه 
لكل شيءفاضل جومر وجوھو الناس بو فاطة © 
ومن ذلك قول کشاجم : 
(۱) المصدر السابق: ج ٢ء‏ ص ۰۲۷۲ 
(۲) نفس المصدن ج ٢٢‏ ص ۲۸۸۔۲۸۹۔ 


(۳) الدیوان ط بغداد. ۲۲٢‏ . 
(۳) الديوان. ص ۲۷ . 
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ومازال يبري أعظم الجسم حبها وینقصها حعی لطفن عن النقص 
فقد ذبت حتى صرت إن آنا زرتهاً ‏ أمنت عليها أن یری أهلّهًا شخصی() 
الميل إلى الدعابة والتسلية: 
كان الشعر عند الكتاب في بعض جوانبه ضرباً من ضروب التسلية واللهو حين 
يمثل الجانب اللاهي من حياتهم أو المتعة أو التعليق على الحدث أو الموقف أو 
المنظر الذي يعالجه. ويأتي ذلك على سبيل الإضحاك أو الفكاهة أوالتعبير اللاذع 
في موقف وكان ذلك من الأسباب المباشرة لاستفاضة شكل المقطوعة عندهم 
وإذا قرأنا هل أتى» قرآت وجوههم ) عب س)() 
وقول البستي ساخراً : 
رغية غيفك في الأمنيا سيدي ‏ يحله محل حمامالحرم 
فللددَرَك من سيد حرام الرغیف حلالالحرة» 
ومنه قول كشاجم : 
وقیبننمهافسرت . آخسن آضواتها السکرت 
حجولها الدهر في اضطراب ووشحها کاظم صموت © 
ومما یلفت النظر أن هجاء‌هم في معظمه۔ جاء في هذه الروح المازحة ولم 
يخرج عن المقطعات القصار إلا ما ندر . 
(۱) الدیوان. ط بغداد» ص ۲۹۱ . 
(۲) الدیوان. ص ۲۲۸ . 


(۳) الخوليء أبوالفتح . ص ۰.۳۱۵ 
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إظهار البراعة في القول الشعري بما هو أصله لا يفسح مجالاً للشعر وتكون 
المقطعات أطاراً صالحاً له . ومن ذلك قول البستی : 

أبها البدر الذي یجلو الاجا“ ان روحي «في هواکم تحترق» 

آنا من جملة آحرار الوری غير أني « في هواکم تحت رق ۷ 

أو قوله : 

ان سل آقلامه يوماً (ليعملها) أنساك کل کمی هز رعامله) 

(وإڈ مر على رق أناملّه) ‏ (آفر بالرق کتاب الأنام) له ۲ 

وقوله : 

نحن في النزهة والمتع سهة بالسزهتة نهزه ©(« 

إن حرصهم على المحسنات وخاصة الجناس كان يجعلهم يعمدون إلى 
المقطوعات ؛ لأنها تمكن لهم هذا المجال من القول . 

وقد ولع البستي باطراف الجناس وبرع فيه براعة كبيرة وابتكر بعض صور 
جناسية فنية وسبب نجاحه أنه قصره على بيت أو بيتين فلو أطال لما تمكن أن يظهره 
بهذه البراعة . 

وقد أفادتهم المقطوعة في إظهار براعة الوصف في أقل عدد من الابیات» 
ومن ذلك قول كشاجم في وصف الطبيعة . 

وفصل فيه للارض اختیال . کال جمیع مالبست حریر 

فللأغصان من طرب تشن إذا مات تغنیها الطْیور4) 
0 و ۸ 
(۲) نفس المصدرء ص ۲۹۸ . 
ا ہج ص ۲۱۵ . 
دنت .ج) ال : الفرصة وزئاً ومعنى] . 
اه ط بغداد؛ ص ۲۲ . 





1111131111:111111111111111111111111111111111٤١١1111777 CYA‏ شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


فقد حرك الطبيعة واستخدم الحواس كلها الملمس الرقيق الناعم وحفيف 
الاغصان وحرکتها الراقصة وشدو الطيور» في أقل عدد من الأبيات وتطول بنا 
الأمثلة إذا استعرضناها جميعاً ؛ لأنها من الكثرة ہما لا يترك مجالاً لتقصيها. ومما 
يتصل بالمقطوعات الشعرية آنها يغلب عليها الإيقاع الخفيف. وفي الفصل الثالث 
سنقف عند الحديث على الأوزان والقوافي على هذه الظاهرة ونستشهد لها بقول 
الصاحب : 

كلامنامن فقرر رعيش عیسشسامن غرر 

اسي-وصق خسالستسي- ‏ علىجتاعالسفر0 

ومثله قول البستي : 

قدملنفسك خیسوا وأنت مالك مالك 

منقبلأنتتقاتى ولونحالك حالك 

لمتدرأنكحقا ای المسّالك سالك 

لسجت:ام سار السی سالك مالك 

وانست لاد وتا بعد التهالك مالك 

ولما كانت المقطوعات آکثر مناسبة للشعر اللاهي» ولما كان هذا اللاهي قد 
غلب على شعر الكتاب» كانت المقطوعات هي الشکل الشعري السائد لدیهم . 

وئمة ملاحظة آخری لابد من الاشارة إليها هنا» وهي ظاهرة تجديدية آخری 
في شکل القصيدة عند الكتاب الشعرای قد تبدو على نقیض من السمة السابقة فان 
كنا نرصد کثرة شعر المقطوعات ونعلل له فاننا نجد في بعض القصائد استفاضة 
واطالة وهي - على قلتها- ترتبط بالنزعة إلى المنهج المنطقي الذي سلكه هو لاء 


(۲) الخولي. آبوالفتح. ص ۲۸۱ . 
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الاب الشعراء والذي اقتضی بالضرورة التوسع في تولید المعاني والالحاح 
على الفکرة من جميع آطرافها . وان أحكام بناء القصيدة على هذا المنهج يقتضي 
مقدمةء وفرضاًء تستعرض فيه الأدلة والبراهین ثم خاتمة للموضوع تسستعرضص 
فيه النتيجة. وقد تستدعي مثل هذه الإحاطة بکل آفاق التجربة الشعرية مثات 
الأبيات وخاصة في قصائدهم العقاتدية. وقد علل شوقي ضیف لهذه الظاهرة 
عندهم بقوله : إنهم حين راحوا يطيلون قصائدهم طولاً شديداً عن طریق إدخال 
مراسيم الرسائل بما أدخلوه من براعة الاستهلال ويختمها بالدعاء حتى إن الإنسان 
ليشعر شعوراً واضحاً إزاء الكثير من نماذجه بأنها قد ألقت كما تؤلف الرسائل ٩۱»‏ . 


ويظهر أن التطور الذي حصل لشكل القصيدة العباسية عامة» وشعر الكتاب 
الشعراء في القرن الرابع خاصة» سار في اتجاهين متعاكسين : إطار المقطوعات 
وإطار المطولات المختصة بالموضوع الواحد ولاعجب في ذلك لأن هذا العصر 
استوعب كل التجارب”” وكل المتناقضات . وكان الصاحب من أكثر الکتّاب 
الشعراء نظماً للمطولات التي قد تبلغ المائة بيت وهي في الغالب لمدح آل البيت 
وتدور في المحور العقائدي »وكان مثل هذا التطويل يناسبه المقام الجاد الذي 
يستدعي الوقوف الطويل والاستقصاء. وللصاحب قصيدة في مدح آل البيت تبلغ 
أربعة وستين بيتاً» ويرى أنه مقصر حين أوجزها ولم يسهب فيها : 

ما کف طبعي عن إطَالة هذه مل ولا عجزّعن الاسهاب 

كلا ولا لقصور علياكم عن ال اکشاروالعطویل والاطناب 

لکن خشیت على الرواة سامة فقصدت إیجازاً على ٍهذاب ۳ 

وهکذا نجد أن التجدید في شکل القصيدة عندهم سار في اتجاهین : 
)١(‏ انظر: : شوقي ضيف الفن ومناهبه في الشعرء ص۷ ۳-۳ 
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المقطوعات والمطولات ولکن المقطوعات کان لھا النصیب الأوفی من هذا 
الشکل . 
ثالثاً۔الأسالیب الفنية العامة لقصيدة الکتّاب الشعراء : 

(أ) القصيدة الر سالة (الرسالة الشعریة) يعد الرسالة الشعرية نتيجة مباشرة 
لاستخدام الشعر في المجاملات الا جتماعية وشیوع ماعرف بال خوانیات فظهرت 
القصيدة التي تقوم مقام الرسالة وتتبنی العلاقات الاخوانية كأن تکون تقدیما 
لهدية. أو شكراً عليها أو تعبيراً عن المودة والشوق. أو عتاباً أو تهنئة بالزواج أو 
بمولود وما إلى ذلك من مجالات معنوية جديدة في هذه العلاقات التي استفاضت 
مع التطور الاجتماعي» وقد تتسع الدائرة لتشمل العلاقة بين الکاتب الشاعر 
وحاكمه أو وزيره» فيبثه الكاتب شكواه من الذل والحرمان مستعطفاً ومثيراً شفقته 
عليه . 

والرسالة الشعرية قديمة قدم الشعر العربي نفسه » فقد عرف شعراء الجاهلية 
الرسالة الشعرية المكتوبة والشفهية في شتى أغراضهم الوجدانية؛ من عتاب 
وهجاء» وشکوی ‏ واعتذار وشوق وود. وشکر ونصح؛ وتحذیر» وتودیم ۷) 
واستمر استخدامها بعد ذلك في الأغراض نفسها" وارتبط بفن النقائض حین بلغ 
ذروته”" الهجائية الا آن هذا الاسلوب الشعري یستفیض استفاضة ملحوظة في 
القرن الرابع الهجري؛ وبشکل مجدد في قصيدة الكتاب الشعراء ليحتوي ضروباً 

من المجاملة الاجتماعية ویتناول أغراضاً جديدة مختلفة مما آوجدته النقلة 


(۱) [من أمثلة هذه الرسائل الشعرية : رسائل عدي بن زيد العبادي» وللاستزادة انظر : : محمد الملا 
الرسالة في الشعر الجاهلي. مجلة القافلق ص .]١١‏ 

(؟)[من أمثلة هذه الرسائل المتبادلةء بين بني أمية » انظر : المدخل في هذا البحث ص 15 وما بعدها 
والرسائل الغزلية في شعر عمر بن أبي ربيعة] انظر : يوسف بكارء اتجاهات الغزل في القرن 
الثانى > ص ۱۸۸ . 

(۳) انظر : أحمد جمال العمري» أبوبكر الصولي» ص 184. 
ومن أمثلة الرسائل الشعرية في العصر العباسي الرسائل الشعرية عند کل من بشار» العباس بن 
الأحنف انظر : : يوسف بكارء اتجاهات الشعر» ص ۰۱۸۸ وكذلك عند الکتاب الشعراء ذ في القرن 
الثالث . انظر : حسین علاق الشعراء الکتاب» ص ۲۹۸ . 
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الحضارية في المفاهيم العامة. فنجد الصاحب مثلاً يسستغني عن زيارة المريض 
بالكتابة له فيقول : 

لا تبرمن مریضا عن مساءلة يكفيك من ذاك تسآل بحرفین() 

فهو ون دعا إلى استبدال الزيارة للمریض بالکتابة من منظور حضاري فان 
الامر يبقى محصوراً بين الطبقة المثقفة التي تجيد الكتابة . ويؤكد هذا الرأي 
يوسف بكار الذي يرى أن المراسلة والرسائل مظهر حضاري. ناقلاً رأي ابن حزم 
في باب المراسلة بأنها ضرورية بين المحبين ‏ المثقفين” . وهذا التعليل يفسر إذن 
شيوعها بین الکتاب الشعراء ؛ لأنها هي الطبقة المثقفة في عصرهاء والتي تستطيع 
التعامل بهذا الأسلوب آما موضوعات الرسالة الشعرية عند الکتّاب الشعراء في 
القرن الرابع فقد جنحت إلى التواؤم مع طبيعة العلاقات السائدة آنذاك فدارت في 
معظمها حول العلاقات الاجتماعية التي يمكن حصرها فیما يلي : 

۱- في مجال المجاملات الاجتماعية أوما سمي بالاخوانیات - التي 
تضمنت كافة أنواع العلاقات والارتباطات بمواصفاتها وأعرافها السائدة التي 
توجب على الكاتب الشاعر مراعاتھا ومن هذه الموضوعات. ما كان في العتاب» 
والاعتذار. والتشوق والتهاني ۰ والتهادي» والتعازي ومنها ما كان في المزاح 
والمداعبات والتظرف. والمجون. والدعوات إلى مجالس الشراب والمادب . 
ومن أمثلتها رسالة کشاجم حين کتب لصديق یدعوه فتعلل الصدیق پالمرض : 

بأبي أنت تباففض ا ست وما كنت بغيضا 

جاءني منك جواب كان للعهد تنقیضا 
أنت لم تسمرض ض ولسکسن أحسب الود مریسضا 


(۲) یوسف بکار » اتجامات الغزل» ص اد 
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ولقد فاتك لهو لست منه مستهی ضا 
ومدام شاکلت في الكاس ب_اقرتا رض بضغ( 
وحصدیت وننسیسد شاب لسحساوعروشا 
وغريض من غتناء فاق في الحسن الفریضا 
ول وان لخد وراك لأسرعت النهوت ©١‏ 
وقد تأتي هذه الرسائل الشعرية على شکل مساجلات حول موضوع معين» 
ومن آشهرها مساجلات ابن العمید وابن خلاد في وصف الاطعمة؟؟ والمساجلات 
التي دارت بين الصابيء وکل من الشريف الرضي ي" وأبي الفرج الببغاء*) ومادار 
بين كشاجم وأبي بكر الصنوبري””) 
۲- وقد تخرج هذه الرسائل في موضوعاتها عن دائرة الإخوانيات أحیاناًء مثل 
رسائل الصابي التي بعث بهامن سجنه إلى عضد الدولة متألماً وشاكياً: 
اسولاي»مولأي الذي نت رن إليك على جورالوانب نستعدي 
آتاني شتاء ليس عندي دنَارهُ سوى لوعة في الصدر مشبوبة الوقد 
فلو أن برد الجلد عاد إلى الحشا ‏ وفاز الحشا الحَرانَ مني على الجلد 
أزيحت لنفسي علتاهاً فاعرضت ‏ عن البت رالشکوی إلى الشکر والحمّد 
وداریت داعي النقیضین ذا بذا أعدل افراطامن النضد بالضد 
ولكنني آستبطن الح کربة واستظهر ار الشدید من اسرد 


() الديوان» ط بغداد» ص ۲۹۸ . 

(۲) انظر : التعالبي» اليتيمة ۳ ص۱۳۷ ۱۷۰ . 

(۳) انظر : نفس المصدر ج٢‏ ص ۳۰۱-۲۹۹ . 

. ۲۵۱ ص ۰۲۱۱ ج اص‎ ٢ انظر: نفس المصدر ج‎ )٤( 
. ۲۸۹ الدیوان ص‎ )5( 
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وبعد أن يصف شدة الحبس عليه وقوة تحمله لهذه الشدهة يأخذ فی 
الاستعطاف فیقول : 


ومبتي فد نها فاطقسی 
براي برى الفاح شوق ر 


وان سمعت ۰ آذنای عنك محدنا 


فذ کراك جهري حین یطرق زائري 


إِطَافَةَ صلب العود مصطبر جلد 
إذا شيم ما بين السماطین من بعد 


إليه ووجد جل عن صفة الوجد 


1 : لهجت 5 بعك ير الحديث الذي يبدي 
ونجواك سري حين آخلو بها وحدي 


ويمضي بعد ذكر الشوق له يلح في الاعتذار والاستغفار عن جرمه : 


فلا تبعدني عنك من أجل عشرة 
ولو كنت تنفي کل من جاء مخطنا 
من زل یوما زلة فاستقالها 


ولي عند مولاي وديعة حرمة 
ثم يمعن في الاعتذار ويصعده قاثلاً: 


فیا آیها المولی الذي اشتاق عبده 
فان كان لم يبلغ إلى رتبة الرضا 


ومر أمرك العالى بتغيير حاله 


لعلّك ترضی عودة بعد بدأة 


۳ كما دارت الرسائل الشعرية بين 


فإ جیّاد الخيل تعثرإِذْ تخدي 
إذا لعممت الناس بالنفي والطرد 
فَذَاكَ حقیق بالهداية والرشد 
وشكر أياديه وديعته عندي 


لها أربع كالسلك سل من العقد 
إليه آما تشعاق یوم إلى العبد؟ 
فبلغه فیما قبلها رت تبةالوعد 
وتخفیف ما یلقی من یزی ولد 


فیغدو بوجد أبس بعد مسود 0۱2 


ظواهر اجتماعية ليست سویت فتتقل صوراعن المجوٹ فى ہیوت الاد" 
فكشاجم مثلاً يستخدم في علاقاته الماجنة هذه الرسائل الشعریة حیث يقول : 


(۱) الثعالي» اليتيمة. ج ٢‏ ص ۲۹۵ .[و الجهد » بفتح اوله : ا شقة]. 





٤‏ مالل شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري 


آواصسل هذه فتغارهذي وتعتب أو تعرض للعتاب 
وأخرى بیننا بالکب تَسْعَى مُكَائَمَةَ وثرجم بالجواب") 


كذلك تعکس رسائل الصاحب الشعرية» وهي كثيرة» العلاقات الغرامية 
الشاذة فیقول : 
راسلت م من أهواه أطلب زورة فأجابني: أو لست في رمضان؟ 
فأجبَبُهُ والقلب يَحُفُقَ صَبْوَةَ أتصومعن بر وعن (حسان ۶© 
والبستي یشکو في خطابه من الجوى والحب قائلا: 
كعبت إليه أستهديهوصطلا فافلقني بوعد في الجواب 
ألاليت السجواب یکون حقًا فِيَشْفي ما أحاط من الجوی بي 
ولكن صاحبه هذا لم يف بوعده : 
أرحني بالإجابة من هموم احاطت من تَہَاریح الجوی بي" 
وهكذا نجد أن المراسلة قائمة بينهم في علاقاتهم العامة ووسيلة الصلة بينهم 
الکتابة» وبریدھمء فيما يبدو الحمام الزاجل كما يذكر البستي في قوله: 
طرا على وقد نام الوری طاري من الطیور فأعطاني بمتقار 
کتاب حب بعيد الدار أحسن من يمشي على الأرض من باد ومن قاری 
وفيه إن كنت لا تهوى مواصلتي فأقر الکتاب فدتك النفس من قار 
تركتني في بلاد لا آنیس بها کاأن قلبك ممن صخر ومن قار 


)١(‏ الديوان» ط بغداد» ص اہ 
(۲) الديوان» ص ۲۹۷ . 

(۳) الخولي. أبوالفتح. ص ۲۳۰ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ×ص ۲۱۲ . 
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خصائصها الفنية : 

تأثرها ببيئة الكتابة : لعل أسلوب الرسالة الشعرية قد أتى متسقاً مع طبيعة 
المهنة التي يمارسها الكتاب . وكان من الممكن أن تأتي هذه الرسالة نثریة۔ كما 
يفعل الآخرون ‏ فیکون ذلك أسهل وأقدر على التعبير ولكن کان المقصود بها إلى 
جانب الطرافة والتسلية ‏ محاولة التجديد وتنشيط الذهن على النظم بالخروج على 
المتبع في كتابة الرسائل» وإظهار البراعة والمقدرة على إجادة الفنين الكتابة 

والشعر» ومزج أحدهما بالآخر. 

غلب أسلوب الرسالة الشعرية على قصائد الكتاب الشعراء الإخوانية: ولما 
كانت الإخوانيات أكثر شعرهم طغى من ثم هذا الأسلوب على شعرهم أكثر من 

الأساليب الأخرى. 

وتميزت هذه القصائد بخصائص فنية محددة» وان اختلفت في موضوعاتها 

من أوضحها : 

۱ آنها تخلو ‏ في الغالب ۔ من الصور الشعرية وتعتمد على التقرير والمباشرة في 
الخطاب مثل : أنت ء کنت. منك آمولاي ياأيها المولی - والأمرء هبني. 
مر اقرأ. 

؟ - يتصاعد بها حس الحوار : با آیها المولی» أما تشتاق يوماً إلى العبد؟» 
و«فأجابني أو لست في رمضان؟ فأجبته : أتصوم عن بر وإحسان؟» . 

٠‏ تخلو من كثافة الصنعة الشعرية التی نراها فى الأساليب الشعرية اللأخرى» وهی 
بعد أقرب لنفس الرسالة النثرية إذ كان المقصود بها إظهار البراعة الفنية أو 
الشاعرية . 

٤۔تنظم‏ في لغة سهلة» وآوزان خفيفة» ومعان طريفة» وآلفاظ تمتاز بالرقة واللين . 

۵ المقطوعات تناسبهاء فلذا كانت الصفة الغالبة علیها مع وجود شيء من التطویل 
في المساجلات والرسائل التي تتسم بالشکوی آو عرض الحالة والمعاناة. 


AT‏ & سس شعر الكتّاب في القرن الر ابع الهچري: 
ب القصيدة الخطابية : 
آما الأسلوب الخطابي فیظهر جلياً في قصائد المدیح كقول الصاحب في مدح 
عضد الدولة : 
ياأيُها المَلك الذي کل الوری قستان ین رَجَائه وحذاره 
هذي ربخاري) تشتكي ألم المنّدى 2 وتقول فولاً نست في إخباره 
ماذا عليه لو يهم بعرصتي فاکون بعض بلاده ودیاره() 
ويظهرالأسلوب الخطابي بشکل أوضح عندالصابي. الذي كان قريباً من 
السلطة بعيداً عنهاء فهو يكتب كتب السياسة ولكنه لا یسوسء ويعد الخطب ولا 
يخطب ونقف معه في هذا النموذج إذ يقول”" . 
اسشلمودمللرتبة‌العلياء وتسمل ملك في امد بقاء 
واستقبل العید الجدید بغبطة ومسّرة وزب ادة ون ساه 
وكفاك من نجر الأضاحي فيه ما نخرت يمينك من طلا الأعداء 
بهم تعفر کالبهانم جعجعت أشلاؤهافي حومة الهیجا: 
هذی مناسکك التي قضیتها 1 بالسیف أو بالصعدة السمراء 
وقد سیطر هذا الأسلوب على القصائد ذات الموضوع الجاد والتي تستدعي أن 
یکون الشعر ضخماً يملا الفم عند إنشاده حتی يملا الاذان عند الاصفاء إليه» هو 
الشعر الذي ینزع فيه الشاعر إلى اللون الجهوري الایقاع لانهم یقدمون قصائدهم 
لمن هم أعلى مرتبة منهم وبين آیدیهم . ومن ثم فقد حرصوا على إحداث التأثیر 
السماعي المنشود. فاتجهت النزعة الخطابية بالضرورة إلى اصطناع الاوزان 
الطويلة في صورتها الكاملة» حتی یتحقق الاشباع الصوتي عن هذا الطریق» كما أن 


(۱) الدیوان ص ۲۲۱۰ . 
(۲) التعالبی اليتيمة» ج ۲ ۰ ص ۲۷۸ [طلا: آعناق؛ بهم : شجعان المفردة بهمه ]. 
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الأسلوب الخطابي لم یقف عند قصائد المدیح أو الفخر بل تعداها إلى الشعر 
العقائدي » ونلاحظ اعتمادهم فيه على الصیغ الخطايية کالنداء والامر» والاستفهام 
والتعجب مع تکرار ذلك» ویکثر استخدام هذا الأسلوب عند الصاحب حين یمدح 
آل البیت فیکرر كلمة (قالت أو قلت) (14 مرة) في قصيدة واحدة» و(یا النداء) (۱۹) 
مرة في قصيدة آخری و(آنت الذي ) ٩(‏ 4مرة) في قصيدة أخرى و(لسم یعلموا) 
(۱۰مرات) في قصيدة وكلمة (هل مثل) (۲۲ مرة) وكلمة (مابالهم) (۱۱مرة)۳. 
ج القصيدة التاريخية (السرد التاريخي) : 

هو الاسلوب الذي یستبطن غور التاریخ ويغوص في تلافیفه ليقف على 
أحداثه ووقائعه ویتحدث عنها . ومن ثم يأتي الاسلوب سردا وعرضاً وتتابع صوره 
على غرار ماوقع من أحداث التاریخ . وقد استخدم الكتاب الشعراء هذا الأسلوب 
في بعض قصائدهم وخاصة عند الصاحب وکشاجم في مدح آل البیت؛ 
فاستعرضوا من ثم وقائع التاریخ الاسلامي وبالاخص تاریخ علي بن آبي طالب 
(رضي الله عنه) وآبنائه ومواقعه وقد كانت موقعة کربلاء تظهر بشکل آوضح عند 
آصحاب النز عة المتشيعة » فالصاحب یقول : 

یا آل احمد قد حذوت بمدحکم لمارآیت الحق جد مبین 


سبق الوصي إلى العلا طلابها حتی تملکهابغیر قرین 


جذب النبي بضبعه (يوم الغدی 
اڈگر له ربدرل وسعی حسامه 
واذكر له (أحداً) وقد آرضی الردى 
ثم اذکر (الأحزاب) واذکر سیفه 
واذكر يهود (بخیبر) إذ شلها 


8 ۱٤٦۔۱۳۸ انظر: الديوان. ص‎ )١( 


سر) ووكّد التعریف بالتعيين 
في مجر زو روص ال مشود 
ورضا الردی اسخاط كل وتین 
اسد يلاقي الحرب بالعبنین 
مفل الاب بل بالشامین 


EAA‏ ۱ ات شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجر ی 


ويستعرض مواقفه في (يوم الغدير) و(حنين) و(أحد) ويمضي في أبيات طويلة 
يذكر مواقفه التاريخية حتى موقعة كربلاء التي أودت بأبناء علي ثم ينتقل إلى 
معارضيه قائلاً : 

هاتارأميّة) راجعت ثاراتها ‏ فيها بشمل ضلالها الموضون 

فعقول لم تسلم ولم تؤمن ولم تعصم بحبل في اليقين متین 

فإذا بنو العباس تحدو حدوها فاسأل عن (المنصور) أو (هارون) 

واسال ولا يغرّرك ما قد لبَسُوا أو دلسوا من قصّة المآمون() 

وهکذا یستمر مستعرضاً وقائع التاریخ في قصيدة تستغرق (۵۰۱) بیتاً يتتعرض 
لموقف الأمويين والعباسیین ویقف من هذه الأحداث موقف المورخ یقرر الواقع 
ويروي حوداث التاریخ الاسلامي في تسلسل وأسلوب بسیط عنصره الفني الکشف 
عن طريق الرواية وكأن الشاعر راو . وتدل لهجته وهو یسرد الوقائع على ذلك لأنه 
يهتم بالتاريخ وهو أسلوب لم يعتد بالتقرير» وإنما توخى عرض الحقائق”" ويمتاز 
بالقصائد المطولة. 
د القصيدة الوصفية : 


عاش معظم الکتّاب الشعراء عالماً غنياً مترفاً وتفاعلوا مع ما يحيط بهم من 
مظاهره. وقد وصفوا ذلك العالم في لمحات بارعة مكثفة جعلت صورهم الشعرية 
الوصفية تقوم على الخيال المحكم المعبر عن إحساسهم تجاه تلك اللوحات التي 
عبروا عنهاء كما رأوهاء ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب التي دارت في شعرهم 
كثيراً وهو قائم على الاحتفال بالمرئیات . ومن نماذج هذا الأسلوبء الذي یقابلنا 
عند كشاجم كثيراء هذه القطعة التي يقول فيها : 


(۱) المصدر السابقء ص 1410 


الباب الثالث : الفصل الأول : الشکل الفني ۷۱۱۱۱۷۱۱۱17173111111111111:::111111:7۸/7171111111111111111111111 ۱۱1۸۸۷۸۸۱۷۸ ۸۹ء 


ياطيب يوم خلاعة وبطالة فصرته بتمتع ولذاذه 
في روضة جليت على أبصارنا فيمااكتسته من الحلي التابت 
والغیث يبكي في خلال نباتها والبرق یضحك منه ضحك الشّامت 
والورد کالوجنات والأنقاس من ظبي غریر عبد صب بائت 
وتعلق الأترج في أغصانه مغل المھود قد کت أو كات 
وتجاوبت نعم الحمائم بالضحى یسجهن بين بلابل وفواخت 
يوم حمدت به الزمان وحکمت فيه الشّمول من العقول فجازت() 


فكشاجم يعمد إلى الوصف بأسلوب مباشر ارتكز فيه على الومضات البصرية 
التي احتفلت بالمرئيات وعكستها صوراً متحركة كما هي في الطبيعة فإذا نحن أمام 
مشاهد ملونة بأحاسيس الشاعر في زمن رسم تلك اللوحة التي سخر لها كل حواسه 
لتشارك فیها . فالمتة أو اللذة التي اجتناها أذاقنا إياها وهو يستجمع أداوتها في هذه 
الطبيعة الثرة بجمالهاء وشغلت أبصارنا كما شغلت بصره: فمن الحلى النابت إلى 
الورد الأحمرء والأترج الأصفر. . . بهذه الالوان الممتزجة أبهج نفوسنا كعادته 
دائماً في تلوين صوره . وبهذه المتعة التي حرك بها النفس منح الحركة للوحته» لن 
الحركة هى سر الحياة. وكأنه آدرك هذه الحقيقة فأبكى الغيث» وأضحك البرق» 
فحرك الحياة» وفجر المشاعر بتحريكه كافة حواس القاريء. فاللون والحس 
والشعور والشم والألم » والفرح والشماتة والسعادة هي أدواته ولم يغفل الصوت 
بل جعل أصداءه تترد متناغمة مع هديل الحمائم وسجع البلابل والفواخت. فخلق 
جوا موسيقياً يتردد بأنغام مختلفة في أصداء الكون. 

أما الركن الأخير من أركان هذه الصورة فهو الزمن+ فالصورة لا يمكن إدراكها 
كاملة إلا بالزمن ن الذي يفسح الخيال فيه آفاقاً رحبة والزمان عنده الضحى» حيث 
نتلون هذه الصورة بانعكاس أشعة الشمس فتمنح الحياة لوناً ومذاقاً شمان في 
النفس مع إشعاعة الشمس . 


۹۰ 1811۱۱۸۸:11:11111111111111111111111111111111113111111111111111111111177 شعر الكتّاب فى القرن الرابع الهچری: 


وبذلك تکون عناصر الصورة قد اکتملت بعد أن وضع لها إطارها الزمني 
ولونها بأحاسيسه ومشاعره فخلدت الحياة فیها . 


وللبستي جولات في الموصوفات جميلة» منها وصف خطاب وصل إليه من 
آحد آصحابه یقول فيه : 

ماان سمعت بنوارله نمر في الوقت یمنع سمع المرء والبصرا 

حتى آتانی کتاب منك مبتسماً ‏ عن کل لفظ ومعنی آشبه الدررا 

فکان لفطك فی آانه زَمَرا ركان معناك فی آثنانه مرا 

تسابقا فأصابا القصد في طلق للەمن ثمر قد سابق الزمرا ٩)‏ 

ولاتختلف آدواته التصويرية کثیرآعن کشاجم فهو يوظف حاستي السمع 
والبصر ویحرك الصورة ویمنحها الشعور . وتتزاحم الصور الوصفية في آشعار 
الکتّاب الشعراء حتی يخيل للمتأمل أنه یتجول في معرض ذي أجنحة متعددة 
لعرض لوحات جميلة . ویتداخل الإبهار البصري بين الطبيعة في جمالها الخلاب 
ووسائل الحضارة وآلاتهاء وترفها . . وكأن المتلقي یشاهد تلك الحياة على 
طبیعتها ويعيشها في زمانها . 

وفي هذا الأسلوب كانت خواطرهم تنتقل کومضة البرق بين المعاني 
ومشابهاتها ومنافضاتها» وبين الکلمات وما یجانسها ویشاکل حروفها فکانت 
عیونهم الخاطفة تلتهم الألوان والأشکال التهاماً یظهر في دقة التشبیهات واحکام 
الصورء وغرابة الالتفاتة إلي مواقع النظر . والأسلوب الوصفي یناسب القصيدة 
أكثر من المقطوعة؟ لأنه یمتاز بنفس شعري طویل یستعرض الشاعر من خلاله 
الصورة التي یقدمها في تفاصیل متعددة ومتنوعة» ویمعن في ذکر جزئیات الصورة 
حتی پستوفیها . 
(1)الخول »تج ۲۱۰.۱۵۹ 
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هم القصيدة الغنائية : 

یقوم سلوب القصيدة الغنائية على تصوير مشاعر الانسان تجاه عالمه الخارجي 
من الطبيعة ومجالیها والعلاقات الانسانية وآسرارها والایام وآحدائها 
متاهاتها ء ویعکس صدی نفسه تجاه هذا العالم مصوراً سخط هذه النفس أو 
رضاها فینفث خلال هذا التصویر عواطفه المتدفقة فقة تجاه فضایاه الذاتية . 

والشاعر في هذا الأسلوب كأنما ينزوي للعبادة في (معتکف) يخضع فيه 
لمعبوده ويلهج لحبيب القلب مرة وللخمرة أخرى أو ينطوي على نفسه في غلاله 


من الحزن كثيفة . 


وان كانت أحكام بعض الدارسین © قد جردت شعر الکْتّاب من هذه الروح 
ووصفته بأنه شعر جاف خلو من العاطفةء فحقيقة الأمر أن في هذا الحکم تجئياً 
على هذه الفئة باطلاق الحكم وتعمیمه أو مجانبة للحق ذ في الحکم على کافة شعر 
هذه الفئة التي عکست أشعارها نماذج طيبة من الشعر الغنائي وخاصة في معالجة 
قضاياه الذاتية» فجاءت قصائدهم في هذا الأسلوب قائمة على عمق العاطفة 
والتبتل في خشوع وخضوع مما يكشف العامل الذاتي المحض من المشاعر ومن 
نماذج هذا الأسلوب قول کشاجم : 

جعلت الیك السهوی تفیمانلم تشنمي 

ونادیست مستعطفا رضاله فلم تسمعي 

سا رکستسي نانا أخاجسدموجه 


ر : رام ہم العريض» الأساليب الشعرية؛ ص ۷ ۰ء ومابعدها . 


۹۲ 111 لل از ااااااااااالا شعر الكتاب فی القرن الرابع الهجر ی" 


امین سبيت السفوا د بالسظر السطمسم 
جفوت وأقصيتني فهاا وفلسبي معي 
وتکثر عندهم آمثال هذه النماذج التي یقفون فیها خاشعین آمام من یحبون حتی 
لتذوب آرواحهم فیمن آحبوا وینسون العالم من حولهم . 
فالصاحب يهب روحه لحبیبه إذ یقول : 
یا من وهبت له روحي فعذبها ورمت تخلیصها منه فلم أطق 
آدرك بقية نفس فيك قد تلفت ‏ قبل السمات فهذا آخر الرمق 
و و سرس هاس ۔ 2 2 0 ۲۱ 
ولو مضی الكل منها لم يكن عجبا ‏ وانما عجبي للبعض كيف بقي7) 
وتختلط عندهم الروح الغنائية من الروح الصوفية والفناء ذ في المحبوب» فاین 
العمید یقول : 
في فؤادي هوى يحرقف لني لووطليته 
أنصف السهانم السذي یت جافی ميته 
قل لمن‌آشبهالمها ستلتا ولیته 
ليس يحي المتيم الصب اسب مه 
انت قوتبىومابقا ء امسري: بسان قسوتسه 
اي ذنب سوىالمذلة فوالح با جيتثه 
كيف سرجو البقاء ان بايَنالماءحوته 
ماآشاء السل را عسلك ف هن شسنت‌شبته 
كل شيرضيته من رامي رضيته 
)١(‏ الديوان» ط بغداد ص ٩‏ ۳۳ . 
(۲) الدیوا ص ۲۹۷ . 
(۲) التعالبي. الیتیمةء ج ۴۳.ص ۱۷۷ . 


الباب الثالث : الفصل الأو ل: الشکل الفني ۱ 
وتكثر في أشعارهم هذه النماذج التي تفيض بالمشاعر الجياشة حباً وحزناً معا 
وكثيراً ما تلازم هذه الغنائية أشعار المراثي . وتقف على مرثیة غنائية لكشاجم يقول 
فيها : ۰ : 
أسُعداني بامقلتي ونُوحًا 
إن شقراء ازعجتها المنایا 
فسقی الله ذلك الجسم جسما 
لو أكون العراب ما كنت آبلی ‏ حين یهدی الي وجها ليس 


فهو يطوي نفسه بغلالة من الحزن كثيفة لاتنتهي ولا یستریح» (ویرتل صلواته) 
تلك بعد أن خشعت الأصوات من حوله منطویاً على نفسه» بل یتمنی الفناء لیکون 
حافظاً لجمالها قریباً منی وقد آذهله موتها عن الحياة والکون وآنساه العالم الذي 


تسوالیکا ولا نوی 
عن قصور وآسکنتها ضریحا 
وتلقی بالروح تلك الروحا 


۳ 


وللصابیء مثل هذه المراثى الغنائية التی تجیش عاطفة منها قصیدیه فی رثاء ابنه 
سنان التي یقول فیها : 


أسعداني بالدمعة الحمراء 
یژلم القلب کل فقّد ولا مضل 
مد ركني مشوى سنان وقد كان 
عکست فيك دعوتي إذ أفدي 
كنت مني وكنت منك اتفاقا 
كنت في البتم في أجمل مني 


. ۱۰۰ الديوان» ط بغداد» ص‎ )١( 
. ۲۷۲ الثعالبی » اليتيمة. ج . ص‎ )۲( 


جل ماحل بي عن البیضاء 
افتقاد الأباءللأبناء 
يَهُدالأركان من أغدائي 
سدك برغمي فصرت أنت فدائي 
خطفنها المَنُونُ من أخشائي 
والتتاما مشل العصا وائلحاه 
فيك للنکل في أوان فنائی) 


n ٤۹٤‏ شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري» 
فهو يرثيه بهذه الأبيات العاطفية بأبلغ وأفجع مارثي به والد أبناءه حتی تذکرنا 
بمرثية ابن الرومي الشهيرة لولده . فهو يستجلب الدمع دما لیتکافاً وجلل مصابهء ولا 
شيء أصعب على الأب من فقده لابنه» مما ينم عن فجيعة رجل راضه الحزن 
والشقای وھد رکنه فادح المصاب وانعکست فيه قوانین الحياة وانقلبت موازینها 
فکانت دعوات الأب في افتداء ابنه أن یکون الابن . سبّاقاً للموت. وكأنه لم تشف 
لوعته حتی یفلسف الأمور ویقارن بين موت الأب ویتم الابن وموت الابن وثکل 
الاب ویتمنی لو أنه الذي مات وبقي الابن يذوق الیتم» لأنه آهون على نفسه 
وابنه أقدر على احتمال الیتم منه هو على احتمال الثكل في آخریات عمره . 
وأي عاطفة أسمى وأرق من هذه العواطف المتدفقة من هذه القصیدة؟ آومن 
قصيدة أخرى یبعثها من سجنه إلى عضد الدولة يبثه فیها آلامه مستشفعاً: 
حووا کل مراي للأحبّة مونق 
فأرث لذی الشمل الشتيت المفرق 
فمن مثل ما حولت فیهم تصدق 


أجل في البنین الزهر طرفك إنهم 
وقد ضمهم شمل لديك مولف 


اف عت یوما نهم صقا 


فلي مقَلة تفذی إذا ما مددتها 
نات وذکران أبيت من أجلهم 
فباكية ترني آباها ولم يمت 
وزغب من الأطفال أبناء منزل 
إذا حَرَقُوا قلبي بنجواهم آنقنت 


إلى حلة ممن أعول ودورق 
على كمد بين الحجابین مقلق 
ویصدع قلب النازع المتشوق 
وبائنة من بعلها لم تطلق 
شوارد عنه کالقطا المتمرق 


ففی هذه الأبيات يضمن الصابی آحاسیسه ومشاعره وهو یتحسر على فراق 
آهله وينطوي صدره على حزن کبیر عظیم. يعزي جسده ویلدغ صدره ویفنیه 


(۱) ياقوت › معجم الادبای ج ٢ء‏ ص ٥‏ . وانظر ۰ ص ۱۹۲ . 


البات الثالث : الفصل الاول: الشعل الق 4٥ maui‏ 
ويتركه یتقلب على جمر الحرقة لفراقهم تصله منهم الرسائل فتحرق حشاه وهو بعید 
عنهم . ویزید زخمه العاطفي حين ترثيه ابنته وهو حي يرزق وتکون زوجته بائنة دون 
طلاق وھذاما یجعل إحساسه بالموت متجسداً وهو على قيد الحياة. فبأخذ 
الحزن مجامع نفسه ويلجا إلى تصعيد العاطفة باستخدامه الالفاظ الموحية المشعة 
بها فأطفاله زغب كالقطا الممزق المشردين عن منازلھمء وابنته ترثيه قبل موته 
وزوجته بائنه دون طلاق» وقد قدر علیها ذلك ولا آمر له فيه. وهكذا تتداعى 
مشاعره وكل ذلك يحرق قلبه. وهل هنالك عاطقة أعمق وأحر من هذه العاطفة 
الجياشة؟ وهل يمكن أن نصف هذه الأبيات بالجمود؟ وفى ذلك رد على من ابتعد 
عن دراسة شعر الکتّاب لخلوه من العاطفة وجموده. 

ومن أبرز سمات هذا الأسلوب أن معالم الوحدة العضوية فيه غير ثابتة» ويعلل 
أحد الباحثین ذلك «بأن القصائد الغنائية تقوم على تداعي المشاعر والخواطر في 
غير نسق محدد» "“ويدعو مع الداعين إلى عدم التعسف في الإسراف في تطبيق 
مقاييس الو حدة العضوية على القصيدة الغنائیة تطبيقاً حرفا . 

والعاطفة لديهم دفقة مشاعر وأحاسيس تجاه عالميهم الداخلي والخارجي. 
وفيض طبيعي لهذه المشاعر الانسانية والعواطف التي لا تخضع للتأهب 
والاستعداد والتنظیم وقد كثر استخدامهم لهذا الأسلوب في قصائدهم التي دارت 
المقطوعة والقصيدة حسب الموقف والتعبير عنه . وأخيراً يمكن القول بأن الکتاب 
الشعراء قد عرفوا هذه الأساليب التي وقفنا عندها بشكل يلمسه الدارس بوضوح في 
أشعارهم وبالمثل فإنهم قد عرفوا أساليب شعرية أخرى مثل الأسلوب الرمزي 
)١(‏ انظر : يوسف ہکار: بناء القصيدة العربية ص ۳۷۷ . 
(0نفس المصدر: ص ۳۷۷. 


2۹٦‏ ۱ آاا تا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجري 


القصصي والتعليمي » ولكنها كانت ترد بشکل محدود في قصائدهم ولذلك لم نفرد 
لها درساً خاصاً بها . 
رابعاً المعجم الشعري لأعلام الکتاب الشعراءة في القرن الرابع الهجري : 

إن التطور الذي حدث للشكل الفني في بناء القصيدة عند الكتاب الشعراء یرجم 
إلى العوامل نفسها التي كانت وراء المعجم الشعري »والتراكيب اللغوية وعلاقاتها 
المعنوية الجديدة في أشعارهم . 

وبما أن اللغة العربية من اللغات الحية التي تمثل بالکائن الحي القابل للتطور 
والنمو والارتقاء والتفاعل» فقد واكبت الحياة العربية منذ نشآتها الأولى وتلونت 
مع تلون مجتمعاتها المتطورة واستوعبت الكثير من الجديد الطاريء عبر رحلتها 
الطويلة الموغلة في القدم من معرب» ومولد» ومترجم» كما أنها آي اللغة۔لم 
تتأثر بانحصار بعض تراكيبها أو ألفاظها ضمن الأطر المعجمية والقاموسية فهي وان 
شاعت في عصر ولاءمته فقد لا تلائم عصراً آخر أو تتمشى معه» وقد تنسی عصراً 
وتذكر في عصر آخر. وكما أفسحت اللغة صدرها لقبول الجديد أو تطوير بعض 
ألفاظها ودلالاتها ومعانيهاء فقد حافظت على قديمها وموروثها . 

ولما لم يكن من شأن هذه الدراسة الاستطراد في هذا الجانب فقد وقفت عند 
تطور لغة الشعر في القرن الرابع الهمجري» ورصد مدى انسجامها مع القاموس 
اللغوي في شعر الکتاب الشعراء بوجه حاص ء إذ هم الذين تخصهم هذه الدراسة 
والممعن في معجمهم اللغوي الشعري يجد أنه معجم ترفده ثلاثة مصادر معجمية هي : 
(أ) المعجم الموروث : 

استعان الکتأب الشعراء بالمعجم اللغوي القدیم وتراکیبه الجاهزة یتخیرون منه 
آلفاظهم ویستندون إليها في بناء قصائدهم في الأغراض التقليدية التي عالجوها . 
وقد تمثل أكثرهاء في مدیح آل البیت ومراثيهم» والطردیات . ونرجح أن دافعهم 


الباب الغالث : الفصل الأول : الشکل الفنی ممما لل امم ملالا تلاتلا ۷ء 
لذلك كان إرضاء التيار المحافظ من نقاد عصرهم القائلین بضرورة اختلاف 
الأساليب في القصائد باختلاف موضوعاتها "فعمدوا إلى الكثير من التراكيب 
المطروقة والالفاظ الكثيرة الدوران والتعابير التقليدية من الشعر القديم ورصفوها 
في قصاندهم . وإذا حاولنا إحصاء الألفاظ والتراكيب التقليدية التی وردت فى هذه 
القصائد لوقفنا على كم غير قليل ونكتفي بالإشارة إلى بعض منها فيما يلي : 

رحلت سعدى» أنجدت علواء سيوف الهند. يذبلا 3 خليلي» هيج الغبار 
بالعلياء» السند» سقى الغيث» وقفة على طلل » العيرانة ء الأثافى» الوتد. . إلى 
آخر ما هنالك . 

فكانت هذ الصيغ والتراكيب تستدعى حين الحاجة إليها لتوظيفها في مطالع 
القصائد التقليدية» أو ليتخذ منها مفاتيح لبناء البيت لتنير الطريق إلى القافية أو هي 
جزء من منهج القصيدة التقليدي . 


وثمة سبب آخر نرجح أن له أثراً في حرصهم على استخدام هذا المعجم 
المعروف وهو یعزی إلى حرص الکاتب على اظهار ثروته من هذه العناصر ومدی 
قدرته على استخدامها وتحریکها في آشعاره . يدل على ذلك أن اجتلابها كان على 
سبيل الرواية والمحاكاة لا سبيل البديهة والسلیقة. ومن ثم تحس بروح التكلف 
لهذا الا جتلاب والاختيارء ولعلهم قد كانوا مدفوعين لهذا التكلف استجابة لذوق 
النقاد من ناحية ولروح التحدي. وإظهار البراعة والتفوق من ناحية أخرىء لأن کلا 
من :ابن العمید والصاحب. والبستي كانوا من الأعاجم أولاً ثم تعلموا اللغة 
(١)انظر:‏ العسکري؛ الصناعتین ص ۳۱ -۳4 القيرواني؛ العمدة ج ۰۱ ص ۹۳ء ۱۲۰ءوما 

بعدهاء ص ۰۱۹۹ الجرجاني الوساطة ‏ ص ۰۲۵-۲۶ القرطاجني» منهاج البلغاء ء ص ۳۳۰ 
(۲) خلیل مردم »ابن العمیدء ص ۵۳ . 


n ۸‏ شعر الاب في القرن الرابع الهجري» 
العربية . كما أن الصابي وکشاجم من المولدین ولیسوا من العرب الخلص . 

ولما كانت اللغة العربية هي السائدة على کل اللغات في الدولة الاسلامية 
قاطبةء وهي لغة العلم والادب والسياسة حتی إن الاعجمي لیمتدح باجادته 
العربية» كما مر سابقاً» لا ننکر أن إجادة اللغة العربية كانت إحدى الموهلات 
المطلوبة لتب المراكز القيادية» فلا غرو أن يكون اهتمامهم اهتماماً بالغاً بعلوم 
العربیة وحفظ غريبها حتى يعد موضع فخرهم كما في قول كشاجم : 

ولغةتجمع ألفاظ الصرب وفقرا کالوعد في قلب المحب”) 


وهم قد حاولوا أن یسلکوا ٹھج العرب في کلامهم فحاکوهم وأحسنوا 
المحاكاة فى الغالب . 


(ب) المعجم المولد: 

لقد كان من نتیجة الاختلاط بين العرب والاعاجم» ولاسیما وقد استعرب من 
الأعاجم أضعاف العرب؛ أن ظهرت طبقة المولدين وفيها العربي » والمستعرب . 
هذه الطبقة تميزت بخصائص مميزة كان للغة نصيب منهاء واللغة الشعرية على 
وجه الخصوص لن للغة الشعرية في كل عصر انعكاساً على الحياة العقلية 
والاجتماعية . وقد خلص الباحثون”" إلى تطور لغة الشعر العربي في العصر 
العباسي وظهور ما يسمى (بأسلوب المولدین)ء وقد علل هذه الظاهرة اللغوية 
المستشرق الألماني (يوهان فك) «بالانتقال من حياة البداوة إلى حضارة المدن 


. 1۱ الدیوان ط بغداد» ص‎ )١( 

(۲) خلیل مردم » ابن العمید » ص ۵٩۲‏ . 

() انظر في ذلك : شوقي ضيف » الفن ومذاهبه في الشعر ص ۱۷ ؛ پوسف بکار» اتجاهات الغزل » 
ص 4۰ ؛ وأحمد كمال زكيء الحياة الادبية في البصرق ص ۳۹۶؛ ونجيب البهبيتي» تاريخ 
الشعر ص ۳۸۹؛ وهدارة» اتجاهات الشعر › ص ۱ 


الباب الثالث : الفصل الأول : الشكل الفنى !]11 !!!انا الالالال ططخ ااا ۱ ٦۹۹‏ 


وتخلغل غير العرب في مناطق الادب» وذلك الطابع الوحشي للعربية القديمة 
بثرواتها الفياضة في الالفاظ والقوالب تراجع في ذلك العهد آمام أسلوب مفوف»› 
مهذب . . وهذه اللغة السهلة المنسكبة الواضحة سرعان ما اجتذبت واستعملت في 
الأدب من قبل المثقفين في العالم الإسلامي دون تميز بين أصل وجنس . وبما أن 
الشعوب والأقوام في المدن العظمى كانت أخلاطاً متعددة الألوان يمتزج بعضهاء 
في بعض لم تستطع الدواثر العربية أن تتخلص من تأثيرها بصفة دائمة»7" . 

وأخذ هذا الأسلوب المولد الجديد يفرض سلطانه على الشعر والشعراء ولم 
يستطع اللغويون أن يقفوا عائقاً دون هذا السلطان . وعلى الرغم من معارضتهم له 
ذاع وانتشر. ولا نصل إلى القرن الثالث حتى يصبح المثل الرفيع الذي يحتذيه كل 
الشعراء9؟ , 

ومن تتبع هذا التطور خلال القرنین الثاني والثالث يتبين أن ثمرة هذا التطور 
نضجت وآتت أكُلهًا في القرن الرابع الهجري فالتغيير شمل كافة مجالات الحياة 
وطغى الذوق الجديد على معالمها وفرض نفسه عليهاء وعلى الحياة الأدبية 
وصبغها بقيم معنوية جديدة ومصطلحات لفظية نتجت عما نتج في ذلك القرن من 
آفاق جديدة للتجربة لم تكن متاحة من قبل خلال القرنين السابقين» فاتسم الشعر 
من نّم في هذا القرن بخصائص أسلوبية لغوية ذات طابع جديد لم تكن موجودة 
في الشعر العربي في العصور السابقة . 

والکُتاب الشعراء بعد » هم أبناء هذا القرن الحافل وهذه البيئة الواسعة 
الجديدة المعالم . وهم قد تعلموا اللغة وآثروا بدورهم عليها عن طريق مشاركتهم 
(١)يوهان‏ فك» دراسات في اللغة واللهجات والأساليب» ترجمة: عبدالحليم النجار (القاهرة : دار 

الكتاب العربي ۱۹۵۱) ص ۵۸ ۵۹ . 

(۲) شوقي ضیف. الفن ومذاهبه في الشعر» ص ۱۲۹ . 


۶٢۷٢ 0۰۰‏ - -ًزًٛٛٴٗ٤ٗٛ٘ٴ٘٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢)م))ٗ٘ٗ٘)٘٤ٌ٤آأأ٘٘٘٘٘٢٢٢٢٢٢٢۷٢٢۷اا1۲۲‏ شعر الكتاب فی القرن الرابع الهجري 
في الحياة السياسية وال دارية والادبية . ومن ثم لم یستطیعوا أن ينوا بأنفسهم عن 
داترة الحياة العامة فجاء شعرهم متوافقاً مع الشعراء آبناء هذا القرن الذین لم 
یستطیعوا الاعتصام أو التقید بقواعد الشعر القدیم ولخته فخرجوا فيه عن القوالب 
التقليدية . 


وقد سهلت له صنعتهم الكتابية هذا الخروج إذ لم تكن لها قواعد حاکمة 
محددة فالکتابة تحکمها طبيعة الموضوعات التي تعالجها فتستخدم اللغة حسب 
مقتضی الحال . 

هذه الر حصة جعلتهم ینطلقون في شعرهم من ذات المنطلق الكتابي وینزعون 
في آلفاظهم وعباراتهم منزعاً متصلاً بحياتهم الجديدة . فحطموا القواعد التقليدية 
للشعر وخرجوا عن آسلوبه اللغوي الموروث وتحركوا فيه بحرية واسعة آخر جتهم 
من دائرة الشعراء وأدنتهم من دائرة المترسلین . ومهدت من ثم لازالة الفوارق 
الكبيرة بين الشعر والنشر. كما جعلت لشعرهم سمات وخصائص لفظية مولدة 
تتمثل في الظواهر الاتية : 
السهولة والرقة والبساطة: 

اتسمت آلفاظ الکْتَاب الشعراء في شعرهم- بالبساطة واللین والسهولة 
وتجنبوا الوحشي والغلیظ والمستکره من الالفاظ والجزل الضخم من 
الصیاغات والتراکیب فکان آسلوبهم الشعري آشبه بأسلوبهم النثري المتمیز 
بالسهولة والر قة . 

وبالرغم مما عرف عن ابن العمید من سعة باع في اللغة» ودقة في النقدء وما 
عرف أيضاً عن الصاحب من تبحر في معرفة غريب اللغة فإنهما كغيرهم من كتاب 
عصرهم كانت لغتهم الشعرية عذبة مأنوسة لا غريب فيها ولا مستكره. يتوخون 
السهولة والوضوح وتتبع الرقة في اختيارهم للألفاظ الحلوة التراكيب السهلة مما 


الياب الثالث * الفصل الأول : الشکل الفني ٠۵۰۱۳ :ہہصصصہصللاقااااننہہطتتط۲تثنا۔7(ططتطٍ٤٠ك ۲۲۲٦1۱۱۲۷۸‏ 


جعل شعرهم عذباً سلساً. وقد وصف خليل مردم لغتهم فقال: «لغة الصاحب 
عذبة مأنوسة لا غريب فيها ولا مستكره شأن لغة جمهرة الكتاب في عصرهم فإنهم 
كانوا یتوخون السهولة والوضوح في المفردات أكثر من الشعراء وأدباء المشرق 
وخاصة (بلاد العجم) معروفون بالترقيق والصاحب على طول باعه باللغة لا تكاد 


تجد له لفظة و حشیة» . 


وقد كان الصاحب يعجب بطريقة أهل الشام في العذوبة والفصاحة والسلاسة 
وكذلك كانت لغة کشاجم. والصابي» والبستي. . . ومن أمثلة ذلك قول 
الصاحب: 

وشادنذي غ نج طاويالحشا معتدل 

أنشدتەشعرابدي سماخسسامن عملي 

فقال :فيمنولمن فلت :هذافيكلي 

فصارفي وجنسصه شعاع نار السخجل) 


و منه للہ للبستي : 


أرقت حتى حسبت عينى قد خلقت لی بلاجفون 
وفاض في الخد ماءعيني فخلته فاض من عیون؟؟ 


على أن سمة الأسلوب المولد التي فرضت نفسها على لغة الكتاب الشعراء لم 


(۱) [مایروی عن الصاحب من الغریب الوحشي من الالفاظ التي كان یمتح بها الطارئین عليه من 
الأدباء محمول على سبیل التحدث بنعمة العلم وإظهار البراعة في الحفظ والرواية» ولکنه لم 
یستعمله فى نثر أو فى شعر بل سار على طريقة آسناده ابن العمید فى إنتقاء الالفاظ العذبة فی الذوق» 
الخفيفة على السمع] . 


(۲) الدیوان ص ۲۷۱ . 


(؟) الخوليء آبوالفتح» ص ۰۳۱۱ 


۲ 5۰ ۷۷۱ ۱۱۳ آآآ۰۷۸۰۸۰۲ ۰ ۱۱۱11111111111ۂ٤۸ 111111۷۰٤٤٤٤١۱‏ ۸۷۸٤٤٤اا8]۱۱‏ شعر الکتاب فى القرن الرابع الهچر ی 
تقف عند حدود السهولة والرقة بل تجاوزتها أحياناً إلى الصياغة البسيطة وقربھا 
من لغة الحياة اليومية» وآوردتهم مورد الاسفاف أحياناً وذلك مثل قول الصاحب : 
یاب السقاسم قللي ‏ قسل لم فاالاتزور 
کنت قد قدمت وعدا نس اذارعدل زور( 
والصاحب یسف في بعض الأحيان حتی يأتي بما يشبه لغة العامة . وللبستي 
كذلك بعض التعابیر المبتذلة حيث یقول : 
وقالوا العزل للوزراء حيض لحاه الله من حیض بغيض 
فان یك ف مكلا فأبو علي من اللائي یئسن من المحيّض”) 


وكأن اللغة ضاقت بالبستي حتی لجأ إلى هذه الالفاظ یکررها! ولکنها سمة 
العصر التي لم ینکرها ذوق بل نجد البستي يقول لم آسمع في إهداء الحلوی أحسن 
من قول الصاحب : 

خلاوة حبك ياسّيدي 3 تسوغ ب بعتي إليك الحلاو 


(فالحلاوة) بدلاً من الحلوى لا تخلو من ابتذال في هذا المقام ومع ذلك 
يستحسنها ويؤيده في ذلك الثعالبي لأنها تتناسب مع ذوق العصر الذي یتحکم في 
هذا الاستحسان والاستهجان وكذلك كلمةيا (سيدي) ذات دلالة على البساطة 
ولغة الحديث العادي ويكثر استخدام هذه الكلمات في الهجاء والأغراض اللاهية 
بشكل خاص . 


(۲) الخولي. أبوالفتحء ص ۲۷۱ . 


(۳) الدیوان» ص ۲۹۹ . 


الياب التالث : الفصل الأول: الشکل اَم mm‏ ۳ ۵ 
۲-التضمین(۱) : 

كان التضمين سمة من سمات المعجم المولد الذي شاع في شعر الشاب 
الشعراء شيوعاً واضحاً والتضمين المقصود في هذا المقام هو التضمين الأدبي» 
وهو أن يعمد الشاعر إلى آية قرآنية أو حديث شریفء أو بيت شعر أو شطر بيت 
أو كلمة مشهورة لشاعر أو مثل أو حکمة أو حادثة تاريخية فيد خلها فى شعره 
تملحاً وتظرفاً أو إيضاحاً لقوله وترويجاً لکلامه . . وما إلى ذلك (والتضمین هنا له 
وجهان : معنوي» ولفظي ؛ والأخير هو مايعنينا في هذا المقام . 

والتضمين الأدبى ظاهرة قديمة فى الشعر العربی » ولكنه لم يكن مستحباً بل 
كان مستكرها وتعد كثرة الأمثال في القصيدة الواحدة من عيوب الشعر لأنھا من 
دلالات التكلف”" ولكنه يعد فضيلة فى الترسل 9 . 

وقد ورد التضمين بوجهيه كثيراً في شعر الكتاب في القرن الرابع» وأولوه 
اهتماماً كبيراً. وربما يعزى ذلك لتأثرهم بأساليبهم في الكتابة» أوللإدلال بسعة 
الثقافة . ومن ثم أصبح رافداً كبيراً يمد معجمهم اللفظي بمادة غزيرة جداً لاتقل عن 
المادة المعنوية» ومن أمثلة هذا التضمين في شعرهم مايلي : 

الاقتباس من الآيات القرآنیة مثل قول الصابي : 

صَلياذاً العلا لرنك وانْحَرْ کل ضد وشانىء لك اب“ 

(۱) [التضمین نوعان : عروضي» وأدبي. ]. 
(#) ویسمی :الاقتباس من الآيات القرانية والاأحادیث النبوية . 
(۲) انظر : ابن الأثير» المثل السائر ج ۳ ص ۲۳۵ . 
() انظر : ابن رشیق » العمدت ۱ ص ۲۸۵ . 


(٤)انظر:‏ ابن الأثير» المثل السائر ج ۰۳ ۲۳۵ . 
)٥(‏ التعالبی » اليتيمة ج ۰۲ ص ۲۷۹ . وانظر : سورة الکوثر الاية ۳۰۲ . 


٤‏ سس شعر الاب في القرن الرابع الهجري« 
وقول البستي : 
خدذالعفو وآمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلین() 
وتكثر مثل هذه الاقتباسات ‏ وخاصة عند الصاحب ‏ إذ نجد أن الألفاظ القرآنیة 
تكاد تكون هي مادة الأبيات اللفظية : 
التضمين من الشعر : ومن أمثلة قول ابن العميد: 
فالشطر الثاني هو صدر لمطلع قصيدة أبي تمام : 
قد اسب أربيت في الغلواء کم تعدلون وأنتم سجراني 
ومن آمثلة ذلك عندالصاحب قوله : 
کنست قد قدمت وعدا نارود زور 
رأنأمالصدقفي الو دالسمقلات نزو“ 
فالبیت الثاني للعباس بن فرناس یقول فيه : 
بغات الطیر أکُثرها فراخا ‏ وم الصتر مقلات نزور 
التضمین من الأمثال العربية ومن أمثلة ذلك قول کشاجم : 


(۱) الخولي . ابوالفتح. ص ۰۳۷۱ وانظر : سورة الاعراف» الاية ۱۹۹ . 

(۲) الثعالبي» اليتيمة ج ۳ ۰ ص ۱۷۳ . 

(۳) الدیوانء ج ١ء‏ ص ۲۰ . 

(4) الدیوان» ص ۲۲۷ . 

(۵) أبوتمام» ديوان الحماسة. ج ١‏ ص ۰۵۸ [وینسب البیت لکثیر عزة] لسان العرب, مادة (قلت) ج 
٢۲‏ ص ۷۲ 


الباب الغالت : الفصل الأول : الشکل الفني ئ!!! ات ۵ ۰ ۵ 


نم لا آنس. یلته اد با ي وه ف د 

فهم یلتقطون الأمثلة الشائعة نحو کرم حاتم الطائي وفصاحة فس وبیانه 
وتطفل آشعب وهي تراکیب جاهزة یوظفها الشاعر في شعره . ومن آمثلة ذلك 
المثل القرآني في قول الصاحب . 

ملك رق القريض فائلها ملك سلیمان صرح بلقیس() 

وتشيع الأمثلة القرآنية كثيراً ولله المثل الاعلی- مثل سفينة نوح» وعصا 
موسی. وسحر هارون وناقة صالح » وطب عيسى » وحسن یوسف. .الخ وهي 
تراکیب لفظية جاهزة وكذلك ضمنوا آشعارهم بعض الأمثال التاريخية کقول 

ييا نا ۰ و 5 . 7 ۲ بی 

والحقود البدریةء ضرب بها المثل لما وقع بين بني هاشم وبني أمية من عداوة 
وأحقاد بسبب وقعة (بدر) . وهكذا نجد أنهم على علم دقيق واسع بالثقافة العربية 
مما يدل على أن أكبر عنصر في ثقافتهم هو العلوم الدينية والعربية الخالصة . 

وكان المثل المولد أيضاً مصدراً لألفاظهم . ومن أمثلة ذلك قول الصابي : 


ari @ ^ 


قد كنت آعجب من مالي وكشرته وكيف تفعل عنه حرفَة الأدب() 


)١(‏ الدیوان» ط بغداد» ص ۱۰۹ .وانظر : آبوالفضل آحمد بن محمد الميداني . ت ۰۵۱۸ مجمع 
الامثال. تحفیق : محمد أبوالفضل إبراهيم . (مصر : سنة۸ ۱۹۷م) ج ٢ء‏ ص ۳۰۱۷ . 


(۲) الدیوان» ص ۹۵ء انظر : سورة اللمل الآية» ۳. 

(۳) الدیوانء ط بغداد» ص ۳۰. 

وانظر : الميداني» مجمع الامثال ؛ ج٤‏ ص ۲۳ [یوم (بدر) و(بدریة) نسبة إلى يوم بدر. ]. 
(4) التعالبی » اليتيمة. ج ٢‏ ص ۲۹۱ . 


۱۱111111111111111111111111:۱٢٢٣١١١١١١١١١١ ً_ ً ۱ 17 0°‏ 1۱۱۷۱۷۸۰ شعر الكتاب فی القرن الرابع الهجري" 
فحرفة الأدب قول ضربه الخلیل بن أحمد الفراهيدي مثلاً لآفة الأدباء الذين 
ینکبون بعد تقدمهم في صنعة الدب . فجاء من يستعيره بعده ليصبح مثلاً سائراً 
ومن الأمثلة المولدة ماجاء فى قول الصاحب . 
وقد مسضی یومان من ش شهرنا فٹرنئت مل : نقب ال ۱) 
والمقصود هنا صعوبة العمل وبطوّه وحاجته لحدة النظر . وقد استعاره من قول 
بشار حینما سأله رجل » بحضرة الخليفة المهدي وقد كان ينشده شعراء عن صناعته 
فقال : ساخراً «أثقب اللولو»۳۱ , 
ومنها قول كشاجم يدعو صديقاً له : 


وعندي لك دستيج ةمطبوخوقتينه 


فسسباعسارك فسي ان لا تری من سکر طینه8) 


وقوله «سکر طینة) من أمثال المولدين يقال : سكران طينه بمعنى : للا 
یتماسك" ویطول بنا الاستشهاد إذا استقصینا النماذج الکثيرة المنبثة في آشعارهم؛ 
والتضمین على کل حال» يعد مؤشراً مهماً على اتجاه وعمق ونوع وطبيعة ثقافة كل 
منهم كما يعتبر ركيزة من ركائزهم اللفظیة والمعنوية بل هو أكثر ارتباطاً بالمعنی - 
وغير متكلف كما يقول ابن رشيق : «وهذه الأشياء إنما هى نبذ تستحسن ونكت 
)١(‏ الثعالبي » ثمار القلوب» ص 1۵٩‏ . 
(۲) الدیوانء ص ۲۳ . 


(۳) الاصفهاني الاغاني» ج ۰۳ ص ۰۲۳ 
(6)الدیوان ط بغدادء ص 555 . 


. 1۹ الخفاجي . شفاء الخلیل » ص‎ )٥( 


الباب الغالث : الفصل الأول: الشكل الفنی ۱/۱/۸۱ ۰۷ O‏ 
تستظرف مع الفلة وفي الندرة“. ولعل هذا الاتجاه يقرب مما ينادي به النقاد فی 
العصر الحدیث من استحیاء التر ا() 

کتاا وھجاً مرغوبا في النعط الكتابي ؛ اتل على مسجمهم الشمری مادة لفظية زد 
استخدام الألفاظ الأعجمية: 


تعتبرهذه السمة من أبرز سمات المعجم المولد. ولا نريد أن نبعد في 
التكهنات والظنون التي تعلل لشيوع هذا العنصر من عناصر المعجم المولد 
الخائضين في أصل الکلمات اللغوية؛ لان من طبائع اللغات التحرك والامتزاج 
وتداخل بعضها ببعض متأثرة بالتيارات التى تهب عليها فتزداد قوة أو ضعفاً )وقد 
تسافر اللفظة من موطنها وتغيب ثم تعود في صور : مختلفة . 

ومما لا شك فيه أن التيارات الأجنبية كالفارسية» وغيرها كانت قوية فى القرن 
الرابع ومؤثرة على الامة العربية» سياسياً وفكرياًء واجتماعیاًء ومن الطبيعي أن 
Cp‏ 
(؟)[هذا الاتجاه الذي تبناه النقاد المعاصرون كالناقد الأمريكي (ت . س إليوت) الذي نظر إلى صلة 

الکتّاب بالتراث الأدبي الإنساني» وضرورة إفادة الكاتب منه في أصالةء وقصد بالموروث أن يفيد 

الكاتب من تراث الأدب الماضي ؛ فخير انتاج الكاتب هو ما يظهر فيه بجلاء أن الأقدمين من نوابغ 

الاسلاف لم يموتوا . وعلى الکاتب أن یکون على وعي» بان الاداب الأوربية منذ هوميروس بما 


فيها من أدب بلد الکاتب تلف وحدة حية» لأجزائها. وجود موقوت بمثابة الامتداد ماضي ؛ 
ويقاس كل نتاج بنسبته إلى ذلك التراث] . انظر : محمد غنيمي هلال . النقد الادبي الحديث. ص ۳۲۵. 
(۳) انظر : نجیب البهبيتي » اتجاهات الشعر» ص ۳۳۰ ومابعدها . 
(4) [وهو مايحدث اليوم للغة العربیة ومما نعيشه من تاثر الأمم بالمخترعات الحضارية والتکنو لو جیة 
والتي تتلقفها جمیع اللغات بمسمیاتها . وتدخل هذه الأسماء الجديدة بالفاظها إلى لغات الامم 
المختلفة ]. 


O * ۸‏ 00 شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري”» 
يكون تأثيرها اللغوي بنفس القوة وآن يظهر هذا العنصر في المعجم اللغوي لأبناء 
هذا القرن عامة. 

وما ظهور هذا العنصر من المعجم المولد للغة الشعرية لدى الکتاب الشعراء 
إلا آمر طبيعي ودليل على استخدام معجم يستقي عناصره التعبيرية من واقع الحياة 
ومما يجري على ألسنة الناس من مفردات دخلت اللغة العربية وتناقلتها ألسنتهم 
بعفوية على مر العصور. وخاصة ما كان يدور في تعامل الأفراد في حياتهم الیومیة 
من مأكل وملبس وما إليه . 

ويلفت النظر أن شيوع هذا المعجم في الشعر العربي يتناسب مع درجة 
التيارات الأجنبية الوافدة قوة وضعفاًء فيكون هذا المعجم مؤشراً لقياس قوة هذه 
المؤثرات ومراحلها المختلفة مع رصد آنواعها . ولمّا كان شعر الکتاب الشعراء 
صدى لهذه المؤثرات الحضارية الکثیفةء شاعت الألفاظ اللأعجمية فيه شيوعاً 
كبيراً وقد كانت لهم عناية خاصة بوصف مظاهر الحياة المادية في أقاليمهم» وهي 
أوصاف في معظمها مأخوذة من قاموس اللغة الفارسية » وفي ذلك إثبات لظاهرة 
النماذج لهذا الاستخدام : 
المأكل والمشرب: 

يلاحظ أن ثمة ارتباطاً بين الخمريات واستخدام الألفاظ الأعجمية عندالكتاب 
الشعراء » فالألفاظ التى دارت حول صفات الخمرة وأسمائها وأدواتها وآلاتها 
كانت غالبا أعجمية . مثال ذلك قول الصابىء فی الخمرة : 

خَنْدَرِيِسُ إذا المزاج عَلاھما ‏ تَظّمت بألحباب للکاس عقدا() 


المعرب ص ۱۳ . 


البات الثالث : الفصل الأول : الشعل الفنی م۴ اس ۵۰1٩۹‏ 
وقول کشّاجم في الخمرة آیضا: 
فالخندریس ۰ وكسروي» من أسماء الخمرة ومن آوصافها أيضاً الجلنار ° 4 
والدرياق ‏ . آما آلفاظ الاطعمة فتکاد تطغی علیها الاسماء الاعجمية بشکل 
ملحو ظ›» لأنھا ليست من آلوان الطعام العربي؛ وهي دون شك وافدة على المجتمع 
وغيرهم: فأسماء الأطعمة لدى | بن العميد ترد جميعها بالفارسية منها قوله» فى 


قصيدة له : 


وآین شوازيرك المرتضاة ذا ما تفاضلے الأطعمة؟ 
إذا جعت فاعمدلمسموطة بجوذابة الموز تفر 


وتطول قائمة هذه الأسماء عند وصافي الا طعمة آمثال ابن العمید والصابيء 
وکشاجم ولا یتسم المجال هنا لاستقصانئها لکثرتها ومنها السنبوسجهة سجء(*۲ 
(۱)الدیوان » ط بغداد» ص ۱۳۹ . [كسروي : نسبة إلى کسری ملك الفرس] انظر : نفس المصدر ص 
۷۲ 
() نفس المصدر» ص ۱۸۷ .[الجلنار» معرب الکنار» وهو زهر الرمان] انظر : محمد موسى 
هنداوي » في ترجمته معجم اللغة الفارسية (القاهرة : مطابع الشعبء سنة۱۹۱۵م) ص ٩‏ ۱4 . 
7 نفس امار ص ۳٥۸‏ [الدرياق ؛ معرب انظر الجر الیقی ؛ المعرب» ص ۱٩۲‏ 
ایس :4 ا[الجواذية من سک ورزولحہا اظر يياه اس 
تعلب ‏ تحقيق :محمد عبدالمنعم خفاجي (القاهرة : المطبعة النموذجية: سنة 1949م) ص ۷۱ 
)٥(‏ کشاجم الديوان » ط بغداد؛ ص ۱۳ [سنبو سجه معرب ۰ رقاق محشي باللحم] الخفاجي» شقاء 


الغلیل ص ۸۵ . 


۰ سس شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري:» 
طردینة''' طهیوج "۰*۳ اللوزینج"" وما إليها . فاكتفينا بالاشارة إليها في مواضعها في 
آشعارهم وهي : 

آلفاظ الملابس » وخاصة ملابس السقاة في الحانات والتي تکثر فیها الاسماء 
الأعجمية نحو : الدیباج ۶ء السندس 9 الزمردل الیاقوت( الطر از( 
الفيروز " الزبرجد ۲ وكذلك أسماء الزهور نحو: البنفسح ۲ , الکافو ۲۱۷ 
الئرجس ۳ء السوسن*۲۲» وشاعت آسماء الحیوان والطیور التي لم تكن معروفة 
في البيئة العربية فدخلت الشعر العربي منها: الباشق٭ء الکرز"' الشاھین ۲۷۷ 


(۱) المصدر السابق » ص ٦۳‏ [طرديئة : طعام للأكراد] الحفاجي» شفاء الغلیل » ص ۸۵ . 
(۲) نفس المصدر .ص ۱۳ [طهيوج : طعام للأكراد] نفس المصدر ۸۵ . 

(۲) نفس المصدر »ص ٦٦٤‏ [لوزينج : حلواء] الجو اليقي؛ المعرب. ص ۲۹۹ . 
(4) نفس المصدر ص۰۸۵ معرب الخفاجي ‏ شفاء الغليل. ص ١9‏ . 

(۵)نفس المصدر »ص ۱۸۰ ۰ والجو اليقي المعرب ۰ ص ۱۷۷ . 

(7) نفس المصدر »ص ۰۱۷۷ نفس المصدر »> ص ۱۷۵ . 

(۷) نفس المصدر »ص ص ۰۲۵۳ نفس المصدر »ص ۰۳۵۰ 

(۸) انظر : الصاحب. الدیوان:ء ص ۲۹۸ نفس المصدر »ص ۲۲۳ . 

(۹) انظر کشاجم » الدیوان» ط بخداد ص ۰۹۵ الخفاجي. شفاء الغلیل » ص ۱۹۹ . 
()انظر : نفس المصدر» ص ۰۱۵۱ الجواليقي . المعرب ص ۱۷۵ . 

(۱۱) انظر : نفس المصدر .ص ۰۱۱۹ نفس المصدر .ص ص ۷۹ . 

(۱۲) انظر :نفس المصدر »ص ١55‏ ۰ نفس المصدر .ص 580 . 

(۱۳) الثعالبي» الیتیمة ج ٢ء‏ ص ۲۲۳ . نفس المصدر »ص٠۳۳‏ . 

. ٠٤١ كشاجم» الديوان؛ ط بغداد ص ۳۲۷ الخفاجي ؛ شفاء العليل» ص‎ )١5( 
. ۱۳ كشاجم »نفس المصدرء ص ۰۷۰ الجوالیقی؛ المعرب» ص‎ )۱۵( 

. ٣٥ کشاجمء نفس المصدرء ص 557 » الجواليقي» المعرب ص‎ )١( 

(۱۷) کشاجم. نفس المصدر» ص ۰۳۷۹٩‏ الجواليقي » المعرب» ص ۲۰۸۰ . 
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الطاووس 1 "۳ البیرق" ۰*۳ القباح! ۳ الهزار ۲ . 
آما الآدوات والانية التي جلبتھا الحضارة فشاعت بأسمائها الأجنبية وکثر 
استخدامها في الشعر مما يدل على كثرة استخدامها في حياتهم » فمنها الب رکار(* 
النرد”2» الاسطرلاب "۳" البنکام "۰ الشطرنجح*؟» الصوالح( ", النای ۱۷ 
۱ م(۱۲) > الد ست ا 5 ر9 الط ما ر(١ک‏ الط يا ان( اک 
الدستجینة ۱۳ الدستبان*۳؟. 
ساح مان مه ۲ . الجرالیتی» المعرب» ص ۲۲۳ . 
(۲) کشاجم الدیوان ط بغداد» ص ۰۲۹6 الخفاجي » شفاء الغلیل » ص 54 . 
(۳) کشاجم» نفس المصدر» ص ۱۸۸ ۰ نفس المصدر ص ۲۱۰ . 
(4) کشاجم. نفس المصدر ص ۲۲۹ الجوالیتی المعرب ص ۲۷۰ . 
(۵) کشاجم الديوان» ط بغداد ص ۰۱۰ الخفاجی » شفاء الغلیل ء ص 1۹ . 
(5) نفس المصدرء ص ۰4۷۲ الجوالیقی » المعرب» T1‏ 
(۷) نفس المصدر » ص ۰۱۳۷ الخفاجي » شفاء الغليل » ص °١‏ . 
(۸) نفس المصدر» ص ۰۲۳ نفس المصدر» ص ۵۱ . 
)٩(‏ الخولي. أبوالفتح » ص ۳۹۵ الخناجي . شفاء الغلیل. ص ۱۵۸ . 
(۱۰) الصاحب. الدیوانء ص ۰۲۰۰ الخفاجیء شفاء الغليل » تفس المصدر ص ۱۷۰ . 
(۱۱) کشاجم. الدیوان» ط بغداد» ص ۰18۹۸ نفس المصدر» ص ۲۹۹ . 
(۱۳) الثعالبی اليتيمة. جط ۰۲ ص ۰۲۸۶ نفس المصدر » ص ۱۲۳۳ . 
(۱4) کشاجم الدیوان ط بغداد» ص٢٥۲‏ نفس المصدر » ص ۱۷۵ . 
)٦(‏ نفس المصدر » ۰-۸۹۵ نفس المصدر » ۷۵ 
(۱) نفس المصدر » ص ۰1۸ص ۲۲۷ . 
(۷) نفس المصدن ص 14 ۰ نفس المصدر ‏ ص ۸۵. 
(۱۸) نفس المصدر. ص ۰8۷۱ وانظر الحاشیت نفس الصفحة . 


۳ 0 ۸۷۰۷۱11۸۱۹ ۱1۱۱۷۷۸۸۱۱۱۱۱۸۷۷۸۰۸۰۸۰۸۸۸۸/ن111111۸۸۷۰ شعر الکتاب في القرن الرابع الهجريا 
ومن آسماء الأماكن: البستان !۰ المرج"۳ البانخ!۳ 
ولم یقتصر هذا الاستخدام على المظاهر المادية» بل شاعت الألفاظ الفارسية 
کاب وأسماء الأعلامء والاعیاد وظهرت بشکل جلي في آشعارهم منها: 


کسری(*۰۲ شاهانشاه(*۲ القیاصرة(؟ البطارقة الدهقان الرئیس © 


الاأستاذ" "۰۲ ومن الأسماء سابور آردشیر(۱٩‏ قابوس(۰۲۱ قیےے ۳ 


۱ ۱(۰) 
بنوساسان ۱ 


وعرفت لفظتا النیروزاٴ' المھرجان٢''‏ طریقھا إلى شعرهم » كما عرض هذا 


(۱) الصاحب: الدیوان. ص ۲٦۸‏ الخفاجي؛ شفاء الغلیل »ص ۱۲ . 

(۲) کشاجم الدیوان .ط بغداد ص ۹۷ء الجواليقي. المعرب .۳۱۰ 

(۳)الخولي ؛ أبو الفتح » ص ۰۲۸۰ الخناجي. شفاء الغليل » ص ۷۱ . 

(۶) انظر : کشاجم الدیوان» ط بغداد ص ۱۹۱ . الجواليقي » المعرب من الکلام . ص ۲۸۲ . 

(۵)الصاحب. الدیوان ص ۰۱۹ ۲۰۸ . 

(٦)نفس‏ المصدر» ص ۰۷۲۲۷ ص ۲۷۱ . 

(۷) كشاجمء الدیوان ط بغدادء ص ۰۳۷۱ ۰ ص ۷۱ . 

(۸) الخوليء أبوالفتح. ۳۲۰ الخناجي. شفاء الغلیل» ص ۱۲۵ . 

(۹) الصاحب. الديوان ص ۲۷۸ نفس المصدرء ص ۵٩۳‏ . 

(۱۰) نفس المصدر» ص ۲۸۹ . نفس المصدر ص "٤‏ . 

(۱۱) الثعالبي» اليتيمة . ج ۰۲ ص ۰۲۸6 نفس المصدر ۰ ص ۱۷ . 

(۱۲) الصاحب. الدیواف ص ۲۳۹ الخفاجي. نفس المصدر؛ ۲۰۹ . 

(۱۳) كشاجم » الدیوان ءط بغداد: ص ۷٢٦۲ء‏ نفس المصدر ص ۲۱۱ . 

(۱6) تفس المصدر» ص ۰۱۲۱ نفس المصدر ۱۵۲. 

(۱۵) الشعالبي الیتیمةء ج ۰۲ ص ۰۲۸۱ والمنجد في اللغة والاعلام (بیروت :دار الشروق؛ ۱۹۸۶م) 
[هو عيد عند الفرس أول يوم من أيام السنة الشمسية]. 

(15) نفس المصدرء ص ۲۸۰ والخفاجی. شفاء الغليل ۰ ص ۲۳۹ . 


البات الالث : الفصل الاول : الشعل الفنی ۱۱ آاآااگااااااا ا ااااااااااااااااالااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااا ۱۳ 0 
الشعر بعض الالفاظ المعنوية کالبخت"۰۲ والتریاق!'' وما البها . 

ومما تجدر الا شارة إليه آن هذه الالفاظ تدور في آشعارهم جميعاً. فکشاجم 
بحلب والبستي بخراسان» والصابيء بالعراق وابن العمید والصاحب في الري وهي 
أقاليم متسعة متباعدة ومع ذلك فكل هذه الالفاظ التي تصدر عن قاموس اللغة 
الفارسية كانت تدور على آلسنتهم وتنعكس في آشعارهم» وذلك دليل قوي على 
ظاهرة التمازج اللغوي بين الأقاليم في هذه الدويلات . 

يعتبر استخدام المصطلحات العلمية والثقافية من أخص سمات المعجم 
المولد عند الکتاب الشعراء ؛ وذلك لأن عصرهم- كما عرفنا- یمثل عصراً علمياً 
وثقافياً لم تشهده الأمة الإسلامية من قبل ومن بعد» وليس عجيباً أن يكون تأثرهم 
شدیداً بهذا الجو العلمي الذي تشبعوا وتثقفوا فيه» وآن تطغى على أساليبهم. 
وهذه نماذج منها في علم القراءات في قول كشاجم في حروف أجزاء القرآن : 

وهى , مشكولة بعدة وأشكا ل )وم مسقروءة علم آز نحاء 

فإذا شنت كان (حمزة) فيهاً وإذا شنت كان فيها (الكسائي)0© 


(۱) کشاجم. الدیوان» ط بخداد» ص ۷۸ نفس المصدر » ص ۱۱ . 


(۲) الخولي. أبو الفتح. ص ۲۲ نفس المصدر ۰ ۱۲۰ . 
(۳) الدیوان ط بغدادء ص ۰۲4 وانظر محمد عبدالعزیز الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن 
(بیروت : ط ۳ بلا تاریخ) ج ۱ » ص 1٠5‏ . 


٤‏ سس شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري»» 
فالمصطلحات (مشکولة) (آشکال) (مقروءة) (حمزة) (الكسائي) “من 
مصطلحات علم القراءات » ومن مصطلحات الفقه قول الصاحب : 
رفسارقالماليقطّع وسارق الشعر یصفم 
فقطع السارق من المصطلحات الفقهية : 
مصطلحات اللغة العربية وعلومها : ومن مصطلحات علم النحو قول البستي : 


آذرشت في أثناء تانكم حى گائی لد الول © 
فمالك قد رآدغمت) فربك فى النوی وودك فى غير «النداء مرح( 


و(الف الوصل) و(الإدغام) و(النداء المرخم) من مصطلحات النحویین . وعلم 
البلاغة ومصطلحاتها في قول الصاحب : 
الی سبه لولاه كان زمانتا وآبناژه لفظا عریا عن رالمعنی) ) 


ومن ذلك قوله 
عذار کالطراز على الطراز وشمس في (الحقيقة) لا رالمجان0) 


۱) [حمزة بن حبیب عالم بالقراءات] الزركلي الاعلام ج ۲ : ۲۷۷ . 

:؟) [الكسائي : قاريء نحوي يعد رس مدرسة الكوفة في النحو] الزركلي: الأعلام ج YAY < ٤‏ 

(۳) الدیوان» ص ۲۵ .[انظر سيد سابق. فقه السن (جدة: دار الاصفهاني: ۵۰ ) ج ۰۸ ص 
۸ (حد السرقة)]. 

(4) الخولي» أبوا لفتح. ص ۲۹۳ . انظر : کتاب سیبویه . ج ۰۳ ص 44۳ (حذف الالف الموصولة) . 

. [مارخم في غير النداء اضطرارا]‎ ۲٦۹ الديوان. ص ۲۸۱ انظر : کتاب سبيوبه. ج ۰۲ ص‎ )٥( 

)٦(‏ الدیوانء ص ۲۹4 وانظر: العسکري. الصناعتین ء ص ٤۸ء‏ ۱۹۱ [الالفاظ والمعاني]. 

(۷) نفس المصدرء ۲۳۵ وانظر : نفس المصدرء ص ۲۹۵ [الحقيقة والمجاز ]. 
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وله في البدیهی : (8) 
تقول البیت في خمسین عام فلم لقّبت نفسك ربالبديهي +© 
فنلحظ استخدامه لااصطلاحات البلاغیین نحو اللفظ والمعنی: الحقيقة 
والمجاز؛ البدیهی . 
مصطلحات آهل العلوم العقلية : 
وهم ُاصحاب المذاهب الفكرية کالمعتزلة» والفلاسفة والمتصوفة. ومن 
أمثلة ذلك إدخال مصطلحات أهل الاعتزال كقول كشاجم في وصف السحابة : 
فصدقت في (الوعد والوعيد) كأنهاإذأفقلعتلتردي 
غادیتها قبل عدر السٌّيد وقبل أن يجهر(بالتوحيد)”) 
«فالوعد والوعید» واالتوحید» من قاموس الاعتزال وكثيراً ماتدور هذه 
الصاحب : 
لكل شي: فاضل (جوهر) وجوهر الناس بنو فاطمه 
وقول البستي في وصف کتاب وصله : 
فکم معنی بدیع تحت لفظ هناك تسزارجا أي ازدواج 
کراح في زجاج بل (کروح) سرت في (جسم) معتدل المزاج(*) 


(# )[أبو الحسن البديهي علي بن محمد شاعر بغدادي أصله من شهرزور؛ ت ۰ هه ] . انظر الزركلي » 
الأعلام» ج »٤‏ ص ۳۲۵. 

(۱) المصدر السابق : ص ۰۲۰۰ وانظر: ابن رشيق» العمدة. ج ١‏ ص ۱۸۹ [باب البديهة والارتجال]. 

)۲( الدیوان» ط بغداد» ص ۲ء وانظر : زهدي جار الله المعتزلة 3 ص ۷۸ < cA‏ ۹1 [التو حید » 
العدل الوعد والوعيد]. 

(۳) الدیوان» ص ۲۷٢‏ انظر : الشهر ستانی ؛ الملل والنحل» ص ۶۲۰ [الجوهر ]. 

)٤(‏ الخولي» آبوالفتح › ص ۲۳۷ . انظر : نفس المصدر» ص ۲۰۰ [الروح والجسم]. 


01١5‏ ۲ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شعر الكتاب فى القرن الرابع الهجر ی 
وقوله : 
إذا تقل الراوون قولا ولم يكن له من ذوي الاتقان والذهن مأخذ 
0 ل او قا أن ای کی 0۱۳ 


فالمصطلحات :لكل شيء جوهر (الجسم) (الروح) (الإتقان) (التمییز) 
(العقل) (جهبذ الذهن) من آلفاظ الفلاسفة . 

وقد تتداخل مصطلحات العلوم العقلية فنجدها تشكّل مجتمعة النسيج اللفظي 
لابیات الصاحب : 

یا من وهبت له روحي فعذیها .. ورست تخلیصها منه فلم أطلق 
أدرك بقية نفس فيك قد تلفت قبل الممات فهذا آخر الرمق 
ولو مضی الكل منها لم يكن عجبا ٠‏ وإنما عجبي للبعض كيف بقي 
فنلاحظ مصطلحات آهل الکلام» روحي» بقية نفسي الكل» البعض 
تتداخل مع مصطلحات المتصوفین (آدراك بقية نفسي) (فيك تلفت) (وهبت روحي 
له) (عذبها) (قبل الممات) (آخر الرمق) . 


مصطلحات العلوم الطبيعية والفلك : 
اللبستي : 


إذا اقتسمت أقاليم المعالي رفست بين أخلاق وضاء 
فخط الاستواء ومايليه لحسن العهد منها والوقاء۳) 


(۱) الخولي أبو الفتح. ص ۲۵۰: انظر الشهرستاني» الملل والنحل » ص ١58‏ وما بعدها [العقل 
والوجود]. 


(۳) الخولي أبوالفتحء ۲۱۸. 
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فخط الاستواء والأقاليم من اصطلاح الجغرافيين والفلكيين ومن ذلك قول 


کأنما السبعة الأفلاك محدقة بالماء والثار والأرضين والریح 
تنبيك عن طالع الأبراج هيئته بالشمس طورا وطورا بالمصابي-7) 


وكثيراً ما يستخدم مصطلح العناصر الأربعة (المای النار» الأرض» الريح) 
وكذلك مصطلح الطبائع الأربعة وهي 


الحرارة» البرودة» الرطوبة واليبوسة. فابن العميد یقول : 
ارہ عر مني مسر كار 
وأترجة فيها طبانع اریم 
والبستي يقول : 


تحَمّلأخاكعلىمابه فمافي استقامته مطمم 
فآنی لے خلق واصد وفيه طبسانصه الارس م۳ 


وقد كان البستي من آکثر هو لاء الکتّاب استخداماً للمصطلحات الفلكية» 
ويعقد له الشعالبي في اليتيمة فصلا يسميه النجومیات * تر د فيه ألفاظ كثيرة ه من 


قاموس علم الفلك . 


(۱) الدیوانء ط بغداد » ص ۱۲۷ . 

(۲) التعالبي الیتیمةء ج ۰۳ ۱۷۰ . [والعناصر الاربعة تسمی الاسقاطات الأربعة في عرف العلماء] 
انظر : آبونصر محمد الفارابي ت ۳۳۹ھ إحصاء العلوم (مصر : مطبعة السعادة ۱۹۳۱م) ص 58 . 

(۳) الخوليء آبوالفتح ص ۲۷-۲۷۳ . 

(4) الثعاليي اليتيمةء ج ؛ » ص ۰۱۳۹ وانظر :بهجة المعرفة الکون» موسوعة علمية مصورة 
المجموعة الأولى رقم (۲) الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان سنة ۱۹۸۰م 


۸ھ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري 
قد غض من آملي آني أرى عملي أقوى من المشتری في أول الحمل 
وانتي راحل عماأحاولهة كأنني آستدر الحظ من ژحل) 
وأهل الفلك . 
وکذلك تکثر هذه الألفاظ عند کشاجم والصابي وکلاهما منجم درس علم 
التنجیم» ونكتفي بتلك الأمثلة شامداً على ما أخذوه من الثقافات المختلفة في 
آشعارهم ؛ لأن الأمر يطول إذا حصرنا کل ماورد في شعرهم ولکن بصفة عامة 
یمکننا القول : إن الکتاب الشعراء الأعلام فضلاً عما استخدموه من آلفاظ لالوان 
الثقافة الاسلامية والعربية الواسعة استمدوا كذلك آلفاظهم مما درسوه وأحاط بهم 
قد عدلوا نفل آوزان وسعرفة فيهمبخقةانان وآرواح 
ووشحوا غرر الأداب فلسفة وحكمة ذات تنمیق وإيضاح 
في طب (بقراط)7 لحن «الموصلي) وفي نحو رالمبردع۹) أشعار (الطرماح) 9 0) 
(۱) الخولي أبوالفتح. ص ٣٣۳۔‏ 
.تس (Hippocratd)‏ أكبر طیب في المصور القدیمة في امن ت سیت 
امن الغا جا ۰ ص ۷. 
انظر: الزركلي : الاعلام: ب ج ۰۷ ص ۱46 . 
(٥)1الطرماح‏ بن حكيم من فحول الشعراء الا سلامیین وفصائحهم» ت ۱۰۰ ه ]انظر: أبن قتيبة » الشعر 
والشعراء ص ۲۹۳ . 


(5) الدیوان» ط بغداد» ص ۱۱۲۱ . 


الباب الثالث : الفصل الأول : الشکل الفتي ١١۹ ١٠١٠٠١١٠٠٠٠١‏ 

والحقيقة آنهم آثقلوا الشعر بمصطلحات الثقافة المتنوعة التي ماجت بها الحياة 
العقلية في القرن الراہع ء وان كانت معيناً ثراً بالمفردات والألفاظ یغرفون منها ما 
يشاؤون وكانت من أكبر روافد قاموسهم الشعري . 
(ج) المعجم الخاص : 

والمصدر الثالث الذي اغترف منه الکْتاب الشعراء في هذا القرن كان هو 
المعجم الخاص بمهنتهم . والکتّاب الشعراء وإن اشتركوا في المعجمین السابقین 
مع غیرهم من الشعراء المعاصرین لهم» فانهم اختصوا بمعجمهم (الكتابي 
الخاص) “وقد دارت في هذا المعجم آلفاظ مشتركة بینهم قلما ترد عند غیرهم . 

فتکررت الالفاظ الدالة على الكتابة وصناعتها وآدواتها ولوازمها: کالورق 
وأنواعه» والاقلام وما یلزمها من حبر ومحابر؛ والخطوط وصناعتها وآدواتها 
وآشکالها والأدراج وغیرها مما یعرف آنذاك . ومما لا شك فيه أن هذا التکرار يدل 
على علاقة وثيقة بخاصية أسلوبية تأصلت في نفس الکاتب الشاعر ولا يستطيع 
التخلص منهاء ومن منطق الأشياء أن تکرار هذه الا لفاظ آمر طبيعي في شعر کتّاب 
یمتهنون الكتابة مهنة أساسية . 

وإن كان باحث غربي كأستيفن أولمان يرى في تكرار الالفاظ رأيا آخر حيث 
يقول:١‏ لا يخضع تكرارها إلا لطبيعة الموضوع دون أن يكون لها أدنى علاقة 
بخاصية أسلوبية متأصلة أو بنزوع سيكولوجي خاص»”" . 

ولكن الدراسة كشفت تكرار هذه الألفاظ في عدة موضوعات. ولم يقتصر 
(١)انظر:‏ الجدول الإحصائي لألفاظهم المشتركة؛ الملحق الجداول» رقم (۳). 


(۲) الاسلوب والشخصية » مقالة» ترجمف جابر عصفورء مجلة المجلة (القاهرة : عدد ۱۷٦‏ 
آغسطس ۱۹۷۱ م) . 


۵٢ ۰‏ ۱ 1 [ 17۸۸1111111171۱1 ۸1:111111111۷۷۸۸/ذ1۱۱۱۱۷۷۸۱۱۱۱۷۱۱۱ شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجر يا 
۲ ۲ ۲ 75 72 
هذا التکرار على موضوع معین مما جعلها تبدو سمة بارزة تميز بها الکتاب الشعراء 
الآخرين . وهذا یو کد أن للکتابة ومراسیمها و آسالیها تأثيراً معيناً على ألفاظ هو لاء 
الکتاب الشعراء دون غیرهم من الشعراء الذین لم يحترفوا مهنة الکتابة . 
ومن آکثر الألفاظ تكراراً في معجمهم لفظة (الکتابة) ومشتقاتها» وقد ترددت 
عندهم جميعاً وفي آغراض مختلفة . فترد عند ابن العمید في وصف الاطعمة وهو 
آمر بعید عن موضوع الكتابة . 
8 ۳ 0 و فيه ۳ 7 ۶ لة ومن أ ۱ ۳ ۱ 1 0 2 O) 5 8 a‏ 
وكذلك ترد عنده ‏ على ندرة شعرہ ۔ في موضوع الإخوانيات أيضاً وتتكرر ‏ هذه 
اللفظة ‏ عندا لصاحب عشرين مرة بصيغ مختلفة وموضوعات مختلفة ففي موضوع 
الغزل والحب لعلي مثلاً يقول : 
لو فششوا قلبي روط سطرین قد خُطا بلا اتب 
وله أيضاً: 
دب العذار على میدان وجنته حتی إذا کاد أن يسعى به وقفا 
کأنه کاتب عر السداد له اراد یکتب لاما فابتدا آلف۳) 


آلفاظ البيئة الكتابية فى شعره الغزلی . تلك البيئة التی تشخص آثارها عند الصابی » 
الکاتب الفذء فلا يجد ألفاظاً يصف بها مهارات ولده إلا آلفاظ البيئة الكتابية التی 
() الثعالبي» اليتيمة. ج ۳ ص ۱۷۰ . 

(۲) الدیوانء ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ۲۸ . 


الياب الثالث : الفصل الأول: الشکل الفنی هن 6۲۱ 
تكررت لديه خمس عشرة مرة تقريباً. ولا يستطيع قاري للأبيات التالية إلا أن يشعر 
بأن قائلها رييب متمرس في بيئة الكتابة حيث يقول : 
بعشت إليك ابني وبالله إنه لأحلى من النفس المقيمة في جنبي 
وهل أنا لا نسخاهی أصل وهل هو الا کالمحرر في الكتب 
وفي الدسخة السوداء ما أنت عارف من المحو والاصلاح والحك والضرب) 
فالالفاظ : نسخت والاصل. المحرر الکتب» المحو الإصلاحء الحك» 
كلها من ألفاظ الکتّاب. وعندما یشکو من سجنه يصف حاله قائلاً: 
هجرت دواتي بعد تصريف حلیها وواصلت كالوراق قارورة الحبر) 
ویقول أيضاً شاكياً حاله فى الحبس : 


دفتري مؤنسي وفكري سمیري ويدي خادمي رسيمي ضجيمي 

ولساني سيفي وبطشي قريضي ودواتي عيني ودرجي رسیعی 0 

فالكتابة عصب حياته ترفعه وتذله» وتؤنسه» وتسامره ونلحظ شدة الارتباط 
بين حياته العامة ومهنته الخاصة ولابد من وجود دلالة نفسية تترك آثارها على شعره 
حين تجري آشعاره من واقع هذه البيئة على بعد الموضوع عنها. 


مسطر علی قواممعتدل لم ينحرف عن سطره ولم يمل 


(1) تا ليم ج٢‏ ص .٥٦۹‏ 
(۲) الثعالبي» اليتيمة. + ٢ء‏ ص ۲۹۷. 
(۳) التعالبي اليتيمق ج ٢ء‏ ص ۲۹۳ . 
)٤(‏ الدیوان ط بغداد. ص ۲۵ . 


2۳ ۷ آآآاااااآاآاآاااااآااااا از اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااا شعر الكتاب فى القرن الرابع الهجر ی 


أو حين د یصف حیوانا طارده : 
ذو جڑجؤ مغل الرخام المرمار . أومصحف منمنم ذي اسطار) 
ولا یختلف البستي عنهم في تأثره بالبيئة الكتابية في آلفاظه فیقول في الفخر : 
شا عن الأاء علد خترامها _ فیح تن زوم مان" 
وكذلك تتردد في آمثاله وفي حکمة حيث یقول : 
الست رى الغنوان کب آخراً ‏ ول مقروه من الکنب وان ©" 
وبذلك یمکن القول : إن البيئة الكتابية ووساتلها كانت معیناً غزیراً تمد الکاتب 
الشاعر بألفاظ كثيرة» یقلبها في شعره بصیغ متعددة وبموضوعات مختلفة لا علاقة 
لها البتة بموضوع الكتابة . مما يدل على تأثره الکبیر بهذه البيئة وبألفاظها . وهو أبداً 
يجري في میدان خبره وتعامل به خلافاً للشاعر الذي قد لا تتاح له دائماً- المعرفة 
بهذه الأدوات وطبائعها . ومن منطق الأمور أن یکون العارف بالأمر غير بعید عنه . 
ومن هنا غلبت هذه الألفاظ على آشعارهم وبالاخص حين یتحدئون عن الکتابة 
أويصفون المكاتب التي يعملون فيها وتتأمل هذه الطرافة في قول كشاجم : 
با قاتل الله کاب الدواوين ما یستجیزون من کسر السکاکین 
فابتزنیهاولم آشعر به عبٹا ولست لو ساءني ظن بمغبون 
واقفرت بعد عمران بموقعها منها دواةً فتى بالکتب مفتون 
یبکی على مدية آودی الزمان بها كانت على جاثر الأيام تعدینی 
(۱) المصدر السابق» ص ۲۵۲ . 


(۲) الخولي ٠‏ أبو الفتح» ص ۲۷۷. 
(۳) نفس المصدر ص ۳۷۳۔ 
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و 


كانت تقوم أقلامي وتنحفها بريا وتسخطها قطافترضینی) 

ونظرة إلى الجدول (رقم ۳) توقفنا على مدى اشتراكهم في الألفاظ التي تم 
إلى الكتابة ونكتفي بعرضها منعاً للإطالة في استعراضها" . 

وإذا أردنا أن نشير إلى معجم لفظي محدد لكل واحد من هؤلاء الکتاب الشعراء 
وجدنا الأمر لا يخلو من عنت وتعسف وذلك لأن بعض آشعارهم لا يزال مفقوداً 
وعلى كل نستطيع أن نلمح من بين المتوافر لدينا من آشعارهم بعض السمات 
اللفظية عندهم . فالصاحب مثلاً تشيع في شعره آلفاظ المعتزلة أكثر من غيره بینما 
يتميز شعر ابن العميد والصابي بألفاظ أهل الكلام والفلاسفة وتکثر آلفاظ العلوم 
الطبيعية وأهل التنجيم عند البستي وکشاجم» وكلاهما قد عرف الطب ومارسه . 

وقد ظهرت على وجه العموم- عند الكتاب الشعراء عناية خاصة بألفاظهم 
واختيارها وبالأخص ابن العميد الذي كان قريباً من حركات النقد في عصره ومطلعاً 
على آراء الجاحظ في تفضيله الألفاظ وحرصه على العناية بها » وعلى خطه سار 
الصاحب حتى غدا هذا الاهتمام مصدر فخرهم » حيث يقول الصاحب في قصيدة 
له يمدح آل البیت : 


كممدحةفيكم یخبرها ‏ كأنهاخلةالطواويس”" 
ولابد للدارس بعد معرفة هذه الالفاظ أن يتعرف على كيفية تركيبها وصياغتها 
لخلق الصورة الشعرية في أشعارهم . 


(۱) الدپوان » ط بغداىی ص 6۷۲ 8 
(۲) انظر : الملحق» الجداول» الجدول رقم <( . 
(۳) الدیوان ص ۹6 . 


الصور الشعرية ومکوناتها 


من عناصر الصور الشعرية لدی الكتاب الشعراء تلك الصنعة التي أقبلوا علیها 
إقبالاً لم یعرفه الشعر من قبل بفرعیها الصناعة المعنوية واللفظية ‏ یدفعهم إلى 
ذلك حبهم للابتكارء » والاغراب مأخوذین بسنة العصر ومیله إلى التزویق 
والتنمیق في کل مظاهره . وقد وجهتهم مفاهیم النقاد إلى هذا المنحى» فالجاحظ 
یقول : « الشعر صناعة وجنس من التصویر»7. وقد اقترنت هذه الصناعة عنده 
بالبديع الذي قصره على العرب ۰ ومثل له بصنعة والمولدین الشعرية "۰ ليأتي ابن 
المعتز ویحدد فنون البدیع ويعددهاء ویدخل في هذه التسمية الصناعة المعنوية 
واللفظیة۲۳. وان كانت هذه الصنعة وجدت في الشعر العربي منذ الجاهلية فانها 
كانت من قبل تجری فی آشعار الجاهلية مع الطبع حتی ظهرت طبقة المولدین الذین 
حاولوا أن یسلکوا نهج العرب الخلص فراحوا یجتلبون هذه الصنعة على سبیل 
الرواية والمحاكاة لا على سبیل البديهة والسلیقةء ولکنها كانت موضع استحسان 
النقاد کالجاحظ وابن المعتز إلا ماندر منها . 

وتقوم الصورة الشعرية عند آعلام الکْتّاب الشعراء على مرتکزات یمکن 
دراستها في ضوء التفرعات الا تية : 
(۱) الجاحظ : الحیوانء ج٣‏ ص ۱۳۲ 


(۲) انظر : الجاحظ : البيان والتبیین › جح٤‏ ص ۵۵ . 
(۳) انظر : عبدالله بن المعتز »ت ٦‏ هب كتاب البديع › (دمشق : دار الحكمة بلا تاريخ) . ص ۳. 


o1‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۲ ۰۸7۰۰۱۱۱۱۱۸۸۸۸/۸۸۰۸۰۸۰۸۰۰,1111۱111 111111100۸۰۸۰۸۸۰۸۱::۸۸ شعر الكتاب في القرن الرابع الهجری»! 
آولا الصيغة اللفظية (الصناعة اللفظية أو البدیع) : 


يعد الأسلوب البديعي من آبرز حصائص شعر القرن الرابع الهجري» وقد كان 
افتتان الشاب الشعراء به وتكلفهم له أوضح من أن یدلل عليه . ولا تزال أسباب 
شیوعه موضع اختلاف بين النقاد : فمنهم من يعزوها إلى التأثر بالفرس في أساليب 
آدبهم 1 ومنهم من پربطها بالحضارة وترفهاء وهي حضارة متأثرة بالصبغة 
الفارسية التي تمیل إلى التأنق والزخرفة في كل الفنون» فانتهت إلى التعقید 
والتزویق والتکلف في شنون الحياة عامة؛ ومنهم من يردها إلى الأصل العربي 
وسجع الکهان ثم تطورت على سبیل المحاکاة حتی هوت إلى التکلف 
والتصنم(۳. 

فابن العمید ومن جاء بعده حفل شعرهم بالصنعة اللفظية وأصبح مؤشراً لذوق 
العصر في المیل إلى الاصطباغ بالمحسنات البديعية» حتى آصبح استخدامها 
هوالمقیاس الادبي و الهدف المطلوب . وقد صرحوا پذلك دون مواربة» فالصاحب 
بصف شعره قائلا : 

دی فَريمَۂ مرها وآفعكم فيمفرض الحسین ارم 

ویذکر داتماً جمال قصائده وتوشیتها وترصيعهاء مشبها إياها بحلة الطواویس : 

كم مدحة فی گم بحبرها كانهًاحأةالطواويس 

وهذه کم يقول قارئها قد نشرالدرفي القراطیس*) 


(۱) انظر : علي الجندي» صور الابداع . فن الأسجاع (القاهرة: دار الجامعة» ۱۹۵۱م) ج »١‏ ص 
16 . 


(۲) انظر : شوقي ضیف : الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ص ۲۸۰. 
(۳) خلیل مردم» اين العمیدء ص ٠۰.٥۳‏ 

. ٠١٤ الدیوان: ص‎ )٤( 

. ۹4 الدیوان؛ ص‎ )٥( 


الياب الثالث : الفصل الثانى : الصور اسر هه ۷ھ 
r 1 ۲ 3‏ ۶ ۲ 
حتى | صبح هذا التزويق يعد من مفاخرهم .یقول كشاجم في معرض فخره 
بکتابته : 
1 ۲ 2 × ۹ی ۰ م هاده 9 ۳ 0 ۱ 
وأضحك الطرس والقرطاس عن حدّل تنوب للعين عن نور البساتین" 


أما البستى فیقول : 
آما المعانى فأجسام مُبَعَمةٌ واللفظ آوشحة الدیباج والحلل9) 
ني فا۔ م منعمة و ده يباج و ۱ 


: ویقول‎ 
٣ 


کست في ما مضی آفدی بَنانا هي وشي لوجه تنقش تنقش' 
وحين یمدح البستي؛ تكون الألفاظ الموشاة صفة غالیة يطلبها الممدوح 
وتطربه فیقول : 


والحق الذي یذکر أن هؤلاء الکتاب الشعراء قد خطوا في الز خرفة اللفظية بما 
لم یعرف له نظیر . وقد بدأت عند ابن العمید ثم استقرت عند الصاحب والكتاب 
الشعراء من بعده» ولعل لثراتهم اللغوي يدا في هذه الز خرفة المتعمدة حتی ظهرت 
مدرستهم التي عرفت بأسمائهم » مدرسة اللفظیین 

والحقيقة آنهم بلغوا۔ توجیه النقد المعاصر لهم قمة التطور الفني الذي نضح 
على أيديهم وفي ميدان الصناعة اللفظية بالذات . دفعهم لذلك آنهم کانوا كُتاباً 
(۱) الدیوان ط بغداد» ص ٤١٤‏ . 


(۲) الخولي ‏ آبو الفتح» ص ۲۹۲ . 
(۳) نفس المصدرء ص ۲۷۰ . 
(4) نفس المصدر» ص ۳۰۵ 


O۸‏ اپ ططخلا شعر الكتّاب في القر ل الر ۱ لع الهجر يالا 


وشعراء وهدفهم قبل كل شي الطموح الفني الذي يتحقق عندهم بالإبداع والتجديد 
في الصنعة اللفظية . فاستخدموا في الشعر أساليبهم في النثر ہما لم یسبق استخدامه 

فالسجع(: الذي اصطلح الکتّاب تعميمه منذ عصر المقتدر في كل ما يكتبون 
واستمر ذلك من بعدهم تماثل على يد ابن العميد في الصورة التي كانت تنتظره من 
حتى ربط بعض الدارسين بين أسلوبه البديعي بما حققه من تحف السجع وطرف 
الجناس » والطباق والتصویر» وبين تأثره بصناعة السجاد فى اقلیمه( . 


ومن المنطقي أن يتأثر آسلوبه الشعري بأسلوبه النشري . فجاء شعره مثقلاً بهذه 
التوشية اللفظية » ولنتأمل نموذجاً من قصيدة له لأحد اخوانه يقول فیها : 

أنت الذي شتت شمل مسرتي وقدحت نار الشّوق في أحشائي 

وجمعت بین مساءتي ومسرتي وقرنت بين مبرتي وجفائي 

ونبذت حقي عشرتي ومودتي وهرفت ماءي خلحي وإخائي 

وئنیت آمالي على آدراجها وردات خائبة وفود رجائي© 


ونلحظ في هذه الابیات القليلة آلواناً متعددة من التوشية اللفظیة : کالسجع بين 
الفقرات» والمطابقة بقة (التشتیت . الشمل) و(مساء‌تي ومسرتي) (مبرتي» » جفائي) 
(الرجاء الخیبة)» وهي من أدواته في رسم صورة الشعرية وتكاد كل أشعاره تكون 
على هذا سط الأسلوبي بيعي اللي هو عین نمه نري تدا ل سیزہ عن ل 
٠ ۸‏ لي لس لاسام ج١‏ ضس 0۷٦‏ 


(۲) انظر : شوقي ضیف » الفن ومذاهبه في النشر » ص ۲۱۰ . 
(۳) الثعالبيء أليتيمة› ج ۲ ص ۱۷۳ . 


الباب الثالث : الفصل الثاني : الصو ر الشعر ية ١٠١١١‏ ۵۲۹ 
الوزن . وأما تلميذه الصاحب بن عباد فشهرته في السجم أو کلفه به آکبر من أن تذکر 
حتی وصلت حد التندر . ويقص الرواة فا له في ذلك كثيرة» يقول أبوحيان 
التوحيدي : «وكان كلفه بالسجع في الكلام والقول عند الجد والهزل يزيد على كل 
من رأيناه في هذه البلاد»۲۳ إلا أن هذا السجع جعله ‏ كا يقول شوقي ضيف أستاذاً 
ماهراً من أساتذة فن التصنيع في القرن الرابع . . «وإنه ليتخذ من هذا الفن جميع 
المفاتيح الموسيقية التي عثر عليها أستاذه ابن العميد فهو من جهة يقصر 
سجعاته » فان طالت عادل بين ألفاظها معادلات تخرج بها من شذوذ الطول إلى ما 
يشبه القصر ثم من جهة أخرى يعنى بألوان البديع يحلي بها جيد أساليبه وكان يعنى 
عناية خاصة بلوني التصوير والجناس» ولعل ميله إلى الجناس هو الذي جعله يكثر 
في رسائله من الجناس الناقص. أما ميله إلى التصویر فقد جعله یبرع في أوصاف 
الطبيعة حتى لتتحول جوانب من رسائله إلى مايشبه الشعر المنظوم . . وقد استطاع 
أن يطرف قراءه وسامعيه بضرب من الشعر المنثور الذي تمتلی سجعاته بالرشاقة 
والخفة. .الخ“ وكان بهذا التصنيع وما يندمج فيه من وشي السجع والترصيع 
يأخذ مكانته في عصره. 

أما الصابيء وهو الأستاذ الثالث في هذا المذهب. فقد كان في أسلوبه (یخضع 
لما اصطلح عليه أصحاب مذهب التصنيع من السجع والتصوير والتجنیس وألوان 
البديع وإن كان لم يغرق في استخدام هذه الألوان إغراق الصاحب ولا إغراق ابن 
العميد إذ كان همه الأول التسجيع والعناية به حتى يحصل من ذلك على طرق بديعة 
وأنت تراه يعنى عناية شديدة بهذا الجانب الموسيقي من تصنيعه فمايزال يقابل 
ويعادل ويدقق في مقابلاته ومعادلاته حتى تخرج عباراته متساوية في أصواتها تمام 
المساواة وكأنه لا يؤلف نثراً وإنما يؤلف شعراً»29 . 
(۱) انظر : یاقوت : معجم الأدباى ج 1 ۲۰۷. 
(۲)انظر : شوقي ضیف الفن ومذاهبه في النش» ص ۲۱۰ . 
(۳) انظر : نفس المصدر ص ۲۱۹ . 


۰ھ ۱۱ الي اللا شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري:» 

ویخلص شوقي ضیف إلى :« أن ابن العميد وتلاميذه من آمثال الصابي وابن 
عباد رفعوا الحواجز التی كانت تفصل بين آسلوب الشعر وأسلوب النثر . . فقد 
آحالوا نثرهم إلى موسیقی. فکله آلحان وأنغام وما الفارق الذي يفرق بين مثل هذا 
الكاتب به حتى يخرجه زخرفاً خالصاً فکله حلي وتنميق وترصيع» وهو من أجل 
ذلك لا يشبه النثر الذي كنا نألفه فی القرنين الثاني والثالث وإنما يشبه الشعر ففيه 
جميع شياته من موسيقى وبدیم»(. 

وقبل القرن الرابع كان السجع من خصائص النثر”" »إلا مايرد لماماً منه في 
الخطب ثم دخل دنيا الشعر على يد الكتاب الشعراء بصورة واسعة وأصبح من 
الأسباب الواضحة في تداخل مراسيم النثر والشعر واقتراب المسافة بينهماء 
لشيوعه في الشعر بشكل مقصود على حين كان وروده في الشعر العربي من قبل 
لماماء كقول الخنساء فى رثاء أخيها صخر: 

حَمالألْويةهباطأودية شهاد آندية للجیش جر 

أو في ما عرف في علم البلاغة بالتسهیم “الذي آخذ یتنامی حتی بلغ قمته في 

فلننظر لقول الصاحب بن عباد كيف يتحول عنده الشعر إلى سجع حتی طغت 
آثار الکتابة على قصائده. 
(۱) انظر : نفس المصدر »ص ۲۲۱ . 
(۲) انظر : ابن الأثيرء المثل السائر. ج اء ص ۳۰۷ وعبدالعزیز عتيق» علم البدیع (بیروت :دار 

النهضة) ص ۱ . 
(۳) انظر : تماضر بنت عمرو » الختسای ت٤‏ ٣ه‏ الديوان (بیروت : دار صادر بلا تاريخ) . ص14 . 
() انظر : ابن رشیق. العمدة» ج ٢‏ ۳۱. 


البات الثالث : الفصل الثاني : الصور دع یه o1 ntn‏ 


بدا لنا کالبدرفي شروقه یشک غزالا لج في عقوقه 
یا عجبأوالدهر فى طروقه من عاشق أحسن من معشوقه!۱) 


أو قول الصابي : 

دفعري مونسي وفكري سميري ويدي خادمي وحلمي ضجيعي ضجيعي 
ولساني سيفي ,وبطشي فريضي ودواتی غیٹی »درجي ری 7" 
وقول ابن العمید: 

وأوسع االعه نکضا تالفاحلا 
ماکان عهُدك إلا عهدالشبيبةولي” 
للهنَيِسابورمنحلهة مامتلهادارولا حصله 
فیها کرام ساد جلة سادوا علی السادة والجل٩)‏ 


ویسمی الكلاعي هذا النوع السجع المشکل (* ویقول : «وکان البستي إمام هذه 
الطريقة في التجنیس البدیع التأسیس"*. 


(۱) الدیوان» ص ۲۹۲۱ . 
(۲) التعالبی اليتيمة.» ج ۲ء ص ۳۹۳. 
(۳) نفس المصدر ج ۰۳ ص ۱۷ . 


. ۳٠۲ الخولي » آبوالفتح؛ ص‎ )٤( 
السجم المشکل يأتي متفق اللفظ ء مختلف المعنی فربما آشکل] انظر : الكلاعي» إحكام الصنع‎ )( 
. ۲۱ ص‎ 


(۵) نفس المصدر ص ۲۱ . 


۲ھ 1111111111111111111111111111111111111111111111]]])]]]]۱۲ شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجر ی 
وهكذا نجد أن الشعر صار یحفل بالسجع وقد طغت آثار الكتابة على الشعراء 
من الکتاب") . فالرغبة في التجديد والإبداع تجعل الصاحب مثلا لا يقتنع بالسجم 
وحده ولا یقف غرامه عنده بل يريدالصنعة في كل جزء من أجزاء 
الجملة: ولايكتفي بتسجيع الفواصل حتى يعنى بالمزاوجة بين آوائل الجمل 
وشادن فی الحسن كالطاووس آخلافه كليلةالعروس 


ويكثر هذا اللون عند البستى کقوله : 
آلبین بين أشجاني وأشجاني وبل بالدمع أرداني وأرداني 
من الخراب من الأوطان أوطاني وقد مضى لي في العمران عمران ۳ 
أما المزاوجة في أواسط الجملتين فتتضح بقول الصاحب: 
هات مُشّطا الي وليك عَاجاً فهو أدنى إلى مشیب الرژوس 
واذا ما مشلت عاجابعاج فامشطالأبنوس بالأبنوس9©) 
نلاحظ المزاوجة بين آواسط الابیات بحرف الجیم وأواخرها السین . 
آما التفنن اللفظي : فکان یدفعهم للتزویق والتنمیق وتکرار بدایات الجمل . 


(١)انظر:‏ عبدالستار فوزي السجع وآطواره في أدب العرب. ص 44 . 
(۲) الدیوانء ص ۲۳۸ . 

(۳) الخولي» آبوالفتح » ص ۰۳۲ 

. ۲۳۸ الدیوان» ص‎ )٤( 


الباب الثالث : الفصل الثاني : الصو ر الشعر ية 110س 5۳۲ 
فالصاحب في مدح آل البیت یقول : 
رتخيب) فلما أن تمر حيدر فللحتف عود في الرجال رصلیب) 
(صلیب) كما آودی بعمرو ومرحب وذلك تهج في القراع ررحیب) 
ررحیب) على کف الوصي وضیق ‏ إذا رامه غير الوصي ریخیب) 
(یخیب) وما عضت على نابها الرُدی ‏ وأما (ذا عضّت فَذَاكَ رنخیب)) 
ویمضی هکذا في القصيدة إلى آخرها وعددها (ثلاثة وثلاثون) بيتاً يبدأ كل 
بيت بالكلمة الأخيرة من البيت السابق له. وقد أعانه على ذلك الثروة اللغوية التي 
يمتلك ناصيتها . وربما يكون الأمر قريباً من رد الأعجاز على الصدور وان كان 
أوسع مجالاًء لأنه ينتقل إلى البيت التالي ويصبح التزاماً على مدى القصيدة كلها . 
ولم يشف كل ذلك غليله من الغرام بالصنعة» فيبدو له أن يسن طريقة في التكلف 
غاية في الغرابة وذلك أن نظم قصيدة في مدح آل البيت تبلغ ثمانية وتسعين معراة 
من السين ويفتخر بهذا قائلا . 


وحذفت آخت الشین من هاعن طلاب آخ معاند 
ان« وردد انب زاد القيامة للمعابد) 


تسست عساسی حذف حرف يدورفي كلذكر 
وستسجزي مستمر في في سد نظي ونستسري 


. ۱ ۱۱ المصدر السابق› ص‎ )١( 
. ۱۵۹ نفس المصدر» ص‎ )( 
. ۱۵۱ الدیوان» ص‎ )۳( 


٤‏ سس شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري« 

فهو لا یکفیه (سقاط أي حرف بل بختار آصعب الطرق وآوعرها فیسقط الألف 
الذي هو آکثر الحروف دوراناً» وكأنه یتحدی قدرات الشعراء حين یتلاعب 
بالحروف والکلمات کتلاعب الحواة. 

ونسب الباحثون هذا المنحی للصاحب لتأثره بواصل بن عطاء زعیم المعتز لة 
الذي تجنب الراء في خطبه لأنه كان آلثغ )واحتسب له براعة وبلاغة وحسن 
تخلص من عيب خلقي فأوحى ذلك للصاحب ۔ وهو الباحث عن الاغراب والجدة - 
بهذه الفکرة وراح يرضي غرامه بالصنعة بكتابة قصائد یسقط في كل واحدة منها 
حرفاً من حروف الهجاء» ففتح الباب لمن آتی بعده من آدباء الصنعة فجاروه زيادة 
ونقصاناً وتفننوا باللعب على الحروف حتى ضيقوا على أنفسهم حين ألزموها حرفاً 
معيناً . وقد قيل أن الصاحب قد أوحى لأبي العلاء لزومياته . 


وليس هذ الذي عرفناه هو كل ماوقف عنده هؤلاء الكتاب الشعراء من فنون 
التزويق اللفظی فقد أولعوا بالجناس* بكافة أنواعه حتى ليوشك أن يتخصص 
بعضهم في لون من آلوانه كما نجد عند البستي الذي يقول فيه الثعالبي : « صاحب 
الطريقة الأنيقة في التجنیس الأسيس البديع التأسيس وكان يسميه المتشابه ويأتي فيه 
بکل طريقة لطيفة فكان تعجبي من شعره العجيب الصنعة البديع الصیغة»* والحق 
أن البستي كان ذا مقدرة عجيبة وبراعة نادرة في تطويع الكلمات لیصرفها ماشاء من 
المعاني وقد يخضع المعاني لها . ويقول الخولي بعد أن تناول كافة أنواع الجناس 
التي أتى بها البستي في شعره: « إن أبا الفتح قد ألم بأطراف هذا الفن ووفق في 
استخراج صوره وأشكاله واستغراقها كلها أو معظمها في شعره بل إنه ابتکر بعض 
(۱) انظر : الجاحظ ؛ البيان والتبيين › ج ۰۱ ص٣٦۳‏ ء وانظر: خليل مردم» ابن العمید ص ۱۳۵ . 

وزكي مبارك التثر الفني» ج ٢ص‏ ۱۰ ۳. 

(#) [الجناس : أن یکون اللفظ واحداً والمعنی مختلفاً] ابن الأثير » المثل الساثر » ص ۳۷۹ . 
(۲) التعالبي» اليتيمة. ج٤‏ ص ۳۰۲. 


الباب الثالث : الفصل الثاني : الصو ر الشعر یی oo‏ 
آشکاله التي احتذاها غيره من بعده . ۲۰*. 

ومن أمثلة جناسه قوله : 

إذا ملك لم يكُنتذاهبة فقدعه فدولته اهب 

ويقول الخولي في حدیثه عن الجناس التام عند البستي : «والوافع أن هذا النوع 
مما برع فيه البستي ويمكننا لكثرة ما لدينا من شعره فيه أن نقول إنه إذا كان أبوتمام 
بطل الجناس المشتق والصاحب بطل الجناس الناقص» فان آبا الفتح أستاذ الجناس 
الم رکب وإمامه الذي لا یباری»۳۲. 

ومن جناساته هذان البیتان : 


من عذيري من عذول في قمر قمر فامرني حتی تیر 
امه واه 7 0 0 :۶ 


وهو من الجناس المستوفي*) حیث أتى باللفظة (قمر) : اسماً: وقمر (فعل) 
ویبدو تفننه في اللفظ والمعنی ویجعل من معنی مقلوب قمررمق. أنه جمیل ‏ وقد 
آعجب النقاد ببعض آمئلته في الجناس التام !۳ واستشهدوا بها ومنها قوله : 

ان سل آفلامه یرما ليُعْمِلَهَا انساك کل كمي هزعامله 


.۱۷۷ الخولي : آبوالقعم ضص‎ )1١ 

(۲) نفس المصدرء ص ۲۲۸ . 

(۳) نفس المصدر» ص 185 . وانظر : علي الجندي. فن الجناس : ص ۳۷. 

(6) الخولي» آبوالفتح » ص ۰۲۰۱ 

() [الجناس المستوفي : (سمي بذلك لاستیفاء ء كل من اللفظین أوصاف الآخر وان اختلف في النوع 
أو لآن حروف کل منهما مستوفاة في الاخر)] انظرعلي الجندي» فن الجناس ‏ ص ۷۱ . 

(۵) انظر : العباسي» معاهد التتصیص »+ ۰۳ ص ۲۲۲ 


۳۹ ۷۱ ار ااااااااااااااااااااااااااااااااااالا شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجر ی 
وان مر صلی رق أنامله آقر بالسرق کتاب الأنام له( 
وقد استعرض له علي الجندي آلواناً عدة من الجناس (*التام وآنواعه() 
وشاع كذلك في آشعارهم أداة من آدوات الصنعة وهي الطباق”*؟ وان كان 
الطباق قد كثر في شعر ابن العميد الذي ارتكز فنه عليه» فإنه عند الصاحب كان حلية 
تج تجمع فيه ما تفرق في الورى من ا لخلق والأخلاق وا / لفضا والعله(۳) 
وكذلك قوله : 
ان ک: لمعم و هفالبدريعرفه أو كنت رظ ے فالحس. ید ری 
ونجد هذه الالوان عند کشاجم بکثرة ومنها : 
3 1 ۱ 7 1 3 3 سره رأث 4 ع 
کی الذنب الا آن فرط السضب ب وه 


(۱) الخولي » آبوالفتح» ۲۹۸. 

(:) [والجناس التام ما اتفق رکناه لفظاً واختلفا معنی بلا تفارق في ترکیبهما ولا احتلاف في 
حركتهما] . 

(1)48 الطباق : : ویسمی التضاد أيضاً رمرالجی؛ بين المتضادین ء أي معنيين متقابلين في الجملة ويكون 
على قسمین : طباق إيجاب وهو ماتقدم ؛ وطباق سلب وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت 
ومنفي أو آمر أو نهي]. 
الکتاب الليناني» ۱۹۷۵م)ج ٢۲ء‏ ص ۹۸۰-۷۷ . 

(۳) الدیوان» ص ۱۸ ۲ . 

. ۲۸ نفس المصدرء ص‎ )٤( 


الباب الثالت : الفصل الثاني : الصور الشعر یه mmm‏ 2۳۷ 


اکاتسم حبّهالواشين 1 والعبراتتظهره 
وأذكر خاليا حججي وأنسّى حيين مسر 
إن هذه المقطوعة بنيت على المطابقة فهو لا يورده عرضا طارئا بل 


f 


باس تسد واه ویجملہ متكا يني عليه مر 

وان كانت بعض صور الطباق ‏ على تكلفها ‏ لا تخلو من الط رافة کقوله : 

وإن أقم لوق اطرابی فلا جب هذا بذاك إذا ماقام راسي 9 

ومن الملاحظ أنه يجتهد فيها ويتكلف ويتفلسف ويعلل فناء ماله ولهوه 
ونلحظ تكثيف هذه الصور البيانية والبديعية بألوانها فالجناس في كأسك وأكياسي 
والاستعارة يفل جيش همومي ثم الاستعارة المكنية والتشخيص . . ویکاد شعرهم 
يفيض بهذه الصور الفنية . 

ومن هذه الأمثلة قول الصابىء : 

غاب لا غاب ثم عاد ناكا اعلی الأفْقطالعاً يسني 

لا خلامنه صدر دست |ذا ما قر فبه تقر منه الصدو ° 

ویکثر من طباق السلب فیقول : 

فان عشت كانت عدتي وذخیرتی وان لم أعش فهي الترا ث لمن عدي 
(١)الديوان.‏ ط بغدادء ص ۲۲۵ . 
(۲) نفس المصدں ص ۱۱۸ . 


(۳) التعالبي: الیتیمةء ج ٢ء‏ ص ۲۸5 . 


۸ھ ١‏ :۰۰۰۰۰۰۰۸۰۱111100 ۷ 1۱۱۸111111::11::111 شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجر ی 

ويرتكز الصابيء في شعره على الطباق بشکل كبير حتى يخيل إليك أنه لا يكاد 
يخلو منه بيت من أبياته . وقد نجد قدراً من المقابلات قد تؤدي إلى شىء من تعقيد 
المعنى وصعوبته أو الخروج به إلى ضرب من التكلف : 


إذالم يكن للمرءبد من الردى فاسهله ما جاه والعیش أنكد 
واصعبه ما جاء والسرء راتع تطیف به اللّذات والحظ مسعد 
فان أك شر العیشتین آعیشها ‏ فاني إلى خير المماتین آقصد 
وسیّان یوما شقوة وسعادة إذا کان غبًا واحدا لهما الغد) 


وقد يضمن ما يريد من طباق في بيت واحد کقوله : 
لَحِلكَ ترضی عودة بعد بدأ فيغدو بوجه آبیض بعد مسود”) 
ونميل إلى أن شعره إنما تقام معانيه وألفاظه على مايحقق له هذا الطباق» 
فالطباق عنده الأساس للصورة الشعرية وقد تجتمع كل الالوان التصنيعية وأدواتها 
فيورد الكاتب الشاعر السجع والطباق والمجانسة في مقطوعة واحدة . والشعراء 
الاب لم يتركوا لوناً من ألوان الصناعة اللفظية الا تناولوه . مثال ذلك : 


الاشتراك اللفظي”": كقول كشاجم يذكر ميدان الصوالجة : 


نے و ن بای ام یا O‏ 
عمرته بفتية صباح بیض باعراضهم شح 


. ۲۹۵ الثعالیی اليتيمة ج ٢ء ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۲۹۷ . 

(۳) انظر : ابن رشیقء العمدق ج ٢‏ ص٦۹‏ . وابن الآثير» المثل السائر» ج ۰۱ ص ۲۹۱ [الاشتراك 
اللفظي : ان تکون الکلمة مشتركة بين معنیین مختلفین ]. 


() الدیوان» ط بغداد » ص ۱۳۳ ۲ 


البات الثالث : الفصل الثانی ۱ الصور الشعر یس ۳۹ 
فنحن تعلم أنه راد سمح شحاح باعراضهم ولکن فيه من اللبس ماهو آولی 
من التأویل ۳ ومن ذلك التقسیم : وهو استقصاء الشاعر جمیع آقسام ما ابتدا 
به . کقول البستی : 
كدت وسقت وأمترقت فصول العیّش أعتاق ارجا 


والتفسیر : وهو أن يستوفي شرح ما ابتداً به مجملا 9) . و منه کقول کشاجم : 


في فمهامسك ومشمولة صرف ومنظوم من الدر 
فالمسك للتكهة والخمر للری قةراللۇلۇللتغر 


وعلق على هذا البیت ابن رشيق بقوله : «وهذا من ملیح ماوقع للمحدثین۲۷۷. 
5 1 گے سره 2 1 و 2 5 ما حر سے 
التفریع : وهو أن یقصد الشاعر وصفا ما ثم يفرع منه وصفا آخر يزيد الموصوف 


لو بدل الله فمله غنما ما طمع الخلق منه في صوف“ 


(۱)انظر :ابن رشیق » العمدة» ج ۰۲ ص ۹۷ . 
(۲)انظر : نفس المصدر » ج٢‏ ص ۲۰ . 
(۲) الخولي» أبوالفتح » ص ۰۳۰۱۳ 

(6)انظر : ابن رشیق » العمدق + ٢ء‏ ص ۳۵. 
)٥(‏ الديوان» . ط بغداد» ص ۲۶۲ . 

. ۳۹ العمدق ج ۰۲ ص‎ )٦( 

(۷) انظر :نفس المصدرء ص ٤١‏ . 

(۸) الدیوان» ط بغداد ص ۵ ۳. 


٤ ۰‏ 0 ۱1111171 11111111/۸۸۰//۱۱۱۱۸۸۸۸۷۷۸۸۰۰۰ۂ۷۵۸ا11 شعر الکتاب فی القرن الرابع الهچر ي" 
والتکرار اللفظی(۲: کقول البستی : 


إذا نظرت إلى الضَحاك آصحکنی ‏ وان نظرت إلى حَيّان حیّانی 
سام على نسل سام بالجمال له بالخال خال وفي عمّان عمان() 


ويرد مثل هذا التکرار اللفظي في قصائد الصاحب كثيراً مثل قوله من قصيدة له 
في مدح ال مام علي : 

انت الذي في السوحي تب یی علا: قد نزل 

أنت الذي نام علی ال فراش في ليل الوجل 

انت الذي صسلی اما م السنساس مع خير مصل 

أنتالذي جسدل في بدر العفارست العضل ۳ 


ويمضى هكذا فى تكرار (أنت الذي) خمسين مرة ويكثر هذا اللون عنده كثيراً . 

وإن كان التكرار قد عرفه الشعر منذ القدم وكان يرد ليخدم فكرة أو غرضاً 
محدداً فإنه كان في معظمه يدور حول تكرار كلمة أو مصطلح بعينه» ومن الطريف 
أن نتأمل لوناً من التكرار وجدناه فى شعرالكتاب لدى الصاحب فیما عرف بالقصيدة 
اللاكنية التي تكررت فيها كلمة (لكن) على نحو طريف یربط المعنى ويوفق الفكرة 
في شکل لم نجده من قبل نمثل له بالبيتين التاليين : 

شیب (لكن) بالمعالي شیب وأنسب (لکن) بالمفاخر أنسب 

ولي صبوة (لكن) إلى حضرة العلا وبي ظما (لكن) من العز أشرب”*) 


(۱) ابن رشيق» العمدق ج ۰۲ ص ۰.۷۳ 
(۲) الخولي أبوالفتح. ص ۳۲۵. 

(۳) انظر : الدیوانء ص 1۸ . 

. ۱۹۰ الدیوان ص‎ )٤( 


الباب الثالث : الفصل الثاني : الصو ر الشعر یی ٥٥٥‏ 

وقد اتفق الکتاب الشعراء على استخدام هذه الأدوات التزوية يقية التي يطول بنا 
الكلام في استقصائها » حتى غدت آهم سمات شعرهم وأبرزها فعرفوا بها. ورہما 
كان مجالهم في تطوير الصناعة اللفظية آرحب» وميداناً لم يطرق كثيراً من قبلهم 
فالشعراء کانوا مقيدين بقواعد الشعر وعموده ولذا فقد انطلق الکتاب الشعراء 
یتفننون بألفاظهم كيفما یشاژون ویبدعون ما یستطیعون . وهم بذلك یخلقون فنا ذا 
إضافة بديعية لا يملك الدارس آمام هذا التغیر الذي طرأ على الناحية اللفظية في 
أشعارهم . أن يسميه جموداً كما سماه بعض الدارسين المحدثين ؛ لأنه حركة وتغير 
ونمو وإبداع في الصناعة اللفظية» وإن كانت لا تروق لنقاد عصرنا اليوم فقد كانت 
تبهر نقاد عصرهم وترضيهم . 
انیا : الصيغة المعنوية : (أو المعاني الشعریة) : 

عاش كتابنا الشعراء قرناً شهد حركة نقدية نشيطة وکانت قضية اللفظ والمعنی 
أو الشکل والمضمون» من آهم القضايا التي تناولتها هذه الحركة ووقعت ضمن 
اهتماماتها و کانت البدایات الأولى لهذه القضية حینما رآی الجاحظ في القرن 
الثالث أن الفضل في القول للفظ . «وآن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها 
العجمي والعربي» والبدوي والقروي. . وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخیر 
اللفظ ء وسهولة المخرج وفي صحة الطبع » وجودة السبك» فانما الشعر صناعة 
وضرب من اللسج» وجنس من التصویر»۳*. 

وقد أصبحت قضية اللفظ والمعنی مثار اختلاف النقاد''' من بعده فمنهم من 
قدم اللفظ على المعنی ومنهم من احتفی بالمعنی دون اللفظ . وقد كثرفي القرن 
(۱) الحاحظ : الحیوان: " ۰ ص ۰۱۳۱ 


(۲) انظر : : ابن قتبية» الشعر والشعراء. ص ۲٢‏ ومابعدها . والمزرباني الموشح › ص ۳۱۳ . واین 
رشيقء العمدق ج١‏ ص ۱۲ . وا بن الأثير » المثل الساثر » ج ۰۱ ۸٩‏ وما بعدها. 


٤‏ سس شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري: 
الثالث آتباع الجاحظ من القائلین بفضل اللفظ على المعنی» حتی جاء القاضي 
الجرجاني في القرن الرابع ووضع منهجاً جدیداً واضحاً لدراسة المعاني حين «فرق 
بين العام المشترك من المعاني وبين السابق المتقدم الذي تداوله الشعراء من قبل 
فصار کالعام المشترك» وبين المختص الذي حازه المبتدی فملکه فصار المعتدی 
عليه محتذياً تابعاً. . وفي هذا تقع السرقة»۳. 


النفسية وإخضاع الشعر للحقائق الاخلاقیة ۰ كما يحددها الفلاسفة والمصلحون 
الاجتماعیون وقد یکون في هذا متأثراً ہما ترجم من آعمال آفلاطون . 

ومما لاشك فيه أن شعراء هذا القرن قد آفادوا من هذه الحركة النقدية» التی 
نشطت نشاطاً کی رل كما آفاد منها کتابنا الشعراء- کفیرهم - من شعراء عصرهم . 
ولعل الثعالبي» وهو من الكتاب المعاصرین لشعراء هذا القرن ۰ حين یطرح رأيه في 
شعر عصره وشعرائه انما يصدر عن ذوق العصرومفهومه» یقول : « كانت آشعار 
الاسلامیین أرق من آشعارالجاهلیین» وأشعار المحدئین آلطف من آشعار 
أجمع لنوادر المحاسن» وأنظم للطائف البدائم من آشعار سائر المذکورین 
لانتهائها إلى أبعد غايات الحسن » وبلوغها أقصى نهايات الجودة والظرف» تكاد 
تخرج من باب الاعجاب إلى باب الاعجاز» ومن حد الشعر إلى السحر فكأن 
الزمان ادخرلنا من نتائج خواطرهم» وثمرات قرائحهم وأبكار أفكارهم تم الالفاظ 
والمعاني استیفاء لأقسام الہراعةء وأوفرها نصيباً في كمال الصنعة ورونق الطلاوۃ9؟' 
)١(‏ انظر : علي بن عبدالعز زيز الجرجانيیء ت ٣٣٦۳ھ‏ ء الوساطة بين المتنيي وخحصومه » تحقیق : محمد 

آبوالفضل » وعلي البجاوي(القاهرة : البابي الحلبي ۰ع)ص ۱۸۴ . 


(۲) انظر : العسکري. الصناعتین » ص ۱۸-۸۶ . 
(۳) الثعالبی ؛ اليتيمة. ج ۰۳ ص ”. 
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آما النقاد المحدئون فلا يقل اختلافهم حول هذه القضية وآثرها في تشکیل الصورة 
الشعرية عمن سبقهم؛ فیذکر شوقي ضیف : «آننا لانصل إلى القرن الرابع حتی 
نحس بأن الشعر العربي جاف لا يتحول عن الموضوعات والمعانی القديمة وأكبر 
علمياً . ولعل من آهم الاسباب في ذلك أيضاً آنهم لم یطلعوا على شيء من الأدب 
جمال على أن هذا الجمال سرعان ما آصابه الجمود في القرن الرابع الهجري وما 
جاء بعده من قرون إذ ضل الشعراء طریقهم إلى تنویع آفکارهم إلا أن يلجأوا إلى 
آلوان غريبة کالمبالغة» أو یستعیروا بعض الالفاظ من الثقافات» آما أن ينوعوا فى 
موضوعاتهم ومعانیهم فذلك شيء قلّما دار في آذمانهم »۳ . 

كما يعلل ذلك بقوله : ولعل من آهم الاسباب أيضاً ما شاع في بيئات النقاد من 
أن الأسلوب هو کل شىء فی الأدب . . وما رأيناه عند الجاحظ الذي أسقط المعانی 
ولم یجعل لها فضلاً وعول على الألفاظ . . وثار عليه ابن قتيبة وقال : ( إن البلاغة 
تكون في المعاني كما تكون في الألفاظ». إلى أن یقول : «وليس من شك أن شیوع 
هذه الآراء جعل الشعراء لا يبحثون عن موضوعات جديدة وبذلك انصب عملهم 
على التحوير في المعاني القديمة . . فنشاً بحث السرقات»)”" . 

وإذا أراد الدارس أن يقف من هذه الأحكام وقفة محايدة وأن يكون الحكم 
موضوعياً بعيداً عن تطرف النقاد القدامى أو المحدئین فلابد أن يحتكم إلى شعر 
هؤلاء الکتاب الشعراء ویبحث عما فيه من المعاني ثم يحكم أيختلف عن شعر 
)١(‏ شوقي ضيف » الفن ومذاهبه في الشعرء ص ۲۹۲ . 
(۲) انظر : شوقي ضیف المصدر نفسه ص ۲۹۳ . 


٤‏ © ره یرای شعر الکتاب في القرن الرابع الهجر ی 
غيرهم أم لا؟ كما لابد من سماع وجهة نظرهم في ذلك . 

فالصابي یکشف عن رأيه في معاني الشعر في رسالة نقدية له يشير فیها إلى 
ضرورة توافر الابتداع والاختراع في معاني الشعر. أما الشعر الساذج المغسول كما 
یقول ‏ فإنه لا خیر فيه ولاقبول له وتركه أولى من الإتيان بها . كما يرد هذا 
المعنى في شعره إذ يقول : 

آحب الشعر يبتدع ابعداعاً وأكرهمنهمبتذلاً مشاعا 

ولي رأي غيورفي المعانيی فماآتى بسهاالا آفتراعا 

وقدماً كانت الابکار خی فن العُون التي آنعهنت عا 

ولعل أول ما يلفت النظر في هذا الجانب هو حرص هذه الفئة من الشعراء على 
التجديد والابتكار في المعاني . 

آما رآي الصاحب فی التجديد فی المعانی فنقف عليه عندما یستعرض آراء 
أستاذه ابن العميد النقدية التي يقول عنها: ١‏ إنه یتجاوز نقد الأبيات إلى نقد الحروف 
والكلمات ولا يرضى بتهذيب المعنی حتى يطالب ہتخیر القافية والوزن» . ويقول 
في موضع آخر : (وسمعته ‏ آیده الله يقول إن أكثر الشعراء ليس یدرون كيف يجب 
أن يوضع الشعر ويبدأ النسج لآن حق الشاعر أن يتأمل الغرض الذي یقصده. 
والمعنى الذي اعتمده»*. 

ويأخذ في نقد معاني المتنبي وتهافتهاء وأخذه إياها عن الشعراء ويعيبه بذلك . 

ولا تهمنا دوافعه لذلك بقدر ما يهمنا موقفه من المعاني ورغبته في المعاني 
الجديدة» بتوجيه من أستاذه ابن العميد» فهو يقرر أهمية المعاني للألفاظ حيث 
(۱) انظر : محمد الهدلق » رسالة في الفرق بین المترسل والشاعر لأبي إسحاق الصابي ء ص ٥‏ . 
(؟) الثعالبى» اليتيمة » ج ۰۲ ص ۲۸۸ . 
(©) انظر : الصاحبء الکشف عن مساويء شعر المتنبي » ص ٤‏ . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدرء ص4 . 
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یقول : 
إلى سید لولاه كان زماننا وابناژه لفظا عریا عن المعنی) 


مو مل 


وبهذا يقر حقيقة بلاغية آن الالفاظ لا قيمة لها إذا كانت عارية عن المعاني ۰ من 
منطلق قناعته بأهمية المعانی للالفاظ . 


وهو حين ينظم الاشعار في مدح آل الست يو کد دائماً على أنه مبتدئها : 


قالت: أبتدها في القرل مرتجلاً فقلت: ما قلت شعرا غير مرتجل 
قالت : أتيت ابن عبّاد بمعجزة . فقلت: لا تعجبي فالشعر من خولی۳) 
ویکرر ذلك فى آخر قصائده المدحية لآل البیت فیقول فى أحدها : 

يعلم أن فساطري قدماس فيهاورفل 
حاء ابن عباهدبها عن خاطرقد ارتج ۳۷ 


وهو يشير دائماً إلى أن المعاني من قريحته ولم يسبقه أحد إلى قولها : 


لقريحةعدليةشيعية آزرت بشعر مزرد ومهلهل 
ما شاقهالما آقمت وزانها أن لم تكن للأعشيين وجرول 
رام ابن عاد بهافُربى إلى ساداتهفأتت بحسن مکمل 
ماینگر المعنى الذي قصدت له إلا الذي وافى لعدة آفحل) 


(۲) الديوان. ص ۷ . 
(9) نفس المصدرء ص ۷۲ . 
)٤(‏ نفس المصدر » ص ۸۸. 


OOOOH ۵ ٤ 1‏ شعر الكتاب فى القرن الرابع الهجري ۰ 


فمعانيه أبداً خاصة به يقصدهاء ولم تكن من قبل لغیره» وهي دائماً مفردة : 


ياأيهًا الكوفي هذي غرة 
قدأنشدت من حي عباديّة 


وحتی الشيعة لم تفطن لمعانيه قبله : 


أهدىابن عباد إليههذه 
وهويركز على الطبع إذ يقول: 


مسدجی لهم زور سحر 
كرفي خله فطبعي 


فی جبهة الدنينالهاأفراد 
خضعت لها الأضداد والأنداد 


و سر کر ل م" 1 ۹ خرس 
غراء لم يفطن لها شيعي” 


يحلل سحري ونسحري 
قدنزفدرة بحر 


لغير طبعي وفكر ي )۳( 


ويمضي يكرر فخره بشعره الذي لم يسبقه إليه أحد من الشعراء » حيث يفيض 


آما كشاجم فيفتخر كذلك بمعانيه العذراء » وحرصه على أهمية المعنى 
واختياره. يقول في باب محادثة النديم : «فأحلى لحديثه وأحسن لموقفه أن یتتکب 
منه الطوال ذوات المعانی القلقة والألفاظ الوحشية التى يغنى باختصاصھا زمان 


المجلس »۲ . 


(۲) نفس المصدر ۱۱۲ . 
(۳) نفس المصدر؛ ۱۵۱ . 
)٤(‏ کشاجم أدب الندیم ص ۲٤‏ . 
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آما معاني شعره فیصفها بقوله : 

وفضضت من غذرالمها . ني‌الفر في اللْغة الفصیحه 

وفعت مان وزالسروا ‏ یة بالسدیع من القریک) 

والبستي هو الآخر لا ينفك من التصریح باجتهاده في البحث والخوص وراء 
معانیه وحرصه على إيجاد المعنی البکر متوسلاً له بكافة الوسائل . یقول في مقام 
المدیح : 

مدحتك فالتأمت قلائد لم يفز باأمثالها الصید الکرام الأعاظم 

لأتك بحر والمعاني لآليء فطبعي غواص وقولي ناض 

فهو حریص على الغوص على المعاني الجديدة المبتکرة ولم یغفل آهمیتها 
لشعره بل هو يدرك الفرق بين الابکار من معانیه والمعاني القديمة» یقول : 

جد بالقلیل |ذا تعذرغیره ‏ واسعد ببکر مدائحي واللیب) 

ولذا فانه يجتهد إن آراد الغوص على المعاني الجديدة . 

إذن نلحظ أن دعوتهم هنا قامت على حرصهم على الإتيان بالمعاني الجدیدة 
المبتکرة من منطلق إدراكهم وتفهمهم لأهميتها في شعرهم . 

ولکن أحقاً كانت معانیهم مبتكرة وجدیدق أم أنها مما ثقل به الشعر وعرفه 
مكرراً معاداً في مختلف آغراضه؟! 

فالثعالبي الذي وصف شعرهم فيما سبق بأنه « أجمع لنوادر المحاسن وأنظم 


(۱) الدیوان بخداد ص ۱۰۳ . 


(۲) الخولي» أبوالفتح » ص ۰۳۰ 


٥ 1۸‏ اللا اللو ااال انلك شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجري 
خواطرهم وثمرات قرائحهم وأبكار آفکارهم آتم الالفاظ والمعاني . . الخ ویعقد 
فصلاً يسميه « نبذ من ذکر سرقات الصاحب*( یدلل فيه على مواقع سرقاته فحين 

اقبل الفلج فانب‌سط للسرور ولشرب الكبير بعد الصغير 

وكأنما السماء صاهرت الأرض فشصارالسسنار من کافور 

يعلق عليه الثعالبى ‏ بقوله : أخذه ‏ يعنى الصاحب .من قول ابن المعتز : 

وكانالربيعيجلوعروسا وكأنامن قطرهفي نشار) 

ثم يقول الشعالبي : «سمعت أبابكر الخوارزمي يقول عند إنشاء هذه 
الثلجيات : «كل هذه الثلجيات عيال على قول الصنوبری» . 

: فقلت : قد أخذه منه من لم يزد على معناه فقال‎ FE 

جاد الغمام بدمع كاللجين جرى ٠‏ فجهد لنابالتي في اللون کالذمب 


ولئن كان في أخيك وأولادكما مايغض من برحائسي 
فلعمري لریما هیجوا الشوق فزادوا في لوعتي وبكائي 


(۱) اليتيمة» > ص YY‏ 
(۲) التعالبی » الیتیمة ج ۲ ص ۲۱۱ . 
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فیقول الثعالبی : 


(آلم فيه بقول ابن الرومي »ولم یحسن بعض احسانه»۲۳. 
وأنى -وان متعت بابنی بعده ‏ لذا کره ما حنت النیب في نجد 


ويقول الشعالبي أيضاً في موضع آخر معلقاً على مقطوعة آخری للصابيء یقول 


فيها : 
وهل آنا الا نسخةهيأصله وهل هو الا کالمحرر في الکتب 


«أخذ الصابىء هذا المعنى من قول ابن الرومى : 

فقال لا تلحينافي تفاوتنا فإننا کسب آباژنا نس 

وان كان الثعالبی قد فطن لأخذ الصاحب والصابیء عن بعض الشعراء فان 
الدراسة أيضاً وجدت أن نسبة تأثر کشاجم بأشعار الصنوبري ومعانیه تلفت النظر : 
وهو قد ینسج على منواله في وصف الطبيعة خاصة(. وتأثر کشاجم لا يقف عند 
الصنوبري بل یتعداه إلى آبي نواس وابن الرومي. والناشيء الأكبر» ومن أمثلة ذلك 
قو له : 

آری وصالك لا يصفولآمله والهجر یتبعه رکضا علی الأثر 

کالقوس آقرب سهمیها إذا عطفت ‏ عليه آبعدها من منزع الوتر 0 


(۱) البتيمة › ج ۲ص ¥ 
(۲) نفس المصدرء ج ٢ء‏ ص ۲۱٩۹‏ . 


التلجبات ]. انظر : آدم میتز الحضارق ۱ ص ۰۸۱ 


(:) الديوان. ط بغدادء ص ٦‏ : 


۷۷۸۷۷۸۸۱۲11۱۱۱۴٢ 1-1 ٤] 1 095۰‏ ۸ ۱۱۱۱۷۷۱ ۱۱۱۱۷۷۷۱ شعر الكتاب في القرن الرابع الهجر ی« 
لکالقرس آنحنی ما تکون إذا أنحنت على السهم أنأى ماتکون له قذفا )٩‏ 
والأمثلة كثيرة على ذلك . 
على أننا إذا أردنا أن ننظر إلى سمات التجديد فى المعانى التى دخلت الشعر 

على يد الكُتّاب الشعراء أو على الأقل التي تميزت عما ألفه شعر العصر من معان 

مكررة أمكننا أن تستجلى هذه السمات فى الآتى : 

(أ) الإيجاز والتكثيف المعنوي : 
دفع الحرص على التجديد في المعاني جماعة الکْتاب الشعراء للجوء إلى 

ابتكار مسالك جديدة لم يسلكها الشعراء من قبلهم كثيراً ؛ فالصابيء حين يمدح أو 

يهنيء صمصام الدولق الأمیر البويهي» يلجأ إلى ابتكار مسلك الاختصار والإيجاز 

وهو مسلك لم یعرفه شعراء المدیح من قبله قائلاً: 
أعملت فكري فى دعاء له سجسع ما جاءوا به طرا 
فقلت بیتاواحدا کافیا لميعد فى مقداره سطرا 
لازالتالدنيالهمنزلاا یاویے والدهر له صمرا(۲ 
وان كان الدعاء في المدیح ظاهرة عرفها الشعر العربي من قبل في الجاهلية 

والإسلام۔فالجدید عندہ اقتصار معاني المديح وتكثيفهاء - وهي عادة تطول في 

قصائد غیرہ من الشعراء ‏ في بيت واحد يدعو فيه للممدوح بجماع ما قاله الشعراء 


(۲) الثعالبی » الیتیمة جک ص ۲۸۲ . 
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لم أطول في دعوتي لمليكِ طول الله في السلامة عمره 

بل تلطفت باختصار محیط بالمعاني لمن تأمل أسرہ 

فهي مثل الحروف من عدد الهند قلیل قد انطوت فيه کشره 

جمع والله کل دعوة ة داع متسجاب دعاژه فيك صبره 

وأعاد العيد الذي زاره العا موبأمصريحوزهومسره 

وأراه الامسال فيه ولقاه سص‌-دانه ووفاه آجرو(۱) 

وان كانت مدائح الصاحب لآل البيت تميزت بالطول طمعاً في الشفاعة 
فقصائده المدحية لغيرهم اتسمت بالإيجاز والتكثيف في المعاني لیعوض عن 
الإطالة في المدح الذي عرف به إذ يقول في إحدى مدائحه لابن العيمد: 

ومديحي إن لم يكن طال أبيا ت فقد طال في مجالي الجیاد() 

أما غزله فيكتفي فيه ببيت واحد لا قبله ولا بعده يلم بالمعنى المراد : 

اذا قرأنارهراتى) قرأت وجوههم (عبس) ° 

أما البستي فيكتفي في وصف نفسه ببيت واحد يقول فيه ويوفي : 

مااسعقامّت قناة رآيي | بعد أن عوج المشيب قناتي 9) 


وكشاجم يصف (الطلع) ببیتین فیقول : 


(1) الثعالبي» اليتيمة» ج ۰۷ ص ۲۷۹ 
(۲) الدیوان» ص ۲۰۹ . 

(۳) الدیوان: ص ۲۳۸ . 

۰۳۳۰ الخولي أبوالفتحء ص‎ )٤( 


۲ھ ات( شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجر ی 
آفدي الذي آهدی إلینا طلعة آهدت إلى قلب المشوق بلابلا 
فكأنماهي زورق من صندل قد آودعوه من اللجین سلاسلا © 
ویصف الشمعة أيضاً 
ومیفاء من ندماءالملوك ‏ صفراء کالعاشق المدنف 
کید الظلام كما کادها . فتفنى وتفنیه فی موقن) 
وهکذا نجد لهم ميلاً إلى التجدید عن طریق ضغط المعاني بکلمات قليلة 

إظهاراً للبراعة والتجدید ونمیل إلى الاعتقاد بأن هذا المسلك أحد الاسباب التی 

آدت لشیوع المقطوعة الشعرية عندهم . 
وکما لجأوا للتکثیف فى المعانی والایجاز مظهر من مظاهر التجديد» فقد 

اندفعوا في تصعید هذه المعاني إلى آبعد غاياتها من الغلو والمبالغة على النحو 

الاتی : 

(ب) الغلو والمبالعة : 
الغلو لغة «مجاوزة القدر فى كل شىء" وقد سبق أن رأینا جنوح الحياة العامة 

في القرن الرابع الهجري في كافة مظاهرها للغلو والمبالغةء حتى آصبح ذلك من 
وما الأدب الا وشيجة من وشائج تلك الحياة العامة» يتأثر بمؤثراتها ويصطبغ 

بصبغتهاء فلا عجب أن يلتفت عبدالله بن المعتز لظاهرة الغلو في الشعر وفي معانيه 
في نهايات القرن الثالث * في كتابه البدیعء ويعدها من محاسن الكلام والشعرء 

. ۳۸١ الدیوان ط بغدادء ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص 00 

(؟) لسان العرب. مادة (غلا) ج ۰۱۵ ۱۳۲ . 


(ج) [قد سبق الأصمعي ابن المعتز بالاشارة إلى الایخال ولکنه لم یفصله تفصیل ابن المعتز] انظر 
العسكري؛ الصناعتین ».ص ۲۲ . 
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ویعرفها بالافراط في الصنعة"فهي إذن فن من فنون المنعاني التي أفرط فیها 
المحدئون وتعمدوهاء ثم جاء بعده قدامة بن جعفر وتحدث عن افراط الصنعة 
وعدها من نعوت المعاني وکان آول من طلق علیها اسم المبالخة» وعرفها 
بقوله : «المبالغة أن پذکر الشاعر حالاً من الأحوال في شعر لو وقف علیها لأجزأه 
ذلك الغرض الذي قصده. فلا يقف حتی يزيد في معنی ماذکره من تلك الحال آبلغ 
فیما قصد»(. 

وقد عکس موقف قدامه هذا مفهوم الفلسفة البوناينة للمبالغة » فبقول في 
كتابه» نقد النثرء عن المبالخة ١:‏ ومما آسرف فيه الشاعر حتی آخرجه إلى الکذب 
المحال» وهو من ذلك مستحسن۷'. وما من بعده فقد عرف آبو هلال العسكري 
المبالغة : «آن تبلغ بالمعنی آقصی غایاته وآبعد نهایانه»۵ . 

ومن هذا المنظور النقدي انطلق شعراء القرن الرابع الهجري ‏ منتفعین بحركة 
النقد التي نشطت في هذه الفترة من تاریخنا الادبي نشاطاً كبيراً یرتفعون بمعانیهم 
لدرجة المبالغة» بعد أن آصبحت المبالغة من المحاسن المطلوبة . يدفعهم إلى 
ذلك میلهم إلى التجدید والابتکار . 

وقد علل شیوع هذه الظاهرة بعض النقاد المعاصرین بآنها فتخت الباب 
للاغراب : « ولع بها المحدئون ومن سار على نهجهم من النقاد . . ومائی ذلك أن 
هوّلاء النقاد لم یضعوا نصب أعينهم الصدق هدفا بل لجاوا إلى الدعوة إلى الابداع 
والاغراب وتلقین ما یسایر التقالید حتی كان نیل الحظوة بالمدح فنا من الفنون لا 
(۲) قدامة بن جعفر ت ۳۳۷ه نقد الشعر. تحقیق : محمد عبدالمنعم خفاجي (القاهرة: ط الآزهر . 

۰) ص ۱۱ . 
(۳) قدامة بن جعفر» نقد الش» تحقیق . طه حسین وعبدالحميد العبادي ط (مصر : پولاق ۱۹6۱ع) 

ص ۱۰۱ . 
)٤(‏ الصناعتین » ص ٥٤٤‏ . 


٤٤١۱٢٢١٢۲١٢٢٢١١١١١١١١١٢ ٤ 7 004‏ :1111111 شعر الاب فى القرن الرابع الهجر ی" 
يبالى فيه الأديب والناقد بأمر الصدق)22 . 

وأما تعليل شيوع هذه الظاهرة عند شوقي ضيف فيرده وهو يتحدث عن وجود 
الغلو فی شعر المتنبی بقوله : « على أن هذا الالتجاء لأساليب المتصوفة وماسبقه 
من التجائه لأساليب المتشيعة بعث فيه حالا من الغلو والمبالغة في مدح 
أصحاره» , 

والمتأمل لشعر الكتّاب الشعراء في هذا القرن يجد أن الإفراط في الغلو أو 
المبالغة قد وسمت شعرهم بوسمها ومرد ذلك إلى أن الحياة العامة لم تكن تخلو 
من الغلو في كافة مظاهرهاء كما أن مفاهيم العصر قد أثرت على الذوق النقدي 
وأحكامه نتيجة الاختلاط والترجمة بجانب أن الکتاب الشعراء كانوا أسرع تفاعلاً 
مع المعطيات العصرية الجديدة وأقل التزاماً بقيود الشعر الموروثة وأكثرميلا 
للتجديد والإبداع. وتواجهنا هذه المبالغة عند ابن العميد عندما يصور اندفاعه 
للنهم وشهوة الأكل» أو حبه لأصدقائه وإخوانه إلى حد الإفراط وتواجهنا عند 
الصاحب في غلوه في تشيعه ومبالغته وتطرفه في مدح آل البيت فهو يقول مثلاً: 

لے محط 9 يا ۲ بذاك فد ی نهد اط ساري 

وال مالي سل سال آرجو به العتق من السنار 

إلا موالاة بسي المصطفى ال رسول الخالق الباری() 

فنلحظ روح المبالغة في حبه لآل البيت وتعليله هذا الحب بأنه عتق من النار» 
ولم نعرف في تعاليم الاسلام من القرآن والسنة النبوية ما يؤكد هذا بل نجد أن العتق 
من النار إنما یتحقق بعبادة الله وإقامة الفرائض . 


(۲) الفن ومذاهبه في الشعر ء ص ۳۲۳. 
(۳)الدیوان. ص ۰۲۱۹ 
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وإذا سلمنا بآن هذا الغلو نتج من تأثره بأساليب المتصوفة والمتشيعة الغلاة فإنه 
قد جعل هذا الغلو مسلكه في المدح عامة لآل البیت ولغيرهم » فحين يمدح فخر 

واسمع مقَالاً لم يقل مشله مذكانتالدنيالإنسان 

لوكانللخلقإلهان لكان فخر الدولة الشانی() 

فهو يعترف بهذا الغلو الذي لم يجرؤ أحد غيره عليه في ممدوح من البشرء 
ودافعه إليه كما يقرر الإبداع وإتيان الجديد من المعنى الذي لم یات به أحد قبله . 

وربمًا كان للعناء والرهق النفسى الذي هو صدى للفساد الإداري واضطرار 
الكتاب الشعراء لمجاراة رغبة الممدوح - دور لا ینکر في خلق هذا الغلو في معانيهم 
وخاصة في المديح؛ فالحياة العامة قد هیأت النفوس لقبوله» وقد نحلل لها بأن 
طبيعة حياة هذه الفئة لم تكن تعرف التوسط وأن رؤيتهم للحياة وللأحياء من 
حولهم كانت تتسم بهذا الغلو وتلك المبالغة التي بلغت حداً من التطرف كانوا يرونه 
فيما حل بهم أو يتوقعونه في المستقبل كما أشرنا من قبل إلى واقع حياتهم . 

ولايسع الدارس اليوم أن يقبله أو يرفضه وهو یعیش زماناً وواقعاً مختلفين 
انکارها . 

(ج) دخال عناصر الثقافة الموروثة والمكتسبة (موسوعية الثقافة) في معانيهم الشعرية : 

كان القرن الرابع كما سبق أن عرفنا عصراً علمياً تکٹفت في مناخه مادة علمية 
غزيرة وكان الکتأب الشعراء في محاولاتهم للبحث عن الجديد وإثبات وجودهم 


. ۲۸۸ الدیوانء ص‎ )١( 


٦‏ © ر شعو الاب في القرن الرابم الهجري:» 
یستعینون بمعاني هذه الثقافة العلمية والافادة منها في معاني شعرهم بخلق معان 
جديدة مبتکرق خاصة «وآن المعاني اتسعت لاتساع الناس في الدنیا وانتشارالعرب 
. بالاسلام في آقطار الارض فمصروا الأمصار والحواضر وتأنقوا في الملابس 
والمطاعم» وعرفوا بالعيان عاقبة مادلتهم عليه بداهة العقول»۳. 

وقد آشار النقد القدیم إلى أن المعاني تتنامی بنمو الحياة والحضارة» یقول ابن 
رشیق ٠:‏ وإذا تأملت ذلك تبين لك ما فی آشعار جریر والفرزدق وأصحابهما من 
التوليدات والإبداعات العجيبة ثم أتى بشار بن برد وأصحابه فزادوا معاني ما مرت 
قط بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا إسلامي والمعاني أبداً تتردد وتتولد والكلام 
یفتح بعضه بعضا ۴۳ . وإن كان ابن رشيق يرصد هذه الظاهرة عن القرنين الأول 
والثاني فلا نظن أن المعاني قد نضبت أو آخذت تتضاءل وتتراجع في القرن الرابع 
الذي تنامت فيه الحياة والحضارة في الدويلات الإسلامية عامة» وما بلغته الحياة 
الفكرية من تطور ونمو وسعة بالثقافات الواسعة. كان عاملاً في نمو المعاني وتطورها. 

ولما كان للکْتاب الشعراء باع طويلة في الاضطلاع بالحياة الثقافية والتأثر بها 
في ارتكازهم على معانيها؛ نجد صحة ماذهب إليه ابن رشيق وأضرابه من تفوق 
المولدين في هذا المجال ونضيف إلى ذلك أن اتصال الکتاب الشعراء بالمد الثقافي 
أمدهم بفيض من المعاني لم تكن تعرف لدى الشعراء قبلهم . فجاء شعرهم مثقلاً 
بالتضمين المعنوي . وندلل على موسوعية ثقافتهم حين يعمدون إلى القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية ومصطلحات البلاغة والنحو والثقافات العامة ويوظفون معانیها 
في آشعارهم بتفنن عجیب؛ نلحظ بعضه في هذه النماذج : ومنها الاستعانة بمعاني 


(۱) انظر : ابن رشیق العمدة ج ۲ > ص ۲۳۲۱ . 
(۲) نفس المصدر ص ۲۳۸ . 
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القرآن الكريم» وان کان توظيف معاني القرآن قد عرفه الشعراء من قبل فان الکتاب 
الشعراء قد امتازوا بالغرابة والبراعة في المعنى القرآني بشكل يجدد في المعاني 
كقول البستي : 
حتّام آفبل تھدیدا وترهيبا مان لی أن أرى بشيراً وترحيبًا 
يايوسف الحسن ليلي بعد فرقتكم يحكي سني يوسف طولاً وتعذیبا 
والشأن في أنني أرمى ل#جلکم ‏ بمثل ما قد رمى إخوانه الذي © 


ولعل الإغراب في المعنى أو التفنن فيه يأتي حين يكون الاستشهاد في سياق 
الغزل . ويكفي للدلالة على ذلك أن الصابي ‏ غير المسلم ‏ كان يسلك هذا المسلك 
مستعیناً بتوظيف معاني القرآن الكريم والأحاديث النبوية فيقول : 
ياذاالذيصامعن‌الطعم ليتك قد صمت عن الظلم 
هل ينفع الصوم أرأظالماً ‏ آحشاءه سای من الإ 

وأما اقتباس الكَتّاب الشعراء من علوم العربية فالأمثلة كثيرة على ذلك نكتفي 
منهابمثالين » الأول قول الصاحب مضمناً معنى بلاغياً : 

واراضم أن الحقيقة فيكم حین قاسوا حقيقة بمجاز؟ 
والثاني استخدام البستي معاني النحویین في هجائه لأحد أصدقائه : 
(۱) الخولي؛ أبوالفتح » ص ۰۲۲۲ وانظر : سورة یوسف ‏ الآية ۱۷ . 
(۲) انظر : التعالبي ء الیتیمةء ج ۰۲ ص ۲۸۹ . وانظر : الحديث الشریف [من لم يدع قول الزور والعمل 


به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه] رواه البخاري . عن أبي هريرة . انظر : صحیح البخاري 
کتاب الصوم ج ۳ ص ٦٦ط‏ دار عالم الکتب بیروت . 


(۳) الدیوان ص ۰۷۰ وانظر : [رأي البلغاء : أن الحقيقة أبلغ من المجاز] ابن الأثيرء المثل السائرء 
جا ص ۱۳۷ . 


۸ سس شعر الاب في القرن الرابع الهجري» 
لناصديق خير أحواله إزعانهللخير والشر 
يسجرفي کل جرفلا ترا یوماغیر مسسجز 
كأنهبابالمضاف الذي ليس یواتیه سوی الجر 0 
وكذلك الإشارات التاريخية والجغرافية كقول البستي : 
آلم ترما آتاه آبو علی ۳ وکست آراه ذا عقل وكيس 
عصی السلطان فابتدرت إليه رجال یقلعون اب قسیسس 
وصيّر طوس معقلة فاضحت . عليه طوس أشأم من طویس 


فأبو علي الحسن بن سیمجور خرج على الدولة السامانية» فاستعانوا عليه 
بسبكتكين الغزنوي فتمکن من هزیمته وتشتیت جیوشه سنة ۳۸۵ه.. 

وأبو قبیس هو الجبل المشرف على مكة من شرقیها *» وطوس مدينة في 
خراسان ۲ ۰ وطویس ۷ مغن ظریف وهو آول من غنی بالمدينة غناء ذا إيقاع » 
ویضرب به المشل في الشؤم » وبراعة البستي هنا في جمع هذه الاشارات 
واستدعائها لتکوین معنی جدید في صفة هذا الرجل وماله . 
(۱) الخولي أبوالفتح ص ٤۹‏ . وانظر : في باب المضاف. جمال الدین بن یوسف. ابن هشام 


ت ۰۷۲۱ شرح شذور الذھب ؛ تحقیق :محمد محيي الدين عبدالحميد (القاهرة: دا رالمعارف» 
1۹1۳( ص ۳۲۲ . 

(۲) انظر: [في حرب أبي علي الحسن ابن سبمجور و حروجه على الدولة السامانیة] العتيبي» التاريخ 
اليمني. ج ۱ شرح الوهابي» ص ۲۱۵-۱۱۵ . 

(۳) الخولی؛ آبوالفتح 3 ص ۱۷ ۲ . 

(۶) یاقوت : معجم البلدان ج ۰۱ ص ۰.۸۱ 

(۵) نفس المصدر ج ۰۲ ص ٩‏ . 

(5) انظر : اللأصفهانى» الأغانى › ج ۰۳ ص ۲۷ . 
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ومن المعاني الجديدة التي نلمسها في آشعارهم والتي آمدتهم بها ثقافتهم 
الغزيرة الواسعة» معاني آهل الکلام وخاصة المعتزلة .ولا یقتصر اقتباس هذه 
المعاني على ابن العمید والصاحب المعتزلیین بل صبغت هذه الاراء كافة آبناء 
القرن وامتد أثرها إلى بقية الكتاب الشعراء الذین نعنی بهم في هذه الدراسة ویذکر 
طه حسین في مقدمة کتاب (نقد النثر) «آن الادب العربي قد تأثر بالهيلينية عن طریق 
المعتزلة»۹۳. أي آنها قد سرت معانیها إلى الأدب العربي عن طریق 
المعتزلة وذلك باستخدام الشعراء لتلك الافکار . ومن آمثلة هذا التأثير قول 
الصاحب في الغزل : 
كنت دهرا اقول بالاستطاعة واری الجبر ضلّه وشناعه 
ففقدت استطاعتي في هوى ظب ي فسمعاً للمجبرین وطای() 
فيبدو تأثره بمذهبه الاعتزالي في معانیه الغزلية إذ بنی فکرته الغزلية على 
مذهبین متعارضین هما مذهب المعتزلة الذي یقوم على استطاعه العبد وقدرته على 
آفعاله . ومذهب الجبر الذي ينفي الاستطاعة مستغلا فکرته في تناقض المذهبین 
ومن الطریف أن یستخدم کشاجم معاني المعتزلة وهو يصف سحابة فیقول : 
منهلةبمائهاالبرود مثل انهلال مقلة العمید 
فصدقت فى الوعد والوعيد كأنهاإذأقلعت لتودى 
فادیشها قبل غدرَالسُيد وقبلأنيجُهربالتوحيد”» 
فالوعد والوعید والتوحيد من معاني المعتزلة» وقد استغلها کشاجم في توليد 
معنى بعيداً عن معاني الاعتزال العقلية وان بدا التكلف في هذا الاستخدام 
(۱) انظر : طه حسين . كتاب نقد النثر لقدامة بن جعفرء المقدمة» ص 4 . 
(۲) الديوان » ص ۰۲۹4 وانظر: [في مباديء المعتزلة : الاختيار» والجبر والقدر] الشهرستاني . الملل 
والنحلء ص 1۳ . 


(۳) الديوان. ط بغداد » ص ۱٦١‏ . وانظر [مبادئ المعتزلة : التوحيد» الوعد] نفس المصدر ص ۱ . 


٤ھ‏ 1111111111111:111111111111111111111111111111,7 شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجر ی 
واضحاً. وأما البستي فهو يستخدم معاني المعتزلة في مدحه إذ یقول : 

فى صحة العدل والتوحيد موعده 2 في كثرة الكفر والالحاد ما يهب 

وكما ارتكزوا جميعاً على الدلالات الفكرية العقائدية» فقد أخذوا كذلك 
معاني الفلاسفة ووظفوها في ابتداع معان جديدة في أشعارهم وفلسفتها . ومن هذه 
الاستخدامات قول ابن العمید : 

7 راء في حالاتهالذوي البصائرمعتبر 

دهياءيعترفالضمير بها رینکرما السصر) 

فذوو البصائر أو العقول هم الذين يدركون بالضمائر ما ينكره البصر وهو مبداً 
الفلاسفة والقائلون « إن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس 

(۳ 

لمعه وس ا : 

والصاحب هو الآخر يرتكز على معانى الفلاسفة فی ابتكار معانيه قائلا : 

أدرك بقية نفس فيك قد تلفت قبل الممات فهذا آخر الرمق 

ولومضى الكل منها لم يكن عجبا ‏ وإنما عجبي للبعض كيف بقى*) 
روحه للحبيب ليعذبها ولا يستطيع الانعتاق عنه حتى يصل بهذه النفس والروح إلى 
التلف ‏ وهذه من معانى المتصوفةء كما ضمن أبياته تلك» معانى الفلاسفة القائلين: 
(۱) الخولي» أبوالفتح. ص 55؟ [مبادئ المعتزلة» العدل] نفس المصدر» ص 4١‏ . 
(۲) الثعالبي » الیتیمةف ج ٣‏ ص ۰ء 


(۳) انظر : الشهرستاني» الملل والنحل» ص ٦٤٤‏ . 
٤(‏ ) الديوان» ص ۲۵5 . 


الباب الثالث : الفصل الثاني : الصو ر الشعر ية س٠٠‏ ٦٦ہ‏ 
«العنصر مرب من المحبة والغلبة فالروحانیات كلها على المحبة الخالصة 
والجسمانیات كلها على الغلبة . . فکانت النفوس الجزتية أجزاء للنفس الكليةء 
وخاصية النفس الكلية المحبة و آن النفوس الانسانية متصلة بکلها فتبطل الأبدان 
الجسمانية وترجع النفوس إلى کلیتها والوحدة لا تنفك من الموجودات»۲). 

والأمثلة كثيرة لدیهم جمیعاً ولکن نكتفي بهذا القدر لننتقل إلى العلوم الأخرى 
کالتنجیم والطب وما إليها والتي تکثر عند كل من الصابي وکشاجم 
والبستي . وكلهم قد اشتغل بعلم الطب والتنجیم ومن ثم فقد اقتبسوا من علومها 
الكثير من معانيهم فالبستي بين أثر الورد على مرضى الحساسية» إذ يقول: 

لايغرنك أننّي لين اللمہ مس فغمرمي إذا انتضيت حسام 

أنا كالورد فيهراحةقوم | ثمفيهلآخرين زکام) 

وكذلك يستشهد ببعض تصورات المنجمين حين يقول : 

تجنب مجالس أهل الفساد وقايض دنوك منهم ببعد 

فقد یفسد المرء بعد الصلاح فساد الأماكن والشر يعدى 

كما السعد یقبل طبع النحوس إذا كان في موضع غير سعد(" 

فيقتبس معنى المنجمين الذين يرون أن عطارد منافق لكونه مع السعد سعد 
ومع النحس نحس» والكواكب السعيدة هي المشترى وهو السعد الأكبرء والزهرة 
السعد الأصغرء آما الكواكب المنحوسة فهي: زحل وهو النحس الأكبرء والمريخ 
النحس الأصغر فإذا كان عطارد مع الكواكب السعيدة كان سعدا وبالعكس”' . 


(۱) انظر : الشهر ستانی » الملل والتحل: ص ۲۵۰۲۲۸ . 
(۲) الخولي» أبوالفتح . ص ۳۲۷ . 
(۳) نفس المصدر ص ۲۲ . 


)٤(‏ انظر : زکریا بن محمد بن محمود المزوینی » ت 1۸۲ هت عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات» تحقيق : فاروق سعد (بیروت : دار الافاق الجديدة » ۳ ص ۵9۸-۵۲ . 


01۲ ۱ آااااآاآاآاآآآااآااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا شعر الکتاب فى القرن الرابع الهجر ی 


وترى کشاجم يغبط النجوم ویحسدها وهو يقول: 
فليلي إني للذ يا * لحاسد وإني علم ريب الزمان لواجد 
أيبة جم اٹ لها وهي ١‏ بعة وأفقد من أحببته وهو واحد ) 


وقد أفضى تأثرهم بالتنجيم » واعتقادهم فيه إلى اعتقادهم في الحظ » فيقول 
الصابي نادباً حظه : ۱ ۱ ۱ 

وأيامتعد علي عدا وحظي من رغائبهايفوت 

ولمآل اجتهاداً واحتفالاً ولکن آعیت الحيل البخو (YD (ey‏ 

وكان ابن العميد يعتقد في التنجیم » كما مر بنا ء ولذلك فالصاحب حين 
يمدحه يقول: 

وكأنماالأفلاك طوع يمينه کالعبد منقادا لمالك رفه 

قد قاسمته نجومها فحوسُھا لعدوه: وسعودها فی أفق۵) 

في حين أن الصاحب ینکر على أهل التنجيم نبوءاتهم : 5 

خوفني مسجم أخو خسل تراج عالمريخ في برج الحمل 

فقلت : دعني من أباطيل الحيل فالمشتري عندي سواء وزحل 

أدفععني كلآفاتالدول يخالقي ورازقي عر وجل 

وقد عرفنا فيما سبق أن المشتری عندهم السعد الاکبر وأضافوا إليه الخيرات 
والسعادة العظیمة وزحل النحس الاکبر وأضافو | إليه الخراب والهلاك والمريخ 
النحس الأصغر وأضافوا إليه البطش والقتل والقهر والغلبة. 


()[ البخوت : جمع بخت وهومعرب يعني الحظ أو الجد] الخفاجي» شفاء الغلیل: ص ٠٤‏ . 

(۲) الثعالیی » الت لیم ج کپ ص ۲۸۹ . 

(۳) [ذکر أن ابن العمید كان ممن یعتقدون بالتنجیم وأنه كان قد تب له بان ابنه أبا الفتح لن يعيش طویلا] 
ياقوت › معجم الادباء ج ۰۱6ص ۰۲۰۳ 

٥٣ الديوان› ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ص ۲۱۷ . 


الباب الثالث : الفصل الثانی : الصور لجع o1 mna‏ 


والصاحب يقبل التنجيم مرة ويرفضه أخرى» مما يدل على شيوع هذا الاعتقاد 
بين أبناء هذا العصر وتأثر مفاهيمهم به ومن ثم معانيهم . وما هذا القبول والرفض الا 
دليل على هذا التأثر. 

ومن معاني (الهندسة والرياضيات) قول البستي مادحاً: 

أفهام أهل الفهمإن قستها دوائر فهمك فيهانقط 

يريد أن فهمه هو الارتكاز لافهام غيره كما أن النقطة المركز للدائرة. . وهي 
حقيقة علمية تشترك فيها كافة العلوم وتنطلق منها أسس العلم الهندسية. . والفلكية 
والفلسفية» يلتقطها البستي ليدخلها في معاني المدیح . 

ولا ننکر أن موسوعية الثقافة التی امتلكها الکتاب الشعراء؛ وكانت إحدى 
المصادر المكونة لمعانيهم الشعرية الجديدة فهي وان دلت على غزارة ثقافتهم 
وتنوعها فإنها قد أدخلت شيئاً من الجمود والغموض على شعرهم؛ فإن نقل 
الحقائق العلمية نقلاً حرفياً من مصادرهاء ووضعھا في معان شعرية شبيهة» لم 
يخرجها من حقيقتها العلمية إلى الصیاغة الفنية الشعرية المطلوبة . وقد أدى ذلك 
إلى ضعف في الخيال وجمود في العاطفة وغموض في المعنى بسبب هذه الحقائق 
العلمية التي لا يصح أن يكون الشعر محلها وإن كان دافعهم لا جتلابها هو الرغبة 
في التجديد؛ لآن الكثير من هذه المعلومات جديد على الشعر . 

وهي في حقيقتها سواء أكانت مقبولة لدى الدارسين أم مرفوضة لا تلغي حقيقة 
التجدید أو الإبداع كما ادعوه وإن كان إبداعاً متكلفاً ومصنوعاً ولم يكن طبعاً 
وقريحة. مما أدى إلى الغموض المعنوي إذ يكون المعنی متوقفاً على العلم بذلك 
المضمن العلمي أو الخبري ولا يهتدى إلى فهمه إلا بعد مراجعة تلك العلوم حتى 
وسمت معانيهم بالغموض وأصبح الغموض سمة من سمات معانيهم وكان إدخال 
معاني العلم واحداً من أسبابه . 


.۲۷۲ انظر : الخوليء أبو الفتحء ص‎ )١( 


لت 
ھ2 ٢٢٤ا ٤٢٢5۶55‏ ؟۲۲۰گ۱۱۱۷۷۱۱۱۱۱۷۲۷۷ۂ۱۷۱ا۷ 1۱۱۱۱۱٥۸۷۷۷‏ ۱۱۱۱۱)۱)۱۱۱۱۱۱۱۷٤۷۸۸۱۸۱۸٥ا۱١]‏ شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجرى ١١‏ 


(د) الغموض (*) 


كان الغموض ومایزال من القضایا التي تعتى النقاد قديماً وحديثاًء ولذا تصفحنا 
کتب النقد القدیم نجد عدداً من المواقف التي طرحها القدامی فیما یتصل برژیتهم 
للغموضص : آسبابه وآشکاله وداوفعه مع محاولة لدفع آسبابه أو لردها سواء أكانت 
تتصل بالالفاظ آم بالمعاني ثم يصل الامر إلى التقد الحدیث فنجد الغموض نفسه 
في داثرة مخلقة لا يتجاوزهاء فبعض نقادنا المعاصرین يرون الخموض باباً مستطاباً 
في الشعر وآخرون اتخذوا حیاله موقف النقد القدیم . وعلی کل فليس من غرض 
الدراسة أن تقوم ببحث مفصل عن ظاهرة الغموض في الشعر ولکنها تحاول أن 
تشیر إلى طبيعة الغموض الذي وجد في شعر الکُتّاب الشعراء وهل لهم موقف 


(٭)[ وهو أن یقصد |غماض المعاني وإغلاق آبواب الکلام دونها ویبعد بها عن البیان والوضوح؛ 
لضروب من المقاصد] انظر : القرطاجني» منهاج البلغاء. ص ۱۷۲ . وقد عد آغلب النقاد القدامی 
الغموض عيباً في الشعر وتکلفاء وعرفوا هذا اللون من الشعر بأنه «إذا قرع السمع لم یصل إلى القلب 
الا بعد (تعاب الفکر و کد الخاطر والحمل على القريحة» فان ظفر يه فذلك من بعد العناء والمشقة 
وحین حسره الإعياء » وآوهن قوته الکلال . تلك حال لا تهش فیها النفس للاستماع بحسنء أو 
التلذذ بمستظرف. وهذه جريرة التکلف » انظر : الجرجاني» الوساطة ص ]١5‏ «وطالبوا بأن یکون 
المعنی ظاهراً مکشوفاً وقريباً معروفا" انظر : الصناعتين » ص ۱۵۲ .وقد تحدئوا عن المعنی 
المتکلف الغامض بشيء من التعميم» انظر : آبوالقاسم الحسن بن بشر الامدي. ت ۳۷۰ الموازنة 
بين شعر أبي تمام والبحتري تحقیق أحمد صقر (مصر : دارالمعارف» 2۱۹۷۲) ج ۱ ص ۱۳۹ . 
ومن آکثر النقاد القدامی اهتماماً بهذا الموضوع هو حازم القرطاجني فقد فصل الغموض المعنوي 
تفصیلاً دقيقاً معللاً آسبابه ودواعیه وطرق إزالة الغموض] . 


الباب التالث : الفصل الثانی : الصور الشعر anu A‏ 21۵ 


یتفق أو يختلف مع ما أورده النقد قديماً وحديثاً ؟فموقف کتابنا الشعراء من هذه 


القضية مخالف مخالفة تامة لنقاد عصرهم . 


فالصابي يذكر في إجابة له : إن طريق الإجادة في النثر يختلف عن طريق 
الإجادة في الشعر؛ لأن أفضل النثر هو ما كان واضح المعنى بحيث تتبين المراد منه 
لحظة سماعك إیاہء والآمر بعكس ذلك في الشعر ؛ لأن أجود أنواع الشعر في رأيه 
هوما كان واضح المعنى بحيث لا تصل إلى المراد منه إلا بعد تمنع منه وجهد 
مضاعف منك في سبيل إدراكه . وقد شرح الصابي فكرته في استحسان الوضوح في 
النثرء واستحسان الغموض في الشعر . . حين يقول: ١‏ وينتج عن هذا أن يكون 
المعنی في كل بيت لطيفاً» ودقيقاً ليصير المفضى إليه والمطل عليه بمنزلة الفائز 
بذخيرة خافية استثارها ء والظافر بخبية دفنية استخرجھا واستتبطھا؛۲'9. 


قد يكون الغموض في بعض المواقف أمراً مقصوداً في الشعر ومطلوباً » وهذا 
ما يفسر لنا سر الغموض الذي يقابلنا في الشعر أحیاناًء ولننظر في هذا النموذج من 
فكيف نهوضي حين لا أبلغ المدی ‏ بجهدي وعفو الجود لي منك غامر 


~~ و 


ومازلت من قبل الوزارة جابري فكن رائشی اذ أنت ناه وآمر 


()انظر: محمد الهدلق» رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر» ص . 


75٦‏ را شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجری« 


أمنت بك المحذور اذ كنت شافعاً فبتّغخني المأمول إذ أنت قادر 

لعمري لقد نلت المنی بك كلها وطرفي إلى نيل المنی بك ناظر() 
يأمله لاحقا استوعبت منه هذه الفکرة حمسة أبیات » فالبیتان الأول والثانی غامضان 
آزال غموضهما البیتان اللاحقان لهما بالقرائن قبل الوزارة وبعدھاء إذكنت 
شافعاً» وقادراً ‏ ولولا ها لم يتأت فهمهما للقاريء ولا ستعصی عليه إدراكهماء إذ 
لا يفهم إلا بعد إجالة الفکر . ونقول كما يقول القرطاجني إنه اجتهد في توفية العبارة 
حقها من البيان وقصد بها الإيضاح ما یستطیعء فقد آزال عن نفسه اللوم في ذلك 
ونفى عنها التقصيرء ووجب عذره فى خفاء المعنى» إذ لايمكن أن يصيره فى نفسه 
جلياء بما قرنه بما يناسبه من المعاني الجلية ليكون ذلك دليلاً على ما انبهم من ذلك 
المعنى » إِذْ یستدل على المعنى بما يجاوره من المعانى وینبه بعضها على 
دح فق 
بعص 

وقد يدخلنا هذا الغموض المقصود في قضية نقدية لا نود الولوج فيها وهي 
قضية ‏ الوحدة العضوية فى القصیدة ‏ وقد عد النقاد القدامی من كانت معانی أبياته 
مرتبة على معنی آخر تال له ولا يمكن فهمه الا به نوعاً من أنواع الخموض 
المعنوي . ”وقد وقع هذا الأمر للکتاب الشعراء بدون استثناء إن سمیناه تجاوزاً 
غموضاً سائرين معهم في هذه التسمية ونستعرض بعض هذه النماذج يقول الصاحب : 
وتيهاء لم تطمث بخف وحافر ولم يدر فیها النجم كيف يغور 


(۱) الٹعالبی: اليتيمة ج ۲ ص ۲۷۵ . 
(۲) انظر : القرطاجني» منهاج البلغاء ص ۱۷۸ . 
(۲) انظر : نفس المصدرء ص ۱۷۸ . 


الباب الثالث : الفصل الثاني : الصو ر الشعريڈٛ عم سسسٗسستسسمسمسسسعسسہہ: ۵-۷ 

معالمھا أن لا معالم بينها وآساتهاآن السسیر ضرور 

ولو قيل للغيث :اسقها ما أهتدى لها ولوظل مسل الأرض وهو جزور 

تجشمتها واللیل وحف جداحُه كأني سر والظلام ضمي 

نجد أن معاني الابیات في هذه القطعة مرتبة على معنی آخر بلحقه وانظر إلى 
قول الصابيء : 

حتى انقّدت وهي كالغضبي تلاحظني شزرا فلم تبق لي شیدا من الب 

فاستيقنت أنهًا كانت على غلط . فاستدركته وأفضت بي إلى الحرب 

الضب والدون قد يرجى التقاژهما ‏ وليس يرجى التقاء اللب والذاهب 

فالمعاني عنده متصلة ببعضها يفسر البیت اللاحق البیت السابق له . وهي 
تتصاعد وتتنامی فالصاحب والصابیء هنا کلاهما يقتضي المعنی منه عدة أبيات 
لیفسر غایتهما ویفصحا عن معانیهما ویجلیا المقصود. . ولعل هذا الحرص على 
استقصاء المعنی قد أوقعهما في التضمین مع رغبتهما عنه فالصاحب عد التضمین 
آحد عيوب القافية . والصابي یقول : «نظراً لن بيت الشعر قصير ومن شروط 
الشعر الجید أن یکون خالياً من التضمین فانه يتعين على الشاعر أن يضغط معانیه 
لكي تستوعبها أبياته بدون ماحاجة إلى التضمین8) 

إذن الدافع لهما هذا المسلك هو الحرص على استقصاء المعنی ولیس النظر 


(۲) التعالبي اليتيمة» ج ۲ ص ۲۹۱ . 


. ۵ محمد الهدلق رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر ص‎ )٤( 


O VA‏ هه ی شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجری 
إلى أحكام النقاد حول وحدة البیت . والذي جعلهم ینظرون إلى هذا اللود من 
المسلك على أنه من آلوان الغموض مضحین بأحکام النقاد حول مفهومهم لوحدة 
تحوي التضمین الذي سنأتي عليه في فصل لاحق . 

ولاعجب فقد سبق أن رأينا الکتّاب الشعراء أقل تقيداً بالاطر الموروثة وسننها 
ولعل في هذا الخروج لوناً من التجدید في الخروج على وحدة البيت» الذي اعتبره 

ومن الغموض المقصود أيضاً عندهم أن یکون المعنی بظاهره معدو لا به عن 
مقصدہ الواضح حتی يتوهم السامع أن المقصود به ضد ما يدل وذلك یجعل الناس 
يتأولون معناه تأويلاً وذلك من أجل التفنن فى الاغراب والتجدید وعکس المألوف 
من آمثلة ذلك . قول الصابي في الورد: 

آما تری الورد قد حياك زائره بیفح فرجت عن کل مصدور 

تفتحت وجنات في جوانیه ‏ کانما انتزعت من آوجه الحور() 

فاذا كان التشبيه المألوف تشبيه الأنفاس الطيبة الزكية بالورد وتشبیه وجنات 
المرأة بالورد فان الشاعر قد عكس المألوف . 

وقد استشهد صاحب حسن التوسل بقول الصاحب بن عباد في هذا المنحی ء 


وسماه تشبيه المحسوس بالمعقول « ووجهه أن تقدر المعقول محسوساً ويجعل 
كألأصل المحسوس على طريقة المبالغة فيصبح التشبيه حينئذ كقول الصاحب حين 


(۱) الثعالبي. اليتيمة» ج ۷ ص ۲٠۲‏ . 
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آهدی للقاضى الجرحانی عطراً: 


هدت عطراً مر طيب ثنائه ‏ فکانسا أمْدي له افیف 


«والمعتاد تشبیه الثناء بالعطر وهو عکس الأمر على جهة المبالخة»(۳ . 


وبهذا التشبیه المعکوس کذلك یستعیرون اسم الشي لشيء آخر من نحو شمس 
أو بدرء أو آسد» ویلغون إلى حيث أنه لیس استعارة کقول ابن العمید : 


خلت لاني من اکس نفس آعز علي من نفسي 
فول واعجباومن عجب شمس تظللني من الشمس 


فلو أنه آنس نفسه أن هناك استعارة لما كان لهذا التعجب معنی» ومدار هذا 
ولاشك أنه أراد بهذا الإغراب التجديد المعنوي» لأنه لم یتناول ذلك على 
سبيل الاستعارة بل جعل الأصل الشمس البشرية» ولكنه أورده هذا المورد 
للغموض المعنوي الذي قصده . 
الغموض غير المقصود: 
وقد دفعتهم القافية آوالصنعة اللفظية إلى شيء من الغموض الذي وقع في 
بعض شعرهم على غير قصدء وإنما قد تضطرهم القافية أو الصنعة . والبستي كان 
(۱) الديوان. ص ”757 . 
(۲) محمود سليمان الحلبي » ت ۷۱۷ ه حسن التوسل إلى صناعة الترسل ۰ مخطوطة في المكتبة 
الوطنية بباريس رقم (84۳). ص ١۱ء‏ ونفس المصدر مطبوع تحقيق : أكرم عثمان یوسف » 
العراق وزارة الثقافة والاعلام ۱۹۸۰م ص ۱۱۱ ۰ 


۰ھ ۱ صصصصصصصصاا ۱ :ةا الا شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجر ی" 


كثيراً ما يضحي بالمعنی من أجل إقامة تجنسيه» مناسبه وقد نقد الجرجاني بعض 
أبياته» (إسقاطه المعنى من أجل التجنیس)٩‏ وكذلك فعل ابن رشيق ونقد بعض 
أمثلة للبستي أضعف فيها التجنيس المعنى . وقال : «ماکان من التجنیس فيه الكلفة 


فلا فائدة فيه)92) . 


ومن الطبيعي أن نجد للبستي , بعض الغموض من هذا اللون» لولعة الشديد 
بالجناس ومن ذلك قوله : 


إن كنت آختار السْلو فلاثرح بارت قلبي الدهر من أوصابه 
بالجود أوصانى أبى فقبلته أهلاً وسهلا بالذي آوصی به" 


فلا صلة معنوية كما نرى بين السلو في الغرام في البيت الأول والجود في البيت 
الثاني» وكل ما هناك من صلة هو الجناس في كلمة «أوصابه» الأولى «وأصى به» 
الثانية ولكن معاني البستي ليست دائماً ضعيفة من أجل الجناس بل هي في أكثرها 
معان تدعم الفكرة وتظهرها. 

آما إقامة القوافي وإسقاط المعاني من أجلها فقد يقع أحياناً في شعرهم كقول 
الصاحب في وصف التين : 


وكأنماهو في ذرا أغصانه قطع النضارآدارهن مدور 
ویقول ذائقه لطیب مذاقه اللهأكبر والخليفة جعف 9) 


)١(‏ أبوبكر عبد القاهر الجرجاني» ت 1۷۱ ه. أسرار البلاغة تحقيق: محمد رشيد رضا 
(القاهرة : محمد علي صبیح » ۹ س۸. ص ۱۱-٤‏ . 

(۲) العمدة ج ۰۱ ص ۳۲۹. 

(۳) الخولي آبوالفتح: ص ۲۲۳. 

. ۲۳۰ الدیوان» ص‎ )٤( 
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ولیس فیما نری من صلة معنوية في وصف التين وقوله «الله آکبر والخليفة 
جعفر» الاإقامة القافية . 

3 ۷ 3 ۰ بس ۰ ۳۹ ۶ 1 ۰ ۰ 

ومثل هذه الا سباب وان وفع لهم منها شي في أشعارهم وأضعفت معانيهم 
فإنها قليلة نسبیاً ولا يمكن اعتبارها سبباً مباشراً للغموض في آشعارهم . 

ونخلص إلى أن الغموض ‏ مصطلحاً ‏ ومن خلال التعريفات التي أوردها له 
النقاد القدامى آمر مختلف فيه وإذا أردنا أن نطبق تلك المقاييس على شعر الكُتَّاب 
وجدنا أن الغموض لا یتحقق فيه بمعناه العميق الذي نادى به آولئك النقاد ومن ثم 
نطمئن إلى أنّ شعر الكتاب كان یحرص على أداء المعنى في تمام فكرته وفي 
استجلاء معانیه العميقة وإن خالف بعضاً من قواعد النقد فى ذلك الأمر قد یلجته فی 
بعث الصور أو التعبیر عنها إلى شيء من الخموض» ون كان غموضاً خاصاً بشعر 
هذه الفئة دون سواها . وخلاصة الأمر : إن شعر الکُتاب في مجمله قد سلم من 
الغموض وکان آمیل إلى وضوح المعنی والتعبیر عنه» ویمثل هذا الاتجاه قول 
الصاحب : 

لده تلد الألفاظ حاملة غر معان تعيي دقائقها 

یکاد اعجازها یشککها ‏ في سور|نها توافقه ©١‏ 

إذن الغموض هنا ليس الغموض المتکلف» وانما هو إلحاح على المعنی لایضاحه 
فی صورة عميقة ومتجددة . حتی إنهم یفخرون به کقول کشاجم واصفاً معانیه : 

وقواف كأنهن عقود الدر منظومة على الأعناق 

ويحار الفهم الدقيق إذا م جال جال منهن في المعاني الدقاق7) 


(۲) الدیوان ؛ ط بغداد» ص ST‏ 


۲ھ 111111111111111:1:1111111111111111111711111111111111111171 شعر الكتاب فى القرن الرابع الهجر ي" 


وبذلك نجد لهم حرصاً على التجديد المعنوي تمثّل فی التكثيف 
والایجاز والغلو والمبالغة» والغموض» وموسوعية الثقافة» وتضمین معانیها» 


وما إلى ذلك . 
كما أن لهم معاني مبتكرة في صور معنوية» وبلاغية» من بنات آفکارهم 
ومخيلاتهم كما وصفها کشاجم : 


بنت فكر کسوتها حلْل الصد ق فکادت تكون أم الكتاب7) 


فمن نماذج هذه الصور قول كشاجم يصف شعر أحد الشعراء : 
شعر عبدالسلام فيه رديء ومحأل ساقط وبديع 


فهو مغل الزمان فیه مصیف ‏ وخریف وشتوه ورسیع) 


وله معنی جمیل أيضاً في و صف أصلع : 
فوجههيأخذمنرأسه آخذ نهارالصیف من ليله 
وله في و صف شمعه : 

ومیفاء من ندماءالملوك صفراء کالعاشق المدنف 
تکید الظلام کما کادها فخفنی وتفنيه في موقف) 


وله هذا المعنى الجمیل : 
ماالتقین وأحمد الله الا مغل ما تلتقي جفون السلیم(*) 
(۱) الدیوان ط بغداد » ص ۵۰ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۳۳۷ . 
(۳) نفس المصدر» ص 4۱۸ . 
(4) نفس المصدر ص ٠٠١١‏ . 
(4) نفس المصدر؛ ص 505 . 
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كما يعتقد بعض الناس . 
وانظر له هذا المعنى فى الغزل : 
إذا أومض البرق من نحوها تمتللي أنهاتبتسم 
فأذكرها فى المحل الجديب ٠‏ فیخصب من دمعي المنسجه۱) 
فإن كان المعنى الآول أخذ من معلقة عنترة [وودت تقبيل السيوف لآأنها لمعت 
كبارق تغرك المتبسم] ولكن المعنى في البيت الثاني جميل ومبتكر . 
ومن معاني البستي الجميلة وخواطره الرائعة التي لم يسبق إليهاء وتظهر جهده 
فقوةالعين بإنسانها وقسوة الان‌سان بالعي”" 
بخ : 
أن ما ذ .مه كأ كأن ما فى الكأس من أجفانيى9) 
وكأن ما في العين من کاس جری _ و کان ما في الكاس من اجفاني 
على أن الدارس لا ينتظر من آدباء عاشوا في عصر اهتم بالصنعة اللفظية 
وأفرغوا جهدهم فيها كالصاحب وولعه بالسجع» والبستي وولعه بالجناس أن 
یکونوا ذوي ابتكارات كبيرة وواضحة في المعاني وتوليدها أكثر مما صنعوا. كما 


(۱) الدیوان. ط بغدادء ص ٥٥٤‏ . 


(۲) الخولي آبوالفتح» ص 4 ۳۷. 
(۳) التعالبي» ثمار القلوب» ص ۰۹٩۳‏ . 


لاه الالالال للك شعر الکتّاب فى القرن الرابع الهجر ی ۱ 
على أن الأسلوب هو كل شيء في الأدب وظلت الفكرة سائدة حتی القرن الثامن 
عند ابن خلدون الذي یقول : « إن صناعة الكلام نظماً ونثراً إنما هي فی الألفاظ لا 
في المعاني» “أن ینتھجوا في ابتكار المعاني ما يرضي ذوق أصحاب المعنى» ون 
أدعوا ذلك» كقول کشاجم : 

وشفعت مأثور الرواية بالبديع من القريحة9) 
وکد القريحة لا يقول مثل قوله : 

قامر باللهو؛ في هوی قمر ونال وصل البدور؛ بالب‌در(؟ 

أو قوله : 

آجری الوداع بعينيها لالي: قد روين ورد عقيق في ثرى ذهب 

جمان در بریسح الورد منتثر من نرجس غرق الأجفان منتحب() 


وقد کثر هذا المنحی عند الکتّاب الشعراء « أصحاب مدرسة السجع-مدرسة 
ابن العمید ‏ وقصدوه مذهباً حتی تحول عندهم إلى ضرب من ضروب الصناعة 
والتکلف . 


على أن لتلك الصناعة فی بعض صورها من الحسن والاجادة كما رأيناهماء قد 
يضيف إلى معانیهم بعداً وابداع ولالفاظهم حلاوة وجرساً لا یمکن للدراس إغفاله. 


(١)ابن‏ خلدون المقدمة. ص 155 . 
(۲) الدیوانء ط بغداد. ص ٠٠۳‏ . 
(۳) نفس المصدرء ص۲۳۷ . 

(6) نفس المصدر : ص ۵۵ . 
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ٹالٹا ۔ الصيغة البلاغية 


والصيغة البلاغية هي الدعامة الثالشة التي ارتكزت عليها الصورة الشعرية 
للکْتاب الشعراء. على أن تحديدنا لمكونات الصورة الشعرية لا نهدف منه إلى 
تجزئة عناصر هذه الصورة؛ لأن عناصر الشكل في العمل الشعري متداخلة متممة 
لبعضها بعضا في تكوين الصورة وقد تبين فيما مر أن الاحتفاء بالصنعة من أبرز 
سمات شعر هذا القرن. سواء ما تمثّل في الصنعة اللفظية من سجع وجناس وطباق 
وما إليه » أو ما تمثل بالصنعة المعنوية حتى شمل هذا الاحتفاء كافة دعائم الصورة 
الشعریةء وتناول جانبها البلاغي ويصف هذا الاهتمام مردم في قوله : «ومازالت 
الصنعة يتعاظم شأنها عندهم ويكثر الإلحاح على إيرادها حتى انتهت في القرن 
الرابع إلى ابن العميد فالتزمها في نثره وشعره. وجاء من بعده من بالغ في 
استخدامها حتى خرجوا بالبلاغة العربية عن سنٹھا)“'ٴ إلى مذهب جديد عرفوا به 
هو (مدرسة أصحاب السجع) وكان قوامها من الکتّاب تلاميذ ابن العميد الذين 
اتخذوا الصنعة وسيلة من وسائل الأداء الشعري كما هي وسيلتهم في الأداء الشري؛ 
يقبلون عليها بشغف كبير وقد دفعهم الترف الاجتماعي والعقلي إلى الغلو في 
استخدام هذه الصنعة طلباً للتجدید والاغراب» حتى راحوا يقصدونها ويفرضونها 
على معانيهم فرضاً هادفين من وراء هذا الأداء الجديد إيجاد معنی جديداً . 

فكان أن كثرت أخيلتهم يلجأون بها لتعزيز ألفاظهم لتأدية المعاني المطلوبة في 
صور جديدة مبتكرة ولهذا فقد أكثروا من استخدام الصور الخيالية (البلاغية) وكان 
آهم ماتوسلوا به لإشاعة الصنعة الخيالية من هذه الصور الآتي : 


. 1١65١ انظر : خليل مردمء ابن العمید  ص‎ )١( 


الهجري 


۷۹ھ ۱۸۷۴۶ ً لا شعر الكتّاب فى القرن الرابع 
۱-الاستعارة: ٩۱‏ . 

كانت الاستعارة من آهم هذه الصور البلاغية التی آکثروا 
آفسحت لهم الافاق إلى الطبيعة فاتجهوا إليها یصفونها ہما یفضیه شعورهم 
تجاهها» وتصورهم الخیالی لهاء ذلك التصور الذي شف عن حسن الاصغاء إلى 
سر الحياة الکامنة فیها . فحرکوها من خلال العناصر الانسانية الحية وتوسعوا فى 
مجالات رحبة جديدة من الخیال ومن آمثلة هذه الاستعارة قول الصاحب : 
والطرس ثوبي ویمنی الأشهب القلم(۳) 


من استخدامهااد 


آنی ركبت فکف الأرض كاتبة 
فالأرض محبرة والحبر من لشق 


وقد كانت الاستعارة المكنية والتشخيص من أهم ماتوسل به الکتاب الشعراء 
لإشاعة الصنعة المعنوية وذلك بما تملكه من قدرة على تجسيم المعاني وبما تضيفه 
من نعوت وأفعال ولوازم إنسانية على الجماد» فمثل هذه الصور قد كثرت في 
أشعارهم كثرة بينة كقول الصابي : 


كأن الدهر من صبري مغيظ 


يحاول أن تلين له قناتي 
الأفى کل معضلةنآد 
وأعتنق العظيمة إن عرتنى 
ففوق السر لي جهر ضحوك 


فليس تغبني منه الخطوب 
ویابی ذلك العود الصلیب 
بوجدلايغيرهالقطوب 
كأن قد زارني منها حبيب 
وتحت الجهر لي سر کیب 


(۱) انظر: القزويني الإيضاح » تحقيق ۰ محمد محبي الدين عبدالحميد» ط القاهرة؛ ص ۳۰۹ . 
الاستعارة المكنية : أن يذكر المشبه ؛ ويثبت له أمر مختص بالمشبه به المحذوف . 
الاستعارة التصريحية : أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به. 

(۲) الصاحب. الدیوانء ص ۲۸۰ . 
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وارقب ما تجي بهالليالي ففي أثنائه الفرج القریب © 

هذه الأبيات وإن كانت من الشکوی الرقيقة فإنها لم تجاف الصنعة المعنوية بما 
تضمنته من تشخیص واستعارات مکنية وتشبیه معنوي وقد عکس لنا ذلك المذهب 
الفني المتمثل في الاغراق بالصنعة البلاغية» نتيجة للترف العقلي الذي وسع آفاق 
الخیال وقوی ملكة التصویر والتمثیل لدیهم حتی صارت هذه الصنعة منحی 
مقصوداً تناولوها وطلبوها في كافة موضوعاتهم الشعرية . ومن هذه الاستعارات 
التي تعطي صوراً جميلة من الخیال قول البستي : 

آي عذر ان صام عنه شنائي . وأنا الدهر مه في یوم فطر 

واتسم الأشياء نسورا وحسنا بکر شکر زفت إلى صهر بر 

ما قران السعدین في الحوت آبهی . منظرا من قران بر وشكر”) 

فإسناد الفعل الانساني إلى (الثناء) وتشخیص الثناء أعطى بعداً في المعنی 
والخیال ومجالاً في الصياغة طريفاً. 

وكثر وصف الكتب باستعارة الأفعال الإنسانية» إذ كانت بنية الکتاب قد ت ركت 
آثارها في نفوسهم وملكاتهم وارتقت في تطلعاتهم إلى آفاق رحبة تمدهم بالصور 
الشعرية الجديدة التي يستمدون منها هذه الأدوات كقول البستي : 

لما أتاني کتاب منك مبتسم عن كل بر وفضل غير محدود 

حکت معانيه في أثناء أسطره آثارك البيض في أحوالي السود“ 

وان كان کتاب البستي مبتسماً ومعانیه حاكية فان آوراق کشاجم تضحك وتنتحب : 


. ۲۹۱ الثعالبيء اليتيمة: ج ۰۲ ص‎ )١( 
. ۳٤۸ الخولي أبوالفتحء ص‎ )۲( 
۰۳۶۳ الخولي أبوالفتح » ص‎ )۳( 


۸ سس شعر الكتاب في القرن ال رابع الهجري» 
لا تضجك الأوراق حتی تنتحب ترمي بها يمناي أعراض الكت“ 
أما أقلامه فهي تغضب عليها بدون سبب : 
غضبي على الأقلام من غير سیب تسطو بها في کل حين وتطب) 


ویتعجب بقوله : 

توددت حتى لم أجد متوددا وآتعبت آقلامی عتابا مُرددا )۳( 

ولم یکتفوا باجتلاب الصفات الانسانية وتجسیمها بل آعطیت آوصافاً أخرى 

كقول البستي : 

مان سمعت بنوار له مر في الوقت یمتع سمع المرء والبصرا 
فکاأث لفظل في آلانه زمرا وكأن معناك في آننائه نمرا 
تسابقا فأصابا القصد في طَلَّقَ ‏ لله من ثمر قد سابق الزهرا © 

آما نقل الصفات الكتابية ومنحها للبشر فهي کثيرة تلفت النظر ومنها قول 
قمر جال نعيم الحسن فى ماء خدیه علی ماء الترف 
ولهخ طعذارخطه رونق العز بأقلام الشرف) 
فالاستعارة المكنية في القمر البشري والتشخیص لرونق العز الذي یخط بأقلام 


(۱) الذیوان ط بغداد ص ٦٦‏ انظر : ص ۱۳۷ . 
(۲) نفس المصدر ص ۱۷ . 

(۳) نفس المصدر» ص ۱۳ . 

. ۲۹۹ الخوليء أبوالفتحء ص‎ )٤( 


(۵) الديوان ط بغداد ص ۳۵۲. 


الباب الثالث : الفصل الثاني : الصو ر الشعر ية ١٠٠١٠٠‏ ۱۷۹ 
الشرف كناية عن رفعة المجد فنجد هذا الاهتمام بجلب هذه الأدوات البلاغية في 
رسم هذه الصور البيانية وکشاجم یکثر من : 

الكناية الجميلة ”في آشعاره ومن آمثلتها نی وصف شعره قوله : 

بعت فکر کسوتها حل الصد ق فکادت تكون أم الكتاب7) 

آو قوله في وصف أصلع : 

فوجهةيأخذمنرأسه أخذنهارالصيف من ليله" 

على أنه لا يصل في إلحاحه عليها إلحاح ابن العمید الذي آکثر منها كثرة 
ملحوظة حتى إنه قد آفرد قصائد تقوم على الكناية”" . . وقد تبعه تلميذه الصاحب 
في هذا المسلك ومن آمثلة إلحاح ابن العميد على اجتلاب الكناية قوله من 
قصيدة له في رثاء الهر : 

أفديه بالصفوة الكرام من ال إخوان دون الأخذان والخلل 

بل بمحل الكرى ومعتلج الف كروحب القلوب والمقل 

بل بسكون الوجيب یجلبه الا آمن إلى قلب خائف وجل 


ومن كناياته الجميلة قوله : 
ار ریم ےه ۱ (Viel Sd“‏ 
وللرأي زلات يظا بهاا لفتے مركبة فوق الٹنایا آنامله" 
(ج) الکناية : [لفظ آرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي حینئذ] القزويني الایضاح ج ۲ 


ص 4۵1۱ . 
(۱) الدیوان» ط بغداد» ص ۵۰ . 


(۲) نفس المصدر: ص ۰۳۳۷ 

(۳) الثعالبي : الیتیمق. ج ۳ ص ۱۷۵ . 

(4) الثعالبي» الیتیمةء ج ۰۳ ص ۱۷۵ 

. ۲۲۹ نفس المصدر؛ ص ۱۳۹ . انظر ص‎ )٥( 
. ۱۸۰ نفس المصدر؛ ص‎ )7( 


muetter © A *‏ شعر الكتاب فی القرن الر ابع الهجر ی 
آما الصاحب فقد انتهج المنهج نفسه في حرصه على استخدام الكناية » حتى إن 
الثعالبي قد نوه بذلك وهو يصف قصيدة للصاحب في مدح ابن العميد« بأنه استفرغ 
فيها جهذه. والقی حميته» ومن هذه القصيدة قوله : 
لو دری الدهر آنه من بنيه لازدرى قسدر سائرالأولاد 
آیها التملون حطوا سریعا برفيعالعماد. واري الزناد 
فهوإن جاء ظن حاتم طي وهو ان قال قل قس إياد 
ان" خير المداح من مدحته شعراء البلاد فى کل ناو 
الشياب بقوله : 
فقلت لها: الشیب نقش الشباب فقالت: الا لیته مانقه) 


ومن کنایاته (بدنو آجله) قوله : 
كلامبامنغرر وي شیامن فرر 


۲ و 5 7 1 (۳) 
إنىي وحسق ضالسقسي- على جناح السسفر 


وللصابیء اکثار من هذه الأدوات أيضاًء فمن کنایاته قوله یصف کیره وعجزه 
وحاجته إلى الجلوس في المحفة فیقول : 


,۱ المصدر السایق » ص ۱۵۷ . 
(۲) الديوان. ص ۲۲۹ . 
(۳) نفس المصدر ص ۲ ۲ . 


الياب الٹالٹث : الفصل الثانى : الصور ابع ے01 O۸1‏ 


نزلت إليهاعن سراة حصان بحکم مشيبي أو فراش حصان 
فقد حملت مني ابن تسعين سالكاً سبيلاً عليها يسلك الفقلان) 
ومن أمثلة هذه الكنايات تلك التي يصف فيها حاله في السجن : 

آتاني شتاء ليس عندي دثاره سوى لوعة في الصدر مشبوبة الوقد 
ولكنني استبطن الحر كربة وأستظهر الضر الشديد من البرد 
ولي عند مولانا وديعة حرمة وشكر أياديه ودیعته عندي 
لعلك ترضى عودة بعد بداة فيغدو بوجه آبیض بعد مسود 
فقد يجبر العظم الكسير وربما تزايد بعد الجبر شدة مشتد 


وتطول بنا الأمثلة في هذا اللون من ألوان البلاغة التي أكثر منها الکُتاب 
الشعراء. 

ویبقی للتشبیه"** المجال الأوسع في الصور البلاغية عندهم وینطلقون في 
الحس فى التقاط الصور والأشكال والمشابهات الدقيقة و اعطاء التشبیه فى الصورة 
بجمال الطبيعة فعكست تشبيهاتهم ذلك الجمال الطبيعي في بيئاتهم مما یجعل 
الدارس لا شعارهم ینبهر من هذه اليقظة لحاسة اللون الذاكية المتوهجة التي تلامس 
البصر بألوانها. فانظر إلى هذه الحاسة الشفافة المتوقدة التي تختلج لكل لمحة من 
(۱) الثعالبي» اليتيمة» ج ٢ء‏ ص ۲۹۹ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۲۹۵ . 


(٭) التشبیه [الدلالة على مشاركة آمر لآخر فى معنی وهوماذکرت فيه أداة التشبیه» والمألوف فى التشبیه 
أن یمثل المعقول بالمحسوس] الایضاح» ج ۲ ۰ ص ۰۳۲۸ ۳۳۹. 


1٦٦۷۷۷۷۸۱۱۸۱۱۱71 111111111:11111111۸۸۰۸۸۰۸۸۸۲۱۲۱۲۱۰۱٣۱٣۱ 1 ۸۲‏ شعر الکتاب في القرن الرابع الهجری ! 


لمحات اللون و کل شعاع من أشعة النور وتفطن إلى آلطف ما يبديه من محاسن 
الامتزاج والمقابلة في هذه النماذج من التشبیهات البستي حين يرى احمرار 
الوجنتین کوهج النور : 

علي بهالا کنار الخلیل فبردالمدام يزيد الفسورا 
ولکن کنار الشباب التي تحيي النفوس وتحي السرورا 
إذا شرب المرء منهاًثلاثاً رأى السار فوق خدیه نورا © 
فتشبيه البستي هنا أقامه على شعوره وإحساسه أي محسوس بمحسوس ودائماً 
تشعرك صورهم التشبيهية بهذه الحاسة الشفافة المتحفزة لنقل كل لمحة من لمحات 
اللون وكثيراً ما كان للخمرة وألوانها وأقداحها نصيب من هذه التشبيهات ومن أمثلة 
ذلك عند الصاحب : 

رق السزجساج ورقت السخضمر وتشابهافتشاكلالأمر 
فکَانَخْاحخَنْرَولافدمٌ وکام افد وا خن 


ومن ذلك قول الصابیء في الخمرة : 
صفراء کالتبر جامهایقف شعاعها کالذبال يأتلق 
کآن في کف من آتال بها ضحى نهار في وسطه شفق 


ويرتكز کشاجم في رسم صوره وتشبيهاته دما على اللون فحين ينقل تشبيهه 
ينقل لونه فتراه وكأنه آمامك فيقول فى غزله : 


(۱) الخولي آبوالفتح » ص ۳٤۸‏ . 
(۲) الدیوانء ص ۰ ۱۷ . 
(۲) التعالبی » الیتیمة جح ۲« ص 31 , 


فعأمّلت في الغلالة سپا 


الباب الغالث : الفصل الثانى : الصور الشعر په 111114111110114 ۸۳ 


جسد النور في قميص الهواء 
ظهر البدر فيه لون السماء(۱) 


وله قدرة عجيبة في نقل الألوان فيقول في وصف الطاووس منها : 


رُزئنتهروضة ترف ولم 
جٹل الذنابي كأن سندسه 
وكأنماللازورد لمعه 
وله في وصف الشقائق : 

فانظر بعينك أغصان الشقائق في 
من كل مشرقة الأوراق ناضرة 
كأنها وجنات أربع جمعت 


سنت عليه موشية العلم 
ونة 1 اللازورد با 1 دقف 


فروعها زهر في الحسن أمثال 
لها على الغضن إيقاد وإشعال 
وکل واحدة في صحنها خال(۳) 


ولیست حاسةالبصر هي وسیلتهم لنقل صورهم وتشبيهاتهم بل یوظفون کل 
حواسهم من سمع ؛ وشم وذوق ولمس وحس› ومن آمثلة ذلك . 
وليلة لم أذق من حَرها وَسناً کا من جوها النیران تشتعل٩)‏ 


. ۲۷ الدیوانؤٰ ط بغداد ص‎ )١( 

(#) اللازورد: معدن مشهور پتولد بجبال آرمنية وفارس وأجوده الصافي الشفاف الأزرق الضارب إلی 
حمرة و حضرة یتخذ للحلى] انظر : السيدادي شیر » معجم الالفاظ الفارسية المعربة » (بیروت : مکتبة 
لبنان» ۰ ) ص ۱۱ والمنجد في اللغة العربية» پیروت مادة (لزو) [العنم : شجرة حجازية لها 
ثمرة حمراء . ]۰ 

. ۲۰۷ الثعالبى» اليتيمة ج ۰۲ ص‎ )٤( 


OA‏ ۱۱۱۷۱ ۱۱۱۱۱۱ا11111111۰۸۸۲ 111111۱۱۷۷۱۱۱۱ 1۱۱٦۷۷۸‏ شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجر ی 
كأنَّ فكاماتهمإذعلت غمائم للحرب فيهاشعار 


وهنا نقل فى هذا التشبيه الصوت والدخان والرائحة. 


أو قول الصاحب : 
وفرحتي بوجهه الصبيح كفرحةالصبيان بالتسریج"" 


والتشبیه هنا الا حساس بالفرحة : 


ند لفخر الدولة استعماله قد زاد عرفا من نسیم يديه 
فکانما عجنوه من أخلاقه ‏ وکأنه طیب الثناء علي“ 


كاذ الشصرة وقد انشلت بما حملت من بديع الشمار 
رقاب الأنام وقد أصبحت مثتةبالايادي الک با () 


ومن تشبيهاته تشبیه غير المحسوس بالمحسوس : 
شرف كعقد الدزراصل بعص بعضا کآتبوب القّنا المنآد 
وعلا كايام السنین ترادفت مها بتكر ر الأعياد 
(۱) الثعالبي ء الیتیمة ج ٢ء‏ ص ۲5۰. 
(۲) الدیوانء ص ۲۰۳ . 
(۲) الدیوان» ص ۳۰۲. 


(4) الخولي أبوالفتح » ص 4 ۳. 
)٥(‏ نفس المصدر » ص ۰.۳۲ 


الباب الغالك : الفصل الثانى : الصور الشعر یه OA unm‏ 
وقد أبدعوا إبداعاً عجيباً في نقل التشبيه من الطبيعة وحركتها وبالأخص 


كشاجم فترى الحركة والحياة في تشبيهاته إذ يقول : 


إلى الروض الذي قد زينته 
بكين عليه فابتهجت رباه 
كأن الأقحوان بجانبيه 


تجاهي في زحارف اہ 


وروض عن صنیع الغيث راض 
إذا ما القطر أسعده صبوحا 

یعیر الريح بالنفحات ریحا 
كأدالطرّمنتترا عليه 
کان غصونه سقيت رحبقا 
کأن شقائق النعمانمنه 
كأن النرجس البري فيه 
يذكرني بسفسجه بقایا 


فالتۂ لتشبيه عندهم نقل اللون وا لشکا والح رکف والصوت» والرائحة والحس 


كما رضي الصدیق عن الصديق 
أتم له الصنيعة في العبوق 
كأن ثراه من مسك سحيق 
بقایا الدمع في خد المشوق 
فماستٌ میس شراب الرحیق 
مسخضرة كؤوس من عقیق 
مدان من لجن للخلوق 
صنيع اللطم في الخد الرقيق" 


دب العذار على ميدان وجنته 
كأنه كاتب عر المداد له 
(۱) الدیوان » ط بغداد ص ۲۷ - 


(۲) تقس المصدر ۰ ص YY‏ 
(۳) الدیوان . ص ۲۸ - 


حَتَّى إذا كاد ینعی به قفا 
أراد يكتب لاما فابتدا أل“ 


 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (۸ OA‏ تا( شعر الکتاب فی الفرن الرابع الهجري" 
ومثله قوله : 
والأح ظ محاسن خده تعذر دموعي حين تذرف() 
فكأنهالواوات حب ن بخطهاقَلم تحرف 


فلکشاجم في وصف الصقر: 
ورشش ممه جزجو فكأنمًا أعارته إعجام الحروف الدفات 
وتتداخل عندهم المقابلات بين مواد الكتابة وآنواع الأطعمة» وبالآخص 
عندي لأضیافی إذا اشد السّفْب" قطایف مثل أضابير الب 
وقول ابن العمید في الشکوی من آحد إخوانه : 
ذي مه اتيك آثبت عهد؛ ‏ کالخط یرم في بسیط الماء©) 
بأبي معانيك الوسَيمّة إنهًا لآقت بألفاظ وشيت وسام 
فكأنهن سردم ممپورة في حضن آزواج لهن كرام“ 


() نفس المصدر» ص ۱۱ . 
)٤(‏ الثعالبي» الیتیمةء ج ۳ ۱۷۲. 


.۳۰۵ أبوالفتح. ص‎  يلوخلا‎ )٥( 


الباب الثالث : الفصل الثانى : الصور الشعر ي tt!‏ 2۷ 
ورک الخطوط فیهاریاض شاكرات صنيعةالأنواء 
وكأن البَياض والتقَط السو دعبير فيها کواکب في سماء( 

المقابلة : 

آکثر الكْتّابٍ الشعراء في أشعارهم من استخدام المقابلة التي تقوم على إيراد 
الکلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ أو المخالفة» حتى طغى على صنعتهم 

الغیث بعطی باكياً مُتَجَهُّماً ونداك يعطى ضاحكا متس ^ 

و مثله قول کشاجم : 

یم مداستائفیض رالاس واوسیسض 

يبكي فیضحك من طو ‏ یل بكائه الروض الأريض ° 

ولابن العمید فيه : 

أبكي ویضحکه الفراق ولن تری 2 عجبا کحاضر ضحکه وبکاني؟؟ 

أو قول الصابیء 

ثداني لو طولته لك قاصر وطولك لو قصرته لي باهر“ 

54 الديران› اط بغداد ص‎ )١( 

(۲) انظر : العسكري » الصناعتين » ص لو 

(۳) الخولي ء أبوالفتح › ص ۳٦۷‏ . 

(4) الديوان» ط بخداد» ص ۲۲۱ . 


() الثعالبی الیتیمة ح۳ ص ۷۲۱۲ء 
)٦(‏ نفس المصدر: ج ٢ء‏ ص ۲۷۵ . 


n © AA‏ شعو الكتاب في القرن الرابع الهجري» 

فدلالة المقابلة عندهم في خلق الصور الشعرية تقوم على النظرة المتطرفة التي 
لاتعرف التوسط فمن هنا فهي تتأرجح بين نقيضين متباينين وتری الأشياء إما بيضاء 
ناصعة البياض آو سوداء حالكة السواد. 

وقد تفسر كثرة المقابلات في شعر الكتاب الشعراء بطبيعة الأجواء النفسية التي 
عاشوا فيها وما اكتنفها من قلق وعدم استقرار . وقد کانوا يساقون من كرسي الحکم 
إلى غياهب السجون» ومن ظلمة الحبس إلى دست الحكم» وعليه فكانت المقابلة 
في أشعارهم تنزع هذا المنزع من التناقض المتصل بالمناخ النفسي الذي عاشوا فيه. 
ونفهم ذلك من طبيعة العواطف الحادة إما حباً كاملا أو بغضاً كاملاً إما رضاء شاملا 
أو سخطاً شاملا . 

ومن هنا قد كانت المقابلة لا تعني زخرفاً لفظياً وإنما تتصل بمفهوم نفسي وآخر 
فكري يتصلان بحياة أولئك النفر من الشعراء وحقيقة الأمر أن الکتاب الشعراء قد 
اهتموا اهتماماً كبيراً بالصور البلاغية واجتلبوها اجتلاباً يظهر فيه التکلف إذ لا یکاد 
بيت من أشعارهم يخلو من صورة أو لون من ألوان الصنعة البلاغية ‏ إن لم يكن فيه 
أكثر من لون من هذه الألوان ‏ وقد يستعخدمونها مجتمعة أحياناً. 


الفصل الثالث 
الموسیقی والإيقاع 


ظل الوزن والقافية من آهم الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر في الأدب 
العربي . وبقی هذا المفهوم سائدا حتی القرن الرابع الهجري في تعریف النقاد لحد 
الشعر. فالوزن هو «البحر» ويتكون-عادة- من عدد من المقاطع الطويلة 
والقصيرة» منظمة خاصة. . وبحور الشعر العربي محصورة العدد”" . 
أولاً : الوزن: 


والوزن :هو الرکن الأساسي للنظم الشعري» ودعامة من الدعائم الموسيقية 
التی یعتمد علیها الشاعر - إضافة إلى قوة التصوير . فتتو اصل بموسیقاه المشاعر 
لتتمكن من النفس بالعبارات الموقعة والنغم المنتظم ( التفعيلات» . 

«والشعر في استعانته بالموسیقی الكلامية انما یستعین بأقوى الطرق الإيحائية» 
لآن الموسیقی طریق السمو بالارواح والتعبیر عما يعجز التعبیر عنه)”" . 

ومن الطبيعي أن یتفق آغلب الدارسین المحدئین"* على أن موسیقی الشعر 


(۱) انظر : ابن سلامء طبقات فحول الشعرای ج ا » ص ۰۵1 
قدامة بن جعفرء نقد الشعر : ص ۵٩۳‏ . 
أحمد بن فارس» فقه اللغة (بیروت ۳٦۱۹م)‏ ص ۲۷۳ . 
(۲) عبدالله الطيب المجذوب. المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها (مصر : البابي الحلبي ۱۹۰۵م) 
ج١ء‏ ص ۳. 
(۳) محمد غنيمي» النقد الادبي الحديث. ص ۰۳۸۰ 
(4) انظر : إبراهيم أنيس » موسیقی الشعو(مصر : مکتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۲م) .ص ۱۸4 . 
- عبدالله الطیب » المرشد ج ١‏ . ص ۷۹ ومابعدها, = 
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العربى ‏ أوزانه وقوافيه قد حضعت لسنة التطور شأنها شأن القصيدة فى شکلها 
وموضوعها ولغتها وأساليبها ومعانيها. وهو تطور كانت بداياته منذ أواخر العصر 
الأموي إبان القرن الثاني للهجرة وامتد أثره إلى القرن الرابع الهجري . 

بيد أنه على الباحث في هذا التطور أو التجديد أن لا يندفع في القول بأن هناك 
تجدیداً جوهرياً فى الأوزان يخرجها عن إطار الموازين التى حددها الخليل . ذلك 
أن نقاد القرن الرابع في تعريفهم حد الشعر لم يتجاوزوا القول بأنه : كلام مقفى 
موزون دال على معنى وهو أمر لم يخرج عن المفهوم القديم المتعارف عليه في حد 
الشعر ٩‏ . 

وحتی عند القدامی من القائلین بالتجدید أو المعاصرین المنادین بذات 
الدعو 3 فالتجديد الذي تناولوه في الأوزان لم يحرج عن دائرة بحور الخلیل 
المعروفة وإنما تمثل التجدید عندهم في الأوزان المعكوسة أو الاکثار من 
استخدام البحور المجزوءة مثل المشطور والمنهوك وما إليها من البحور المجزوءة 
لدرجة الاختزال» والأوزان القصيرة والسهلة »والا حتفاء بالزحافات» والنظم علی 
البحور المهملة مثل المجتث ۰ والمقتضب والمضارع مع ندرة مانظموا فیها . 

وحتی محاولات رزین العروضي”" وآبي العتاهية الذي نسب إليه ابتداع وزن 
جدید ‏ لا يمكن اعتبارها حرکات تجديدية في العروض إذ إنها لم تكن تخرج عن 
= - شوقي ضیف » تاريخ الأدب العصر العباسي الأول (مصر : دار المعارف» ۲ ص ۱۹۳ 4 

بكارء اتجاهات الغزل في القرن الثاني › ص ۳۷۹ . 


(۱) انظر : للاستزادة : ابن قتيبة» الشعر والشعراء. ص 258 . وابن المعتز» طبقات الشعراء » ص 
۹ء والأصفهاني الأغاني ج 4 » ص ۱۳ . 


(۲) انظر : شوقي ضیف. الفن ومذاهبه في الشعر› ص ۷۳ . وهدارت اتجاهات الشعں > ص ۰۳۷۳ 
يوسف بكار ؛ اتجاهات الغزل» ص ۳۷۵ . 


(۳) [رزین العروضي؛ هو رزین من زندرود آبو زهير العروضي من موالي طیفور بن منصور الحميري - 
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استنباطها من مجزوءات بحور الخلیل'''. وبغض النظر عن دوافع هذه 
المحاو لات إن جاز لنا أن نسمیها تجديدية » فهي دون شك تعکس استجابة واقعية 
للنزوع للتمرد على الاطر الموروثة بمایدل على تأثر الشاعر بقیم العصر الفنية وذوقه 
الحضاري ثم سعيه للمواءمة والانسجام مع إيقاع العصر . کل ذلك حتی يستوعب 
روح التطور في المضامین والاسالیب من أجل خلق التواؤم الموسيقي 
والعروضي. الذي يتيح له حرية تغيير آنماط البناء في الأوزان والقوافي . 

وحتی القائلون باستحداث آوزان جديدة في العصر العباسي : کالموالیا 
والقوما والکان ما كان » والزجل والدوبیت ‏ والسلسلة فلا یمکن تقبل رآیهم على 
أنه علامة فارقة أو منعطف موشر في مسيرة الحركة التجديدية في آوزان الشعر 
العربي القديم» فتلك المحاولات لا تمثل الأدب العالمي بل هي مظهر من مظاهر 
شیوع اللحن وغلبة العامیة۳. وهي تمثل الادب الشعبي الذي سرعان ما ارتد 
وتراجع وازور عنه شعراء الفصحی ولم يدخل ضمن دائرة الآدب العالي . ماعدا 
الموشح الذي شاع شيوعاً كبيراً في الأندلس خلال القرن الرابع وبعده . 

وعلى هذا یمکننا القول : إن الشعراء ء وإن مالوا في بعض الأحيان إلى الأوزان 
القصيرة أو تجزئة الطويلة في أحيان أخرى» هذين القرنين الثاني والثالث لم 
ينصرفوا عن الأوزان الطويلة بل ظل لها السبق في النظم حتى فی الأغراض اللاهية 
کالغزل ؛ يدلنا على ذلك الجدول الإحصائي الذي قام به يوسف بكار في كتابه 


۱ -خال المهدي وكان ينزل بغداد وهو شاعر يأتي بأوزان غريبة عن العروض] الأغاني» ج٦ء‏ ص 
۰ والزرکلی» الأعلام »ج ۰۳ ص 45 . 

(۱) انظر: عزالدين إسماعيل» في الأدب العباسي الرؤية والفن. ص 457 . 

(۲) إبراهيم سلوم» النقد الأدبي (بغداد ۰2۱۹7۷ ص ۰۲۲۰ وإبراهيم أبو الخشب, تاريخ الأدب 
العربي في العصر العباسي الثاني (مصر :دار الفكر العربي» ۱۹۷۰م) ص ۲۹-۲4۵ . 


۳ سس شعر کاب في القرن الرابع الهجري» 
اتجاهات الیغزل في القرن الثاني» والذي أحصى فيه البحور التي نظموا فیها شعر 
الغزل في القرن الثاني وهو يعرض الشعر الذي وقع أكثر التطور الوزني ضمنه7"" . 
وقد حلص الباحث حسين العلاق في كتابه «الشعراء الکْتّاب في العراق في 
القرن الثالث الهجري» في محاولته لرصد التطور في الأوزان خلال القرن الثالث 
للهجرة عند الشعراء والکتاب الشعراء وتقييم حركة التجدید عند الشعراء الكُتَّاب 
في ضوء محاولات التجديد التي عرفها القرن الثاني والمحاولات العروضية 
الجریئة ۔ كما يسميها ‏ التي جاء بها أبو العتاهية ورزين العروضي في مستهل القرن 
الثالث إلى : «آن محاولاتهم » شأن شعراء هذا القرن» قد اقتصرت على تأثر سبيل 
شعراء القرن الثاني» في الميل إلى البحور القصيرة والمجزوءة والإكثار منها 
بالقياس إلى ما نظمه فيها شعراء القرن الثاني » وإحياء بعض الأوزان المهملة»۳. 
وقد وقف على مقطوعات في وزن المجتث عند الكُتّاب الشعراء سعيد بن 
وهب بن الکاتب وإبراهيم الصولي» ومحمد بن عبدالملك الزیات: 
والحمدوني» وأبي علي البصير كما وجد شاعراً نظم في وزن المضارع هو سعيد بن 
وهب آما وزن «مخلع البسيط» الذي لم يعرفه الجاهليون» واعتبره الدكتور إبراهيم 
أنيس وزناً جديداً بدأ يشق طريقه بين الأوزان في الحقبة العباسية من القرن الثاني 
فقد وقف يوسف حسین بكار على مقطوعتين منه للعباس بن اللأحنف» وكذلك 
وجد مكانه بین الأوزان التي نظم فيها الشعراء الکتاب في القرن الثالث» إذ نظم فيه 
سعید بن وهب » والحمدوني» وسعيد بن حميد وخالد الکاتب . كما وجد من 
التجديد الجزئي عندهم في وزن الرجز إذ صنع يحيى بن علي متعقبا سلم الخاسر 
في القرن الثاني أرجوزة على جزء واحد”" . 
(۱) بكارء اتجاهات الغزل : ص ۳۵۹. 
(۲) حسين العلاق» الشعراء الكُتّاب في العراق في القرن الثالث الهجري» ص 4۲۳ . 
(۳) انظر: نفس المصدرینء ص 4757-1474 . 
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سير حركة التعجديد تلك عبر القرن الثالث الهجري» لانها كانت تصدر عن الشعراء 
طبعاًء وعن الکُتاب علماً وفناً مقصوداً. وإذا تابعنا هذه المسيرة في القرن الرابع 
الهجري» الذي تعنی الدراسة به» وبحثنا عن مدى إسهامات الکتاب الشعراء فی 
هذه المحاولات التجديدية في موسيقى الشعر ومدى تأثرها بتلك المحاولات 
ویخرج عن الحد المتعارف عليه : كلاماً موزوناً مقفى إذ خرج أبوالنصر الفارابي 
بمفهوم مغاير متأثراً بمفهوم أرسطو . «فمفهوم الشعر عنده محاكاة أو نشاط تخيلي 
يهدف إلى إن رة تخيلية عند المتلقي تفضي به إلى فعل أو انفعال: ‏ . وليست 
فعل المحاکاۃا غير أن الفارابي مع إلحاحه على التخيل لم یغفل الدور الذي يقوم ب 
الوزن في الشعر. 

إن التخیل في رأي الفارابي عملية لا تنبع من الإثارة التخيلية التي تحدثها 
الکلمات الشعرية في ذهن المتلقي فحسب» بل هي عملية مرتبطة بالوزن والایقاع . 
بمعنی أن وزن الشعر یساعد على تحقیق فعل التخیل عن طریق إيقاعاته التي تساعد ۔ 
بدورها فى تأكيد الحالة الانفعالية التی تولدها دلالة الکلمات أو صور الشعر فى 
ذهن المتلقی». 

ومعنی هذا أن الفارابي یفصل بين النظم أي القدرة على رصف کلمات موزونة 
مففاه واعتبار الشعر نشاطاً تخيلياً بالدر جة الأولى وهذا الفصل بهذ بهذا الوضوح 
والعمق لا نقع عليه عند أحد من نقاد الفترة التي ندرسها في القرن الرابع إلا عند الفارابي "۳ . 
(۱) أبو نصر محمد الفارابي ت ۳۳۹ الموسیقی الكبير» تحقیق غطاس خشبة ومحمود الحفني» 


(القاهرة دار اتب انی بدون تاریخ) ص دا آ٢‏ وقاسم مومني ء نقد الشعر في القرن الرابع 


n © 4 £‏ شعر الاب في القرن الرابع الهجري» 
ولا عجب أن نجد من یتلقف آراء الفارابي فی موسیقی الشعر فقد كان الشعراء 
الکتاب آکثر احتفاء بها لرغبتهم في التجدید فهذا کشاجم - وهو زمیل الفارابي في 
الحضرة الحمدانية ‏ یعکس تلك الاراء في أحكام نقدية یضمنها کتابه (آدب الندیم) 
ویتناول فيها علاقة الوزن وموسیقی الشعر في |حداث الانفعال لدی السامع» 
یقول : «وتظل النفس الطروب للالحان المستخف لها آشرف الآنفس كما أن 
الالحان آشرف المنظوم»۲۳. وهو یربط بين الاآوزان والأحوال النفسية عند 
الشاعر . 


آما الوزن عند الصاحب بن عباد فهو « يعين على معرفة صحیح الشعر من 
مکسوره كما أن النحو معیار الکلام به يعرف من ملحونه»۳؟. 

واهتمام الصاحب بالوزن ناتج عن تأثره بتوجیه آستاذه ابن العمید واهتمامی 
یقول الصاحب وهو یتحدث عن آراء ابن العمید النقدية : «وأنا آقدم شذوراً سمعتها 
من الأستاذ الرئيس - آدام الله علوهفي نقد الشعر تدل على ما بعدها وتنبيء عما 
قبلها ویعلم ما وراءها من النکت الدالة» (وبعد أن یستعرض عدة آراء له في نقد 
الوزن یقول : «وسمعته - آیده الله يقول : إن آکثر الشعراء لیس یدرون كيف يجب أن 
يوضع الشعر ویبتداً النسح لآن حق الشاعر أن یتأمل الغرض الذي قصده والمعنی 
الذي اعتمده وینظر في أي الأوزان یکون أحسن استمراراً ومع أي القوافي يحصل 
أجمل اطراداً في ركب مركباً لا بخشی انقطاعه والتيانه عليه ۲ . 


(۱) أدب النديی ط بولاق» ص ۲۱-۲۰ . 

(۲) الصاحب؛ الإقناع في العروض وتخریج القوافي › ص ۳. 
(۳) الصاحب» الکشف عن مساويء شعر المتنيي» ص ۱ . 
(#) [کذواوردت» وأظنه يقصد ليونتها]. 
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وبعد ذلك يقول معلقاً: «ولو تتبعت ما علقت وحفظت عن الأستاذ الرئیس في 
هذا الباب لاحتجت إلى عقد کتاب مفرد ولعلی أفعل ذلك فیما بعد» . 
الأثر لدی المتلقي . ولا شك أن ابن العمید في مفهومه للشعر وتذوقه ونقده قد تبع 
منهج قدامة بن جعفرء ت ۰۳۳۷ وجری مجراه الذي آوضحه في کتابه (نقد الشعر) 
الامدي فوضع نظرية عمود الشعر ونقد قدامة في کثیر من آرائه بل آلف كتاباً بين فيه 
أخطاءه في نقد الشعر» وآهداه إلى ابن العميد”" . وبالرغم من ذلك فقد تأثر ببعض 
آراء قدامة فى كتابه (الموازنة بين الطائیین) . فيما یتصل باللفظ وسلامته» والمعنی 
وص حته ) والغرض واستقامته والأسلوب ومواءمته لأسلوب العرب فى الأداء 
والوزنء وملاءمته لموسيقى الشعر وأوزانه" . 

وهكذا نجد للكُتّاب الشعراء آراء نقدیة في الأوزان وموسيقى الشعر تنم عن 
الوقوف على هذا المفهوم أن ينظر في مدى تطابق آرائهم النظرية تلك مع أعمالهم 
الشعرية. 

وقبل الدخول في دراسة هذه الأوزان لابد من توضيح موجز لما قمت به من 
أصحاب الدواوين منهم کالصاحب بن عبادء وکشاجم أو أصحاب المجاميع 
الشعرية كأبي الفتح البستي أم شعراء اليتيمة : كابن العميد والصابي . 
)١(‏ الصاحب؛ الکشف عن مساويء شعر المتنبي ص ۱۰ . 


() ياقوت › معجم الادپای > ۷ء ص۸۱ . 
(۳) انظر : کتابه» الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري . 


٦ھ‏ 11 الل شعر الکتاب فى القرن الرابع الهجر ی 


ومنذ البداية أعترف بقصور هذا العمل اذ لیس في الامکان القيام با حصاء 
دقیق لمن لا دواوین لهم أو الاحاطة بكافة شعرهم وحتی لو قمت بهذا العمل لما 
استطعت أن أسلم من التقصیر إذ حتی أصحاب الدواوین لم نحط الاحاطة الکاملة 
باشعارهم فقد وجدت بعض الاشارات في اليتيمة تشیر إلى مقطوعة على آنها من 
قصيدة على حين أن آصحاب الدواوین لم یتبینوا هذه القصيدة بل نقلوا المقطوعة 
كما هي عند التعالبي بالاضافة إلى أن بعض القصائد لم ترد بالدواوین مما يدل على 
أن الكثير من شعرهم لازال مفقوداً. 

وعلی أية حال فقد بذلت ما استطعت حتى أصل إلى مؤشرات تقريبية('2 تعيننى 

في الحكم على الأوزان التي نظموا فيها وفي حدود العينة التي بين أيدينا من 
شعرهم كما يوضحها الجدول الإحصائي (رقم 4) راجع الملحق الجداول”" . 
ونخلص من هذه الإحصائية إلى أن ابن العمید كتب أشعاره في ستة بحور طويلة 
هي( : 

الطویل البسیط ‏ الكامل» المتقارب» الواف المنسرح أما باقي البحور 
)١(‏ عندما حاولت تقسیم شعرهم إلى الأغراض الشعرية التقليدية كان لابد من إقحام بعض القصائد 

على الوجه التقريبي» لان الكتاب الشعراء ‏ الذين ندرس شعرهم ‏ لم يلتزموا الأغراض التقليدية كما 


أشارت الدراسة من قبل . وكان الغرض من التقسیم تطبيق مقياس واحد عليهم ورصد علاقة الغرض 
بالوزن الذي جاء فيه . 


(۲) [ومن نتائج الإحصائية الأولیة ثبت ثبت أن ابن العميد كتب أشعاره في عشرة بحور : ستة منها طويلة : 
هی( الطويل / ۳ نصوص) «البسيط ٤/‏ نصوص»» «الکامل/ نصان» ۰ المتقارب/ نصان», 
«الوافر/ نص واحداء «المنسرح/ نص واحد؛ . ومجموع شعره فیها ثلاث عشرة منظومة . (قصيدة 
ومقطوعة) والاغراض التي تناولها في هذه البحور هي «الغزل / ۷۳ «الاخوانیات / ۰0۲ 
«الوصف/ 4۵ «الهجاء/ ۰۷۱ «الرثاء/ ۰4۱ (الحکمة/ ۸۱. 

آما بالنسبة للبحور القصيرة فهی تأتى فى آربعة بحور هی «مجزوء الکامل/ ۳ ء «المجتث/ ۰4۲ «مجزوء 
الوافر/ ۰۷۱ مجزوء الخفیف/ ٩۱‏ . 

ومجموع ما نظم فیها سبع قصائد تناول فیها الاغراض التالية : 

(الاخوانیات/ ۰0۳ «الوصف/ ۰۲۱ «الهجاء/ ۰۱ «الحكمة/ ۱ «الغزل/ ٩۱‏ . 

(۳) انظر : الملحق. الجداول. الجدول رقم (۵). 
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الطويلة فلم يكتب فيها شيئاً وربما تعمد تركها؛ لأني وقفت على رأي له في المديد 
ينقله عنه الصاحب فیقول : « كنت أقرأ عليه شعر ابن المعتز متخيراً الأنفس فالأنفس 
فابتدأت قصيدة على المديد الأول فرسم تجاوزها وقدرته يحفظها ولايرضاها 
فسألته عنها فقال هذا الوزن لا یقع طلبه للمحدثين جيد الشعر. فتتبعت عدة قصائد 
على هذا الضرب فوجدتها في نهاية الضعف »۳ . فالأوزان عنده صناعة واختیار 
ولیست عفوية تأتي على الطبع . إلا أن هذا الاختيار لا يعني الاختيار المخصص 
الذي حاول بعض الدارسين المحدثين الأخذ به وذلك بإيجاد ضرب من العلاقة 
بين البحر والغرض» وأن آغراضا بعينها تتطلب بحوراً بأعينها" . بل إن الإحصائية 
لا تشير إلى شيء من هذا الاختصاص ولا نجد أن غرضاً معيئًا اختص ببحر معين 
سوى الرثاء الذي اختص عنده بالبحور الطويلة . وبذلك يكون قد نظم على البحور 
الطويلة والقصيرة في الغزل والم خوانیات والوصف. والهجاء. والحكمة. ولندرة 
شعر ابن العميد قد لا يكون القياس صحيحاً» وقد يظهر له من الأشعار فيما بعد ما 
يخالف هذا الإجماع الوارد في الإحصاء . 

أما الصاحب بن عباد ("المتأثر بآراء أستاذه ابن العميد فالجدول الإحصائي 
لايشير إلى أنه خصص غرضاً معيناً لبحر معين بل يوحي استخدامه للبحور بحرية 


(۱) الكشف عن مساويء شعر المتنيي ص ۷۔ 

(۲) انظر : عبدالله الطيب» المر شلد جس ص ۷٤‏ . 

(۳)[یتضح من الجدول الاحصائي رقم (0) أن الصاحب بن عباد قد نظم في سبعة عشرأً ببحراً عشرة منها 
طوپلة هي «الطویل/ ۵۷» ؛ «السريع/ ۰46۲ «الکامل/ ۰۱۳۸ ( الرجز/ ۱۳۱ «الیسیط/۲ ۰0۲ 
«الخفيف/ ۱۱۹ ۰ «الوافر/ ۰1۱۸ «المتقارب/ ۰4۱۷ «المنسرح/ ۰4۱۳ «الرمل/ 2١‏ ومجموع ما کتبه 
على البحور الطويلة ائنتان وستون ومائتاقصیدت ومتطوعةء تناول فیها: - 
«الغزل/ ۰۷۷۵ «الإخوانيات/ ۰۳۲ «الوصف/ 1 ۰4۲ «الحكمة/ 1 ۰4۳ (الرثاء/ ٤ء‏ «المديح/ «LAQ‏ 
«الهجاء/ ۰1۵۲۳ «الفخر/ ٩۷‏ . 

آما البحور القصيرة فهي سبعة آبحر : «مجزوء الکامل/ ۰٩۱۳‏ «مجزوء الرجز/ ۰۱۷۱۱ «مجزوء 
الرمل/ ۰4۱۰ «مخلم البسیط/ ۱۰۷۱۰ المجتث/ ۷۷ . «الهزج/ 4 ۱ مجزوء الخفیف/ ۰۷۳« فیکون 
مجموع ما کتبه على البحور القصيرة ستون منظومة هي : «الغزل/ ۰4۱۰ «الاخوانیات/ ۰46 
«الوصف/ ۰ «الحكمة/ ۱۸ء «الرئاء/ ۰4۱ المديح/ ۶ء الهچاء/ ۰۷۱۸ «الفخر/ .].»١‏ 


۹۸ 0 71 111111111111111::۸1111111111111111111111ا ۱۱۱۱۷۷۱ شعر الكتاب فى القرن الرابع الهجری! 
الاختيار للبحر دون تخصيص لبحر بغرض إذ إنه نظم على كافة البحور الطويلة 
سوى المديد وقد سبق أن عرفنا رأيه الذي وجهه له أستاذه ابن العميد فلا نشك أنه 
قد تعمد تر که كابن العمید . 


كما نتبين من الجدول آنه نظم في البحور الطويلة كما نظم في البحور القصيرة 
كافة آغراضه دون تخصيص بحر بعينه لغرض بعينه بل نجده قد عالج كافة الأغراض 
على مختلف البحور دون تمييز وعملية اختيار البحر عند الصاحب كأستاذه ابن 
العميد مرتبطة بالغرض والمعنی ؛ أي أنها عملية مرتبطة بحالة نفسية معينة تناسب 
الحالة التى عليها الشاعر فى لحظة كتابة الشعر . 

وهم بذلك يذهبون إلى ماذهب إليه الفارابي في قوله السابق : « إن وزن الشعر 
يساعد على تحقيق فعل التخيل عن طريق إيقاعاته التى تساعد بدورها على تأكيد 
الحالة الانفعالية التى تولدها دلالة الكلمات أو صور الشعر فى ذهن المتلقی »۲ . 

كما نلاحظ أن نظمه فى البحور الطويلة کان أعلى بنسبة ۸۷۷ من البحور 
القصيرة» وكذلك استخدامه للبحور الطويلة كان أوسع فالطويلة ٩۱۰«‏ والقصيرة 
ا) فصائد . 


وعلی جمیم البحور الطويلة سوی المدید والرمل . وتناول فیها كافة آغراضه. 
كذلك نظم على سبعة بحور قصيرة كافة الاغراض سوی الرثاء والفخر» فنجده مثلا 


(۱) انظر الفارابی » الموسیقی الکبیر. ص ۱۱۷۰ . 

(۲) [یتضح من الجدول الا حصائي (۰)4 (۵) أن الصابيء نظم على ستة عشر بحراً منها : 

الطويلة تسعة بحور هی حسب کثرتها عنده : «الطوپل/ ۰0۳۷ «الکامل/ ۱۳۱ ۰ «الخفیف/۱ ۰0۲ 
(البسیط/ ۰4۱۷ «الوافر/ ۱۷ء «السریع/ ۰41 (المنسرح / 4۵ ۱ المتقارب / ۷۵ «الرحز/ ۰4۳ 
(ومانظمه على البحور القصيرة هی « مجزوء الکامل/ ۰4۱۰ ( مجزوء الرمل/ ۰4۵ «مخلع 
البسيط/ 4۵ ۱ المجتت/ ۰0۳ «مجزوء ار جز/ ۳٢ء‏ «الهزج/ ۰0۳ «مجزوء الخفیف/ »١‏ . 

ویکون مجموع ما کتبه على البحور الطويلة اثنتان وئلائون ومائة والقصيرة ثلاثون. والاغراض التي 
تناولها هی : « الغزل والخمریات/ ۰4۲۵ «الاخوانیات/ ۰1۲ «الوصف/ ۰۱۳۱ «الحکمة/ 4۸ 
«الرثاء/ ۱۱ء (المدیح/ ۰4۱۷ «الهجاء/ ۰4۲۲ «الشکری/ ۰4۲۹ «الفخر/ 4۹ . 
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نظم على الطویل كافة الاغراض عدا الرثاء وذلك لأن مرائیه أساساً نادره ولم ترد 
الا مرة واحدة والنادر لا قياس عليه. کذلك استخدم جمیع الأغراض ما عدا الرثاء 
والفخر في البحور القصيرة. 

ومن ذلك نجد أن الغرض الواحد عنده ینظم على بحور مختلفة ولم نجد لديه 
اختلافاً في ذلك فاذا أخذنا مثلاً غرضین متناقضین کالغزل» والحکمة لا نجد فرقاً 
في ورودهما على البحر نفسه . 

ومن هنا نخلص إلى أن البحور عنده مقدرة على الغرض الذي يريده ولیست 
مخصصة إذ يقول : (إن الشعر يبنى على حدود مقررة وأوزان مقدرة)7" . 

فإذا أراد النظم في غرض من الأغراض لا يرتبط فيه بوزن معين وإنما يترك 
لنفسه الخيار في تقدير الوزن المناسب للمعنى الذي يريده ويؤديه أياً كان هذا الوزن 
وأياً كان هذا الغرض . فينظم على الطويل الغزل» والحکمة أو يتغزل على مخلع 
البسيط متی ما وجد أن هذا الوزن على قدر المعنى المراد . 

ومن ملاحظة الجدول الإحصائي یتضح أن كشاجم أكثر الکُتاب الشعراء 
اتساعاً في استخدام الأوزان إذ استخدم واحداً وعشرين بحراًفي نظمه كانت 


للبحور الطويلة منها النسبة الکبری "۰ فقد نظم على كافة البحور الطويلة )۳۹٥(‏ 


(۱) انظر : ابن الأثير» المثل الساثر» ج ۰۳ ص ۳۳۹ . 

(۲) [يشير الجدول الا حصائي إلى أن کشاجم قد نظم على واحد وعشرین بحراً منھا: 

الطویلة: «الکامل/ ۹٦۸۲ء‏ الرجز/ 48۸ اللخفیف/ ۰46۸ الطوییل/ ۰46۱ «السریع/ ۰41۰ 
(البسیط/ ۷4۰ «الوافر/ ۰۲۳۲ «المتقارب/ ۰4۳۱ «المنسرح / ۰۷۳۱ «الرمل/ ۰۷۱۰ «المدید/ ١‏ . 

فیکون مجموع ماکتب على البحور الطويلة (خمساً وتسعین وثلائمائة) منظومة في كافة الأغراض . 

آما البحور القصيرة فهی : «مجزوء الکامل/ ۰۳۳ « مجزوء الرمل/ ۰4۱۵ االهزج/ ۰0۱۳ (مجزوء الرجز 
c11 /‏ «مخلم البسیط/ ۰۷۱۰ «مجزوء الخفیف/ 225 «مجزوء الوافر/ ۰۷5 «المجتت/ ۰4۲ 
«مجزوء المتقارب/ ۷۳ ء «مجزوء/ المبيحتث/ ۲۰۷۱ فیکون منها (۹۹) منظومة] . 


۰۰ ۷۷۱ تا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااالالاااا شعر الكْتَّاب في القرن الرابع الهجري! 
منظومة ونعزو ذلك لرغبته في إظهار البراعة في تطويع كافة البحور لاغراضه 
وبذلك يتميز عن سابقيه الذين لم ينظموا على بحر المديد لرغبتهم عنه . 

كما نظم كافة أغراضه على جميع البحور دون تخصيص معين انظر الملحق 
ترلیمیة موسيقية خالصة الموسيقا وللشعراء فی الاأدب بوساطته مذهبان : الفخامة 
والجزالة هذا مذهب» والرقة واللطف هذا مذهب آخر . 3۷ 

وقد حاول عبدالله الطيب الربط بين التغنی والفخامة» والجد والتأمل فى 
المذهب الأول والرقة واللطف في المذهب الثاني وجعل الإجادة للمتنبي وأبي 
تمام في كاملياتهما في المذهب الأول» وللبحتري في الرقة واللطف في كاملياته 
ومن اقتفى أثره . . کالسری الرفاء وسواه”©. 
وخاصة في غزله وخمرياته التي تميزت بالرقة واللطف ‏ اقتفاء لأثر البحتري لیس 
إلآء لكنه لم يقتصر غزله عليه ومن ثم لا يمكن اعتبار الأمر قاطعاً. 

ومن هنا نجد أن رأيه السابق يتحقق في الربط بين الوزن وموسيقى الشعر في 
أشرف الأنفس كما أن الألحان آشرف المنظوم»(" فالأوزان عنده ترتبط بنفسية 
الشاعر وليست قوالب محددة لأغراض محددة بعینھاء وقد كتب إلى بعض من كان 
يزهد في السماع : 
(۱) انظر : المرشد. جح ١‏ 3 ص ۲۷۸ . ومابعدھا. 


() نفس المصدر ج ١‏ 3 ص ۲۷۸ ومايعلها . 
(۳) کشاجم 1 أدب الندیم ط بولاقفء ص ۰ ۲ ۲ . 


ان كنت تسسکرآنا في 
فانظر إلى الأبل الستسي 
تصفغي لأصوات الحلا 
ومن العجائب أنهم 
فاذا تسوردت الحيا 
وتشوفت للصوت من 
ذهلت عنالماءالذي 
شوقاًإلىالثغوالتي 
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الأنْحَان فائدة ونفعا 
#فتقطَع لشدرات نف 
بظمرنهاخمساوربعا 
ض وشارفت في الماء کرعا 
: و لہ یسر دا ود 1 ۱ 
آطربنها لجنا وسمّف() 


ويولي کشاجم الالحان آهمية خاصة لقناعته بأثرها في نفس المتلقي» ولتأثره 
اکن آذني من السسماع ولا أمكّن آلحاظ عيني الظر () 


ومن هذه القناعة والحاسية الذوقية السمعية المتميزة نستطيع فهم إكثاره الكتابة 
في الکامل ومجزوئه لغنائيته ورقته . كما نلحظ إكثاره من الرجز وخاصة في طردياته 
ووصف حيوانها فندرك الرابط النفسي بين الرجز ووصف البادية والابل والآرام 
وحيوان الصحراء ومظاهرها ولا یغیب عن بالنا في هذا المقام أن هذا الوزن 
استحال عند أبي نواس طردا » كما لاننسى تأثر كشاجم به واقتفاءه آثره في كثير من 
سمات شعره واحتذاءه بعض خصائصه الشعرية وله معارضة لإحدى أراجيزه في 
أرجوزته التي مطلعها : 


وبلدة فيها زور. ۲۰۰۰ یظهر فيها هذا التأثر الوزني العروضي وهو يصرح بهذا 


.)٥٤( » كشاجم» أدب النديم » المخطوط ورقة‎ )١( 
.)۳۹( نفس المصدرء المخطوط ورقة‎ )۲( 
. 1۳۸ انظر : أبونواسء الدیوان» ص‎ )۳( 
. ۲۹۷ انظر : کشاجم الديوان» ط بغداد» ص‎ )٤( 


٤٤۶۶۰۸۰۸۰۰۱۱۲ 1 ۲‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸ الل شعر الكتاب فی القرن الرابع الهجر یا 
التأثر ۲۳ فقد آدرك کشاجم بحسه أن الرجز لایصلح الا للوصف المستخف والترنم 
والأشياء التی تجری مجری الحداء والطرد وترتبط بالصحراء ومظاهرها ولاشك أن 
اختباره للأوزان قد آضفی علیها نوعاً من الرقة جعلها تلتقي مع نفس المتلقي 
ویقبلها ویشعر برفتها. 

وللبستی صاحب المقطوعات القصيرة» حس موسیقی خاص. فقد نظمها 
على سبعة عشر بحرا" . 

يتضح من الجدول رقم (۵) أنه نظم على كافة البحور الطويلة كافة سوى 
المديد كسابقيه . أما البحور القصيرة فهي أقل نسبة في استعمالها عنده من الطويلة 
وقد تميز عن الکتاب الشعراء الآخرين باستخدامه وزن المقتضب . وقد نظم كافة 
الأغراض على البحور المختلفة دون تخصيص أو تمييز [انظر الجدول الإحصائي 
فى الملحق . الجدول» الجدول رقم .])٤(‏ 


ونخلص من دراسة الأوزان لدی الکتّاب الشعراء إلى الملاحظات التالية : 
(أ) تجاوزت الأوزان على يد الکتّاب الشعراء داثرة الطبع والبداهة إلى 


: پقول‎ )١( 
کال قد حل تاستقر عروض قول نش هر‎ 


سار أدْمَىه من شر وبللدة نسیها زور 


انظر : نفس المصدر» ص ۱۲ ۲ . 

(۲) [من الجدول الا حصائي رقم (٤)ء‏ (۵) نجد البستي استخداماً واسعاً للبحور فقد نظم سبعة عشر 
بحرا مرتبة على کثرة ورودها عنده فالطويلة : 

«الطویل/ (AY‏ «الكامل/ ٤‏ «البسيط/ ۰0۸۸ «الوافر/ 06( المتقارب/ ۲ «اللخفيف/ 5 45 ( 
السریع/ ۰۷6۰ «الرجز/ ۰0۱۰ «الرمل/ ۰۹ «المنسرح/ ۰۸ فیکون مجموع منظومه منها )٥۹٦(‏ 
منظومة و آما البحور القصيرة عنده (فسبعة آوزان هی : 

ال لبسيط/ ۰۱۹ «مجزوء الکامل/ ۰1۹ مجزوء الرمل/ ۱۷ء «الهزج / ۰45 (مجروء الر جز/ ٦١ء‏ 

(المجتث / ۰۷۳ «المقتضب/ ۰۲۱ فیکون مجموع منظومه منها (۵۱) منظومة]. 
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الاختیار والصناعة . وأصبح الوزن غالبا يرتبط بالمعنی أو الحالة النفسية أو 
التأثير الذي ينشده الشاعر على المتلقي لاحداث الانفعال والتخیل . فإذا آراد 
الکاتب الشاعر بناء قصيدة أصبح يجتهد في اختیار الوزن المناسب ولا يركن للطبع 
والبداهة . 

(ب) آکثروا من النظم على البحور الطويلة باستثناء المدید الذي رغبوا عنه 
سوی کشاجم فقد نظم فیه . وقد آکثروامن النظم على الطویل والكامل. 
والبسیط » والرجز وظل لها السبق عندهم حتی في الاغراض اللاهية . 

(ج) ساروا مع حركة التجدید في الأوزان» والتي بدأت منذ القرن الثاني 
والثالث الهجريين وتمتلت عندهم في الإكثار نسبیاً قياساً بسابقيهم ‏ من القصيرة 
والمجزوءة أو النظم على المهملة والتي لايوجد أمثلة لها في الشعر القديم 
فأبوالعلاء المعري يذهب إلى أن الآوزان الثلاثة : «المضارع المقتضب. المجتث 
قل ما توجد في آشعار المتقدمین»۳. كما رأى القرطاجني : «أن المقتضب 
والمجتث ليس لهما تلك الشهرة في كلام المتقدمین»۳ . 

وقد كانت هذه البحور نادرة الورود لدى شعراء القرن الثاني والثالث كما أشرنا 
سابقاً ولكن إحصائية شعر الکتّاب الشعراء في القرن الرابع كشفت آنهم قد كتبوا في 
هذه البحور النادرة بشكل أوسع ممن سبقوهم فالمجتث يرد عند ابن العميد في 
مقطوعتين » وعند الصاحب في سبع » وعند الصابيء في ثلاث وعند کشاجم في 
ثلاث والمجتث المجزوء مرة واحدة» وعند البستي ثلاث مرات. أما المقتضب 
فلم يرد سوى مرة واحدة عند البستي في قوله : 

(۱) أبوالعلاء أحمد بن عبدالله المعري؛ ت444ه» الفصول والغایات في تمجيد الله والمواعظ ؛ 


تحقیق محمود حسن زناتي (مصر : الهيئة العامة للکتاب » ۷۲۰ ص ۱۷۰ . 
(۲) القر طاجنی » منهاج البلغای ص ۲۳ . 
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وأما مخلع البسيط الذي يجده أبراهيم أنيس وزناً جديداً لم يكن معروفاً عند 
الجاهلين ‏ ووقف على نماذج منه نادرة في القرنين الثاني والثالث كل من يوسف 
بكارء وحسين العلاق۔فقد كثر وروده لدى الكتاب الشعراء في القرن الرابع» فيرد 
عند البستي تسع عشرة مرة» وكشاجم والصاحب عشر مرات والصابيء خمس 
مرات . وأما المضارع فلم يرد عند أي منهم . 

(د) إن العلاقة بين البحور والأغراض تخضع لديهم لاختيارات ذوقية ونفسية 
ولذلك طوعوا كافة البحور لآغراضهم ونظرة في الجدولين رقم (5) ورقم (۵) 
تدل على ذلك» وفي هذا المعنى اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات التي سبقتها 
للأوزان القديمة منها ”أو الحديثة والتي سارت في دراسة البحور على ثلاثة 
اتجاهات وهي : 


المجموعة الاستقرائیة۰۳ المجموعة النفسية“ المجموعة الذوقية0©» 

وجميعها تحاول إيجاد علاقة ما بين الوزن والموضوع بالتسليم القاطع” . 

ولكن الدراسة لبحور هؤلاء الكْتَّاب الشعراء لا تدل على شىء من هذا ولا 

(۱) الخولي. أبوا لفت ص ٢٦۳۲ء‏ ويرى أحد الدارسين أنه من مجزوء الخفيف . 

() انظر : القرطاجني , منهاج ج البلغاء. ص ۲۱۵ . 

(۳) [یمثل هذه المجموعة ابراهیم نيس > في کتابه > موسیفی سیقی الشعر ص 7/]. 

(4) يمثل هذه المجموعة عزالدین إسماعيل » التفسیر النفسي للأدب (بیروت : دار العودة ۳ 2) 
ص ۰۷۸ والنويهي في ؛ دراسة نقسية أبي نواس (مصر : مکتبة الخانجي » سنة ۱۹۷۰م) العقاد ابن 
الرومي» ص ۷۲ وما بعدها . 

(۵) [یمثل هذه المجموعة عبدالله الطیب ء المرشد إلى فهم آشعار العرب» +۰۱ ص ۷ . 


. ۲۰۸ انظر : ابراهیم سلوم. النقد الأدبي» ص‎ )٦( 
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یتضح في شعرهم أن هناك علاقة ما بين أي من الأوزان وغرض محدد بعینه . 

وکل ماهناك احساس معین وحالة نفسية تتفاعل لدی الکاتب الشاعر فتقوده 
بدافع المعنی المطلوب إلى اختیار البحر الذي یخلق حالة خاصة من التخیل 
الانفعالي لتصور المعنی المراد لدی المتلقي . وهو موقف قد یختلف فيه البحر إن 
ستدعاه الشاعر في مناسبة ممائلة بمعنی أن الطویل مثلاً لیس للغزل على اطلاقه أو 
للرثاء على اطلاقه فالکاتب الشاعر قد يرثي في بحر الخفیف مرق ویتغزل به 
أخرىء ويصف به مرة ثالثة . 

إذن فاختيار البحر وملاءمته لغرض القصيدة يخضع للحالة النفسية الآنية التي 
يعيشها الكاتب الشاعر» ومن هنا يكون الاختيار عندهم للأوزان ‏ كاختيارهم الرجز 
للطرد مثلاً ‏ ناتجاً عن الرغبة في إثارة تخيلية عند المتلقي يتحقق بها تأكيد الحالة 
الانفعالية التي تولدها دلالة الکلمات في رسم الصورة الشعرية. وأن استخدام 
البحر لا تحدده العاطفة المعينة وإنما الموقف وإحساس الشاعر وعمق اتصاله به هو 
الذي يحدد الخصائص الفنية للنموذج الادبي» بما فيه الوزن الشعري 
ثانياً : القافية 


القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر» ولايسمى الشعر شعراً حتى 
يكون له وزن وقافية0؟. «القافية عند الخليل من آخر البیت إلى أول ساكن يليه مع 
المتحرك الذي قبل الساکن» وهي عند أبي الحسن آخر كلمة في البيت أجمع»” . 
ومنهم من جعل القافية آخرجزء من البيت أو جعل القافية في الجزء الآخر من البيت 
ومنهم من قال البيت كله قافية ومنهم من جعل القافية القصيدة كلهاء وذلك اتساع 


(۱) انظر : ابن رشيق» العمدة؛ ج ١‏ . ص ٠١١‏ . 

20 أبوالفتح عثمان؛ ابن جني ت ۳۹۲ ه مختصر القوافي» تحقيق : حسن شاذلي (القاهرة : دار التراث 
۵ ص ۱۹ء والخليل : هوالخليل بن أحمد الفراهيدي انظر الزركلي» الاعلای ج ۰۲ ص 
6 ۱ وأبوالحسن هو الأخفش سعید بن مسعدة» نفس المصدر رء ج ۲ ص ۲ 5 
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ورآي الخلیل هو الذي اعتمده النقاد في الغالب» وقاسوا عليه في أحكامهم 
على القوافي" والشاعر العربي نما عمد إلى القافية فقرنها بالوزن ليضفي علیها 
صبغاً نغمياًء متی اصطبغ الوزن به صار آکثر تهيوًا لأداء ما يختلج في صدره من 
معانء وإن جاز لنا أن نشبه آبعاد الوزن ونسبه الزمانية برنات متناسبت فان موقع 
القافية من هذه الرنات شبيه بموقع الكثافة من رنات الموسیقا۳ . 


والشاعر العربي كان آول آمره ينوع القوافي وان آمر القوافي لم یبدا 
محکما. . ثم إن الشعراء أحكمت القوافي؛ كما أحكمت الوزن بعد طول تدرج 
والتمست وحدة الروى فيما تحتفل له من كلام حيث إنه على عهد هشام 
وعبدالمطلب بن هشام* قصد القصيد وأصبح عليه الشعر العربي في شكله 
المتكامل الذي عرف به في العصر الجاهلي وظل الالتزام بالقافية الموحدة هو 
المبدأ العام السائد عند الشعراء العرب القدامى وسار عليه الشعراء محافظين على 
شكله ومتقيدين باوزانه وقوافيه حتى القرن الثاني للهجرة إذ أصاب القوافي ما 
أصاب الأو زان (البحور) من الملل والضيق بها وأخذت تظهر لدى بعض الشعراء 
محاولات وإن كانت محدودة في التخفيف من حدة تكرارها الصوتي (أي تكرار 
حرف الروي منها)0©. 


(۱) انظر : ابن رشيق» العمدق ١ص‏ ۱۵-۱۵۲ . 

. ۲۷۲ انظر : نفس المصدن »والقرطاجني. منهاج البلغاءی ص‎ )٢( 

(۳) انظر : عبدالله الطیب ‏ المرشد ج ٣ص‏ ۸۲۵. 

.۸۲۹- ۸۲۵ نفس المصدر » ص‎ )٤( 

(۵) [یقال : إن هناك لغات لا تعرف القافية كاللاثينية» واليونانية لانها تضیق بالقوافي وأن لغة العرب 
مکنت شعراء‌ها من التزام قافية موحدة لانها في بنيتها تساعد على کثرة القوافي ؛ وهناك لغات تشتمل 
علیها وتخلو منها کمعظم اللغات الأوربية الحدیثة] انظر : = 


الباب الثالث : الفصل الثالث : الموسیقی والایقاع سس ٦٦۷‏ 

وکانت آولی هذه المحاولات» فیما يبدوء قد عرفها الشعر منذ القرن الثانی 
عند بشار في مزدوجانه(؟ التي كانت یقفی فيها كل بيت في تقفية مستقلة تظهر 
على نهاية عجز البيت ونهاية صدره على السواء ولكن دون الالتزام بتكرارها في 
سائر أبيات القصيدة . وشاع هذا النوع من النظم على يد ابن المعتز في نهاية القرن 
الثالث للهیجر 5 . 

وقد ساعد على ذلك ظهور الشعر التعليمي ليعطي الشاعر حرية أكثر في النظم 
وکان هذا مؤشراً لظهور فنون شعرية خرجت على القافية کالرباعیات 
والمخمسات والمسطحات » والموشحات . وما إلى ذلك . 

وتبقی تلك المحاولات آقرب للتلاعب بالقافية ضمن اللالتزام بها وعدم 
الغائها فهي عباره عن تنویع فیها بطريقة منظمة تخفف من حدة رتابتها . 

وتعتبر المحاولة الوحيدة في الخروج عن إطار القافية واسقاطها محاولة أبي 
نواس التي یذکرها صاحب العمدة في قوله : «وقد جاء آبونواس بإشارات آخر لم 
تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين ابن زبيدة قال له مرة : «هل تصنع شعراً لا قافية 
له؟ قال : نع وصنع من فوره ارتجالاً من بحر الخفیف : 

ولقد فلت للمليحةفولى من بعيد لمن يحبك :«اشارة قبله) 

فأشارت بمعصوثمقَالت من بعيد خلاف قولي : «اشارة لآ لآ) 
٠‏ ١-سليمان‏ البستاني» ترجمة الإلياذة (بیروت : دار المعرفة بلا تاريخ) ج ١‏ .ص ٠٤١‏ . 

؟ - عبدالله الطيب» المرشد ج ۱ء ص ۲۷-۷ . 


(١)[الروي‏ هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه . . . واعلم أن جميع حروف المعجم تكون 
رویا إلا ما استثنيته لك وهو الألف والواو الزوائد على آخر الكلمة للإطلاق] وانظر: ابن جني »› 
مختصر القوافی » ص ۲۱ . 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيين. ج ۰۱ ص 4٩‏ الأصفهاني . الاغاني ج ۰۳ ص ۰۱4۵ انظر عبدالله بن 
المعتز ت 1 ۲ هه الدیوان (بيروت :دار صادر » بلا تاريخ) ص 1۷۳ [المزدوجة التاريخية 04 ص 
۵ ومزدو جته في ذم الصبوح‌اص ٤۷۳‏ . 

(۲) انظر : في هذه الضروب البستاني» الاليافة ء ج ١ء‏ ص ٠٤‏ ٣۔٦‏ ۰ وعبدالله الطیب » المرشد» 
ج ۰۱ ص ۱۰ ۱۲۰ وشوقي ضیف الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص 45١‏ 0 . 
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و ےو ساعةتمإنى قلت للبغل عند ذلك : «اشارة امش )° 


ویعلق يوسف بكار على تلك الظاهرة بقوله : (نجد أن اثنين من الدارسين 
المعاصرين تهللا للظاهرة. فقال أحمد بدوي ٠:‏ وإذا صحت هذه الرواية كان ذلك 
أول ماعرف ما نسميه اليوم بالشعر الحر». آما مصطفی هدارة فذهب إلى أنها من 
الشعر المرسل وحقيقة الأمر أن الآبيات تجمع خصائص من الشعرين المرسل 
والحر فهي موزونة ولكنها متحررة من القافية وهذه خصيصة من خصائص الشعر 
المرسل ثم إنها غير متساوية التفعيلات» فالأشطار الأولى في ثلاث تفعیلات وأما 
الأشطار الثانية ففي أربع وهكذا تصرف الشاعر في تفعيلات بحر الخفيف تصرفاً مع 
مفهوم الشعر الحر »۲۹ . 

ویعنینا في هذ البحث أن نقف على تلك المحاولات عند الكتاب الشعراء التي 
كانت ترمي لشيء من التجديد في الإيقاع من خلال القوافي خاصة أن لبعضهم آراء 
نقدية وتوجيهية في هذا المجال تعرب عن فهم واطلاع عظيمين فقد سبق وذكرنا 
قول الصاحب إنه لم يجد من يفهم الشعر مثل ابن العميد . . الخ . 

ويظهر تأثر الصاحب هذا بأستاذه ابن العميد حتى يؤلف كتاباً يسميه «الإقناع 
في علم العروض وتخريج القوافي» يتناول فيه الآوزان ويعالج محاسن القوافي 
وعيوبها. 

وكذلك الصابي كان له رأي في الشعر وأوزانه يبنى على حدود مقررة» وأوزان 
مقدرة وفصلت أبياته» فكان کل بيت فيها قائما بذاته . 


. "٠١ ابن رشيق» العمدق ج ١ء ص‎ )١( 

(٭) [على الدارس أن يتروى في إطلاق مثل هذه الأحكام ولا يعد ظاهرة ماورد في مقطوعة قصيرة لعل 
الشاعر لم يكن يقصدها أو لعله قد جاء بها من باب العبث والمصادفة ومن نّم لايمكن أن نجعل مما 
جاء مصادفة أو عبئاً ظاهرة تذكر] . 
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فقد أوردنا فيما سبق قول ابن العميد (إن حق الشاعر أن يتأمل الغرض الذي قصده 
والمعنى الذي اعتمده وينظر في الأوزان أيها يكون أحسن استمراراً ومع أي القوافي 
يحصل أجمل اطرادا . 

فالقافية عنده اختيار يحرص فيها على مناسبتها للغرض أو المعنى ليتحقق 
حسن الأداء معها وتتناغم الموسيقى الشعرية بها . 
علاقة القافية بموضوع القصيدة : 

إن هذا المفهوم تجاه القافیقف قد تشعبت معانيه وتوسعت ودخلت قضية ربط 
القوافى وموسيقاها بالأغراض مدخلا صعباً مشابهاً لمدخل الأوزان ء واختلفت فيها 
الآراء بین مؤيد ومعارض» وان کان الاهتمام بها دون الاهتمام بالأوزان إذ انصب 
آکثر اهتمام النقاد على عيوب القافية . 

وأكثر من اهتم بالقافية ونص على اختيارها من القدماء هو ابن طباطبا ت۳۲۲ھ 
إذ یقول : (إذا آراد الشاعر بناء قصيدة فحص المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه فى 
فكره نثر وأعد له ما يليه یاه من الألفاظ التى تطابقت والقوافى التی توافقه. 
والوزن الذي سلس له القول عليه»”" . 

ولايشك في أن ابن العميد قد اطلع على هذا الرأي وأخذ بمنهجه . . لان 
الشعر عنده صناعة واختيار وحرص على التناسب بين المعاني والغرض والوزن 
الشعر وأول من حاول ذلك سليمان البستانی إذ يقول : «إن القاف تجود فى الشدة 
(۱) الصاحب. الکشف عن مساوي» شعر المتنبي » ص ٩‏ . 


11۱۸۸۸۸۷۰//۱11111111117171117111111111::::::::::۰٠۱٢٢٢٠ ۶ ۹۹۰۹۰ ٌٌٗ ۱۲ ۱۱ 11‏ شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجری:«ا 


والحرب» والدال في الفخر والحماسة . والميم واللام في الوصف والخبرء والباء 
والراء في الغزل والنسيب وھکذا)''. ويطلق البستاني قوله هذا دون أن يرتكز على 
استقراء أو استنتاج وقد ربطوا أيضاً بين الغرض والبحر والقافية كما رأى الدكتور 
عبدالله الطيب فقد حاول أن يقيم هذه العلاقة بين القافية والبحر والغرض» ومن 
أمثلة ذلك قوله : «والبسيط يلي الخفيف والسريع والمنسرح في كثرة السينيات ومن 
جيد ما جاء فيه سينية الحطيئة في هجو الزبرقان والطويل فيه مقطوعات حسنة على 
السين والوافر بكي بالسينيات» ومن خير ما جاء فيها مرثیة الخنساء لأخيها صخر . 
وفي الوافر سينيات عدة » والجید فيها قليل. .»وهو الآخر لا يعتمد في رأيه 
على قياس أو تعليل علمي وإنما يعتمد على ذوقه الخاص الذي قد يصدق على 
نموذج أو نموذجين ولكن لا يصدق على كل الشعر العربي ونذهب مع رأي محمد 
غنيمي هلال الذي لاحظ : «آن ليس ثمة قاعدة تربط حروف القوافي بموضوع الشعر 
والأمر عنده في ذلك كالعلاقة بين بحور الشعر وموضوعاته» لا علاقة بينهما”" . 

وقد حاولت تطبيق تلك الآراء على آشعار أعلام الکُتاب الشعراء في هذا 
البحث فلم يتضح في قوافيهم ما يشجع على الأخذ بها أو السير مع القائلين بهذه 
العلاقة ومثال على 5ك ٠‏ ؛نظم ابن العمید مقطوعة على قافیة السين من الکامل في 

لغزل تعد من أجود مانظم وهي : 

فلت تظلْلبي من الشمس نفس أعزعَلي من نفسي 


فآقول واعجباومن عجب شمس تظللسي من الشمس) 


. ۹۷ سلیمان البستاني» الالیاذه ج١ ص‎ )١( 
. 0۸-٥۷ ص‎ .١ عبدالله الطیب  المرشد ج‎ )۲( 
324 النقد الادبی  ص‎ )۳( 

() التعالبي اليتيمة › ج ص ۰ء 


البات الثالث : الفصل الغالث : الموسيقى والإيقاع امام مل اااااااااااااااااااااااااااااااا 51١‏ 


وللصاحب قصائد في قافية السین على بحور مختلفة هي الطويل» الخفیف » 
مجزوء الکامل » الرجز المنسرح. ونظم على الطویل» مرائي وعلی الخفیف في 
الحكمة وله في الهجاء على مجزوء الکامل والرجز . ولکشاجم في الوافر سینیات 
جيدة وللبستي في المتقارب سینیات جیاد وفي هذا مخالفة لرآي القائلین بتلك 
العلاقة فالقافية إذن عند الکتّاب الشعراء اختیار محض على قدر المعاني ؛ تختار لها 
البحور والقوافي ولا علاقة قة لها بالاغراض إطلاقاً . 


ولكي نتبین هذا الاختیار على الوجه الصحیح وقبل أن تعطي الدراسة رأياً في 
هذا الاختيار تجدر الاشارة إلى البحث الإحصائي للقوافي الذي يبين الحروف التي 
كثر استخدامها في شعرهم (انظر الملحق. الجدول, رقم 30023 . 


(۱) ۱ تفاوت نسب الحروف الواردة في القوافي فالکاف عند اب بن العمید من أكثر الحروف 
استخداماًء والراء عند الصاحب. والدال عند الصابي» والراء عند کشاجم ؛ واللام عند البستي» > (انظر 
الجدول في الحروف التي تحتل الصدارة عند کل منهم والحروف التي تلیها والتي لم تستخدم) . 

۲ نلاحظ كثرة استخدامهم للقوافي (المقیدة) التي یکون فیها الروي ساکناً وقد یکون السبب في 
ذلك ملاء‌متها للبحور القصار التي يصلح فیها التقييد من غير اعتماد علي مد إذ فیها عسر شدید في 
البحور الطوال؛ فمن ذلك قول كشاجم ؛ ؛ من مجزوء الکامل : 

كلف ال فوادب جارة كتفأيكاد دو وة عة 


2*5 و 


و ۳ 


سب ےو ولايزو ر ودونه من 4 
انظر : الدیوانء ط بغداد» ص ۲۲۷ . 
۳ . أكثر الکتّاب الشعراء من استخدام القوافي (الذلل) على تفاوت بینهم فابن العمید نظم على قافية 
(اللام-/ ) و(الميم / ۲) و(الدال۔ ۲) و(الياء١).‏ 


وللصاحب الفسم الاوفی من نظم حيث نظم على (حرف الراء- )٥٤‏ و(المیم - ۳۷) و(الدال۳۵۰) 
و(النون۳۱) و(الباء۲۵۰) و(القاف۲۰) و(الیاء-۱۸) و(الفاء ‏ 6 ) و(التاء۔ .)٠١  نيعلا(و )١١‏ 


اما الصابي فقد نظم على قافية (الدال۲۲) وعلی قافية ( الراء-۲) وعلی حرف (الباء۔ ۲۱) وعلی 
حرف (النون ٦‏ وعلی حرف (العین-٩)‏ و(التاء-۵) و(الیاء- )٤‏ و(المیم ۳) آما القاف والفاء فقد 
تقاربتا عنده في الاستعمال فقد وردتا (۹)مرات 


وقد توسع كشاجم أيضاً فى استخدام كافة هذه الحروف باستتناء الضاد وكان آکثر استخدامه القوافی = 





11۲ الل شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجر ي" 


() لم تستطع الدراسة الخروج بعلاقة تربط بين الموضوع والقافية أو البحر. 
فقد وجدت الموضوع الواحد ينظم فيه بعدة قواف كما وجدت الحرف الواحد أو 
القافية الواحدة ينظم عليها في كافة الأغراض: Ù‏ 
إلى دراسة متخصصة قائمة على الدراسات الصوتية والمعجمية لخصائص الحروف 
العربية ومعرفة كم الحروف والأصول للکلمات . 


= الذلل وهي : الراء )۹٤(‏ الدال (47) والباء (8۳) واللام (؟5) والمیم )۳١(‏ والقاف ( ۰)الهاء 
(۲۸) والنون )۲٦(‏ منظومة. 

آما البستي فکان للقوافي الذلل الحظ الأوفى عنده حيث نظم على حرف الراء (۷۷) وعلی حرف 
اللام (1۷) والنون (1۷) والباء ( ۰ والمیم (۵۸) الدال (4۳) والفاء (۳۷) والتاء (۲۳) والعین 
(۱) والقاف (۱6) منظمومة. 

1 أما القوافي (الحوش) فقد انتفت عندهم تماما وقد تأتي لماماً عند بعضهم كما یوضوحها الجدول 
الا حصائي رقم (1) كالاتي : 

الثاء : لاترد عند ابن العمید والصابي» وترد مرة واحدة عندکل من الصاحب و کشاجم و(1) مرات 
عند البستي . الخاء : لا ترد عند كل من ابن العمید والصاحب والصابي» وترد مرة واحدة عند 
کشاجم وئلاث مرات عند البستي . آما الذال فلا ترد عند ابن العمید و کشاجم. ورد مره عند 
الصابي ؛ ومرتین عند البستي واربع عند الصاحب والشین لاترد عند ابن العمید والصاييء» وترد عند 
کشاجم مرة فقط وعند الصاحب آربع مرات والبستي خمس مرات والظاء لا ترد الامرة واحدة فقد 
عند البستي آما الغين فلا ترد الا مرتین عند کشاجم ومرة واحدة عند البستي . 
ولعل في تجنبهم هذه الاصوات الخشنة على السمع مايدل على حرصهم وعنايتهم بالنغم الرقیق على السمع . 
أما القوافي (النفر) فهي تتأرجح عندهم بين الندرة والانعدام فالصاد لاترد إلامرتین عند كل من 
كشاجم والبستي فقط وأما الزاي فلا ترد عند الصابي وترد مرة عند ابن العميد وأربع مرات عند كل 
من كشاجم والبستی وخمس مرات عند الصاحب أما الضاد فلا ترد عند ابن العميد وترد ثلاث مرات 
عند الصابي وأربع مرات عند الصاحب وست مرات عند البستي وثلاث عشرة مرة عند كشاجم . 
والطاء لاترد عند ابن العميد والصابيء وترد مرة واحدة عند البستي ومرتين عند الصاحب وست 
مرات عند كشاجم والھاء ترد عندهم جميعاً مرة عند ابن العميد وأربع مرات عند الصابي وست 
مرات عند كشاجم وثلاث مرات عند البستي وثمان عشرة عند الصاحب والواو : لاترد عند ابن العمید 
وترد مرة واحدة عند الصاحب ومرتین عند الصابي والبستي ثلاث مرات]. 


الباب الثالث : الفصل الثالث : الموسیقی والإيقاع ۱۱۱۱۵۸۸۸۸۸۱۴۸۸ ۱۱۳ 

(ب) نلحظ أن القافية عند البستي تکاد تکون استعراض مقدرة وبراعة إذ نظم 
على كافة حروف المعجم » على تفاوت . 

(ج) نلحظ إكثارهم من القوافي الذلل وهذاموشر على اختیارهم القوافي 
المتميزة بالسهولة والیسر والرقة والسلاسة» وبعدهم عن الحروف الصعبة الثقيلة 
ومن هنا جاء اختیارهم الموفق لقوافیهم الرقيقة العذبة ذات الجرس الموسيقي 
المنغم ولاعجب إذ [نهم آمراء البیان في کتاباتهم المرسلة ولهم باع في التعامل مع 
الحروف في کتاباتهم المسجوعة وهم رواد مدرسة السجع القائمة على التقطیع 
الصوتي والفواصل المنغمة . 

لذا تمیزت قوافیهم جمیعاً بالرقة واللین بجانب تلك المقدرة اللغوية المعجمية 
التي دل علیها هذا الاتساع في استخدام كافة حروف المعجم . 

(د) المیل إلى التحرر من الالتزام بالقوافي الموحدة والاطر الموروثة فیها : 

إن الوقوف على بعض آراء الکْتَاب الشعراء النقدية وتطور مفهوم الشعر 
عندهم » یظهر أن هذه الفئة كانت أقل تمسکاً بالمحافظة على قيود الشعر - المتعارف 
علیها ‏ مقارنة بغیرهم من الشعراء الخلص . 

ولعل هذا التحرر وعدم الالتزام الشدید بهذه القیود كان مرده إلى أن الشعر 
لهذه الفئة كان آقرب للهواية منه للاحتراف ۰ ومن ثم عمدوا إلى لون من 
التخفیف في القیود الصارمة وهو تخفیف يؤدي إلى إشباع هذه الهواية دون کبیر 
معاناة وقد كانت القافية مجالاً طيباً من مجالات هذا التخفیف . 


(۱) [يسمي ابن رشیق هذ الفئة (أهل الفراغ وأصحاب الرخص)] العمدة » ج ١ء‏ ۱۸۲. 


51 ۱ات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااا شعر الکتاب فی القرن الرابع الهجري" 

وقد ظلت القافية الموحدة أحد الارکان الأساسية للشعر العربى» وظل هذا 
المفهوم سائداً حتى القرن الرابع . بل إن ابن رشيق قد جعلها شريكة الوزن في 
قرنن لاني واثالت وقد وجد اكب الشعراءفي تلك المحاولات تفا له 
لكسر قيد القافية الموحدة نحو شكل يقرب من فنهم الأساسي في النثر المرسل 
والمرتكز على قصر الفواصل وتنوعها. خاصة وهم أساتذة مدرسة السجع الفنية 
التي اعتمدت على الجرس الصوتي والتنغيم المتنوع "۰ وقد أدخلوا على النثر 
أنماطاً جديدة من التسجيع والموازنةء في محاولات رائدة وجريئة» وقد أدت بهم 
هذه الجرأة إلى تجاوز حدود الشعر الموروثة والتحرر من أنماطه المعروفة إلى 
أنماط أخرى من النظم سهلتها لهم طبيعة تعاملهم مع النثر المرسل الطلیق . وقد 
يبدو هذا التحرر أو التجاوز للأطر الموروثة واضحاً في الآتي : 

كان التصريع من الاحکام النقدية المرعية التي حرص الشعراء على الالتزام 
بهاء وقد عد النقاد الشاعر الذي لا يصرع أول القصيدة ثم يصرع بعد ذلك أنه قلة 
اكثراث ث بالشعر © ”والتصريع هو ما كانت عروض البيت تابعة لضربة تتقص بنقصه 
وتزيد بزیادته»۱ ۳ وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه 
أخذ في كلام موزون غير مشور وذلك إذا وقع في أول الشعر وربما صرع الشاعر 
في غير الابتداء وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى وصف 
)١(‏ انظر : ابن الأثير» المٹل السائر جح١‏ ص ۰۳۰۷ وابن رشيق» آلعمدت ج ۱ء ص ۰۱۷۵ شوقي 


ضیف . الفن ومذاهبه في النشر؛ ص ۰۲۱۱ ۱ ومحمد نبیه حجاب» بلاغة الکتاب » ص 
1١, ١/4‏ . 


(۲) انظر : ابن رشيق» العمدق ج ١ء‏ ص ۱۷۵ . 
(۳) نفس المصدر» ص ۱۷۳ . 


الباب الثالث : الفصل الثالث : الموسیقی والایفاع سس ۱۵ 
شيء آخر فيأتي حينئذ بالتصريع إخباراً بذلك وتنبیها علیه وقد کثر استعمالهم هذا 
حتی صرعوا في غیرموضم تصریع وهو دلیل على قوة الطبع وكثرة المادة إلا أنه إذا 
کثر في القصيدة دل على التكلف. الا من المتقدمین) . ۲ . 

وقد وجدت الدراسة عند کتابنا الشعراء أمثلة واسعة على هذا الضرب الذي 
ترکوا فيه التصریع في الاستهلال وصرعوا بعد ذلك في البيت الثاني أو الثالث ومن 
أمثلة ذلك قول البستی : 

أنسْت بایام الشاب وطلها ‏ وآنست دهراً في جوار الجواریا 

فلما ریت الشَیب ببسم ضاحكاً بَكَيْتْ فاخجلت العُيُونَ الجواريا 

وقلت : غدا زندي بشيبي كَابياً ‏ وکست آراه یقدح الغلج وار 

فالبستي هنا يخرج من تصریعه من الاستهلال إلى البیت الثالث مخالفاً الحکم 
المتعارف عليه بالتصریع دونما عذر مقبول ولانظنها كما یسمیها ابن رشیق فلة 
اکتراٹ بالشعر بقدر ما هي محاولة متعمدة للانعتاق لكسر القيود المتعارف عليها 
ومن أمثلة ذلك قول الصاحب لابن حمز 

فل لابن اس کف عارضیسه 

فقدقراأت بخديه والمرسلات ءل“ 

ومثله قول كشاجم : ا 

ومثله لي ای فرحتبەظافرا 

راہ معي اضرا وان لے يكن حاضرا 

وأ صسره انس وأإبصره ساهرا ٤‏ 
(۱) انظر : المصدر السابقء ص 6 ۱۷. 
(۲) الخولي» آبوالفتح » ص ۳۲۹. 


(۳) الدیرانؤ ص ٠‏ 
)٤(‏ الديوان. ط بغداد» ص ۱۹۳ . 


11 ۱ ۱ ۱ ۱ تا( شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجری:! 
ومن محاولاتهم للخروج على الأحكام المألوفة ميلهم إلى التصریم 
المشطور*» وهو أن يكون التصريع في البيت مخالفاً لقافيته وهو عند ابن الأثير 
قبیحم. بل هو إلغاء التصريع أساساً. 
ولكنه يكثر كثرة واضحة عند کّابنا الشعرای ومن أمثله ذلك عند البستى» 
وهي كثيرة قوله: 
لكل امرئ ما نوس ٹلائڈ یعارض بعضها بعضا بالمقاصد 
فنفس نمنیه واخری تلومه وثالشة تهدیه نحو المراشد) 


ولمًا تناءت بالحبیب ديارَهة وغودرت ممن غار فيه على وهم 
7 ۳ ۳ ۰ 2 س TS‏ 0 7 ۳( 


ولکشاجم أمثلة كثيرة منها : 


ہے ۳ ۱ ۱ ۴ 1 اش ق ۲ 8*0 5 ي ® ۱٠‏ هاج م(6) 


وللصابي تصریع مشطور وهو مسلکه في آکثر شعره ومن نماذجه قوله : 


(*) [التصریم المشطور : أن یکون التصریم في البيت مخالفاً لقافيته» وهو آنزل درجات التصریع 
وأقبحهاء انظر ابن الاثیر المثل السائر» ج١.‏ ص ۳۸۹-۳۷۸ . باب التصریع في الشعروهو في 

(۱) ابن الأئیں المثل السائر» ج ۱ .ص ۳۷۸ . 

(۲) الخولي آبوالفتح» ص ۲۶ . 

. ۲۸۲ الدیرانؤ ص‎ )٣( 
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وكم من ید بیضاء حازت جمالها ید لك لا تسود إلا من انس 
إذا رقشت بیض ص الصحائف خلتها تطرز بالظلماء أردية ت الشمس () 
ونلحظ في هذه النماذج أن الشاعر يصرع بحرف في وسط البيت ثم يقفيه 
بحرف آخر وبهذا يلغي التصريع المعروف عند النقاد» وقد عده النقاد من عيوب 
القوافي وقد علق ابن رشيق على الفرزدق بقوله : «وكان الفرزدق قليلاً ما يصرع أو 
يلقي بالا بالشعر»”" وإن كان الفرزدق من وجهة نظر القيرواني لا يهتم بالتصريع 
لعدم المبالاة؛ فان تتابنا الشعراء فيما يدو قد تركوه تعمداً في ؛ بعض المواطن رغم 
وحقيقة الأمر أنهم لم يتبعوا منهجاً : في التصريع» فتارة يلتزمونه تماماً وأخرى 
يأتي في البيت الثاني أو الثالث ومرة ثالثة يتركونه في كل القصيدة وهم بعد قد 
يصلون إلى تصريع عدة أبيات متتالية . . وهكذا . 
۲ الخروج على قواعد التّقفية الموروثة : 

ومن أمثلة هذا الخروج على قواعد التقفية أن يقفي للشطر الأول بحرف 
و للشط الثاني بآخر ومنه قول الہ لبستي : 

هل آنت شار لدفسي من رسيس جوی ‏ بقبله عذبة آفديك من شار 
لولا عذارك لم آصبح حلیف هوى وما غدوت بقلب هائم شار" 


فنلحظ التزام حرف الواو وحرف الالف للشطر الأول والألف والراء حرفاً 
(۱) الثعالبي» اليتيمة. ج ٢ء‏ ص ۲۷۳ ومعجم الادباء ۷۸/۲ . انظر » ص ۱۲ . 


() ابن رشیق العمدة ج ۰۱ ص ۱۷۵ . 
)۱)۳( لخولي > أبوالفتح » ص ۲۵۸ . 


۸ وه شعر الاب فى القرن الرابع الهجري" 


للقافية في الشطرالثاني مع تکرار الالتزام بهذا النمط . 


و مثله عندالصابیء قو له : 
غالية تسحمي لحام قداستعارت لاس قار 


في قسدح ينتسمي لسسام من سنة الب در مهار 
ومن هذه المحاولات في الخروج عن المألوف في القوافي ونظامها وهو 
التصريع دون نظام معين ومن أمثلة ذلك عند الصاحب أن يستهل القصيدة مصرعة : 
بدت عذاری مدت سرادقها ‏ وآقسم الحسن لایفارفها 
ویستمر في القصيدة حتی البیت التاسع عشر فیصرع مرة آخری ویقول : 
خذها وقد أحصدت رتائقها وألحقت بالسها شراهقه 
ويكرر التصریع من غير الابتداء من دونما سبب أو خروج من قصة إلى قصة أو 
وصف شىء إلى شىء آخر وما إلى ذلك مما آجازه النقاد9" وهو لون من آلوان کسر 
القبود والاتیان بغیر المألوف . 
والامثلة کثيرة ومنها تکرار نفس الحروف في شطري البیت مع تکرار ذلك في 
كل بيت من أبيات القصيدق وان عرف هذا المسلك عند الشعراء ذ فی الر جز فانه 
بأتي عندهم في غير الرجز ومن أمثال ذلك عند الصاحب من الکامل قول : 


بالنص فاعقد إن عقدت یمینا کن باعتقاد الاختیار ضنینا 
من لقول إلهنًا تَمُكينًا واختار موسی قومه سبع( 


(۲) الدیوان. ص ۲۹۱ . 
(4) الدپوان. ص ۲۸۷ . 
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له من الوافر: 
نبي والسوصي وسیدان وزين العابدين وباقران 
وموسى والرضا والفاضلان بهمأرجو خلودي في الجنان 


فالتزم التکرار في الياء والنون في الاستهلال وما بعدها في المثال الأول 
والالف والنون في المثال الثاني» قد یصل حد لزوم مالا يلزم ونخلص من ذلك إلى 
أنهم لم يتبعوا منهجا في التصريع فتارة يصرعون على نظام التصريع العام المألوف 
وأخرى قد يتفننون فيه فیأتي التصريع في البيت الثاني أوالثالث أو في البيت الذي قد 
ینتقل فيه إلى غرض أو معنى جدید » كما أشار ابن رشيق . 

وقد يخرجون عن التصريع ولعل هذا كان هو الشكل الغالب على شعرهم أو 
قصائدهم ولعل في إلغاء التصريع مايوحي بشيء من التمرد على نظام القصيدة 
التقليدي» فقد كانوا في سعيهم لتحقیق قدر من فنية التعبير يتجاوزون بعضا من 
مواصفات القصيدة التقليدية التي تعد التصریع شكلاً من أشكالها . 
۳ لزوم مالایلزم : 

وهو أن تتساوی الحروف التي قبل الروي ومعنی هذا أن القافية تلزم لها لوازم 
لا يفتقر إليها حشو البیت''' وهو من المحاولات الدالة على التفتن والتصنع نقف 
على نماذج منها عند الکتاب الشعراء مثل التزام الواو في قول کشاجم : 

وقينةشتمهائقنوت اخسن أصواتها السلکوت 

مسلولة الک فیریطن ‏ منقلفهيعنكبوت 

حجولها الدهر في اضط راب وزشحها کاظم صمّوت) 
(۱) المصدرالسابق: ص ۲۸۷. 


(#) ابن الأثير» المثل الساثر ج ص 1.۲۰۶ وقد عرفه السید أحمد الهاشمي في کتابه ميزان الذهب: 
(۲) االديواانء ط بغداد» ص ۷۲. 
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وأما البستی فقد يلتزم ثلائة حرف قبل حرف القافية (الجيم» الالف . الهمزة) 
ثم العين حين يقول : 
یب‌اقسوم نے جسانع والجوع من إحدی الفجائع 
۲ ۱ اه ع ٹر م ںہ 6۱ 
ولعلني في مامضى قد كلت آشبع آلف جائع 
وهو أيضاً يريد إظهار البراعة كذلك في الجناس التام (والفجائع ألف جائع) 
كذلك نجد التزاما لكمة تامة من خمسة أحرف هي قافية كقول البستي : 
فقلت له: ماذا السُوادُالذي فيك تبدي قال:ذا غالیه 
فقلت: قبلني آجد رد حَها فقال: خذهاقبلة غالیه 
فقلت: لا تغل علی من غدا في حمکم ذا کبد غالبا 


فهو یلتزم كلمة (غالیة) قافية لكافة أبياته في هذه المقطوعة . [وقد پلتزم كلمة 
تصبح قافية للشطر الاول وأخرى یجعلها قافية للعجز في نفس البیت ویکرر ذلك 
نحو قوله : 

عجبت للخمر تروی حر (غأتتا) وطبعها وكذاك الفعل (نارئ) 

فهات فارو بنارالخمر رغُلعنا) فمالدينا إذا لم ترو ناري ۳) 


(۱) الخوليء أبوالفتحء ص ۲۷۹ . 
(۲) نفس المصدن ص ۳۰ . 
(۳) نفس المصدر» ص ۳۲٩‏ . 
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٤‏ التوسع في رد أعجاز الکلام على صدوره والتفنن في ذلك : 

وهذا باب من أبواب البديع وهو الباب الرابع عند ابن المعتز؟ وقد عرفه ابن 
مرو ری سو ا 
ويسهل استخراج قوافي الشعر إذ كان كذلك وتقتضیها الصنعة ويكسب البیت الذي 
يكون فيه آبهة بی رونقاً وديباجة» اویزیدہ مائية وطلاوة. . والتصدير 
مخصوص بالقوافي ترد على الصدور فلا تجد تصديراً إلا کذلك»( . 

وقد كان للكتاب الشعراء صولات وجولات فی التفئن فى هذا المیدان . 

فمن رد العجز على آخر كلمة في النصف الأول وهوالقسم الأول عند ابن 
المعتز”" قول الصاحب : 

من | 5 لقلب ي ر یم في كل رادي رفتیل ۹ للحب من غير وادي؟9) 

ومن القسم الثاني عند ابن المعتز ماوافقت فيه آخر كلمة من البيت أول کلمة 
مله كقول الصابي : 

مر ۵ م 5 ي ے2 0 ۶ ہ٠ (o)‏ 

ومن القسم الثالث عند ابن المعتز ماوافق آخر كلة من البیت بعض مافیه کقول 
ا 


ار 

(۲) العمدة ج ۰۲ ص ۳. 

(۳) ابن المعتز؛ البدیع » ص ٤١‏ . 
)٤(‏ الديوان. ص ۲۰۷ . 

. ۲۷۷ الثعالبي» اليتيمة ج ۲ » ص‎ )٥( 
. ۱۷۸ التعاليي. اليتيمة ج ۰۳ ص‎ )5( 


۲ سس شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري: 
ومنه قول الصاحب : 
لكل شی فاضل جوهر وجوهر الناس بتو فاطمه؟؟ 
وقد تفٹن الكتاب الشعراء في هذا الباب تفتناً عجيباً کقول البستي : 


: 3 و ه 8 م و r ore‏ مگ اا 7 (۲) 
لم يب ق مس ي حب 4 وهواه غير مقلوب فمر 


وهو هنا يبدع في صنعته ویجمع بين الأقسام الثلاثة المعروفة عند النقاد في 
مقطوعة واحدة ليظهر مقدرته في أحكام هذه الصنعة . 
في كل بيت ومن ذلك قوله: 
یا قفمرافي الفژاد حلا دمي حرام فكيّف حلا 
ياأحسن الناس فيه دلا علىتلاتي هواك دلا 
ماانصف الخب حین ولّی منالهوىواليأوولى 
دقت معانیے حين جلا من لويشاءالهموم جلی 
علي سيف الصدود سلا والقلب منه للوصل ستی 


وللبستي جولات فنية في هذا الضرب دفعه إليه ولعه الشدید بالتجنیس » وقدرته 
على صیاغته وتقابلنا كذلك هذه الصنعة المقصودة عند الصاحب الذي لا يكتفي برد 
الصدر على العجز بالاستهلال وحده بل يمضي به إلى آخر القصيدة جاعلا نهاية 
(1أي رمق هو: بقية الروح]. 
(۲) الخوليء أبوالفتح. ص ۰۲۱۱ 
(۳) الخولي » آبوالفتح. ص 789. 


۱ البات الثالث : | لفصا التالث : المو سيق والایقاع ۱ لا ۳۳ ۱ 

البیت الأول بداية للبیت الثاني کقوله : 
«مشيب) عراه لو يدوم مشیب مشیب به ثوب الرشاد «قشیب» 
«قشیب» ولکن یخلق المرء عنده ویلقی ضروب الأنس وهو «مریب» 
«مریب» إذا ماقیل : هل تذکر الظبًا ‏ وعهدي بجنب الجانبین «یطیب» 
«ریطیب) وتعداد کزورة معجب لعاشقه والزور منه «عجیب» 
«عجیب» و کم حنت لزورته الدجی فؤادا سقيما أو يكون «طبيب» 
طبیب » و لکن | لحبیب طبیبه يناديه من يهوى ولیس «یجیب» 6 


ويمضي في هذه القصيدة التي تبلغ ثلاثة وئلائین بيتاً على هذا النسق الذي 
يوافق فيه آخر البيت أول البيت الذي يليه ولم أجد لهذه الطريقة نظاماً معروفاً عند 
البلاغيين» أو استشهاداً بها لأحد الشعراء . وقد يكون الدافع للصاحب إليها نوعاً 
من رد الأعجاز على الصدور تعمد فيه الخروج على النمط المعروف . ومن قبل 
ذلك قول البستى : 

یا آکثر الناس إخساناً إلى الناس وآحسن الناس إغضاء عن الناس 

نسیت عهدك والنَّسيَانَ متفر فاغفر فأول ناس آول الاس“ 

وهذه الظاهرة عرفها النشر في القرن الرابع وقد آکثر منها آبوحیان التوحيدي 
وکان القصد منها إظهار النغم والایقاع في النثر المرسل : یقول التوحيدي مثلا : 

(ادن حتی تصغی؟ أصغ حتی تسمع اسمع حتی تفه افهم حتی 
تعقل » واعفل حتی تشرف » وآشرف حتی تبقی» وابق حتی تنعم وانعم حتی تسعد 
واسعد حتی تتفي » واتق حتی ترقى » وارق حتی لا تشقی»۳۲*. 


(؟) الخولي» أبوالفتح › ص ۲۱۸ . 
() التوحيدي» الإشارات الإلهية» تحفيق : عبدالرحمن بدوي (القاهرة : جامعة فواد) ص ۱۷۸ . 
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وهو بهذا يبرز قدرته اللغوية ومعرفته بصناعة الشعر والقوافي وإظهار براعته 
فيها إذ لا يمكن أن تكون القافية هنا طبعاً بل هی صنعة فنية مقصودة» وهی صنعة 
صعبة لا تتأتى لكل شاعر مالم يكن متمكناً» ولعلنا نستدل في هذا المقام بقول ابن 
رشيق عن أبي تمام : «وكان آبوتمام ينصب القافية للبيت» ليعلق الأعجاز بالصدر» 
وذلك هو التصدير في الشعر ولا يأتي به كثيراً إلا شاعر متصنع كحبيب 

ونقدر أن الصاحب في هذه القصيدة لم يكن بعيداً من قول ابن رشيق» فهو 
ينصب القافية للبيت بل الكلمة ثم يعلق عليها صدر البيت التالي إمعاناً في 
استعراض قدراته الفنية وفي تصوري أنه كان يضع القافية التي توحي له بها فكرة أو 
معنى أو لفظة ثم يضع عليها شعره فالتفنن في النظم هاجسه والإبداع الفني غايته إذ 
ينظم قصيدة تظهر هذا الحرص على الزخرفة الفنية والصوتية على حروف الهجاء 
فيقول : 

ألف: آمیر المومنین على ياء به ركن اليقين قوي 

تاء: توی أعدائه بحصسامه تاء : ٹوی حیث السماك مضي 

جیم: جری فى خير آسباق العلا ٠‏ حاء: حوی العلیاء وهو صبي 

ویستمر لآخر القصيدة حتی یقول : 

هاء:هديّةربهلنبيّه ياء: يقيم الدین وهو رضي 

وبذلك اشتهر الصاحب برسم الخطط الفنية لقصائده وتميز بها . وقد وصل 
حداً ينظم فيه قصيدة يسقط منه حرفاً معيناً كالسين مثلاً أوغيره. . فهو يريد إظهار 
المقدرة اللغوية من ناحية المقددة الفنية من ناحية أخرى وساعده على ذلك أن 
(١)العمدةء‏ ج١ء‏ ص ۲۰۹ . 
(۲) الدیوان» ص ۱۱۰ . 
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الشعر كان له تسلية ومتعة فجراً على کسر قواعده وانطلق یعبث به كيف یشاء . ولا 
يقل اهتمام البستي بالقوافي» » عن اهتمام الصاحب والتفنن فیها واحضاع معانیه لها 
لأن القوافي لديه كما يقول : 

إأالقرادمبالخوا في والقصائد بالقوافی) 

ومما أتصوره أنه كان يضع القافية ثم يسلسل عليها القول وكلاهما. الصاحب 
والبستي كان مولعاً بالجرس والنغمة: فالصاحب مولع بالسجع» والبستي مولع 
بالتجنيس . . ففاقا بهذا أندادهما من الکتاب الشعراء الذين كانوا معهما في الحلبة . 

5 الخروج على القافیة الموحدة الملتزمة : 

وقد مال الاب الشعراء للتوسع في الخروج على نظام القافية الموحدة التي 
التزمها الشعراء حتى عصرهم وقد تمثل هذا الخروج في أنماط جديدة منها : 

(أ) المزدوج: وهو إلغاء القافية الواحدة الملتزمة واستقلال البيت بقافية 
مستقلة » واستعمال قافية مستقلة لكل بيت منها مع المحافظة على التصريع "فيه 
كقول الصاحب من قصيدة طويلة بلغت ستة عشربيتاً» منها : 

بازاثرا قد قَصدالمتاهداً وقطع الجب‌ال والقدافدا 

فابلع النبي من سلامي مالایسیسید مسلة الاسام 

حتى |ذا عدت لأرض الكوفقة البلدةالطاهرةالمعروفه 

وصرت في الغري في خير وطن سم على خير الورى أبي الحسن" 

وله أيضاً على هذا الضرب قصيدة بلغت سبعة عشر بيتاً لكل بيت قافية مستقلة 
(۱) الخولي» أبوالفتمء ص ۲۸۱. 


(۲) إبراهيم انیس ء موسيقى الشعر» ص ۳۰۰. 
(۳) الدیوانء ص ۲۰۵ . 
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منها : ۳ 

یا زائرین اجتمعوا جموعا وکلهم قد جمعوا الرجوعا 

إذا حللتم تربة المدینة بخیر آرض وبخير طيته 

فأبلغرامحمدالزكيا عني السلام طببًا ا ریب 

ویمضی فى القصيدة منوعا فى القوافی منطلقاً بحرية ولا تحده قافية واحدة - 
وتجدر الاشارة هنا إلى ما أشار إليه عبدالله الطیب متحدثاً عن هذا اللون من التَقّفية 
باستعمال قافية مستقلة في كل بيت «وهو من أجل ذلك ضرب من الاجازة أو 
الإكفاء» "ولا نظنه كذلك؛ لأن النقاد القدماء قد فرغوا من تحدید الاجازة 
والإكفاء9" فى القافية الموحدة والتى يطرأ عليها الاختلاف كالحركات والألفات 
اللينة وسواها وهي إنما تقع في البیت الواحد أو البيتين . ولكن أن يبني عليها قصيدة 
کاملة فهو أمر غير مألوف. ثم إن الإكفاء عيب من عيوب القوافي ولا يمكن 
للصاحب وهو الخبير العارف بعلم القوافي أن يبني قصائده على عيوبها ولكن 
الارجح أنه تعمد ذلك تجديداً وتفنناً وكسراً للقواعد المتعارف عليها وقد يكون 
متأثراً بنظام النثر وفواصله القصيرة المسجوعة على حرف مختلف وهذا الاستقراء 
لا يستبعده عبدالله الطيب نفسه حين يقول : «وبحسب أنصار النظم المرسل الصريح 
أن يتذكروا كيف عبشت طبيعة السجع المتأصلة في بنية العربية بالنشر وهو كلام 
مرسل حقاً لا وزن فيه ليذكروا مقامات الحريري» وسجع الصاحب ابن عباد. . 
ثم لیتذکروا كيف طغى هذاالأسلوب المسجوع المصنوع على غيره من ن الأساليب 
حتی صار هو الطريقة المستحسنة)(؟. 


(۱) الدیوان. ص ۲۶۱ . 

(۲) المرشد » ۱ ص ۲5 . 

(۳) انظر : ابن رشیق . العمدتة جا ص ١1١1١‏ . 
(:) المرشد . ص ۲ . 
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ومن هنا كان الأقرب لمنطق الاشیاء أن يكون هذا اللون من النظم من طغيان 
الأسلوب النثري المسجوع المصنوع عند الصاحب ۔ على الأسلوب الشعري 
مادامت هذه الاسالیب هي الطريقة المستحسنة في عصرهم ولذا فقد قصدها قصداً 
ولم بقع فيها خطأ. 

وقد شاع هذا النمط في أسلوبهم بحثاً عن التجدید والانطلاق» وتحرراً من 
القافية المكررة الواحدة ولکشاجم أمثلة من هذا الضربء منها وصف المائدة 
قوله: 

قد شويست أكبادها ببیض فهي کمٹل نرجس بروض ٠‏ 


(ب) المثلثات : 
وهي تقسیم القصيدة إلى أقسام يتضمن کل قسم منها ثلاثة من الأشطر تستقل 
بقافيتها ولا تتكرر من قوافيها في الأقسام الأخرى . 


ويقول إبراهيم أنيس : إنه نظم غريب على الشعر العربي لانكاد نظفر له بمثل 


واحد في شعر القدماء أو المحدثین'''. 


حفظ الْلسان رَاحَةٌ الانسان فاحقظه حفظ الشكر للاحسان 
فآفة الإنسان فی اللسان) 


٤۹۸ انظر القصیدة الدیوان» ط بغداد» ص‎ )١( 
. ۱۷۳ الدیوان» ص‎ )۳( 
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: وقوله‎ 
العدل والتوحيد والإمامة والمصطفی المبعوث من تهامه‎ 


وسيلتي في عرصة القيامة 0) 
(ج) الرباعيات : (المربع) : 


وهو ذلك الشعر الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام يتضمن كل قسم منه 
أربعة أشطرء ويراعى الشاعر فى هذه الأشطر الأربعة نظاماً للقافية فقد تكون كلها 
مه ة بقافیة واحدة ووزن واحد» وذلك ما يسمى الدوبيت؟”7“وقد كان لھا شيوع 


عند الكتاب الشعراء. 
ویذکر شوقي ضیف أن المزدوجات هي التي رشحت لظهورها في الأدبین 
العربي والفارسي في القرن الرابع الهجري ۳ . 
ومن أمثلة ما نظم منها عندالبستي قوله : 
حرضوني على وزارة بست ورآوهامن آرفع الدرجات 
قلت لا أشتهى وزارة بست . انسي لم أمل بعد خياتي) 


وللصاحب أمثلة منها كثيرة قد تأخذ منه قصائد طويلة وصلت فى بعضها إلى 
سبعين بيتاً ويجعل لكل أربعة أشطر منها رويا مستقلاً ويستمر هكذا حتى آخر 
القصيدة مما يساعده على الامتداد وطول النفس» ومنها قوله: 


(۱) المصدر السابقء ص ۰۲۷۰ 

(۲) إبراهيم آنیس موسیقی الشعر» ص ۳۰۳. 

(۳) انظر : شوقي ضيف ء العصر العباسي الأولء ص ۱۹۷ . 
)٤(‏ الخولي ء آبوالفتح» ص ۲۳۳ . 


۱ البات الثالث : الفصل الثالث : الموسیقی والایقاع ار سا ١٦۲۹‏ : 


حمدالرب جل عنن نديد وجل عن قبائحالعبيد 
أديئهبالعدل والتوحيد والصدق في الوعد وفي الوعيد 
نم الصلا ده الوَسُمي وعدد السخبي والولي 
على النبي أحمدالزكي وصنوه الزاكي الوصي علي 
کم أعجزت من فیلسوف الم فعادللحوٴبائف راغ 


على آننا نجد في بعض الاحیان الشطر الثالث في هذه الأشطر الأربعة مختلف 
القافية وقد كثرت عندهم في المقطوعات مثل قول الصاحب : 
ترلزلت الأرض زلزالها فقالوابأجمعهم مالها 


مشی ذا الشقيل على ظَهُرِها فأخرجّت الأرض أنقالي0© 
ومثال آخر قول الصابیء: 

باذا الذي صام عن العم لیتك قد صمّت عن الم 
هل ينف عالصوم امراأ ظَالما أحشاؤه مسلأى من الائے ۳ 
ومنه قول ابن العميد: 


ياسيًديو نادي أمددتني سد 
کنیل جميعا من ناظري وفؤادي 
وقد وردت لهم صور عدة من هذا النوع من الرباعيات التي يتساوى فيها الشطر 


(۱) الدیوان» ص 056 ., 

(۲) الدیوان» ص ۲۷۲ . 

(۳) الثعالبي ١‏ اليتيمة » ج ٢‏ ص ۲۸۶ . 
(5) نفس المصدر» ج ۳ ص ۱۷ . 
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الأول مع الثاني والرابع في الروى» وبختلف الشطر الثالث . 
ومن آنواع المربعات ذلك المقسم إلى آشطر أربعة» يشترك الشطر الأول 
یا هل ساريةالسلامعليكم قه قل في أرط ضيكم الخطباء 
حتی غدا الفأفاء یخطب فيكم ومن العجاتب خاطب فأفاء() 


أيسر جودي آننی كلما آسرفت في السكر ولا أذرى 


وتطول بنا الأمثلة ولا يمكن أن نفسر هذا الاتجاه إلا بالميل إلى التحرر من 
القافية الموحدة وكسر وحدة الرتابة والانطلاق في آفاق واسعة تقربهم من دائرة النثر 
أو مايسمى بالشعر المرسل . 

كما يجعلنا نرجح سبباً آخر لشيوع المقطوعات وهو الهروب من قيود القصائد 
الطويلة ذوات القوافي الموحدة أو التخلص من قيد القافية في المقطوعات 
القصيرة أو المربعات التي شاعت كثيراً في عصرهم عند الخيام الذي اشتهر بها . 

أما المخمسات والمسمطات والموشحات التي عرفت في هذا القرن فلم نعثر 
على نماذج منها عند الکتاب الشعراء وهكذا كانت محاولاتهم تلك نابعة عن تخیر 
مفهوم الشعر لديهم وقد أسهمت هذه المحاولات في إحداث تطور أو خروج على 
قيد النظم الموروث وفتحت المجال أمام النقاد المتأخرين للانطلاق أكثر في التحرر 


(۱) الدیوان» ص ۱۸۲ . 
(۲) الثعالیی» اليتيمة » ی ۲ ص ۲۷۱ . 
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من هذه القيود فخرجوا! على أحكام القافية واعتبروها شيئاً يمكن الاستغناء عنه 
ونص على ذلك السكاكي في مفتاح العلوم وقال : «قيل الشعر عبارة عن كلام 
موزون مقفی وألغى بعضهم النظم المقفى » وقال إن التقفية وهي القصد إلى القافية 
ورعايتها لا تلزم الشعر» لكونه شعراً بل لأمر عارض : ككونه مصرعاً أو قطعاً أو 
قصيدة أو لاقتراح مقترح وإلا فليس للتقفیة معنى غير انتهاء الموزون)”" , 
٦۔‏ عيوب القافية 
وهو آمر يعزى إلى محاولاتهم الانطلاق من أحكام النقاد في القوافي» وقد 
حظيت عيوب القافية بالكثير من اهتمام النقاد القدامى منذ عهد مبکر وكان للكتاب 
الشعراء مشاركة في هذا الجانب منذ الصاحب الذي تحدث عن كثير من عيوب 
القافية في الشعر العربي ۳ . 
وهله العيوب حصرها النقد القدیم في : : الإكفاء. والإقواء والإيطاء» 
والسناد ۳(" وقد ر یضیف الیها التضمین ۲۹( وعلی كل حال فلم یسلم شعر الکْتّاب 
الشعراء من هذه ! لعيوب التی كان آکثرها التضمين . (التضمین العروضی). 
التضمین : أن تتعلق قافية ابہت الأول أولفظلة ہما بعدها بحيث لا یستقل كل 
واحد من البيتين بالمعنی » + بل يبقى الأول مفتقراً ا لى الا خر لاتمام معناه وقد عد 
(۱) يوسف بن آبي بكر محمد بن علي السكاكي > ت۱۲ هء مفتاح العلوم (پیروت الکتب العلمية» 
۳۰ھ) ص 8۱۵ . 
(۲) انظر : انصاحب ‏ الإقناع وتخریج القوأفي › » ص ۰۸۱ 
(۳) انظر : نفس المصدر. > ص ۸۱ وابن جني ) مختصر القوافي. ص ٣۳۔‏ 
(6) انظر : الصاحب: الاقناع وتخریج القوافي » ص ۸۱ .وابن رشیق العملة »جا ء ص ۰۱۷۱ 
والمرزباني. الموشح ص 55 . 
(1)۶التضمین يعد عيبا لفوياً]. 
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أكثر النقاد القدامی التضمين من عيوب القافية باستثناء ابن الأثير الذي لم يعده 
البهبيتي في دراسته للتضمين عند أبي العتاهية لم يعد التضمين عيباً مشيراً إلى 
الترابط والتماسك بين الأبيات بسببه "۲۳ مما يشعرنا بأنه ينادي بالوحدة بين الأبيات 
وكذلك رأى هدارة فى تضمين أبى العتاهية خروجاً على قاعدة القافية ومحاولة 
للإقتراب بالشعر إلى أقصى حد من النثرية”" . بینما يذهب يوسف بكار في حديثه 
عن التضمين في شعر الغزل في القرن الثاني إلى القول (إن التضمين في الشعر 
العربي بأغراضه انتفاضة من الشعر على وحدة البيت الرتيبة وخطوة نحو وحدة 
القصيدة وترابط أجزائها وتسلسل معانیها»۲۳. 

ولاشك في أنه خطوة في تطور بناء القصيدة وتحقیق وحدتها الموضوعية 
ودلالة على تطور مفهوم الشعر وتأثره بالاسالیب النثرية التي تهدف إلى استکمال 
المعنی واستفراغه دون التقيد بعمود الشعر وحدوده فى وحدة البیت . 

وبذلك یمکننا القول : إن وجوده عند الکْتاب الشعراء كان أثراً لقربهم من داثرة 
الأساليب النثرية وحرصهم على تحقيق الوحدة العضوية . 

ومن أمثلة التضمين» وهي كثيرة لديهم» قول ابن العمید : 


ياابنخلادالذي شاعفي‌الناسصيته 
(أنصف الهائم) الذي يعجافي ميته 


(۱) ابن الأثيرء المثل السائر» ج »)ص ۰۲۳ وانظر حسين نصارء القافية فی العروض والأدب» 
القاهرق دار المعارف ص ۱۱۲ . 

(۲) انظر : نجیب البهبيتي » تاريخ الشعر » ص ۳۸۹ . 

(۳) هدارة» اتجاهات الشعر» ص ۵1۳ . 

.۳۸۳ اتجاهات الغزل . ص‎ )٤( 
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قللمنأشبدالمها مقنتهوليته 
نفه قداشت شمنل امطباری شع" 


فنجد ابن العمید في البیت الأول يستهله بالنداء (ياء حرف النداء) وابن خلاد 
المنادی الذي هو صفة لقوله (شاع في الناس صیته) والجملة صلة الموصول وقد 
علق النداء هنا في هذا البیت لیجعله مطلوباً في البیت الثاني (أنصف الهانم) 
وكذلك علق البيت الثالث بقوله قل وجعل مقول القول في البیت الرابع جملة (ثغره 
). 


قد أشت 
والصاحب يعد التضمين آحد عيوب الشعر ولکنە الآخر يضمن فى شعره 
کقو له : 
آقول وقد رات له سحاباً من الهجران مقبلّة إلينا 
وقد سحت عزاليهابهطل رحوالینا الصدود ولا علین * 


فمقول القول يأتي جملة في الشطر الرابع وكذلك في قول الصابي : 


بتهالتسها بمناك عند روص ون ) 


. ۲٤۸ التعالبى » اليتيمة , ج ۳ء ص ۱۷۷ . ومرت فی ص‎ )١( 

(۲) انظر ابن مالك : عبدالله محمد جمال الدین بن مالك ت 1۷۲ ه شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 
تحقیق محمد محیی الدين عبدالحمید (مصر : مطبعة السعادق بمصر سنة ۱۹۲۲م) ج ۱ ص ۰۲۰۳ 
۲ ص ۳۳۲ 

.] الدیوان ص ۲۹۷ . [تضمن البیت نوعین من التضمین ؛ آدبي؛ وعروضي‎ )٤( 

(۵) التعالبی» الیتیمة. ج ۲ ص ۲۵۷ . 


4 سس شعر الکتّاب في القرن الرابع الهجري» 
فقد جعل جواب (لما) الحينية المتضمنة جواب الشرط في البیت الأول 
الجملة (قبلتها) في البیت الثاني“ 
وکثر عندهم تعلیق جواب الشرط في البیت الثاني» وقد لجأ البستي كثيراً إلى 
هذا المسلك في سبيل توضیح المعنى وبيان علته وأكثر منه كثرة لا تجدها عند غيره 
ومنها قوله : 


الم تكن نستي مسصورة ولم نكن وانقا بساحیتی 


وقد علق جواب الشرط فى البيت الثانى على فعل الشرط فى البيت الأول . أما 
كشاجم فهو الآخر استخدم التضمين ومنه قوله: 
کا الرعود خلال البرو قوالریح یکٹر تحريضها 
زنوج إِذا خققت بينها دباربها جردت بیضه۲ 
فقد علق المشبه في البیت الأول بالمشبه به في البيت الثاني » قد بنی کشاجم 
قصيدة طويلة بأكملها على التضمین ^ . 
والإدراك لقواعد الشعر . وإنما لجأوا إلى ذلك عمداً وقصداً» وحرصاً منهم على 
تحشو تحقيق الترابط المعنوي واستكمال المعنى واستفراغه وقد ساعدت الروح الحوارية 


(1) ابن مالكء شرح اللفية. ج ٢ء‏ ص ۱۳۷ 
(۲) الخولي» أبوالفتح. ص ۲۳۲. 

(۳) الدیوان ط بخداد. ص ۳۷. [دبار: الهزائم في القتال] . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدرء ص ۲۵۷ 
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على هذا الترابط ولانتکر أن من یربط بین المعاني بما َحقّق متعة للمتلقي: لا يجده 
عيباً وأما من اعتبره عیباً فقد نظر له في ضوء ضیق مفاهیم بعض النقاد القدامی 
للشعر وتحقیق وحدة البیت واستقلاله . 

ولو كان التضمین عيباً لما لجأ له ابن العمید أو الصاحب وهما على قدر من هذا 
العلم » ولکنه التحرر من قيود القافية والخروج على استقلالية البیت . 

وأما الاکفاء فهو اختلاف الروي وذلك إذا كانت الحروف متقاربة »ومن 
ذلك قول البستي : 

إذا غلبت دول فاستكن ولا تعابی لهاتسلم 


فجمع بين النون والميم مع تقاربهما. 

وفي تقديري أن ما عده النقاد القدامى من عيوب عندهم كان مرده النزعة إلى 
الخروج على الأطر الموروثة التي التزمها الشعراء وحافظوا عليهاء سوى ما قد يقع 
لهم من الخروج عليها سهواً أو ضرورة. 

آما الاب الشعراء في هذا القرن والذين هم محور دراستنا فلم تكن هذه الأطر 
المحددة تهمهم كثيراً. ومن ثم فقد حاولوا كسرها والخروج عليها عمداً وقصداً. 
ولذلك يمكن اعتبار عيوبهم في القافية من مظاهر محاولاتهم للتجديد والخروج 
عن المألوف ويدلنا على ذلك كثرتها وشيوعها بينهم ممايدل على أنه لم يقع لهم 
سهواً وأنهم حرصوا على استكمال المعنى واستفراغه تاماً آکثر من حرصهم على 
إقامة حدود القافية التي نصبها لهم النقاد . 
)١(‏ ابن جني» مختصر القوافي؛ ص ۳۰ . 
(۲) الخولي» آبوالفتح» ص ۳۰۳. 


۳ ۱/۱ , ۱/۹( ۹ ۱( شعر الكتاب فى القرن الرابع الهجر ی 
في ذلك شأن کل أصحاب ظاهرة جديدة» فإنهم أحدثوا تغییرات جديدة في نظم 
القوافي المتعارف عليها وكسروا أطرها تاركين الظاهرة بعدهم تتفاعل بين القبول 


نتائج الدراسة 


تمیز شعر الکتاب في القرن الرابع الهجري بملامح خاصة جعلت منه ظاهرة 
آدبية محددة الملامح والسمات. لاتخطتها عين الناقد أو المتذوق» سواء قبلا هذه 
الظاهرة آم لم یقبلاها . 

فالحقيقة التي لا تنکر أن شعر هذه الفتة كان نسجاً خاصاً حیث سعوا جاهدین 
لإحداث لون من التجدید في القصيدة العربية سواء فی مضمونها أو شكلهاء فساروا 
مع حرکات التجدید ‏ مع غیرهم من الشعراء ۔ولکن بخطوات اکثر جرأة.» ولهذا لم 
نرد لهذا البحث أن ینزلق إلى مجاراة الأبحاث الآخری فننسب البهم وحدهم فضيلة 
إبداع فن شعري جدید . 

ولکن تبقی حقيقة مائلة للعیان هي آلهم قد قربوا الشقة بين الشعر والنثر» 
وخلقوا بذلك أسلوباً جديداً من آهم سماته سهولة الانتقال بين الأسلوبين : تارة بنثر 
الشعر وأخرى بعقد النثر . 

وان كان من كلمة أخيرة فان كل علّم من هؤلاء الاعلام الخمسة الذين تناولتهم 
الدراست كان عالماً قائماً بذاته وظاهرة أدبية مميزة تحتاج إلى درس يختص بها 
ويسبر أغورهاء وإن كانت شهرتهم الكتابية الساطعة قد خطفت الأبصار فأجحفت 
بشهرتهم في ميدان الشعر . ومن ثم ظلوا ردحاً من الزمان لا يجدون التقدیر اللائق 
النثر ميداناً لما أرادوا أن يعرفهم الناس به ويقدرهم المجتمع من خلاله . 


ITA‏ ۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸۸۵ شعر الکتاب فى القرن الرابع الهجري: 

ولعل سيادة مملكة الشعر التقليدي الرصين في حضرة آبطاله في القرن الرابع 
آمثال المتنبي وأبي فراس الحمداني وأبي العلاء المحري» والشریف الرضي 
وأضرابهم وما آفرزوه من آطر مقننة للفن الشعري» جعلت قبول الشکل المجدد 
الذي حاوله الکْتّاب الشعراء لا يجد من نقادهم أو معاصریهم ما یستحق من 
تقدیر وقبول . 

وقد استمرت نظرة عدم القبول لشعرهم حتى العصر الحديث . وفي تقدیرنا أن 
التقويم النقدي لشعر هذه الفئة كان يمكن أن يكون أكثر إنصافاً وأبعد حيدة لو ظر 
إلى إنتاجهم الشعري لیس فقط بمعیارالآسالیب الشعرية الخالصة وحدهاء ولكن 
بمعيار جدید یزاوج بين الأساليب الشعرية والنثرية» إذ إنهم لم يتخلوا عن ذواتهم 
الكاتبة وهم ينظمون تلك الأشعار وهنا يكمن سر تميزهم عن الشعراء فإن أهم 
مايميز خصائص هذا الشعر أن فيه قدراً من سمات النثر تتخلل خصائصه الشعرية 
(الکتاب الشعراء) . 

وقد حاول هذا الکتاب أن یعالج شعر هذه الفئة آخذ في الاعتبار دلالة 
المصطلح الذي عرفوا من خلاله وهو (الکتاب الشعراء) وقد خلصنا فيه إلى النتائج 
التالية : 

أولاً: المدخل : ومو ضوعه : نشأة الكتابة العربية ومراحل تطورها ونمو طبقة 
الكتاب الشعراء وكانت أهم النتائج التي توصل إليها مايلي : 

١‏ معرفة العرب للكتابة في العصر الجاهلي ووجود فئة من الكتاب 
الشعراءی طبقة ذات مميزات شعرية محددة (بين المثقفين من الشعراء) . 


۱ 1۳۹ ۷۷۷۷۸۸۷۸۸ الباب الثالث : الفصل الثالث : الموسيقى والإيقاع‎ ١ 
۳تنامي هذه الفئة وعودتها للظهور مع التغیرات السياسية في العصر الاموي‎ 
. بين آبناء العرب الخلص‎ 

٤‏ تطور هذه الفئة وبلوغها آوج مجدها واتساع مهامها ودخول آبناء الموالي 
فیها خلال القرن الثاني والثالث الهجربین لتصل إلى ذروتها في القرن الرابع 
الهجري على يد ابن العمید وتلاميذه» وهو عصر طائفة الکتاب الشعراء الذین 
تناولتهم هذه الدراسة. 

ثانياً : الباب الأول : وموضوعه : الموثرات الفكرية والسياسية على الکتاب 
الشعراء في القرن الرابع الهجري : وكان من آهم نتائج الدراسة الاتي : 

۱ تركت الحياة السياسية والفكرية و الاجتماعية (البيئة) بصمات واضحة 
المعالم على فئة الكُتّاب الشعراء سواء في تکوینهم الفكري أو العقائدي أو بنيتهم 
النفسية وقد انعكس ذلك في أشعارهم . 

۲ أثر الکتاب الشعراء في الحياة العامة للقرن الرابع الهجري سواء في توجيه 
الحياة السياسية في اقاليمهم أو في نشاط مراكزهم الثقافية في تلك الأقاليم» بقدر لا 
يقل عن تأثير هذه المراكز عليهم ومن ثم كان كل منهم بمركزه بمثابة ظاهرة أدبية 
تستحق الدراسة . 

ثالثاً: الباب الشاني» وموضوعه : أعلام الكتاب الشعراء واتجاهاتم 
الشعرية : وكان من أهم نتائج الدراسة : 

١‏ أن شعر الكتاب الشعراء لا يطاوع الدارس في تصنيفه على ضوء الأغراض 
التقليدية المعروفة عند الشعراء لذلك تنطبق عليهم التسمية بأنهم شعراء الكون إذ 
عالجوا في شعرهم مختلف الموضوعات التي وقعت أعينهم عليها وشعروا بها. 

وقد تسم شعرهم إلى محاور أو اتجاهات عامة هي : 

العقائدي والوظيفي الكتابي (في الدواوين) » والاجتماعي والذاتي . 


٤ ۰‏ ۰۹ اااااااا ۱( ااااااااا زا( شعر الکتاب في القرن الرابع الهجری ۱ 

۲ اختص شعرهم بموضوعات لم يفرد لھا الشعراء غيرهم اهتماماً كبيراً مثال 
ذلك : وصف الاطعمة وأدوات الكتابة ووسائلھا وما إلى ذلك مما يتصل بمجالس 
انسهم آو صناعتھم . 

۳ طوعوا الشعر لموضوعات كانت من قبل وقفّا على النثر ولم يعالجها 

٤‏ ۔ خصصوا شعرهم للجانب اللاهي من حياتهم على حين كان النٹر یمثل 
الجانب الجاد منھا . وبذلك اختفت صورة السياسة والحرب وما یتعلق بهامن 
آغراض من شعرهم وعلی الرغم من تولیهم مهام سياسية خطيرة فان شعرهم قد 
خلا خلوا كاملا من هذه المواقف ترفعاً بها عن الشعر وظلت محصورة في نثرهم 
فقط . 

5 عکس شعرهم صورتین متناقضتين لحياتهم : 

صورة تعکس حياة الترف والدعة التى كانت تعيشها هذه الفئة ۰ وصوره نو حی 
بمآسي الحياة وما أصابهم من محن وکوارث . والصورتان كلتاهما تعزيان لقربهم 
من مركز السلطة وتأثرهم المباشر بتقلبات الحكم. 
رابعاً: الباب الثالث وموضوعه: الاتجاهات الشكلية والخصائص الفنية في شعر 
الکتاب الشعراء في القرن الرابع الهجري وكان آهم نتائج الدراسة الاتي : 

١‏ كان لثقافتهم الموسوعية ومعرفتهم لأساليب الكتابة الآثر الأكبر في 
استفادتهم من ربط موضوعاتهم بما يناسبها من أساليب شعرية . 

۲ حاولوا شيئاً من التجدید في الشكل الفني للقصيدة كان من أبرز سماته 


ہم 


الاتي : 


۱ البات الثالث : الفصل الثالث : المو سیقی و الایقاع رربییںببببسبتبب-ض(صطاضلصبسببیپ,صتص از پأیی۷٥-ر8ہہ ٦٤١٤‏ 

(أ) الوحدة العضویة: کانوا یحرصون على تحقیق قدر من الوحدة العضوية فى 
قصائدهم متأثرین بموضوعاتهم النثریةء وقد تمثل ذلك في : 

١‏ وحدة الموضوع: إذ امتازت قصائدهم بأنها محددة الغرض أو مختصة 
بغرض واحد وهذه الوحدة في الموضوع سمة من سمات الكتابة . 

۲ المقطوعات : افضی حرصهم على وحدة الموضوع إلى جنرحهم 
للمقطوعات القصيرة التي تستوعب الغرض الواحد وقد یکون مرد ذلك إلى تأثرهم 
بالصنعة الكتابية وفن التوقیعات فغلب على شعرهم شکل المقطوعات . 

٣۔‏ إلغاء المقدمات الطللية (التقلیدیة) : حرص الکتاب الشعراء على أن تکون 
الصلة بين أجزاء القصيدة صلة محکمت فحرصوا أن یکون المطلع متسقاً مع 
الموضوع فألغوا هذه المقدمات من قصائدهم وعمدوا إلى أغراضهم مباشرة إلا ما 


ندر . 


(ب) المعجم الشعري: اختصت هذه الفئة بمعجم شعري تفردت به دون 
الشعراء الآخرين كان من آبرز سماته اتصاله بجو العمل والكتابة وبيئتها في 
الدواوين» سواء في آلفاظها أم في مصطلحاتها وتراكيبها فأصبح لهم معجم شعري 

۳ الصورة الشعرية : إن الصورة الشعرية لدى هذه الفئة لا تختلف كثيراً من 
حيث مقوماتها الفنية عن تلك الصورة التي عرفها آضرابهم من الشعراء الخلص فقد 
قامت على الصنعة البلاغية ولكن يلفت النظرغلبة التركيز على الصيغة اللفظية 
وخاصة السجع ولا غرو في ذلك فان هذه الحلية وبالأخص السجع قد دخلت 
ربيعها في القرن الرابع الهجري على يد أصحاب مدرسة السجع التي كان ابن العميد 
إمامها وتبعه تلاميذها من بعده وكان الصاحب والبستي من آئمة مدارس الكتابة 


1٦‏ 1111 ۶ 111۸11۸11۸۸۸۸۰۱۱۱111۸1۸1۸۸۰۸۰۸۸۸۸۱۱۱۸۸۸۸۸۰۸۸۸۸۸۸ہ ۰ ۱۱۱۷۷ شعر الکتّاب فی القرن الرابع الهجري! 
الفنية في عصرهم ولهما مع السجع والتجنیس جولات يشهد لهما فیها علماء 
البلاغة والنقد فقد نقلوا تلك السمات الفنية الكتابية إلى آشعارهم كما أدخلوا فیها 
الكثير من مراسم الكتابة الفنية الاخری فقربت الشقة لديهم بين الشعر والنثر وأحالوا 

٤‏ ۔تمیزت تجديداتهم في موسيقى شعرهم بأنها كانت سائرة مع محاولات 
التجدید قبلهم ومع أنها لم تخرج عن آوزان الخليل فإنهم كانوا أكثر جرأة» حين 
توسعوا في استخدام مجزوءات بحورالخليل» واستطالوا في استخدام الأوزان 
المهملة نسبياً عمن سواهم أما بالنسبة لخطواتهم التجديدية في القوافي فكانت 
أوضح بسبب ضيقهم ومللهم من رتابة القوافي الموحدة كما استفادوا فيها من 
صناعاتهم بالنثر المرسل ذي الفواصل النغمية المتنوعة . 

وعلى كل حال فقد خطوا لكسر قواعد الشعر التقليدية خطوات قد تكون 
رائدة» وتركوها تتفاعل بعدهم بين القبول والرفض إلى يومنا هذا . 


والله ولي التوفيق 


لت 
ها ىر 


رح 7 
کے ور ے اي 
سکس دين لازو ںی 


COM‏ .]۱۲21 ۲۲۱۵5۵۱۵۸2 ۷۱۸۷۱۸۷۰ہ۸ 


الضهارس 


أولاً: ثبت الآيات القرآنیة 

ثانياً : ثبت الآحادیث النبوية 

الٹ : ثبت الأشعار (الأوزان والقوافي..) 
۳ ابعاً : ثبت الأعلام 


خامسا ثبت المصادر والمراجع 


ثبت الایات القر آنية ۲( اااااااااااااااااااااا۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۵۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۲۲۸۱۱۱۱ 19 


او ثبت الآيات القرآنية حسب ورودها 
الصفحة الآية السورة رقمها 
۲ . #وماتوفیقی إلا باللّه عليه توكلت وإليه اثیب 
ومابوفيمي |7 ؛ يه توکلت وإليه آنیب4 . هود ۸۸ 
۳۰ 8 اقرأ باسم ربك الذي خَلَق ٭ خلق الإنَسانَ من العلق کڈ 
علق ٭ اقرا وربك الأكرم ٭ الذي علم بالفلم > . 
9 ۰ سے برام سرت و رو ا حر 
١‏ #يآيها الذین ءآمنوا لا تتخذوا اليهود والتصری المائدة 7 
آولیاء 4 . 
۸ #«یآبهاالنین»مَنواان جاءگم قاسق بتَبا لحجرات + 
ینوا . 
© مر بستري‌گنیی‌ینلموت‌وگنینلا پیر 
يعلمون» . 
۳۹ #ولا یَختب بعضکم بَعضا آیحب آحدکم أن الحجرات ۲ 
مه مه درو ص بر ووو 
پاکل لحم أخيه ميتا فکرهتموه؟ . 
٦‏ طولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك). الاسراء ۹ 


ثبت الاحادیث النوية هس سس ٦٤٦‏ 
ثانياً: ثبت الأحاديث النبوية الشريفة حسب ورودها 
الحديث الصفحة 
(من لايشكر الناس لایشکر الله) . ۲۲ 
(إن القلم أول مخلوق) . 0 


(إنا لا نستعين بمشرك) . 


ثالثا: ثبت نس نان والقوافی) حسب ورودها 
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البسیط إإذ ۱ (مخلع البسیط) 
البسیط 
الکامل 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
البسيط 

[مجزوء الكامل] 
الرمل 
الوافر 


السريع 
الوافر 


ثبت الأوزان والقوافی 10 111111111771 ۷۸۸3111111111111۸:::۸:1۰11 111111111۱۸۸۸111 ااانا 1۹ 





[مجزوءالكامل] 
[مجزوءالخفيف] ار 
[مخلع البسيط] 
الکامل 
[مجزوء الخفیف ] 
الکامل 
الوافر 
المنسرح 





۰ ا ثبت الأوزان والقوافي 


أفد سا المزح | ۲۹۲ 
۳۹۵ 






وم موم 
و هم و و و و و عام 
.اما ع و و 


[مجزوء الكامل ] 8 يحة خفے ۰ errs‏ 
[مجزوء الکامل ] 4 و .7 4 ہسہ : 0 0 


[مجزوء الکامل ] 


و مه مج مه 


[مجزوء الکامل] د : سم حر 7 ٣‏ 0202 
[مجزوء الکامل] 


[مجزوء الكامل] وش اا 


الرجز : تي . ll...‏ 


شت اللأوزان والقوافی ۱ ۱11۱۱۷۷۰۸1111111111111111۸۸۸۰111131111111111111111111111111:11111۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۰۸۸۸۰۸۰۸۸۸۸۰۸۸۸۸۸۸۰ 16١‏ 


[ مجزوء الکامل ] 


[مجزوء الکامل ] 
الرافر 
الکامل 





۲ 16 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ يت الأوزان والقوافی 





ثبت الآوزان والقوافی ۱111۸11111111:11111111.11111111111171 11111۸۸۸۸۸۸۸ 9۳ 


الطویل زارة ظھر | ۳٤٣۷‏ الطويل غذونا ........ سائر | 418 
السریع یضاعف .... يرا | ۱٩‏ 
الرجز ۱ نظي | ۲۵ 
الكامل 
[مجزوء الخفيف] 
الوافر 
[مجزوء الکامل ] 
الطویل 
الوافر 
[مجزوء الخفیف] 









البسیط 


الکامل 
البسيط 


[مجزوء الرمل] 
[مجزوء الرمل ] 
الوافر 
السریع 
الطويل 
السريع 
البسيط 


ا 0 ثبت الأوزان والقوافی 





[مجزوء الكامل] أة 
الطويل 
الطویل تی يخ البسيط 
الكامل 1 [مجزوء الرمل ] 
الوافر 
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الوافر 

السريع 
[مجزوء الكامل] ابا 
[مجزوء الكامل] 
[مجزوء الكامل] 


المتقارب 


الهزج 
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الطويل 
[مجزوء الرجز] 
[مخلع البسيط] 
[مجزوء الکامل ] 
[مخلع البسیط ] 

الطویل 

البسيط 


المتقارب 
الوافر 
الكامل 
البسيط 
الطويل 
البسیط 
المنسرح 
الطویل 
المتقارب 
الرمل 
[مجزوء الکامل ] 











0 ۹ 
ہت الاوزان والقوافی ۱۱ ۱ الل 10¥ 





[مجزوء الوافر] 


السريع 


الطويل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 





۸ رود ها الا شنت الأوزان والقوافی 


۷۲ الطویل آحي ........مامولا | ۴۳۱۷ 


٥ 











۱:۷ 








۳۹۹ ۱۹۲ 





۳۷۰ YY 
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المتقارب |لهشغل .......رحل ٦۷٤|‏ | [مشلع البسيط] إياقمرا 


المتقارب ذ : ane‏ حر 7 enn‏ 









البسیط ات ات 
[مجزوء الر جز] شادن 20 
السریع ادرج۔ بے 


البسيط ‏ اه 09091 


...مله | ”ك“ | لیم سر تالا . . . ٠.‏ . هد هد مر وه 


0 و مدو 


.الج | ۱۱ - ا الطویل. . . . رها . . 


٠|.‏ من اه و ام ان و م ےہ ,. قملكلة | ١ ١‏ | الہ اکسم . . و و موه 
۰ نس 


11 ۷ وااااااااااااااااااااااااااا۱۱۱/۱۱۱۱۱۸۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۱۸۸۸۱۸۸۸۸۸۹ ثبت الأوزان والقوافی 





السريع 


[مجزوء الرجز] 
المتقارب 
المتقارب 

الكامل 


البسيط 


الرمل 
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البسبط 
الوافر 
الوافر 

[مجزوء الرمل] 
الوافر 


[مجزوء الکامل] 0 


[مجزوء الرمل] 





رابعا: ثبت الاعلام 


8 
إبان بن عبدالحميد اللاحقي : ۷۹ء ۸۱۰۸۰ 
إبراهيم آنیس : ۰9۹۲ 1۲۷ 
إبراهيم بن شامك السندي : ۱۹۱ 
ابراهیم بن محمد الصولي (آبوبکر): ۰۷۷ ۷۸ء 
۹ ۳۰۲ 
إبراهيم بن هلال بن زهرون الصابي (آبواسحاق) : 
۷ ء ٦۸ء‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸ء ۲۳٢۱ء ۱۲١‏ 
10۸ 
إبراهيم الصائى: ۰۱۷۱ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
IAS AY AYA AYY ۵‏ ۱۸۲ 
۳ء ۵ ۱۸۷ء ۰۱۸۸ ۱۸۹ء 0۱۹۰ 
۷ء ء ۹ء ۹٢۲۰ء‏ لاد ۲۱۹ 
۰ ۹ء ۲٦٦,٦٦٢‏ 


۷ء "ء۹۰۶ 


٣۷٢۲ ب٢٦۷‎ ٢ت٦‎ ٦٦ ۲٦١٢ CTE ٦٦ ۷٢ 


٣۹٤ ۲۸۹ ٢,۸٤ ۲۸۰۸ ۲۷۹۹ء‎ ٤٣ (۳ 


۸ء ۹۹۸۹ ۳۰۰۱ ۳۱۳ ۳۱۹ ۰گ ۰۳۲۱ 


٣۳۷ ٣۳۳٣ ۳٣٣٢٣ ٢۳٣٣ ۳٣٣٣ PYF ۷۳ 


۰۳۶۸ TEV ۳۶۵ ۰۳۶ ۰۳۶۲ FEY ۸ 


۳ CTT TTY TTY ۵۸ہ مات ےگ‎ c0 


٣ ب‎ ۷) ۳٣۷٣ ۳٣ ۷ٹ ۷۲ٹ۳ غ۷‎ FTV ۵٥: 


۱۷ء ۷۸ ۳۷۹ ۳۸۸ ۳۹۳ Fo‏ مدق 


EY ۶۱۵ ۶۱۵ ۶۱۰ ٦٤۸ ۰ ٦ 


EVO ء٤٤٦٦‎ ١٣٣۸ ١٣۷ CET ۳ 


۱ LEAF ۸۹ )۲۲ 


۰5۲۳ ۰0۲۰ ۰۵۱۸۵۱۳ ۰۵۰۱٩۹ (OA ۵ 


COQ ۰55 ۰۵۳۸ ۵۳۷ ۳۱ہ‎ ١ ۹ 


COA ۵۷ ۵۹٥٥ COTY cO! ۵۵۷ ۰ 


(OVY‏ الام عمف ١۸۲‏ ۸۳یف ۵۸۷ ۹۲یف 


۵ص۵ ء ٣۳ک CTE‏ ۱۸ کت CIA ٦٦‏ 
۱ء ء ٣٣٣‏ ۱۳۳ 

أبي بن زيد العبادي oY:‏ 

آبي بن كعب : ۸۸ء ۱۷۸ ۱۱5۰۱۸۸۰ 

ابن الاثیر : 1۰۸ 

آحمد بدوي : 1۸ 

آحمد زكي صفوت 

آحمد بن طاقهر : ۸۲ 


أحمد عبدالمعطی حجازي : ٦٤٤‏ 


3 7 
٤‏ ۱۷ ۰ اااااتاتاصااتاتاتاتت ار ۱ ۱ ۱ تتااتاااا( ست الاعلام 


آحمد بن محمود بن الحسین السندي بن شاهك : 
۳۲ 

آحمد بن يوسف : ۷۳ 

الآحنف العكبري ۰۳۵۳ ۳۵۵ 

الأخطل : ۷۳ 

الأخفش (علي بن سلیمان): ١۱ء‏ ۰۸۰ ٦٦۸‏ 

آدم میتز : ۹۲ء ۰۱۵۲ ۰۱۷۹۰۱۵4 ۰۱۸۱ 
٥۵ء‏ ۹ء ۳۳٣٣ ٣۳٣٢ ۳٣۱۹‏ 

آرطالیس : ۱۳۱ ء ١5‏ 

آرسطو : ۰۱۱۳ 1۵۸ 


بواسحاق الفارسی : ۲۰۸ 





أسد القسري : ۲6۹ 
الاأسکندر : ۱۳۲ 


2 


آشعب : ۵۰۵ 

الأصفهاني (آبوالفرج) : ۰4۰ ۰۱۱۰ ۰۱۵6 
٥۵ء‏ ۷ 

لأصمعي : ١٥ء‏ ٥٢ء‏ ۱۲۰۰۸۰ 

۲٦۷ : لأعشی‎ 


٥٤٥٥ : فلاطون‎ 


آقلیدس : ٣۱۳۲ء‏ ۲۷۹ 


3 





کثم بن صيفي ۳۷ ۳۹ 


آمروء القیس : ٥٥٤‏ 


أمية بن آبي الصلت : ۰۳۶ ۰8۰ 4۵ 4۷ 00 





لآمین بن الرشید (الخلیفة) : ۰۱۹۱ 1۱۷ 
دب 

ابن بابك : ۱۵۹,۱۵۸ 

باقل العيي : 44١‏ 

الباقلاني : ۱۱۲ 

باي توز : ۲۱۲ ۲۱۵ 

البیغاء (ابوالفرج): ۰۱۷4 ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۲۰۳ 

CAY ۳ 

٠٠٦ ۰۱۹۹ ء۱٦٢١‎ ۰۷۸ البحتري:‎ 

البديهي (أبوالحسن): ۰۱۳۵ ۰۱۵۸ ۵۱۵ 

پراون: ۲۱۱ 

البريدي : ۸۸ 

البستي (علي بن محمد بن الحسين » آبوالفتح) : 

AE AY ۹۲ ۱۸۹ ۸۹ء‎ 1۹ YT 

۲٠٢ TY ۳ 

البستي: ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

Yor, YY ۲۳۰٣ ۲۲۹ ۲۲۷ ٢ ۹ 


٣۷۲ ۲٦۹ TTT ء٣٦٢٣‎ م۲٦٢٣‎ ٥۹ ۷غ‎ 
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۲ ۵ بطلیموس :۱۳۲ 

۷ ۳ ۲ ۷۲ ۰۲۷۶ البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر) ۰۱۱۱ ۱۳۷ 
۵ ۳ء ۰۲۸4 ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ آبوالبقاء الرندی: 647 

۹ء ۳ء ٣٢۲۹ء‏ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۷ ابن بقبه (أبوطاهر محمد): ۰۳۲۳ ۳۶۳ 
۲ ۷ ۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳6۹ البکتین : ٩۳‏ 

۱ ۷۸ء ۰۳۵۸ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۰۱ ۰۳۲۲ ۰۳۱۳ أبوبكر (أحمد بن کامل) : ۱۵۳ 

۱۳۵ ۰۱۲۷ : أبوبكر الخیاط‎ ۰۳۷۲۱۰۳۷ ء۳٦٣۹‎ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱۷ ۰۱۳۱۵ ٤ 

cE ۳۹۷ ۳۹ FAT ۸۵ ۷‏ تمدق آبوبکر (عبدالله بن أبي قحافة الخليفة رضي الله 
۸ ۵ ۰6۲۷ ۰1۳۸ عنه) ۵۰ ۵۳ ۰۵6 ۲۵۱ 

۱۵۳ : أبوبكر بن مقسم‎ ۰۷۹ ء٦۷۸‎ ۰۷۷ ۰6۷۱۷ ء٤‎ ]٦ 

۵٩۳ ۰64٩ ۰۳4 ۰۳۳ البلاذري:‎ ۰9۱۳ ۰۵۰6 ۰۵۰۲ ۰۵۰۱۱۰6۹۷ 4۰ ٤ 

۲۰۹ : البلعمي‎ (COTY (OYY ص٢٣٢١‎ ١١۷ 1١٥ ء۹٥‎ ٤ 

0۰0 بلقیس:‎ ٦٥٥٤٥٥ ء٦۵٥۹‎ ۵٥٥ ء۵٥‎ ۱ 

۱ء ۸ء ۸٥٦٥ء‏ ٥٥ء‏ ٥٦٥٦ء‏ ٥٥٤٢ء‏ ۹١٦٦ء‏ این ہلکا (ونداد خورشید) ۰۱۳۸ ۱4۵ 

۳۶۳ ۰۳۶۱ بهاء الدولة:‎ ء٦۸٤٥‎ ۰۵۸۲ COVA ٥۱۷۷ ء١۷٣٣‎ ۷۳ ٠۰٠٣ 


۲٢٢ ٢١٢١ "۹ تک اكت البيرونى ۸۹ء‎ ٤ا‎ ١٘١ ۹۵ف حك‎ ۸۷۷۸ ۹٦۹ 


مأك كلكلكت AYO تب٢٣ AYY ء٦٦٭ ١۷‏ ت 
۸ ٦٦ء ٦۳٠٦‏ ابن تغزى بردی: ۱٦۸‏ 
بشار بن برد : ٤٤٦١ء‏ ۰۵۵5 1۰۷ توزون : ۱۸۲ 


آبوبشرمتي بن يونس ۱۱۳ أبوتمام :۷۸ ۷۹ ۱۹۹ 4 ده ٣۳۵ف‏ سین 


ابن بطلان(آبوالحسن المختار بن عبدون) :۱۱۳ 1۲ 


111 1717 ۰۱۱۱۸711۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱۱۱۱۱ ۱ ل ثبت الاعلام 


التوحيدي (آبوحیان: ۰۱۱۳ 21١5‏ ۰۱۱۵ ١٦۱۱ء‏ الجرجانی (أبو الحسن على بن عبدالعزیزالقاضی) : 


07% ITY ۱٠۸ «00۹ TAV TT ء۱١۰١ ء ۹ء‎ ۲ 


۳۳ جریر : ۰۷۳ ۹ ۱ء كمه 
اث أبوجعفر العباس بن الحسن : ۲۰۸ 
ثابت بن سنان بن ثابت من مرة : ۱۷۵ أبوجعفر (محمد بن بسام) : ۳۷۲ 


الثعالے (او متصور): ۱۷ء ۳۷۱۲١11١‏ ء . 
جي ٣‏ بوص ور آبوجعفر محمد بن موسی الموسوي: ۲۰۷ 


۷ھ 6۵ 6 ۱۵۷۷ ١5١ ٥۸‏ 
' ابن جنى (عثمان): ۰۱۹ ٩۰۵‏ 


۱ء ۲ ۱۷۸ 
الجنید: ۱۰۷ 


الثعالبی : ۱۹۹ء ۲ ۳ ٦‏ کب 
الجهشياري : ۰۱۱۹ ۳6۲ 
رفص ۱ 


جواد علی : ١ء٣‏ ۳ 
٦‏ ٭ ٣‏ ۲۲ء ۲۲۹ ٥٦۲ء۰‏ ۳۱۸ TYE‏ 
ابن الجوزي : ۳6۳ 
TV ء۳٣ ۵ ۰۳۵۹6 ٥, ٦‏ ثم 
الجوهري(اسماعیل بن حماد) : ٥١۸‏ 


الجويني : ۳۵ 


۵۸۰,۵٩ ۰۵۶۸ ۵١٥٤ OEY ۶ ۷ 


دج 
الحاحظ : ۶۵ء ۷۱۱۰۱۱۱۳ ۷۳ CAS‏ ١ی‏ ۰۱۱۲ 
حاتم الطائ ٠٠٥:‏ 
۰ ۲ اقل 7 ي 


ابو حاتم محمد بن حبان البستی : ۰۲۰6 ۲۰۵ 
۷ ولام ۰۵56۱ ۰۵۶۲ OF‏ بوا م بل حم لبستي 2 


لجبائی (عبا ۱ الحاتمی : ١١5‏ 
الجبائي (عبدالسلام بن محمدء ابوهشام) 
1 ابن حاجب النعمان : ۰۱۱۹ ۱۳۷ 
الحبائى (محمد بن عبدالوهاب» آبوعلی): ۱۰6 ابن حاحب اعم 2 


ابن الجراح : ۳6۳ 


الجر جانی (عبدالقاهر): ۰۵۲,۱۱۲ ۵۷۰ 


الحارث بن ابي شمر الغساني : ۳۷ 3 


الحاكم ابو عبدالله النيسابوري: ۲۰6 


ثبت الاعلام ل ۱۱۱۱۱۱۱۱۹۹۱۵۸ ۱ اگگاا ۵ ااااالااااااااااااااااااااااااااااااااا ۷" 


ابن الحجاج : (أبوعبد الله عبدالحسين بن أحمد) : 
۳٣٣ FEE IORI‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : 1۳ 

ابن حجة: ۱۷ 

أبن حجر : ۵۳ 

٦٦٦ الحريري:‎ 

ابن حزم: هه١‏ 

أبوالحسن البلخي : ١514‏ 

أبوالحسن البيهقي : ۱۸۲ 

آبوالحسن (ثابت بن ابراهیم الصابيء) : ۱۸۲ 
آبوالحسن العامري : ۱۳۱ 

أبوالحسن عباد : ۳۰۹ 

حسن العكبراوية: ۳۳۳ 

أبوالحسن العلوي العباسي : ۰۱۲۹ ۳۸۶ 
الحسن بن علي بن آبي طالب : ۰۲۶۰ 1۲5 
ابوالحسن اللحام : ۲۰۱۸ 

آبوالحسن موسی الموسوي : ۲۰۷ 

الحسن بن وهب : ۰۱۵ ۸۰ء ۱۳۰ 

حسان بن ثابت : ٦٤٤‏ 

۱٤١ حسنویة:‎ 


آبوالحسن السهلي : ۲۰۹ 

الحسين بن علي بن آبي طالب : ۰۲۰ ۲٤٤٢‏ 
٦٢٤٤ ٥٤‏ 

حسين العلاق: ۵۹۲ 1۲۰ 
حسين نصار: ۰۳۵ ٦٦‏ 

أبوالحسين النووي : ۱۰۸ 

أبو الحسن الطیب : ۳۵۲ 
الحصري : ۵۳ 

الحطيئة : ۰6۷ ۰۱۹۹ 1۱۰ 

آبو حفص الشهرذوري : ۱۵۸ 

آبو حکیمة: ۷۹ء ۸۲ 

الحلاج : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

حماد بن زید : ۰۳۳ ٠٤‏ 

۵٩۳۲ : الحمدوني‎ 

حمزة بن حبيب : ۵۱۳ ۵۱6 
حنظلة بن الربیع الصيفي : ۹ ۵۰ 


أبوحنيفة (الامام) : ۰۱۲۸ ۲۵۷ 


۔خ۔ 
خالد بن عبدالله القسري : ۲۹ 


خالد بن يزيد الکاتب : ۷۸ء ۷۹ء ۸۲ء 04۲ 
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الخالدیان : ۰۱۹5 ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

الخازن (آبومحمد) : ۱۵۸ 

الخاقاني (الوزیر): ۳1۰ 

ابن خالوية (الحسین الطیب) ۱۹۲ 
الخانجي : ۲۲ 

الخطیب البغدادي : ۱۰۲ 

ابن خلاد القاضي : ۱۲۹ ۰ ۰۳۲4 ۰۳۲5 ۳۲۷ 
ITY ۰۸۲ ۹‏ 

ابن خلدون : ٢٢٥۲ء‏ ۳۱۳,۲۷۵ 

الخلدي : ۱۰۷ 

خلف بن أحمد الصفار : ۹۲ء ۰۲۱۸ 2519 
۳۹,۲ 

۰۲۱ ۰۱۹۱ ۱٦۷ ۰۱۵6: ابن خلکان‎ 
YY ° 

الخليل بن آحمد الفراهيدي : ٥٥٥٦ء 1٠٦‏ 
خلیل مردم: ۰۱7 ۰۱۲۷ هلاه 

41۲ 2451١ ۰671۰ ۰4۵٩ خلیل مطران:‎ 


۳ 1 
ابن الخمار : ۰۲۰۹ ۲۱۲ 
الخنساء: ۰۵۳۰ 51١١‏ 


خوارزم شاه : ۲۱۲ 


الخوارزمي (آبوبکر): ۰۱۰5 ۰۱۳۲۹۰۱۲۲ 
۷ ۷ء ۱۸ء ۱۹۹ ۵۸۸ 

٦٥٤۸ ۰۳۹۰ ۹ 

الخولي (محمد مرسي) : ۰۱۷ ٢١۲۰ء‏ ۲۱۵ 


لابلاع “امع oo‏ 


الخیام : 1۳۰ 
5-5 
دعبل الخزاعي : ۷۹ 
آبودلف الخزرجي ۰۱9۸ ۰۳9۳۲ ۰۲۵4 ۳۵۵ 
الدميري : ۲۰ 
3 
الذهبي : ۱۹۷ 
-ر 
ابن رائق : ۸۸ 


الرازي (آبوبکر): ۱۱6 

الراضي (الخلیفة): ۸۸ء ۰۳۲۳ ۳۹۳ 

رجاء بن الولید الاصفهاني : ۲۰۸ 

رزین العروضي : ٦۹۰‏ ء 0۹۲ 

ابن رشيق القبروانی: ١۱ء‏ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱5 
(OOF ۰۵۳۹ (O° ۰۷۳ ۷۲ ۷‏ ۰٦٦ف‏ 


٦٦۸ ۰1۲2 ۰۱۲۹ ۱۷ء‎ ۱۵ ۶ 


ثبت الاعلام ۱ صصشصصاااااااااااااااااااااااااااااااااااا1۱۱۱۱۱۱۸۱/۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸/۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۸۱۸۱۱۱۸/۲۸۸۱۸۱۸۱۸۸۱۸۵۹ 19۹ 


ركن الدولة (حسن بن بويه) : ۰۸۸ ۰٩۱ ۰٩۰‏ 
۳ ۳ ١٤١۱ء‏ ۹١٢۱ء‏ لامعل ۹١٦۱ء‏ 
۳۹۵ 
ابن رمائه : ۷۷ 
الرماني (آبوالحسن) : ۱۱۷ 
الروذباري (آبوعلي) : ۱۸ 
ابن الرومي: ۰۳۲۹۰۷۸ ۰۳4۸ ۰1۲۰ ۰8۲۹ 
OA ۰4۹6 2565 ۳‏ ۵۵۰ 
-ز- 
الزاهي : ۱۹١‏ 
الزیرقان: ٦٦٦‏ 
ابن الزبير (عبدالله) : ۷٦ء ۱٦۹‏ ۷۰ 
الزركلي: ۱۳۷ ۲۱۵ 
زكريا: ۳۷ 
ابن زکریا: ۱۹۱6 
زكي مبارك : ۰۱7 ۰5۷ ۱۷۰ 
الزمخشري : ۰۱۰6 ۱۱۱ 
زهير بن أبي سلمی : ۱۹۹ 
ابن الزیات : ۰۱۵ ۷۸ء ۷۹ء ۸۰ء ۱۲۰ 
ابن الزیات (محمد بن عبدالملك) : ۵٩۳۲‏ 


زياد بن أبيه : ۳ 


زيد بن ثابت: ۵۰ 
زيد بن الحسين بن علي : ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
زید بن حماد 6٠‏ 
زین العابدين بن الحسين : ۲۰ 
۔س۔ 
سابور بن أردشير : ۰۲۷۲۰۱۱۸۰۹۸ ۳۶۳ 
O1 TEY‏ 
سالم بن عبدالله (مولی هشام) :۰۵۹ ۰1۰ ۰1۱ 
7 
سبکتکین (ناصر الدین): ۹۳ء ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
۶۸ء ۹ءء ۲۲٢‏ 
السبكي : 0 
ستيفن آولمان : ۵۱۹ 
سحان : ۲٦۷‏ 
ابن السراج (أبوبكر محمد بن السري) : ۱۱۵ 
السري الرفاء : ۰۱۹5 ۰۲۰۰ ۱۳۱۳ ۰41۸ ٠٦٠٦‏ 
سریح: ۳۰6 
ابن سعد (محمد بن منیع) : o‏ 
سعد بن آبي وقاص : 0۷ 
سعید بن وهب : ۰۸۱ ۵٩۹۲‏ 


آبوسعد یعقوب الدينوري : ۲۲۰ 


1Y‏ ۰۱ 111111111111111 ااانا ثبت الأعلام 


سعید بن حمید: ٥۹۲‏ 

آبو سعید الرستمي : ١٢٤۱ء‏ ۱۵۸ 

سعید بن وهب : ۸۱ 

السفاح (أيوالعباس) : ۲4۸ 

آپوسفیان بن حرب : ۵۲ 

السكاكي: 1۳ 

ابن سکره: ۰۱۱7 ۱۵۸ 

سلم الخاسر : 9۹۲ 

ابن سلام : ۵۳ 

السلامي : ٦ء‏ 1471 

ابن سلکه : ۳۲۰ 

آبوسلمی الخلال : ۷٤‏ 

آم السليك بن سلکه : 4۳۰ 

سلمان الفارسي: ۲۱۱ 

سلیمان البستاني : ۹٦ء 51١‏ 

سلیمان بن داود عليه السلام : 9۰۵ 
آبوسلیمان الخطابي : ۳۸۵,۲۱۳ ۳۸۲ 
أبو سلیمان المنطقي : ۱۱ 

ابن سمكة القمي (محمد بن علي) : 4 ۰۱۲,۱۲ 
۹ء ً۲۳ 


ابن سنان: ۱6۰ 


سنان بن إبراهيم الصابيء (أبوسعيد): ۰۱۹۰ 1۲۸ 
السندي بن شاهك : ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

أبوسهيل المسيحي : ۰۲۰۹ ۱۹۱ 

سهل بن هارون: ۷۸ 

سیبویه : ۱۵ 

السید الحميري : ۰۲۶۷ ۰۲۸ ۲۹ 

لسيرافي (ابوسعید) : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۵۳ 
سیف الدولة (علي بن حمدان الحمداني) : ۹٤١‏ ء 
۵ ۰۱۱۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۵6 ۰۳۰۵ ۳۱۲ ۳۱۷ 
۳٣٣٣٣٣٣٣9‏ 


سيمجور (آبوعلی) : : ۰۲۱۸ ۵۵۸ 


YI YI! ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ : ابن سیناء‎ 


السيوطي : ۰۱۸ ۱۷۰ 
-ش- 
الشافعي : ٤‏ ۲۱۵ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
آبوالشباب : ۱۶۷ 
الشبلي : ۱۰۸ 
شرف الدولة (ابن عضد الدولة) : ۱۷۳ 
الشریف الرضي : ۰۱۱۲ ۰۱۵۸ ۰۱۷ ۰۱۷۸ 


CAY ۳ ۰ئ‎ 


ثبت الاعلام 1 ۸ ااال للك 082 


الشریف المرتضي : ۱۱۷ ۲٦۷ ء۲٦٦٢ ۰۲۱۲ ٦‏ ۲۷۲ ۰۲۷ 
الشكعة: ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۷ YAY‏ ۲۸ء ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ 
شمس المعالي (قابوس بن وشکمیر): ۰۹6 ۹۸ء ۰۲۹6 ۰۳۰۹۰۲۹۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۱۳۱۸ 
1° ١ء‏ ٥۲ء ٣٣ ٣۲ ۲٢۹‏ ا TEY ۳۳۸ ۳۳۷ FTE‏ 
الشهرستاني : ۰۲۳۳ ۲۲۰ ۳٦٥٦ ۰۳۲۱۳ ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۵ ء۳٥٣٣ PEA ٤‏ 


CTE TAY ۳ ۳٣۸۹ ۳۸۲ ۳٣۷۸ CTI ء٥٢٥۹ ۱۷۹ء‎ ء۱۷١٣‎ ء۰١‎ ٣٢ : شوقی ضیف‎ 


CEO ۶۱۳ ۰۶۱۰ ۰۶۰۱ ؤ٤٤‎ ۳ ۰ O0 OEY ۰ 
۰871۷ ۰۶1۱۱ ۰۳۵ ۰۶۲۱۰۶۲۲ ۰۲ ۰ ۷ ص-‎ ١ 
۷ ک۸٦‎ EAE CEVA ١۷٦ الصابوني (الشیخ) : ۳۰۹ ۸ )۷ء‎ 


الصاحب (أبو القاسم اسماعیل بن العباس بن ۰44۲ ۵۱۱6۹۷ ۵٥٥ ٠٥٤٥ ٤٤٥٥‏ ٦ئ‏ 
أحمد بن عباد الطالقاني) : ۰۱۵ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۰۱۰ ۵۱۳ ۰۵۱۱۵۱6 ۰۵۲۰ ۵۲۳ ۰۵۲۱ ۵۲۷ 
۰ءء ۹ء ۹۸ء ١۱۱۱‏ ١٦۱۱ء‏ ۲۳ ۹ ولام ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ cof‏ ملام co‏ 
۶ ۱۶۲۰۱۳۲۱۱ ۰ئ ٤٤٤ف‏ ۸٥٣ف (OC‏ ۵۵۱ ۵۵6 ۵۵۷ 
الصاحب بن عباد : ۰۱6۸ ۰۱6۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ١۹۷ “٦٦ cO 4655 ۵٦٥ (004 ۵٥۸‏ 
۲ ۷۳ ١٥۱ء‏ ۰۱۵۵ ١٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰1۰۸۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸۰۱۱۱ ٢۲ک‏ 
CIYA ٦۲۷ ATT CAYO ۰۱۲6 ۰1۱۲۳ TY ۷۵ ۵ 6 ۳ 11‏ 
۸ء ۹ء ۱۷۰ ۱۷۱ء ۱۷۲ء ۱۷ء To ٣٣ ک٣٣ ت٠٣ IVT‏ 

۷ء ۸ء ۱۷۹ء ۱۸۲ء ۱۸۰۱ء ۱۸۹ء ۱۹۸ء صالح (علیه السلام): ۵۰۵ 

٦٦٦ ۰۵۳۰ صخر:‎ ء۲۲٦٢‎ ۲٢٢ ۲٢٢ ۲۱۹ء‎ ء۲۱٦۱‎ ء۲٦٢۶‎ ء٠‎ 

۲٦٢ : الصفدي‎ ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۳٣ ٣۳٣ ٢٣٣ ۷ 


55۰ : صمصام الدولة‎ ۰۲۵ ۰۲۵۰ TEA ۲٣۷ ۰۲ ۱ ۰۲۶۲ ۰ 


0 ۹ 
۷ اللللل لكلل و الل ل ل Gas‏ | يد علام 


الصنوبري (أبوبكر): ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۳۰۲ عباد على الحسن : ۳۰۹ 


A ۲ ۳‏ ۰۳۱۸ ۰1۸۲ ۰۵1۸ العباس بن آحمد : ۰۱۶۸ ۱۸۹ 


0۹ 
ط- 


لطائع (الخلیفة) : ۰۱۸۱۰۱۸۶ ۱۸۹ 


3 


بوطالب بن عبدالمطلب : ۵۲ 


بوطالب المآمونی : ۱۵۸ 


آبوطاهر القرمطی : ۸٩‏ 


بن طباطبا : 484٩‏ ۵۰ 407 





طبانة -بدوي : ۱۷ 

الطبري (ابن جریر): ۲۱۰۶ 

الطبري (أبوعبداللہ): ۰۱۳۵ ۲۰۹ ۵۵۸ 

طلحة بن عبدالله : 11 

طویس : ۵۵۸ 

طه حسین : ۰۷۷ ۰۷۸ ٤٥٥٥ء‏ ۵۵۸ 

آبوالطیب اللغوي : ۱۹۲ 

ابن طیفور(حمد بن آبي طاهر) : ۸۱ 
-ع- 

عامر : ۲۷ 

العاملي : ۱۸۷ 


عباد ين العباس : ۰۱۸ ۹ ۱۵:۰ 


العباس بن الأحنف : ۵۹۲ 
أبوالعباس السفاح : ۷ 
آبوالعباس الضبی : ۱۵۸ 

لعباس بن فرناس : 0۰4 

لعباس بن محمد النحوي : ۱۵۳ 


۲۳۶ ۰۱۳۷ : )  ( لعباسی‎ 











عبدالحميد الکاتب : ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۳ ۰۷۱ ۰۷۲ 
۳ ء ۰۸۰ ۱۱۹ 

ابن عبد ربه : ۷۷ 

عبدالررحمن بن محمد (التاصر الأموی) : ۸٩‏ 
عبد شمس : ۳۱۲ 

عبدالعزیزین مروان : ۷۷ 

عبدالعزیز بن پوسف : ١١5‏ 

ابن عبد کان : ۰۱۲۲ ۰۱۷۹ ۱۹۸ 

عبدالله التتوخي : 41۸ 

عبدالله بن جعفرین فارس : ۱٥١‏ 

عبدالله بن سعد بن آپي السرح : ۵۰ 


عبدالله الطیب : ۰۱۰۰ ۰۱۰ ١٦٦‏ 


ثبت ۱ لا علام ین یر ری ggg‏ ۷۳ 1 


عبدالله بن عامر : ٦٦‏ 

عبدالمطلب بن هشام : 1۰۵ 

عبدالملك بن مروان : ۵۸ 

آبوعبیدة: ۰۱۵ ۸۰ 

العتابي (أبو العتاهیه) : ۰۸۱ ۸۲ء ۰۱۵۷ ۰۱۹۹ 

٦٦٦ ۵ ۰ 

العتبي (أبو النصر) : ۰۲۰۱۰۱۹۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
٦۹ء‏ ء ۲ ۲٢٢‏ 

۰۵۱ ۰۵۰ ۰4٩ : عثمان بن عفان (رضي الله عنه)‎ 
WV ٦٦ CTE ٤٤ ٣ 

عثمان موافی : ٥٦٤‏ 

عدي بن زید بن حماد العبادي : ۰۳4 ۰۳۲ ۰۰ 

۳۷۸ ۰۵ 4 ۳ ۲ 

ابن العراق (آبوالنصر) : ۲۱۲ 

ابن عروس : ۸۲ 

العروضي «رزین) : ۲۱۱ 

عز الدولة (بختیار) : ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۱۸۵ 
۹ ء PY ۵۰ ۵ EY‏ 

العزیز الفاطمي (الخلیفة): ۱۸۶ 

العسكري (آپوهلال) : ۰۳۷ ۰1٩‏ ۰۱۱۱ 


۵9۳,۴۳ 


عضد الدولة : ۹۸ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 
٦ء‏ ٤٤ء‏ ۹٦٦۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۱۷۳ء ١۱۸۰ء‏ ۱۸۵ 
[٦‏ ء ۹ء ۲۸۸۰ء ۳۱۷ ۳۲۳ FYE‏ 
٣٦٦ ۳٣٣ ٣٣٣ ۷‏ ۳۷۳ ۰۸۲ 1۸۱ 
51 ۵۵۱ 

العطوي : ۸۲ 

٦٥٤ : العقاد‎ 

آبوالعلاء السروي : ۱۲۲۹ 

ابن العلاف : ۳۲ 

أبوعلي البصیر : ۸۲ء ۵٩۲‏ 

علي الجندي : ٢٥٥‏ 

علي بن الجهم : ۷۸ 

أبوعلي الدامغاني : ۰۳۷ 1۲۲ 

علي الزييدي : ۷۸ 

أبو علي بن زرعه النصراني: ۱۱۳ 

آبوعلي الزوزني : ۲۰۸ 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): ٤١ء‏ ۵۰ 
(YEY ۶ ۲ ۲۲ ١‏ ۰۲۲ ۰۲6۶ ۰۲۵ 
Yo YOY TEA ۰۲۷ ۲‏ ۰۲۵۵ ۲۵۲ 


O° ۸٩۷ ۲۶ 


علی بن عبدالعزیز: ٥ f‏ ٣ی‏ ۳۳۷ 
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آبوعلي الفارسي : ۱۹۱۰۱۱۵ 

آبوعلي محمد بن الياس : ۸۸ 

علي بن هارون الشيباني: ۲۰۸ 

العماد الأصفهاني: ۲۲ 

ابن العماد الحنبلي : ۰۱۹6 ۲۰۲ 

عماد الدولة (علي بن بوية): ۰۸۸ ۹۱۰۱۹۰ 

أبو عمارة الصوفي : ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ۰۵۰ ۰۵۱ 
۲٣٥۵٢٣٥١۷ ء٤۵٦٥ «Of (OY «oY‏ 

عمر بن آبي ربیعة : ٤٠٦‏ 

أبو عمر الصباغ : ۱۵۳ 

عمرو بن العاص : ٦٦‏ 

عمرو بن مسعدة : ۷۸ 

عمرو بن معد یکرب : ۱۵۹ 

العمید(الحسین آبوعبدالله) : ۹۰ء ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
EF,‏ 

ابن العمید(آبوالفتح): ۰۱۲۰ ۰۱۳۹ ۰۱41 ۰۱6۸ 
۸ء ۲ ۳۳ 

ابن العميد (ابو الفضل محمد بن الحسین) : ۰۱7 
۷ء ۱ء CAA CA CAT OVE‏ ١٦۱۱ء‏ 


۳ء 10 ۷ء ۱۱۲۸ ۱۲۹۹ء ITY T°‏ 


I CITA ۱۳۷ ITT ف٣ ۳٣‏ قل 


۰۱٦ ۵ ۳‏ ۰ ۸ک 


٣۷۰٣٠‏ ۲ ۰۵۵ ۱۵۵ ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ مكل 


۰۱۷٩ ۱۷۸,۱۹۸ ۱۷۷۷ء‎ ,۱۷٦ ۱ء‎ ۷ 


٣٢٢٣ ٢٢٢ ٣٢٢٤٢٤ ۸۲ء ٢٠٢۲ء ۲۱۱۹ء‎ ۸۵۳۰۷ 


۰۲۵۰ ۰۲۶۷ ۳۲۵ ٢٣ع‎ ۲۲ ۲۲ ۷ 


۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ٢١٦۷ ٢٦٦ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۶ 


TY TTY ٣۲٢ ۳۱۷۷ء‎ ۳ ۶۵ ۸۳۲ 


۰۳۲۵ ١٣٦٤ ۳۲۵۱ ۳۶۸ ۰۳۵ ۳ ۰ 


۰۳۸۹ ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۸۰ ۸ 


۰ ۲ ۸: فک fA‏ ۱ئ 


ف٣۳٣‎ ۳ ؤ٣١‎ ٤٢٤۷ ان‎ ئ٥‎ ۵ 


CUNO {OO ۰۱۱ ۰۶۱۰ ۶۵4۹ ۰۶۵۸ ةق‎ 


۰14۷ ۰14۲ LEAT ۷۶ 6 ئ٤‎ ۳ 


ف٢٣٢‎ ص٢٣۳‎ ی٢‎ ۵ (۱۳ ۹ص‎ ء٤‎ 
۰۵ ۰۵۳۲ ۰۵۳۱ ف۵۳٣‎ ۵٢٥۹ ۸ءء‎ ۷ 
۰۵71۱٩۹, ۵۲۲ ۰۵1 ۰۵۹, ۲ ۰ ۱ 
۵۹۶6 ۵۱۸۷ COAT COA’ COV (OVO ۷ 


۵ لاقم ٦ ۹ ۱۸ ب١۳ COA‏ اک 


٦٦٦٥ ATT ATT ۱ء ۹ء‎ 


۱٥١ ۰۱۵۰ العميري:‎ 


ثبت الأعلام 57 7 11111111 ۱۱۱1۸۸۸۸:۸11111111111111111911111:111111111111191111111111111111111111111111:۸ 1Yo‏ 


عنترة : ۵۷۳ أبوالفضل المكيالي: ۱۲۲ 
عيسى (عليه السلام): ۵۰۵ -ق۔ 
آبوعیسی المنجم : ۱٥۹‏ القادر بالله (الخليفة): ۰۲۲۰ ۳۱٣‏ 
أبو العیناء : ۸۲ القاسم بن الحسین : ۰۱۳۵ ۲۱۱ 
12 آبوالقاسم الدينوري : ۲۰۸ 
غریض : ۰۳۰6 1۸۲ أبوالقاسم الزعفراني : ۱۵۸ 
ف آبوالقاسم بن آبي العلا : ۱۵۸ 


الفارابی (اپونصر محمد) : ۰۱۱۶ ۰۱۹۷ ۰۵۹٩۳‏ القاضی التنوخی: ١٦۱۱ء‏ ۰۳۱۷ ۳۳۵ 


٤ء‏ 0۹۸ القاضي الجرجاني (آبو بشر الفضل بن محمد 
ابن فارس(آبوالحسین آحمد): ۰۱۲۹۰۱۱۵ الجرجانی): ۱3۵ 
٤ ۵‏ ۱۱۱ القاضی على بن عبدالعزیز (ابو الحسین) : ۳۳۷ 


فاطمة (بنت رسول الله &): ۰۲4۰ ۰۲۵۱ ۲۵۳ القاضی عبدالجبار : ۱۵۲ 
1۷۵ القاهر (الخلیفة) : ۰۱۱٩‏ ۰۵۵۳ ۵۹۵ 
فخر الدولة البویهی : ۰۱۵۰ ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ابن قتيبة : ٩۰۳‏ 


۲ ۲ ٣٣٦۳ء‏ قدامة بن جعفر : ۰4۵ ٤١ء‏ ۰۵۳ ۰۱۱۳ ۰0۰ 


ot 000 

ابن الفرات (أبوالحسن): ۰۳۷6 ۳۶۲ القرطاجني : ٦٠۳‏ 

أبو فراس الحمداني : ١٦١۱ء‏ ۱۹3 ٦٦۸‏ القرماني : ۲۵۲ 

الفردوسي : ۲۰۹ ابن قرة (ثابت بن سنان) : ۱36 
الفرزدق : ۰۷۳ ۰۱۲ ۰۱۹۹ ۳۸۱ ابن قريعة : ۱۷۸ 


الفضل بن الربیع : ۲۰۸ قس بن ساعدة : ۵۰۵ 


1Y1‏ 1 1110۷۱۸11111۱۱۱۱۱۸1۸۸۸۸۸31111111111111177711117111111311111111111111111111111111111111111111111۸۸11111 ثبت الاعلام 


القفطي : ۱۷۸ 

القمي (أبو عبدالله) : ۱6۳ 
كك 

كافور الأخشيدي 

كثير عزة 

الكسائي 


كسرى 


كشاجم (محمود بن محمد بن الحسين السندي) : 


TET تب‎ ١ ۹۹۱ب‎ 014° ۱۲۳٣ ITI CAT 1,1 لال‎ ء٦‎ 


۹ كلل ٦ٰ CET ٤٣۸ ی٣۳۷۷ ETT‏ اف 


١۸۲ (EVV ١۷٦ ١۷٤٢٤ ٩‏ لاق ۸۷ء 


Of ۰ ٣۹۳ ٤١۹۱ ۲ ۹ 


۵ 0°( 0°۹4( ”اص 0010 كلام ۷١ہ‏ 


COTA ۵۳ لاقم‎ (OYY (OYY مام اكلم‎ 


۵٦٦ ٥۹۹ “٥١١٥ ۲ ٥ 055 0۹ 


COAY ۱۷۹ (OVA COVE ۲ئ ۱ئ الام‎ 


۰۱۰۰ ۵٩۹٩ ۰۵4۹۵ )۱۹۹۲ء‎ ۸۷ COAT ۵٥۵ 


TE ١ ء١ 1۱ء‎ 


۰۰۲ ۱۹۹ء ۰ الکلاعی : 


تب٦٤:‎ ٢٥٦ ٢٣٥٣٤ ۴۳ 


۲۷٦ ۲۷٢١ ۲۷۳ ۲۷۲ ۸ء ۹ء‎ 


آ۸٦‎ ٢۸۵ ٢٣۸٤١ ۲۸٢۲ ۸۱ ۸۱۰ 


ب١۳٣‎ ت٢٣‎ ٢٣۹۸ ۲۹۲٢۲ ۹۷٣٣٣۰٣٣۹۰ 


TTI ۳۳٣۰ ٣٣٢ ۳٣٢٣٢٣ TY FY 


۰۳۵۲ ۰۳۲۵۱ ۳۶۸ ۳۳۸ ۳۳۷ ٥: 


۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۳۷۷۷ء‎ ۳٦۹ ۳۹ 


«TAA ۳۷۹ ۷ ۹ 


س 


cT ۰ ۳ ۳ ۲ 


۵ ا ۱ 


۰8۲۵ ۰۶۲۲ ۰۲۰ ۰۶۱٩ ء٤٤ ۷ء‎ 


۳۹۹ 


«YY 


۹ 


To 


۳۳۲ 


۳۷ 


2۳۸۹ 


۳۹۰ 


:ةع 


53 


5 


الکمیت :۰۱۹۹ ۰۲1٩‏ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
ل 
ابن لبيب (غلام کشاجم): ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
لبيد بن ربيعة العامري : ٤٤ء‏ ۰6۵ ٥٦‏ 
لقیط بن یعمر الأيادي: ۰۳۶ ۰4۰ ۰4۱ ”ع 
آبولهب : ۳۱۱ 
۔م۔ 
ماکان بن كالي الدیلمي : ۹۰ء ٠۲٤‏ 
مالك بن نویرہ : ۵۳ 
مأمون بن مأمون: ۰۲۰۹ ۲۱۱ء ۲۱۲ 


مأمون بن محمد بن خوارزم شاہ: ۹۲ء ۲۰۹ 
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المبرد: ۵۳ 

المتقي (الخلیفة) : ۸٩‏ 

المتلمس : ۳۱ 

متمم بن نويرة : ۵۳ 

المتنبي: ۰۱۱۹ ۰۱۳۱۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ 
۶ ۲ ۰۱ ۰۱۷۶ ۱۹۰۲ء ۰۱۹۹ ۰۲۳۵ 
۹ ۸ءء ۸١٦٦ء COOL‏ ل 
المتوکل : ۰۱۰۱ ۱۱۲ 

المحسن بن إبراهيم الصابي (آبوعلي) : ۰۱۱۷ 
۱۹۰ 

محمد حجاب نبیه : ۳۵ 

محمد طغج : ۸٩‏ 

محمد بن عبدالوهاب : ۱۰۶ 

محمد بن علي بن آبي طالب (ابن الحنفية الامام 
المنتظر): ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۵۳ 

محمد بن العباس : ۱۸۲ 

محمد غنيمي هلال : ۰4۵۳ ۰۵۸ ۱۱۰ 

محمد کرد على : ۱۲ 

آبومحمد المهليي (الوزیر): ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۶ء ۸۸ء ٤۲۸۰ء‏ ۲۸۹ء FYE FIV‏ لل 


۳۵ ۰۳۶۳ ۳۳٣ ٣ع‎ 


محمد آل یاسین : ۰۱۵۳ ۱۲۰۳ 

محمود بن سبكتكين الغزنوي (السلطان): ۹۳ء 
٤ء‏ ١١٦۱ء‏ ٢٠۲۰ء‏ ۶٢٠۲ء‏ ۱( CTIA‏ 
۷ء YOA‏ 

مرداویج بن زيارالجبلي : ۸۹ء ۹۰ء ۹۱ء ۱6۳ 
المرقش : ۰۳۷ ٤٥ء ٤١‏ 

٠٤ : مرزبان‎ 

مروان بن الحکم : ٤غ‏ ٦ء ٦۹ ٦٦‏ 
المستكفي (الخلیفة) : ۱۸۷ 

المسعودي: ٦٦ء‏ ۷۵ء ۱۹۱ء ۰۱۹6 ٦١٤‏ 
مسکویه : ۱۲۸ء ۱۲۹ء ۰۱۳۰ ۱۳۱ء ۰۱۳۲ 
۶ء NEO ATV‏ ۰۲۲۵ ۰۳۱۷ ۳۲۰۰۳۲۶ 
آپومسلم الخراساني : ٦۷‏ 

المطیع (الخلیفة): ۰۱۸۶ ۰۳۶۱ ۳۵۶ 

معاوية بن أبي سفیان : ۰۵۰ ۰۵۲ ۰54 ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ 
۷۰ 
معبد : ۳۰ 

معز الدولة (آحمد بن بویه): ۹۰ء ۹۱ء ۰۱۷ 
۹ء ۲ء ۱۸ء ۱۸۸ء ۲ ۰ ۳٣٣‏ 
ابن المعتز (الخليفة): ۷۸ء ۸۱ء ۱۱۹ء ۰۱۹۹ 


٦٦٢٢ CTV «OAV (OOF (OLA ۵ 


YA‏ ۱ الا تا لاا ا لكالل تخ تالالا ئلا الل ولخ خالا لتلا ثبت الأعلام 


المعتصم (الخليفة): ۳۱۶ 

بن معروف : ۳۱۶ 

لمعري : ۰۵۳۰ ۰۵۳6 ۲۰۳ 
لمغیرة : ۵7 

لمقتدر (المخليفة): ۸۸ء ۰۱۱۷ ۳۰ 





المقدسي : ۰۲۹5 ۰۳۰۰ ۰۳۵۷ 1۰۷ 

ابن المقفع : ۰۲۰ ۰۷۱۰۲۲ ۰۷۲ ۷۳ 

ابن مقلة (أبوعلي) : ۸۰ء 0۲۸۲۰۲۸۵ ۰۳۳6 
۳:۳ 

ابن مكي : ۱۹6 

ابن المنجم (آپوالحسن علي بن هارون) : ۱۵۸ 
المنصور : ۲۵ 

موسی (علیه السلام) : ۵۰۵ 

أبوموسى الأشعري: ۵۱ 


موسى الکاظم : ۱۹۱ 


مؤيد الدولة : ۹۸٦۱ء ۱٦۹‏ 

المهدي (الخليفة): ۵۰5 
۔ن۔ 

التابعْة : 419 

الناشيء الاکبر : ۰4۱۰ ٠٤٤١۹‏ 


الناشیء الأصغر : ۸۲ء ١95‏ 


ناصرالدین الأسد : ۳۱ 

٦٦۸ ۰۱۹۲ : النامي‎ 

ابن نباته السعدي : ۰۱۱ ۰۱۵۸ ۱۹۲ 

النجاشي (ملك الحبشة) : ٥۸‏ 

نجیب البهبيتي : ۱۳۲ 

التجیرمي : ۱۹۸ 

ابن الندیم : ٦٦ء‏ ۷۸ء ۰۱۰۲ ۰۱۲6 ٣١۱۳ء‏ ۰۱۳۷ 
۳ء ۷۸ء ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

نصر بن أحمد الساماني (الأمير السعید): ۸۹ء 
۷ 

آبونصر بن بکران: ۰۲۰۹ ۰۲۸6 ۲۸۷ 

أبوالنصر الهرثمي : ۲۰۸ 

نظیف القيسي الرومي : ۱۱۳ 

التعمان بن المنذر : ۰۳۳ ٥٤‏ ٢ؤ‏ ۰1۳ 55 
تکلسون : ۶ ۱۶ 

آپونواس : ۰۱۵۷ ۰۱۹۹ ۳۸۱ ۳۹۸ ۳۹۹ 
۷ ۱۲ ۰48۷ ۰11۹ ۰۱۰۱۵44 
1۰۷ 

نوح (علیه السلام) : ۵۰۵ 

توح بن منصور : ۱۷۱ 


توح بن منصور الساماني : ۷۱ء ٢١١٤١‏ 


ثبت الأعلام ۱۱ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1۷۹ 


۔و۔ 
وائل: ۲٦۷‏ 
واصل بن عطاء: ۵۳ 
الوأ وأ الدمشقي : ۱۹۲ 
ورقة بن نوفل : ۳۹ 
وشکمیر : ۸۹ء ٩۲‏ 
ابن وهب : ۱۳۱ 
ویجن بن رستم القوهي : ۱۷۳ 
مھ ۔ 
هارون (عليه السلام): ۵۰۵ 
هارون الرشيد (الخليفة): ۱۱۷ ۱۹۱ء ۰۲۵ 
۳۹۸ 
آبوهاشم العلوي: ۰۱۵۸ ۲۸۲ 
هداره (محمد مصطفی) : 1۰۸ 
أبو الهذیل : ۱۲۸ 
هرمس : ۲۹۰ 
ابن هشام : ۵۵ 
هشام بن عبدالمطلب : ہت 
هشام بن عبدالملك : ۹٦ء‏ 1 1 
الهلال بن المحسن الصابي (آبوالحسن) : ۱۹۰ 
الهمداني (آبوالفضل بدیع الزمان) : ۹۲ء ۰۱۲۲ 


۸ ۱۳۵ 
بن هندو (أبومحمد »ابو الحسن): ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ 
۸۲ 
ابو الهیجاء (عبدالله بن حمدان) : ۱۹۳ 
-ی- 
ياقوت الحموي: ۱۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰۱۱۳ 
5٤ء IYE‏ ۲۱۱ 
يحيى بن عدي النصراني : ۳۱۳ 
يحيى بن علي : ۵٩۲‏ 
يحيى بن يونس : ۱۱۳ 
يزيد بن المهلب : ٦٦ء 1٩‏ 
يعلي بن منیة: ۰16 ۰1۵ 1۷ 
يوسف حسین بکار : ۰۵٩۱‏ ۰۵۹۲ ۰1۰ ۰1۰۸ 
٦‏ 
يوسف بن يعقوب (عليه السلام) : 0۰0 
أبويوسف يعقوب بن أحمد: ۲۱۵ 


خامسا: ثبت المصادر والمراجع 


- کتاب الله » القرآن الکریم . 
- إبراهيم أنيس» موسیقی الشعر (القاهرة : مکتبة الآنجلو المصرية» ۱۹۷۲م). 
۔ إبراهيم آبوالخشب (الدکتور) تاريخ الآدب العربي في العصر العباسي الثاني (دار الفکر العربي 
۵ ام). 
إبراهيم بسيوني الامام القشيري سیرته وآثاره ومذهبه في التصوف (القاهرة : ۱۹۷۲م) . 
- |براهیم سلوم» (الدکتور) النقد الآدبي (بغداد : ۱۹۲۷م). 
-ابراهیم العريض » الا سالیب الشعرية (بیروت : دار مجلة الأديب» ۱۹۵۰م). 
- ابن الاثیر آبوالحسن علي بن محمد الشیبان ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) الکامل في التاریخ (بیروت :دار 
الکتاب العربي ‏ ۲ ۱۹۸م) . 
-ابن الأثير» آبوالقتح نصر الله بن أبي مکرم الشبياني ابن الأثير الملقب بضیاء الدین» (ت 1۱۳۷ ه) المثل 
السائر تحقیق : آحمد الحوفي وبدوي طبانه (الریاض : دار الرفاعي ‏ ۱۹۸۳ع). 
أحمد أمين 
١‏ - فجرالاسلام (مصر: النهضة المصريةء 19554م). 
۲ -ظهرالاسلام(بیروت : دار الكتاب العربي» 975١م).‏ 
- أحمد جمال العمري؛ أبوبكر الصولي (مصر : الهيئة العامة المصرية للکتاب ؛ ۱۹۷۳م) . 
آحمد بن حنبل » الامام آبوعبدالله أحمد بن محمد» (ت۱ ۶ ۲ه) مسند الامام أحمد بن حنبل (بیروت : 
دارصادر المکتب الاسلامي بلا تاریخ) . 
- آحمد زكي صفوت » جمهرة رسائل العرب (پیروت : المکتبة العلمية » بلا تاریخ) . 


- آحمد عبدالرحمن عیسیء (الدکتور) کتاب الوحي (الریاض : دار اللوای ۰۵۱8۰۰ 2۱۹۸۰). 
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- آحمد عبدالمعطي حجازي» خليل مطران قصائد احتارها وقدم لھا أحمد حجازي (بیروت : دار 
الاداب ۱۹۷۹ع). 

- آحمد فرید رفاعي ‏ عصرالمآمون (القاهرة : دار الکتاب المصرية 2۱۹۲۷). 

- آحمد كمال زكي» (الدکتور) الحياة الادبية في البصرة الي نهاية القرن الثاني للهجرة (دمشق : دار 
الفکر؛ ۱۹۱۱ع). 

آدم ميتزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الھجري ء (بیروت : دار الکتاب العربي؛ ۱۹7۷م). 

آرسطالیس: فن الشعر ترجمة عبدالر حمن بدوي (بیروت : دار الثقافت 2۱۹۷۳ . 

- الاسنوي» جمال الدین عبدالرحیم؛ (ت ۷۷۲) طبقات الشافعية» تحقیق عبدالله الجبوري 
(الریاض : دار العلوم؛ ۱۹۸۱م). 

- آسین بلائیوس» ابن عربي حیاته ومذهبه» ترجمة عبدالرحمن بدوي (پیروت : دار القلم ٩‏ ۱۹۷م) . 

_ الأصغھاني » آبوالفرج علي بن الحسین؛ (ت ٣٥۳ھ)‏ الأغاني (القاهرة : طبعة مصورة عن طبعة دار 
الکتب المصریة: ۱۹۲۳م). 

-ابن أبي أصيبعة» موفق الدین أحمد بن القاسم (ت 11۸ ه) طبقات الاطباء (بیروت : نشر مکتبة دار 
الحیاۃء 556١م).‏ 

- الآمدي» أبوالقاسم الحسن بن بشرء (ت ۳۷۰ه) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري » تحقيق : سيد 
أحمد صقر (مصر: دار المعارف» ۱۹۷۲ع). 

- آمرژ القیسء الديوان؛ للأعلم الشنتمري تصحيح الشيخ أبي شنب (الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع 1915م). 

- أمية بن أبي الصلت ؛ الديوان» تعليق سيف الدين الكاتب» وأحمد عصام الكاتب (بيروت : دار الحياق 
58م ). 


- نیس المقدسي: آمراء الشعر في العصر العباسي (بیروت : دارالعلم ۳ م). 
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- البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت ۲۲ ه) الصحیح ط » عالم الکتب» بیروت : بدون 
تاريخ . 
- بروان » تاريخ الأدب في إيران» ترجمة ابراهیم الشواربي (مصر : السعادة؛ 6 ۱۹۵م). 
- البطليوس ؛ آبو محمد عبدالله بن محمد السید (ت۵۱۲م) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» 
(بيروت :دار الجيل؛ ۱۹۷۳ع). 
- البغدادي» آبوبک رآحمد بن علي؛ الخطيب» (ت 1۳ ه) تاريخ بغداد (مصر : السعادة» 2۱۹۳۱) . 
البغدادي عبد القاهر طاهر بن محمد (ت ۲۹ ه) الفرق بين الفرق (القاهرة : المدني» بلا تاریخ) . 
البغدادي» عبدالقادر بن عم (ت ۱۰۹۳ ه) خزانة الادب تحقیق : محمد عبدالسلام 
هارون, (القاهرة : مکتبة الخانجي ‏ ۱۹۷۹ع). 
-البلاذري» آحمد بن يحيى بن جاب (ت ۲۷۹٩‏ ه) . 
١‏ فتوح البلدان (لیدن : بلا تاريخ) . 
۲ فتوح البلدان (بیروت طبعة دار مكتبة الھلال ء 191/8 م) . 
- البيروني» آبوالریحان محمد آحمد الخوارزمي» (ت 44۰ ه) الاثار الباقية عبر القرون الخالية (بغداد : 
مكتبة المثنی ۰ إعادة طبع لابسك» ۱۹۳۲ع) . 
التستري» آبو محمد سهل بن عبدالله» (ت ۹۷ ۲ه) تفسیر التستري (مصر : السعادة» ۱۳۲۲ ه) . 
این تخري بردي؛ جمال الدین آبوالمحاسن يوسف الأتابكي؛ (ت٤‏ ۸۷ه) النجوم الزاهرة 
(القاهرة: دارالکتب ۰ ۱۹۳۳م). 
- تقي الدين عارف الدوري» عصر إمرة الامراء في العراق (بغداد : ١91/8‏ م) . 
أبوتمام» حبیب بن آوس الطائي؛ (ت ۲۳۱ه) . 
١‏ دیوان آبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي تحقیق : محمد عبده عزام (مصر :دار المعارف» 
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۲- ديوان الحماسة» تحقيق : عبدالله عبدالرحيم عسيلان (الرياض : جامعة الإمام» ۱۸۰۱ ه/ 
۰۱ عم 
التنوخي» القاضي آبوعلي المحسن بن القاسمء (ت ۳۲۷ه) الفرج بعد الشدة (مصر : مطبعة الهلال 
6 ۰م). 
- التوحيدي (أبوحيآن )ء علي بن محمد العباسي؛ (ت 5١4ه).‏ 
١‏ الصداقة والصدیق (ليبيا: المطبعة النموذجية» ۱۹۷۲م). 
۲ الامتاع والمؤانسة (القاهرة : لجنة التأليف والنشرء 2۱۹۵۳). 
۳مثالب الوزیرین (دمشق : دار الفکر» ۰2۱۹۲۱ 
؛ -الاشارات الالهیف تحقیق : عبدالررحمن بدوي (جامعة فؤاد» القاهرة) . 
- توفیق سلطان اليوزبكي (الدکتور) . 
۱ الوزارة نشأنها وتطورها في الدولة العباسية (الموصل : دار الکتب للطباعة والنشر ؛ جامعة 
الموصل۱۹۷۲۰م). 
۲ تاريخ أهل الذمة في العراق (الریاض : دار العلوم» ۱۹۸۳ع). 
-ثعلب؛ آحمد بن یحیی بن زيد أبوالعباس . فصيح ثعلب » تحقیق : محمد عبدالمنعم حفاجي 
(القاهرة : المطبعة النموذوجية ۰ ٩۱۹6م).‏ 
- الثعالبي» آبومنصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل» (ت ۹٤۲١ھ)۔‏ 
۱-ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (مصر: نهضة مصرء 19576م). 
١‏ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد» (بیروت : دار 
الفکرء ۸۱۹۷۳). 
۳- نثر النظم وحل العقد (مصر : المطبعة الأدبية » ۱۳۱۷ه) . 


+ لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الإبياري وحسن الصيرفي (مصر » ١٠195م).‏ 
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۔ الجاحظ أبوعثمان عمرو بن بحرء ء (ت ۲۵۵ه). 
١‏ الحيوان» تحقیق : عبدالسلام هارون (مصر: البابي الحلبي) . 
۲ البیان والتبین تحقیق : عبدالسلام هارون(القاهرة: ۵ ۱۹۷ع). 

- الجرجاني» علي بن عبدالعزیز» (ت٣٦٦۳ھ)‏ الوساطة بين المتنبي وخحصومه تحقیق : محمد آبو 
الفضل؛ وعلي البجاوي (القاهرة: البابي الحلبي 194557م). 

الجر جاني » آبوبکر عبدالفاهر. (ت ۷۱ه) آسرارالبلاغة تحقيق : محمد رشید رضا (القاهرة : مطبعة 
محمد علي صبیح 2 ۸۱۹۵۹) . 

- الجمحي آبوعبدالله محمد بن سلامء (۲۳۱ه) طبقات فحول الشعراء الجاهلین والاسلامین؛ 
تحقیق : محمود محمد شاکر (القاهرة : مطبعة المدني؛ ۱۹۷۰م). 

- جمیل سعید (الذکتور) الوصف في شعر العراق في القرنین الثالث والرابع الهجریین (بغداد : مطبعة 
الهلال بلا تاريخ) . 

-ابن جني» أبوالفتح عشمان. ت ۳۹۲ھ مختصر القوافي تحقيق: حسن شاذلي (القاهرة :دار 
التراث» 191/8 م) . 

جواد علي ء تاريخ العرب قبل الإسلام (بیروت : دار العلم للملايين» ۱۹۷۸ع)۔ 

الجواليقي» أبومنصور موهوب بن أحمدء (ت ٤١‏ ۵ه) المعرب من الكلام الأعجمي تحقیق : أحمد 
محمد شاکر ء (القاهرة: دار الكتب ۱۳۲۱ ه). 

-ابن الجوزي» أبوالفرج عبدالرحمن بن علي» (ت ۵۹۷ھ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (حیدر 
آباد : دار المعارف» ۸٥۱۳ھ‏ الهند) . 

-الجوهري. إسماعيل بن حماد. (ت ۳۹۳ه) الصحاح في اللغة » تحقیق : آحمد بن عبدالغفور عطار 
(مصر : دارالکتب »بلا تاریخ) . 


- جولد تسیهر» العقيدة والشريعة في الاسلام (مصر : دارالکتاب العربي» ٩۱۹5۹م).‏ 
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الجهشياري» محمد بن عبدوس؛ (ت۱ ۳۳ه)الوزراء والكتاب تحقیق : عبدالله إسماعيل الصاوي 
(مصر : البابي الحلبي» ط الأولى ۱۹۳۸م). 

حاجي خليفة » ملا كاتب جلبي» (ت ۷٦۱۰ھ)‏ كشف الظنون (مصر : العالم » ۱۳۱۰ه). 

-ابن حبان» أبوحاتم محمد بن حبان البستي» صحيح ابن حبان» تحقيق الأرنؤوط وحسين أسد 
(بیروت : مؤسسة الرسالة ١‏ ۵۱6۰6 /۱۹۸4م) . 

ابن حجه آبوبكرتقي الدین (ت۵۸۳۷) ثمرات الأوراق تصحیح : محمد آبو الفضل إبراهيم 
(مصر : مکتبة الخانجي ۰۱۹۷۱ 

- حسن إبراهيم حسن (الدکتور) تاريخ الاسلام في العصرالعباسي الثاني (القاهرة : ۱۹۷۵ع). 

حسین صبیح العلاق » الشعراء الکتآب في العراق في القرن الثالث الهجري (بیروت : 1917/8 م) . 

الحسين بن عبدالله بن محمد بن عبدالکريم. آثار الأول في ترتیب الدول (مصر : مطبعة بولاق 
۵ هه . 

حسین نصارء (الدکتور) 

.)م۱۹۱٦‎ : نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي (مصر‎ ١ 

۲ القافية والعروض و الادب» القاهرة» دارالمعارف . بدون تاريخ . 

-الحصري » أبواسحق إبراهيم بن علي (ت۵۳ 4 ه) زهرالآداب (بیروت : دار الجیل» 2۱۹۷۲). 

- حياة جاسم محمد (الدكتورة) وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي (الریاض» 
دارالعلوم؛ 1985م). 

خالد بن يزيد الديوان » تحقيق :د. بونس السامرائي (بغداد : الرسالة» ۱۹۸۱م). 

- الخفاجي. شهاب الدين أحمد» (ت ۹٦۱۰ھ)‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل (مصر : 
المطبعة المنيرية بالآزهر» ۱۹۵۲م). 

ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد (ت ۸۱۸ھ). 
١‏ -تاريخ ابن خلدون (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۱۹۷۸م). 


؟ -المقدمة (بيروت: دار إحياء التراث اللبنانى » بلا تاريخ) . 
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ابن خلكان : أحمد بن محمد (ت١541ه).‏ 
١‏ -وفيات الأعيان» تحقيق : إحسان عباس (بیروت : دار صادر» 1978م). 
۲ وفيات الأعيان تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد (مصر : نهضة مصر ۱۹6۸م) . 
خلیل مردم» ابن العميد (دمشق مطبعة الاعتدال» 2۱۹۳۱). 
الصاحب بن عباد (دمشق : مطبعة الترقي » ۵۱۳۵۱/ ۱۹۳۲ع). 
- خلیل مطران» ديوان الخليل (مصر : دارالهلال» 19559م). 
- الخنساء » تماضر بنت عمرو بن الشريد (ت 7ه) الديوان (بیروت : دار صادر بلاتاريخ) . 
۔ الخوارزمي» أبوبكر علي بن محمد بن العباس »(ت ۳۷۳ھ) رسائل الخوارزمي (الفسطتطينية : 
الجواتب» ۱۲۹۷ه) . 
- الخیاط ‏ آبوالحسین عبدالرحیم» الانتصار؛ نشرلجنة التألیف والترجمة والنشر (القاهرة: 6 2۱۹۱). 
- آبوداود. سلیمان بن الأشعث» (ت ۲۷۵ھ) سنن أبي داود» تحقیق : محمد محي الدين عبدالحمید ط 
( مصر: السعادة ۱۹۵۰ع)ط (استانبول ۱۹۸۱م) . 
- درية الخطیب ولطفي الصقال» دیوان أبي الفتح البستي (مجمع اللخة العربية بدمشق. عام ۱6۱۰ه) . 
الدميري» كمال الدین محمد بن موسى» (ت ۸۰۸ھ) حياة الحیوان الکبری ۰ (بیروت دار الفکرء بلا 
تاريخ) . 
الذهبي » محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي (ت8؛ لاه) . 
١‏ سير أعلام النبلاء (بيروت : الرسالة» ۱۹۸۳م). 
۲ تذكرة الحفاظ (الهند : المعارفء ۱۹۵۵م). 
- الروذاروزي» آبو شجاع محمد (ت 41۸) ذیل تجارب الأمم (مصر : شركة التمدن الصناعية» 
.۸7٦‏ 
ابن الرومي» أبوالحسن علي بن العباس بن جریجء (ت ۲۸۳ھ) الديوان» تحقیق : حسين نصار 
(القاهرة : دار الکتب. ٭۸7. 
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- الزبيدي» السید محمد المرتضی »ت ۱۲۰۵ ه. تاج العروس (بیروت : طبعة دار الفكرء بلا تاریخ) . 
- الزركلي خیرالدین؛ الاعلام (بیروت : دار العلم للملايين» ۱۹۸6م) . 
- زكي مبارك. (الدکتور) 
۱ النثر الفني في القرن الرابع الهجري (بیروت : دا رالجیل ۰ ۱۹۷۵م) . 
١‏ التصوف الاسلامي في الدب والأخلاق (بيروت : دار الجیل » بلا تاریخ) . 
- الزمخشري. آبوالقاسم جارالله محمود بن عمر» (ت ٥۳۸‏ ه) الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل 
وعیون الأقاويل في وجوه التأویل (مصر : المطبعة البهیة) المصریةء 47 ١ه).‏ 
زهدي حسن جار الله کتاب المعتزلة (القاهرق 151١م‏ ). 
-ابن الزيات» الديوان» تحقيق : جميل سعيد (القاهرة : نهضة مصرء 959١م).‏ 
- السبكي» تاج الدين بن أبي نصر عبدالوهاب» (ت ۷۷۱ھ) طبقات الشافعية (مصر: البابي الحليي؛ 
٤ھ).‏ 
-ابن سعد» آبوعبدالله محمد بن منیع الزهري» (ت ۲۳۰ه) . 
١‏ -الطبقات الکبری (ليدن ۱۳۳۲۰ ه). 
۲ الطبقات الکبری (بیروت : ۵۱۹5۷) . 
- سعود محمد عبدالجبارء (الدکتور) ء الشعر رحاب سيف الدولة الحمداني (بیروت : مؤسسة الرسالق 
۱ م). 
- سعید منصور. (الدکتور)ء الفن الشعري في نثر عبدالحمید (الاسکندرية. منشأة المعارف» 
۷۹ ام). 
- السكري» أبو سعید الحسن بن الحسین » (۲۷۹2ه) شرح آشعار الهذلیین (بیروت ۱۹5۵م) . 
السكاكي» يوسف بن آبي بكر محمد بن علي» (ت ۱۲۲ ه) مفتاح العلوم (بیروت : دار الکتب 


العلمية» ۵ ۸.. 
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۔سلامة بن جندل الديوان» تحقیق: فخرالدين قباوه» حلب المكتبة العربیة ء ۱۳۸۷ھ / ۰۸۱۹۸ 
- السلمي. أبوعبدالرحمن محمد بن الحسن؛ (ت ۱۲ 6ه) طبقات الصوفية (القاهرة: 2۱۹۵۳)- 
۔سلیمان البستاني ‏ ترجمة الإلياذة (بیروت : دار المعرفة) . 
- سهيلة الجبوري» أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي (بغداد: مطبعة الادیب 
البغدادیةء ۱۹۷۷م). 
- سیبویه ؛ آبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبرء (ت ۱۸۰ھ) کتاب سیبویه تحقیق : عبدالسلام هارون 
(مصر عالم الكتب» ۱۹۸۳م). 
- السید أحمد الهاشمي» ميزان الذهب في صناعة شعرالعرب ‏ المکتبة التجارية الکبری بمصر 
(۵۱۳۸۱/ اكذام). 
- السيدادي شیر » معجم الألفاظ الفارسية المعربة (بيروت: مكتبة لبنان 2۱۹۸۰). 
- السید الحميري» |سماعیل بن محمد (ت ۱۰ ه) الدیوان جمع وتحقیق : شاکر هادي شکر (بیروت : 
من منشوررات دار مکتبة الحياة» بدون تاريخ) . 
- سید سابق» فقه السنة » (جدة : دار الأصفهاني ۱۹۸۵م). 
- السيوطي ؛ جلال الدین عبدالرحمن؛ (ت۹۱۱ھ). 
۱ تاريخ الخلفاء » تحقیق : محمد محيى الدین عبدالحمید (مصر : السعادة ۵۱۹۵۲). 
۲بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تحقیق : محمد أبوالفضل إبراهيم ۰ (مصر : مطبعة 
البابي الحلبي» ۱۹٦٤‏ م). 
۳ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة »(مصر : المطبعة الشرقية» ۱۳۲۷ه). 
- شوقي ضيف (الدكتور) . 
١۔الفن‏ ومذاهبه في النثرالعربي . (مصر : دار المعارف: ۱۹۲۵م)۔ 


۲ تاريخ الأدب العربي ء العصرالاسلامي» (مصر: دارالمعارفء ۱۹۲۳ع). 
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۳ تاریخ الأدب العصر العباسي الثاني » (مصر : دار المعارف ؛ ۱۹۷۵م) . 
٤‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي؛ (مصر : دارالمعارف» 1956م). 
- الشهر ستاني» آبوالفتح محمد بن عبدالکریم (ت 0۷ 4ه). الملل والنحل؛ تحقیق : عبدالعزیز الوکیل 
(الریاض : بلاتاریخ) . 
- الشيباني» محمد بن الحسن بن فرقد ‏ صحيح الجامع الصغير وزیادته» تحقيق : محمد ناصر الألباني» 
(بيروت : منشورات المکتب الإسلامي» ۱۹۱۹م). 
- الشيرازي» أبواسحاقء(ت ٤۷٦ھ)‏ طبقات الفقهاء (بغداد : المكتبة العربي» ١٥۱۳ھ).‏ 
- الصابيء إبراهيم بن هلال بن زهرون (ت ٣۳۸۰ھ).‏ 
۱ رسائل الصابيء جمع شكيب أرسلان (لبنان : المطبعة العثمانیةء ۱۸۹۸م). 
۲ رسائل الصابيء والشريف الرضي (الكويت» ۱۹۱۱م)۔ 
- الصابيء» أبوالحسن الهلال بن المحسن (ت 48 5ه) . 
۱ تاریخ الوزراء» تحقیق : عبدالستار أحمد فراج (القاهرة: عيسي البابي» ۱۹5۸م). 
۲-رسوم دار الخلافةء تحقيق : ميخائيل عواد (بغداد : مطبعةالبياتي» ۱۹۱۰م)۔ 
- الصاحب بن عباد» إسماعيل بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني . 
١‏ الکشف عن مساويء شعر المتنبي » (القاهرة : مكتبة المقدسي 759١م‏ ). 
؟ -الديوان» تحقيق وجمع : الشيخ محمد آل ياسين» (بغداد: مطبعة المعارف» ۱۹۱۰م). 
۳-رسائل الصاحب بن عباد» جمع عبدالوهاب عزام وشوقي ضیف (القاهرة: دارالفکر 
۲ ص). 
٤‏ الاقناع في العروض وتخریح القوافي» تحقیق محمد آل یاسین» (بغداد: المعارف؛ 
۰ عم 
الصايغ» عبدالرحمن بن یوسف. (ت ۸69ه) تحفة آولی الألباب في صناعة الخط والکتاب؛ 


تحقیق : هلال ناجي (تونس : بوسلامة» ۱۹۱۷ع). 
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- الصفدي» صلاح الدین خلیل » (ت۷) ۷ه) الوافي بالوفیات (بیروت : دار صادرء ۱ ۵۱۹۷) . 
- صلاح الدین المنجد» دراسات في تاريخ الخط العربي» منذ بدایته إلى نهاية العصر الأموي (بیروت : 
۹م( . 
الصولي ؛ آبوبکر محمد بن يحيى » (ت ۳۳۲ه). 
١‏ أدب الكتاب (بيروت : دارالکتب العلمية» بدون تاریخ) . 
؟ -آخبار أبي تمام» تحقیق : محمد عبده عزام وخليل عساكر ونظير الاسلام الهندي» (بیروت : 
بلا تاریخ) . 
٣۔الأوراق‏ قسم آخبار الشعراء» (بیروت : دارالمسيرة» ۸۱۹۸۲). 
٤‏ ۔الأوراق قسم آخبار الراضي والمتقي (بیروت : ۱۹۷۹م) . 
۔. طاش کبری زاده» طبقات الفقهاء الحنفية» (الموصل : ۱۹۵6م). 
-ابن طباطباء آبوالحسن محمد بن آحمد العلوي؛ ت ۳۲۲« عيار الشعر . تحقیق : عبدالعزیز المانع 
(الریاض : دار العلوم للطباعة والنشر» ۱۹۸۵ع). 
- الطبري» آبوجعفر محمد بن جریر (ت ۲۱۱ه). 
١‏ تفسیر الطبري » تحقیق : محمود محمد شاكر» وأحمد محمد شاكرء (مصر : دار المعارف» 
٤‏ ھ). 
۲ تاريخ الأمم والملوك (بیروت : دار الكتب العلمية» ۱۹۸۷ع). 
- ابن الطقطقي؛ محمد بن علي بن طباطباء (ت ۷۰۹ھ) الفخري في الاداب السلطانیة (بیروت : دار 
صادرء بلا تاریخ). 
-طه حسين» (الدکتور). 
۱ من حدیث الشعر والنثر (مصر : دار المعارف» ۱۹۲۵ع). 
۲ خحصام ونقد (بیروت : دار العلم للملاییین؛ ۰۵۱۹۸۰ 


۳-مع المتنبي » (مصر : دار المعارف) ط ۰۔ 
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- الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود» (ت 5١7ه)‏ مسند الطيالسي (الھند : دائرة المعارف النظامية › 
حيد ر آبادء (۱۳۲۱ه). 

العاملي بهاء الدين (۱۰۳۱ه) الکشکول »تحقيق طاهر أحمد الزاوي (القاهرة : البابي الحلبي» 
۸۱ھ. 

العاملي» السید محسن الحسنيء أعيان الشيعة (دمشق : مطبعة ابن زيدون, ۷٣۱۳ھ‏ ؛ ۱۹۳۸م). 

- عباس محمود العقاد» ابن الرومي حیاته وشعره (بیروت : دار الكتاب العربي /197م). 

عباس محمود محمد دراسات في علم الکتابة العربية (القاهرة: دار عریب. بدون تاريخ) . 

العباسي » عبدالرحیم بن أحمد» (ت 977ه) . معاهد التتصیص تتحقیق : محمد محیی الدین 
عبدالحمید (بيروت: عالم الكتب. بلا تاریخ) . 

- عبدالحفيظ محمد مدني هاشم » أخبار الحلاج ومجموعة من شعره (مصر : ۰ ۱۹۷م) . 

عبدالحليم بلبع» (الدكتور) . 

١‏ النثر الفني وأثر الجاحظ فيه (القاهرة : الرسالةء ۱۹۵۰م). 
۲ أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري (مصر : مكتبة نهضة الفجالت 1979م). 

- ابن عبد ربه» أبوعمر أحمد بن محمد الأندلسي (ت ۳۲۸ه) العقد الفرید » تحقيق : الدكتور عبدالمجید 
الترحيني (بیروت : دار الكتب العلمیةء ۱۹۸۳م). 

عبدالستار فوزي» السجع وأطوار استعماله في أدب العرب (بغداد: ۃ۹ھ. 

عبدالعزیز الدالي ء الخطاطة والکتابة العربية (مصر : مکتبة الخانجي » ۱۹۸۰م). 

- عبدالعزيز سيد الأهلء من الشعر المنسوب إلى علي بن أبي طالب (بیروت دار بیروت للطباعة 
١154م).‏ 

- عبدالعزيز عتيق» علم البديع (بیروت : بلا تاريخ) . 


عبدالعزیز الميمنى» من الطرائف الأدبية (القاهرة: ۱۱۳۷ه). 
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۔ عبدالفتاح السید محمد الدماصي ‏ الأدب العربي بين الزهد والتصوف (القاهرة: ۱۹۷۷م). 
- عبدالله الطیب المجذوب» (الدکتور) المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها (مصر : البابي 
الحلبي» ۱۹۵۵م). 
- العتبي؛ آبوالتصر محمد بن عبدالجبار (ت ۳۷ ه) . 
۱-تاریخ اليميني حاشية الجزء العاشر من کتاب الکامل (القاهرة : دار الطباعف ۱۲۹۰ه). 
۲ تاريخ اليميني» بشرح الفتح الوهايي المنبي» (دمشق : الوهیب» ۱۳۸۲۱ھ). 
- عثمان موافي » (الدکتور) 
١‏ من قضايا الشعر والتثر في النقد العربي الحديث (الاسکندرية : مؤسسة الثقافةء ۱۹۸۰م). 
١‏ من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القدیمء (الاسكندرية: ۱۹۷۰م). 
- عدي بن زيد العبادي » الديوان» تحقیق : محمد جبار المعيبد (بغداد: دار الجمهورية» ۱۹۱۵م). 
العروضي أحمد علي السمرقندي النظامي. (ت ۵۲۲ه) جهار مقالة» ترجمة عبدالوهاب عزام 
ويحيى الخشاب. الطبعة الأولى (القاهرة : لجنة التأليف والنشر ٩۱۹6م).‏ 
-عزالدین إسماعيل » 
۱ في الأدب العباسي الرؤية والفن (بيروت: دار النهضة العربیف ۱۹۷۰م). 
۲ التفسير النفسي للأدب (بيروت : دار العودة» ۱۹۲۳ع). 
العسقلاني؛ أحمد بن حجرء (ت۸۵۲ھ) لسان الميزان (الهند» ۱۳۳۰ ه). 
العسكري» أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت ۳۹۵ه) الصناعتين (بیروت : دار الکتب 
العلمیةء ۱۹۸6م). 
علي الجندي؛ 
۱ ۔فن الجناس (مصر : الاعتماد؛ 6 ۱۹۵ع). 
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- علي الشابي» وأبو لبابة حسين وعبدالمجيد النجارء المعتزلة بين الفكر والعمل (تونس: الشركة 

التونسية للتوزیع» ۹ ۱۹۷م). 
- ابن العماد عبدالحي الحنبلي؛ (ت ۱۰۸۹ ه) شذرات الذهب (بیروت : 2۱۹۷۹۰) 
-ابن العمراني» محمد بن علي ء (ت ۵۸۰ه) الانباء في تاريخ الخلفای ثحقیق : قاسم السامرائي 

(الریاض : ۱۹۸۲ع). 
الفارابي؛ آبونصر محمد (ت ۳۳۹ه). 

١‏ إحصاء العلوم (مصر : مطبعة السعادة» ۱۹۳۱م). 

۲ الموسيقى الكبير» تحقيق : غطاس خشبة ومحمود الحفني (القاهرة: دار الکتاب العربي ؛ بلا 

تاریخ) . 

-ابن فارس ابوا لحسن آحمد » (ت۳۹۵ه). 
- الصاحبي. تحقیق : السید أحمد صقر (مصر : البابي الحلبي» ۱۹۷۷م). 
- ابن الفقی أبوبكر آحمد بن |براهیم» (ت۳۰ه) البلدان (لیدن : بریل ۱۳۰۲ ه). 
- فواد أفرم البستاني» دائرة المعارف (بیروت : المطبعة الكاثوليكية» ۱۹۹۰م). 
- فاد سزکین » تاريخ التراث العربي (الریاض : جامعة الامام» ۱۰۳ه). 
- قاسم مومني » (الدکتور) نقد الشعر في القرن الرابع الهجري (الدمام : دار الاصلاح؛ ۱۹۸۲ع). 
- أبن قتیبه » أبومحمد عبدالله بن مسلی (ت ۲۷۱ ه) . 

١‏ -عيون الأخبار (القاهرة: الهيئة العربية العامة للکتاب ؛ ۱۹۷۳م). 

١‏ الشعر والشعراء (بيروت: دار إحياء العلوم » ۱۹۸۷م). 

۳-تأويل مختلف الحديث (مصر : كردستان العلمية» 557١ه).‏ 

٤‏ - أدب الكاتب» تحقیق : محمد محیی الدين عبدالحميد» (مصر: السعادة 1977م). 
- قدامة بن جع (ت ۲۳۷ه). 

۱ نقد الشعر؛ تحقیق : محمد عبدالمنعم جفاجي (القاهرة : مطبعة الأزهر ۱۹۸۰م). 


۲- نقد النش تحقیق : طه حسین و عبدالحمید العبادي (بولاق ۱۹۱ع). 
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- قدري حافظ طوقان» تراث العرب العلمي (بیروت : دار الشروق» بلا تاريخ) . 

- القرطاجني» أبوالحسن حازم بن محمد» (ت ۶ م) منهاج البلغاء وسراج الأدباء (بيروت : مطبعة 
دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۱م). 

القزويني» جلال الدين أبوعبدالله محمد (ت ۷۳۹ه) الإيضاح في علوم البلاغة (يبروت: دار 
الكتاب اللبنائي ۱۳۹۵ 191/8 م). 

- القزويني» زكريا بن محمد. (ت 187ه) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » تحقیق : 
فاروق سعد (بيروت: دار الآفاق الجديدة. ۱۹۷۳م). 

- القفطي ؛ جمال الدين أبوالحسن علي بن القاضي؛ (ت 147ه) أخبار الحكماء (بيروت: دار الأثار؛ 
بلا تاريخ). 

القلقشندي ‏ أبوالعباس أحمد بن علي ؛ (ت ۸۲۱ه) صبح الأعشى (القاهرة: مصورة عن الطبعة 
الأمیریةء *1977م). 

- القوبائي » أحمد بن محمد الاصفهاني» رسالة الإرشاد في أحوال الصاحب بن عباد (إيران : طهران 
مطبعة المجلس ۰ ۱۳۵۲ه) . 

- الكاساني» علاء الدین آبوبکر مسعود الحنفي (ت ۵۸۷ه) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (القاهرة : 
مطبعة العاصمة» بلا تاريخ). 

۔ابن كثير » آبوالفداء إسماعيل بن عمر الحافظ الدمشقي (ت 6 ۷۷ه). 
۱ تفسير القرآن العظيم ( حلب : مكتبة الإرشاد» ٠198م).‏ 
۲ البداية والنهاية في التاریخ (بيروت : مطبعة المعارف» 1911م). 

- کشاجم؛ 
۱ الديوان صنعة أبي بكر محمد بن عبدالله الحمدوني : (بیروت : الأنسیةء ۱۳۱۳ھ)۔ 
۲ الديوان : تحقيق خيرية محفوظ (بغداد : ١191/١‏ م). 
۳ أدب النديم : مصرء (بولاق؛ ۱۲۹۸ه). 


٤‏ ۔ المصاید والمطارد : تحقیق : محمد آسعد طلس (بغداد : سنة ۱۹۵6م). 
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الكلاعي» أبوالقاسم محمد بن عبدالغفورء ت في القرن السادس: إحكام صنعة الكلام 
تحقیق : محمد رضوان الداية (بيروت : دار الثقافة» ٦71ھ.‏ 

الكميت. بن زيد الأسدي > (ت115١ه)‏ الهاشميات» تصحيح محمد شاكر الخياط (مصر : مطبعة 
الموسوعات: ۱۳۲۱ھ). 

- لبيد بن ربیعة العامري» الديوان» (بیروت : دار صادر» بدون تاریخ) . 

- لقيط بن يعمر الاياديی الدیوان تحقیق : عبدالمعید خان ( پیروت : دا رالأمانة» مؤسسة الرسالت 
1(۱ م)-. 

ابن مالك آبوعبدالله محمد جمال الدين» (۱۳۲2ه) شرح ابن عقيل علي ألفية بن مالك 
(مصر : مطبعة السعادة ۲٦۱۹م).‏ 

- المبرد؛ أبو العباس محمد بن یزید (ت ۲۸ ه) الکامل في اللغة والأدب (بیروت : مکتبة المعارف 
بلا تاریخ) . 

- المتنبي ‏ آبوالطیب آحمد بن الحسین الجعفي الكندي » (ت ٣٥۳ھ).‏ 
١‏ ديوان ابي الطيب المتنبي» بشرح: آبي البقاء العکبري ‏ تحقیق : مصطفی السقا وزميليه 

(مصر: البابي الحلبي »۲۱ 2۱۹۵). 
۲ الدیوان» (بیروت بلا تاریخ) . 

- محمد راغب الطباخ» اعلام الثبلاء (حلب : المطبعة العامة» ۰۸۱۹۲6 ۲ ١١ه).‏ 

- محمد سوسي. أدب العلماء في نهاية القرن الرابع » البيروني (ليبيا : الدار العربية للکتاب ۱۹۷۷م) . 

- محمد الطاهر بن عاشور» شرح المقدمة الاديية لشرح الامام المرزوقي على دیوان الحماسة لابي تمام 
(تونس : الدار العربية للكتاب» بلا تاریخ). 

محمد عبدالرحمن الهدلقء رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر لأبي إسحاق إبراهيم بن الصابي- 


(الریاض : جامعة الملك سعودء 5»8١ه)‏ . مكتوبة بالآلة الکاتبة . 
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محمد عبدالعزیز الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن (بيروت : الطبعة الثالثة بلا تاریخ) . 

- محمد عبدالله الشيباني» نظام الحکم والادارة في الدولة الاسلامية (الریاض : دار عالم الكتب» 
6ه ۱۹۸م). 

- محمد عبدالمنعم خفاجيء ابن المعتز وترائه في الآدب والنقد والبیان (القاهرة : دار العهد الجدیدء 
58م ). 

- محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث (بيروت : دار الثقافة ء 2۱۹۷۳). 

- محمد فؤاد عبدالباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن؛ (القاهرة: دار الکتب: ۱۳۷۸ھ). 

- محمد كرد علي » أمراء البيان (بيروت : دار الکتب» 997١م).‏ 

محمد محسن : الملقب بالشيخ آغا پزرك الطهراني؛ (ت ۱۳۱۲ھ) كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
(النجف: ۱۹۳۲م)۔ 

- محمد مرسي الخولي؛ أبوالفتح البستي حياته وشعره (دار الأندلس» ۱۹۸۰م). 

- محمد مصطفی هداره (الدكتور) اتجاهات الشعر في القرن الثاني (مصر : دار المعارف» ۱۹۷۰م). 

- محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب (مصر : نهضة مصر 95/8١م).‏ 

- محمد موسى هنداوي» في ترجمة المعجم في اللغة الفارسية (القاهرة : مطابع الشعب» ۱۹۲۰م). 

- محمد لبيه حجاب» بلاغة الكتاب في العصر العباسي (مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعي ؛ 
م( 

- محمود سليمان الحلبي» (ت ۷۱۷ه) حسن التوسل إلى صناعة الترسل» تحقيق : أكرم عثمان يوسف 
(ط العراق : وزارة الثقافة والاعلام ۰۱۹۸۰ 

- محمود غناوي الزهيري الأدب في ظل بني بویه (القاهرة: الأمانة .)2۱۹4٩‏ 

- المرتضى» أحمد بن يحيى » (ت ۱۸4۰ه) طبقات المعتزلة (بیروت : الكاثوليكية؛ ١1971م).‏ 
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-المرزوقي» أحمد بن محمد بن الحسن؛ (ت۲۱ه) شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ( القاهرة : لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ۱۹۵۱م). 
-المسعودي» آبوالحسن علي بن الحسین » (ت 7 ۲ه). 
۱- مروج الذهب» تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد (مصر : مطبعة السعادة 4 ۱۹ع) . 
۲ - التنبيه والاشراف (القاهرة: 2۱۹۳۸). 
- مسکویه » آبوعلي آحمد بن محمد (ت ۱۲ 4ه) تجارب الأمم ( مصر : التمدن 6 ۱۹۲ع) . 
- مسلم الامام الحسین بن الحجاج » (ت ۱ مه) صحیح مسلم؛ تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي 
(بیروت : دار إحياء التراث العربي» ۱۹۸۳م). 
- مصطفی محمد الشکعت (الدکتور) سیف الدولة الحمداني (القاهرة : ۱۹۷۷). 
-ابن المعتز» عبدالله (ت ٩۳‏ ۲ه) . 
۱ طبقات الشعراء» تحقیق : عبدالستار آحمد فراج (مصر : دارالمعارف ۲ ۱۹۷م) . 
۲ کتاب البدیع (دمشق : نشر وتعلیق اغناطیوس كراتشقوفسكي» دار الحکمة بلا تاریخ) . 
۳-الدیوان (بیروت : دارصادر بلا تاريخ) . 
۔ المعري آپوالعلا آحمد بن عبدالله» (ت 46٩‏ ه) الفصول والغایات في تمجید الله والمواعظ. تحقیق : 
محمود حسن زناتي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۵۱۹۷۰). 
- المفضل الضبي أبوعكرمة عامربن عمران؛ (۲۵۰ه) المفضليات» تحقيق : آحمد شاکر وعبدالسلام 
هارون (مصر : دار المعارف؛ ۸۱۹۷۲ . 
- المقدسي شمس الدين آبوعبدالله محمد» (ت ۳۹۰ه) . 
أحسن التقاسیم» (بیروت : مكتبة خیاط » ۵۱۹۰۲). 
- المقري» آحمد بن محمد التلمساني» (ت۱۰۱ه) نفح الطیب؛ تحقیق : [حسان عباس (بیروت : دار 


صادر ۰ عم 
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- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي » (ت ۸6۵ه) الخطط المقريزية (بیروت : دار بيروت» بلا 
تاریخ) . 

- ابن منظور آبوالفضل محمد بن مکرم: (ت ۷۱۱ھ) لسان العرب (بیروت : دار صادر) . 

- الميداني» آبوالفضل أحمد بن محمد الميداني» (ت۵۸۱ه) مجمع الأمثال» تحقیق : محمد آبوالفضل 
إبراهيم (مصر : 2۱۹۷۸). 

- ناصر الدين الاسد ؛ مصادر الشعر الجاهلي (مصر : دار المعارف؛ ۱۹۷۸م). 

- ابن نباته» عبدالرحیم بن محمد ( ت 6 ۳۷ه) خطب ابن نباته (پیروت : ۰۵۱۹۱۱ 

النجاشي» أحمد بن علي » (ت 49۰ه) کتاب الرجال (الهند بمباي؛ ۱۳۱۷ه). 

- نجیب محمد البهبيتي؛ (الدکتور) تاريخ الشعر حتی آخر القرن الثالث الهجري (بیروت : دار الکتب 
العلمیةء /1951م). 

ابن النديم؛ محمد بن إسحاق الوراق» (ت ۳۸۵ھ) الفهرست تحقيق: رضا تجدد (طهران» 
۱م( . 

- أبو نواس» الحسن بن هاني» (ت ۱۹۱ ه) الديوان» تحقیق : أحمد عبدالمجيد الغزالي (بيروت : دار 
الكتاب العربي ؛ بلا تاريخ). 

- النويهي محمد» نفسيه أبي نواس (القاهرة : الخانجي» ۱۹۷۰م). 

الوطواط أبوإسحاق برهان الدين الكتيبي» (ت ۷۱۸ه) غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض 
الفاضحة (پیروت : دار صعب بلا تاريخ) . 

ولسوڭ» تاريخ اللغات السامية (بيروت : دار القلی 54ام). 

- وليد قصاب» قضية عمود الشعرفي النقد العربي القديم » ظهورهاء وتطورها (سوریا : مؤسسة الرسالة 
۸ 


-ویل دیورانت» قصة الحضارة» ترجمة إبراهيم الشواربي» (مصر : مطبعة السعادة» 2۱۹۷). 
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ابن هشام» جمال الدين بن يوسف (۷۱۱ه) شرح شذور الذهب» تحقيق محمد محي الدین 
عبدالحميد» (القاهرة : دارالمعارف» ۳٦۱۹م).‏ 
ابن هشام آبوعبدالملك بن هشام المعافري» (ت ۲۱۳ه) السيرة النبوية (القاهرة: الفجالت 
۷۸ م). 
_هند طه» الادب العربي في إقليم خوارزم (بغداد : دار الحرية ۱۹۷م). 
-یاقوت الحمويء آبوعبدالله (ت ۰ 1۲ ه) . 
۱- معجم الادباء (مصر : دارالمآمون .)۵۱۹۳٩‏ 
5 معجم البلدان (بیروت : دار صادر). 
ابن آبي يعلي. آبوالحسن محمد بن القاضي» (ت ۵۲۰ه) طبقات الحتابلة (دمشق : الاعتدال 
۰ ه). 
-یوسف بکار (الدکتور) 
۱ -اتجامات الغزل في القرن الثاني» (مصر : دار المعارف» ۰2۱۹۷۱ 
؟ -بناء القصيدة العربية (القاهرة : دار نشر الثقافة ۰ ۱۹۷۹ع). 
يوسف خليف» حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني الهجري (القاهرة: دار الکتاب ء 
۸ھ. 
-يوسف العش» نشأة تدوين الأدب العربي (دمشق : مطبعة الجامعة السورية» 501 ١م).‏ 
-یوهان فك» دراسات اللغة والأساليب» ترجمة عبدالحليم النجار (القاهرة : دار الكتاب العربي» ۱۹۵۰م) . 
المصادر الاجنبية : 
Nicholson Literary History of the Arabs, Cambridge University, Press, 1953, 2‏ - 
المجلات والدوریات : 
- جابر العصفورء (مقال مترجم؛ الأسلوب والشخصية مجلة المجلة ) القاهرة اغسطس ۱۹۷۱م ء العدد 
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۷۰۶۱ ۱8۱۱111۱۱٤٤٤۵۸۷ ۱۷۷۷۷ًً۱ً٢ٴ٢٢٘٠١۱٠۱۱۱۱۱۱۷۱۱۱۱۱[111111۷۸///]:111111:::1111111111:]111111111111]]1:]]۱]۱٠۱١٠١٠٠8‎ ٢٠١۱١١١ ثبت المصادروالمراجع‎ 


- خلیل نامي؛ أصل الخط العربي وتاریخ تطوره مجلة كلية الاداب ( بالجامعة المصرية. مايوء 
۵ م مجلد ۰۳ ج١‏ ص ۵. 

- علي الزبيدي مقالة الدواوین في العصر العباسي مجلة كلية الاداب ( جامعة بغداد سنة ۹٦۱۹م)‏ 
العدد ۱۲ . 

- محمد الملاء الرسالة في الشعر الجاهلي» مجلة القافلة (المملكة العربية السعوديق الظهران 
رجب: ۱۰۸ ه) المچلد ۳٩‏ . 

المخطوطات : 

- ثمار الأوراق : مخطوطهة في المکتبة الوطنية بباريس لابن حجة الحموي ت ۰٠۸ھ‏ برقم (۳۵۲۹). 

- حسن التوسل إلى صناعة الترسل مخطوطة في المکتبة الوطنية بباریس برقم ( ۳۳۰۱). 

۔ دیوان الانشاء : مخطوط مجهول المولف » کتب عام ۰٢۸ھ‏ في المکتبة الوطنية بباریس برقم 
(۹٤٤٤٤)۔‏ 

-رسائل الصابي : مخطوطة في المکتبة الوطنية بباریس برقم .)۳۸٦(‏ 

-رسائل الصاحب بن عباد مخطوطة کتبت عام ۱۸۷۲م بخط آبي الحسن علي بن آحمد بن زكريا 


المعروف بابن الشابصي في المکتبة الوطنية بباریس برقم (۳۳۱4) . 


أولاً: الرسائل 


2 


ثانياً : الجداول 


3 


۰ 


ثالث : الخرائط 


الرساله رقم (۱) 
کتابه صلی الله عليه وسلم إلى هرفل ملك الروم 
بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم دحیة بن خليفة اللبي إلى هرقل قیصر 
الروم سنة ست بکتاب يدعوه فيه إلى ال سلام » ونسخته : 
«بسم الله الرحمن ہی ؛ من محمد بن عبداللہ ورسوث ای رال عل 


سم سم در مین مال ولا اس 


مہ حم تا رر 0 


ا ولخد نضا اسان دون الله فإن من ٹوگوا ٹٹوڈوا دراک 

ل0 
الرسالة رقم (؟) 
من كتاب علي إلى معاوية ومن قبله من فریش 

«من عبدالله علي أمير المؤمنین إلى معاوية ومن قبله من قريش : 

سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فان لله عباداً 
آمنوا بالتدزيل » وعرقوا التأويل» وقَّمَهوا في الدين» وبیّن الله فضلهم في القرآن 
الحکیمء وأنتم في ذلك الزمان أعداء للرسول تكذبون بالکتاب» مجمعون على 
حرب المسلمین من قفتم منهم حبستموه أوعذبتموه أو قتلتموه حتى أراد الله 
تعالی إعزاز دینه واظهار آمره فدخلت العرب فى الدین أفواجاً» وأسلمتٗ له هذه 


الأمة طوعاً وكَرْمَاء فکنتم فیمن دخل في هذا الدين آماً رهبة على حين فاز أهل 


.۳۷ أحمد زكى صفوت؛ جمهرة رسائل العرب؛ ج١ ص‎ )١( 


٦‏ سس شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري» 
السبق بسبّقهم, وفاز المهاجرون الأولون بفضلهم ولا ينبغي لمن ليست له مثل 
سوابقهم في الدين» ولا فضائلهم في الاسلام أن ينازعهم الامر الذي هم آهله 
وآولی به فیحوب ویظلم. ولا ينبخي لمن كان له عقل أن يجهل در ویعدو 
طوّره» وی نفسه بالتماس ما ليس بأهله» فإن آولی الناس بأمر هذه الامة قدیماً 
وحديثاً آقربها من الرسول» وأعلمها بالکتاب» وأفقهها في الدین؛ أو لهم إسلاماء 
وأفضهم جهادا» وأشدهم بما تحمله الأثمة من أمر الأمة اضطلاعاء فاتقوا الله 
الذي إليه ترجعون والسلام»۳؟. 
الرسالة رقم (۳) 


3 


رد معاوية على علي 
فکتب إليه معاوية جواب هذا الكتاب سطراً واحداً وهو: 
«أما بعد : فإنه : 
ليس بيني وبين فیس عتاب . غير طعن الکلی وضرب الرقاب(* 
فقال علي عليه السلام لماأتاه هذا الجواب : «إنك لأتهدي من أَحَبَبْت ولكن الله 
ديما وال05 ۱ ۱ 
الرسالة رقم )٤(‏ 
رسالة عبدالحمید إلى الكتاب 
وکتب عبدالحمید رسالة إلى الكتاب یو صیهم فيهاء قال : 


(۱) آحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب ج١‏ ص ۰۸ . 


(28) خحفیف . 
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«أما بعد» حنظکم الله ياأْهْٰل صناعة الکتابة وحاطکم ووتقکم وآرشدکی 
فان الله عز وجل جعل النّاس بعد الأنبياء والمرسلین ء صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين» ومن بعد الملوك المکرمین أصنافاء وإن کانوا في الحقيقة سوا 
وصّرفهم في صُّنُوف الصناعات وضروب المحاولات» إلى أسباب 
معایشهم وأبواب أرزاقهم» فجعلکم معشر الكتآب في أشرف الجهات أمل 
الأدب والمروءة والعلم والروایق بكم تنظم للخلافة محاسنها وتستقيم 
آمورها» وبنصائحکم بُصلح الله وللخلق سلطانهم وتعمر بلادهم. لا بستغنی 
الملك عنکم ولا پوجد كاف الا منکم > فَمَوقعكم من الملوك موقع آسماعهم التي 
بها یسَمعون وأبصارهم التي ینصرون ء وآلسنتهم التي بها ینطقون وأيديهم التي 
بها يشون فامتعکم الله ہما خصکم من فضل صناعتکم ولانزح عنك ما أضفاه 
بن الس ع 

وليس آحد من أهل الصناعات كلهاء أحوج إلى اجتماع خلال الخير 
المحمودق وخصال الفضل المذكورة المعدودة» منكم أيها الكتّآب إذا کنتم على 
مايأتي في هذا الكتاب من صفتکم. فإن الكاتب يحتاج من نفسه» ويحتاج منه 
صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره . أن يكون حليماً في موضع الحلم فهيما في 
موضع الحكم » مقداماً في موضع الاقدام» محجاماً في موضع الإحجام موثراً 
للعفاف: والعدل والانصاف کتوماً للأسرار» وفيا عند الشدائدء عالماً ہما يأتي من 
النوازلء يضع الأمور مواضعهاء والطوارق أماكنهاء قد نظر في كل فَنْ من فنون 
العلم فأحكمه فإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار مايكتفي به» يعرف بغريزة عقله 
وحسن آدبه» وفضل تجربته» مايرد عليه قبل وروده» وعاقبة یصدر عنه قبل صدوره 


فيعد لكل أمر عدته وعتاده ويهيىء لکل وجه هیئته وعادته . 
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فتنافسوا یامعشر الاب في صنوف الاداب وتفقهوا في الدين» وابدوعوا 
بعلم کتاب الله عز وجل والفرائض. ثم العریبّة فإنها تقاف آلسنتکم. ثم آجیدوا 
الخط فانه حلية كتبكم » وارووا الاشعار واعرفوا غریبها ومعانيهاء وأيام العرب 
والعجم وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك معين لکم على ماتسموا إليه هممکم» ولا 
تضيعوا النظر في الحساب» فانه قوام كتاب الخراجء وارغبوا بأنفسكم عن 
المطامع : سنيها ودنيها » وسفساف الأمورومحاقرهاء فإنها مذلة للرقاب» مفسدة 
للکتاب ونزهوا صناعتكم عن الدناءات» واریئوا بأنفسكم عن السعاية 
والنميمة» وما فيه أهل الجهالات» وإياكم والكبر والصلف والعظمة فإنها عداوة 
مجتلبة من غير إحنة » وتحابوا في الله عز وجل في صناعتکم وتواصوا عليها بالذي 
هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم . 

وان نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه» حتى يرجع إليه حالف 
ويشوب إليه آمره؛ وان أقعد أحدكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه 
وعظموه وشاوروه» واستظهروا بفضل تجربته ‏ وقدم معرفته ‏ وليكن الرجل منكم 
على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه» أحفظ منه على ولده وأخيه» فان 
عرضت في الشعل محمدة فلا یضیفها إلا إلى صاحبه» وان عرضت مذمة 
فلیحملها هو من دونه» وليحذر السقطة والزلة » والملل عند تغير الحال» فان 
العيب إليكم معشر الكتاب . آسرع منه إلى الفراء وهو لکم أمسد منه لها . 

فقد علمتم أن الرجل منکم إذا صحبه الرجل يبذل له من نفسه مایجب له عليه 
من حقه . فواجب عليه أن بعتقد له من وفائه وشکره. واحتماله وصبره ونصیحته 
وکتمان سره وتدبير آمره. ماهو جزاء لحقهء ویصدق ذلك بفعاله عند الحاجة 


الیه» والاضطرار إلى مالديه. 
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فاستشعر واذلكم ‏ وفقكم الله من آنفسکم في حالة الرخاء والشدة» 
والحرمان والمواساة والإحسان» والسراء والضراء فنعمت الشيمة هذه لمن وسم 
بهاء من أهل هذه الصناعة الشریفةء فاذا ول الرجل منکم أو صير إليه من آمر خلق 
الله وعیاله آمر فلیراقب الله عز وجل» وليؤثر طاعته ولیکن على الضعیف رفيقاء 
وللمظلوم منصفا فان الخلق عیال الله» وأحبهم إليه آرفقهم بعیاله ثم لیکن 
بالعدل حا کماء وللاشراف مكرماء وللفيء موفراً» وللبلاد عامراً وللرعية متألف 
وعن أيذائهم متخلفاء وليكن في مجلسه متواضعاً حلیما وفي سجلات خراجه 
واستفضاء حقوقه رفیقاء وإذا صحب آحدکم رجلا فلیختبر خلائقه» فإذا عرف 
حسنها وقبيحهاء آعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال لصرفه عما یهواه من 
القبيح بألطف حليه وأجمل وسيلة وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيراً 
بسياستهاء التمس معرفة أخلاقهاء فإن كانت رموحاً لم يهجها إذا ركبهاء وإن كانت 
شبوبا أتقاها من قبل يديهاء وإن خاف منها شرودا توقاها من ناحية رأسها » وأن 
كانت حرونا قمع برفق هواها في طريقهاء فإن استمرت عطفها يسيراً » فيسلس له 
قيادهاء وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم 
وداخلهم . 

والکاتب بفضل آدبه وشریف صنعه ولطیف حیلته ومعاملته لمن یحاوره من 
الناس ویناظره ويفهم عنه أو یخاف سطوته آولی بالرفق بصاحبه ومداراته» وتقویم 
آوده» من سائس البهيمة التي لا تحير جواباً ولاتعرف صوابا ولاتفهم خطاباًء إلا 
بقدر مایصی رها إليه صاحبها الراکب عليهاء ألا فآمعنوا-رحمکم الله في النظر 
وأعملوا فيه ما آمکنکم من الرژية والفکر» تأمنوا باذن الله ممن صحبتموه النبوة 
والاستثقال والجفوة ويصير منکم إلى الموافقة» وتصیروا منه إلى المؤاخاة 
والشفقت إن شاء الله تعالی . 
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ولا یجاوزن الرجل منکم-في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه» ومطعمه 
ومشربه وبنائه» وخدمه ‏ وغیر ذلك من فنون آمره قددحقه فإنكم مع مافضلکم 
الله به من شرف صنعتکم - خدمة لا تحملون في خدمتکم على التقصیرء وحفظة لا 
تحتمل منك آفعال التضییع والتبذیر؛ استعینوا على عفافکم بالقصد في كل ماذکرته 
لکم وقصصته علیکم. واحذروا متالف السرف ‏ وسوء عاقبة الترف» فانهما 
پعقبان الفقر ویذلان الرقاب» ویفضحان أهلهماء ولا سیما الکتاب واربات 
الآداب» وللامور آشباه؛ وبعضها دلیل على بعضء فاستدلوا علي موتنف 
آعمالکم. ہما سبقت إليه تجربتکم ثم أسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة 
وأصدقها حجة وأحمدها عاقة. 

وأعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهي الوصف الشاغل لصاحبه عن انقاذ عمله 
ورژیته » قلیقصد الرجل منکم في مجلسه قصد الكافي من منطقة وليؤجز في 
أبتدائه وجوابه وليأخذ بمجامع حججه فان ذلك مصلحة لفعله مدفعة للتشاغل 
عن إكثاره» ولیضرع إلى الله في صلة توفیقه و|مداده بتسدیده مخافة وقوعه في 
الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه» فانه إن ظن منکم ظان» آوقال قائل : إن الذي برز 
من جمیل صنعته» وقوة حرکته إنما هو بفضل حيلته» وحسن تدبیره» فقد تعرض 
بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه» فيصير منها إلى غير كاف» وذلك 
على من تأمله غير خاف . 

ولا يقل أحد منكم إنه أبصر بالأمورء وأحمل لعبء التدبير» من مرافقه في 
صناعته» ومصاحبه في خدمته: فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب» من رمى 
بالعجب وراء ظهره» ورأى أن صاحبه أعقل منه وأحمد في طریقتهء وعلى كل 
واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه» من غير اغترار برأيف ولا 
تزكية لنفسه ولاتکاثر على أخيه أو نظيره» وصاحبه وعشيره» وحمد الله و اجب 
على الجميع › ودلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته » والتحدث بنعمته . 
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وآنا أقول في كتابي هذا ماسبق به المثل : «من یلزم النصيحة یلزمه العمل» وهو 
جوهر هذا الکتاب» وغرة کلامه» بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل ء فلذلك 
جعلته آخره» وتممته بەء تولاگنا الله واياكم يامعشر الطّلبة والكتبة» ہما يتولَّى به من 
سبق علمه بإسعاده ورشاده فإن ذلك إليه وبيده» والسلام عليكم ورحمة الله 
ویر کاته»(. 

الرسالة رقم (۵) 
من رسالة لأبن العمید إلى ابن بلکا 
فصل من أولها 

«كتابي وأنامترجح بين طمع فيك» ویس منك » وإقبال عليك» وإعراض 
عنك» فإنك تدل بسابق حرمة» وتمت بسالف خدمةء أيسرهما يوجب رعایة 
ويقتضي محافظة وعناية» ثم تشفعهما بحادث غلول وخيانة» وتتبعهما بآنف خلاف 
ومعصية وأدنى ذلك يحبط أعمالك» ویمحق كل مايرعى لك» لاجرم أنى وقفت 
بين ميل إليك» ومیل عليك : أقدم رجلاً لصدمك وأؤخر أخرى عن فصدك» وأبسط 
ید لا صطلامك واجتياحك. وأثنى ثانية لاستبقائك واستصلاحك » وأتوقف عن 
امتثال بعض المأمور فيك» ضناً بالنعمة عندك. ومنافسة في الصنيعة لديك» وتأميلا 
لفیئتك وانصرافك » ورجاء لمراجعتك وانعطافك » فقد يغزب العقل ثم يؤوب»› 
ويغرب اللب ثم يثوب» ويذهب الحزم ثم يعود» ويفسد العزم ثم یصلح ويضاع 
الرأى ثم يستدرك» ويسكر المرء ثم يصحو ويكدر الماء ثم يصفوء وكل ضيقة إلى 
رخاء وكل غمرة فإلى انجلاء. وكما آنك أتيت من إساءتك بما لم تحتسبه 
أولياقؤك» فلا بدع أن تأتي من !حسانك بما لا ترتقبه أعداؤك› وکما استمرت بك 
الغفلة حتی ركبت ماركبت» واخترت ما أخذت فلاعجب أن تنتبه انتباهة تبصر فيها 


(۱) أحمد زکی صفوت» جمرة رسائل العرب » ج» ص 455 . 
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قبح ماصنعت» وسوء ما آثرت وسأقيم على رسمي في الإبقاء والمماطلة ما 
صلح» وعلى الاستيناء والمطاولة ما آمکن» طمعاً في إنابتك» وتحكيما لحسن 
الظن بك» فلست أعدم فيما أظاهره من أعذار» وأرادفه من إنذار» احتجاجاً عليك 
واستدراجا لك » فان يشا الله یرشدك ء ويأخذ بك إلى حظك ويسددك» فإنه على 
كل شيء قدير» وبالاجابة جدیر( . 
فصل منها 

وزعمت أنك في طرف من الطاعة» بعد أن كنت متوسطهاء وإذا كنت كذلك 
فقد عرفت حاليهاء وحلبت شطريها. فنشدتك الله لما صدقت عما سألتك . كيف 
وجدت مازلت عنه؟ وكيف تجد ماصرت إليه؟ألم تكن من الأول في ظل 
ظليلء ونسيم عليل» وريح بليل» وهواء عذی" وماء روی» مهاد وطى وکن 
كنين» ومكان مكين » وحصن حصين . يقيك المتالف؛ ويؤمنك المخاوف . 
ويكنفك من نوائب الزمان» وويحفظك من طوارق الحدثان. عززت به بعد الذلةء 
وكثرت بعد القلة» وارتفعت بعد الضعة. وأيسرت بعد العسرة» وأثريت بعد 
المتربة»وأتسعت بعد الضيقة وظفرت بالولايات» وخفقت فوقك الرایات 
ووطیء عقبك الرجال» وتعلقت بك الامال» وصرت تکاثر ويكاثر بك» وتشير 
ويشار إليك ويذكر على المنابرأسمك وفي المحاضر ذكرك ففيم الآن آنت من 
الأمر؟ وما العوض عماعددت. والخلف مماوصفت؟ وما استفدت حين 
أخ رجت من الطاعة نفسك ونفضت منها كفك » وغمست في خلافها يدك؟ وما 
الذي أظلك بعد أنحسار ظلها عنك؟ أظل ذو ثلاث شعبء لا ظليل ولا يغني من 
اللهب؟ قل نعم! کذلك فهو والله أكثف ظلالك في العاجلة. وأروحها في 
الآجلة» إن أقمت على المحايدة والعنود» ووقفت على المشاقة والجحود. 


(۲) الثعالبي الیتیمة ج ۰۳ ص ۰۱۱۳ 
(۱) العذی هنا : الهواء الخالص . 
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ومنها ‏ تأمل حالك وقد بلغت هذا الفصل من كتابي فستنكرها والمس جسدك» 

غائب أمرك بشاهده وآخر شأنك بأوله. . .)0©, 
الرسالة رقم (1) 
من رسالة فى العهود للصاحب بن عباد 
عهد قاض ضم إلى أعماله أعمال 

المؤمنين إلى عبدالجبار بن آحمد) حين ألفاه الكافى فيما استکفاه الوافی بما 
قلده واسترعاه» قد نهض من قضاء قضاته » بماأحمد فيه رضى مسعاته ‏ مؤدياً حق 
الله فی الأخذ بالعدل والحکم بالفصل ‏ والقضاء بموجب الدین ومقتضاه» 
والإمضاء على سئّن الشرع ومفضاه. لایمیل به هواه عند الارتياد» ولا يختلف 
مغزاه في الاعتبار والاجتھاد الورع مرکبه وسبیله والحق مقصدہ ودلیله: قد 
ضربت بحسن مذهبه الأمثالء وشدّت إلى اقتباس علمه الرحال» فرأى أن يضيف 
الطائع لله» آطال الله بقاءه» إلى مملکته من جرجان وطبرستان وما يجرى مع 
آعمالهما ويعد من سفوحهما وجبالھماء بر ذلك وبحره» سهله ووعره» ممتعاً رعیه 
هذه البلاد یکفایته › قاسماً لهم حظوظهم من رعیته ودرايته» فأولى الولاة من جمع 

الأثير ۰۵۱۰/۸ وقد أضيفت إلى أعماله على ما يظهر من هذه الرسالة ‏ جرجان وطبرستان بعد 
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فيها الحلم والحجى» وأكفى الكفاة من أجمع عليه في العلم والتقى» والله ولي 
الخيرة فيما يراه» والبركة فيما أمضاه» إنه سميع بصیرء وعلی کل شيء قدير . 

آمره بتقوى الله مفتاح الخيرات المنجیةء ومغلاق الشهوات المردية الداعية من 
استشعرها لباساء وجعلها قادعة وأساساء إلى أجدى الأقوال» وأزكى الأفعال» 
وأهدى الأعمال» وأرضى الأحوال. الكاسية من اطرحها وراء ظهره وصرفهاء عن 
سبیله وأمرہء خسران الصفقة ديناً ودنیا» وانحلال الربقة آولی وأخریں لا تقبل منه 


0 


و 


حسناته؛ ولا تکفر عنه سیاته. يوم تسود وجوه المجرمين» وتبيض وجوه 
المؤمنين» وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوی ولا هم يحزنون . 

وأمره بأن يجعل مصباحه في ظلم الأمور» واستنجاحه في الحکم بين 
الجمهور كتاب الله الذي أنزله» وبینه وفصلّه وأودعه ماقدم وماحدث ونصبه 
حجة علی من ورث وورثء لا تنزف بحاره ولا تبلغ آغواره؛ ولا تكسف أضواؤه 
أنواؤه» ولا تلتبس مذاهبه ولا تنقضي عجائبه» قاطعة آحکامه ساطعة 
آعلامه كاف إلزامه إليه يرجع كل ذاهب. وبه يقمّع كل ناكب» لیس عن محجته 
معدل » ولا يستبدل بحجته مستبدل تنزيل من حكيم حمید . 

وأمره بأن یتخذ سنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله تالية كتاب 
الله في الاقتدای وجارية مجراه في الاقتفاء إذ كانت العروة التي لا تنفصمء والعمدة 
التي لا تنثلم» والصراط الذي لا يميل » والبرهان الذي لا يستحيل» قد رتبها الله 
بيانا لما آشکل ولسانا لما أعضل» وعيانا لمن غاب وإيقانا لمن ارتاب» 
فالمتمسك بها ناج يوم الخيفة» راج للدرجات المنيفة» والمخل بها مدخول ديئه» 
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خفيفة موازینه» ومن يرد الله به خيرأ يهبيء له من آمره رشدا.‎ 
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وأمره بأن یتلقی الاجماع بالاتباع » ویحترس معه من الابتداع والاختراع» فقد 
خص الله بفضیلته آمتنا دون الامم الماضیةء وشرفهم به على القرون الخالیة وهو 
حبل من الله ممدودء وکنف في دين الله ممهود. لا تضطرب آمبابه ولا يهك 
حجابه » ولاتعمل الاراء مع وجوده. ولانسَوغ العبرة بعد معقوده» ومن يتبع غير 
سبيل المؤمنين نله ماتولى» ونْصّله جهنم وساءت مصیرا. 

وآمره إذا عرض له مالم يفصح به الكتاب نصا وإسماعاء وان لم یفرط فيه 
تضمينا وإيداعاء ولم تأت به السنة كَشْفاً وتنويهاً» وان اشتملت عليه فحوى 
وتنبيهاء ولم يسبق فيه اتفاق, لا يسع من بعده افتراق» أن ينظر نظرایفعمه» ويصابر 
الفكر فيه فلا يسأمه» فان الله إذا علم أن الحق بُغيته» والصلاح نیته» دی به إلى 
مایریدء ووفقه فلا یضل ولا يحيد ء ورفده بصائب الخواطر » وهياً له أجلى الأشباه 
والنظائر» ولم يهم سبيل الرشاد دونه» وجعله بلطفه من الذين يستنبطونه . 

وأمره بأن يكون اختياره إذا اختار» وإيثاره إذا اعتمد الإيثار» من أقوال السلف 
المشهورين وفقهاء الأمة المذکورین» رحمة الله عليهم أجمعين. لا يعرج 
بالمذاهب الشاذه ولا يتقبّلهاء ولایترخص في الأقوال الشارده ولا يتحمّلهاء 
ويصدر أحكامه عن قول شهير وبيان مستنير» واستبصار واضح المنهاج » واعتبار 
متلأليء السراج » و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وأمره بالاستظهار على أحكامه بالمشورة والمباحثة لأولى المعارف الموفورة» 
من الفقھاء الذين جعلهم الله للأحكام قُنْية» وللإسلام حلية فانه وان كان موصوفاً 
بالاستقلال. فما آحد خلق للكمال» وقد جعل الله في وفورالعدة» مزية لم يجعلها 
للوحدة وعرف في الاستمداد والاستكثارء فضيلة لم يوجدها في الاستبداد 
والاستتثار» ثم له الإمضاء إذا استشار ) والقضاء إذا تخیر واستخار» فقد أفصح 
منصوص الذکر ‏ بقوله تعالی : وشاورهم في الأمر. 
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وأمره بأن يهذب نفسه قبل أن پهذب عمله ويؤدب عادته قبل أن يؤدب من 
قبله» ويروض أخلاقه على الحلم فإنه أحمد ما اعتادء والصبر فأنه أفضل مارتادء 
لعلايقضى في حال قلق أو غلقء أؤغيظ أو حنق» أو ضجر أو ملال» أو حرج أو 
كلال» بل ينظر بين الخصوم وقد سد خصاصته وقضى عامة أربه 
وخاصته » واستظهر بملك نفسه وإربه» وعرك المساخط والمغايط يجنبه » ليؤدى 
فرض الله في عظيم ماتطوقه من الفروج والدمای ویحتذی آمر الله في جسیم ما 
اعتنقه من حقوق الدهمای فان الله سأئلّه يوم تشهد الأشهاد؛ ویحشر العباد» عن 
قليل ذلك وکثیره ومحاسبه على صغير ذلك وكبيره» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبین . 

وأمره بآن يعدل بين الخصوم في مجالس قضائه» ويعمهم بحسن استماعه 
واصغائه ولايعجل بمن قد غشيته هيبة الحكم فيحصر ويحرج» ولا من ملكته 
روعة الخصمء فيحسر ویتلجلج. ولا يقسم لواحد منهما في لفظه إذا لفظ ء ولحظه 
إذا لحظء إلا مثل الذي يقسمه لصاحبه ويوجبه لمنازعه ومجاذبه» لثلا يطمع قوي 
في انظلام ضعیف وأو يجزع مشروف من اهتضام شريف» فالحق أكبر من كل ذي 
محل وثروة» والدين أعظم من كل ذي منزلة وحظوة» والله على كل قاض فيما 
يخفيه فیبطنه أو يبديه فيعلنه رقيب لا تلحقه غفلةء وحسیب لا تفوته خصلة. ما 
يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وأمره أن يخير كفاته وخلفاءه» وكتابه وأمناءه 
فمن نصح وعف» وصلح وکف. آقره» وفسح له ممره» ومن صدف عن التورع 
والظلف وانحرف إلى الجشع والنطف. قدم عزله وحسم عن المسلمين 
کله فالمرء مسئول عن بطانته» كما هومسئول عن آمانته .یوم توفى كل نفس ما 
كسبت وهو لايظلمون. 
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وأمره بان یتصفح الشهود تصفح من عدالة المسلمین آثر إليه من الجرح؛ 
وسلامتهم في الدين آوقع لديه من القدح فالمسلون بظواهرهم عدولء إلا من ثبت 
منه فسوق أو غلول وأن یخبر أحولهم بعد أن لا يقبل ظنینا ولا عبدا ولا من أقام 
عليه القذف حداء ويستشفهم فيما يصدرون ویوردون» ويتحملون ویوژدون, لثلا 
يقدم أحدهم في شهادته على لبس » أو يهجم به ضعف درايته على زيادة أو نقص 
فماكل الشهود يؤتى من سوء السريرة» وإنمايؤتون من سوء المعرفة والبصيرة» 
ولذلك فضل من فضله علمه وقدم من قدمه فهمه» هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون. 

وأمره بأن يحتاط على مال اليتيم بالاحتياط الشديد» فلا يعول في حفظه إلا 
علی الأمين السدید ویوکل به عیناً من ملاحظته ویدامن حفظه 
ومحافظته لیژمن فيه الأكل بالباطل» و التعریض لخبث المطاعم والمآکل 
ولینفق منه عليه إنفاقاً وسطا في التقدیر بين التبذیر والتقتير» إلى أن يبلغ الحلم 
والنكاح » ويستكمل الرشد والصلاح» فيحصل ماله فى يدي ویشهد به عليه 
وابتلوا اليتامى حتی إذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 
ولا تأكلوها إسرافاً وبدرا أن يكبروا. .)20 . 

الرسالة رقم (۷) 
نسخة عهد 
إلى القاضي ابي بكرمحمد بن عبدالرحمن المعروف بابن قریعه 


للصابيء عن المطيع لله لما قلده القضاء بجند نیسابور(۲) 


)١(‏ رسائل الصاحب بن عباد العهود. 
(۲) توفى القاضي المذكور لعشربقين من جمادى الآخرة سنة سبع وستين وثلثمائة . 
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هذا ما عهد عبدالله الفضل الامام المطيع لله آمیر المؤمنين إلى محمد بن 
عبدالرحمن حين عرف علمه وديانته وعلم نزاهته وصيانته وامتحنه على الأيام 
واختبره في ولائه الاحكام فوجده في كل عمل وكل إليه ومهم اعتمد فيه عليه نافذ 
البصيره مستمرالمریره ناهضاً بالمفضل كاشفاً للمشكل سالكاً طرق الابرار منتهجاً 
سبل الاخيار قيماً بحق الله وامره مقدماً طاعته في قوله وفعله مترفعاً عما يشين 
ويعيب متورعاً عما يتهم ويريب لم يعرف له زله ولم تذم له خله ولم یفارق حميد 
السجيه ولم يحد عن المواهب الرضيه فاعنده امير المؤمنين في ثقات رجاله وكفاة 
عماله فقلده الحكم في جند نيسابور مضافاً إلى مایتقلدہ من باقي كور الاهواز متيقناً 
لسداده وكفايته واثقاً بغنائه ومناصحته متحرياً الصواب في ارشاده باذلاً في الاصلاح 
غاية اجتهاده والله یحسن لامير الممنین الاختيار ويمده بالتوفيق في مجاري 
الاقدار ويجلي بارآئه عن الصلاح ويفضي بانحائه إلى النجاح وما توفيق أمير 
المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب . 

أمره بتقوى الله مظهراً ومبطناً وخيفته مسراً ومعلناً فأنها الحصن الحصين 
والملجاً والعصمة من نزعات الشيطان المردية ودواعي الأهواء المغوية وأفضل 
العتاد في الأولى وخیر الزاد في الاخری من تمسك بعلائقهما وتشبث بوثائقهما 
اقامتاه على سبيل الهدى ويممتا به المحجة الوسطى وسلكتا به طريق النجاة 
و استنقذتاه في الحياة والوفاة قال الله عز وجل «##ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين) ۰ وقال: #اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتدم مسلمون». 
وامره بأن يواظب على تلاوة القرآن متفھماً آياته ومتعلماً بيناته متدبراً حججه الباهرة 
متأملا ادلته القاهرة متبعاً آوامره الرشيدة معتصماً بمواعظه السديدة آخذاً بعزائمه 
المبرمة عاملاً على فرائضه المحكمة فإنه عمود الحق ومنهاج الصدق وبشیر الثواب 
ونذير العقاب والكاشف لما أستبهم والمنور لما أظلم والأمام المنجي من الضلال 
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والخصم الغالب عند الجدال : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

وامره بدراسة سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم منهجاً ما اثاب بهم اله 
منتهياً إلى حکمه ووصایاہ مقتدياً بخلائقه وسجاياه فأنه عليه السلام الذي يدعو إلى 
الهدى ولا ينطق عن الهوى فمن أئتم بأوامره غنم ومن ارتدع عن مزاجره سلم وقد 
قرن الله طاعته بطاعته وجعل العمل بقوله كالعمل بكتابه قال الله عز وجل : # ما 
أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا عنه واتقوا الله أن الله شديد العقاب 4 
وأمره بمجالسة أهل الدين والعلم ومدارسة أهل الفقه ومشاورتهم فيما یقررہ 
ويمضيه والآخذ بآرائهم فيما ينيره ويسديه فان الشورى لقاح العقول والمباحثة رائد 
الصواب واستظهار المرء على رأيه من عزم الأمور واستنارته بعقل أخيه من حزم 
التدبيروقد آمر الله بالاستشارة أكمل الخلق لبابه وأولى البشر بالإصابة فقال لرسوله 
الكريم في كتابه الحكيم : #وشاوهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله أن الله 
يحب المتوکلین ٭. وأمره بفتح الباب ورفع الحجاب وبالبروز للخصوم وايصالهم 
إليه على العموم وأن ينظار بين المتحاكمين بالسويه ويعدل فيهم عند القضية 
ويعطيهم من نفسه أقساطاً متكافئة وينزلهم من مجالسه منازل متساوية ولا يفضل 
خصماً على صاحبه في لخط ولا لفظ ولايقويه عليه بقول ولا فعل اذ كان الله جل 
اسمه قد جعل هذا الحكم سنن الحق وميزان القسط وسبیل العدل في القبض 
والبسط فسوی فيه بين الدنيء والشريف وأخذ به من القوي للضعيف ولم يجعل فيه 
مزية لغني على فقير ولا لبيرعلي صغير قال الله عز وجل : ]نا انزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحکم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما4 . وامره إذا ترافع 
إليه متحاكمان وتنازع لديه متنازعان أن يطلب الحكم في نص الكتاب فإن عدمه 
هناك التمسه من سنة الرسول عليه السلام وإن فقده من السنة القويمة والآثار 
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الصحيحة السليمة ابتغاه في اجماع المسلمين فان لم يجد فيه اجماعاً اجتهد رأيه 
وحكم في الحادثة اشبه الأحكام بالأصول عنده بعد أن يبلغ غاية الوسع في التحري 
ویستنفذ الطاقة في النظر والتقصي فإنه من أخذ بالكتاب اهتدى ومن اتبع السنة نجا 
ومن تمسك بالإجماع سلم من اجتهد رأيه اعذر. والله يقول الحق وهو يهدي 
السبیل . وأمره بالتثبت بالحدود والاستظهار عليها بالشهود وان يحترس من عجل 
يرهق الحكم عن الموقع الصحيح أو ريث يرجئه عن الوضوح حتى يقف عند 
الاشتباه ويمضي لدى الاتجاه ويقوم بالبيانات ويدراً بالشبهات ولا تستخفه عجلة 
إلى بريء ولا تأخذه رأفة بمسيء فإن الله جل أسمه سمى هذا الضرب من الأحكام 
حدوداً تضييقاً فيه واكباراً لتعديه وجعله من معالم الحكم ونسب من تجاوزه إلى 
الظلم فقال : # ومن يتعد حدود الله الله فأولئك هم الظالمون؟ . وأمره بان يتفح 
آحوال من يشهد عنده فیقبل منهم من ظهرت منه العداله وعرفت منه الأصاله وکان 
ورعاً في دینه خصیفاً في عقله ظاهر التيقظ والحذر بعیداً من السهو والزلل طيباً بين 
الناس ذکره مشهوراً فیهم سترة منسوباً إلى العفة والظلف معروفاً بالتزاهة والاتف 
سليماً من شاتن الطمع بريئاً من الحرص والجشم فان هذه الطبقة هي حجة الحاکم 
فیما یحکم وطريقة إلى م ینقض ویبرم فمتی اعذر في ارتیادهم كان معذوراً في 
الحکم بشهاداتهم وان اختلفوا ومتی عذر في انتقادهم كان ملوماً في سماع اقاویلهم 
وان صدقوا لان علي الحاکم ان يعتام أهل الثقة والامانه والعفة والصيانة حدساً على 
باطنهم من ظاهرهم ومخلة لخافیهم من بادیهم والله وحده یبلو السرائر ویعلم 
الضمائر وقد قال جل اسمه : # ياأيها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط * 
وقال : #سنکتب شهادتهم ویسئلون4 . 

وامره أن يحتاط على آموال الایتام بالأمناء ویکلها إلى الحفظة الاعفاء ويرعيهم 
عيناً بصيره ویکلاهم بهمة یقظی حتی یسیروا في هذه الاموال سيرة تثمرها وتنمیها 
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ويدبروها تدبيراً يحرمها ويزيد فيها من غير أن يركبوا بها خطراً ولا يجروا عليها غرراً 
وان ينفقوا عليهم منها بالمعروف ويسلكوا فيها سبل القصد حتى إذا بلغ أربابها 
الحلم وأنس منهم الرشد سلم الأموال إليهم وأشهد بقبضها عليهم قال الله عر 
وجل : #وآتو اليتامى أموالهم ولا تبدولا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم أنه كان حوبا كبيراً» . 

وأمره بآن یولی الوقوف التي تنظر فيها الحكام أمناء بحسنون تدبیرها 
ويضبطون القيام على مصالحها ويكونون مامونين على أصولها وفروعها حافظين 
لحدودها وحقوقها یجنون ارتفاعها من حله ويصرفونه في سبله وأن يوعز إليهم 
بإتباع ما شرطه واقفوها في اجارتها ومزارعتها واحتذا مارسموه في استغلالها 
وعماراتها ولا ايخليهم ذلك من اقتفاء الآثر والإشراف والنظر فيقر من ارتضى 
مذاهبه ویستبدل من ذم أمانته قال الله عر وجل :ولا تجادل الذين (وأمره بأن 
بختاتون آنفسهم أن الله لا يحب من كان خواناً آئیما) یستخلف على عمله إذا شاء 
من أحب استخلافه من أهل الفهم والمعرفة وذوي الدين والدعة الفقهاء في الحلال 
والحرام العلماء بمشكل الأحكام المشورين بالغناء والكفاية الجامعين للرواية 
والدراية الذي لا يألو فيهم اختياراً وارتياداً ولا یذخر في انتخابهم وسعاً ولا اجتهاداً 
وأن يوصي إليهم إذا ولآهم خلافته بمثل وصايا أمير المؤمنين له فقد قال الله : یا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* . وآمرہ بان يختار كاتباً عالماً 
بالمحاضر والسجلات ومضطلعاً بعلم الدعاوى والبينات قيماً على حفظ الشروط 
عارفاً بكتب العقود وحاجباً ينهي إليه مادون بابه ویصدق عمن امه من الخصوم فلا 
يتوى حق بارجائه اياه ولا يبأس خصم باحتجابه عنه وان يجعلهما جميعاً ممن لا 
يلحقه استرابه ولا ينسب إليه معابه ولا تناله ظنه ولا تتعلق به تهمه فان حاجبه وجهه 
وكاتبه لسانه وهما من أقرب الظهراء وأدنى النصحاء وأولى الأصحاب بأن ينفع 
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رشاده ولا يضر فساده قال الله تعالی : #وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 وامره بأن يتسلم مايحويه ديوان 
الحکم من الوثائق والسجلات والمحاضر والوكالات وبيع الحجج التي تجري في 
دواوين الحكام وتخلد فيها على مرور الأيام على ثبت لذلك جامع وبمحضر ممن 
تضمنه البلد من الأماثل وأن يوكل بها من الخزأن من يرتضيه ویتوسم الخير فيه 
ويوصيه بالاحتياط عليها واستعمال الحزم فيها ویکون من وراء نتبعه وامتحانه 
وتفقده وارتقابه فان وقف منه علي خيانه أو اخفار ذمة صدفة ظاهراً واستبدل به 
مجاهرا قال الله عز وجل : #وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أن الله 
لا يحب الخائنین4 . وأمره آن يمضي الأحكام التي سبقه بها الحكام ولا يرد قضية 
قاض تقدمه إلا أن تكون خارجة من الإجماع غير مرجوع فيها إلى أثر من الخلاف 
فإن حكومات قضاة المسلمين جميعاً جائزة ما حتملت التأويل وتعلقت بأحد 
الأقاويل وينقض ماخرج عن آقوال المختلفين من أئمة الفقهاء المتبعین وقد قال الله 
عز وجل : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 . هذا عهد أمير 
المؤمنين إليك والاحتياط لك وهاديك إلى طريق الرشاد وحاديك في سبيل السداد 
ومقيمك على المحجة الواضحة وزعيمك بالحجة اللائحة قد اعذر فيها أمير 
المؤمنين وانذر وبصر به وحذر ولم يألك فيه وعظا ولم یدخرك معه حظاً فكن عند 
ظن أمير المؤمنين بك وأوف على تقديره فيك فإنه اختاره عن علم وبصيره وقدمك 
عن فكر ورويه فأجعل وصيته إمامك وقدم هدايته أمامك واتبع أمره في تدبيرك وانح 
قوله في أمورك وطالعه بما يشكل عليك مطالعة المستعلم وأنهاء المستفهم ليصدر 
إليك من رأيه ما تحتذيه ويرد عليك من عزمه ما تقتفيه أن شاء وکتب يوم الخميس 
للنصف من ذي الحجة سنةست وخمسین وثلثمائة7" , 


(۱) المختار من رسائل الصابي» ج ١‏ ص» ”157 . 
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الرسالة رقم (۸) 
عن السلطان المعظم 
من علم الأمير شمس المعالي آدام الله عزه الکريم فكأنما علم الغيث 
سجاماء والليث إقداماء وذلك لأن المكارم من خصائص معائيه» ونتائج مساعيه 
ومعاليه » غير أن العادة جارية بهز السيف وإنكان ماضي الغرار . 
وقد الزند لانتصاء مافيه من الأنوار. 
ومساق هذا القول إلي ذكر شيخنا أبي نصر وأبي سعيد ابني الشيخ أبي بكر 
الإسماعيلي أيدهما الله تعالى ورحم أباهما فإنهما غصنا دوحة شريفة» وفرعا نبعة 
صلیبةء ولكل منھا الفضائل التى سارت أخبارهاء والمحاسن التى سالت 
آوضاحها. ولئن جرى منهما فيما تقدم زلل فقد يكبو الحليم» وینبو الحسام ومن 
عادته التصميم » ولو لميكن ھفوء لماعرف عفو . والكريم إذا قدر غفر وشكر 
الظفر ء وأنا أسأل الأمير أن يمن على فيهما بما یعید جاههماء ويقيل عثرتهماء 
ويب بغيتهما» إن شاء الله تبارك وتعالى 600 


(۱) انظر : العتبي » التاریخ البميني» بشرح الوهابي» جآ ص ۲۵۲۱ . 
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جدول رقم (۱/)۳ 
جدول یوضح الالفاظ الكتابية المشتركة وصیغها وعدد تکرارها عند كل من الکتاب الشعراء 
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جدول رقم (1) 


إحصائية القرانی المستخدمة عند الکتاب الشعراء 
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الألل : (الباء » التاء ؛ الدال ‏ الراء 3 العين 3 اليم الياء المتبوعة بالألف الإطلاق والنون من غبر تشديد . والميم زاللام. (ف؛قك:س). 
النفر 8 (الصاد 3 الزاي ؛ الضاد 3 الطاء 2 الهاء الأصلية 1 الرار). 

الحوش : الثاء 3 الخاء الذال 3 الین 3 الظاء 8 الغين). 

المقيله : (هي التي یکون فيها الرري ساكناً). (انظر في هذا التعریف عبد الله الطبب۔المرشد إلى فهم أشعار العرب ۰ج١ص))۔۷۳).‏ 
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الخريطة رقم (۱) 
خر بطة المملكة الإسلامية في القرن الرابع امجري 
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کشف الرموز 


۱ # # القوسان المزهران یحصران الایات القرانية . 

5 22 > القوسان المزدوجان يحصران النصوص المنقولة . 

۳( »القوسان الصغیران المزدوجان یحصران النصوص المنقولة. 

6 - - ۔ الخطان القصیران یحصران الجمل المعترضة. 

1-۶ ]القوسان المربعان یحصران ما يضاف في نصوص ثانية » أو استشهاد ‏ 
أو ما يضاف من تعلیق في الحواشي . 

. )هذان القوسان یحصران الاسماء أو الارقام‎ (-٦ 

۷ « » الأقواس المکسورة تحصران البحور وعدد مرات ورودها. 

۸- الحروف الکبيرة في الحاشية تعني ورود الکتاب لاول مرة. 


6 (ح ك ج ۱۰) تعني حاشية ء الکامل » الجزء العاشر . 
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